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(رب - إله - اللّه) 


8« الرَيُه المتكفل بشؤون مخلوقاته كلها 0 5 برب الاس # [النّاس: 1]. 

ا الإلهه المتكفل بالمؤمنين به وحدهم مث ار 1 اله إل الى اممَتْ و 
بمو مويل ونا من اسمن ايُونس: 190. 

ا الله: اسم الله الأعظم الذي لا يطلق على أحد غيره فل هو أله ذ4 


.]1 :صالخإلا١‎ 


النصوص اللغوية: 

قال ابن فان الراء والباء يدل على أصول: فالأول إصلاح الشيءِ 
والقيامُ عليه . فالرّبٌ: المالك» والخالقء والصّاحب. والرَّبٌ: المُصْلِح للشّيء. 
قال رت اي إذا قام على إصلاحها . وهذا سقاء مربُوبٌ بالرّبٌ. 

والرّبٌ للعتّب ب وغيره؛ ؛ لأنه يرب به الشيء . وفرس مزبوب. 


والرّبٌ: المُضصْلِح للشّيء. والله جل ثناؤه الرَّبّ؛ِ لأنه مصلحٌ أحوالٍ حَلّْقه 


O) 


رب 6 


والرَبّىُ: العارف بالرّبٌ. وربَبْتُ الصبي أربه» وريبته أرببه. والرّبيبة الحاضنة. 
ورَبِيبُ الرّجُل: ابن امرأتِه. والرَّابُ : الذي يقوم على أمر الرّبييب. 

وفي الحديث : «يكرٌ أن يتزوّج الرّجل امرأةً رابا . 

والأصل الآخرٌ نُزوم الشيءِ والإقامةٌ عليه» وهو مناسبٌ للأصل الأوّل. 
ها ارب الان دواو دا وام وا ف و ا مكل 
ولذلك شن الشحات رابا ويفال: الراب السحاب المتعلق وة السحاب: 
يكون أبيضٌ ويكون أسودء الواحدة رَبابةٌ. ومن الباب الشَّاةٌ الرُبّى : التي تُحتَبسَ 
في البيت لا فقد أربت إذا لازمت البيتَ. ويقال: هي التي وَضَعَتْ حديثاً . 
فإن كان كذا فهي التي تربّي ولدها. وهو من الباب الأوّل. ويقال الإرباب: الدَنُوَ 
من الشّيء. ويقال: أربّت الناقة» إذا لزمت الفحل وأحبنه» وهي مُرِبٌّ. والأصل 
الفا ف الي لري :وهو ايشا مامت لما وله وين ا الط كان 
الات كله قياس واحذا :يقال للخافة الى بحل فيا اداد را 

فإِنَّ الرّبابة» العهد الذي ذكرناه. وأمّا الرْبُوب فجمع رَبّء وهو الباب 
الأول. وحدّئنا أبو الحسن علي بن إبراهيم عن عليٌ بن عبد العزيز» عن أبي عبيد 
قال ال ات اكور 

ومما يش عن هذه الأصول: الرَبرّب : القطيع من بقر الوخش . وقد يجوز أن 
يضم إلى الباب الثالث فيقال إِنَّما سمي ربرباً لتجمُعه» كما قلنا في اشتقاق الرّبابة. 
ومن الباب الثالث الرَبّب» وهو الماء الكثير» سمّي بذلك لاجتماعه. قال:فأمًا 
رب فكلمة تستعمّل في الكلام لتقليل الشَّيءء تقول: رب رجل جاءني. ولا يُعْرف 
لها اشتقاق. 

قال الجوهري7): رت كل شن مالكة. والربٌ: اسم من أسماء الله عَزَّ 
وجل ولا يقال في غيره إلا بالإضافة» وقد قالوه في الجاهلية للملِك . 


)00( الصحاح في اللغة. 


4 رف 


والرَبَانِنُ : المُتَألَهُ العارف بالله تعالى. وقال سبحانه : # كوا د [آل 
عمران: 79]. القوم: سُسْتُهُمُ أي كُنْتُ فوقهم. قال أبو نصر: وهو من الربوبيّة. 
ومنه قول صفوان: لان يبي رجلٌ من قريش أَحَبٌُ إليّ من أن يَرُبّني رجل من 
هَوازِنَ. 

ورب الضَيْعَةِه أي أصلحها وأتَمّها. ورب فلان ولده يَرَبّهُ رَبّاء وربّبَةء 
وتَرببَه» بمعنى أي رَبَاهُ. والمَربوبٌ: المرَبّى. 

وَالتَرَبّبُ أيضاً : الاجتماعٌ . 

والرَبّى بالضم على فُعْلَّى : الشناة اللي وضَعَتُ حديثاً: وجمعها رَُبابٌ بالضم 
والمصدر رِبابٌ بالكسرء وهو قُرْبُ العَهْدٍ بالولادة» تقول: شاه رُبّى بيه الرّباب» 
وأعْثْرٌ باب والرابُ: زوج الأم.. والرابة : امرأة الأب. 

وربيبٌ الرجل : ابن امرأته من غيره» وهو بمعنى مَرْبوبٍ؟؛ والأنثى رَييّة. 

والرّبِيبَةٌ أيضاً: واحدة الرّبائِبٍ من العَّنّمء التي يربّيها الناس في البيوت 
A ES‏ كان بن اكيت تقال انكل ذلك الأمر OU‏ 
مضمومة الراء» أي بِحِدْثانِه وجِدَّتِهِ وطراءته. قال: ومنه قيل شاه رَبّى . 

وأخذت الشيء بِرُبّانِوء أي أخذته كلّه ولم أترك منه شيئاً. والرّبُ : الطلاء 
الخايرٌء والجمع الرُبوبُ والرّبابُ. ومنه سِقاءٌ مَرْبوبٌء إذا رَبَبْتَهٌه أي جعلت فيه 
الرّبّ وأصلحته به. 

والمُرَبّبات الأنْبَجاتُء وهي المعمولات بالرّبٌء كالمُعَسّل وهو المعمولٌ 
اكد زب وكتيك SO‏ اوت 


4 0-1 
وتو وومةه 


ورُب حرف خافض لا يقع إلا على نكرة» يشدد ويخفف› وقد تدخل عليه التاء 


فيقال رُبّتَء وتدخل عليه ما لِيُمْكِنَ أن يُتَكَلَّمَ بالفعل بعده» كقوله تعالی : بَا 


4 
ed Srl 


ود أأذن كفروأ» [الحجر: 2] . 
والربة بالكسر: ضَرْبٌ من التَبْتِء والجمع الربَبٌ. 


oo 
‘( 
) 


والربَبُء بالفتح: الماء الكثير» ويقال العَذْبُ. 


سه مهي سه / 


وفلان مَرَبّ بالفتح» أي مَجْمَعٌ يرُب الناسَ أي يجمعهم. وَمكان مرب 
مَجَمَعٌ . . ومَرّبٌ الإبل : حيث لَزِمَيْهُ. وأرَبّتِ الإبل بمكان كذا وكذاء أي لَرِمَيهُ 
وأقامت به فهي إبل مَرابٌ. وأَرَبِّتِ الناقةٌ أي لَزِمَتِ الفحل وأَحَبّئهُ. وأَرَبّتِ 
الجَنوبُء وأَرَبّتِ السحابةء أي دامت. والإرْبابُ: الدنوٌ من الشيء. والْرَبّىُ : 
واد الر بي وعم الألوق من ي الماك جارك وتعالى : وین ين ني 
ا e e‏ اباي E‏ 0 ل 
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في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: رب الْعدلميت» [الفاتحة: 2] . 


قال الزمخشري" : الرب: المالك. ومنه قول صفوان لأبي سفيان: لأن 
يربني رجل من قريش أحب إليّ من أن يربني رجل من هوازن. تقول: ربه يربه فهو 
رب» كما تقول: نمّ عليه ينم فهو نمٌّ. ويجوز أن يكون وصفاً بالمصدر للمبالغة 
كما وصف بالعدل» ولم يطلقوا الرب إلا في الله وحده» وهو في غيره على التقيد 
بالإضافة» كقولهم: رب الدار» ورب الناقة» وقوله تعالى : #أَرَمٌ إل ري4 
[يُوسُّف: 50]» ِنَم ر E‏ 3]. وقرأ زيد بن علي سيه : 
a E NOE e RE N‏ 
الله رب العالمين . 


(1) الكشاف. 


قال الماوردي20: رب فقد اختّلف في اشتقاقه على أربعة أقاويل : 
أحدها : أنه مشتق من المالك كما يقال رب الدار أى مالكها . 
مسق من . ب 


والكاق 4 أنه م لدت :الث اسيك + با قال تعالى : نا أَحَدَكُمَا 
ي می من ج يد يسمى رد 


صد 


مه 2 و 
ال ل 
- 


فسفى ريم مرا # [يُوسف: 41[ يعنى سیده . 


موود ور لس 


والقول القالك: أن الرت المديرء ومنه قول الله غر وجل : ارون 
لار 4 [المائدة: 44] وهم العلماء» سموا زان لقيامهم بتدبير الناس 
بعلمهم. وقيل : ريه البيت» لأنها تدبره. 

والقول الرابع : الرب مشتق من التربية» ومنه قوله تعالى: #وِربببكُمْ الى في 
حُجُورِكْمْ # [النساء: 23] فسمي ولد الزوجة ربيبة» لتربية الزوج لها. فعلى هذاء أن 
صفة الله تعالى بأنه رب» لأنه مالك أو سيدء فذلك صفة من صفات ذاته» وإن 
قيل لأنه مدبّر لخلقه» ومُربّيهمء فذلك صفة من صفات فعله» ومتى أَدْخَلت عليه 
الألف واللام. اختص الله تعالى به» دون عباده» وإن حذفتا منه» صار مشتركاً بين 


الله وبين عباده . 


© قال تعالى: «أدْكرَفٍ عند ريڪ فَأْسَدة الشَّيْطنُ ڪر رَيْد * 
[يوسف: 42]. 
قال أبو السعود: ظأَدْكُرْنِ4 بما أنا عليه من الحال والصفة عند 
َي سيّدِك وصِفْني له بصفتي التي شاهدئها «مَأنسمة القَّيِطَنُ4 أي أنسى 
الشرابيَّ بوسوسته وإلقائه في قلبه أشغالاً تعوقه عن الذكر وإلا فالإنساءٌ في الحقيقة 
لله عز وجل والفاءٌ للسببية فإن توصيته ل المتضمنة للاستعانة بغيره سبحانه 
كانت باعثةً لما ذكر من الإنساء ڪر رَيْدء4 أي ذكرٌ الشرابيٌ له ك عند 
الملك:: 


(1) النكت والعيون. )2( إرشاد العقل السليم. 


رب 10 


قال البغوي : لأَدْحُرْنٍ عند رَيَلَك4) يعني : سيدك الملك» وقل له: إن 
في السجن غلاماً محبوساً ظلماً طال حبسه: #فَأَنْسَلهُ ليطن دِحكّرٌ رَيْدِ 4 
[يُوسُّف: 42]ء قيل: أنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف للملك» تقديره: فأنساه 
الشيطان ذكره لربه. 


مح 2 


© قال تعالى: الہ رک ورب اباد که لار [الصافات: 126]. 
0 01 4 2 5 5 5 5 يد ع 3 3 
قال أبو حيان : والتعرض لذكر ربوبيته تعالى لآبائهم الأولين لتأكيد إنكار 
تركهم إياه تعالى والإشعار ببطلان آراء آبائهم أيضاً . 
قال ابن كفبر ©: وروت كمس للدي 9 لله ریک ورب ايك 
الأب 4577 [الصافات: 126-125] أي : هو المستحق للعبادة وجده لا شريك له. 


“4 4 


© قال تعالى: ول يأمركم أن تَنَّحِدُوأ الكيكة ولي ربا € [آل عمران: 
80[ . 
قال البيضاوي: «ولا امرك أن تَنَحِدُوا الكيكة وبي أدبا أي ما كان 
لبشر أن يستنبئه الله ثم يأمر الناس بعبادة نفسه ويأمر باتخاذ الملائكة والنبيين 
آ واا أو فترسريدة على عي اھ لی لزان ا اد ولأ يام ناكا اكات 
اانا بل ينهى عنه وهو أدنى من العبادة. . 
قال أبو السعود : ول يَأْمرَحْ أن دوا الكهكة ولي رابا بالنصب 
عطفاً على ثم يقولّ: #وَلَا» مزيدةٌ لتأكيد معنى النفي في قوله تعالى: ما كن 
لسر © [آل عِمرّان: 79] أي ما كان لبشر أن يستنبئه الله تعالى ثم يأمرّ الناس بعبادة 
نه ويام باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباء :وتوسيط الاسعدراك بين المعطوفين 
للمسارعة إلى تحقيق الحقٌّ ببيان ما يليق بشأنه ويجق صدوره عنه إِثرّ تنزيهه عما لا 
)00( معالم التنزيل. (4) أنوار التنزيل. 


(2) البحر المحيط . )5( إرشاد العقل السليم . 
(3) تفسير ابن كثير. 


11 رب 


ع 


یلیق بشأنه ويمتنِعٌ صدوزه عنه» وأما ما قيل من أنها غيرٌ مزيدة على معنى أنه ليس 
له أن يأمُرَ بعبادته ولا يأمرٌ باتخاذٍ أكفائه أرباباً بل ينهئ عنه وهو أدنى من العبادة 
فيقضي بفساده ما ذُكر من توسيط الاستدراك بين الجملتين المتعاطفتين ضرورةً 
أنهما حينئذ في حكم جملةٍ واحدة. 


0 > ور 


© قال تعالى : 06 ا ورب عَفْورٌ # [سباً: 15]. 


قال الطبري27: ورب غفور لذنوبكم إن أنتم أطعتموه. وبنحو الذي قلنا في 
ذلك قال أهل التأويل. عن قتادة» قوله: #بلدة طبه ورب خَفُودُ 4 وربكم غفور 
لذنوبكم» قوم أعطاهم الله نعمة» وأمرهم بطاعته» ونهاهم عن معصيته . 

قال القرطبي : ورب عَفُودُ4 أي والمنعم بها عليكم رب غفور يستر 
ذنوبكم؛ فجمع لهم بين مغفرة ذنوبهم وطيب بلدهم ولم يجمع ذلك لجميع خلقه. 
وقيل : إنما ذكر المغفرة مشيراً إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام. وقد مضى القول 
في هذا في أوّل «البقرة». وقيل: إنما امن عليهم بعفوه عن عذاب الاستئصال 
بتكذيب من كذبوه من سالف الأنبياء إلى أن استداموا الإصرار فاستؤصلوا. 

قال ابن الجوزي : ورب عَفُورُ #4 أي : والله رب غفورء وكانت ثلاث 
عشرة قرية» فبعث الله إليهم ثلاثة عفرن فكذيرا الربلغ ولم يُقِرُوا بعم الله . 


ر 


© قال تعالى: ##لوَلَا ينهم أ ليميو وَالَقّحبَارُ [المائدة: 63]. 
قال ابن كثير : يعني : هلا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطي ذلك» 
والربانيون: هم العلماء العمال» أرباب الولايات عليهم . 
قال الألوسي : طاولا يمهم اروب وَالْتَحبَارُ4 قال الحسن: الربانيون 


(1) جامع البيان. (4) تفسير ابن كثير. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. (5) روح المعاني. 


(3) زاد المسير. 


رب 12 


علماء الإنجيل والأحبار علماء التوراة» وقال غيره: كلهم في اليهود لأنه يتصل 
بذكرهم» و#إلولا© الداخلة على المضارع - كما قرره ابن الحاجُب وغيره - 
للتحضيض» والداخلة على الماضي للتوبيخ» والمراد هنا تحضيض الذين يقتدي 

© قال تعالى : ٭ ونوا ربب [آل عمران: 79]. 

5 : 5 024 . (1 s+ « 

قال الزمخشري': ولكن کا أ ريع ولكن يقول كونوا. والربانيّ: 
منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون؛ كما يقال: رقباني ولحياني» وهو الشديد 
التمسك بدين الله وطاعته. وعن محمد ابن الحنفية: أنه قال حين مات ابن 
عباس : اليوم مات رباني هذه الأمّة. وعن الحسن: ربانيين علماء فقهاء. وقيل: 
علماء معلمين. وكانوا يقولون: الشارع الرباني : العالم العامل المعلم. 

قال البغوي : رب . واختلفوا فيه» قال علي وابن عباس والحسن: 
كونوا فقهاء علماء» وقال قتادة: حكماء علماء» وقال سعيد بن جبير : العالم الذي 
يعمل بعلمه» وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس : فقهاء معلمين . وقيل: الرباني 
الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره» قال سمه عله كا متا للد 
في خلقه» قال أبو عبيدة: سمعت رجلاً عالماً يقول: الرباني العالم بالحلال 
والحرام والأمر والنهي» العالم بأنباء الأمة ما كان وما يكون» وقيل : الربانيون 
فوق الأحبارء والأحبار: العلماء» والربانيون: الذين جمعوا مع العلم البصارة 

من الربوبية» كان في الأصل رَبِئٌء فأدخلت الألف للتفخيم» ثم أدخلت 
النون لسكون الألف» كما قيل: صنعانيٌ وبهراني. 


ا و 7ے 


© قال تعالى: ارات متفرفوت خير أ اله الود الْمَهّارُ» [يوسف: 


. 89 


(1) الكشاف. (2) معالم التنزيل. 


13 رب 


ا 


قال الطبري : #ءأرباب فرفرت حي أ أله الود امار يقول: أعبادة 
أرباب شتى متفرّقين وآلهة لا تنفع ولا تضرٌ خيرء أم عبادة المعبود الواحد الذي لا 
ثاني له في قدرته وسلطانه» الذي قهر کل شيء فذلله وسخره فأطاعه طوعاً 
وكرهاً . 

عن ابن إسحاق» قال: ثم دعاهما إلى الله وإلى الإسلام» فقال: #يْصَحِيٍ 


الجن َرَيَاتُ غرفت حير أ أله الود الْقَهكَارُ»: أي خير أن تعبدواإلها 


02000 4 A وو‎ 


قال الشعراوي : لادَرَيَابُ فرفرت حبر أ أله الور الْقَكَادُْ4. وحين 
تطرح سؤالاً عبر مقابل لك» فأنت تعلم مُقَدّماً أنه يفهم أن أرباباً متفرقون ليسوا 

١ 3‏ ع ع 
خيراً من إله واحدء وكأن يوسف قد وَثْق من أن إجابتهما لن تكون إلا بقولهم «بل 
E OE‏ 

وهو لم يكن ليسأل إلا إذا عرف أنهما سيُديران كل الأجوبة؛ فلا يجدان 
جواباً إلا الجواب الذي أراده. فهما قد عبدا آلهة متعددة؛ وكان المفروض في 
مقاييس الأشياء أن تُغنيكم تلك الآلهة عن اللجوء لمن يعبد الإله الواحد. إذن: 
في قُوَى البشر نجد التعدد يُثْرِي ويْضْحُم العمل» لكن في الألوهية نجد الشرك 
يَضعِف العمل . ولذلك نجد الصوفي يقول: اعمل لوجه واحد يكفيك كل 
الأوجه. ولذلك قال يوسف 5 لصاحبي السجن : # رباب فرفرت ح4 . 
ولو كان تفرّقهم تفرَّقَ ذواتٍ لكانوا بلا كمال يستحقون من أجله العبادة» ولو كان 
تفرّقهم تفرَّقَ تكرار لما كان لهذا التكرار لزوم» ولو كان تفرّقهم تفرّق 
اختصاصات» فهذا يعني أن لكل منهم نقطة قوة ونقاط ضعف؛ وتفرّقهم هذا دليل 
نقص . ولذلك رحمنا الحق نحن المؤمنين به لنعبد إِلهاً واحداًء فقال: صرب لله 


5 


ى مود . رمسم PI‏ بر ت 5 € ۶رر ع رو حرو 
متا کد فی شرا متسو ورجا سلما َمل هَل يسْنَوِاِ متلا اَلَمْدُ لَه بل أكْرمْ ل 


رب 14 


مكو 2 


نَ* [الرْمَر: 29]. وقد حاول يوسف لل أن يهديهم إلى عبادة الإله الواحدء 
EN CEME GU‏ 

© قال تعالى: # رڪم الف ف حجُورڪ # [النساء: 23] . 

قال ابن عاشور" : والربائب جمع ربيبة» من ربّه إذا كفله ودبّر شؤونه» 
فزوج الأمّ رابٌ وابنتها مربوبة له» لذلك قيل لها ربيبة. 

قال أبو السعود : رڪم لق في جورت » الربائبُ جمعٌ ربيبة فعيل 
بمعنى مفعول» والتاء للنقل إلى الاسمية والربيبٌ ولد المرأةٍ من آخَرَ سمي به لأنه 
رب غالباً كما يرب ولدّه وإن لم يكن ذلك أمراً مطّرِداً» وهو المعنينُ بكونهن في 
الحجور فإن شأنهن الغالبَ المعتاد أن يكنّ في حضانة أمهاتهن تحت حماية 
أزواجهن لا كونهن كذلك بالفعل» وفائدةٌ وصفِهن بذلك تقويةٌ عِلةِ الحُرمةٍ 
وتكميلُها كما أنها هي النُكتةٌ في إيرادهن باسم الربائب دون بناتٍ النساء فإن 
كونّهن بصدد احتضانهم لهن وفي شرف التقلّبِ في حجورهم وتحت حمايتهم 
وتربيتهم مما يقوّي الملابسة والشبّهَ بينهن وبين أولادهم ويستدعي إجراءهن 
مُجرى بناتّهم» لا تقييدٌ الحرمةٍ بكونهن في حجورهم بالفعل» كما روي عن 


علي كيه وبه أخول داود. 


(1) التحرير والتنوير. (2) إرشاد العقل السليم. 


15 ربح 


رجح 
(ربح - أفلح - سبق - قارٌ) 


ا الرّبِح: ما يزيد على رأس المال في المبايعة مما ريحت رتم4 [البكرة: 


.6 


ع القلاح: الظفر بالسعادات التي تطيب بها الحياة كالبقاء والغنى والعز 
لود أف لي من لْسْتَمْقَ 4 الله: 64]. 

ا السَبِْقُ التقدم في السير والجهد هلبقت سما [الازعات: 4] والاستباق 
التسابق. ظ 

القَؤْرُه الظفر في السباق الشاق الخطر لقن ُن عن ألكار وَأَدينلَ 


ا 


9 4 5 5 
َة هد فار © 1آل عِمرّان: 185]. 


> ا ود 
ترد يح ين 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الراء والباء والحاء أصلٌ واحدّء يدل على شف في 
مبايعة. من ذلك ربح فلانُ في بَيعِه يَرْبَح» إذا استشّفٌ. وتجارةٌ رابحة: يُربح 
فيها. يقال: ربح ورَبّح» كما يقال: مِثْلُ ومَكّل. فأمًا قول الأعشى :فقال قوم 
التصاحات الحّيوط» وهي الْأَرْوِيَةُ. والرّبّح اليل والإبل تُجلّب للبيع والتربّح. 
فأكاكرله ققال ارة كريد وها دعن الام لاضن فال E‏ 


01 متهم قان اة 





ربح 16 


قال الخليل7": رَبِحَ فُلانٌ وأَرْبَّْئُه» وبَيِعٌ مُرْبحٌ إذا كان يُرْبَحُ فيه» والعرب 
تقول : رَبِحَتْ تجارثُه إذا رَبحَ صاحبّها فيهاء قال الله تعالى : فما حت رتهم » 
[البَقَرَة: 16]. وأعبِيَتْهُ مالا مُرابَحَةَ أي : على أن يكون الرّبْحُ بيني وبَيْئّه . وربّاح: 
اسم القرد. ورب رُبَاح: ضَرْبِ من الثَّمْر. ورَباح: اسم أبي بلال» مُوَذّنْ رَسُول 
الله کل . 

قال الجوهري©: رَبِحَ في تجارته» أي استضّفٌ. والرّبْحُ والرّبَحُ مثال شِبْهِ 
وشَبَهٍ: اسم ما رَبِحَهُ. وكذلك الرَّباحٌ بالفتح. وتجارة رابحَةٌ : يربح فيها . وَأَرْبَحْنُه 
على سِلْعَتِهء أي أعطيته رِبْحاً. وبِعْتُ الشيء مُرابَحَةَ. والرّباح أيضاً: بلد يُجَلَبُ 
منه الكافور. والربّاحُء بالضم والتشديد: الذّكر من القرود. والرّبَحٌ المُصيل. 

والرُبَحُ أيضاً طائرٌ. 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: هما رت رهم وما كوأ مَهَْرب) [البقرة: 16]. 

قال الشعراوي0©: وقول الحق فما رِحّت جرهم التجارة بيع وشراءء 
الشاري مستهلك» والبائع قد يكون منتجاً» أو وسيطاً بين المنتج والمستهلك. ما 
حظ البائع من البيع والشراء؟ أن يكسب فإذا ما كسب قيل ربحت تجارته. وإذا لم 
يكسب ولم يخسرء أو إذا خسر ولم يكسب» ففي الحالين لا يحقق ربحأء 
ونقول: ما ربحت تجارته . 





فقوله تعالى: فما رت جرهم وَمَا كوأ مُهْئّت4 يدل على أنهم خسروا 
كل شيء لأنهم لم يربحواء فكأنهم لم يحققوا شيئاً له فائدة» وخسروا الهدىء 


(1) العين. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) الصحاح في اللغة. 





17 ربح 


أي : خسروا الربح ورأس المال. ما ربحت تجارتهم» ربما يكونون لم يكسبوا 
ولم يخسرواء ولكن هم قدموا الهدى ثمناً للضلال فلم يربحوا وضاع منهم 
الهدى» ا رأس مالهم . 

ونفسية المنافق إذا أردت أن تحددهاء فهو إنسان بلا كرامة» بلا رجولة لا 
يستطيع المواجهة» بلا قوة» يحاول أن يمكر في الخفاء» ولذلك تكون صورته 
حقيرة أمام نفسه» حتى لو استطاع أن يخفي عيوبه عن الناس» فيكفي أنه كاذب 
أمام نفسه لتكون صورته حقيرة أمام نفسه. 

قال العرّ بن عبد السلاء(): دما رصت نرهم وَمَا كوأ مُهُئديت» في 
اشتراء الضلالة» أو ما اهتدوا إلى تجارة المؤمنين» أو نفى عنهم الربح والاهتداء 
جميعاًء لأن التاجر قد لا يربح مع أنه على هدى في تجارته» فذلك أبلغ في 
ذمهم. 

قال أب ام وم ينهم عطفٌ على الصلة داخلٌ في حيزها 
والفاء للدلالة على ترتب مضمونه عليهاء والتجارةٌ صناعة التجار» وهو التصدي 
للبيع والشراءِ لتحصيل الربح» وهو الفضل على رأس المال» يقال: ربح فلان في 
تجارته أي استشف فيها وأصاب الربح» وإسناد عدمه الذي هو عبارةٌ عن الخسران 
إليهاء وهو لأربابها - بناءً على التوسع المبني على ما بينهما من الملابسة» 
وفائدتّه المبالغةٌ في تخسيرهم لما فيه من الإشعار بكثرة الحسار وعمومه المستتبع 
لسرايته إلى ما يلابشهم» وإيراذهما إثرّ الاشتراء المستعار للاستبدال المذكور 
ترشيحٌ للاستعارة» وتصويرٌ لما فاتهم من فوائدٍ الهدى بصورة خسارة التجارة الذي 
يتحاشى عنه كل أحد للإشباع في التخسير والتحسين» ولا ينافي ذلك أن التجارة 
في نفسها استعارةٌ لانهماكهم فيما هم عليه من إيثار الضلالة على الهدى وتمرنهم 
عليه معرفةٌ عن كون ذلك صناعةً لهم راسخة» إذ ليس من ضروريات الترشيح أن 


(1) التفسير العظيم . (2) إرشاد العقل السليم. 


ربح 18 
يكون باقياً على الحقيقة» تابعاً للاستعارة لا يقصد به إلا تقويتّهاء كما فى قولك: 
رأيت أسداً وافي البرائن» فإنك لا تريد به إلا زيادة تصوير للشجاع» وأنه أسد 


كامل من غير أن تريد بلفظ البرائن معنئ آخرّ. 


ربص 


(وَتص - انتظر - مكت - ترقبَ - رَصد) 


[الشوبة: 52]. 

8« الانتظاؤء تأخر ميل لحصول المقصود ههل ينن إل من بار ت 
حرا من لهم © ايُونس: 102]. 

ا المكتُ: انتظار مع ثبات اذ ر تا فقا لاس أمكنوا ن ٤اشث‏ 4 
اطه: 10]. 

[ | التوَقْبُ: الاحتراز من خطر محتمل شرج 

* التَوضُدُه الاستعداد للترقب بإقامة المرصد إن 


.14 


> ll 


ما حا ً4 [القصص: 121]. 
2 بك يَأْلْمرَصَدِ» [المُجر 


النصوص اللغوية: 
قال ابن فارسر(" : الراء والباء والصاد أصل واحدٌ يدل على الانتظار. من 
ذلك التريّص . يقال: ترئّضت به. 


قال الخليل : التَرَبُصٌُ: الانتظار بالشيء يَوماً. وَالرّيْصَةٌ الاسمٌء ومنه 
نكال ليس : في اليم ريْصَةٌ أي لا يتَربَصُ به 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 


ربص 20 


قال الجوهري”(": التَّرَيُضُ: الانتظار. والمُتَرَبْصُ المحتكرٌ. ولي في متاعي 


رَبْصَة٬‏ أي لي فيه تربص . 

قال الفيروزآبادي© : رَبَصٌ بفلانٍ رَبْصاً : انْتَظَرَ به خيراً أو شرًاً يحل به 
كتَرَبَصٌ» ويقالٌ: رَبَصَنِي أمرّء وأنا مَرْبُوصٌ. والرّيْصَةٌء بالضم: كالرّبْسَّةٍ في 
الوت والتريصن, وأقامّتٍ المرأةٌ رُيْصَتَها في بيتِ رَوجها : وهي الوقتٌ الذي 
جعِلَ لرَوْجِها إذا عُنّنَ عنهاء فإن أتاهاء وإِلّا فرق بينهما . 


دلاو سهدي - 


© قال تعالى: #والْمطلقنت يربص [البقرة: 228]. 


قال الطبري : يعني تعالى ذكره: والمطلقات اللواتي طلقن بعد ابتناء 
أزواجهن بهن» وإفضائهم إليهن إذا كن ذوات حيض وطهرء يتربصن بأنفسهن عن 
تم TS‏ 
E 0‏ لت ار تنص نشی ل ر قال : حِيّض . 

قيل: جعل عدة المطلقات ثلاث حيض. ثم نسخ منها المطلقة التي طلقت 
قبل أن يدخل بها زوجهاء واللائي يئسن من المحيض» واللائي لم يحضن» 
والحامل. 


2 


قال الزمخشري : ربص عة أَثبْرٍ4 وما معنى ذكر الأنفس؟ قلت: في 
ذكر الأنفس تهييج لهن على التربص وزيادة بعث,» لأن فيه ما يستنكفن منه 


(1) الصحاح في اللغة. )3( جامع البيان. 
(2) القاموس المحيط. (4) الكشاف. 


21 ربص 


فيحملهن على أن يتربصن» وذلك أن أنفس النساء طوامح إلى الرجال» فأمرن أن 


1 
و 


© قال تعالى: لفل ربصو قاي معكم م الْمَتَرَيْصِينَ# [الطور: 31]. 


قال القرطبي" : فل روأ أي : قل لهم يا محمد تربصوا أي أنتظروا. 
لن مع م اليك أي من المنتظرين بكم العذاب؛ فَعُذّبوا يوم بدر 
الست 

قال أبو السعود : فل رسوا انی مَعَكم يس الَْربْضِنَ4 أتربصٌ هلاككم 
كما تربصو هلاكي وفيه عِدةٌ كريمةٌ بإهلاكهم . 

قال البغوي: #قُلْ روأ انتظروا بي الموت. ني مَعَكم يرت 
الريك من المنتظرين حتى يأتي أمر الله فيكم فعذبوا يوم بدر السيف . 


0 و 


© قال تعالى: ٭#قل هل تسوت با إل إِعَدَى ال وحن ناترئص 

بده [التوبة: 52] . 

قال الألوسي : «فل هل تَرَبْسُوت € لانقطاع حكم الأمر الأول بالثاني 
وإن كان أمراً لغائب» وأما على كلام الجماعة فالإعادة لإبراز كمال العناية بشأن 
المأمور به» والتربص الانتظار والتمهل وإحدى التاءين محذوفة» والباء للتعدية أي 
ما تنتظرون بها إل إِحَدى الْحْسَبنِ4 أي إحدى العاقبتين اللتين كل منهما أحسن 
من جميع العواقب غير الأخرى أو أحسن من جميع عواقب الكفرة أو كل منهما 
أحسن مما عداه من جهة» والمراد بهما النصرة والشهادة» والحاصل أن ما 
تنتظرونه لا يخلو من أحد هذين الأمرين وكل منهما عاقبته حسنى لا كما تزعمون 
من أن ما يصيبنا من القتل في الغزو سوء ولذلك سررتم به. وصح من حديث أبي 
هريرة عن النبي ی قال: «تكفل الله تعالى لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته 
(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) معالم التنزيل. 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) روح المعاني. 


ربص 28 


إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي 
خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة». 
لو نَرَيّصٌ بكم إحدى السوأيين من العواقب. 
قال الشعراوي(": لمَرببُوا4 أي : تمهلوا وانتظروا وترقبوا نهايتنا 
ونهايتكم. أما نهايتكم فاستدامة عذاب في الدنيا وفي الآخرة. وأسباب العذاب 
مجتمعة لكم في الدنياء وأسباب الخير ممتنعة عنكم في الآخرة» ونتيجة تربصنا 
لكم أن نرى السوء يصيبكم» وتربصكم لنا يجعلكم ترون الخير وهو يسعى إليناء 
إذن فنتيجة المقارنة ستكون في صالحنا نحن . 
© قال تعالی : #ويتريض بک الور [التوبة : 98] . 
فال ابن عا شور 2وا الانتظار. والدوائر: جمع دائرة وهي تغير 
الحالة من استقامة إلى اختلال. والتقدير: ويتربص بسبب حالتكم الدوائر عليكم 
لظهور أن الدوائر لا تكون سبباً لانتظارٍ الانقلاب بل حالهم هي سبب تربصهم أن 
تنقلب عليهم الحال لأن حالتهم الحاضرة شديدة عليهم. فالمعنى أنهم ينتظرون 
ضعفكم وهزيمتكم أو ينتظرون وفاة نبيكم فيظهرون ما هو كامن فيهم من الكفر. 
وقد أنبأ الله بحالهم التي ظهرت عقب وفاة النبي ية وهم أهل الردة من العرب . 
قال الطنطاوي : «وَيَرَيسُ ی الور أي : أنهم بجانب اعتبارهم ما 
ينفقونه غرامة وخسارة» ينتظرون بكم - أيها المؤمنون - صروف الدهر ونوائبه 
التي تبدل حالكم من الخير إلى الشر ومن النصر إلى الهزيمة» ومن الصحة إلى 
المرض والأسقام» ومن الأمان والاطمئنان إلى القلق والاضطراب. . 


EK 


23 ربط 


ربط 


© 


(زبط - شد - قمح) 


ا الوّبِطٌه شدّ الشيء بالمكان فلا يعمل «إن حَادتَ بيه بد ل أن 
رى عل فا4 [القصص: 10]. 

الشَّدُ: ربط الشىء بنفسه بعقد قوي فلا يتحرك #وَسَّدَدو ترم » [الإنسَان : 
128. 


القمخ؛ شد الرأس المرفوع من الخلف بالأقدام #فهم مَقَمَحرن4 [يس: 8]. 


النصوص اللغوية: 


قال بقارس الراءروالباء والطاء أل واد يدل على شد وشات مه 
ذلك: رَبَطت الشيء أربطه ربْطاً؛ والذي يشدٌ به رباط. ومن الباب الرّباط : 
ملازمة تَعْرِ العدوٌء كأنهم قد ربطوا هناك فتبتوا به ولارّموه. ورجل رابظ الجأش» 
أئ شدي القلب والمسن: 

ويقال: ارتبطتٌ الرس للرّباط. ويقال: إن الرّباط من اليل الحَمْس من 
الدوابٌ فما فوقّها. ولال قُلانٍ رباظ من الخيلء كما يقال: تلادء وهو أصل ما 
يكون عنده من خَيل . 

ويقال: قطع الطَّلَئِْ رباظه» أي جبالته . وذكر عن الشَّيبانيَ : ماءٌ مترابط» أي 


اد م د 
قب زح يي 


مشج قان اللغة: 


ربط 24 


دائمٌ لا يبرح . قالوا: والرّبيط: لقب العَّؤْث بن مُرّ. فأمًا قولُهم للتّمر رَبِيظء 
فيقال: إنه الذي يَيْبّس فيصبٌ عليه الماء. ولعل هذا من الدّخيل» وقيل إنه بالدال» 
الربيد» وليس هو بأصل . 

قال الخليل: ربط يربظ رَبطاً. والرّباط: هو الشَّيِءٌُ الذي يُرْبَطَ به 
وجَمْعُْه: رُبْط. والرّباط: ملازمة ثغر العدوء والرَّجْلٌ مُرابط. والمرابطات: 
الخيول التي رابطت» وفي الدّعاء: «اللّهِم اضر جيوشَ المسلمينء وسَراياهُم 
ومرابطاتهم»» يريد: خيلهم المرابطة» وقوله جل وعرّ: #وصابروا ورابطوأ# [آل 
عمران: 200]» يريد: رباط الجهاد» ويقال: هو المواظبة على الصَّلواتِ الححمس 
في مواقيتها. والرّباظ : المُداومةٌ على الشّيء. 

ورجل رابط الجأش» ريط شاش أي : اشتدٌ قلبه وحَزّْم فلا يقر عندٌ الرّوْع 
وارتبطتٌ فرساًء أي : اتخذته للرّباط. ويقال: ربط الله بالصبر على قلبه. 

قال الجوهري© : رَبَظْتٌ الشيء أَرْبِظةُ» وأَرْبُظهُ أيضاً عن الأخفشء أي 
شددته. والموضع مَرْبَظ ومَرْبظٌ . يقال: ليس له مَرْبِظٌ عنز. وفلان یربط كذا رأساً 
من الدواب. ويقال: نِعْمَ الرّبيط هذاء لما يُرْتَبط من الخيل. والرّبيط: البسرٌ 
المَؤْدونُ. والرّباظ: ما تُشَدَّ به القربةٌ والدابةٌ وغيرهما والجمع رب . 

وقظع الظبي رباطةُ» أي حِبالّتَه. ويقال: جاء فلان وقد قرض رباطَةء إذا 
انصرف مجهوداً. والرّباظ : المُرابطة» وهو ملازمة تَّعْرِ العدوٌ. والرّباظ: واحد 
الرّباطاتٍ المبنية. ورباط الخيل : مرابّطتها. ويقال: الرّباط من الخيل : الحَمْسَ 
فما قَوْقَها. 

ويقال: لفلان ربا من الخيل» كما تقول: تِلادٌء وهو أصلٌ خيله. وفلانٌ 
رابط الجأشٍ» وربيط الجأشٍ» أي شديدٌ القَلبء كأنه ربط نفسّه عن الفرار. وقد 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 


25 ربط 


فان ا يدا ی كنار ا يه الخ و ا ی 
بو وهر و 


6 


بسح . 





ي القرآن الكريم: 


A4 رس‎ 


© قال تعالی : #ولیریط عل 


قلويڪم وبت به لادا [الأنفال: 11] . 

قال الفخر الرازي" : من النعم المذكورة في هذه الآية قوله تعالى : #وَلِيَرِيط 
على لويم والمراد أن بسبب نزول هذا المطر قويت قلوبهم وزال الخوف 
والفزع عنهم» ومعنى الربط في اللغة الشد» وقد ذكرنا ذلك في قوله تعالى: 
وَرَايِطُوأ» [آل عِمرّان: 200] ويقال لكل من صبر على أمر» ربط قلبه عليه كأنه 
حبس قلبه عن أن يضطرب يقال: رجل رابط أي حابس . قال الواحدي: ويشبه أن 
يكون (علي) ههنا صلة والمعنى - وليربط قلوبكم بالنصر - وما وقع من تفسيره 
يشبه أن لا يكون صلة لأن كلمة (عَلي) تفيد الاستعلاء. فالمعنى أن القلوب 
امتلأت من ذلك الربط حتى كأنه علا عليها وارتفع فوقها. 


رص در 


قال البيضاوي : #وَريط عل وي4 بالوثوق على لطف الله بهم. 
يبت به الاقام أي بالمطر حتى لا تسوخ في الرمل» أو بالربط على القلوب 
حتى تثبت في المعركة. 

قال ابن كثير : وبري على لويم أي : بالصبر والإقدام على مجالدة 
الأعداءء وهو شجاعة الباطن يبت به ألأهَدَام» وهو شجاعة الظاهرء والله 


ع 


أعلم. 


(1) التفسير الكبير. (3) تفسير ابن كثير. 
(2) أنوار التنزيل . 


ربط 26 


م قال تعالى: لاوَهِدُوا لم نا أسَتطعثم ين فو ون ريا اليل 
0000 


و مون < 5 5 
ترھہوت به عدو أله وَعَدُرَكُم 4 [الأنفال: 60]. 


2 


قال الزمخشري" : والرباط : اسم للخيل التي تربط في سبيل الله. ويجوز أن 
يسمى بالرباط الذي هو بمعنى المرابطة» ويجوز أن يكون جمع ربيط كفصيل 
وفصال وقرأ الحسن «ومن ربط الخيل» بضم الباء وسكونها جمع رباط. ويجوز أن 
يكون قوله: ومن رَبَاطِ الْمَيْلِه تخصيصاً للخيل من بين ما يتقوى به» كقوله: 
«#وَحِبْرِيلَ وَمِيكَدلَ4 [البَقَرّة: 98] وعن ابن سيرين رحمه الله: أنه سئل عمن أوصى 
بثلث ماله في الحصون؟ فقال: يشتري به الخيل» فترابط في سبيل الله ويغزي 
عليهاء فقيل له: إنما أوصى في الحصون» فقال: ألم تسمع قول الشاعر: 
أنّ الْحْصُونَ الْكَيْلٌ لا مَدَرُ الْقُرَى 

قال الع بن عبد السلام” : #قُوّو السلاح» أو التظافر واتفاق الكلمة» أو 
الثقة بالله - تعالى - والرغبة إليه» أو الرمي مروي عن الرسول بيا أو ذكور الخيل . 
لله #رْبَاٍ أَلْكَيْلِ» إنائهاء أو رباطها : الذكور والإناث عند الجمهور” #عَدرٌ أل 
بالكفر #وَعَدَرَكُم» بالمباينة» أو عدو الله : هو عدوكم» لأن عدو الله . 


اه 5 00100 مم ر رو صم r‏ و مسا بوم 
© قال تعالى: #إيتأيها الذي منوا أصيرواً وصابروا ورابطوا# [آل عمران: 


قال الفخر الرازي”” : #ورابطوأ» ولما كانت هذه المجاهدة فعلاً من 
الأفعال ولا بد للإنسان في كل فعل يفعله من داعية وغرض» وجب أن يكون 
للإنسان في هذه المجاهدة غرض وباعث» وذلك هو تقوى الله لنيل الفلاح 
والنجاح . 


(1) الكشاف. (3) التفسير الكبير. 
(2) التفسير العظيم. 


27 ربط 


وأما قوله: #وَرَايطُوأ» ففيه قولان: الأول: أنه عبارة عن أن يربط هؤلاء 
خيلهم في الثغور ويربط أولئك خيلهم أيضأًء بحيث يكون كل واحد من الخصمين 
مستعداً لقتال الآخرء قال تعالى: #وين رَبَاط الیل زھیوت ہی عدو أله 
وَعَدْرَكُمْ 4 [الأنقًال: 60] وعن النبي كله : او زانط وما وليلة في سبيل الله كان 
مثل صيام شهر وقيامه لا يفطر ولا ينتقل عن صلاته إلا لحاجة» الثاني: أن معنى 
المرابطة انتظار الصلاة بعد الصلاة ويدل عليه وجهان: الأول: ما روي عن أبي 
سلمة عبد الرحمن أنه قال: لم يكن في زمن رسول الله هة غزو يرابط فيه» وإنما 
نزلت هذه الآية في انتظار الصلاة بعد الصلاة. الثاني : ما روي من حديث أبي 
هريرة حين ذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة ثم قال: «فذلكم الرباط» ثلاث مرات. 


واعلم أنه يمكن حمل اللفظ على الكل» وأصل الرباط من الربط وهو الشدء 
يقال: لكل من صبر على أمر ربط قلبه عليه» وقال آخرون: الرباط هو اللزوم 
والثبات» وهذا المعنى أيضاً راجع إلى ما ذكرناه من الصبر وربط النفس» ثم هذا 
الثبات والدوام يجوز أن يكون على الجهادء ويجوز أن يكون على الصلاة والله 
أعلم . قال الإمام رضي الله تعالى عنه: تم تفسير هذه السورة بفضل الله وإحسانه 
يوم الخميس أول ربيع الآخر سنة خمس وتسعين وخمسمائة. 

قال أبو السعود7": #ورايطواأ» أي أقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيها 
مترصّدين للغزو مستعدّين له قال تعالى: #وين ابل بوت به عدو الہ 
ودوك [الأنقّال: 60] وعن النبي كَل : «مَنْ رابط يوماً وليلةٌ في سبيل الله كا 
كعَدل صيام شهر رمضان وقيامه لا يُفْطِرٌ ولا ينفتل عن صلاته إلا لحاجة». 


1 و 


© قال تعالى : #وريطتا عل قلويهرٌ € [الكهف: 14]. 
قال الألوسي : لوَرَبْظمَا ل يد قويناها بالصبر فلم تزحزحها 


)1( إرشاد العقل السليم. )2( روح المعاني . 


ربط 28 


عواصف فراق الأوطان وترك الأهل والنعيم والإخوان ولم يزعجها الخوف من 
ملكهم الجبار ولم يرعها كثرة الكفار. وأصل الربط الشد المعروف واستعماله فيما 
ذكر مجاز كما قال غير واحد. وفي «الأساس» «ربطت الدابة شددتها برباط 
والمربط الحبلء . . . ومن المجاز ربط الله تعالى على قلبه صبره و[رجل] رابط 
الجأش». وفي «الكشف» لما كان الخوف والتعلق يزعج القلوب عن مقارها ألا 
ترى إلى قوله تعالى : #وعَتِ اقلوب الاجر [الأحرّاب: 10] قيل في مقابله 
ربط قلبه إذا تمكن وثبت وهو تمثيل. 

قال ابن عاشور7©: الربط عليه للتغبيت على عقده. كما قال تعالى : لو أن 
رسا ل لبها لتكت من الْمُؤْمنَ4 [القَصّص: 10]. ومنه قولهم: هو رابط 
الجأش. وفي ضده يقال: اضطرب قلبهء وقال تعالى: #ويلغتِ الْقُُوبٌ 
الاجر € [الأحرّاب: 0. استعير الاضطراب ونحوه للتردد والشك في حصول 
شيء. وتعدية فعل #رَيظنا# بحرف الاستعلاء للمبالغة في الشد لأن حرف 
الاستعلاء مستعار لمعنى التمكن من الفعل. و##أإِذّ فَامُأً# [الكهف: 14] ظرف 
للربط» أي كان الربط في وقت في قيامهم» أي كان ذلك الخاطر الذي قاموا به 
مقارناً لربط الله على قلوبهم» أي لولا ذلك لما أقدموا على مثل ذلك العمل وذلك 
القول. والقيام يحتمل أن يكون حقيقياً» بأن وقفوا بين يدي ملك الروم المشرك» 
أو وقفوا في مجامع قومهم خطباء معلنين فساد عقيدة الشرك. ويحتمل أن يكون 
القيام مستعاراً للإقدام والجَسّر على عمل عظيم» وللاهتمام بالعمل أو القول» 
تشبيهاً للاهتمام بقيام الشخص من قعود للإقبال على عمل ما . 

قال أبو السعود: #وربطتا على فلويهد أي قويناها حتى اقتحموا مضايق 
الصبر على هجر الأهل والأوطانٍ والنعيم والإخوان» واجترأوا على الصذع بالحق 
من غير خوف» وحذروا الردّ على دقيانوس الجبار. 


(1) التحرير والتنوير. 


29 ت 


ربع 
(رَنَعَ) 


النصوص اللغوية: 


قا انع فار :ا ا واا وال رل قلاقة ع ادها جر هن ا رئعة 
أشياء» والآخر الإقامة» والثالث الإشالة والرَفْع. فأما الأول فالربُع من الشيء. 
يقال: رَبَعْتُ القومَ أربعهم» إذا أَحَذْتَ رُبْعَ أموالهم ورَبَعتُهُم أربُعهم» إذا كنت لهم 
رابعاً. والمرْباع من هذاء وهو شيءٌ كان يأخذه الرئيس» وهو رُبع المَعْنّم . 

وفي الحديث : ل أجْعَلّك تَرْبع»» أي تأخذ المرباع. فأما قول لبيد: قولان: 
أحدهما أنه أراد الرُمح وهو الذي ليس بطويل ولا قصيرء كما يقال: رجل رَبْعَة 
من الرّجال. ومّن قال هذا القول ذهب إلى أن الباء بمعنى مع» كأنه قال: أعطف 
الجونَ - وهو فرسه - ومعي مربوحٌ تَلّ. وقياس الرَّبْعَة من الباب الثاني. والقولُ 
الثاني أنه أراد عِناناً على أربع قُوىَ. وهذا أظهرٌ الوجهين. ومن الباب رَبَاعِيَاتُ 
الأسنان ما دون الكّنايا. والرّبع في الحمّى والورْدٍ ما يكون في اليوم الرابع» وهو 
أن ترد يوماً وترعى يومّين ثم ترد اليومٌ الرابع. ويقال: رَبَعت عليه الحُمّى 
وأرتعت. والأربعاء على أفعلاء؛ من الأيّام. وقد ذُكر الأرْبّعاء بفتح الباء. ومن 
الباب الرّبيع» وهو زمانٌ من أربعة أزمنة والمَرْبَعُ : مَنزل القّوم في ذلك الزمان. 
والح التصيل بج في ال 


وناقةٌ مُرْبع» إذا ت ت في الربيع ؛ فإن كان ذلك عادتها فهي مرباع . 


)00( معجم مقاييس اللغة. 


ربع 30 


ومن الباب أَرْبَعَ الرّجَلء إذا ولد له في الشباب» وولده رِبُعيُون. والأصل 
الآخر: الإقامة» يقال E‏ والرَّبْع مَحَلَّة القوم. ومن الباب: القومٌ على 
رَبعَاتهم» أي على أمورهم الأول كأنه الأمرٌ الذي أقامُوا عليه قديماً إلى الأبد. 
ويقولون: «ارْبَع على ظَلّْعك» أي تمك وانتظِر. ويقال: غَيْثُ مُرْبعٌ مُرْتِع. 
فالمزبع : الذي يَحبس مَن أصابه في مَرْبَعَه عن الارتيادٍ والنجعة. 

والمرْتِع : الذي ينبت ما ترتع فيه الإبل. 


والأصل الثالث: رَبَعْتُ الحجرء إذا أشَلْتَه. ومنه الحديث: «أنه مَرّ بقوم 
و کا و«(يرتبعون») . والحجر نفسه رَبِيعةٌ . لجيه انعا فى لسري 
الأحمال حى ثُوضَعَ على ظهور الدوابٌ. 


٠ 3‏ )1 ررر سرج سير 2 رمه بير 

قال الخليل 07 : رَبَعَ يَرْبَعُ ربعا . وربعت القوم لدم 

والرَبْعٌ من الورد: أن كوج ادير e‏ ربعه بعد أي و نيه اليوم اون 

ورَبَعْت الحجر بيدي رَبْعاً إذا رفعته عن الأرض بيدك . 

ورَبَعْتٌ الور إذا جعلته أرب طاقاتٍ. 

والرَّبْعٌ : المنزل والوطنٌ. سمّي رَبْعاء لأنهم يَرْبَعون فيه أي : يطمئئون» 
ويقال: هو الموضع الذي يرتبعون فيه في الرّبيع. والربَعٌ : الفصيل الذي نتِجّ في 
الرّبيع . ورجل رَبْعَة ومَرْبوع الخلق» أي: ليس بطويل ولا قصير. 

والمرباعٌ كانت العرب إذا غزت أخذ رئيسّهم رُبْعَ الغنيمة» وَقسَمْ بينهم ما 

وأوّل الأسنان الثّنايا ثم الرّباعيات» الواحدة: رباعية. وأَرْبَعَ الم القن 
رَبِاعِيتَهُ من السّنة الأخرى. والجميع : الرْبَعُ والأنتى: رباعية 

والإبل تعدو أربعة» وهو عَذُوٌ فوق المشي فيه مَيّلان 


(1) العين. 


31 ربع 


وات الناقة فهي مُرَبِعٌ إذا استغلق رَحِمّها فلم تقبل الماء. 
والأربعاء والأربعاوان والأربعاوات مكسورة الباء ع سعدا ومن 
فتح الباء حمله على قصباء وشبهه . والرّبيعة : البيضة من السلاح . 





ر رفظ 
E‏ 


© قال تعالى : « سيقولون تة رَابعَْهُمَ كب [الكهف: 22] . 


قال أب ال : لع رَابِعْهُمَ هر 4 أي هم ثلاث أشخاص رابعهم أي 

جاعلّهم أربعةً - بانضمامه إليهم - كلبُهم» قيل : قالته اليهودٌء وقيل: قاله السيد 
من نصارى تجرانَ وكان يعقوبياً » وقرىء ثلاةٌ بإدغام الثاء في التاء. 

قال الخازن : #سيفولون َة ربهر روي أن السيد والعاقب 

وأصحابهما من نصارى نجران كانوا عند النبي ية فجرى ذكر أصحاب الكهف 
و 


عندهم فقال السيد وكان يعقوبياً كانوا ثلاثة رابعهم # كْبْهُمْ وَيمُولُت* أي وقال 
العاقب وكان نسطورياً . 


© قال تعالى : #أرَبِعِينَ سَنَة يتيهوت ف ألاَرض€ [المائدة: 26]. 


قال الفخر الرازي : #أربدنَ سه قولان: أحدهما: أنها منصوبة 
بالتحريم» أي الأرض المقدسة محرمة عليهم أربعين سنة» ثم فتح الله تعالى تلك 
الأرض لهم من غير محاربة» هكذا ذكره الربيع بن أنس . 

والقول الثاني : أنها منصوبة بقوله: ا يتيهُوت ف الْأَرَضْ» أي بقوا في تلك 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) التفسير الكبير. 
(2) لباب التأويل. 


ربع 32 


الحالة أربعين سنة» وأما الحرمة فقد بقيت عليهم وماتواء ثم إن أولادهم دخلوا 
تلك البلدة. 

قال الشوكاني”) : ع سك » ظرف للتحريم: أي: أنه محرّم عليهم 
دخولها هذه المدّة لا زيادة عليهاء فلا يخالف هذا التحريم ما تقدّم من قوله: 
#ألَّى كنب آله ک4 [المَائدة: 21] فإنها مكتوبة لمن بقي منهم بعد هذه المدّة. 

قال الثعالبي20»: أي: قال الله» وحرّم الله تعالّى على بني إسرائيل دخول 
تلك المدينة أربعين سنة يتيهونَ في الأرض» أي: في أرض تلك النازلة» وهو 
فحص التيه؛ وهو؛ على ما يحكئ: طول ثلاثين ميلاً» في عَرْضٍ سنَّةٍ فراسِحٌ) 
ويروئ أنه لم يدخل المدينة أحد من ذلك الجيل إلا يُوشَعَ» وكالوك وروی أن 
يُوشَعٌَ نُبَىَء بعد كمال الأربعين سنَةٌ» وخرّجٌ ببني إسرائيل من التيه» وقاتل 
الجَبّارين» وفتح المدينة» وفي تلك الحَرْب» وقفَث له الشسن ساعةء تحتى استمز 
هزم الجبّارين» والتيه : الذَّمَابِ في الأرض إلى غير مقصِدٍ معلوم . 


© قال تعالى: لود وعذتا موس أربعين ية [البقرة: 51]. 


قال البغوي : أأَرْبَمينَ َة أي انقضاؤها : ثلاثين من ذي القعدة وعشر من 
ذي الحجة. وقرن التاريخ بالليل دون النهار لأن شهور العرب وضعت على سير 
القمرء والهلال إنما يهل بالليل وقيل: لأن الظلمة أقدم من الضوءء وخلق الليل 
قبل النهار» قال الله تعالى : واه لهم ال ملح مه ا4 [يس : 7] وذلك أن 
بني إسرائيل لما أمنوا من عدوهم ودخلوا مصر لم يكن لهم كتاب ولا شريعة 
ينتهون إليهماء فوعد الله موسى أن ينزل عليه التوراة فقال موسى لقومه: إني ذاهب 
لميقات ربى ي آنيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون» وواعدهم أربعين ليلة» 
ثلاثين من ذي القعدة وعشراً من ذي الحجة. 


(1) فتخ.القدير. )3 معالم التنزيل. 
(2) الجواهر الحسان. 


33 ربع 


قال الزمخشري("): لما دخل بنو إسرائيل مصر بعد هلاك فرعون ولم يكن 
لهم كتاب ينتهون إليه» وعد الله موسى أن ينزل عليه التوراة» وضرب له ميقاتاً ذا 
القعدة وعشر ذي الحجة. وقيل : #أربعيت لَه لأن الشهور غررها بالليالي. 

© قال تعالى: من وَثُلَتَ ر [النساء: 3]. 

قال البيضاوي27): مى َك وريم معدولة عن أعداد مكررة وهي : ثنتين 
ثنتين» وثلاثاً ثلاثء وأربعاً أربعاً. وهي غير منصرفة للعدل والصفة فإنها بنيت 
صفات وإن كانت أصولها لم تبن لها. وقيل لتكرير العدل فإنها معدولة باعتبار 
الصفة والتكرير منصوبة على الحال من فاعل طاب ومعناها: الإذن لكل ناكح يريد 
الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور متفقين فيه ومختلفين كقولك: اقتسموا 
هذه البدرة درهمين درهمين» وثلاثة ثلاثة» ولو أفردت كان المعنى تجويز الجمع 
بين هذه الأعداد دون التوزيع ولو ذكرت بأو لذهب تجويز الاختلاف في العدد. 


عد 


قال أبو السعود”” : لمق وَثْلَتَ وريم 4 معدولةٌ عن أعداد مكررة غيرٌ منصرفةٍ 
لما فيها من العذلين: عدلها عن صِيَغها وعدلها عن تكرّرهاء وقيل: للعدل 
والصفةء فإنها بُتيت صفاتٍ وإن لم تكن أصولّها كذلك. وقرىء وثُلَتَ ورُبَعَ على 
القصر من ثلاتٌ ورباعَ ومحلّهِن النصبٌ على أنها حال من فاعل طاب مؤكدةٌ لما 
أفاده وصفٌُ الطيّبٍ من الترغيب فيهن والاستمالةٍ إليهن بتوسيع دائرة الإذْنِ» أي 
فانكحوا الطيباتِ لكم معدوداتٍ هذا العدد ثنتين ثنتين وثلاثاً ثلاثاً وأربعاً أربعاً 
حسبما تريدون على معنى أن لكل واحدٍ منهم أن يختار أي عددٍ شاء من الأعداد 
المذكورة لا أن بعضّها لبعض منهم وبعضّها لبعض آخرّ كما في قولك: اقتسموا 
هذه البَدْرةَ درهمين درهمين وثلائةٌ ثلاثةٌ وأربعةً أربعة» ولو أفردت لفُهم منه تجويرٌ 
الجمع بين تلك الأعدادٍ دون التوزيع» ولو ذكرت بكلمة - أو - لفات تجويرٌ 
الاختلافي في العدد. / 


(1) الكشاف. )03 إرشاد العقل السليم . 
(2) أنوار التنزيل . 


رع 34 


© قال تعالى: ##وَلهرى اربع مِمَا تَرَكْثْمٌ # [النساء: 12]. 

فال طبري #ولهرح اربع هما رکم إن لم يكن ل و : 
ولأزواجكم أيها الناس ربع ما تركتم بعد وفاتكم من مال وميراث إن حدث 
بأحدكم حدث الوفاة ولا ولد له ذكر ولا أنثى. 

قال ابن عاشور ©): مما تَرَكْسْمٌ 4 كالجمع في الأولاد والآباء» مراد به تعدّد 
أفراد الوارثين من الأمّة» وههنا قد اتّفقت الأمّة عى أن الرجل إذا كانت له 
زوجات أنهنّ يشتركن في الربع أو في الثمن من غير زيادة لهنّ» لان تعدّد 
الزوجات بيد صاحب المال فكان تعدذهنٌ وسيلة لإدخال المضرة على الورثة 
الآخرين بخلاف تعدّد البنات والأخوات فإِنْه لا خيار فيه لربٌ المال. والمعنى : 
ولكل واحد منكم نصف ما تركت كل زوجة من أزواجه وكذلك قوله: #فلحكم 
ليع كا ترڪ . وقوله: #وَلَجْرك آل كا تَكْثْر4 أي لمجموعهنٌ الربع 
مما ترك زوجهنٌ . 


(1) جامع البيان. (2) التحرير والتنوير. 


35 ربو 


رجو 
(وَبَو - راڌ - فضل) 


ا ب صو وناج Sl‏ 


لا الْوّبوه الزيادة في الار تفاع فد ارلا ع 2 اهارت ورد 4 [الحجٌ : 
كا 

« الوّباه الزيادة على مقدار الدين أو القرض #وما ءاير من ربا ربوا ف 
نول الاس فلا يرا عند 4 الوم : 189. 


عد 
م 


ع الرّيادَةُه ما فوق المطلوب في كل شيء لين سوا سى وريد 4 


ايونس : 26 1. 


م سه 2 
5 


85 الم لفضل: الزيادة على الاقتصاد فی المحمود من الإيتاء 5¥ كسا الفضل 


4 [لجثرة: 237]. 


النصوص اللغوية: 


على أصل واحدء وهو الريادة والنّماء ا تقول من ذلك : ربا الشَّيءٌ يربئوء 
لذ ا ووا ا يرتوم > ]داتعلا ها و أصابه لدتو ءوالر بوره لر ا لی 
أي رَبَاها وما أصابه الرّبو. والرّبوة والرّبُوة: المكانُ المرتفع. ويقال: أَرْبَت 


مقو 


5 2:6 3ه o o‏ ع 7 06 
الحنطة : زكت» وهى تربى . والربوة بمعنى الربوة أيضا. ويقال: رسته ورس إذا 


2 مخ مام 
يب ات يك 


(1) متهم قاين ا 


ربو 36 


غذَّوته. وهذا مِمّا يكون على معنيين: أحدهما من الذي ذكرناه» لأنّه إذا رُبّى نما 
وزكا وزاد. والمعنى الآخر مِن ربَيّته من التّربيب. ويجوز [أن يكون أصل] إحدى 
الباءات ياءً. والوجهان جيّدان. والرّبا فى المال والمعاملة معروف» وتثنيته ربَوّان 


0 
ەم اله 


وریا والاز ی من هذا الاب يقال هو في أذيئة فوته إذا كان في قال نس 
من آهل بيته. ولا تكون الأربية في غيرهم . 

والأريان: لّحمتان عند أصول الفخذٍ من باطن. وسُّمّيتا بذلك لعُلْرَهما على 
ما دونهما. وأما المهموز فالمربًاً والمَرْيَأة من الأرض» وهو المكان العالي يقف 
عليه عَينُ القّوم. ومّربأة البازي: المكانٌ يقف عليه. 

قال الخليل: ربا الْجُرْحُ والأرضٌ والمالُ وكلّ شيء يَرْبو ربواًء إذا زاد. 

وربا فلانٌء أي: أصابه تَمّسٌّ في جوفه. ودابَةٌ بها رَيُو. والرَّابيةٌ: ما ارتفع من 
الأرفن: 

والرَّئُوة: لغات : ا والجميع : اران الرّبوة في قوله 
تعالى : للل روو دَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيٍ4 [المؤمنون: 50] هي أرض فِلَسُطين» وبها مَقابِرٌ 
الأنبياء» ويّقالٌ: بل هي دِمَشق» وبعض يقول: بيت المقدس» واللهٌ أعلم. 
وتقول: ربيته وتَرَبَينُهه أي : غذته. وربا المال يَرْبو في الرباء أي: يزداد: مَرْب. 
والرّبا في كتاب الله عَزَّ وجَل: حرام. والرّئِيةٌ هي الرّبا خاصة» وفي حديث يُرْفَع 
عنهم الربْية يعني : ما كان عليهم في الجاهليّة من ربا ودماء. 

قال الجوهري: رَبا الشيءٌ يَرْبو رَبْواًء أي زاد. والرابيّةٌ : الرّبْوُّء وهو ما 
ارتفعَ من الأرض. ورَبَوْتُ الرابيّة: علوتها. وكذلك الْرّبْوَةٌ بالضم. وفيها أربع 
لغات : رَبْوَةٌ ورَبْوَةٌ ورِبْوَةٌ ورَباوَةٌ. والرَّبْوُ النَمَسُ العالي. يقال: ربا يَرْبُو رَبُواء إذا 
أخذه الرَّبْو. وربا الفرس» إذا انتفخ من عَذو أو فزع . 


رچ 22 لوه م« داعو وا رك 


قال الفراء في قوله تعالى: #تأْحدَهم أَحْدَهٌ ريد [الحاقة: 10] أي زائدة» 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 


37 ربو 


ا إذا أخذت أكثر مما أعطيت. ورَبَوْتٌ في بني فلان ورَبِيتٌ» أي 


2 
ه228 of‏ سه 


وريه ترْبِيَةَ وتَربّيُْه» أي غذوته. هذا لكل ما ينمي» كالولد والزرع ونحوه. 
ويقال: زنجبيل مُرَبَّى ومُرَبّبٌ أيضاًء أي معمول بالرّبٌّ. قال ابن دريد: لفلانٍ على 
فلان راء بالفتح والمدّء أي طَوْلٌ. والرّبا في البيع. ويثنّى رِبَوانِ ورِبَيانِ. وقد 
أرق لهل وَالرّئِيَة مخففة: لغة في الربا . والآزبيّةٌ بالضم والتشديد: أصل 
الفخذ» وهما أَرْبيّتان . ال ا : جاء فلان في أَزييّة قويه» أي ذ في أهل بيته من 
بني الأعمام ونحوهم» ولا تكون الأَرْيّةُ من غيرهم . 


ق القرآن الكريم: 


© قال تعالى: لإ روو ذاتِ قار معت [المؤمنون: 50]. 





قال الفخر الرازي" : #وءاويكهما إل ريو دَاتِ رار أي جعلنا مأواهما الربوة 
والربوة والرباوة في راءيهما الحركات الثلاث وهي الأرض المرتفعة» ثم قال قتادة 
وأبو العالية هي إيلياء أرض بيت المقدس» ا إنها الرملة. وقال 
الكلبي وابن زيد هي بمصر وقال الأكثرون إنها دمشق وقال مقاتل والضحاك هي 
غوطة دمشق» والقرار المستقر من (كل) أرض مستوية مبسوطة» وعن قتادة ذات 
ثمار وماء» يعني أنه لأجل الثمار يستقر فيها ساكنوها والمعين الماء الظاهر الجاري 
على وجه الأرض. فنبه سبحانه على كمال نعمه عليها بهذا اللفظ على اختصاره. ثم 
في المعين قولان: أحدهما : أنه مفعول لأنه لظهوره يدرك بالعين من عانه إذا أدركه 
بعينه وقال الفراء والزجاج إن شعت شعت جعلته فعيلاً من الماعون ويكون أصله من المعن 


(1) التفسير الكبير. 


ربو 38 


والماعون فاعول منه قال أبو علي والمعين السهل الذي ينقاد ولا يتعاصى والماعون 
ما سهل على معطيه» ثم قالوا وسبب الإيواء أنها فرت بإبنها عيسى إلى الربوة وبقيت 
بها اثنتي عشرة سنة» وإنما ذهب بهما ابن عمها يوسف ثم رجعت إلى أهلها بعد أن 
مات ملكهمء وههنا آخر القتصص» والله أعلم . 


صرح > 


© قال تعالى: قدا ألا عَليّها الما اهرت وت [الحج: 5]. 
قال أبو السعو و : # رورت انتفخث وازدادث» ىة ربأ أي ارتفعت . 
قال الخاذن(2 ': #وَريتَ4 أي ارتفعت وذلك أن الأرض ترتفع بالنبات. 
قال الطبري : #وَرَيْتَ» يقول: وأضعفت النبات بمجيء الغيث. 
وريت بمعنى : الربو» الذي هو النماء والزيادة. وكان أبو جعفر القارىء 
يقرأ ذلك : «وَرَبأث» بالهمز. 
حدثت عن الفراء» عن أبى عبد الله التميمى عنه. وذلك غلط» لأنه لا وجه 
للرب ههناء وإنما يقال ربأ بالهمز بمعنى: حرس من الربيئة» ولا معنى للحراسة 
في هذا الموضع . والصحيح من القراءة ما عليه قراء الأمصار. 
5 اور 0 220 سح 
© قال تعالى: فحتمل أَلْسَيْلُ ربدا رابيا [الرعد: 17]. 
٠. 57 *‏ (4). اي ماي د 5 1 0 5007 8 
قال الفخر الرازي”": #رَبيَا4 قال الزجاج: طافيا عالياً فوق الماء. وقال 
غيره : زائداً سیت التفاخهع يقال: ريا يربو إذا زاد. 
قال الماوردي : لتَأحْسَلَ ألمَيْلُ ربدا رابيا [الرّعد: 17] الرابي: المرتفع . 
الأرض فينتفع به» والباطل ممثل بالزبد الذي يذهب جفاءَ لا ينتفع به. 


)0 إرشاد العقل السليم. (4) التفسير الكبير. 
(2) لباب التأويل. (5) النكت والعيون. 


(3) جامع البيان. 


39 ربو 


ا ا > 


© قال تعالى: #واخذهم أخذة راد [الحاقة: 10]. 


قال الشعالبي( : e RE‏ مِيّة التي قد عَظمَتْ جدَّاء ومنه ربا المالٍء ومنه 


2020 E 


هرت وریت 4 [الحَخ: 5]. 
قال ابن عجيبة2): دة ريه أي : زائدة في الشدة» كما زادت قبائحهم 
فى القبح» من : 39 الشىء إذا زاد. 
© قال تعالى: #وما ءاشم من ربا ليوا ف أمُول الئاس فلا ربوا عِندَ 
ر رص 
أله [الروم: 39] . 


قال الشعراوي : الحق - سبحانه وتعالى - يعرف أن حَلقه يفعلون الخير» 
ويطلبون الأجر عليه» لكن هذا الطلب قد يضيع إذا راءوا في أعمالهم» وقد يكون 
الأجر على قدر العمل إذا خلا من الرياء» لكن الحق سبحانه يريد أن يرتفع 
بالصدقة أو بالزكاة إلى مستوى عَالٍِء فيأخذ صاحبها الثمن من يد الله سبحانه 
مضاعفاً. وطلب الزيادات يكون في النية. فالمؤمن مثلاً يعلم أنه إذا حُيّيَ بتحية 
فعليه أن يردها بخير منهاء فقد يأتي فقير ويقدم لأحد الأغنياء هدية على قدر 
استطاعته › وفي نيته اَن يردّها الغني بما يناسب غتاه» إذن: فهو حين أعطى يطمع 
في الزيادة» وإن كانت غير مشروطة» ويجوز أن يرد الغننُ على 0 بأفضل 
ميا ويج E E‏ 0 » أي: 
الزيادة باي ألوانها عما تعطي» وهذه الزيادة غير مشروطة في عقدء 0 تكون 
في المال» أو بأيّ وسيلة أخرى فيها نفع ؛ لأنهم قالوا في تعريف الربا: كل قرض 
جر نفعاً فهو ربا. 

حتى أن الإمام أبا حنيفة كان يجلس في ظل جدار لجاره» فلما طلب منه 


)00 جواهر الحسان. )3 تفسير الشعراوي. 
(2) البحر المديد. 


ربو 40 


جاره مالا وأقرضه رآه الجار لا يجلس في ظل الجدار كما كان يجلس» فسأله عن 
ذلك فقال: كنت أجلس في ظل جدارك وأعلم أنه تفضّل منك أما الآن فأخاف 
أنْ أجلس فيه حتى لا تظن أن هذه الجلسة للمال الذي أخذتّه مني . 

فالمعنى: وما آتيتم من ربا تبغون به الزيادة سواء أكانث نفعاًء أو مالاًء أو 
غير مال» سواء أكانت مشروطة أو غير مشروطة. قالوا: فما حكم الهدايا إن رُدَتْ 
بأحسن منها؟ وما ذنبي أنا المعطي في ذلك؟ قالوا: لا شيء فيها بشرط ألا تكون 
في نيتك الزيادة» وألا تكون هديتك مشروطة» إنما تكون تحبباً وتودداً ومعروفاً 
اا شا ا 

وقوله: ليا ف امول الاس . . . 4 في هنا a‏ فالمال ظرف» وما 
IL E a a‏ . . © يربو عندك أنت 
بالزيادة التي تأخذها ممَّنْ حييته» أَمّا عند الله فلا يربو . 

هكذا قال ابن عباس» وإن كان بعض العلماء قال: هي مطلق في الربا 
الأصل» وهذه مسألة كان يجب أن يُسْرّع لهاء لكن رأى ابن عباس أن آية الربا 
معروفة» وهذه للربا في زيادات التحية والمجاملات بين الناس . 


© قال تعالى: ##يَمَحَقٌ اله أ لبأ ودر لصَدَقت وال [البقرة: 276]. 


قال الألوسي("): يمحن آله اي4 أي يذهب بركته ويهلك المال الذي 
يدخل فيه» أخرج أحمد» وابن ماجه» وابن جريج» والحاكم وصححه عن ابن 
مسعود عن النبي ية قال: «إن الربا وإن كثر فعاقبته ڌ تصير إلى قل» وأخرج عبد 
الرزاق عن معمر قال: سمعنا أنه لا يأتي على صاحب الربا أربعون سنة حتى 
يمحق» ولعل هذا مخرج مخرج الغالب» وعن الضحاك أن هذا المحق في الآخرة 
بأن يبطل ما يكون منه مما يتوقع نفعه فلا يبقى لأهله منه شيء وير الصَدَقَتٍ » 
يزيدها ويضاعف ثوابها ويكثر المال الذي أخرجت منه الصدقة. أخرج البخاري» 


)00( دوج المعاني . 


41 ربو 


ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «من تصدق بعدل تمرة من كسب 
طيب - ولا يقبل الله تعالى إلا طيباً - فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما 
يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل» وأخرج الشافعي» وأحمد مثل ذلك» 
والنكتة في الآية أن المربي إنما يطلب في الربا زيادة في المال ومانع الصدقة إنما 
يمنعها لطلب زيادة المال» فبين سبحانه أن الربا سبب النقصان دون النماء وأن 
الصدقة سبب النماء دون النقصان - كذا قيل - وجعلوه وجهاً لتعقيب آيات 
الإنفاق باية الربا. 

قال ابن عاشور" : استئناف لبيان سوء عاقبة الربا في الدنيا بعد أن بينت 
عاقبته في الآخرة» فهو استئناف بياني لتوقع سؤالٍ من يسأل عن حال هؤلاء الذين 
لا ينتهون بموعظة الله . وقوله: ##وَيرقٍ َلصَدَقََتٍ» استطراد لبيان عاقبة الصدقة في 
الدنيا أيضاً ببيان أن المتصدق يفوز بالخير في الدارين كما باء المرابي بالشر 
فيهماء فهذا وعد ووعيد دنيويان. 

والمَحق هو كالمخو: بمعنى إزالة الشيء» ومنه محاق القمر ذهاب نوره ليلة 
السرا ومعنى #يَمَحَقُ أله ايأ أنه يتلف ما حصل منه في الدنياء ##وَيْري 
لصَدَّقَتٍ» أي يضاعف ثوابها لأنّ الصدقة لا تقبل الزيادة إلا بمعنى زيادة ثوابهاء 
وقد جاء نظيره في قوله في الحديث: «مَن تصدّق بصدقة من كسب طيّب ولا يقبل 
الله إلا طيباً تلقاها الرحمان بيمينه وكِلْنًا يديه يمين فيُرْبيها له كما يُرْبِي أحدكم وه 
ولما جعل المحق بالربا وججعل الإرباء بالصدقات كانت المقابلة مؤذنة بحذف 
مقابلين آخرين» والمعنى : يمحق الله الربا ويعاقب عليه» ويربي الصدقات ويبارك 
لصاحبهاء على طريقة الاحتباك. 


0 


(1) التحرير والتنوير. 


رتع 42 


رتع 
(وتغ - أكل - ذاق - طعم) 


«ا الوتَع: أكل البهائم. والكثير من الأكل للإنسان اي ما دا 
وَيَلْصَبتَ4 إبوسف: 112]. 

« الأكل: بالفتح - تناول المطعم ليم أك ِنبا لون متا النظوت» 
[|الصافات: 66]. 


che 


* بالضم - ما يؤكل اڪ داب وي4 [الرعد: 35]. 

لا النّْقُه وجود الطعام بالفمٌ فيما يقل تناوله هدا لذو جير ومان 
اص: 51]. 

« الطعَامٌ: المأكول ساعة تناوله «وَتظمشوة ألم عل خب متكا وا و4 


[الإنسان: 8]. 


اد م د 
3ح زن يت 


النصوص اللغوية: 


قال ابن ا الراء والتاء والعين كلمة واتحدة؛ وهى ا الاتساع 
في المأكل . تقول: رَتَمَ يَرْتَع إذا أكل ما شاء» ولا يكون ذلك إلا في الخصب. 
والمراتع : مواضع الرَّنْعَة» وهذه المنزلة يستقرٌ فيها الإنسان. 


)00( معجم مقاييس اللغة. 
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43 رتع 


قال ال خليا (): الثم : نع : الأكل والشّرب في الربيع رغدا . تمك الكل نها 
وأَرْتَعْتُّها : 0 
فأمّا إذا قلت : ارْتَعَتِ الإبل ترتعي فإنّما هو تفتعل من الرّعي نالت خصباً أو 


لم تنل» ا له 

وقال الحجاج للغضبان: سمنت قال: أمنني القَبَدُ وَالرَتَعَةَء كما يقال: العر 
والمَتَعَّةَ والنجاة والأمئّة 

وقوم مُرتعون وراتعون. ورَتَعَ فلان في المال إذا تقلّب فيه أكلاً وشرباً. وإبل 
قاع 

قال الجوهري : رَبَعَتِ الماشيّةٌ تَرْتَمُ رُتوعاً» أي أكلت ما شاءت. ويقال: 
خرجنا ا م ونلعب» أي م ونلهو وإبل : جمع راقع وقومٌ راتعون. 
والموضع مَرْتّع. . وأَرْتَعَ إبله فَرَتَعَتْ وقومٌ مُرْتَعونَ. وأَرْتّعَ العيث: أي أنبت ما 
ترتع فيه الإبل . 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: يرتم وَيَلْصَبٌ » [يوسف: 12]. 

قال الزمخشري0© : SS‏ 
الخصب والسعة. وقرىء: «نرتع» من ارتعى يرتعي. وقرىء: «يرتع ويلعب» 
واليات ود ع من eS‏ وو سيا نش ورك كسمن لقي 
ويلعب» بالرفع على الابتداء. فإن قلت: كيف استجاز لهم يعقوب ع اللعب؟ 
قلت : كان لعبهم الاستباق والانتضال. ليضروا أنفسهم بما يحتاج إليه لقتال العدو 





(1) العين. (3) الكشاف. 
(2) الصحاح في اللغة. 


رتع 44 


رو س سحت سس 3 
E U‏ 


لا للهوء بدليل قوله: إا دَهَبَنَا شَْبَبَنُ4 [يُوسّف: 17] وإنما سموه لعباً لأنه في 
صورته. 

قال العرّ بن عبد السلام0©: #تَرتغ» نلهو ونلعب» أو نسعى وننشط» أو 
نتحافظ ويلهوء أو يرعى ويتصرف» أو نطعم ونتنعم من الرتعة وهي سعة المطعم 
والمشرب. ولم ينكر أبوهم اللعب لأنهم أرادوا المباح منه. 

قال الثعالبي©): ١تَرْتَع»؛‏ على هذا : من الرتوع» وهي الإقامة في الخضب 
والمَرعَى في أكُلٍ وشرب» وقرأ ابن كثير: انَرْنّع تَلْعَبْ) - بالنونٍ فيهما وكَسْرٍ 
العين وإسكان الحاء -» وقد روي عنه ا بالياء - و«تَرْتَعَ» - على هذا : 
من رِعَاية الإِبّل. وقال مجاهد: من المُرّاعاة» أي: يرعى بعضّنا بعضاً» ويحرسّهء 
وقرأ عاصم وحمزة والكسائي : «يرئّع وَيَلْعَبُ» بإسناد ذلك كلّه إلى يوسف» وقرأ 
نافع (يَرْتَع وَيَلْعَبْ»ء ف ايَرْتَع)؛ على هذا : من رعاية الإبل» قال أبو علي: وقراءة 
ابن كثير اتَرْتَمّه - بالنون - وايَلْعَبْ» - بالياء -: منزعها حَسَنٌّ؛ لإسناد النظر في 
المال» والرعاية إليهم» واللعب إلى يوسف لصباه» ولعبّهُمْ هذا داخل في اللعب 
المباح والمندوب كاللعب بالخيل والرمي؛ وعلّلوا طلبه والخروجٌ به بما يمكنٌ أن 
یری برت لا الرترع ولعو وا اف وا ات بتر تي 
الدب دوك سراف وعكهة) الله كان الحيوان العَادِيَّ المنبّثّ في القُظرء ولصعّرٍ 


.لم 
يوسما. 


38 


(1) التفسير العظيم. SEE)‏ 


45 رتق 


ردق 
(رَتَقَ - ألف - جمع - وفق - ضُم) 


م 2 ال وه 


ا الوَّقِقُ: إتمام المثلين #كاننا رتنا ففلضهما 4 [الأنبياء: 180. 

ا التّالِفُه ضمٌ بعض الشيء إلى بعض بتوافق وإلصاق لذ كنم دا فل 
2 ڃر 

بن لوبگ [آل عِمرّان: 103]. 

0 00 ضم الشيء إلى الشيء في المكان اوم جمد لر ل النقائن: 
9. 

3 النوفِيقٌ: مطابقة الآراء والقناعات لبعضها #إن بيدا إصَلحا وين اله 
e‏ [النّساء: 35]. 


الضمّء جعل الجزء مع الكل لوَأضْمْم يدك إل َنَايِكَ؟4 إطه: 22]. 


| النصوص اللغوية: 


قال البخليل ”رق انردق إلحام الفتق وإصلاحه» يقال: رتقت فتقه حتى 
اربَئّقّء وقال تعالى : وسا ت ألم © والأض دان سنح 407 [الطارق: 12-11 » 
أي كانت السماوات لا ينزل منها رجع» والأرض رنَقاءٌ لا يكون فيها صدع» ولا 
يخرج منها صدع حتى فتقهما الله بالماء والنبات رزقاً للعباد. وجارية رَنَْاءُ بينة 
الرتتي أي لا خرق لها إلا المبال خاصة. 


(1) العين. 





ee 


رتق 46 


قال الخوهرى ‏ :الو د القتق ...وقد رقت الى أزئقة) فارْتَتَقَء أي 
التأم» ومنه قوله تعالى : «#خانا 8 ففلقتهما € [الأنبيّاء : 30[ . بالتحريك : مصدر 
قولك : امرأةٌ رَتقاءٌ بيّنة الرَتَتقِ لا يستطاع جماعُها لارْتتاقق ذلك الموضع منها. 


٠. 2‏ اث 8 ٠. 5 4# 35 NES‏ .4 
والرّتاق : ثوبان يرتقانِ بحواشيهماء ومنه قول الراجز: جارية بيضاءٌ في رتاقي. 


قال الفيروزآبادي : ا التق » وة جَمُع رتَقَةَ» وهي ال 


ET‏ مَصْدَرٌ قولكٌ : امرأة رقا تة الرّقٍ : لا يُستَطاع جماعهاء أو لا 

حَرْقَ لها إلا المَبالُ خاصّةً. وككتاب: تُوْبانٍ يُرْتَقَانِ بحَواشِيهما. ورنقَةٌ السِرَّيْنِء 
7 .ا ممه سه - 2 2 ا 2 ا المي عن 202 

بالضم : مرسی پہحر اليمنِ. والرتوق: الخئعة» والعِزّ والشْرَفٌ. وارتتق : التام . 





في القرآن الكريم: 


م هه د 


© قال تعالى: #كاننا ريا ففنقتهما * [الأنبياء: 30]. 


قال الطبري : يقول تعالى ذكره: أو لم ينظر هؤلاء الذي كفروا بالله 
بأبصار قلوبهم» فيروا بهاء ويعلموا أن السموات والأرض كانتا رنقاً: يقول: 
ليس فيهما ثقب» بل كانتا ملتصقتين يقال منه: رتق فلان الفتق: إذا شدذه» فهو 
يرتقه رَنقاً ورتوقاً» ومن ذلك قيل للمرأة التي فرجها ملتحم: رتقاء. ووحد 
الرّتقء وهو من صفة السماء والأرض» وقد جاء بعد قوله: #كانًا» لأنه 
مصدرء مثل قول الزُور والصوم والفطر. 

أخبرنا عبيد بن سليمان» قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: أن السَّمْوتِ 
وَالْدرِصَ ڪان ريما ففَنَقنَهُما 4 [الأنبياء: 30] كان ابن عباس يقول: كانتا ملتزقتين» 
ففتقهما الله. 


)01( الصحاح في اللغة. )3( جامع البيان. 
(2) القاموس المحيط . 


0 


47 رتق 


وقال آخرون: بل معنى ذلك أن السموات كانت مرتتقة طبقة» ففتقها الله 
فجعلها سبع سموات. وكذلك الأرض كانت كذلك مرتتقة» ففتقها فجعلها سبع 
أي 

وقال آخرون: بل عُني بذلك أن السموات كانت رتقاً لا تمطر والأرض 
كذلك وتنا لا تنك ففق السماء بالط وال رض بالات 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: أو لم ير الذي 
كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً من المطر والنبات» ففتقنا السماء بالغيث 
والأرض بالنبات. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب في ذلك لدلالة قوله: #وَجَعَلمَا 
ِن الما کل سَيْءِ حَيّ4 على ذلك» وأنه جل ثناؤه لم يعقب ذلك بوصف الماء بهذه 
الصفة إلا والذي تقدمه من ذكر أسبابه. 

قال الفخر الرازي" : كا رَبْنَّ4 ولم يقل كن رتقاً لأن السموات لفظ 
الجمع والمراد به الواحد الدال على الجنس» قال الأخفش: السموات نوع 
والأرض نوع» ومثله: إن أله بيك ألسَمْوْتٍ وألأرض أن نزولا [فاطر: 41] ومن 
ذلك قولهم أصلحنا بين القومين» ومرت بنا غنمان أسودان» لأن هذا القطيع غنم 
وذلك غنم . 

الرتق في اللغة السدء يقال: رتقت الشيء فارتتق والفتق الفصل بين الشيئين 
الملتصقين . قال الزجاج : الرتق مصدر والمعنى كانتا ذواتي رتق» قال المفضل : 
إنما لم يقل كانتا رتقين كقوله : وما جَعَلَتهُمَ جَسَدًا لا يألو أللَعَام) [الأنياء: 8] 
لأن كل واحد جسد كذلك فيما نحن فيه كل واحد رتق. 

واختلف المفسرون في المراد من الرتق والفتق على أقوال: أحدها: وهو 
قول الحسن وقتادة وسعيد بن جبير ورواية عكرمة عن ابن عباس #4 أن المعنى 
كانتا شيئاً واحداً ملتزقتين ففصل الله بينهما ورفع السماء إلى حيث هي وأقر 


(1) التفسير الكبير. 


رئق 48 


الأرض وهذا القول يوجب أن خلق الأرض مقدم على خلق السماء لأنه تعالى لما 
فصل بينهما ترك الأرض حيث هي وأصعد الأجزاء السماوية» قال كعب: خلق 
الله السموات والأرض ملتصقتين ثم خلق ريحاً توسطتهما ففتقهما بها . وثانيها : 
وهو قول أبي صالح ومجاهد أن المعنى كانت السموات مرتتقة فجعلت سبع 
سموات وكذلك الأرضون:.وثالتها: وهو قول انق غياس والحسن وأكثرز 
المفسروه أن السذو ا كدو ا فن كانها رفا با اء رالا فى اله السياء 
بالمطر والأرض بالنبات والشجر» ونظيره قوله تعالى : وساو دات ال 2 لاض 
دَاتٍ ألصَنَعِ 42 [الطارق: 11ء 12]. 


49 دتل 


رتل 
(زكل - ضف - صقن - نضد) 


8 الوّتلُ: اتساق الخيل أو الإبل على خط السير بين سائق واحد وقائد 
واحد» وفي المجاز قوله تعالى : #ورتل لرن رَد [المزئل: 14. 

© الصف هو الرتل ساعة وقوفه على خط مستو ##وَآَاصَتَََتِ صَنَّا4 [الصّافات: 
11 أي الملائكة. 

EI‏ من E‏ د اوي الطول والعرض بفترة وجيزة 
# لصفت با4 [ص: 181. 

9 النْضَدُه جمع الأشياء بعضها فوق بعض بتناسق لوطلع مو4 لالواقعة: 


.]29 


1 عاد ماد 
كت قي يي 


النصوص اللغوية: 


قال الخليل : الرتل + تسق الشيء وتخر ريل + حمسن المتتضد » ومرتل: 
مُقَلّحٌ . ورَثَّلْتُ الكلام ترتيلاً إذا أْمَهَلْتُ فيه وأحسّنْتُ تأليقه» وهو يرل في كلامه» 
وَيترسّل إذا فَصَلَّ بعضّه من بعض . والرَتَيْلاءُ: دابة تسم فتقثّل. 

5 2 گە 2 . ١ TT‏ اه 

قال الجوهري: التَرْتِيلُ في القراءة: التَرَسّْلَُ فيها والتبيينُ بغير بي . وكلامٌ 


(6 العين. ببب( الصحاح في اللغة. 


ر 50 


رَتِلّ بالتحريك: أي مُرَثَلُ. وثغرٌ رَنَلٌ أيضاًء إذا كان مستوي النبات. ورجل رَتِلُ» 
مثال تَعِبٍء بيّن ارتل أي مُفَلّخْ الأسنان. 

قال الفيروزآبادي7": الرَّتَلُء محرّكةً: حَُسْنُ تَناسُقٍ الشيء» وبياضٌ 
الأَسْنَافِ وكَثْرَةُ مائهاء والحَسَنٌ من الكلام» والطّيّبُ من كل شيء كالرَتِل» 
ككيّفٍ فيهماء والمُمَلّجُء أو الحَسَنُ الدَنَضدِءُ الشديدُ البياض» الكثيرٌ الماءِ من 
التُغْورِء كالرَتِلِ ككيّفي. ورل الكلامٌ تَرْتِيلاً: أحْسَنَ تأليفة. وتَرَثّلَ فيه : تَرَسَلَ . 
وماءٌ رَتِلّء ككتفٍ» بين الرَنَل: بارد. والرّتَيْلاك» ويُفْصَرٌء من الهّوامٌ: أنواعٌ, 
أَشْهَرّها شِبْهُ الذباب الذي يطيرٌ حَوْلَ السراج» ومنها ما هي سَوْداءٌ رَفْطاءُ» ومنها 
صَفْراءٌ رَعْباك» ولَسْعُ جميجها مُوَرّمٌ مُؤْلِم. والرُتَيْلاءُ أيضاً: نباتٌ رَهْرْهُ كزّهْرِ 


2 
م 


السَّوسَنِء يَنْمَعُ من نَهْشِها ونَهْش العَقْربٍ . وَالرَاتلةُ: القضير.“والازتل : الأرت: 


1 في القرآن الكريم: 


آذآ لو 


© قال تعالى: ##وَرَيَلنَهُ رتيا [الفرقان: 82]. 


قال الزمخشري : #وَرَبَلنَهُ4 معطوف على الفعل الذي تعلق به كذلك» كأنه 
قال: كذلك فرّقناه ورتلناه. ومعنى ترتيله: أن قدره آية بعد آية» ووقفه عقيب 





000 معو 


وقفه» ويجوز أن يكون المعنى : وأمرنا بترتيل قراءته» وذلك قوله: ورل الْفْرَانَ 
ريلا [المزمل: 4] أي اقرأه بترسل وتثبت. ومنه حديث عائشة سيا في صفة 
قراءته 4 : ١لا‏ كسردكم هذاء لو أراد السامع أن يعدٌ حروفه لعدّها» وأصله: 
الترتيل في الأسنان: وهو تفليجها. يقال: ثغر رتل ومرتل» ويشبه بنور الأقحوان 
في تفليجه. وقيل : هو أن نزله مع كونه متفرقاً على تمكث وتمهل في مدة متباعدة 
وهي عشرون سنة . 


(1) القاموس المحيط. (2) الكشاف. 





51 رتل 

قال الفخر الرازي : لوَرَبَنَهُ رتيل فمعنى الترتيل في الكلام أن يأتي 
بعضه على أثر بعض على تؤدة وتمهل وأصل الترتيل في الأسنان وهو تفلجها يقال 
ثخر رتل وهو ضد المتراص» ثم إنه سبحانه وتعالى لما بين فساد قولهم بالجواب 
الواضح . 

قال البغوي””): لوَرََنَُ تَرتلا» قال ابن عباس بِيّنّاه بياناً» والترتيل التبيين 
في ترسل وتثبت. وقال السدي: فصّلناه تفصيلاً. وقال مجاهد: بعضه في إثر 
بعض . وقال النخعي والحسن وقتادة: فرقناه تفريقاً آية بعد آية. 


وحور رارز ضح 2 


© قال تعالى: ورل الْقَرَانَ رتبلا [المزمل: 4]. 


قال الطبري : وبل لفان ربيا) يقول جل وعرّ: وبين القرآن إذا قرأته 
تبييناً» وترسل فيه ترسلاً . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . 

عن مجاهد في قوله الله: وَل لفان رلا قال: ترسل فيه ترسلاً. 

قال أبو السعود : لرل الان في أثناءِ ما ذُكِرَ من القيام أي اقرأهُ على 
ع عه : 2 0 8 2 8 
تُوْدةٍ وتبيين حروفب رتا بليغاً بحيث يتمكنٌ السامعٌ من عدَّها من قولهم ثغرٌ 
رتل ورل إذا كان مفلجاً . 

قال الععالب 150 : #وَرَيلٍ : معناه في اللغة: تَمَهّلَ وقرف بَيْنَ الحروفيء لتَِينَ» 
والمقُصِدُ أن يَجِدَ الفِكْرٌ فُسْحَةَ للنَّظر وفَهْم المعاني» وبذلك يرق القَلْبُء ويفيض 
عليه الور والرحمة» قال ابن كيسان: المُرادُ: تَفْهَمُهِ تالياً له» وروي في صحيح 
الحديث : أن قراءةة رسول الله اة كانت بينة مُتَرَسُلَةَ لو شاء أعد ان نالروف 
لعَدّهاء قال الغزاليئُ في «الإحياء»: واعْلَّمْ أن الترْتِيلَ والتَؤدَةَ أقْربُ إلى التوقير 
والاحترام» وأشَدٌ تأثيراً في القلب من الهّدْرَمَةٍ والاسْتِعْجَالِء والمَمُصُودُ مِنَ 
(1) التفسير الكبير. (4) إرشاد العقل السليم. 


(2) معالم التنزيل. (5) جواهر الحسان. 
(3) جامع البيان. 


رتل 52 


القزاءة الف والترتيلٌ مُعِينٌ عَلَيْه وللناس عاداتٌ مختلفة في الحَنْمء ا 
يُرْجَعُ إليه في التقديراتِ فول النبي ية وَقَذ قال . عليه الصَّلاةٌ والسلام -: 

«مَنْ قرا القُرْآنَ ذ في آمل ِن ثَلَاثِ» لَمْ هة وذلك لأنّ الزيادة عليهًا تمن 
الترتيل المطلوبت» وقَدْ ره جماعة الختمٌ في يوم ولَيْلَة ة» والتفصيل في مقدار 
القراء أله إن گان التالي من العْبّادٍ السالكينَ طريق العَمَلٍ؛ فلا يَنْبَخي له أن يَنْقُصَ 
من حَمْمََيْنِ في الأسْبُوع وان كان من السالكينَ بأعْمَالٍ القَلْبٍ وضرُوب الفكرء 
أو من المشغولين بر العلم تلا بأسَ أن يعر في الأسْبُوعٍ على ختمق وان گان 
افد الفكر في مَعَانِي القرآن قَمََدْ يكتفِي في الشهر بمرةٍ لحاجَيه إلى كَثْرَةِ التَّرْدِيدٍ 
والتأمّلء انتهى» ورَوَى ابن المباركِ في «رقائقه»: قال: حدثنا إسماعيل عن أبي 
المتوگل الناجي : « أن التي يل ام دات ليل باو مِنَ القُرْآن يُكَرّرُهَا على نَفْسِواء 
انتهى . 


53 م 


(وَج - سل - دغ - رَعبِر- هر - زَلَرَْلَ) 


ا الوّجه تحريك الشيء الثقيل بقوة لإزعاجه إإِذا ريمت الْارْضُ يما [الواقعة: 
4]. 

ا الَسش+ الدفع البطيء للتفتيت وشت الجا بتاك [الواقعة: 15. 

ا اللخ الطرد بالدفع العنيف من الصدر #تذلت ألّى يده لم4 
[الماعون: 2]. 

]0 الجر الطرد بالصوت و و وارد 4 [القمر: 9]. 

CR‏ انفده عزن لوووك ON‏ كا ا ون 
مدير » [الّمل : 10]. 

ا التّرلوُلُه الاضطراب المتوالي لوزرا زل سيد [الأحراب: 111. 


1 
0 


9 
5 
و9 
د 
93 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الراء والجيم أصلّ يدل على الاضطراب» وهو مطّردٌ 
2 53 ا » جع و 2 5 مره اه 
منقاس ويقال: كتيبة رجراجة : تمخض لا تكاد تسير. وجارية رجراجة : يترجرج 
كلها . والرّجرجَة : بقيّة الماء في الحوض . ويقال للصَعَفاء من الرجال: الرّجَاجٍ . 

والرّحُ: تحريك الشيء؛ تقول: رجَجتٌ الحائظ رَجَاً وَارْتَجّ البحر. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





رج 54 


وا اي الذي يترجرج . قال: وارتجٌ 0 التَبّسَ؛ وإنما قيل له 
ذلك لأنّه إذا عكر كان كالبحر المرتَج. والرّجرِجّة: التّريدة الليّنة. ويقال: 
الجا جة التعجة الجهةولة؛ فان كان حي لي مضطرتٌ. واو اله 
عظيمة السّنام؛ وذلك أنه إذا عظُمَ ارتجّ واضطرب. فأمًا قولّه : فيقال هو اللّعاب. 
قال الجوهري: يقال رَجََهُ رَجََاء أي حرَّكَهُ وزلزله. وناقةٌ رَجََاءُ: عظيمةٌ 
السّنام. وارْتَحّ البّحر وغيره: اضطرب. وفي الحديث: «مَنْ ركب البحر جين 
يرح فلا ذِمّةَ له»» يعني إذا اضطرب أمواجُه. والرّجاحُ بالفتح: مهازيل العَنّم . 
ونعجةٌ رَجَاجَةٌء أي مهزولة. والرَّجِاجٌ أيضاً: الضعفاء من الناس والإبل . 
ا الرج: تحريك الشيء وإزعاجه» يقال: رجه فارتج» قال 
تعالى : دا ريحت الْأَرَضُ رجا [الواقعة: 4]» نحو : إا َلَرَتٍ لأر زرا [الزلزلة : 
1]» والرجرجة: الاضطراب» وكتيبة رجراجة» وجارية رجراجة» وارتج كلامه: 


اضطرب» والرجرجة: ماء قليل في مقره يضطرب فيتكدر . 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: # لدا ّت الْأَيَضَ ربا [الواقعة: 4]. 


قال الفخر الرازي : #إدًا ِي يحتمل وجوهاً أحدها: أن يكون إذا 
رخف دل عن إذا وقميف بكرن الا فا نما دكرنا مو قبا ها أن کن 
العامل في : إا وَتَمتِ 4 [الواقِعّة: 1] هو قوله: لس لوقا [الواقِعة: 2] والعامل 
في : إا يسن هو قوله: #حافضة َم [الواقِعة: 3] تقديره تخفض الواقعة 





(1) الصحاح في اللغة. (3) التفسير الكبير. 
(2) مفردات الراغب. 





55 رج 


وترفع وقت رج الأرض وبس الجبال والفاء للترتيب الزماني لأن الأرض مالم 
تتحرك والجبال ما لم تنبس لا تكون هباء منبثاً» والبس التقليب» والهباء هو الهواء 
المختلط بأجزاء أرضية تظهر في خيال الشمس إذا وقع شعاعها في كوة» وقال: 
الذين يقولون: إن بين الحروف والمعاني مناسبة إن الهواء إذا خالطه أجزاء ثقيلة 
أرضية ثقل من لفظه حرف فأبدلت الواو الخفيفة بالباء التي لا ينطق بها إلا بإطباق 
الشفتين بقوة ما لو في الباء ثقل ما. 

قال القرطبي : إا رمت الْأَيَسُ ربا أي رُلزلت وحُركت عن مجاهد 
وغيره؛ يقال: رَجْه يرجه رجا أي حركه وزلزله. وناقة رجاءٌ أي عظيمة السَّنَام. 
وفي الحديث: ١مَنْ‏ ركب البحرٌ حين يَرْتَحٌ فلا ذِمّةَ له» يعني إذا أضطربت أمواجه. 
قال الكلبئ : وذلك أن الله تعالى إذا أوحى إليها أضطربت قَرَقاً من الله تعالى. قال 
المفسرون: ترتج كما يَرتج الصبىّ في المهد حتى ينهدم كل ما عليهاء وينكسر كل 
شيء عليها من الجبال وغيرها. وعن أبن عباس الرَّجَّةَ الحركة الشديدة يسمع لها 
صوت. وموضع (إِذَا نصب على البدل من #إإدَا وَقَمتِ4 [الواقِعة: 1]. ويجوز أن 
ينتصب ب #حافضة رَافِعَةُ4 أي تخفض وترفع وقت رج الأرض وبسسٌ الجبال؛ لأن 
عند ذلك ينخفض ما هو مرتفع» ويرتفع ما هو منخفض . وقيل: أي وقعت الواقعة 
إذا رجت الأرض؛ قاله الزجاج والجرجاني. وقيل : أي أذكر إا رْحَّتِ الْأَرَسُ 
رباك مصدر وهو دليل على تكرار الزلزلة. 

قال ابن عطية2 : «يُمَِّتِ4 زلزلت وحركت بعنف» قاله ابن عباس» ومنه 
ارتج السهم في الغرض إذا اضطرب بعد وقوعه» والرجة في الناس الأمر 
البرك 

قال أبو السعود : إا يْمَّتِ الْأَيْضُ ييا أي زلزلت زلزالاً شديداً بحيتٌ 
(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) المحرر الوجيز. 


رج 56 


ينهدمٌ ما فوقها من بناء وجبل» متعلقٌ بخافضة رافعة أي تخفض وترفعٌ وقتَ رج 
الأرض إِذْ عند ذلك ينخفض ما هُو مرتفعٌ ويرتفعٌ ما هو منخفض» أو بدلٌ من إِذَا 


وقعتٍ. 


57 رجز 


© 


رجز 
(رخز- ميد - مؤج - مؤر) 


الرّجرّه اضطراب يجعل الخطوات قريبة فتكون كخطوات البعير وهو يمشي 
بالقفزات من شدة الألم عذاب من وَج أله 4 سا 15. 

8 المَيْدُه اضطراب الشيء العظيم كاضطراب الأرض اراق فى الْأرّيِ 
روسو آل يد بكم4 التحل: 15]. 

المَوْج: اضطراب البحر والنهر ار جرَى بهد ف موچ كلجال لهُود: 
42. 

المَؤوُه الجريان السريع للماء في العواصف لي تور السا مور 1الطلور: 
9. 


اد مام 1 
ترد يح يت 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الراء والجيم والزاي أصل يدل على اضطراب. من ذلك 
الرّجَرُ: داءٌ يصيبٌ الإبل فى أعجازهاء فإذا ثارت النّاقةٌ ارتعمَتْ فَخذاها. ومن 
هذا اشتقاق الرَّجَرْ من الشعر؛ لأنه مقطوع مضطرب. والرّجازة: كِساءٌ يُجَعَل فيه 
أحجارٌ [تعلّق] بأحد جانِبّي الهّودج إذا مالَ؛ وهو يَضطَرِبٌ. والرّجَازة أيضاً : 
صوفٌ يعلق على الهودج يُرَيِّن به. فأما الرّجْز الذي هو العذاب» والذي هو 


م مه 


الم » في قوله جل ثناؤه: وال اشح * [المدَثْر : 5]. 


0 معي اا 
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قال الخليل27: 0 لكين وقيل له: ما 
هُما؟ قال: أنصاف مَسبََعةٌ فلما رد عليه قال: لأحتجّنّ عليهم بحبَةٍ فإن لم 
oyy a‏ 
فقد علمنا أن الصف الذي جرى على لسانه لا يكون شعراً إلا بتمام النصف الثاني 
على لفظهٍ وعروضه. فالرَّجَرُ المشطورٌ مثل ذلك النُصف . وقال النبن يل في حفر 
الخندق : 
عل اكك إلا ايع ديك وني سبل امنا لفت 

فهذا على المشطور . وقال النبئ بلا : 
آنا aT‏ أنا ابِنُ عبد التقّطللِب 

ين و ولو كان شعراً فا جرع على لسانه: فَإِنَّ الله عر وجل 

يقول: Ot‏ ا 
فأما الوّجَرُ فمصدر رَجَرّ يرجُرُ» ويَرتَجدٌ الأراجيرٌ الواحدةٌ أجُورَّة وهو الرّجَازة. 
والرّجازةٌ: شيء E‏ رعو تيجو وجا دادم إذا مال أحدٌ 
الشَّقَّين وضع في الشَّقّ الآخر ليستوي تُسمّى رجارَّة الميل. 

والرحازة مركب دون الودج للنْسا SE E‏ وسميت رجازة 
لأنّها ترجُزه عن الميل أي نردٌه وتعدله . 

والرّجرُ: العَذابُء وكل عذاب أنزل على قوم فهو رجرٌ. ووسواس الشّيطان 
رجرٌء فارج عبادة الأوثان» ويقال: اا كل ر . وقرئ: : «والرُجز 
فاهجر» بكسر الراء وضمّها وهما واحدّء ويراد به الصَّنم . 

قال الجوهري: الرَّجْرُ: القَدَرُ» مثل الرّجْس. وقرئ قوله تعالى : ور 
َمْجْر# بالكسر والضم. قال مجاهدٌ: هو الصنم. وأمًا قوله تعالى: #رِججرًا من 
َلسَمَِ* [البقرة: 59] فهو العذاب. والرَّجَرٌ بالتحريك: ضربٌ من الشعر. وقد رَجَرَّ 


>t 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 
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الزاجز وارتجز. وَالرّجَرٌ أيقا :دا يصينت الإبل فى أعتجازها فإذا كارت الناقة 
ارتعشت فخذاها ساعة ثم تَنْبَسِطانٍ. يقال: بعيرٌ أَرْجَرُء وقد رَجِرّء وناقةٌ رَجْرَاءُ. 

ومنه سمّي الرَّجَرُ من الشعرء لتقارت أحزائه :وقلة روف والرّجارَّةٌ: مرگب 
أصغر من الهودج. ويقال: هو كساءٌ يجعل فيه أحجارٌ يعلق بأحد جانبي الهودج 
إذا مال. 


ge الب‎ 


ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: م عَدَابُ ين بجر أَليمٌ» [سبا: 5]. 

قال الفخر الرازي" : لهم عَدَابُ ين رَجْزِ أَليِمٌ4 بلفظة صالحة للتبعيض 
وكل ذلك إشارة إلى سعة الرحمة وقلة الغضب بالنسبة إليها والرجز قيل أسوأ 
العذاب» وعلى هذا يّن4 لبيان الجنس كقول القائل خاتم من فضة» وفي الأليم 
قراءتان الجر والرفع فالرفع على أن الأليم وصف العذاب كأنه قال عذاب أليم من 
أسوأ العذاب والجر على أنه وصف للرجز والرفع أقرب نظراً إلى المعنى» والجر 
نظراً إلى اللفظ» فإن قيل فلم تنحصر الأقسام في المؤمن الصالح عمله والمكذب 
الساعي المعجز لجواز أن يكون أحد مؤمناً ليس له عمل صالح أو كافر متوقف› 
فنقول إذا علم حال الفريقين المذكورين يعلم أن المؤمن قريب الدرجة ممن تقدم 
أمره والكافر قريب الدرجة ممن سبق ذكره وللمؤمن مغفرة ورزق كريم» وإن لم 
يكن في الكرامة مثل رزق الذي عمل صالحاً وللكافر غير المعاند عذاب وإن لم 
يكن من أسوأ الأنواع التي للمكذبين المعاندين. 

قال الطبري : « اوک لكُمْ عَدَابُ ين رَجْرْ ألِيِمٌ4 اسَبَِ: 5] قال: الرجز : 
سوء العذاب» الأليم: المو 


(1) التفسير الكبير. )2( جامع البيان. 
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قال الشعراوي7): اوليك هم عَدَابُ يَن يَجْرْ ألِيمٌ4 الرّجز والرُجز هو 
الحمُل الثقيل» وأصله الذنب» وما يترتب عليه من عقوبة؛ لذلك يقول تعالى: 
لوار تََمَجْر 4 [المدَثّر: 5] أي : الذنب الكبير» أو العقوبة المترتبة عليه» والمعنى : 
لا تفعل الذنب» ولا ما يؤدي للعقوبة» وإذا هجرت الذنب لا تأتى العقوبة. 


آَل 


© قال تعالى: #إنا مازلوت عل أَمْلٍ هََذِه اة رِجْرًا ى السا 


[العنكبوت: 34]. 
قال ابن عاشور: جملة مستأنفة وقعت بياناً لما في جملة لا كت ولا 
رن © [النكبرك: 9 الايداة ان قم ادا يقاف هه ويصون لهك وال ت 
العذاب المؤلم. ومعنى كونه من السماء أنه أنزل عليهم من الأفق وقد مضى بيانه 
في سورة هود. 
قال الألوسي27): استئناف مسوق لبيان ما أشير إليه بوعد التنجية من نزول 
العذاب عليهم» والرجز العذاب الذي يقلق المعذب أي يزعجه من قولهم: ارتجز 
إذا ارتجس واضطرب وقرأ ابن عامر ه*مازلويت) بالتشديد» وابن محيصن 
#رِجْرًا» بضم الراء. 
قال الزمخشري: الرجز والرجس: العذاب» من قولهم: ارتجز وارتجس 
[3ااقطري» لما بلق المعدت من القلق والاضطرا: 
© قال تعالى: ول هجر [المدثر: 5]. 
قال البيضاوي : َر هجر فاهجر العذاب بالثبات على هجر ما يؤدي 
إليه من الشرك وغيره من القبائح» وقرأ يعقوب وحفص'وَأَلرجرَّه بالضم وهو لغة 


كالذكر. 


(1) تفسير الشعراوي. (4) الكشاف. 
(2) التحرير والتنوير. (5) أنوار التنزيل. 
(3) روح المعاني. 
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قال أبو السعود(: وا اه 4 أي واهجر العذات بالثبات على هجر ما 
يُؤدي إليه من المآثم وقُرىة بكسر الراءِ وهُما لُغْتَانِ كالذكر والذكر. 


© قال تعالى : اول یکم من السا مل ہرم بو ویدب عن 
ر أَلشَّيطن4 [الأنفال: 11] 


قال الفخر الرازي : «وَيُذْهِبَ عَدكِي رِجْرَّ ألشّيِطن» ففيه وجوه: الأول: أن 
المراد منه الاحتلام لأن ذلك من وساوس الشيطان. الثاني: أن الكفار لما نزلوا 
على الماء» وسوس الشيطان إليهم وخوفهم من الهلاك» فلما نزل المطر زالت 
تلك الوسوسة: روى أنهم لما ناموا واحتلم أكثرهم» تمثل لهم إبليس وقال أنتم 
تزعمون أنكم على الحق وأنتم تصلون على الجنابة» وقد عطشتم ولو كنتم على 
الحق لما غلبوكم على الماء فأنزل الله تعالى المطر حتى جرى الوادي واتخذ 
المسلمون حياضاً واغتسلوا وتلبد الرمل حتى ثبتت عليه الأقدام. الثالث: أن 
ارادم عالطا ن فا فاتيدغو القيطاة إل ن هة واد 


قال أبو السعود : لوَيُذْهِبَ عك بير ليطن الكلامُ في تقديم ا 
والمجرور كما مر آنفاً» والمرادٌ برجز الشيطانٍ وسوسئه وتخويقُه إياهم من 
العطش . (روي أنهم نزلوا في كثيب أعفرٌ تسو فيه الأقدامٌ على غير ماءٍ وناموا 
فاحتلم أكثرهم وقد غلب المشركون على الماء فتمثل لهم الشيطانُ فوسوس إليهم 
وقال: أنتم يا أصحاب محمدٍ تزعُمون أنكم على الحق» وإنكم تصلّون على غير 
وضوء وعلى الجنابة وقد عطشتم ولو كنتم على الحق ما غلبكم هؤلاءِ على الماءء 
وما ينتظرون بكم إلا أن يَجهدّكم العطشنُ فإذا قطع أعنائكم مسوا إليكم فقتلوا مَنْ 
أحبّوا وساقوا بقيتكم إلى مكة فحزنوا حُزناً شديداً وأشفقوا فأنزل الله عز وجل 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) التفسير الكبير. 


رجز 62 
المطرّ فمُطروا ليلا حتى جرى الوادي فاغتسلوا وتوضأوا وسَقَّوا الركابَ وتلبّد 
الرملٌ الذي كان بينهم وبين العدرٌ حتى ثبتت عليه الأقدامٌ وزالت وسوسة الشيطانِ 
وطابت النفوسُ وقويّت القلوبٌ). 


63 رجس 


ر جس 
( ر جس - خبَث - نجس) 


الرخجش: المحظور المستقذر الذى يؤدي إلى اللاضمحلال لإا لر 
وأليير والصاب الم رحن مَنْ عمل ألشَّيطّن 4 [المائدة: 90]. 

ا الحبْتُ: المحظور والفاسد الذي لا يوافق النفس فتنفر منه #وضيّتدة س 
E‏ ك1 كيت 4 [الأنياء : 74]. 

8« النْجَسه المحظور الذي ينقض الطهارة والنظافة المادية والمعنوية إا 


م م< 


الروت جس 56 يقرو ألْسَْجدَ اكرام [القونة: 28]. 


ع م6 0 
3 ين ين 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الراء والجيم والسين صل يدل على اختلاط. يقال: هُمْ 
في مَرْجُوسَةٍ يِن أمرهم» أي اختلاط . والرّجْس صوت الرّعد» وذلك أنه يتردّد. 
وكذلك هَدِير البعير رَجْسٌ. وسّحابٌ رَجَامنٌء وبعيرٌ رَجّاس. وحكى ابن 
الأعرابيّ : هذا رَاجِسٌ حَسَّنٌ أي راعِدٌ حسن. ومن الباب الرّجْس: القَذّر؛ لأنْه 
قال الخليل : كل شيءٍ يُستقذر فهو رِجِسٌ كالخنزيز» وقد رَجْسَ الرجل 
رَجاسةً من القَذَرِ» وأنّه لرجسٌ مَرجُونُ. والرّجِسٌ في القرآن العذاب كالرّجزء 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 





ك 


وكل قذر رجسٌ. ورجس الشيطان وسوسته وهّمزه. والرّجسٌء الصوت الشديد 
للرّعدِ. والبعيرٌ مِرجَسٌ ورَجَاسنٌ. والرّجسٌ أي صوتٍ. 


-ه 


والسَّجابُ يرس بصوتهء والغمام الرَّواجِسٌ الرَّواعدٌ 

قال الجوهري7": الرَّجْسٌ: القَدّر. وقال الفرّاء في قوله تعالى: #وَيَجْمَلُ 
ليبس على ال لا عقون [يونس: 100]: إنه العقاب والغضب» وهو مضارع 
لقوله: الرّجْرّ. والرّجْسٌء بالفتح: الصوت الشديد من الرعد» ومن هدير البعير. 
E,‏ اا رعسة وسيم ا وار كم افده سات 
رَجَانٌء وبعيرٌ رَجَاسنٌ. قال ابن الأعرابي: يقال هذا راجسٌ حَسَّنٌّء أي راعدٌ 
حسنٌ. ويقال: هم في مَرْجِوسَّةٍ من أمرهم. أي في اختلاط . والمِرْجاسُ: حجر 
E‏ ۽ وه 5 ليه كيه د وكيم ا gg‏ ل و 
يشد في طرف الحبل ثم يدلى في البئر فيمخض الحمأة حتى تثور. ثم يستقى ذلك 
الماءٌ فتنقى البئر. 


ش في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : ##رِجَسٌ يِنْ عَمَلِ الشَّيْطنِ# [المائدة: 90]. 


قال الفخر الرازي2): رجش والرجس في اللغة كل ما استقذر من عمل . 
يقال: رجس الرجل رجساً ورجس إذا عمل عملاً قبيحاً» وأصله من الرجس بفتح 
الراع تومو اة الوت ال :کاب رخاس إذا كان فيد الضوت بارع 
فكان الرجس هو العمل الذي يكون قوي الدرجة كامل الرتبة في القبح. 

قال البغوي : لرِجَسٌ 4 خبيث مستقذر. 





)0( الصحاح في اللغة. )3 معالم التنزيل . 
(2) التفسير الكبير. 
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قال أن السو 2 و 0 قزر تاف كيس العو اوزاف ا 
الخمرء وخبرٌ المعطوفات محذوف ثقة ثقة بالمذكورء أو المضاف محذوف أي شأن 
المي وال الخ لين عَمَلِ لين في محل الرفع على أنه صفةٌ (رجس»)» 
أي كائن من عمله لأنه مسبّبٌ من تسويله وتزيينه 8 تَأجِيَبْوَه» [المّائدة: 0 أي 
الرجس أو ما ذكر للحم تقيحوت) [المّائدة: 100] أي راجين فلاحكم» وقيل: 
لكي تفلحوا بالاجتناب عنه وقد مر تحقيقه في تفسير قوله تعالى: «العَلّكُم تَتّقُونَ» 
[البقرة: 21] . 


e‏ قال تعالى: راما اليرت ف مُلُوبهم مرش رادم رسا إل 

رجّسهد € [التوبة: 125] . 

قال الألوسي : رادم رِجْسًا إل رِجَسهد4 أي نفاقاً مضموماً إلى نفاقهم 
فل معن الغ ولذا عديت بإلى» وقيل : إلى بمعنى مع ولا حاجة 
إليه . 

قال الشعراوي : والرجس : هو الشيء المستقذر» وتكون القذارة حسية» 
ومرة تكون معنوية. فالميتة مثلاً قذارتها حسية؛ لأنها ماتت ودمها فيهاء والدم - 
كما نعلم - له مجريان؛ مجرى للدم قبل أن یکرر» ومجرى آخر للدم بعد أن 
يكرر» والدم قبل أن يكرر يمر على الرئة والكلى فتنقيه الرئة والكلى من الأشياء 
الضارة التي تصل إليه نتيجة تفاعلات أعضاء الجسم المختلفة. وبعد أن تتم تنقيته 
عن طريق الرئتين والكلى يصير دماً صالحاً. 

فإذا مات الحيوان بقي فيه دمه الصالح ودمه الفاسد؛ لذلك نحن نذبح 
الحيوان قبل أن نأكله» ونضحي بدمه ا حتى لا يصيبنا الدم 
الفاسد بالأمراض؛ ولذلك د تخسر لمت رخا والح ا ها ا س 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) تفسير الشعراوي . 
(2) روح المعاني . 
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ورجس . وهناك رجس معنوي ٠»‏ ولذلك قال الحق : ت u‏ والمسر اسان 
للم رِجَسُ مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطَنِ كَأَجِيَبُوه4 [المّائدة: 90]. إذن: فهناك رجس حسى» 
ورجس معنوي» ويطلق الوين على الك اها ومرة يطلق الرجس على 
همسات الشيطان ووسوسته. وفي ذلك يقول 2 لد یکم الاس معد مد 
ورل يکم ين من السماء مأ م یرم يد وَيُذهِبَ عن رر أَلشَّيْطن4 [الأنمّال: 11]. 
وتا ينقنول الخى: عزنا اریت ف مُويهر ر رادم رجِسًا لک يجَسهرٌ 4 
ولأنهم يكفرون بالله وبآياته؛ فهذا يزيدهم رجساً على رجسهم ويصبح كفرهم 
مركّباًء وهكذا نجد البشارة للمؤمنين» أما الكافرون فلهم النذارة؛ لأن كفرهم 
يزيد» ويموتون على ذلك الكفر. 
© قال تعالى: #فاجمَنبواأ اس 55 الارن [الحج: 30]. 


ت 


و0 


قال الطبري : امَلعْكَنِبُوا الس من الْأَوَئن» يقول: فاتقوا عبادة 
N‏ مظان ب اوتا تبجا رست وبنحو الذي قلنا في تأويل 
كن » 


ذلك قال أهل التأويل. عن ابن عباس» قوله: #فَأجْمَنبوا اليس من الأوة 
يقول تعالى ذكره: فاجتنبوا طاعة الشيطان فى عبادة الأوثان. 


قال الشوكاني27: ينوا َس ين الْأوَكدِنَ4 الرجس: القذرء 
والوثن: التمثال» E‏ ال أي أقام في مقامه» وسمي الصليب 
و لأنه ينصب ويركز في مقامهء فلا يبرح عنه. والمراد: اجتناب عبادة 
الان و اعا يجنا لا نها ست الرحس :وعن الجذاب اوقل جلها 
سبحانه رجساً حكماًء والرجس: النجس» وليست النجاسة وصفاً ذاتياً لها ولكنها 
وصف شرعيء فلا تزول إلا بالإيمان كما أنها لا تزول النجاسة الحسية إلا 
بالماء. قال الزجاج: «من» هنا لتخليص جنس من أجناس» أي فاجتنبوا الرجس 
الذي هو وثن. 


(1) جامع البيان. (2) فتح القدير. 


67 رجس 


\ 


۾ قال تعالى: لما برد آله يذهب عنم ارحس أهل الت 
وهه تَظهِيرا» [الأحزاب: 33]. 


قال الفخر الرازي" : يعني ليس المنتفع بتكليفكن هو الله ولا تنفعن الله فيما 
تأتين به . وإنما نفعه لكن وأمره تعالى إياكن لمصلحتكن» وقوله تعالى: يذهب 
عَم ارحس أهل ليت وه فيه لطيفة وهي أن الرجس قد يزول عيناً ولا 
يطهر المحل فقوله تعالى: ذهب عنم ارحس أي يزيل عنكم الذنوب 
ويطهركم أي يلبسكم خلع الكرامة» ثم إن الله تعالى ترك خطاب المؤنثات 
وخاطب بخطاب المذكرين بقوله: #إيَدّهِبَ عَنحكُم الحسَ4 ليدخل فيه نساء 
أهل بيته ورجالهم» واختلفت الأقوال في أهل البيت» والأولى أن يقال هم أولاده 
وأزواجه والحسن والحسين منهم وعلي منهم لأنه كان من أهل بيته بسبب معاشرته 
ببنت النبي 52 وملازمته للنبي. 

قال ابن عطية : لَجس اسم يقع على الإثم وعلى العذاب وعلى 
النجاسات والنقائص» فأذهب الله جميع ذلك عن #أهل انيت . 


© قال تعالى: #وَجَمَلٌ الت عل الت لا عقون ايُونس: 100]. 

قال الزمخشري : طوَيجْمَلُ اتنس عل لدت لا يعَقِلوكَ قابل بالإذن 
بالرجس وهو الخذلان» والنفس المعلوم إيمانها بالذين لا يعقلون وهم المصرون 
على الكفر» كقوله: 2 بكم عى فَهَمم لا َيون [البقرة: 171] وسمي الخذلان 
رجسا وهو العذاب لأنه سببه. وقرىء: «الرجز» بالزاي. وقرىء: «ونجعل» 
بالنون. 

قال أبو السعود : لوَيجْمَلُ اليتس أي الكفر بقرينة ما قبله عبر عنه 
بالرجس الذي هو عبارةٌ عن القبيح المستقدّر المستكرّه لكونه علماً في القبح 
(1) التفسير الكبير. (3) الكشاف. 
(2) المحرر الوجيز. (4) إرشاد العقل السليم. 
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والاستكراه وقيل: هو العذاب أو الخذلان المؤدي إليه وقرىء بنون العظمة 
وقرىء بالزاي أي يجعل الكفرٌ ويبقيه . 


© قال تعالى: ##أوّ لَحَمَ خنزر فَإِنَمْ رجسشس# [الأنعام: 145]. 


قال الفخر الرازي(2): أو لحم خير قَإِنَمُ رجش ومعناه أنه تعالى إنما 
حرم لحم الخنزير لكونه نجساًء فهذا يقتضي أن النجاسة علة لتحريم الأكل فوجب 
أن يكون كل نجس يحرم أكلهء وإذا كان هذا مذكوراً في الآية كان السؤال 
ساقطاً. والثاني: أنه تعالى قال في آية أخرى: لوَحَرّمُ عَلَيِهِمٌ الْحَبيِتَ» 
[الأعرّاف: 157] وذلك يقتضي تحريم كل الخبائث» والنجاسات خبائث» فوجب 
القول بتحريمها . الثالث: أن الأمة مجمعة على حرمة تناول النجاسات» فهب أنا 
التزمنا تخصيص هذه السورة بدلالة النقل المتواتر من دين محمد في باب 
النجاسات فوجب أن يبقى ما سواها على وفق الأصل تمسكاً بعموم كتاب الله في 
الآية المكية والآية المدنية» فهذا أصل مقرر كامل في باب ما يحل وما يحرم من 
المطعومات» وأما الخمر فالجواب عنه: أنها نجسة فيكون من الرجس فيدخل 
تحت قوله: #رِجَشُ4 وتحت قوله: ورم عليه الْحَبِِتَ4 [الأعرّاف: 157] 
وأيضاً ثبت تخصيصه بالنقل المتواتر من دين محمد ية في تحريمه» وبقوله 
تعالى : «اتَأَجَيَوه 4 [المّائدة: 90] وبقوله: وَإِنْمُهُمَآ كب من تَنْعَهِم4 [البََرَة: 219] 
والعام المخصوص حجة في غير محل التخصيص» فتبقى هذه الآية فيما عداها 
حجة. وأما قوله ويلزم تحليل الموقوذة والمتردية والنطحية» فالجواب عنه من 
وجوه: أولها: أنها ميتات فكانت داخلة تحت هذه الآية. وثانيها: أنا نخص 
عموم هذه الآية بتلك الآية» وثالثها : أن نقول إنها إن كانت ميتة دخلت تحت هذه 
الآية» وإن لم تكن ميتة فنخصصها بتلك الآية. 

قال البيضاوي: أو لَحْمَ خر فَإِنَمُ رجش( فإن الخنزير أو لحمه قذر 
لتعوده أكل النجاسة أو خبيث محنث . 


35 


(1) التفسير الكبير. (2) أنوار التنزيل . 
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رجع 


( رع - أؤب - کاک - رَد - د س - ا ب( 


ا الرّجَوعُ: المتكرر إلى حيث كان اين ّتا إل أَلْمَدِيسَةِ4 [المتافقون: 8]. 

ع الأَؤْبُء الرجوع الدائم إن إا إيامم [القاشية: 125. 

* الحؤدُ: إلى ما كان قد انصرف عنه كارهاً قي أَذْرَينَا عل الله كذ ن عد ى 
و لوم اح دام 


7 2 ع 
ملم بد اذ جنا أله منبا4 [الأعرّاف: 89]. 


الوّدُه إلى ما كان قد انصرف عنه مكرهاً تة لله لم4 [القصص: 113. 
ا التُكُوض: خوفاً أو خيانة له ترت اتن تكن عل عَسسَبّهِ4 [الأدقال: 
48 


2 ف 74 ص 032 


8 الاتقلاب: الرجوع المعتاد لوه ابوا إل هله الوأ مَكِهينَ» [المطقفين: 


ع ت 


.31 


3 2 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7؟: الراء والجيم والعين أصلّ كبيرٌ مظرد مُنقاس» يدل على 
رَد وتكرار. تقول: رَجَع يرجع رُجوعاًء إذا عادً. ورَاجَعَ الرّجُل امرأته» وهي 
الرّجْعَة والرّجْعَة. والرّجْعَى الرجوع. والرّاجعة: الناقة تُباع ويُشترى بثمنها مثلّهاء 
والثانية هي الراجعة. وقد ارتّجِعَتُ. وفي الحديث: «أنّ النبي ية رأى في إبل 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





رجع 70 
الصَّدقَةٍ ناقةً كَؤْماءَ» فسّأل عنها فقال المُصَّدَّق : إني ارتّجعتّها بإبل». والاسمُ مِن 
ذلك الرجعة. 

وتقول: أعطينّه كذا ثمٌّ ارتجعته أيضاً صحيح بمعناه. 

وامرأة راجع: مات زوجها فرجّعت إلى أهلها. والترجيع في الصوت: 
ترديده. والرَّجْع رَجْع الذَابةٍ يدَيْها في السّير. والمرجوع: ما يُرجّع إليه من 
الشيء. والمرجوع» جواب الرّسالة. 

وأرْجَحَ الرّجل يده في کنانته» اا وهو قول الهذلي : والرّجاع: 
رجوع الطير بعد قطاعها . والرّجيع : الجرّة ؛ لأنه یردد مضعُها . 

والرّجيع من الدوابٌ: ما رجَعْتّه من سفر إلى سَمّر. وَأَرجَعَتٍ الإبل» إذا 
كانت مَهَازِيلَ فَسَمِنَتُ وحَسّنَتْ حالّهاء وذلك رُجوعُها إلى حالها الأولّى. فأمًا 
الرَّجْع فالغيتُ» وهو المطرٌ في قوله جل وعرّ: وسا ذاتِ ألم [الطارق: 11]» 
وذلك أنها تَغِيث وتصّبٌ ثم ترجع فتَغِيث. 

٠ ٠. ٠ 4 5 . (1 ۰ 4 

قال الخليل00 : رجع: رجعت رجوعا ورجعته يستوي فيه اللازم والمجاوز. 
والرَّجْعَةٌ المرّة الواحدة. والترجيع: تقارّبُ ضروب الحركات في الصوت. هو 
يُرجَع في قراءته» وهي قراءةٌ أصحاب الألحان. والقينة والمغئية ترجُعان في 
غنائهما. وترجيع وشي النقش والوشم والكتابة خطوطها. والرّجع : ترجيع الدابة 
يدها في السير: شبّه الفرس في عدوه بِصَدّع . وهو الفِتئٌ من الأوعال. ورجع 
الجواب: رده. ورجع الرشق من الرمي: ما يردٌ عليه. والمرجوعة: جواب 
الرسالة. يصف الدّارء تقول: ليس في هذا البيع مرجوع»ء أي: لا يرجع فيه 
ويقال: يريد: ليس فيه فضل ولا ربح» والارتجاع أن ترتجع شيئاً بعد أن تُعطي . 

والرّجعة: مراجعةٌ الرّْجُل أهلّه بعد الظلاق. وقوم يؤمنون بالرجعة إلى الدّنيا 


(1) العين. 


71 رجع 


ےس 


قبل يوم القيامة. والاسترجاع أن تقول: لإا ين وَِنَآ ليه رمك [البقرة: 156] قال 
الضرير: أقول: رَجَعَّ ولا أقول استرجع. وكلامٌ رجيعٌ : مردودٌ إلى صاحِبه. 
يقال: هذا الكلام رجيع فيما بيننا. والرجيع من الدَّوابٌ ما رجعته من السَّفّر إلى 
السَّمَّرِءِ والأنثى رجيعة. ويقال: الرجيع : الجَرّة. يصف إبلا تُرَدَدُ جرّتها. قال 
الضرير: يصف الرّماد فأمًا الجرّة ففي البيت الأول. والرَّجعٌ: المطر نفسه. 
والرَّجّْع : نبات الرّبيع 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #يفولونَ ين يَجَعَنَآ إِلَ الْمَدِيسَةِ) [المنافقون: 8]. 





ر 


قال الطبري(): #لين يَجَمَمَآ إِلَ الْمَدِسَةٍ سرج الخد مها لاذ 4 قال : 
فلما بلغوا المدينة» مدينة الرسول بيه ومن معهء أخذ ابنه السيف» ثم قال لوالده: 
أنت تزعم «لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرّ منها الأذل»» فوالله لا تدخلها 
حتى يأذن لك رسول الله علا . 

عن جابر بن عبد الله أن رجلاً من المهاجرين كسع رجلاً من الأنصار برجله 
وذلك في أهل اليمن شديد فنادى المهاجري يا للمهاجرين» ونادى الأنصاري يا 
نةه فقال عبد الله بن أبي ابن سلولء لين يَسَممَآ إلى ية حرج لكر يتا 
الال 4 . 


قال الفخر الرازي0: اَن يَجَعَتَآ4 أي من تلك الغزوة وهي غزوة بني 
المصطلق إلى المدينة فرد الله تعالى عليه وقال: 8وَلِنّهِ الِْزَّهُ4 [المتافقون: 8]. 


(1) جامع البيان. (2) التفسير الكبير. 





رجع 72 


قال البغوي" : يَمُونُونَ لين يَجَمَنآ إل الْمَدِيسَةٍ4» من غزوة بني المصطلق . 


4 


© قال تعالى: م« فلم رعو إل أيه » [يوسف: 63] . 


ص 


o42 


قال الألوسي!2: نا مَجَمُوأ ك1 هم الوا ياتا مع ما لحيدلُ4 [بوسف: 
3 أي حكم بمنعه بعد اليوم إن لم نذهب بأخينا بنيامين حيث قال لنا الملك إن 
ر تف يه لا کیل لك عنرى (يُوسّف: 60] والتعبير بذلك عما ذكر مجاز والداعي 
لارتكابه أنه لم يقع منع ماض» وفيه دليل على كون الامتيار مرة بعد أخرى كان 
معهوداً بينهم وبينه ظ5 » وقيل: إن الفعل على حقيقته والمراد منع أن يكال 
لأخيهم الغائب حملاً آخر ورد بعيره غير محمل بناء على رواية أنه 4 لم يعط 
لوا 

قال الشعراوي : وكان قولهم هذا هو أول خبر قالوه لأبيهم» فور عودتهم 
ومعهم المَيْرة» وكأنهم أرادوا أن يُوضّحوا للأب أنهم مُنِعوا مستقبلاً من أن يذهبوا 
إلى مصرء ما لم يكن معهم أخوهم. وحَكُوًا لأبيهم قصتهم مع عزيز مصرء وإن 
وافق الأب على إرسال أخيهم «بنيامين» معهم؛ فلسوف يكتالون» ولسوف 
يحفظون أخاهم الصغير. وهم في قولهم هذا يحاولون أن يُبِعِدوا رِيبةَ الأب عَم 
حدث ليوسف من قبل. 

© قال تعالى: #إوإن قبل ل زجعو أتجخواً » [النور: 28]. 

قال ابن عجيبة : لرن قي لم اتَجمُوأ» أي: إذا كان فيها قوم» وقالوا: 


ارجعوا لاتََرْحِعُوا4 ولا تُلحُُوا في طلب الإذن» ولا تقِمُوا بالأبواب» ولا تخرقوا 
الحجاب؛ لأن هذا مما يُوجب الكراهية والعداوة» وإذا نهى عن ذلك؛ لأدائه إلى 


الكراهية؛ وجب الانتهاء عن كل ما أدى إليها ؛ من قرع الباب بعنف» والتصييح 


(1) معالم التتزيل . (3) تفسير الشعراوي. 
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بصاحب الدار» وغير ذلك. وعن أبي عبيد: «ما قرعت باباً على عالم قط). 
فالرجوع #هرٌ أَنَكَ كم [الثور: 28] أي : أطيب لكم وأطهر؛ لِمَّا فيه من سلامة 
الصدور والبعد عن الريبة» والوقوف على الأبواب من دنس الدناءة والرذالة. 

قال ابن الجوزي : #قلا بَدَخْنُومَا حى يدت لك ون قبل م انعو جوا » 
[الثور: 28] أي : إن ردوكم فلا تقفوا على أبوابهم وتلازموها. 


© قال تعالى : ين يَجَمَلكَ أله إل طايَة ينبم [التوبة: 83]. 


قال الفخر الرازي : واعلم أنه تعالى لما بين مخازي المنافقين وسوء 
طريقتهم بين بعد ما عرف به الرسول أن الصلاح في أن لا يستصحبهم في غزواته» 
لأن خروجهم معه يوجب أنواعاً من الفساد. فقال: لقن جعت اله إل طَأبِمَةِ 
ينم أي من المنافقين #قَثُل لن كرجأ مى أَبْدَا4 [التوبة: 83] قوله: إن يَجَمَلكَ 
لَه يريد إن ردك الله إلى المدينة» ومعنى الرجع مصير الشيء إلى المكان الذي 
كان فیه» يقال رجعته رجعاً كقولك رددته رداً . 

قال أبو السعود : إن يَجَمَكَ أله الفاء لتفريع الأمر الآتي على ما بيّن 
من أمرهم والفعل من الر جع المتعدّي دون الرجوع اللازم أي فإن ردّك الله تعالى 
إل طَِمَةٍ ينهم أي إلى المنافقين من المتخلفين في المدينة فإنّ تخلّف بعضهم 
إنما كان لعذر عائقٍ مع الإسلام أو إلى من بقي من المنافقين المتخلفين بأن ذهب 
بعضهم بالموت أو بالعيبة عن البلد أو بأن لم يستأؤن البعض . 


© قال تعالى: إن إل ريك الى [العلق: 8]. 


قال الطبري: إا إل رَيْكَ اليُنق»: يقول: إن إلى ربك يا محمد مَرْجِعَه 
فذائق من أليم عقابه ما لا قبل له به. 


(1) زاد المسير. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) التفسير الكبير. (4) جامع البيان. 


رجح 74 


قال البيضاوي”" : إا إل رَيْكَ ْج الخطاب للإنسان على الالتفات تهديداً 
وتحذيراً من عاقبة الطغيان» وا بجی مصدر کالبشری . 
قال الماوردي © : إل إل ريْكَ أي فيه وجهان: أحدهما: المنتهى» قاله 
الضحاك. الثاني : المرجع في القيامة. ويحتمل ثالثاً: يرجعه الله إلى النقصان بعد 
الكمال» وإلى الموت بعد الحياة: 
5 ر سر و عر 
© قال تعالى: م لل رَد ینک ټک 4 [الأنعام : 164] . 
87 53 .. (3). 5 3 8 5 2 
قال الفخر الرازي7”': بين تعالى أن رجوع هؤلاء المشركين إلى موضع لا 
حاكم فيه ولا آمر إلا الله تعالیء فهو قوله: م لل ریک تپگ یک يما کن 
فيه لفو [الأنعام: 164]. 
قال أبو السعود“ : م إل ریک منك تلوينٌ للخطاب وتوجيةٌ له إلى الكل 
لتأكيد الوعدٍ وتشديدٍ الوعيد إلى مالك أموركم ورجوعكم يوم القيامة. 
قال الطنطاوي0: تم لل ری مَبَكَكْر4 أي : رجوعكم بعد الموت يوم 
القيامة . 


4. 


© قال تعالى: لهم بَرْجِعُونَ* [الأعراف: 188]. 

قال ابن عاشو ر ٤‏ والرجوع هنا الرجوع عن نقض العهد وعن العصيان» 
وهو معنى التوبة. 

قال الألوسي(”: لمهم برجمو أي يتوبون عما كانوا عليه مما نهوا عنه. 


ال : ولم َنَحِعُونَ*» [الأعرّاف: 174]؛ ينتبهون فينزجرون 
(1) أنوار التتزيل . ا 


(4) إرشاد العقل السليم. (8)" الس العتديل: 
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ررح مره 0 


© قال تعالى: #قبلَ أرجعوا ور مَالْيَسُوا € [الحديد: 13]. 


ررد ر 


قال أبو السعود : ارجا ورك أي إلى الموقف لتيس € فاه من ثم 
قسن أو إل الذتنا فالتمسُوا النورّ بتحصيل مباديه من الإيمان والأعمال الصالحة 
N‏ ین تحاسعيرة فالتمسوا نورا ا أنْ لا نور وراءَهُم وإنما 
قالُوه تخبيباً لهم أ أرادُوا بالنورٍ ما وراءههم من الظلمة الكثيفة تهكماً بهم 
قال الزمخشري : يل انجس و السا ونا طرد لهم وتهكم بهم» أي : 
ارجعوا إلى الموقف إلى حيث أعطينا هذا النور فالتمسوه هنالك» فمن ثم يقتبس . 
أو أرجخوا إلى الدنياء قالتمسوا نورا بتحصيل سببه وهو الإيماق. أو ارجخوا 
خائبين وتنحوا عناء فالتمسوا نوراً آحر» فلا سبيل لكم إلى هذا النور» وقد علموا 
أن لا نور وراءهم؛ وإنما هو تخييب وإقناط لهم. 


© قال تعالى: لبم جع لمزم الْمرَسَلُونَ* [النمل: 35]. 


قال أبو السعود : طقَاظِرَة بم بم امسو حئَّى أعمل بما 

اليحال: ا القامحدك ميا عدر ی 
والأطواق والقِرَطةُ راكبي خيل مغْشَّاةٍ ة بالديباج محلاة ق اللْجم والسُروج بالذهب 
المُرّصع بالجواهرٍ وخمسمائة جاريةٍ على رماك في زي الغلمانٍ وألت لبنةٍ من 
ذهب وف وتاچا مكللاً بالدرٌ والياقوتٍ المرتفع والمسكِ والعنبر وحُْمَّاً فيه درةٌ 
عذراء وجزعة معوجة الثقب وبعشث رجلاً من أشراف قويها المنذرٌ بن عمرو وآخرٌ 
ذا رأي وعقل. وقالتُ: إِنْ كان نبياً ميّر بين الغلمانِ والجواري وثقبّ الدرةً ثة 
عكر وا ا ا إن نظرٌ إلِيكَ نظرٌ غضبانَ فهو 
ملك فلا يَهُولتّك» وإِنْ رأيته بسا لطيفاً فهو نبي 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) الكشاف. 
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قال الشعراوي(": إن مره الهم بهيك اظ يم بيع المرسأوة€ [التمل : 
5 فن كان ملكاً قبلهاء وعرفنا أن علاجه في بعض الخراج والأموال تُسَاق إليه 
كل عام» وإ كان نبياً فلن يقبل منها شيئاً» وهذا راي جميل من بلقيس يدل على 
فظنتها وذكائها وحصافتهاء حيث جنبتْ قومها ويلات الحرب والمواجهة. 


و« دوا رم 


© قال تعالى: بجع بَعَصُهُمَ إل بَعْضٍ الول يفول( [سبا: 31 


قال ابن عاشور : ورجع القولٍ: الجواب» ورجع البعض إلى البعض: 
المجاوبة والمحاورة. وهي أن يقول بعضهم كلاماً ويجيبه الآخر عنه وهكذا؛ شبه 
الجواب عن القول بإرجاع القول كأن المجيب أرجع إلى المتكلم كلامه بعينه إذ 
كان قد خاطبه بكفائه وعذّله . 


قال الشعراوي : بجع بَعْصُهُمْ إل بَعْضٍ الْقَوَلّ4 يعني: يتجادلون 
ويتناقشون» يرمي كل منهم باللائمة على الآخر» ومعنى (يرجع) من المراجعة» 
فواحد يقول» والآخر يرد كلامه ويُدكره» وفي القرآن مواضع كثيرة تحكي هذه 
المراجعة بين الأتباع والمتبوعين. 


© قال تعالى: وسار دَاتِ اليم [الطارق: 11]. 


قال الفخر الرازي : اعلم أنه سبحانه وتعالى لما فرغ من دليل التوحيدء 
والمعاد أقسم قسماً آخرء أما قوله: ولا داتِ ألم فنقول: قال الزجاج الرجع 
المطر لأنه يجيء ويتكرر. واعلم أن كلام الزجاج وسائر أئمة اللغة صريح في أن 
الرجع ليس اسماً موضوعاً للمطر بل سمي رجعاً على سبيل المجازء ولحسن هذا 
المجاز وجوه أحدها: قال القفال: كأنه من ترجيع الصوت وهو إعادته ووصل 
الحروف به» فكذا المطر لكونه عائداً مرة بعد أخرى سمي رجعاً وثانيها: أن 


(1) تفسير الشعراوي. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) التحرير والتنوير. (4) التفسير الكبير. 
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العرب كانوا يزعمون أن السحاب يحمل الماء من بحار الأرض ثم يرجعه إلى 
الأرض وثالثها: أنهم أرادوا التفاؤل فسموه رجعاً ليرجع ورابعها: أن المطر يرجع 
في كل عام» إذا عرفت هذا فنقول للمفسرين أقوال: أحدها: قال ابن عباس : 
أو دَاتِ اليب أي ذات المطر يرجع لمطر بعد مطر وثانيها : رجع السماء إعطاء 
الخير الذي يكون من جهتها حالاً بعد حال على مرور الأزمان ترجعه رجعاًء أي 
تعطيه مرة بعد مرة وثالثها: قال ابن زيد: هو أنها ترد وترجع شمسها وقمرها بعد 
مغيبهماء والقول هو الأول. 


رجف 78 


رجف 


© 


( رجف - زَلرَل - هر - مَيّد) 


« الرَجْفُ: الاضطراب الشديد بحركة غير موزونة لي َجْث الس وبال 
[المزمل: 14]. 

ا التّرلَرَُه الاضطراب المرعب بصوت حركة السقوط والهدم لإا ررك 
لَص زر ]4 [الزلزلة: .]١‏ 

ع الهَرُه الاضطراب والتحريك الشديد في نفق الموقع ا رها َر کا 
جال ول مذي » [النمل: 10]. 

ا المَيْدُه اضطراب الشيء العظيم بالمرور السربع لي تور الس مور 


[الطور 3 89. 
ماد اد یاد 
oS AS o‏ 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس (: الراء والجيم والفاء أصلٌ يدل على اضطرابٍ. يقال : 
و اة وال وال رخات الاقط ران برأ تخت الناسُ في الشيءء 
إذا خاضوا فيه واضطريوا . 

قال الخليل): رَجَفَ الشية يَرَجُْفُ رَجفاً ورَجَفاناً كرجّفان البعير تحت 
الرٌجل» وكما ترجف الشجرة إذا رجُفتها الريح»› كما رجالا سان إذا تقض 
أصولها ونحوه رَجَمَتٍ الأرض تزلزلت. ورَجَفَ القوم: تهيّأوا للحرب. 


)01( معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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وأرجَمُوا: خاضوا في الأخبار السَّيّئةٍ من الفِتنة ونحوها. والرَّجِفَةُ: كل 
عذاب الوا ر رعق وض وضاعقة : وال عا يرجت جا و ا “وهو 
وذ ما اا2 

قال الجوهري: الرَّجْمَةُ: الزلزلة. وقد رَجَمَتٍِ الأرض تَرْجُفُ رجفا . 

والرَّجَفَانَ الاضطرابٌ الشديدٌ. الرَّجََافُ: البحرٌء سمّي بذلك لاضطرابه. 

والإزجاف: واحدٌ أراجيف الأخبار. وقد أَرْجَفوا في الشيء» أي خاضوا 


---22آ----- لح الل ب لم0 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : يم رجف الراجفةًه [النازعات: 6]. 

قال الزمخشري: بم يََجْكُ4 منصوب بهذا المضمر. و اة الواقعة 
التي ترجف عندها الأرض والجبال» وهي النفخة الأولى: وصفت بما يحدث 
بحدوثها #تَبّعها أَلرَادَِدُ € [النَارْعَات: 7 أي الواقعة ة التي تردف الأولى» وهي | النفخة 
الكانية» ويجوق أن تكو الرادفة من قوله تعالي : نفل عن أن يكن ردق لك د 
ای تَمْتَعِْلُنَ4 [النمل : 72]» أي القيامة التي يستعجلها الكفرة e‏ وهي 
رادفة لهم لاقترابها. وقيل (الراجفة) الأرض والجبال» من قوله: يوم رجف 
لأر وَاَلْبَالُ» [المُرْمّل : 14]. 

قال الماوردي: وفيهما ثلاثة أقاويل: أحدها: أن الراجفة القيامة» 
والرادفة البعث. الثاني : أن الراجفة النفخة الأولى تميت الأحياء»ء والرادفة: 


(1) الصحاح في اللغة. (3) النكت والعيون. 
(2) الكشاف. 
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النفخة الثانية تحيي الموتى. وقال قتادة: ذكر أن النبي بي قال: «بينهما أربعون, 
ما زادهم على ذلك ولا سألوه. وكانوا يرون أنها أربعون سنة) . وقال عكرمة: 
الأولى من الدنياء والثانية من الآخرة. 

الثالث: أن الراجفة الزلزلة التى ترجف الأرض والجبال والرادفة إذا دكتا دكة 


واحدة. 
© قال تعالى: م جف رض وَلَْبَالُ4 [المزمل: 14]. 
قال الطبري7©: يقول تعالى ذكره: إن لدينا لهؤلاء المشركين من قريش الذين 


يؤذونك يا محمد العقوبات التي وصفها في يوم ترجف الأرض والجبال ورُجفان 


© قال تعالى: #مَأَحَدَتَهُمَ َة [الأعراف: 78]. 


قال الشعراوي©): والرجفة هي الهزة التي تحدث رجة في المهزوز. ويسميها 
القرآن مرة بالطاغية في قوله الحق : ما مود هيك يلايد 4 [الحاقّة: 5]. 

قال ابن عطية* : #اليّجَهَةُ4 [الأعرّاف: 78] ما تؤثره الصيحة أو الطامة التي 
يرجف بها الإنسان وهو أن يتزعزع ويتحرك ويضطرب ويرتعد. ومنه قول خديجة 
فرجع بها رسول الله يل يرجف فؤاده. 

ومنه «إرجاف» النفوس لكريه الأخبار أي تحريكهاء وروي أن صيحة ثمود 
كان فيها من صوت كل شيء هائل الصوت» وكانت مفرطة شقت قلوبهم فجثوا 
على صدورهم والجاثم اللاطىء بالأرض على صدره مع قبض ساقيه كما يرقد 
الأرنب والطيرء فإن جثومها على وجهها. 


(1) جامع البيان. (3) المحرر الوجيز. 
(2) تفسير الشعراوي. 
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© قال تعالى : ##وَلْمرَجفُونَ فى الْمَدِيَةٍ» [الأحزاب: 60]. 


(1), دە و 


قال الزمخشري” : #والْمرجفُونَ4 ناس كانوا يرجفون بأخبار السوء عن سرايا 
رسول الله َي فيقولون: هزموا وقتلوا» وجرى عليهم كيت وكيت» فيكسرون 
بذلك قلوب المؤمنين. يقال: أرجف بكذاء إذا أخبر به على غير حقيقة» لكونه 
خبراً متزلزلاً غير ثابت» من الرجفة وهي الزلزلة. والمعنى : لئن لم ينته المنافقون 
عن عداوتهم وكيدكم» والفسقة عن فجورهم» والمرجفون عما يؤلفون من أخبار 
السوء: لنأمرنك بأن تفعل بهم الأفاعيل التي تسوءهم وتنوءهم» ثم بأن تضطرهم 
إلى طلب الجلاء عن المدينة. 

قال الخازن0): #وَلْمرْجُِنَ فى الْمَدِيَةِ4 أي بالكذب وذلك أن ناساً منهم 
كانوا إذا خرجت سرايا رسول الله ية يوقعون في الناس أنهم قد قتلوا وهزموا 
ويقولون: قد أتاكم العدو ونحو هذا من الأراجيف» وقيل : كانوا يحبون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا وتفشوا الأخبار. 


() الكشاف. (2) لباب التأويل. 
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رجل 
(رعبل - َب - تلل - خطو - 
فی شلك ساز نطق 


ا الرَجلُ: - بكسر الجيم - الماشي على قدميه #وأون ف اس َي يوك 
يكال وک كن سا4 [الحج: 127. 

ع الذّبيبُ: المشي الخفيف بدون صوت كدبيب النمل اوا حن كز در ين 
4 [الثور. : 45]. 

ا التّسَلُلُ: المشي الخفن عن الأنظار عمداً فد يلم لله قت متسو 
بک لوا © [النور: 168]. 

الحَظؤ: المشي على اتساع ما بين القدمين بانتظام. لرن بي خطلوت 
لطن فر 0 ِاْلْفَحَنَةِ4 [النور: 21]. 

8 الرَّخثُ خف: المشي ببطء وصمت وكثافة ¥إ6 شر الب كوا رسا مک 
و ا 4 [الأنفال: 15]. 

الشغيْ؛ المشي السريع دون العدو لأمر جادٌ ودا یل سس ف الد 
فد ون [البقرة: 205]. 

يه السُلُوكُ: المشي من أول الطريق إلى آخره والخروج منه شتا ما تيل 
فج أنوح: 20]. 

ا السَيْرُه المشي السياحي المتأمل في أنحاء متفرقة من ا دیا 
ف رض روا کی ا لن من 5 كدان ار ر 
لکت ا أ افلا َون إيوسف: 109]. 


83 رجل 


م > صم ارم 
م 


ا الانطِلاق: المشي السريع المتخلف عن الركب ليلحق بهم الفا إل ما 
كش بدء كدو [المرسلات: 29]. 


اد واد ماد 
2ب ياب NS‏ 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(2): الراء والجيم واللام مُعظم بابه يدل على العُضو الذي هو 
رِجْلْ كل ذي رجل. ويكون بعد ذاك كلماتٌ تشِذ عنه. فمعظم الباب الرّجل : 
رِجْلُ الإنسان وغيره. والرَّجُل الرّجّالة. وإنما سُمُوا رَجْلاً لأنهم يمشون على 
أرجلهم . والرّجَال وَالرّجَالَى : الرّجَال. والرَّجْلانْ الراجل» والجماعة رَجْلى. 

رَجَلْتُ الشَّاة: عَلَّفْتُها برجلها. ويقال: كان ذاك على رجل قُلانْء أي في 
زمانه. والأرجّل من الدوابٌ: الذي ايفن كد رساي موادي نر فرالقةة وهو 
يُكْرّه. والأَرجَلٌ العظيم الرّجْل. ورجلٌ رَجِيلٌ وذو رُجْلَقّ» أي قوي على المَشْي . 
ووجلث أمعل وغل وت رلت في البعرة إذا تلت فبها من غبر أن تذلى: 
وارتَجَلَ القَّرَمنُ ارتجالاً» إذا خَلَّط العَئّق بِالهَمْلّجةٍ. وأَرْجَلْتُ الفصيل: تركُته 
يمشِي مع أمّهء يرضع متى شاء. ويقال راجل بَيّن الرّجْلّة. وارتَجَلْتُ الرّجِلَّ: 


ا 


0 


قال الجوهري : الرَّجْلُ: واحدة الأزجل. وقولهم: كان ذلك على رِجْلِ 
فلان» أي في عهده وزمانه. والرّجْل أيضاً: الجماعة ا فو الاد خا 
وهو جمعٌ على غير لفظ الواحد. 

والرَّجْلَُ : بقلةء وتسمّى الحمقاء؛ لأنّها لا تنبت إلا في مُسيل. ومنه قولهم : 
هو أحمق من رِجْلَةِ. وال خلا ا ضا وا الرّجل » وهي ا العاف والرّجَلٌ 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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بالتحريك: مصدر قولك رَجل بالكسرء أي بَقي راجلاً . وأَرْجَلَهُ غيره. وأَرْجَلَّهُ 
أيضاًء بمعنى أَمْهَلَهُ . والرَّجَلُ أن تُرْسِل البَهْمَةَ مع أمّها ترضعُها متى شاءت. يقال : 
بَهْمَةٌ رَجَلَّ وبَهُمٌ أزجالٌ. تقول منه: أَرْجَلْتٌ الفصيل. وقد رَجَلَ الفصيل أمّه 
يَرْجلُها رَجْلاً أي رضّعها. ورَجَلْتُ الشاءً: عَلَقتُها برجلها. والأَرْجَلُ من الخيل : 
الذي في إحدى رِجْلَيُهِ بياضٌء ويْكْرَهُ إلا أن يكون به وَضَحّ غيره. 

وشاةٌ رَجْلاءٌ كذلك. والأرزجلٌ أيضاً من الناس: العظيمٌ الرّجْل . و 
قِذْرّ من تُحاس. والرَّاجِل: خلاف الفارس؛ والجمع رج ل ورجالة ورجال: 
والرَّجْلانُ أيضاً: الراجلٌ»؛ والجمع رَجلى ورجالٌ. ويقال أيضاً: رَجِلّ ورجالى» 
مثل عَجلُ وعَجالی . وامرأةٌ رَجْلَى مثل عَجْلّی» ونسوةٌ رجا مثل عِجالٍ» ورجالى 
مثل عَجالى. والرّجُلُ خلاف المرأة» والجمع جال ورجالاث» وأراجل. 

تقال لمر امحل 

وتصغير الرَّجْلٍ رُجَيْلٌُ ورُوَيْجِلٌ أيضاً على غير قياس» كأنّه تصغير راجل . 
والرَّجُلَةُ بالضم: مصدر الرَّجُلٍ . والراجلٌ والأَرْجَلٌ؛ يقال رَجلُ بيّن الرَّجْلةٍ 
والرجولَةٍ والرَّجولِيّةِ. وراجل: جيّد الرَّجْلَةِ. وفرسٌ أَرْجَلْ ن الرّجَلٍ وَالرّجْلَةٍ. 
قال الأمويّ: إذا ولدت الغنمُ بعضها بعد بعض قيل: وَلَدْتُها الرْجَيْلاء. قال أبو 
زيد: يقال رَجِلْتٌ بالكسر رَجَلاً» أي بقيتٌ راجلا . والرَّجِيلٌ من الخيل: الذي لا 
يَحْفَى. ورَجُلٌ رَجِيلٌ» أي قوي على المشي. وحَررَّةٌ رَجْلاءُ أي مستويةٌ كثيرةٌ 
الحجارة يصعب المشي فيها . 


1 ف القرآن الكريم: 


عرس 0 روو رو 


6 قال تعالى : وا يِن أَنْضَا ية كل يس لس: 20]. 
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قال الفخر الرازي" : لو مِنَ أقصا الْمَدِيَةٍ رل في تنكير الرجل مع أنه 
كان معروفاً معلوماً عند الله فائدتان الأولى : أن يكون تعظيماً لشأنه أي رجل كامل 
في الرجولية: الثانية: أن يكون مفيداً لظهور الحق من جانب المرسلين حيث آمن 
رجل من الرجال لا معرفة لهم به فلا يقال إنهم تواطؤاء والرجل هو حبيب النجار 
كان ينحت الأصنام وقد آمن بمحمد ية قبل وجوده حيث صار من العلماء بكتاب 
الله» ورأى فيه نعت محمد ية وبعثته . 


چ مور ےر رو ےر 


قال البيضاوي : وجا مِنْ أقصا الْمَدِيسَةِ رل يس هو حبيب النجار وكان 
ينحت أصنامهم وهو ممن آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وبينهما ستمائة سنة» 
وقيل كان في غار يعبد الله فلما بلغه خبر الرسل أتاهم وأظهر دينه. 


ہہ وک يرج ور ىح سمس 


© قال تعالى: #وقَال رجل ممن يِن ءال فرَعوّتَ*# [غافر: 28]. 
قال الزمخشري0: رل مُؤِنُ4 وقرىء: «رجل» بسكون الجيم كما يقال : 
عضد» في عضد وكان قبطياً ابن عم لفرعون: ألو عوسي زا وف : كان 
إسرائيليا و#يّنْ ءال فرعوت# صفة لرجل . 
قال الخازن : #وقَال رَجَلُ مُؤينُ مَنْ ءال رعو يكم يم4 قيل كان 
ابن عم فرعون وقيل كان من القبط وقيل كان من بني إسرائيل» فعلى هذا يكون 
معنى الآية وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون وكان اسم هذا المؤمن 
حزبيل عند ابن عباس وأكثر العلماء وقال إسحاق كان اسمه جبريل وقيل حبيب. 
© قال تعالى: #وأمسحوأ روسك رارك # [المائدة: 6]. 
قال الشعراوي : ويقول الحق من بعد الأمر بمسح الرأس: «وأرجلكم». 
وكان سياق النص يقتضي کسر اللام في «أرجلكم» ولكن الحق جاء بالأرجل 
(1) التفسير الكبير. (4) لباب التأويل. 


(2) أنوار التنزيل . (5) تفسير الشعراوي. 
(3) الكشاف. 
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معطوفة على غسل الوجه واليدين. وغير معطوفة على «برءوسكم» وهذا يعني أن 
الرجلين لا تدخلان في حيز المسح؛ إنما تدخلان في حيز الغسل . 

ونبه الحق بالحركة الإعرابية على أنها ليست معطوفة على الجزء المصرح 
كسنيم ولك ينا معطوفة على الأعضاء المطلوب غسلها. ولم يأت الحق 
بالممسوح في جانب والمغسول في جانب ليدل على أن الترتيب في هذه الأركان 
أمر تعبدي وإلا لجاء بالمغسول معاً والممسوح معاً. ويحدد الحق أيضاً غسل 
الرجلين إلى الكعبين : رنيلك إل الْكَعْبَيّنِ4 [المّائدة: 6]. والرجل تطلق على 
القدم» وتطلق على القدم والساق إلى أصل الفخذ. ويريد سبحانه غسل الرجلين 
محدوداً إلى الكعبين . 

© قال تعالی : إن حِفْحُمْ وجالا کا 4 [البقرة: 239] . 

قال ابن عاشور": «َالا) جمع راجل كالصحاب ورا جمع راكب 
وهما حالان من محذوف أي فصلوا رجالاً أو ركباناً وهذا في معنى الاستثناء من 
قوله : #وَقْوْموأ بل متك [البَمَرّة: 238] لأن هذه الحالة تخالف القنوت في حالة 
الترجل» وتخالفهما معاً في حالة الركوب. والآية إشارة إلى أن صلاة الخوف لا 
يشترط فيها الخشوع» لأنها تكون مع الاشتغال بالقتال ولا يشترط فيها القيام. 

قال الألوسي: رجالا أو يبنا حالان من الضمير في جواب الشرط أي 
فصلوا راجلين أو راكبين» والأول جمع راجل» وهو الماشي على رجليه 
- ورجل - بفتح فضم أو بفتح فكسر بمعناه» وقيل: الراجل الكائن على رجليه 
واقفاً أو ماشياً» واستدل الشافعي رضي الله تعالى عنه بظاهر الآية على وجوب 
الصلاة حال المسايفة وإن لم يمكن الوقوف» وذهب إمامنا إلى أن المشي وكذا 
القتال يبطلها. 


(1) التحرير والتنوير. (2) روح المعاني. 
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© قال تعالى : وو جَمَلنَهُ ملكا لجلته رج [الأنعام: 9]. 

قال الفخر الرازي : ولو جمَلَنْهُ ملكا لَجَعَلَنَهُ دج أي لجعلناه في 
صورة البشر. والحكمة فيه أمور: أحدها: أن الجنس إلى الجنس أميل . وثا 
أن البشر لا يطيق رؤية الملك» وثالثها: أن طاعات الملائكة قوية فيستحقرون 
طاعة البشرء وربما لا يعذرونهم في الإقدام على المعاصي . ورابعها: أن النبوّة 
فضل من الله فيختص بها من يشاء من عباده» سواء كان ملكاً أو بشراً. 

قال القرطبي 0 : ولو جَمَلَنَهُ ملكا لَجَمَلَنَهُ رج أي لا يستطيعون أن يروا 
الملك في صورته إلا بعد التجسم بالأجسام الكثيفة؛ لأن كل جنس يأنس بجنسه 
وينفر من غير جنسه؛ فلو جعل الله تعالئ الرسول إلى البشر ملكاً لنفروا من 
مقاربته» ولما أنسوا به ولداخلهم من الرعب من كلامه والاتقاء له ما يكفّهم عن 
كلامه» ويمنعهم عن سؤاله» فلا تَعمّ المصلحة؛ ولو نقله عن صورة الملائكة إلى 
مثل صورتهم ليأنسوا به وليسكنوا إليه لقالوا: لست ملكاً وإنما أنت بشر فلا نؤمن 
بك وعادوا إلى مثل حالهم. وكانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة البشر فأتوا 
إبراهيم ولوطاً في صورة الآدميين» وأتى جبرائيل النبيّ عليهما الصّلاة والسّلام في 
صورة وخځية الكلْبِيَ. أي لو نزل ملك لرّأوه في صورة رجل كما جرت عادة 
الأنبياء» ولو نزل على عادته لم يروه؛ فإذا جعلناه رجلاً لتبس عليهم فكانوا 
ولو هلا ساح مكلاف 


0 


(1) التفسير الكبير. (2) الجامع لأحكام القرآن. 


رجحم 


(رخم - جد - صك - ضَرب) 


لا الزجام: الحجارة. والوّجم : الرمي بالرجام يقال . رجم فهو مرجوم لين 
1 تفت ھ وح 3 os‏ لْمرحوديت @ [الشعراء: 116]. 
ا الججلدُ: الضرب على الجلد ادوه ين َلْدَة4 [النور: 4]. 
و 


ل الضك: ضرب الوجه عند الاندهاش بک وحهها وات عور مود عتم 4 


[الذاريات: 129. 


عا 


[الأعراف: 160]. 


7 > > 
3 2 يت 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(2): الراء والجيم والميم أصلّ واحدٌ يرجع إلى وجو واحدء 
وهي [الرَمْي ب] الحجارة» ثم يستعار ذلك. من ذلك الرّجام» وهي الحجارة. 
يقال: رُجم فلانٌ» إذا صرب بالحجارة. وقال أبو عُبيدة وغيرٌه: الرّجام: حجَرٌ 
يش في طرف الحَبْلء ثم يدَلَى في البئرء فُتُخَضْحَضٌ الحمأةٌ حتى ثور ثم يُسْتَقَى 
ذلك الماء فِتُسْتَنْقَى البئر. والرّجْمّة القبر» ويقال هي الحجارة التي تجمع على 
القَبر ليْسّنم. وفي الحديث: «لا تَرَجُمُوا قَبْري»ء أي لا تجعلوا عليه الحجارةً» 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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دَعُوه مستوياً. وقال بعضُهم: الرّجام حجرٌ يشَدٌ بظرّف عَرْقُوَةٍ الدّلو» ليكون أسرَعَ 
لانحدارها. والذي يستعار من هذا قولّهم: رَجَمْتُ فلاناً بالكلام» إذا شَكَمّْه . 


صلا 
CuI. 2‏ 


وذكر في تفسير ما حكاه عر وجل في قصة إبراهيم عل : لين لر نَحَهِ لدرجمتك) 
[مريم: 46] أي لأشتّمنّك؛ وكأنه إذا شتّمه فقد رجَمّه بالكلام» أي ضرَبّه به» كما 
يرجم الإنسان بالحجارة. وقال قوم: لأَرججمَئّك: لأقتّلتك. والمعنى قريبٌ من 
الأول. 

قال الجوهري27: الرَّجْمُ: القتل» وأصله الرمي بالحجارة. وقد رَجَمْتَهُ 
امه رها فهو رجيم ومَرْجوم. وال حم بالضم: واحدة الرّجَم والرّجامء 
وهي حجارةٌ ضخام دون الرُضامء وربّما جعت علن الق ليسم وقال غيل الله بق 
مغفّل في وصيّته: (لا تُرَجُموا قبري) أي لا تجعلوا عليه الرّجُمَ . أراد بذلك تسوية 
ا والرّجَم بالتحريك: القبر. 

والرّجامٌ: المِرْجاسُ» وربّما شد بطرف عَرَفَوَةٌ الدلو ليكون أسرعٌ لانحدارها. 
ورجل مِرْجَمٌ بالكسرء أي شديدء كأنه يُرْجَمْ به مُعَادِيِ. وفرسٌ مِرْجَمٌ: يرجم في 
الأرض بحوافره. والرَجُمُ أن يتكلّم الرجل بالظنٌ. قال تعالى : ليما لَب 
[القهت 124 يقال ضار فلات ر خما :لأ يو فك على حقيقة أمرة: -ومقه اليحديث 
المُرَجَمُّ بالتشديد. وتّراجَموا بالحجارة» أي تراموًا بها. ورَّجَمَ فلا عن قومهء 
إذا ناضَلَ عنهم. والرجامان: خشبتان تُنصَّبان على رأس البئر» ينصب عليهما 
القغو. والرجْمَهُ بالضم: وجار الضبع . 





صا 


© قال تعالى : #ولرلا رهطك لمك [هود: 91]. 


)00( الصحاح في اللغة. 
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صد 


قال الطبري: #ولولا رهط لَرَمََك) يقول: يقولون: ولولا أنت في 
عشيرتك وقومك لرجمناك» يعنون: لسببناك. وقال بعضهم : معناه لقتلناك . 
وقيل : لولا أن نتقي قومك ورهطك لرجمناك. 
قال الزمخشري : لكك € لقتلناك شر قتلة. 
© قال تعالى: م إن بظهروا یک يَرَجْمُوَكُرٌ 4 [الكهف: 20] 


قال الفخر الرازي : #يَرْجْمْوكُرٌ4 يقتلوكم» والرجم بمعنى القتل كثير في 
التنزيل كقوله: لوَوْكا رَهْظكَ مَك وقوله: أن مون [الدكان: 20] وأصله 
الرمي: 

قال الألوسي”: يجنوگ( إن لم تفعلوا ما يريدونه منكم وثبتم على ما 
أنتم عليه. والظاهر أن المراد القتل بالرجم بالحجارة» وكان ذلك عادة فيما سلف 
فيمن خالف في أمر عظيم إذ هو أشفى للقلوب وللناس فيه مشاركة» وقال 
الحجاج : المراد الرجم بالقول أي السب» وهو للنفوس الأبية أعظم من القتل . 

« قال تعالى : رمك وَأَمْجُرَفٍ مَليًاك [مريم: 46]. 

قال ابن عجيبة5 : مك4 بالحجارة» أي: والله لئن لم تنته عما أنت 
عليه من النهي عن عبادتها لأرجمنك بالحجرء وقيل باللسان» ##وَامْجِرّنِ» أي : 
واتركني لإمَلِئًا4 أي : زمنًا طويلاً» أو ما دام الأبدء ويسمى الليل والنهار مَلّوان» 
وهو عطف على محذوف» أي: احذرني واهجرني. 


عد 
OS Se‏ 


قال أبو السعود : #لين لر تَنَهِ رمك تهديدٌ وتحذير عما كان عليه من 
العظة والتذكير أي والله لئن لم تنته عما كنت عليه من النهي عن عبادتهم لأرجمنك 


)00( جامع البيان. )4( روح المعاني. 
(2) الكشاف. (5) البحر المديد. 


(3) التفسير الكبير. (6) إرشاد العقل السليم. 
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8 


بالحجارة» وقيل : باللسان #وأهَجُرنٍ# أي فاحذرّني واتركني #مليًا) أي 
طويلاً أو ملياً بالذهاب مطيقاً به . 


ا 


ليطن الرِر# [النحل: 98]. 

قال الزمخشري": لما ذكر العمل الصالح ووعد عليه» وصل به قوله: لإا 
رات الان كَأسْتَعِدٌ بال إيذاناً بأن الاستعاذة من جمله الأعمال الصالحة التي 
7 الله عليها الثواب. والمعنى: فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ كقوله: #إدًا 

قشم إلى الصَّلَوةِ فَأَعْسِنُواً وجوهك 4 [المائدة: 6 وكقولك: إذا أكلت فسمٌ الله. فإن 
قلت : لم عبر عن إرادة الفعل بلفظ الفعل؟ قلت: لأن الفعل يوجد عند القصد 
والإرادة بغير فاصل وعلى حسبه» فكان منه بسبب قوي وملابسة ظاهرة. وعن 
عبد الله بن مسعود نوكيه : قرأت على رسول الله و فقلت: أعوذ بالسميع العليم 
من الشيطان الرجيم» فقال لي: «يا ابن أمّ عبد قل: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» هكذا أقرأنيه جبريل ل عن القلم عن اللوح المحفوظ» . 

قال الشوكاني: كسيد بأل اسأله سبحانه أن يعيذك من الشيطان 


© قال تعالى: سيد لَه مِنَ 


الرجيم » ای من وساوسه. 

وتخصيص قراءة القرآن من بين الأعمال الصالحة بالاستعاذة عند إرادتها 
للتنبيه على أنها لسائر الأعمال الصالحة عند إرادتها أهمّ؛ لأنه إذا وقع الأمر بها 
عند قراءة القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كانت عند إرادة 
غيره أولى» كذا قيل. وتوجيه الخطاب إلى رسول الله ية للإشعار بأن غيره أولى 
منه بفعل الاستعاذة؛ لأنه إذا أمر بها لدفع وساوس الشيطان مع عصمته» فكيف 
بسائر أمته؟ وقد ذهب الجمهور إلى أن الأمر في الآية للندب . 


© قال تعالى: قال اخ ما نك ري4 [الججر: 134. 


(1) الكشاف. (2) فتح القدير. 
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قال النسفي(): ك رجيم مطرود من رحمة الله» ومعناه ملعون لأن 
اللعنة هي الطرد من الرحمة والإبعاد منها . 

قال أبو السعود : ۇك رجيم مطرودٌ من كل خير وكرامة» فإن من يُطرَدْ 
يَرجَمُ بالحجارة» أو شيطان يرجم بالشهب» وهو وعيدٌ يتضمن الجوابَ عن 
شبهته» فإن مّن عارض النص بالقياس فهو رجيم ملعون. 


© قال تعالى: رما لشَّطِنَ* [الملك: 5]. 


ل[ مه سل ممم 


قال انق عا : والرجوم: جمع رَجم وهو اسم لما يرجم به أي ما 
يرمي به الرامي من حجر ونحوه تسميةً للمفعول بالمصدر مثل الخُلّق بمعنى 
المخلوق في قوله تعالى: هدا حَلق أل [لقمّان: 11]. والذي جُعل رُجوماً 
للشياطين هو بعض النجوم التي تبدو مضيئة ثم تلوح منقّضّة وتسمى الشَّهُب. 

قال الطنطاوي: المعنى: وبالله لقد زينا وجملنا السماء القريبة منكم 
بكواكب مضيئة كإضاءة السَّرّجء وجعلنا - بقدرتنا - من هذه الكواكب» ما يرجم 
الشياطين ويحرقهاء إذا ما حاولوا أن يسترقوا السمع» كما قال - تعالى -: وت 
تيع الکن تيد له شباما (O u‏ [الجن: 9-8] قال الإمام ابن كثير: قوله: 
#وجلتها مُبْومًا سيين عاد الضمير في قوله : #وجلتها» على جنس المصابيح لا 
على عينهاء لأنه لا يرمى بالكواكب التي في السماء» بل بشهب من دونهاء وقد 
تكون مستمدة منها - والله أعلم -. 


EES 


(1) مدارك التنزيل. (3) التحرير والتنوير. 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) الوسيط في تفسير القرآن. 


53 رجا 


رجا 


(وَحَبَا - حح - حاجز - فاصل - طرف - 
شاطىء - ساجل - عبزف - عبتب - حاقة) 


ا الوّجَاه جانب الشيء العميق والشاهق كالبئر #إرألماك عل ايَابهآ4 [الحاقة: 
0 


9 الححدُه الطرف الذي , بميز الشيء عن لصيقه. ان ا 


ويجمع جميع ما يدخل فيه فيه اتاك حُدُوة اله م نوها اجره 229]. 
ها :الاج الطرف القاصل بين المعخاصمين و ج التديق عه 


[الثّمل: 61]. 
© الفاصل: إبانة أحد الشيئين من الآخر لين ا ا 4 
[الدخان: 40]. 


موه 


ا الطزف: بداية الشيء ونهايته وهو ملاذم له ولا ينفصل عنه اول 0 
5 لض تفص سس ننقصها من : فا4 االرعد: 41]. 


رس رصم مم 


ها الشاطىءُ: طرف الماء إا أثلها ودوت من شلطې لواد لجن » [القصص : 
0 


السَاجِلْ: اليابسة بعد الشاطئ والذي ترسو عليه السفن #فيلقه ال 
بألتَاحل % اله: 39]. 

ا الجزف؛ ساحل الوادي الترابي #اقن انڪ بک عن قوی مره الل 
وروي ر من ا كته عل ) شا جرف هار 061 ہے فى ار ج( 
[الشوبة: 109]. 


رجا 94 


ر 


ا الججنْبُ؛ الطرف المنيع لكل شيء وكل إنسان ل فود نمس نرق ع ما 
فرطت ف جل ألَهِ4 [الزمر: 156. 

# الححاقةٌ: الجهة التي في الواجهة للشيء #وحفنة سمل وجل يهنا رر 
[الكهف: 152. 


0 
53: 
a2 
iS 
د‎ 


النصوص اللخوية: 


قال ابن فارس(): الراء والجيم والحرف المعتلّ أصلان متباينان» يدل 
أحذهما على الأمّلء والآخَر على ناحية الشيء. فالأول الرّجاءُ» وهو الأمل. 
يقال: رجّوت الأمْرَ أرجُوه رجاءً. ثم يُنّسع في ذلك» فربما حُبِّر عن الخوف 
بالرّجاء. قال الله تعالى: ما لک لا ر لَه َا [نوح: 13]» أي لا تخافون له 
عَظْمَةَ. ونامنٌ يقولون: ما أرجوء أي ما أبالي. وفسّروا الآية على هذا. 

ويقال للفرّس إذا دنا نتاجها : قد أَرْجَتْ ترجي إرجاءً. وأمًا الآخَر فالرّجَاء 
مقصور: النّاحية من البئر؛ وكل ناحيةٍ رَجاً. قال الله جل جلاله : #وَلْمَكُ ع1 
أَيَآيِهاً» [الحاقة: 17]. والتثنية الرَّجَوَانِ. 

وأما المهموز فإِنّه يدل على التأخير. يقال أرجأتٌ الشيءَ: أخحرته. قال الله 
جل ثناؤٌه : رج من اء من [الأحزاب: 51]؛ ومنه سمّيت المُرْجئة. 

قال العلل :انرجا مهدو قفن الان برضا يجو رجا ورحق 
يُرجَي . وارتجى يرجّى يترجّى ترجْياً» ومن قال: رجاة أن يكون كذا فقد أخطأء 
إِنّما هو رجاء. والرّجاء مقصور: ناحيةٌ كل شيء. والاثنان: رجوان» والجميعٌ: 
أرجاء. والرّجوٌ: المبالاة. يقال: ما أرجوء أي: ما أبالي» من قول الله عر 
وجل : ا کک لا ْنَ لَه و أي : لا تخافون ولا تبالون. 


)0( معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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قال الجوهري!2: أ أرجأت الأمر: أخرته» وقرئ اوآخرون مُرْجَؤُنَ لأمر 


الله»» أي : مُوّخَرونَ حتى يُنْزِلَ الله فيهم ما يريد. وفيته. سيمدت سِمَيّتٌ المرْ- جِيَةٌ مثال: 
المُرْجِعَةِ. يقال: رجل مرجي مثال: مُرْجِعء و مثال: 
ت 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : #والملك ع1 ايها 4 [الحاقة: 17] . 


قال الفخر الرازي27): الأرجاء في اللغة النواحي يقال: رجا ورجوان 
00000 ويقال ذلك لحرف البئر وحرف القبر وما أشبه ذلك» والمعنى 
أن السماء إذا انشقت عدلت الملائكة عن مواضع الشق إلى جوانب السماء» فإن 
قيل: الملائكة يموتون في الصعقة الأولى» لقوله: #فَصَعِيٌ مَن فى السَّمْوّتِ وَمَن في 
لْدَرْضِ 4 [الزمر: 68] فكيف يقال: إنهم يقفون على أرجاء السماء؟ قلنا: الجواب 
من وجهين: الأول: أنهم يقفون لحظة على أرجاء السماء ثم يموتون الثاني: أن 
المراد الذين استثناهم الله في قوله : إلا من سا َه [الزمر: 68]. 

قال الماوردي 8 وفي «أَيْبَآِهاً» أربعة أوجه:أحدها: على جوانبهاء قاله 
سعيد بن جبير. الثاني : على نواحيهاء قاله الضحاك. الثالث: أبوابهاء قاله 
الحسن . الرابع: ما استدق منهاء قاله الربيع بن أنس. ووقوف الملائكة على 
أرجائها لما يؤمرون به فيهم من جنة أو نار. 


© قال تعالى: تا کک لا ین لہ اا [نوح: 13]. 


)00( الصحاح في اللغة. (3) النكت والعيون. 
(2) التفسير الكبير. 





رجا 56 


ا برسم يز 


قال الزمخشري : لا ن به َ4 لا تأملون له توقيراً أي تعظيماً. 
والمعنٍ ما لكم لا تكونون على حال تأملون فيها تعظيم الله إياكم في دار الثواب. 


قال البيضاوي : تا کک لا َس ب ا لا تأملون له توقيراً أي تعظيماً 
لمن عبده وأطاعه فتكونوا على حال تأملون فيها تعظيمها إياكم . 

© قال تعالى: وجو من أله ما لا جو [النساء: 104]. 

قال ابن عجيبة : فإنكم ترجون من الله الوصولء وبلوغ المأمول» وهي 
ترجو الرجوع إلى المألوفات وركوب العادات» فاعكسوا مُراداتها» حتى تطمئن 
في حضرة ربهاء فتأمن غوائلهاء فليس بعد الوصول رجوع» ولا إلى العوائد 
نزوع» والله غالب على أمره. 

قال الشعراوي : وجو می آل مَا لا بنجو وا أله عليمًا حكيمًا4 . فأنتم 
وهم في الألم سواءء ولكن الاختلاف هو أن المؤمنين يرجون ما لا يرجوه 
الكافرون» إن المؤمنين يعلمون لحظة دخولهم الحرب أن الله معهم وهو الذي 
ينصرهم ومن يمت منهم يذهب إلى جنة عرضها السموات والأرض» وهذا ما لا 
يرجوه الكفرة. 


© قال تعالى: #واخروت مُرْجَوَنَ لاس الوك [التوبة: 106]. 


قال أبو السعود : #وَاحرُورت» عطف على آخرون قبله أي ومن المتخلفين 
من أهل المدينة ومّنْ حولها من الأعراب قومٌ آخرون غير المعترفين المذكورين 
مُرْجَوَن4 وقرىء مُرْجَئون من أرجيثّه وأرجأثّه أي أخرثه ومنه المُرْجئة الذين لا 
يقطعون بقبول التوبة لأ أل في شأنهم. قال ابن عباس كي : هم كعبٌ بن 
مالك ومُرارةٌ بِنُ الربيع وهلالٌ بن أميةَ لم يسارعوا إلى التوبة والاعتذار كما فعل 
(1) الكشاف. (4) تفسير الشعراوي. 


(2) أنوار التنزيل. (5) إرشاد العقل السليم. 
(3) البحر المديد. 
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أبو لُبابةَ وأصحابّه من شد أنفسهم على السواري وإظهار الغمّ والجرّع والندم على 
ما فعلوا فوقّفهم رسول الله َء ونهى أصحايّه عن أن يسلّموا عليهم ويكلموهم 
وكانوا من أصحاب بدر فهجروهم» والناسٌ في شأنهم على اختلاف فمن قائل : 
هلکوا وقائل : عسى الله أن يغفرٌ لهم فصاروا عندهم مُرجَئين لأمره تعالى. 


رحب 58 


رح 


© 


(رخب - شاحة - فشح - وسع) 


الرّخبُ: المكان الواسع في البيت لاستقبال الضيوف اوسا متكم 
الل بمَا يحت 4 [التوبة: 25]. 

ا السَاححَة: المكان الواسع وسط المباني والأزقة و رک سَاحَهمَ همك صَبَامُ 
ألْحْدَرِبنَ4 [الصافات: 177]. 

ا الفشخ؛ المسافة بين الجليسين لاستيعاب ثالث لإ يل لک سسا ف 
ألمبكيلين اشا ينع ان دك 4 [المجادلة: 11]. 

ا الؤشخ: المساحة غير المحددة لإا أَرْضى وَِعَة 4 [العتكبوت: 56]. 


3 ين ين 
النصوص اللغوية: 


قال اتن قفار الراء ولام وال اضر واحد مط رق يدك علق ا 
ذلك الرُخب. ومكانٌ رَحْبٌّ. وقولهم في الدعاء: مَرْحَباً : أتيتَ سَّعةَ. وَالرّحْبَى 
أعرض الأضلاع في الصدر. والرّحِيب: الأكُول؛ وذلك [لسَعة] جوفه. ويقال: 
رَحْبّت الدَارُ» وأَرْحَبّت. وفي كتاب الخليل : قال نصر بن سيّار: «أَرَحُبَكُمْ الول 
في طاعة الكرماني»» أي أَوَسِعَكُمْ؟ قال: وهي كلمةٌ شادّة على فَعْل مجاوزاً. 
والرّخبة الأرضٌ اليحلال الوئناث. ويقال للخيل : «أَرْحِبِي) أي توسّعي . 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





09 رحب 


قال الخليل27: رَحُْبَ الشَّيْء رُخْباً ورّحابةً. ورجُلٌ رَحيبُ الجؤف أ 
أكول. وقال نَضْرٌ بن سَيّار: أَرَحُبِكُمُْ الدخول في طاعة الكرماني؟. أ 
أَوَسِعَكُمْ؟. هذه كلمة شاذّة على فَعْلَ مُجاوزِء ومَعُْلَ لا يُجاوز أبداً. وأرْحَبٌ: 
حَيّ أو مَوْضع ُنْسَبُ إليه النّجائب الأَرْحَبِيّة. وقوله: مَرْحَباًء أي: انل في 
الوب والسَعَّة» قال الليث: وسّيِل الخليل عن نَصْبه فقال: فيه كمينٌ الفعل» 
أراد: انز أو أَقِمْ فصب بفعل مُضمَرء فلما عُرف مَْناهُ المُرادُ اميت الفِعل. 

والرّحْبَى : سِمَةٌ للعَرَبٍ على جَنْبٍ البعير. 

قال الجوهري© : الرّحْبُ بالضم: السَّعَةُ. تقول منه: قُلانُ رُحُْبُ الصذر. 
والرّحُْبٌء بالفتح: الواسِع؛ تقول منه بلدٌ رَحْبٌ وأرضٌ رَحْبَةٌ وقد رَحْبَتْ بالضم 


4 0 ت 5 7 ا 3 2 o‏ ا كيه بت 6 ا كيه 
ترب رحبا ورحاية. وقولهم: مرحبا واهلا. أى اتيت سعة واتيت اهلا فاستانس 


م 


3 6 6 


ولا تستوجشن. وقد رَحََبَ به ترحيباً» إذا قال له مرحباً . 

وقِدْرٌ رُحابٌء أي واسعة. والرّخُبي الأضلاع. وإنما يكون الناحز في 
الرُحبَيّين وهما مرجع المرفقين. وهو أيضاً سِمّة في جنب البعير. والرَّحِيبٌ: 
الأكول. وفلان رحيبٌ الصَّدرِء أي واسمٌ الصدر. ورحائبٌ التّخوم: سَعَةُ أقطارٍ 
الأرض . ورَحَبَّتِ الذاذ وا O‏ أي ا ١‏ 

وَأَرْحَبْتُ الشية: وَسَّعْتَه. قال الحجاج حين قتل ابن القِرّيّة : أَرْحِبْ يا غُلامُ 
جْرْحَهُ. ويقال أيضاً في رَجْرِ الفرس: ا 
ورَحَبَةٌ المسجدء بالتحريك: ساحَتُّهُء والجمع رَحَبٌ ورَحَباتٌ ورحابٌ. 


رحب وأرحبي» أي توّسعي وتباعدي. 





(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 


ولحي 100 


في القرآن الكريم: 
2R‏ 


© قال تعالى: #صَاقَتَ مم الاأرّض يما رحبت [التوبة: 118] . 


قالالفخر الرازي(): حي إذا امت لمم ألأرّض يما حت قال 
المفسرون: معناه: أن النبي عليه الصلاة والسلام صار معرضاً عنهم ومنع 
المؤمنين من مكالمتهم وأمر أزواجهم باعتزالهم وبقوا على هذه الحالة خمسين 
توما وقيل :اکر 

قال الزمخشري : يما رحبت برحبهاء أي: مع سعتهاء وهو مثل للحيرة 
في أمرهمء كأنهم لا يجدون فيها مكاناً يقرّون فيه قلقاً وجزعاً مما هم فيه. 


5 
© قال هدا فح مقدجم مَعَكُمْ لا مرا م م صَالْواْ لار 0 
الوا بل أن لا مر E‏ أ فلت ل فق اراد 6 [ص: 60-59] . 


قال الفخر للا مرا بهم دعاء منهم على أتباعهم» يقول الرجل 


لمن يدعو له: مرحباً أي أتيت رحباً في البلاد لا ضيقاً أو رحبت بلادك رحباً» ثم 
يدخل عليه كلمة لا في دعاء السوءء وقوله: #أبِيمٌ» بيان للمدعو عليهم أنهم 
صالوا النار تعليل لاستيجابهم الدعاء عليهم» ونظير هذه الآية قوله تعالى : کا 


ملت كد متت آنا € [الأعرّاف: 8 قالوا أي الأتباع بل اسر لا م 4 
يريدون أن الدعاء الذي دعوتم به علينا أيها الرؤساء أنتم أحق به. 

قال أبو السعود“ : «لا مرا مرا وو من إتمام كلام الخد بطق الدغاء على 
العو أو صفةٌ للفوج. اال م e‏ بهم ۰ 
اال نو اهيا أو لا رحبت بهم الدَّار مرحباً ٠‏ چ صا وأ ألتَارٍ» [ص: 59] 


(1) التفسير الكبير. (3) التفسير الكبير. 
(2) الكشاف. (4) إرشاد العقل السليم. 
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تعليل من جهة الخَرَّنةٍ لاستحقاقهم الذعاءِ عليهم أو وصفهم بما ذكر. وقيل: لا 
مرحباً بهم إلى هنا كلام الرُؤْساءٍ في حقّ أتباعهم عند خطاب الكَرّنة لهم باقتحام 
الفوج معهم تضجرا من مقارنتهم وتنفرا من مصاحبتهم . وقيل : كل ذلك کلام 
الرؤساءِ بعضهم مع بعض في حق الأتباع . 


رحق 102 


© 


رحقى 
(رجيق - خفر - سكر) 


ا الرّجِيقٌُه شراب غير مسكر طيب الرائحة يحدث شعوراً في غاية البهجة 
سفن من رحق ٍَ4 [المطففين: 25]. 

ا الحَمُرْه شراب طيب المذاق من تمر وعنب في الجنة يحدث شعوراً 
بالانتعاش اوأر من حر دو مس4 [محمد: 15]. . 

ا السَكرٌه بالفتح - شراب حلو المذاق كالعصير غير مسكر لوین شرن 
ال ولخ ذو مته سكرا ورز =4 [النحل : 67]. 


3 3 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الراء والحاء والقاف كلمةٌ واحدة. وهي الرّحيق: اسم من 
أسماء الخمرء ويقال هي أفضَّلها . 

قال الخليل: هو أجود الخمر وقال الأخفش والزجاج الشراب الذي لا 
غش فيه. قال حسان: 


و 


ى 6 .مه 


يَسْقَونَ مَنْ وَرَدَ البَرِيصٌ عَليْهِم بَرَدَى يُصَفْقُ بالرحيقٍ السَّلْسَّل 


وفسر ههنا بالشراب الخالص مما يكدر حتى الغول. 


)01( معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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قال الجوهري7": الرَّحِيقُ: صَفوةٌ الخمر. 

قال الزجاج : في قوله تعالى: #ين بحن تَخْمُورٍ» [المطففين: 25]» قال: 
الرّجِيق الشراب الذي لا غِش فيه» وقيل: الرَّحِيقٌ السّهل من الخمر. والرَّحِيقُ 
والرّحاقٌ: الصافي ولا فعل له. 

وفي الحديث: «أثُما مؤمن سقّى مؤمناً على ظَمَاٍ سقاه الله يوم القيامة من 
الرحيق المَحُتوم)»؛ الرحيقٌ: من أسماء الخمر يريد خمر الجنة» والمختومٌ: 
المَصُونُ الذي لم يبتدّل لأجل ختامه . 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #سقونَ من دَق مََحنُو م [المطففين: 25] . 





قال أب السعودا نين 4 شراب خالص لا ع في 
قال ابن 0 : سقو حبق # ؟ شراب خالص لا شوب فيه» وقيل : 


قال 16 7 سقو ِن كق يعني الخمر الضّافية الظيبة البيضاء 
حور يعني ختم على ذلك الشراب ومنع من أن تمسه الأيدي إلى أن يفك 


)00( الصحاح في اللغة. (4) البحر المديد. 
(2) معاني القرآن. (5) لباب التأويل. 


(3) إرشاد العقل السليم. 
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رحل 
(رخل - شفر) 


الرخل: سفر على الرحل يوضع على ظهر الدابة لسفر بعيد لوقل فيه 
علو بصعم في ر4 إبوسف: 62]. 
يقال : أرحلت البعير أي : وضعت عليه الرحل ٠‏ أي : بدأت الرحلة #إرخلة 
لت وألصَيٍّ 4 [قريش: 2]. 

ا السّفْرُه ترك المكان إلى مكان آخر خارج حدود مكانك. ويقال: (مسافر) 
على صيغة المفاعلة لأنه سفر عن المكان والمكان سفر عنه لوان كم 


مى أو ع سر [النساء: 43]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الراء والحاء واللام أصلٌ واحدٌ يدل على مُضيّ في سمّر. 
يقال: رَحَل يَرْحَل رِخلّة. وجملٌ رجيل: ذو رِحُلة» إذا كان قويّاً على الرّحلة» 
والرّحلة: الارتحال. فأمًّا الرّحْل في قولك: هذا رل الرّجلء لِمَنزِلهِ ومأواة 
فهو من هذاء لأن ذلك إِنْما يقال في السَّمَر لأسبابه لذن اسار كانت عه 
يرتحل بها وإليها عند النزول. هذا هو الأصل» ثم قيل لمأوّى الرّجل في حَضَرِه 
هو رحْلّه. فأمّا قولهم لِما ابض ظهْرُه من الدوابٌ: أَرحَلٌ» فهو من هذا أيضاً؛ 


(0 مع قايس الل 
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لأنه يُشبّه بالدابة التي على ظهرها رحالة. والرّحالة: السّرج. ويقال في 
الامععارة: إوافلانا دعل و نكا كو وال ل فوت مو رودا 
وتكون عليه صُوَّرٌ الرّحال. ويقال أَرْحَلّت الإبل: سَمِئّت بعد هُرَْالٍ فأطافّت 
الرّحْلة. والرّحال الظّئَافس الجيريّة. قال: والرّاحلة: المَرْكب من الإبل» ذكراً 
كان أو أنثى. ويقال: رَاحَلَ فلانُ فلاناً إذا عاوَنّه على رځلته. ورَخَلهء إذا أَظْعَنّه 
مِن مكانه. وأرْحَلّه أعطاه راجلة. ورجل مُرْجل: كثير الرّواجل. ويقولون في 
القَذف: «يا ابن مُلْقَى أرخل الرُكُبان»» يشيرون به إلى أُمْرٍ قبيح . 

قال الجوهري": الرّحْلٌ: مسكن الرجُل وما يستصحبه من الأثاث. والرّحْل 
أيضاً : رَحْلَ البعير» وهو أصغر من القَتّب. والجمع الرَّحالُ» وثلاثة أَرْحُل . و 
قولهم في القذف: يا ابْنَ مُلقى أَرْحُلٍ الرُكْبانٍ! والرّحالٌ أيضاً : الطنافس الحِيرِيةٌ 
ومِرْظ مُرَحَلَ: إزارٌ حر فيه عَلَّمُ . ورَحَلْتٌ البعير أَرْحَلُهُ رَحْلاً إذا شددتٌ على 
ظهره الرَّحْلّ. 

ويقال: رَحَلْتُ له نفسي» إذا صبّرتٌ على أذاه. ورَحَلَ فلان وَارْتَحَلَ 
وتَرَحَلَ بمعنئ» والاسم الرّحيل. وَاسْتَرْحَلَّهُ أي سأله أن يَرْحَلَ له. أبو عمرو: 
الرّحْلَةُ بالضم: الوجةهٌ الذي تريده. يقال: أنتم رُحْلّتيء أي الذين أَرْتَحِلُ إليهم. 
والرّحْلَّةٌ بالكسر: الارْتِحالُ» يقال: دَنَتْ رِخْليّنا. وأَرْحَلَّتِ الإبلُ» إذا سمنث 
بعد هُزال فأطاقت الرَّحْلَة. وراحَلْتٌ فلاناًء إذا عاونته على رِخْلَيه. وأَرْعَلْتَهُ إذا 
أعطيته راحِلَةَ. ورَخَلْتَهُ بالتشديدء إذا أظعنته من مكانه وأرسلته. ورجل مُرْجِلٌء 
أي له رَواجَلٌّ كثيرة. وناقةٌ رَحِيلَّةٌ أي شديدةٌ قويّةٌ على السير» وكذلك جملّ 
رَحيل . 

قال: وإنّها لذات رُحْلَّةّء بالضم. والراحِلَةٌ: الناقةٌ التي تَصلّح لأن تُرْحَلَ. 
وكذلك"الرحول ويقال: ال را خا ال كسمن ایل ذكرا كان أو أنشى. 


(1) الصحاح في اللغة. 
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والأَرْحَلُ من الخيل: الأبيضٌ الظهرء ومن الغنم: الأسودٌ الظهر. قال أبو 
الغوث: الرَّحَْلاءٌ من الشاء: التي ابيضٌ ظهرًها واسودٌ سائرها. قال: وكذلك إذا 
اسو ظهرها وابيض سائرها. قال: ومن الخيل التي بيض ظهرها لا غير. 
والرّحالَّةُ: سرج من جلود ليس فيه خشبٌ» كانوا ينّخذونه للركض الشديد. 
والجمع الرّحائل. 

وإذا عَجِلَ الرجل إلى صاحبه بالشرّ قيل: اسْتَقُدَمَتْ رحالتّكَ. والمَرْحَلَةُ 
واحدة المّراجل ؛ يقال “ينه و كذا مرخلة ار کان 





في القرآن الڪريم: 


© قال تعالى : #وقال لِفِيْيِدِهِ أَجَمَلُوا بِصَعَئبُمَ في رام [يوسف: 62]. 


قال الفخر الرازي27: والرحال تفيد العدد الكثير فوجب أن يكون الذين 
يباشرون ذلك العمل كثيرين . 

اتفق الأكثرون على أن إخوة يوسف ما كانوا عالمين بجعل البضاعة في 
رحالهم ومنهم من قال إنهم كانوا عارفين. 

قال الطبري22: #اجْمَنُوا بصَعََيمَ في رليم يقول: اجعلوا أثمان الطعام الذي 
أخذتموها منهم في رحالهم. والرحال: جمع رحل» وذلك جمع الكثيرء فأما 
القليل من الجمع منه فهو أرححل» وذلك جمع ما بين الثلاثة إلى العشرة. وبنحو 
الذي قلنا في معنى البضاعة قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء 
قال: ثنا سعيد» عن قتادة: #أجْمَلْوا يِصَعَئَُمٌ في رليم : أي أوراقهم. حدثنا ابن 


)1( التفسير الكبير. )2( جامع البيان. 
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حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: ثم أمر ببضاعتهم التي أعطاهم بها 


ہے ص س سلسم برص ماج 


6 قال تعالى: رة لَه رصيق اقريش: 2|. 
قال القرطبي': #رحلة السَّنَاءِ وألصَيفٍ # «رحلَةً) نصب بالمصدر؛ أي 
ارتحالهم رحلة» أو بوقوع #إِلفِهِمَ» [قريش: 2] عليه» أو على الظرف. ولو 
جعلتها في محل الرفع» على معنى هما رحلة الشتاء والصيف؛ لجاز. والأوّل 
أولى . والرحلة الارتحال. وكانت إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاءء لأنها 
بلاد حامية» والرحلة الأخرى في الصيف إلى الشام» لأنها بلاد باردة. وعن ابن 
عباس أيضاً قال: كانوا يَشْتون بمكة لدفئهاء ويصيفون بالطائف لهوائها. وهذه من 
أجل النعم أن يكون للقوم ناحية حر تدفع عنهم برد الشتاء» وناحية برد تدفع عنهم 
حر الصيف ؛ فذكرهم الله تعالى هذه النعمة. 
قال ابن عطية : رة أليَتَِ4 إلى اليمن» ورحلة الصيف إلى بصرى من 
أرض الشام» قال أبو صالح: كانت جميعاً إلى الشام» وقال ابن عباس أيضاً : 
كانوا يرحلون في الصيف إلى الطائف حيث الماء والظل» ويرحلون في الشتاء إلى 
مكة للتجارة وسائر أغراضهم» فهاتان رحلتا الشتاء والصيف. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) المحرر الوجيز. 
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رحم 


(رجم - قريب - وارث - رَهْط) 


ا الوّحِجُ: بكسرالحاء - قرابة الأم كالأخوة عموماً والأخوال والخالات 
والجدٌ وأبو الأم والجدة وأم الأم. 


8 الدّ< يه بضم الراء وسكون الحاء - كل القرابات التي تنسب إلى رحمة 


“و > 3۸ مد سج 2 2 > 
أن بدلهما رما حرا مه ركؤة واب 4 [الكهف : 


4 
> Rl 


الوالدين كليهما #داردنا 
81[ . 


مچ ادم رصح 


ع القُزيى: مجموع المحارم من جميع الجهات #ولزى لرك ونس 
وَلْمسجكن 4 [الحشر: 7]. 


ا الؤارثون: مجموعة الزوجين والأصول والفروع والحواشي #فَهَبٌ لى من 


پو 2 8 ء3 عم 3 وو ي ديم هه 
ادنك ف رٹ وبر من ءال يَحَقُوبَ» [مريم: 6-5]. 


2م رور رط 


.]91 الؤّغط :+ مجموع هؤلاء جميعاً رول رحطك رمك [هود:‎ i 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الراء والحاء والميم أصلٌ واحدٌ يدل على الرّقّة والعطف 
والرأفة. يقال من ذلك: رَحِمّه يَرْحَمّهء إذا رق له وتعطّف عليه. والرّحُم 
والمَرْحَمّة والرّحْمة بمعنئّ. والرَّحِم عَلاقة القرابة» ثم سمّيت رَحِمُ الأنثى رَحِماً 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





109 رحم 


رو فه 


من هذاء لأنّ منها ما يكون ما يُرْحَم وَيُرَق له مِن ولد. ويقال: شاةٌ رَحُومٌ إذا 
اشتكث رحِمّها بعد التّتاج؛ وقد رَحْمَتْ رَحَامّة ورٌحِمَّت رَحْماً. 

ويقال إن مكّة كانت تسمّى أمَّ رخم. 

قال الخليل" : الرّحمن الرّحيم: اسمان مُشْئَقَانٍ من الرّخْمة» ورَحْمةٌ الله 
وَسِعَتْ كل شئء» وهو أرحم الراحمين» ويقال: ما أقرّبٌ رَحُمّ فلانٍ إذا كان ذا 
مَرْحَمةٍ وبر وقوله - جل وعر- #وَأفرْبَ نما [الكهف: 81]ء أي أَبَرّ بالوالدَيْن من 
القتيل الذي قله الحَضْرٌ غ › وكان الأبوان مُسَلِمَيّن والابْنُ كان كافراً فَؤُلِدَ لهما 


و چ عي 


بعد بنتٌ فوَلّدَت نبيّاً. والمَرْحمةٌ: الرّحمةء تقول: رَحِمْيُهِ أَرْحَمُه رَحْمة ومَرْحمة» 
وتَرَحَمْت عليه» أي قلت: رَحْمةٌ الله عليه» وقال الله - جل وع -: #وتواصواً 
ِألْحَن وَتوَاصَوأ بألصَّبرِ4 [العصر: 3] أي أوصَى بعضّهم بعضاً برحمة الصضّعيف 
والنّعْظف عليه. والرَّحِمُ : بِيْتُ مَنبت الوّلّد ووعاؤه في البَظن. وبينهما رَحِمٌ أي 
قرابةٌ قريبة» وجمعه الأرحام. وأما الرَّحِم الذي جاء في الحديث: الرَّحِمْ مُعَلّقَةٌ 
بِالعَرْش» تقول: «اللَّهُمَ صِلْ من وَصَلَّنِي واقطعْ من قَطعْني) فالرّحِمٌ القرابة تجمّع 

وناقة رَحُومٌ: أصابّها داءٌ في رَحِمها فلا تَلْمّح» وتقول: قد رَحُْوِتٌَ رُحْماًء 
وكذلك المرأة رَحِمّت ورَّحْمّت إذا اشْتَكَتٌ رَحِمَّها . 


المعنى المشترك: 
أولا: الرحم على وجهين”: 

الوجه الأوٌّل: القرابة. 

قال تعالى : واوو الْرسَا عَم أوَلل بض فى كب أل [الأحزاب: 
6]. 


(1) العين. (2) الدامغاني: الأشباه والنظائر. 
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الوجه الثاني : رحم المرأة. 
قال تعالى : ولا يل لنَّ آن يكم ما حى أله ف أَيَحَامهنَ» [البَقَرّة: 1228]. 


ثانياً: الرحم من الرحمة على أربعة عشر وجهاً: 

الوجه الأوّل: الإسلام. 

قال تعالى : وو س آله مهم َه وِمِدَهٌ وکن يل من ياه فى كيد 4 
[الشورى: 8]. يعني الإسلام. 

الوجه الثاني : الجنة. 


2 مه -ه و ريط 


قال تعالى: #وأما ال ايت ووهه هَفى رَد آله هم فا حَِدُونَ4 [آل 
عِمرّان: 107]. 

الوجه الثالث: المطر. 

قال تعالى : وهر ای ل المح شا بت دى رَحْمَتِك# [الأعرّاف: 57]. 

الوجه الرابع: النبوة. 

قال تعالى : #أم عندهر رين َة ريك الْعَريرٍ الْومّانٍ »4 [ص: 9]. 

الوجه الخامس: النعمة. 

قال تعالى : اة رمه من عِندِئا» [الكهف: 65]. 

الوجه السادس: القرآن. 

قال تعالى : ونه هى وَيَحَمَةُ4 [النمل: 77]. 

الوجه السابع : الرزق. 

قال تعالى : #قل لَوْ نتم تملك حَرَآينَ يَحْمَةَ رح [الإسراء: 100]. 

الوجه الثامن: النصر والفتح . 

قال ای و 2 ذا العا يتين ی لله[ ا یک مت ل اد يك رمه 
[الأحزاب : 17[. 


الوجه التاسع : العافية 

قال تعالى: إن راد أله صر هَل هى كشت صُرْدد أو أَرَادنِ بِرَحْمَةٍ هَل 
هرك مُنسِكتث ميد [الزمر: 38] . 

الْوْجه الفاشر : المودة: 

قال تعالى : #وَجَعَلْمًا فى فلوب الوك اة وَيَحمَدٌ وَرَهْبَئية» [الحديد: 27]. 

الوجه الحادي عشر: الإيمان. 

قال تعالى : # وای رمه مّنْ عِندو * [هود: 28]. 

الوجه الثاني عشر: التوفيق 

قال تعالى : مَلَوَلَا فصل الله عك ونه [البقرة: 64]. 

الوجه الثالث عشر: عيسى تل . 

قال تعالى : #وَلِتَبْصَلَه ايه لاس وَيَحمَةٌ هنَأ [مريم: 21]. 

الوجه الرابع عشر: محمد بلا . 
قال تعالى : وما أرسلتنک إلا ا يَحمَدَ للَصَلَمِي* [الأنبياء: 107]. 


9-9-2122 ببح بي 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #هو لذ أ ى يِصُوْرَكُرٌ في الْأريْحَاِ # [آل عِمرّان: 6]. 


قال الفخر الرازي": الأرحام فهي جمع رحم وأصلها من الرحمة» وذلك 
لأن الاشتراك في الرحم يوجب الرحمة والعطف» فلهذا سمي ذلك العضو رحماًء 


والله أعلم. 
(1) التفسير الكبير. 
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قال الألوسي: وقوله تعالى : هو ای بكر في الأيَار کن یا4 [آل 
عِمرّان: 6] جملة مستأنفة على الصحيح ناطقة ببعض أحكام قيوميته تعالى مشيرة إلى 
تقرير علمه مع زيادة بيان لتعلقه بالأشياء قبل وجودهاء و. التصوير - جعل الشيء 
على صورة لم يكن عليهاء والصورة هيئة يكون عليها الشيء بالتأليف» والأرحام 
جمع رحم وهي معلومة وكأنها أخذت من الرحمة لأنها مما يتراحم بها 
ويتعاطف» وكلمة لف( متعلقة - بيصور - وجوز أن يكون حالاً من المفعول أي 
يصوركم وأنتم في الأرحام مضغ› و كيت في موضع نصب - بيشاء - وهو 
حال» والمفعول محذوف تقديره يشاء تصويركم» وقيل : #كَيْتَ 4 ظرف - ليشاء 
- والجملة في موضع الحال أي: يصوركم على مشيئته أي مريداً إن كان الحال 
من الفاعل أو يصوركم متقلبين على مشيئته تابعين لها في قبول الأحوال المتغايرة 
من كونكم نطفاً ثم علقاً ثم مضغاً - ثم» وثم - وفي الاتصاف بالصفات المختلفة 
من الذكورة والأنوثة والحسن والقبح وغير ذلك. 
© قال تعالى: اقب ًا [الكهف: 81]. 


4 


قال الألوسي : واب يتما أي رحمة. وهما مصدران كالكثر والكثرة» 
والمراد أقرب رحمة عليهما وبراً بهما . 

قال أبو السعود : ورب يُتمَا4 أي رحمةً وعطفاًء قيل: وُلدت لهما جاريةٌ 
تزوجها نبي فولدت نبياً هدى أي تعالى على يده أمةً من الأمم. وقيل: ولدت 
سبعين نبياًء وقيل: أبدلهما ابناً مؤمناً متلّهماء وقرىء رُحُماً بضم الحاء أيضاً 
وانتصنائه على التمييز مكل ركوة: 


© قال تعالى: “#إنَّ الله عقور تَحِيمٌ © [البقرة: 182]. 


(1) روح المعاني. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) روح المعاني. (4) جامع البيان. 


113 رحم 


فيما كان حدّث به نفسه من الجنف والإثم» إذا ترك أن يأثم ويجنف في وصيتهء 
فتجاوز له عما كان حدّث به نفسه من الجورء إذ لم يُمْضٍ ذلك فيغفل أن يؤاخذه 
به» رحيم بالمصلح بين الموصي وبين من أراد أن يحيف عليه لغيره أو يأثم فيه له. 
قال الطنطاوي7"): #إنَّ لَه عَمُوردُ َم تذييل أتى به - سبحانه - للوعد 
بالثواب للمصلح على إصلاحهء فإن من يغفر الذنوب ويرحم المذنبين تكون 
مغفرته ورحمته أقرب إلى من يقصد بعمله الإصلاح ولو اعتمد على ظن غالب أو 
أخطأ وجه الصواب فيما أتى من أعمال. وبهذا تكون الآيات الكريمة قد بينت 
للناس حكماً آخر من أحكامها السامية» يتعلق بالوصية في الأموال» وفي هذا 
الحكم دعوة إلى التراحم والتكافل» وغرس لأواصر المودة والمحبة بين الأبناء 
والآباء وبين الأقارب بعضهم مع بعض . ش 


i g2‏ رو 


۾ قال تعالى: #لقڌ كم رولك قن شيڪم عر ءَيه 
E‏ حرس يڪم الْمَؤَمنينَ رمو تحر # [التوبة: 128] . 


قال القرطبي0©): لابِالْمؤْننَ روو َ4 الرؤوف: المبالغ في الرأفة 
والشفقة. وقال الحسين بن الفضل : لم يجمع الله لأحد من الأنبياء أسمين من 
أسمائه إلا للنبى محمد ي؛ فإنه قال: مأ بِالْمُؤْمينَ رمو َ4 وقال: لک 

لله بألكاس لَءُوفٌ رجيم € [البقرة : 143]. وقال عبد العزيز بن يحيى : نظم الآية لقد 
.0 رسول مِن أنفسكم عزيز حريص بالمؤمنين رؤوف رحيمء عزيز عليه ما 
عنتم لا يهمّه إلا شأنكم» وهو القائم بالشفاعة لكم فلا تهتموا بما عنتم ما أقمتم 
على سنته ؛ فإنه لا يرضيه إلا دخولكم الجنة. 

قال البيضاوي© : روو يِه 4 قدم الأبلغ منهما وهو الرؤوف لأن 
الرأفة شدة الرحمة محافظة على الفواصل . 


(1) الوسيط في تفسير القرآن. (3) أنوار التنزيل. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


رحم 114 
قال الماوردي(": لابالْمُؤْنَ روو تسد 4 فيه وجهان: أحدهما: بما 
يأمرهم به من الهداية ويؤثره لهم من الصلاح . الثانى : بما يضعه عنهم من المشاق 


۾ قال تعالى: لوَيَحْمَقٍ وَسِمَت كل َء ساتم لت بد4 
[الأعراف: 156]. 
قال الألوسي : «اوَرَحَمَتٍ وَسِِعَتَ کل سىء أي شأنها أنها واسعة تبلغ كل 
شيء ما من مسلم ولا كافر ولا مطيع ولا عاص إلا وهو متقلب في الدنيا بنعمتي» 
وفي نسبة الإصابة إلى العذاب بصيغة المضارع ونسبة السعة إلى الرحمة بصيغة 
الماضي إيذان بأن الرحمة مقتضى الذات وأما العذاب فمقتضى معاصي العبادء 
والمشيئة معتبرة في جانب الرحمة أيضاًء وعدم التصريح بها قيل: تعظيماً لأمر 
الرحمة» وقيل: للإشعار بغاية الظهور. 
قال ابن عاشور : 9وَرَحَمَقٍ وَسِعَتَ کل سى مقابل قول موسى : َر 
نا أرما [الأعراف: 5. وهو وعد تعريض بحصول الرحمة المسؤولة له ولمن 
معه من المختارين» لأنها لما وسعت كل شيء فهم أرجى الناس بهاء وأن 
العاصين هم أيضاً مغمورون بالرحمة» فمنها رحمة الإمهال والرزق» ولكن رحمة 
الله عباده ذات مراتب متفاوتة . 


(1) النكت والعيون. (3) التحرير والتنوير. 
)2( روح المعاني . 
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© 


رحو 
(رخُو - ليسّن - سَهْل - هؤن) 


0 او الريح اللبنة لش له اريم جَرَى مرو َة حت اب4 [ص: 86]. 
والحلم. ومعروف أن الخلة معطاءة ومتواضعة وحليمة اما قطعثر من 


DB 


أ 1 ركميوها ذا ََيِمَة4 [الحشر 8 5 
السَهْلٌ: الوادي المنبسط الميسّر للمشاة كنوت من شرلا و4 
[الأعراف: 74]. 


م ووم 


الهَوْنُ: التذلل الإيجابي لوجه الله عز وجل او امي ا مشر 


2 


2 


عل الْرّضٍ هونا [الفرقان: 63]. 


+ % 
ل 


النصوص اللغوية: 


قال ا فار الراء والخاء والحرف المعتلّ أصل يدل على لين وسخافةٍ 
عقل . من ذلك : شيءٌ رِخْوٌ بكسر الراء. وفرسسٌ رځو» إذا كانت سهلة مسترسلة» 
في قول أبي ذؤيب: ويقال: استرخى به الأمرٌ واسترخت به حالّهء إذا وقع في 
حال حسنةٍ غير شديدة. وتراحَى عن الأمر» إذا قعد عنه وأبطأ . 


موس م ےد 


الربيح نجرى 


4 2 


ومن الباب الرّخاءء وهي الريح الليّنة. قال الله تعالى : سكا ل 


يتخ ی ا 


و 116 


پارو َة يت اساب [ص: 36]. والإرخاء ِن رَكُض الخيل ليس بالحخضر 
المُلْهَب. يقال: فرسٌ مِرْحاءٌ من يل مَرَاخْ» وهو عَدُوٌّ فوق الريب . 

قال الخليل": رَحْوٌ أيضاًء لغتان. يقال منه رَحِيَ يَرْحَى»ء ورَحُوَ» إذا صار 
رَحُواً. ويقال أرحت الناقة» إذا استركَى صَلاها . 

قال الجوهري2): شيء رَحُْوٌ ورخوء بكسر الراء وفتحهاء أي هش . ورّخيّ 
الشيء يَرْحَىء ورَحُوَ أيضاً يَرْخُوء إذا صار رخواً. وفرسسٌ رِخْوَةٌ أي سهلة 

وأَرْحَيْتُ السّثْرٌ وغيره» إذا أرسلئّه. وهذه أَرْيّةُ لما أَرْحَيْتَ من شيء. 
وقداسْتَرْحَى الشيء. 

وأَرْحَتِ الناقة» إذا اسْتَرْخَى صَلاها . والإرْخاء: ضربٌ من العَذو. وتّراخى 
السماءٌ: أبطأ المطر. أبو عبيد: الإرخاءٌ: أن تُخْلّيَ الفرسَ وشهوته في العَدوِ غير 
مُنْعِبٍ له. يقال: فرسسٌ مِرْخاء من َيل مُراخ . وأتان مِرْحَاءٌ: كثيرة الإخاء في 
اعدو 

ورجل رَخِيْ البال» أي واسع الحال بيِّن الرّخاءء ممدودٌ. ورّخاءٌ بالضم: 
الريح الليّنة» قال الأخفش في قوله تعالى : مسرا له ايح جر يأرو َة يت 
صاب أي جعلناها رُخاءً . 


00 2277 2222 


| في القرآن الكريم: 


ع ي ےم 4> 


© قال تعالى : سسا له انيح ری اریہ َة حت ساب [ص : 36]. 
قال الفخر الرازي27): رخاء أي رخوة لينة وهي من الرخاوة والريح إذا كانت 


(1) العين. (3) التفسير الكبير. 
)2( الصحاح في اللغة. 
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لينة لا تزعزع ولا تمتنع عليه كانت طيبة» فإن قيل أليس أنه تعالى قال في آية 
أخرى # ولس نّ أي عَاصِفَة رى بم [الأنبياء : 1 قلنا الجواب من وجهين 
الأول: لا منافاة بين الآيتين فإن المراد أن تلك الريح كانت في قوة الرياح 
العاصفة إلا أنها لما جرت بأمره كانت لذيذة طيبة فكانت رخاء والوجه الثاني: من 
الجواب أن تلك الريح كانت لينة مرة وعاصفة أخرى ولا منافاة بين الأمرين وقوله 
تعالى : حت صاب أي قصد وأرادء وحكى الأصمعي عن العرب أنهم يقولون 
أصاب الصواب فأخطأ الجواب. 

قال أبو السعود : 9ر4 أي لينةً من الرّخاوةٍ طيبة لا تزعزعٌ وقيل: طيعةً 
لا تمنع عليه كالمأمورٍ المنقادٍ. 

قال الشعراوي: ومعنى #ينَةٌ. . sS‏ 
اکا كشا هادا ا و عجارلا ر إل ان عفن المسيرية فانرا : إن كلمة 
رخاء تتعارض مع قوله تعالى في نفس القصة : I‏ يح عَاصفَةَ 4 [الأنبياء : 1] ونقول : 
هي بالفعل عاصفة» لكن في موقف آخر؛ لأن الريح في القصة لها عدة 
استعمالات» فالريح إِنْ كانت تحمله للنزهة فهي رُخاء لينة» وإِنْ كانت لحمل 
الأشياء فهي عاصفة» إذن: فالجهة في الوصف منفكة. 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) تفسير الشعراوي. 
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رذ 
3ه اؤب حو ماده کی کی انقب 


ا الوّدُه حرف الشيء عما هو قادم من أجله يرڪ ع کرک اک 
عمران: 149]. 
8 الْأَوْبُ: الرجوع الدائم إن إل ليام [الغاشية: 25]. 
ا الرّجوعُ: العودة إلى حيث كان قبل مكانه الآن لين رجا إل الْمَدسَةَ» 
[المنافقون: 8]. 
العؤٌ: الرجوع إلى ما كان قد انصرف عنه کارها لوي اقرا ع ألو كيبا إن 
ل 


عَذنا فى يڪم بعد إذ کنا ا 54 [الأعراف: 189. 
8 الك ؛ الرجوع خوفاً أو خيانة إا ea‏ له فسان تكص عل ع عه عَسِسَبَهِ 4 


[الأنفال: 48]. 
الشكسُ: العود إلى الضدٌ کرس يره َس ف د ي إبس: 68]. 
ع القَلبُه حرف الشيء a‏ ر # [العدكبوت: 21]. 


ا الأثقلاب: الانصراف عن الحال الواقع IER e n‏ 
عَقبَيهِ © |آل عمران: 144]. 


3 0 00 
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النصوص اللغوية: 


قال الخليل7" : ارد مصدر رَدَدْتُ الشىءَ. 

ورُدُودُ الدّراهِم ادها رذ وهوما زَيّف فرُدٌ على ناقده بعدها اخس 
وال ما صار عماداً للشىء الذي تدفعه وا وَالرّدة مصدر الارتداد عن 
الدّين. والرّدةٌ: تَقَاعْسٌ في الذقّن . وإِنْ كان في الوَّجه بعض القّباحة ويعتريه شي 

4 ت 02 س 
من جَمال» يقال: هي جميلة ولكن في وجهها بعض الردة. 


34 


ورَدّاد اسم الرجل المُجَبّر بسب إليه المُجَبّرون لأنّه يرذ العظمّ المنكسِرٌ إلى 


موضعه . 


قال الجوهري : رَدَهُ عن وجهه يَرُدهُ ردا ومَرَدًا: صَرّفه . وقال الله تعالى : 
لق مر َم [الرعد: 11]. ورد عليه الشيءء إذا لم يقبَلْهٌُء وكذلك إذا حَطّأه. 
وتقول: رده إلى منزله. ورد إليه جواباً: أي رجع. والمَرٌدُودة: المطلّقة. 
والمردودة: الموسى» لأنها رَد في نِصّايها . والمردود: الرَدّ وهو مصدرء مثل 
المَخْلْوَق والمتعقول. 

وشيءَ رَد أي رديء. وفي لسانه رى أي es‏ وفي وجهه ردق أي قبح 
مع شيء من الجمال. ورَدَّدَهُ ترديداً وترداداً فتردّد. ورجل مُرَدَّدٌ: حائرٌ بائ . 
والارتِدادٌ: الرجوع؛ ومنه المُرْتَدٌ. واستردّهُ الشيء: سأله أن يَرُدَهُ عليه. 
والرّدْيدي: الردّ. وفي الحديث: «لا ريدي في الصدقة». وراد الشيء: أي رده 
عليه. وهما يَتَرادّانِ البيعَ» من الرّدّ والمَسُخْ. وهذا الأمرٌأَرَدٌ عليه» أي أَنْمَعُ له. 
وهذا أمرٌ لا رادَّةَ له: أي لا فائدة له ولا رُجوع. والرّدّةٌ بالكسر: مصدر قولك رده 
رده ردا ورِدَةً. والرّدَةُ: الاسم من الارتداد. والرّدةُ: امتلاء الضَرْع من اللبن قبل 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 
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النتاج. قال: وتقول منه: أردَّتٍ الشاةٌ وغيرها فهي مُرِدٌء إذا أَضرَعَتُ. وجاء فلانٌ 


و رە ۶ ع ولعو ع عه yy‏ 
مرد الوجوء أي غضبان . ورجل مرد : أي شبق . وبحر مرد: أو 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #ولا يرد باس عن لموم الْمُجَرمت* [الأنعام: 147]. 
قال الفخر الرازي" : ولا مُرَدُ باس أي عذابه إذا جاء الوقت. 
قال الزمخشري : طوَلَا برد بَأَسُمٌ4 مع سعة رحمته لعن ] 
فلا تغترٌ برجاء رحمته عن خوف نقمته . 
قال أبو السعود": لول برد بس4 الخ» لتضمنه التنبية على إنزال البأس 
عليهم مع الدلالة على أنه لا حقّ بهم البتةَ من غير صارفٍ يصرفه عنهم أصلاً . 





موم لمجت »* 


ر 


© قال تعالی : #ثمّ ردنا لک الْحكرَة 4 [الإسراء: 6]. 
قال الفخر الرأزي: GEE‏ الك 4 أي أهلكنا أعداءكم ورددنا 
الدولة والقوة عليكم . 
قال الخازن : لث ردد لَك لكر عَم يعني رددنا لكم الدولة والغلبة 
على الذين بعثوا عليكم» وحين تبتم من ذنوبكم ورجعتم عن الفساد. 
صل 
© قال تعالى: ##ردوما € [ص: 33]. 
قال ابن عاشور : روما عل َطَفِىَ4 [ص: 33] الخ من آثار ندمه وتحسّره 


(1) التفسير الكبير. (4) التفسير الكبير. 
(2) الكشاف. (5) لباب التأويل. 


(3) إرشاد العقل السليم . (6) التحرير والتنوير. 





س 
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على هذا ا وهذا يفيد أن فوات وقت ذكره نشأ عن ذلك الرد الذي أمر به 
بقوله: #ردوها 4 فإنهم اعتادوا أن يعرضوها عليه وينصرفوا وقد يقي ما يكفي 
من الوقت للذكر فلما حملته بهجته بها على أن أمر بإرجاعها واشتغل بمسح 
أعناقها وسّوقها خرج وقت ذكره فتندّم وتحسّر. وعن الحسن وقتادة ومالك بن 
أنس في رواية ابن وَهب والفراء وثعلب: أن سليمان لما نم على اشتغاله بالخيل 
حتى أضاع ذكر الله في وقت كان يذكر الله فيه أمر أن تُردٌ عليه الخيل التي شغلبه 
فجعل يعرقب سوقها ويقطع أعناقها لحرمان نفسه منها مع محبته إياها توبة منه 
وتربية لنفسه . واستشعروا أن هذا فساد في الأرض وإضاعة للمال فأجابوا: بأنه 
أراد ذبحها ليأكلها الفقراء لأن أكل الخيل مباح عندهم وبذلك لم يكن ذبحها 
فساداً في الأرض . 


© قال تعالى: يروڪ ع1 2ه 3 ˆ فتنقلبوا خسري [آل عمران: 

. [149 

قال البغوي" : يَرذوڪم عل اميك يُرجعوكم إلى أول أمركم الشرك 
بالله. 


قال الطبري!2): «يَرُدُوحُمْ ع أَعْفَنيَكم4 يقول: يحملوكم على الردّة بعد 
الإيمان والكفر بالله وآياته 0 بعد الإسلام . 


© قال تعالى : عدا 5 ع ذو 86 [هود: 76]. 


قال الفخر الرازي : ولم يكن في هذا اللفظ دلالة على أن هذا الأمر بماذا 
جاء لا جرم بيّن الله تعالى أنهم آنيهم عذاب غير مردود» أي عذاب لا سبيل إلى 


دفعه ورده. 


(1) معالم التنزيل. (3) التفسير الكبير. 
(2) جامع البيان. 
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قال أبو السعود (1), : مو ا م اتيم عَدَابُ عبر مدو © لا بجدال ولا بدعاء ولا 
ر 


4 


قال القرطبي : عَدَابُ عبر دور أي غير مصروف عنهم ولا مدفوع. 


0 a 


خا ينها منْمَبًا# [الكهف: 


© قال تعالى: لوین رُددتُ ِلَّ ي 


. [36 


قال الزمخشري” : ولون رُودثٌ إل رَقّ4 إقسام منه على أنه إن رد إلى ربه 
على سبيل الفرض والتقدير وكما يزعم صاحبه ليجدنٌ في الآخرة خيراً من جنته في 
الدنياء تطمعاً وتمنياً على الله وادّعاء لكرامته عليه ومكانته عنده» وأنه ما أولاه 
الجنتين إلا لاستحقاقه واستئهاله» وأنْ معه هذا الاستحقاق أينما توجه» كقوله: 
لان لي عِندَمٌ سی [فصلت: 50]» ویک مالا وَوداك [مريم: 77]. وقرىء: 
«خيراً منهما» ردا على الجنتين ظمَََُا4 مرجعاً وعاقبة. وانتصابه على التمييزء 
أي : منقلب تلك» خير من منقلب هذهء لأنها فانية وتلك باقية. 

قال الشعراوي/*: #ولين رُددثٌ إل رن [الكهف: 36] أي : على كل حال إِنْ 
رُددتُ إلى ربي في القيامة» فسوف يكون لي أكثر من هذا وأعظم» وكأنه ضمن أن 
اله تعالى أَعدّ له ما هو أفضل من هذا. ونقف لنتأمل قَؤْل هذا الجاحد المستعلي 
بنعمة الله عليه المفتون بها : وين رودت إل رَن4 [الكهف: 36] حيث يعرف أن له 
رباً سيرجع إليه» فن كنت كذوباً فكنْ ذَكُوراء لا تُناقض نفسك» فما حدّث منك 
من استعلاء وغرور وشَّكُ في قيام الساعة يتنافى وقولك: ##رَقَ# ولا يناسبه. 
و#منقلبا» أي : مرجعاً . 


© قال تعالى: «فردوا أَيْرِيَهُمَ في هه * [إبراهيم: 9]. 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) الكشاف. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. (4) تفسير الشعراوي. 


ب 


123 و5 


قال البغوي: ر أ ديَهُمَ ف أَفأَهِهِمَ4. قال ابن مسعود: عضوا على 
أيديهم غيظاً كما قال: ##عَصُوأ لیک نامل مِنَ أل [آل عِمرّان: 119]. قال ابن 
عباس: لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم. قال مجاهد 
وقتادة: كذبوا الرسل وردوا ما جاؤوا به» يقال: رددت قول فلان في فيه أي 
كذبته. وقال الكلبي: يعني أن الأمم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم» أي: وضعوا 
الأيدي على الأفواه إشارةً إلى الرسل أن اسكتوا. وقال مقاتل : فردوا أيديهم على 
أفواه الرسل يسكتونهم بذلك. وقيل: الأيدي بمعنى النّعم. معناه: ردوا ما لو 
قبلوا كانت أيادي ونعماً في أفواههم» أي: بأفواههم يعني بألسنتهم . 

قال أبو السعود : #قَرَدوَا أيْرِيَهُمَ ف فهر * مشيرين بذلك إلى ألسنتهم 
بكترت واج ل و 
والمحافظة عليها وإقناطاً لهم عن التصديق والإيمان بإعلام أن لا جواب سواه. 


216 ا ا ا ا 6 1 ےر 
و «يتأا لذن ءامنا إن نطِيعَوأ هربا مَنَ لذ أونوأ الكِتب 
و رد 


بردوکم بعد میک 8 کی4 [آل عمران: 100] . 

قال القاسمى: «يكآما ادن ءامَنوا إن تُلِيعْوأ را ين لرن أوثأ الكِتب »4 
ا حك ادك لجن لكر ني أهل الكتاب: يروم بد اميك » أي : 
بالتوحيد والنبوة: #كَفرِيَ» لأنهم يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضلهء 
كما قال تعالى: #وّدٌ ڪر ين اَهَل آلب لو بوتكم م بعد ايميک 
كارا سا مَنْ عِندٍ نميهم € [البَقَرّة: 109] الآية. 


2 


رص a Se a‏ 5-6 
© قال تعالى: 4 لذن ءامنوا من رد عن دين [المائدة: 54] . 


سے ما 


e 5‏ 4 رژ - و 2س e‏ 
قال الخازن : ایتا ار امنأ من يتك ه نکم عن دين © يعني من يرجع منكم 


(1) معالم التنزيل. (3) محاسن التأويل. 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) لباب التأويل. 
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رد 124 


عن دينه الحق الذي هو عليه وهو دين الإسلام فيبدله ويغيره بدخوله فى الكفر بعد 
الإيمان فيختار: إما اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك من أصناف الكفر فلن يضر 
الله شيئاً وإنما ضرّ نفسه برجوعه عن الدين الصحيح الذي هو دين الإسلام قال 
الحسن: علم الله تعالى أن قوماً سيرجعون عن الإسلام بعد موت نبيهم ية فأخبر 
أنه سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه» وفي المراد بهؤلاء القوم ستة أقوال. أحدها: أبو 
بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا أهل الرّدّة قاله علي بن أبي طالب» 
والحسن إلا » وقتادة» والضحاك» وابن جريج. قال أنس ابن مالك: كرهت 
الصحابة قتال مانعي الزكاة» وقالوا: أهل القبلة» فتقلّد ابو بكر سيفه» وخرج 
وحده» فلم يجدوا بُداً من الخروج على أثره. 


© قال تعالى: ونرد ع أَعَفَانَا» [الأنعام: 71]. 


1 


چ 


قال الطبري("): ورد ع أَعَقَاِنَ4 يقول: ونرد إلى أدبارنا فنرجع القهقري 
خلفنا لم نظفر بحاجتنا. وقد بينا معنى الردّ على العقب» وأن العرب تقول لكل 
طالب حاجة لم يظفر بها رد على عقبيه فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا 
الموضع . وإنما يراد به في هذا الموضع : ونرد من الإسلام إلى الكفر بعد إذ هدانا 
الله فوفقنا له» فيكون مثلنا في ذلك مثل الرجل الذي استتبعه الشيطان يهوى في 
الأرض حيران. 

قال الزمخشري27 : ونرد ع أَعَقَاِنَا4 راجعين إلى الشرك بعد إذ أنقذنا الله 
منه وهدانا للإسلام. 


© قال تعالى: #ولا روأ عله 56 فلنقلبوا كَلرِينَ* [المائدة: 21]. 


رم معدا 


5 5 - و م رس ل سر ع 
الات ع ا #ولا دوا عل بار أي : لا ترجعوا مدبرين هاربين 
خوفًا من الجبابرة» أو: لا ترتدوا عن دينكم بالعصيان» وعدم الوثوق بالله. 


(1) جامع البيان. (3) البحر المديد. 
(2) الكشاف. 


3 


125 رد 


صد 


۾ قال تعالى: فما أن جا الْشِيرُ الْفَنْهُ عل وهي ارد برا 4 


[يوسف: 96] . 


قال الألوسي0: و 0 ل کک وو 
العادة أنه متى وجد الإنسان شيئاً يعتقد فيه البركة مسح به وجهه» وقيل: عبر 
بالوجه عن العينين لأنهما فيه» وقيل: عبر بالكل عن البعض وارتد عند بعضهم من 
أخوات كان وهي بمعنى صار - فبصيراً - خبرها وصحح أبو حيان أنها ليست من 
أخواتها - فبصيراً - حال» والمعنى أنه رجع إلى حالته الأولى من سلامة البصر. 
© قال تعالى: ولو ردوة إلى الول ولت ولي دمر [النساء: 83] . 
قال الطبري2): يعني جل ثناؤه بقوله: ولو ردّوه: الأمر الذي نالهم من 
عدوّهم والمسلمين إلى رسول الله َء وإلى أولي أمرهمء يعني: وإلى أمرائهم. 
وسكتوا فلم يذيعوا ما جاءهم من الخبر» حتى يكون رسول الله كك أو ذوو أمرهم 
هم الذين يقولون الخبر عن ذلك» بعد أن ثبتت عندهم صحته أو يُطوله. 
فيصححوه إن كان صحيحاً» أو يبطلوه إن كان باطلاً . 
© قال تعالى: ##قإن وعم في سىء فرْدُوهُ إل أله وَاَرسُولٍ» [النساء: 59]. 
قال ابن عطي( : لقن لَتَرَعَم4 فيما بينكم أو أنتم وأمراؤكم» ومعنى التنازع 
أن كل واحد ينتزع حجة الآخر ويذهبهاء والرد إلى الله: هو النظر في كتابه 
العزيزء والرد إلى الرسول: هو سؤاله في حياته والنظر في سنته بعد وفاته تكلا › 
هذا قول مجاهد والأعمش وقتادة والسدي» وهو الصحيح» وقال قوم: معناه 
قولوا: الله ورسوله أعلم» فهذا هو الرد. 


(1) روح المعاني. (3) المحرر الوجيز. 


ردف 126 


ردف 


(رذف - تبع - رذء) 


اا الرذْفُه السائر على الأثر من قريب جداً اساب لڪ ين سمدم پا 
ن اميك وو 4 الأنفال: 19. 

9 التَبَعْ: السائر على الأثر من بعيد 59 کا تک بع إغافر: 47]. 

8 الرذىءُ: السائر ملازماً لقدم صاحبه كأنه هو ازيل مى ردا يمدي 
[القصص : 54 . 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7©: الراء والدال والفاء أصلٌّ واحدٌ مظردء يدل على اتبّاع 
الشيء. فالئّرادف: التتابع. والرّديف: الذي يُرادِفُك. وسُمّيت العجيرَّةُ رِدْفاً من 
ذلك. ويقال: تَرَلَ بهم أمرٌ فرّدِفَ لهم أعظَّمٌ منهء أي تبع الأول ما كان أعظمَ 
منه. والرّدّاف: مَوضع مَرْكَبٍ الرّدف. وهذا بردّونٌ لا يُرادِفُء أي لا يحمل 
رَديفا . وأرداف النجوم: تَوَالِيها . ويقال أتينا فلاناً فارتدقُناةٌ ارْتِدافاً» أي أخذناه 
أخذاً. والرّديف: النجم الذي يَنوء مِن المشرق إذا انغمَس رقِيبّه في المغرب: 
وأرداف الملوك في الجاهلية: الذين كانوا يَخْلُمُون الملوك. والردْفَانٍ الليل 
والنهار. وفي شعر لبيدٍ «الرذف)» وهو ملاح السّفينة. وهذا أمرٌ ليس له رذف» أي 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





127 ردف 


ليست له تّبعة. قال الأصمعيّ: تعاونوا عليه وترادقُوا وتَرَاقَدواء بمعنى. ويقال 
راف الجرادٌ؛ والمُرادفة: ركوب الذكر الأنثى. قال أبو حاتم: الرّديف: الذي 
يجيء بقِدْحه بعد أن فاز مِن الأيسار واحد أو اثنان» ويسألّهم أن يدخلوا ِدْحَهِ في 
واا 

قال الخليل7": الرّدْفُ: ما تَبِعَ شيئاً فهو رِدْقُهء إذا تتابع شيءَ حَلْفُ شيءِ فهو 
التَرادُفء والجميعٌ: الرُدافَى» ويقال: جاء القومٌ رُداَى أي بعضهم يتبع بعضاً . 
ورَدِيفُكٌ : الذي ثُردفه خَلفَكء ويَرْتَدِفُكَء ويُردِقُه غيرّك. ورل بالقوم أمرٌ قد رف 
لهم أمرٌ أعظم منه. والرّدافٌ: هو موضع مرگب الرّدف» 

ويقال: بردو لا يروف ولا ڀراوف أي لا يدع رديفاً يركيّه . والرّديف: كوكب 
قريبٌ من النّسر الواقع» والرّديف في قول أصحاب النّجوم هو النجم الناظر إلى 
النّجم الطالع» فراكبٌ المقدار هو الطالِعٌ والرّديف هو الناظر إليه. والرّدذف : 
الكَمَّلُ. وأرداف النجوم: تواليها أي تَرادُقُها. والتَّرادُف: كناية عن فِعلٍ قبيح 
وذلك انه إذا عَمِلَ أحدّهما عَمَلَ إثم رَه الآخَر. 0 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #هَسْبَبََابَ كم آي ممِدكُم بال من الملتيكة دو 4 





[الأنقال: 9]. 


قال الفخر الرازي: قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم وفيت بفتح الدال 
والباقون بكسرها. قال الفراء: لوؤي أي متتابعين يأتي بعضهم في أثر بعض 


(1) العين. (2) التفسير الكبير. 





ردف 128 


كالقوم الذين أردفوا على الدواب ول ممدؤيرت* أي فعل بهم ذلك» ومعناه أنه 
تعالى أردف المسلمين وأيدهم بهم . 

قال العرّ بن عبد السلام" : لوؤت مع كل ملك ملك فهم ألفان» أو 
متتابعين» أو ممدين للمسلمين» والإرداف: الإمداد. 

قال أبو السعود : لياق يَنَّ اميك مُروفيت4 أي جاعلين غيرّهم من 
الملائكة رديفاً لأنفسهم فالمراد بهم رؤساؤهم المستتبعون لغيرهم» وقد اكتّفي 
ههنا بهذا البيانِ الإجماليٌ وبين في سورة آل عمران مقدارٌ عذّهم» وقيل : معناه 
مُتْبعِين أنفسَهم ملائكة آخرين أو مثبعين المؤمنين أو بعضّهم بعضاً. 


(1) التفسير العظيم. (2) إرشاد العقل السليم. 


129 ردم 


ردم 
(وَذم - رزخ - سذ - شور - حاجز - حذ) 


الرّدمْ: 7 الثلمة بالحجر لمعل بيتك ويم رَد [الكهف: 85]. 
9 البوؤح» الفاصل المكين بين شيئين يتا برح ل ان4 [الرحمن: 20]. 
السَدُه المانع من الاكتساح وملا من بن لمم ما ومن حَلَفِهِرٌ سَدَا4 
إبس: 9]. 
« السُورُ: المانع العالي من الاختراق #هضرب ينم سور بث [الحديد: 13]. 
© الححاجرٌه المانع من طغيان أحد الطرفين المختلفين على الآخر لوجعل 
جك ی ال4 [النمل: 61]. 


© الخد ما يمنع من تجاوزالمحدود تلك حَدُود الله و لك نوها [البقرة: 
229]. 
ل ل يك 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الراء والدال والميم أصلٌ واحدٌ يدل على سَدَ تُلّمة. 
يقال: رَدَمْت البابَ والثّلّمة. والرّدْمم مصدرٌّء والرّذْم اسم. والثوب المُرَدّم هو 
الخَلّق المُرَقّع . 

ومن الباب: أردَمَتٌ عليه الحمّى : دامت E‏ يقال: ورد مَرْدِم 
وسّحاب مُرْدِم. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


ردم 130 


قال الخليل7": رَدَمِتٌ التلّمةَ والباب أردِمُ رَدْماً أي سَدَدْنه والاسم الرَّدْم 
و وو ۽ ع ورت 0 ا 
وچمه ردومء وبوت مردم و م إذ رقع › 
0 2 ر د ر 5 
والرَدْمَ: سد ما بيننا وبِينَ يأجوجَ ومَأَجَوج. 
قال الجوهري: رَدَمْتٌ الثُلْمَةَ أَرْدِمُها بالكسر رَذْماًء أي سَدَدْتُها. والرَّدمُ 
أيضاً : الاسمُء وهو السدٌ. والرّدامُ: بالضم: الحَبْقُ. وقد رَدَمَ يَرْدُمُ بالضم رُداماً . 
والرّدِيمٌ: الثوب الخلق. وَرَدَمْتُ الثوب ورَدَّمْيهُ تَرْدِيماً» فهو ثوب رَدِيمٌ ومركم 
ع Ia‏ 5 ء۶ 5. اه 5 رك هه 5 ۰ 
أي مرقعٌ . وتَرَدمَ الثوبٌ. أي أخلق واسترقع» فهو مُتَرَدُم. وَالمَتَرَدُمُ الموضع الذي 
يرقع . 
يقال: تَرَدّمَ الرجل ثوبه» أي زئ ولايتعذئ. وردت الجمئى: 
و ¥ 


دامٿ . يقال : ورد مَرُدِم وسحات مردم. 


o 22222222 


© قال تعالى: #اجعل پک ويسم ردم [الكهف: 95] . 

قال الألوسي : #رَدمَا4 أي حاجزاً حصيناً وحجاباً متيناً وهو أكبر من السد 
وأوثق يقال: ثوب مردم أي فيه رقاع فوق رقاع» ويقال: سحاب مردم أي متكائف 
بعضه فوق بعض» وذكر أن أصل معناه سد الثلمة بالحجارة ونحوهاء وقيل: سد 
الخلل مطلقاًء ثم أطلق على ما ذكرء وقيل: هو والسد بمعنى» ويؤيد الأول ما 
أخرجه ابن أبي حاتم عن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: هو كأشد 
الحجاب وعليه يكون قد وعدهم بالإسعاف بمرامهم فوق ما يرجونه وهو اللائق 
OS‏ 


)00( العين. )8( روح المعاني . 
(2) الصحاح في اللغة. 


131 ردم 


قال ابن عجيبة : أجل بن وَس ردم أي: حاجرًا حصيئاء وبرزخًا 
مكيناء ل يقال : ثوب مردم؛ إذا کان ذا رقاع فوق رقاع» 
وهذا إسعاف لهم فوق ما يرجون. 

قال الماوردي : أجل بنك وينم ردم فيه وجهان:أحدهما: 
الحجاب الشديد. 

الثاني : أنه السد المتراكب بعضه على بعض فهو أكبر من السد. 


(1) البحر المديد. (2) النكت والعيون. 


ردء 132 


ردء 
(رذء - رذف - تبع - تلو) 


ا لوده الملازم لقدم صاحبه كأنه هو ازل مى رذء! يِصَدّفئْة4 [القصص: 
34[ . 

الرذفُه الملازم لصاحبه على مركبته لجاب ڪم ان ممذكم بال س 
امک مر 4 [الأنفال: 19. 

_ التّمَعْ: الملازم لأثر صاحبه مهما بعد عنه 3 حكن کک َا [إبراهيم : 


21 


ا 7 رص 50 3 SS‏ شر< ع مر عل - جرم ي OS‏ 
9ا كلوه جاء بعد من قبله مباشرة کرای وه 9© وار إن که 09 4 


4 


[الشمس: 12-1]. 





قال الصاغاني(2: رَدُوٌ الشيء يَرْدُوْ رَداءة فهو رَدِيِءٌ: أي فاسد. وَرَدَأْتُ 
الحائط : أَرْدَؤُه: إذا دعمته بخشب أو كبس يدفعه أن يسقط . والردْءُ - بالكسر -: 
العون» قال الله تعالى: #فأرَسلة مَيَ ردا يضفي . والرّدْءُ - أيضاً -: العِذْلُ 
التقيلء والجمع أَرْدَاءٌ. وقد اعتكمّنا أرداء ثقالاً: أي أغدَالاً. وردَأنّه بكذا: أي 
جعلْتُه قوة له وعماداً كالحائط تَرْدَؤُّه بِرِدْءِ من بناءٍ تُلّزقه به. ورَدَأ الإبل: أحسن 


(1) العباب الزاخر. 


133 ردء 


5 ۽ رفغو 0 ع رقو 2 هما ماه عم م2 س 
القيام عليها. وأردأته سكنته. وأزدّأته - أيضا -: أقررته. وأردأت السّتر: 


03 
و‎ flof 


أرخيته . وأَرْدَأتُ الرجل : أعنته» تقول: أزْدأَتُه بنفسي : إذا كنت له رذء. وأزْدَأَنُه 
أفسدته. وقال الليث: أَرْدَأْتُ على الخمسين : أي زدتٌء والصواب: أَرْدَيْتُ بلا 
همز. 

قال الجوهري' : رَدُوّ الشيمٌ» يَرْدُوْ رداءمةٌ فهو ردية. أي فاسد. ركان 
أفسدته. وأردأته أيضاً بمعنى : أَعَلْنّه. تقول: أردأته بنفسي» إذا كنت له رِدْمَاء 
وهو العون. قال الله تبارك وتعالى : ارس مي ردا يِصدّفِيَ». 

قال ابن منظور7©: رَداً الشيء بالشيءٍ: جعَله له رِذءاً. وَأَرْدَأَهُ أعاته. وتراداً 
القومٌ: تعاونوا. وأَرْدَأَنّه بنفسي إذا كنت له رِدْءاً» وهو العَوْنُ. قال الله تعالى : 


ولاس عط 


كم جو د نم دم 5 5 0 5 05 ره رع هت 
#دَأرْسِلَهُ مي رِدْءًا يصَدّفَيَ4. وفلان رِدْءٌ لفلان أي يَنْصرٌه ويَّشد ظهره. 


| ق القرآن الكريم: 


© قال تعالى: رة مي ردا يُصَدفيَ4 [القصص: 34]. 
قال الفخر الرازي : رة مي رذ يُصَدفْيَ4 المعنى كي يصدقني 
فرعون والمعنى أرسل معي أخي حتى يعاضدني على إظهار الحجة والبيان» فعند 
اجتماع البرهانين ربما حصل المقصود من تصديق فرعون. 
قال البغوي : «اتََرْسِلَهُ مَيَ رِدْءَ41. عوناًء يقال ردأته أي: أعنته» قرأ نافع 
«رداً» بفتح الدال من غير همز طلباً للخفة» وقرأ الباقون بسكون الدال مهموزاً . 





رر سر الو 
١‏ 


© قال تعالى: ##وَاتَبِعَ هوه فَتَرْدَئ» [طه: 16]. 


)00( الصحاح في اللغة. (3) التفسير الكبير. 
(2) اللسان. (4) معالم التنزيل. 





ردء 134 


قال أبو السعود" : #مَتَرْدَى» أي فتهلِكَ فإن الإغفالَ عنها وعن تحصيل ما 
ا وهو في محل النصب على جواب 
النهي أو في محل الرفع على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفي أي فأنت تزدى. 

قال الزمخشري7 ©): واعلم أنهم وإن كثروا تلك الكثرة فقدوتهم فيما هم فيه 
هو الهوى واتباعه» لا البرهان وتدبره. وفي هذا حت عظيم على العمل بالدليل» 

© قال تعالى : َال الله إن كدت دنه [الصافات: 56]. 

قال الطبري : اسه إن كدت رن [الصّافات: 6] يقول: فلما رأى قرينه 
فى النار قال: تالله إن كدت فى الدنيا لتهلكنى بصدّك إياي عن الإيمان بالبعث 
والثواب والعقاب. وبنحو الذي قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

قيل: #إن كدت ليون قال: لتهلكني» يقال منه: أردّى فلان فلاناً : إذا 
أهلكه» وردي 00 إذا هلك . 
إلحاحك في صرفي عن لمان البعث لفرط الصحبة. وول نعمة دات ا 


© قال تعالى : رما ين عند مالم إا رد [الليل: 1 
قال ابن ج( : : وما شد ين عند ماله الذي بَخْل به أي : لا ينفعه شيئاً دا 
ريه ؛ هَلَكَ تفقل» رم أو تردّى في حفرة القبرء أو في قعر جهنّم» 


والعياذ بالله . 
)0( إرشاد العقل السليم . (4) التحرير والتنوير. 
(2) الكشاف. (5) البحر المديد. 


(3) جامع البيان. 


الإشارة: أقسم تعالى بليل الحجابء. إذا يغشى القلوبَ المحجوبة» ونهار 
التجلّي إذا يغشى القلوب الصافية» وكأنه تعالى أقسم بقهر جلاله» ولُطف جماله» 
وقدرته على خلق أصناف الحيوانات» إِنَّ سعي الناس لشتى» فأمًا مَّن أعطى ماله 
ونفسّهء واتقى كل ما يشغله عن المولى» فَسَئْيَسّره لسلوك الطريق اليُسرى» التي 
توصل إلى حضرة المولى. وقال الورتجبي: سهّل له طريق الوصول إليه» ويرفع 
عنه الكلفة والتعب في العبودية. وقال القشيري : نُسَهّلُ عليه الطاعات» ونكرّه إليه 
الجقالفات» رهد ار كه وك له اليناف و رن فى قليه اا جات ع 
وأمّا مَن بَخْلَّ بماله ونفسه» واستغنى عن معرفة ربه معرفة العيان» وقنع بمقام 
الإيمان» فسَئْيسره للعُسرى» وهي طريق البُعد والحجاب» كاشتغاله بحب الدنياء 
وجمع المال» وما يُغني عنه ماله إذا تردى في مهاوي البعد والردى. 

قال الماوردي' : وما يتن عند مال إا ر فيه وجهان: أحدهما: إذا تردّى 
في النار. الثاني : إذا مات فتردى في قبره. 

ويحتمل ثالثاً : إذا تردى في ضلاله وهوى في معاصيه . 


(1) النكت والعيون. 


رذل 136 


رذل 
(وَذِيل - زَنِيم - غثل - مهين) 


ر 


الرّذِيلُ - والرّدَالُ: المرغوب عنه لعيب رديء فيه ##قالوا اومن لك واتبعك 
رداون [الشعراء: 111]. 

ا الزّنِيمُ: الزائد في القوم وليس منهم لأنه مجهول النسب ##عَثُلَ بد ذلك 
دْنِمِ © [القلم: 13]. 

ع الُثُلُ: الجافي عن الموعظة الشديد الخصومة معتل بعد ذلك شر 4 
[القلم : 13]. 

ا المُهِينُ: المستخف به ويذم من جهة كريمة #وَلِلْكَِنَ عذاث مه 4 
[البقرة: 90]. 


النصوص اللغوية: 


قال أبن منظور : الرَدْلَ والكذيل والأرذل: الدون من الاش وقيل: الدون 
في مَنْظره وحالاته» وقيل : هو الدّون الخ وقيل : هو الرّديء من كل شيء. 
ورجل رَذل الثياب والفعل» E‏ 
الجمع العزيز» وَالأرذلوة: ولا اق ا ف واللام لأنها عقينة عقيبة 

وثوب دل ورذيل : وَس ردية. والرّذال والرٌذالة: ما ا جَيّده وبقي 


(1) اللسان. 





137 رذل 


3 


رديئه. والرّذيلة: ضد الفضيلة. ورُذالة كل شيء: أردؤٌه. ويقال: أَرْدَّلَ فلان 
دراهمي أي قَسّلهاء وأَرْدَّلَ غنمي وأَرْدَلَ من رجاله كذا وكذا رَجُلاً وهم رُذالة 
الناس ورّذالهم . وقوله تعالى: لوين من بد إل أل ألعُمرٍ 4 [النحل: 70]؛ قيل : هو 
الذي يَخْرَف من الكبّر حتى لا يَعْقِلء وبَيّنه بقوله: لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً . 
وفي الحديث: «وأعوذ بك من أن أَرَدّ إلى أرذل العمر» أي آخره في حال الكبّر 
والعجز. والاأَرْدّل من كل شيء: الرّديء منه . 

قال الخليل: الرَّدْلُ: الدُونَ من كلّ شيءء مصدرّه الرّذالةُ» وقد رَدْلء 
والجميع الأرذال» والأرُذلون والرَّؤِلونَء ورذالة گل شيءٍ أردؤه. ور جل رَذِل أي 
وَسِحٌ» وامرأة رَذِلة» وثوبٌ رَذيل أي رَديءٌ. 

قال الجوهري©: الرَدْلُ: الدونُ الخسيسٌ. وقد رَدْلَ فلان بالضم يَرُدّلُ رَذالَة 
ورُذولَة» فهو رَدْلَُ ورُذالٌ بالضمء من قوم رُذولٍ وأَرْذالٍ ورُذَّلاء. وأَرْذُلّهُ غيره 
ورَدَلَهُ أيضاً. فهو مَرُذُولٌ ورُذالٌ کل شيءٍ: رديئة . 


| ق القرآن الكريم: 


© قال تعالى: وین مَن يرد إل أل ألْعمْر © [التحل: 70]. 
قال الزمخشري : «إ َيل ألم إلى أخسه وأحقره وهو خمس وسبعون 
سنة عن علي كيه وتسعون سنة عن قتادة : لأنه لا عمر أسوأ حالا من عمر الهرم. 





قال ابن كثير ( 4 يخبر تعالى عن تصرفه فى عباده» وأنه هو الذي أنشأهم من 
العدم. ثم بعد ذلك يتوفاهم. ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم ؛ وهو الضعف في 
الا كما قال الله تعالى و أرق لفك رسكي د حمل عن بكو خف 
(1) العين. (3) الكشاف. 
(2) الصحاح في اللغة. (4) تفسير ابن كثير. 





رذل 138 


م aa E‏ 
ر [الروم: 4] الاية» وقد روي عن علي ضيه : أرذل العمر: خمس وسبعون 


© قال تعالى: إل الت هم اراتا بای آي [هود: 27]. 


2 


قال القرطبي7": وما ردك بعك إل لدي هُمْ آذ قلت: الأراذل 


ديت 


ع 


هنا هم الفقراء والضعفاء؛ كما قال مِرَقْل لأبي سفيان: أشراف الناس أتبعوه أم 
ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم؛ فقال: هم أتباع الرسل. قال علماؤنا : إنما كان 
ذلك لأستبلاء الرياسة على الأشراق» وضحوبة الاتفكاك ها والأئفة مخ 
الانقياد للغير؛ والفقير خَلِئٌ عن تلك الموانع» فهو سريع إلى الإجابة والانقياد. 
وهذا غالب أحوال أهل الدنيا. 


9 رر مه 


© قال تعالى: الوا ومن لك وأتبعك الْأرَدَلُونَ» [الشعراء: 111]. 

قال ابن عاشور : جملة: ٤ار‏ استئناف بياني لما يثيره قوله: # كدت َم 
وي [الشْعَرَاء: 105] من استشراف السامع لمعرفة ما دار بينهم وبين نوح من 
حوار» ولذلك حكيت مجادلتهم بطريقة : قالواء وقال. والقائلون: هم كبراء القوم 
الذين تصدّوا لمحاورة نوح. والاستفهام في اومن استفهام إنكاري» أي لا 
نؤمن لك وقد اتّبعك الأرذلون فجملة: ##وَاتَبَعَكَ» حالية. و#الْأَرَدَلُون» : سَقَط 
القوم موصوفون بالرذالة وهي الخْسّة والحقارة» أرادوا بهم ضعفاء القوم وفقراءهم 
فتكبروا وتعاظموا أن يكونوا والضعفاءَ سواء في اتباع نوح. وهذا كما قال عظماء 
المشركين للنبي ييه لما كان من المؤمنين عمّار وبلال وزيدٌ بن حارثة : أنحن نكون 
الور ع نمي جك الماك [ ردقي اليك فأنزل الله تعالى: #وګ 


Al gr 2 2 0‏ چ 37 7 
تطردر لْذِين ي يدعون ربهم اعدو والْعَتْيٌ ريدو َ4 . 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) التحرير والتنوير. 


139 رزق 


» «ه 
ررق 
(رڙق - عطاء - كشب) 
9 الّرْقُه العطاء الجاري بدون انقطاع اواینٹا بن ا رشک ين بل 3 أن 
كوي [المنافقون: 10]. 
ا العطاء: ما يكون من السلطان هذا عطاقْيا سن أو اسيك بسر ساب 4 إص : 
9 


ت لكيه ما يتحراء الإسان أن فيه تقعا وتحصيل متفع 9لا كي جا كب 
َه ود 


رهين # [الطور: 21]. 


ee som‏ مو 


النصوص اللغوية: 


قال اين فار اثراءوالراي والقاف ضير وائحة يدل على طا اروت 

ثم يُحمّل عليه غير الموقوت. فالرَّرُق: عَطاء الله جل ثناؤٌه. ويقال: رَرَّقه الله 
رَزقاًء والاسم الرّْق. [والرّرْق] بلغة أزوشنوءة: الشُكرء من قوله جل ثناؤه: 
ولو ركم أك كدو [الواقعة: 82]. وفعلتٌ ذلك لما ررَّفْتَنِيء أي لما 
قال الخليل: رزق: رَرَّق الله يَررُق العباد رزقاً اعتمدوا عليه» وهو الاسم 
أخرج على المصدر وقيل: رَرْقِ. وإذا أخذ الجند أرزاقهم» قيل: ارتزقوا رزقة 


)00( معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 


رزق 140 


واحدة أي مرة. زرق: زَرِقَتْ عينه زُرقةَ ورَرَقاً» وازراقت ازريقاقاً. وقول الله عز 
وجل : اوَخحَشْرٌ الْمجْرمِنَ بومینر را [طه: 102] يريد عمياً لا يببصرون وعيونهم في 
المنطق كذا ررق لا نور لها . وثريدة رُرَيْقَاءٌ بلبن وزيت. والرُرّقُ: طائر بين البازي 
والباشق . 

قال الجوهري": الرّرْقٌ: ما يُنْتَمَعُ به والجمع والأززاق. والرّرْقُ العطا 
وهو مصدر قولك: رَرَّقَهُ الله. والرَّرْقَةٌ بالفتح : المرّة الواحدة» والجمع الرَرَقاتُء 
وهي أطماع الجند. وارْتَّرَقَ الجندُ» أي أحَذوا أرزاقهم. وقوله تعالى: #وَيجَملُونَ 
رقم أن تُكَذْوْد4 أي شْكْرَ رِْقِكُمْ . وهذا كقوله: لوَبَكَلٍ الْمَريَة4 [يوسف: 82] 
يعني أهلها. وقد يُسَمّى المطر رَرْقاًء وذلك قوله عر وجل : #وما أَرَلَ لَه مِنَ لماي 
من مَل كلا به الْأَرْضّ 4 [البقرة: 164]: وقال عر وجل : وني ألما رر [الذاريات: 


- 1 5 0 3 ع 00 
02 وهو اتساعَ في اللغة» ورجل زوق أى مجدود. والرازقية: ثاب کان 
ل 


٠. 
6 


$ 


bb 


المعنى المشترك: 
وردت كلمة رزق في القرآن الكريم على تسعة أوجه0© : 
الأول: العطاء. 
قال تعالى : «وممًا ررفسهم شرت » [البقرة: 3] . 
يعني مما أعطيناهم يتصدقون. 
الثاني : الطعام. 
قال تغال + «حكلنا رفوا عَم من ترز ززا 4 [البقرة: 25] . 
القاليك:: العذاء والعياء اص 
قال تعالى: لولم رفم فما بكر وعَشيًا) [مريم: 62]. 


(1) الصحاح في اللغة. (2) الدامغاني: الأشباه والنظائر. 


141 رزق 


الرابع : الشكر. 

قال تعالى : وجلو رمك أن تُكذوْنَ4 [الواقعة: 82]. 
الخامس : المطر. 

قال تعالى: # وف الا ررقي وَمَا عدو [الذاريات: 22] . 


قال تعالى : ول للود لم ر كنوع لم4 [البقرة: 233] . 
السابع : الفاكهة. 

قال تعالى: #وجد عِنَدَهَا ر4 [آل عمران: 37] . 

الثامن : الثواب. 

قال تعالى : #قد لحن أله لم رر [الطلاق: 11]. 

التاسع : الجنة. 

قال تعالى: #ورزق ريك حر وبق »© [طه: 131] . 


اا ت ت 


| في القرآن الكريم: 


5 5 رع به ۳ سح کد 5 > م ر صد r‏ 
© قال تعالى: 9أوَأنِفِفُواً من مَا ررقت من بل أن يأف أحدكم الْمَوَتُ» 
[المنافقون: 10] . 
قال الفخر الرازي": الجهادء وقيل: هو القرآن وقيل : هو النظر في القرآن 
والتفكر والتأمل فيه وفوا من ما رَرَقَكحُْ» قال ابن عباس يريد زكاة المال ومن 
للتبعيض» وقيل : المراد هو الإنفاق الواجب. 


(1) التفسير الكبير. 
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LL 


قال القرطبي : ٭وانفقوا من ما مَرَقنكحْ يّن قبل أن يأ ادك الْمَوَثُ4 يدل 
على وجوب تعجيل أداء الزكاة» ولا يجوز تأخيرها أصلاً . وكذلك سائر العبادات 
إذا تعين وقتها . 


٠. 75 5‏ چا مت روه 3 218 ر برط 
© قال تعالى: ##يتأيهًا أأذ َامَنوَاْ ڪلوا من طت ما ررك € [البقرة: 


. [172 


قال الفخر الرازي: احتج الأصحاب على أن الرزق قد يكون حراماً بقوله 
تعالى : «إين بت ما تكم فإن الطيب هو الحلال فلو كان كل رزق حلالاً 
لكان قوله: #إين عيبت ما رفك معناه من محللات ما أحللنا لكم» فيكون 
تكراراً وهو خلاف الأصل» أجابوا عنه بأن الطيب في أصل اللغة عبارة عن 
المستلذ المستطاب» ولعل أقواماً ظنوا أن التوسع في المطاعم والاستكثار من 
طيباتها ممنوع منه. فأباح الله تعالى ذلك بقوله: كلوا من لذائذ ما أحللناه لكم 
فكان تخصيصه بالذكر لهذا المعنى. 

قال الطبري0©: «ِكُلوأ من طِيْبتِ ما رَتَفتك» يعني : أظعموا من حلال 
الرزق الذي أحللناه لكم» فطاب لكم بتحليلي إياه لكم مما كنتم تحرّمون أنتم 
ولم أكن حرّمته عليكم من المطاعم والمشارب. 

© قال تعالى: #وَججَمَلُونَ ردک کک كود [الواقعة: 82]. 

قال الزمخشري*: ولو ررك أك رد4 على حذف المضافء 
يعني : وتجعلون شكر رزقكم التكذيب» أي: وضعتم التكذيب موضع الشكر. 
وقرأ علي كله : «وتجعلون شكركم أنكم تكذبون» وقيل: هي قراءة رسول 
الله وء والمعنى وتجعلون شكركم لنعمة القرآن أنكم تكذبون به. وقيل: نزلت 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) جامع البيان. 
(2) التفسير الكبير. (4) الكشاف. 
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في الأنواء ونسبتهم السقيا إليها. والرزق: المطرء يعني : وتجعلون شكر ما 
يرزقكم الله من الغيث أنكم تكذبون بكونه من الله» حيث تنسبونه إلى النجوم. 
وقرىء: «تكذبون» وهو قولهم في القرآن: شعر وسحر وافتراء. وفي المطر: وهو 
من الأنواء» ولان كل مكذب بالحق كاذب. 


ص رر 
و >2 


0 5 586 7 ع 2 جب 3 
© قال تعالى: #وفي السك ررق وَمَا موَعَدُوتَ* [الذاريات : 22] . 


قال الشعراوي": هذا الأسلوب يُسمَّى في البلاغة أسلوبٌ قصرء بتقديم 
الجار والمجرور على المبتدأ» فالرزق في السماء فقط لا في غيرهاء الرزق باتك 
من أعلى من الله» والرزق كل ما ينتفع به» فالمال رزق» والصحة والعافية رزق» 
والعقل رزق» والأمن رزق. ومعنى أن الرزق في السماء. أي: أنه أمر وتقدير 
أزليَ مكتوب في اللوح المحفوظ» فإِنْ أردتٌ الحياة المادية التي نعيشهاء فهي 
أيضاً مصدرها الماء النازل من السماءء لأنه قوام الحياة ومصدر القوت. 

وما عدو أي في السماء أيضاًء فكل شيء مقدور ومكتوب في اللوح 
المحفوظ» كل صغير وكبيرة» وشاردة وواردة» يقول تعالى: #وما فط من 
وَرَقَةٍ إلا يتَكَمُهَا وا حَبَّةِ في ظَلْمْتٍ الْأَرْضٍ ولا رطب ولا بابي إلا ف كتب مين » 
[الأنعام: 59] . 

إذن: ما دامت الأرزاق مُقَسّمة عند الله» وما دام كل شيء مكتوباً أزلاً» 
فأجملوا في الطلب» ولا تنشغلوا بمسألة الرزق» إلا أن تذهب إليه وأنْ تسعى في 
طلبه» فأنت لا تخلقه ولکن تذهب إليه كما قال سبحانه : لامشوا فی متها وکوا من 
رو4 [المُلك: 15]. فالمشي والسعي سببٌ للرزق المقسوم لك أزلاً. وهذا 
الدرس تعلمناه من السيدة هاجر أم إسماعيل لما تركها سيدنا إبراهيم هي وولدها 
عند الكعبة وانصرف فقالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. 
هي واثقة أن الرزق عند الله» وما كان سعيها سبعة أشواط بين الصفا والمروة إلا 


(1) تفسير الشعراوي. 
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نموذجاً للسعي» فكأن الحق سبحانه أراد أن يجعلها شاهداً على صدق هذه الآية» 
فلما استنفدت السيدة هاجر أسبابها في السعي عادث إلى وليدها مطمئنة بقولها : 
إن الله لن يضيعنا. وعندها ضرب الوليدٌ الأرضّ برجله فتفجّرت من تحتها زمزم 
وبعد ذلك جعلها الله لنا مشعراً من مشاعر الحج والعمرة ليذكّرنا دائماً بهذه 
الحقيقة» وهي أن الرزق عند الله» لكن السعي إليه مطلوب» والحركة في اتجاهه 
سببٌ من أسبابه . 


وَأ 


© قال تعالى : 50 فياتڪم ررق من [الكهف: 19]. 
قال البغوي" : يام برق يَنْهُ4» أي: قوت وطعام تأكلونه. 


قال أبو السعود : طَمَامًا كيام برق مَنْهُ» أي من ذلك الأزكى طعاماً 
لاصف وليتكلف اللطف في المعاملة كيلا يُعْبَنَ 1 الاستخفاء لئلا يُعرّف. 


رق يه کو ني 


© قال تعالى: وَل بَاسِفَتٍ فا طلم ميد لا رن اد4 [ق: 10- 
11[ . 
قال الزمخشري : يقت طوالاً في السماء: وفي قراءة رسول الله ككل : 
باصقات» بإبدال السين صاداً لأجل القاف #خَِيِدٌ» منضود بعضه فوق بعض: 
إما أن يراد كثرة الطلع وتراكمه؛ أو كثرة ما فيه من الثمر رقا على أنبتناها 
رزقاًء لأنّ الإنبات في معنى الرزق. أو على أنه مفعول لهء أي: أنبتناها لنرزقهم . 
قال الماوردي : رَه لاد يعني ما أنزله من السماء من ماء مبارك» وما 
أخرجه من الأرض بالماء من نبات وحب الحصيد وطلع نضيد. 


© قال تعالى: #ولا عب لذن فوا في سیل الله موتا بل لحيل عِندَ 
مس > > 
ربهم رفون [آل عمران: 169] . 


(1) معالم التنزيل. (3) الكشاف. 
)2( إرشاد العقل السليم. (4) النكت والعيون. 
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38 


قال الفخر وروي ون 9 حب يمآ ءَاتَنِهُمْ لَه [آل عمران: 169- 
0] فاعلم أن المتكلمين قالوا الثواب منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم» 
فقوله: رفوك إشارة إلى المنفعة» وقوله: ريك إشارة إلى الفرح الحاصل 
بسبب ذلك التعظيم» وأما الحكماء فإنهم قالوا: إذا أشرقت جواهر الأرواح 
TST‏ ركه العدههنا: "اتكؤة ذراتها دده 
مشرقة متلألئة بتلك الجلايا القدسية والمعارف الإلهية. والثاني: بكونها ناظرة إلى 
ينبوع النور ومصدر الرحمة والجلالة» قالوا: وابتهاجها بهذا القسم الثاني أتم من 
ابتهاجها بالأول» فقوله: رفون إشارة إلى الدرجة الأولى وقوله: ريك 
إشارة إلى الدرجة الثانية» ولهذا قال: 8«وحِينَ يمآ ءاتَلهم أله مِن فَضلِه# يعني أن 
فرحهم ليس بالرزق» بل بإيتاء الرزق لأن المشغول بالرزق مشغول بنفسه» والناظر 
إلى إيتاء الرزق مشغول بالرازق» ومن طلب الحق لغيره فهو محجوب . 

قال ابن عجيبة : لرن موأ ف سیل لَه موا بل هم ايا ؛ لأن الله 
تعالى جعل أرواحهم في حواصل طير خضرء يسرحون في الجنة حيث شاءوا عند 
ربهم» بالكرامة والزلفى» يُرزقون من ثمار الجنة ونعيمهاء فحالهم حال الأحياء 
في التمتع بأرزاق الجنة» بخلاف سائر الأموات من المؤمنين؛ فإنهم لا يتمتعون 
بالأرزاق حق يدخلوا الجنة. قاله ابن جزي . 


2 2د كر 
4 


© قال تعالى: و ردقم فيها بكرة وعشيًا» [مريم: 62] . 
قال البغوي : وهم رهم فما كه وعَشبًا»» قال أهل التفسير: ليس في 
الجنة ليل يعرف به البكرة والعشي» بل هم في نور أبداًء ولكنهم يأتون بأرزاقهم 
على مقدار طرفي النهار. وقيل: إنهم يعرفون وقت النهار برفع الحجب» ووقت 
اللا ارا الج وف المرادعتة زفاعية الع وس الرز عن عن 


(1) التفسير الكبير. )3 معالم التنزيل. 
(2) البحر المديد. 
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تضييق . وكان الحسن البصري يقول: كانت العرب لا تعرف من العيش أفضل من 
الرزق بالبكرة والعشي» فو صف الله عر وجل جنته بذلك . 


© قال تعالى: إن اله هو الرَرَافُ ذو الْفّْوَ ليبن [الذاريات: 58]. 


قال أبو السعود" : إن أله هر الرَرَنُ4 الذي يرزق كل ما يفتقرٌ إلى الرزق» 
ج وقُرى إِتي أنَا الرزاق ذو الَف تين يبن بالرفع عَلى آنه 
ls‏ خبرٌ بعدَ خبر اؤ خبرٌ لمضمر وفُریء بالجَرٌ على أنه وص 


للقوةٍ على تأويل الاقتدا ل الأيدٍ. 
© قال تعالى : لوجعلا کر فها معش وس َس لم رب [الججر: 20]. 


قال الألوسي : أي وجعلنا لكم من لستم برازقيه من العيال والمماليك 
والخدم والدواب وما أشبهها على طريقة التغليب كما قال الفراء وغيره» وذكرهم 
بهذا العنوان لرد حسبان بعض الجهلة أنهم يرتزقون منهم أو لتحقيق أن الله تعالى 
يرزقهم وإياهم مع ما في ذلك من عظيم الامتنان» ويجوز عطفه على محل ل4 
وجوز الكوفيون ويونس والأخفش وصححه أبو حيان العطف على الضمير 
المجرور إن لم يعد الجارء والمعنى على التقديرين سواء أي وجعلنا لكم معايش 
ولمن لستم له برازقين» وقال الزجاج: إن #وَمَن» في محل نصب بفعل محذوف 
والتقدير وأعشنا من لستم الخ أي أمماً غيركم لأن المعنى أعشناكم» وقيل: إنه في 
محل رفع على الابتداء وخبره محذوف لدلالة المعنى عليه أي ومن لستم له 
برازقين جعلنا له فيها معايش وهو خلاف الظاهرء وقال أبو حيان: لا بأس به فقد 
أجازوا ضربت زيداً وعمرو بالرفع على الابتداء أي وعمرو ضربته فحذف الخبر 
لدلالة ما قبله عليه. وأخرج ابن المنذر وغيره عن مجاهد أن المراد بمن لستم الخ 
الدواب والأنعام» وعن منصور الوحش» وعن بعضهم ذاك والطير - فمن - على 
هذه الأقوال لما لا يعقل. 


)00( إرشاد العقل السليم. (2) روح المعاني. 
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(زَسن - رمرم - خب) 


ا الرس بثر حَفْرَهُ قوم شعيب لواحب ارين رسود إق: 12]. 

وهْرّمُ: بثر حَمَرَهُ إسماعيل 82 . . قال عليه الصلاة والسلام: «ماء زمزم 
لما شرب له). 

ا الج البثر الخاوية ليس فبها ماء ##وَألقوم فى غيلبت أَلَجْنَ 4 إبوسف: 10]. 


النصوص اللغوية: 


قال الخليل": الرَّمنُ: بئرٌ لبقيّةٍ من قوم ثمود. والرّسٌ في قوافي الشعر: 
صرف الحرف الذي بعد الألف للتأسيس نحو حركة عَيْن فاعل في القافية حيثما 
تحرَّكُتْ حَرَكَتُها جارّتْ وكانت رَسَاً للألف أي أصلاً. والرّسِيسٌ: الشيءٌ الثابثُ 
اللازمٌ مکاته» قال: رَسيسٌ الهوى من طول ما يَتَذَكرٌ ويقال: أجد رسيس الحُمّى 
ورَسّها وذلك حين يبدو» والرَّمنُ : تزويرٌ الحديث والكلام في نفسك وترويضه. 
واشذم كام الكاوكل الرعن E‏ 

والرَّمنٌ والرَّسِيسٌ: ماءان لبني سَّعْدِء قال زهير: عَمَا الرس منها فالرَّسِيسٌ 
فعاقِلُة والرَّسِرَسَةُ: مثل الرَصْرَصِدَء وهو إِثباتٌ البعير رَُكْبَتَيْهِ على الأرض 
للنهوض. والرَّمنُ: الحَفْرٌء وكل شيء أَدحَلْتَه فقد رسسته. 


(1) العين. 
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0 1 2 3 0 و 7 ر 5 

قال الجوهري7" : رسن الحُمَّى ورَسيسُها واحدء وهو أول مَسها. وقولهم: 
بلغني رَس من خبّرء أي شيء منه. والرّ: البئر المطويّة بالحجارة. والرسِيس: 
الف #التابك و رشا اى حفرت قرا دوزي المقة "أي في ب والدين: 
الإصلاح بين الناس» والأكساة أيضا :وقد رست به : وهو من الأضداد 
وفلان يرس الحديتٌ فی نفسه» أي يحدّث به نفسه . 


> ت 7 م ولاه ٠6‏ لمعه یه چ 
ورس فلان خبرّ القوم» إذا لقَيهم وتعررف أمورهم. 





© قال تعالى : #وأححَب الرس وود [ق: 12]. 


قال الألوسي: #وَآََحَبُ أل هو البئر التي لم تبن» وقيل: هو وادء 
وأصحابه قيل : م جاور e‏ وقيل : قوم حنظلة بن صفوان. 

قال ابن عجيبة : لوَأحَحَبُ ار قيل : هم مَّن بعث إليهم شعيب نئل 
كما مَرّ في سورة الفرقان بيانه وقيل: قوم باليمامة» وقيل: أصحاب الأخذود. 
والرس: بئر لم تطو. 

قال ابن عطية : «#وَآَصَمَُْ ال »بهم اضعاب الأعلوه وها ی لأن 
أصحاب الأخدود لم يكذبوا ا ااه الك حرق قوما ‏ فال الفججاله 
#ألرس4 : بئر قتل فيها صاحب ياسين» قال منذر وروي عن ابن عباس أنهم قوم 
عاد. 

قال الفخر الرازي: َب أل فيهم وجوه من المفسرين من قال هم 


(1) الصحاح في اللغة. (4) المحرر الوجيز. 
(2) روح المعاني. (5) التفسير الكبير. 
(3) البحر المديد. 
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رس 
أو فعل وهو حفر البئر يقال رس إذا حفر بثراً . 
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© 


(وَسخ - شبت - - ڪن - صَبَر) 


الرْسُوح: الثبات إلى النهاية في الشيء بتمكن #وألسحوة فى لم4 إآل 
عمران: 7]. 

ا القّمَاتُه الوقوف عند الهدف الصعب ّت أَقْدَامكا ورتا عل الوم 
أكون 4 [البقرة: 250]. 

# الؤشؤ: ثبات الشي الثقيل المتحرك بعد سفر طويل في البحر يتوق عي 
اة ليان سه © [الأعراف: 187]. 

ع الْسَكنٌ: الات المؤقت بعد تحرك ##وَجَمَلَ سک4 [الأنعام: 96]. 

ا الصبْر: الشات مع المشقة كي تزول #وأصير عل ما E‏ إلقمان: 17]. 


ويقال: رسّحٌ: د َبَتَّ» وکل راسج ثابتٌ. 
قال الخليل2: رسخ: رَسّخ الشيء رُسوخاً» إذا ثبت في موضعه. وأَرْسَحْته 
إرساخاًء كالحبر يَرْسَحُ في الصّحيفة» والعلم يَرْسَحْ في القلب» وهو راسِحٌ في 


يسبب 05 
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والدمنة الرّاسخة: الكابتة. 


ر 2 و 


ورَسّخ الغدير رسوخا: نش ماؤه فذهب . 

0 1 سم هم 5 2 چ $ 

قال الجوهري”" : رَسَحّ الشيء رُسوخاً تَبَتَّ. وكل ثابتٍ راسِحٌ» ومنه: 
الراسخون في العلم . 

8 0 6 2 ممه ا hho.‏ ق 5 

قال الفيروزآبادي : رَس رُسوخاً: تبت ورسخ العَدِيرٌ: نش ماؤّه ونْضَبَء 
َذَمَبَّء ورسخ المَطَرٌ: نَضَبَ ندا في الأرض فالتقى الثريّان. وأرسخه: أنبته. 


e 
في القرآن الكريم:‎ 


© قال تعالى: #الكن ألسِحُونَ في الل مب [النساء: 162]. 


قال الفخر الرازي : اعلم أن المراد من ذلك عبدالله بن سلام وأصحابه 
الراسخون في العلم الثابتون فيه» وهم في الحقيقة المستدلون بأن المقلد يكون 
بحيث إذا شكك يشك» وأما المستدل فإنه لا يتشكك ألبتة» فالراسخون هم 
المستدلون والمؤمنون» يعني المؤمنين منهم أو المؤمنين من المهاجرين والأنصار 
وارتفع الراسخون على الابتداء و لومون( [البَقَرّة: 3] خبره» وأما قوله #وَالْيِبِمِينَ 
الصّلؤه وَالْموْوَْ البكَكَزْة» [النساء: 162] ففيه أقوال: الأول: روي عن عثمان 
وعائشة أنهما قالا: إن في المصحف لحناً وستقيمه العرب بألسنتها . 

واعلم أن هذا بعيد لأن هذا المصحف منقول بالنقل المتواتر عن 
رسول الله كل فكيف يمكن ثبوت اللحن فيهء الثاني: وهو قول البصريين: أنه 


(1) الصحاح في اللغة. (3) التفسير الكبير. 
(2) القاموس المحيط. 


رسخ 152 
نصب على المدح لبيان فضل الصلاة» قالوا إذا قلت: مررت بزيد الكريم فلك أن 
تجر الكريم لكونه صفة لزيد» ولك أن تنصبه على تقدير أعني» وإن شئت رفعت 
على تقدير هو الكريم» وعلى هذا يقال: جاءني قومك المطعمين في المحل 
والمغيثون في الشدائد» والتقدير جاءني قومك أعني المطعمين في المحل وهم 
المغيثون في الشدائد فكذا ههنا تقدير الآية: أعني المقيمين الصلاة وهم المؤتون 
الزكاة» طعن الكسائي في هذا القول وقال: النصب على المدح إنما يكون بعد 
تمام الكلام» وههنا لم يتم الكلام. 

قال الزمخشري : لکن لخن يريد من آمن منهم» كعبد الله بن سلام 
وأضرابه» والراسخون في العلم الثابتون فيه المتقنون المستبصرون #وَالْوْمِبُوْنَ 4 
يعني المؤمنين منهم» أو المؤمنون من المهاجرين والأنصار. وارتفع الراسخون 
على الابتداء. 

قال القرطبي: قوله تعالى : الك سحن في الول مم استثنى مؤمني 
أهل الكتاب؛ وذلك أن اليهود أنكروا وقالوا: إن هذه الأشياء كانت حراماً في 
الأصل وأنت تحلها ولم تكن حرّمت بظلمنا: فنزل كن الخد في الور » 
والراسخ هو المبالغ في علم الكتاب الثابت فيه» والرّسوخ الثبوت؛ والمراد 
عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ونظراؤهما. 


EK 


(1) الكشاف. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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رسل 


(أزْسل - بعث) 


الإرْسَالُ: العهد إلى مرسل بأمر عام لكل الناس برفق وأناة 6ال ية ول 
ر < ال مچ رر 2 - 3F, KR‏ وس ر ۶ 8 5 
وارسلٰ فى المداين حشر ل اوك يڪل سلحر علي 4 [الأعراف: 111- 


1102 
فالأول: يشير إلى أهمية المبعوث إليهم . 
والثاني : يشير إلى أهمية المرسل . 
وهذه هي دعوة سيدنا إبراهيم لأهم إنسان أن يبعث لأهم أمة بأهم شأن. 
لوك اتا روي وق تبه كا عه عليه لنت ا 
ورک إِنَكَ أن لعي لكي 4 [البقرة: 129]. 

ا البَث؛ العهد إلى مبعوث مهم لمبعوث إليه في غاية الأهمية الا وة 
ولد و بن للتيكٍ حشر (7© يوك بدن سر عير 4 [الشعراه: 
131-6. 


عاد م4 > 
3ع يندا ينا 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الراء والسين واللام أصلّ واحدٌ مظرد مُنْقاس» يدل على 


الاتبعات والامقداد: فالوّشل* السين السهل - وناق رسلة :> لا تكلفك سياقا . .وثاقة 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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َسْلَهٌ أيضاً: ليّنة المفاصل. وشَعْرٌ رَسْلٌء إذا كان مُسترسلاً . والرّسَل ما أرسل من 
العم إلى الرّعي . والرّسْل اللَبّن؛ وقياسّه ما ذكرناه» لأنّه يترسّل من الضّرْع . ومن 
ذلك حديث طَهْفَةَ بن أبي رُهير النّهِدِيَ حين قال: «ولنا وَقِيرٌ كثير الرْسَلٍء قليل 
ا بريد ارس العم ٠‏ يقول : إنها كثيرة العدد» قليلة اللبّن. والرّسّل القطيع 
هاهنا. ويقال: أَرسَّل القومء إذا كان لهم رِسْلُء وهو اللبَن. ورَسِيل الرّجُل : 
الذي يقف معه في نِضالٍ أو غيره» كأته سمي بذلك لان إرساله سهمّه يكون مع 
إرسال الآخر. وتقول جاء القومٌ رسالا : يتبَعُ بعضُهم بعضاً؛ مأخوذ من هذا؛ 
الواحدٌ رَسّل . والرّسول معروفٌ. وإبل مَراسيل» أي سِرَاعٌ . والمرأة المُرَاسِل التي 
مات بعلّها فالحُطاب يُراسِلُونها . وتقول: على رِسْلِكء أي على هِيئّيِك؛ وهو من 
الباب لأنَّه يَمْضي مُرْسَلاً من غير تجضّم. وأمّا: «إلا مَن أعطى في تَجْدَتِها 
ورِسّلها» فإِنَّ النّجْدة الشّدّة. يقال فيه نَجْدةٌ أي شِدَةٌ. 

والرّسُْل: الرّخاء. يقول: يُنِيلَ منها في رخائه وشِدّته. واسترسلتٌ إلى 
الشَّىءء إذا انبِعَنّتُ نفْسُّك إليه وأَنِسْتٌَ. والمرّسلات الرٌياح. والراسلان: عِرْقَانٍ. 

قال الخثيل 17 : الرّسزة +“ الذئ فية استريفال لمن . وناقة رَسْلةٌ القوائم أي 
سَلِسَةٌ لين الممفاصِل والرَّسَلَ: جماعاتٌ الإبل. والرَسّل سل : القطبع من كل شييء 
وجمعٌه أرسال» قال: ورَسّلاً واردة بعد رسل وَالرّسَل © يذكر وتوت والرسل : 
الم والشكوةة :يقال تكله على رشلك.-والرّستل : الل ا الاسترسال إلى 
شيءٍ كالاستئناس والظمَأنينة» يقال: غَبن المُسْتَرسِلٍ إليك رباً. 


والتَرسّل في الأمر والمنطق كالتَهّمّْل والتَّوَفَرٍ والتَتَبّت. والرّسولٌ بمعنى 
الرسالة يونت ويذكرء قهن الث جمعه رشلا وؤقال: فد أتنها أرَسلى وَالرشل 
جمع الرَّسُولِء وفي لغةٍ: هي رسول وهُنَّ رَسُولُ. والرسائل جمع الرسالة. 

وامرأةٌ مراسِلٌ: كان لها رَو والخُطاب يُراسلوتها الخظبة. 


(1) العين. 
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وناقةٌ رسال : وهي الرَّسْلهُ القّوائم» الكثيرةٌ شّعْرٍ الساقَّينِ» الطويلة . 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : #لقد ةكم رَسُولك من أشي [التوبة: 128]. 


قال القرطبي" : هاتان الآيتان في قول أبن أقرب القرآن بالسماء عهداً. وفي 
قول سعيد بن جبير: آخر ما نزل من القرآن واوا َم جوت فيه إل اّ4 
[البَقَرَة: 281] على ما تقدّم . فيحتمل أن يكون قول أبن : أقرب القرآن بالسماء عهداً 
بعد قوله: طوَاكَتُوا يرما يُيجَمُوت فيد إلى أللو4 . والله أعلم. والخطاب للعرب في 
قول الجمهور» وهذا على جهة تعديد النعمة عليهم في ذلك؛ إذ جاء بلسانهم وبما 
يفهمونه» وشُرّفوا به غابر الأيام. وقال الزجاج: هي مخاطبة لجميع العالم؛ 
والمعنى : لقد جاءكم رسول من البشر؛ والأوّل أصوب. قال أبن عباس: ما من 
قبيلة من العرب إلا ولدت النبى كَل فكأنه قال: يا معشر العرب» لقد جاءكم 
رسول من بني إسماعيل. والقول الثاني أوكد للحجة؛ أي هو بشر مثلكم لتفهموا 
عه اونا نموا كه 

قوله تعالى: ين ن شڪ u‏ 
العرب وخالصها. وفي صحيح مسلم عن واثلة بن الأسُقع قال: سمعت 
لحرن ل يل مرو رن ان A EE‏ 
كنانة وأصطفى من قريش بني هاشم وأصطفاني من بني هاشم» وروي عنه يك أنه 
قال: «إني من نكاح ولست من سفاح» معناه أن نسبه كي إلى آدم عل لم يكن 
اللسل فيه إلا من نكاح» ولم يكن فيه زِنَّى. وقرأ عبد الله بن قُسيط المكي من 





(1) الجامع لأحكام القرآن. 
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«أنْمَسِكم» بفتح الفاء من النفاسة؛ ورويت عن النبي ية وعن فاطمة رضي الله 
عنها؛ أي جاءكم رسول من أشرفكم وآفضلكم؛ من قولك: شيء نفيس إذا كان 
مرغوبأ فيه. وقيل: من أنفسكم؛ أي أكثركم طاعة. 


أذ و ساسم 
e‏ 


© قال تعالى : #فقولا نا رسول رب الْعَلمِنَ4 [الشُعرَاء: 16]. 


قال أبو السعود : «أيا غوت فقولا إِنَا رسو رب الْعَلمِينَ4 [الشُعَرَاء: 16] 
لترتيب ما بعدها على ما قبلّها من الوعدٍ الكريم» وليس هذا مجرَّدٌ تأكيدٍ للأمر 
بالذّهاب لان معناةُ الوصول إلى المأتيٌ ليح ا كالدّهاب» وإفراد 
الرّسول إِمّا باعتبار رسالةٍ كل منهُمًا أو لانّحادٍ مطلبهما أو لأنّه مصدرٌ وُصف به 
وأنْ في قولِه تعالى: أن سل معنا ب إسْرَهِيلَ4 [الشعراء: 17] مفسّرةٌ لتضمن 
الإرسالٍ المفهوم من الرَّسولٍ معنى القولٍ ومعنى إرسالهم تخليتهم وشأتهم ليذهبوا 
معهما إلى الشَّام . 


ع 


© قال تعالی : إِنَّمُ لقول رسول كي رٍ* [الحائّة : 40]. 


قال ابن عاشور(2): وضمير ِنَم عائد إلى القرآن ولم يسبق له ذكر ولكنه 
معلوم من المقام في سياق الإخبار بوقوع البعث فإنه مما أخبرهم به القرآن وكذبوا 
بالقرآن لأجل ذلك. والرسول الكريم يجوز أن يراد به جبريل 2522 » وصف 
جبريل برسول لأنه مرسل من الله إلى النبي كَل بالقرآن. وإضافة «قول» إلى 
سول إما لأدنى ملابسة لأن جبريل يبلغ ألفاظ القرآن إلى النبي به فيحكيها كما 
أمره الله تعالى فهو قائلهاء أي صادرة منه ألفاظها. وفي التعبير عن جبريل بوصف 
رَسولٍ) إيماء إلى أن القول الذي يبلغه هو رسالة من الله مأمور بإبلاغها كما هي . 
قال ابن عطية: وقال آخرون الرسول هو محمد ييه في الآية كلها اه. ولم يعين 
اسم أحد ممن قالوا هذا من المفسرين. واستطرد في خلال الثناء على القرآن الثناءً 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) التحرير والتنوير. 
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على المَلّك المرسل به تنويهاً بالقرآن فإجراء أوصاف الثناء على ##رَسُول» للتنويه به 
أيضاً» وللكناية على أن ما نزل به صدق لأن كمال القائل يدل على صدق القول. 


قال ابن کثیر" : وقوله تعالى : 8©إنَّهُ لول سول كير يعني : إن هذا القرآن 
لتبليغ رسول كريم» أي: ملك شريف» حسن الخلق» بهي المنظر» وهو جبريل 
عليه الصلاة والسلام» قاله ابن عباس والشعبي وميمون بن مهران والحسن وقتادة 
والربيع بن أنس والضحاك وغيرهم #ذى ور [التكوير: 20] كقوله تعالى : مم 
عَدِيدُ التي وي در مر [النجم: 6-5] أي : شديد الخلق» شديد البطش والفعل . 
“قال تعاك : #قالوا تلوط إذا مثل رك لن سا ك4 [هود: 81]. 


قال الزمخشري2): فلما رأت الملائكة ما لقي لوط من الكرب قالوا: يا 
لوطء إن ركنك لشديد إا رس ريك أن يصلواً ليك فافتح الباب ودعنا وإياهم 
ففتح الباب فدخلواء فاستأذن جبريل 5 ربه في عقوبتهم فأذن له» فقام في 
الصورة التي يكون فيها فنشر جناحه - وله جناحان وعليه وشاح من در منظوم وهو 
براق الثنايا - فضرب بجناحه وجوههم فطمس أعينهم فأعماهم. كما قال الله 
تعالى : «فطستًا َمَْئَُمَ4 [القَمّر: 37] فصاروا لا يعرفون الطريق» فخرجوا وهم 
يفولونالتساءالتحاف فو قن بيت لوط قوم سجر لل سوا رتك 4 اة 
موضحة للتي قبلها؛ لأنهم إذا كانوا رسل الله لم يصلوا إليه ولم يقدروا على 
ضرره. قرىء: اسر # بالقطع والوصل . 


© قال تعالى : لوا جاءَت رسلا لوطا سىء بم 4 [هود: 77]. 


قال ابن الجوزي : قوله تعالى : وما جات رسفا ُوطا» قال المفسرون: 
خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوطه فَأَنَوْهَا عشاءً. وقال السدي عن 


(1) تفسير ابن كثير. (3) زاد المسير. 
(2) الكشاف. 
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أشياخه : أَتَوْمَا نصف النهار» فلما بلغوا نهر سدوم» لقوا بنت لوط تستقي الماء 
لأهلهاء فقالوا: لها: ياجارية» هل من منزل؟ قالت: نعم» مكانكم لا تدخلوا 
حتى آنيكم فُرَقاً عليهم من قومها؛ فأتت أباهاء فقالت: يا أبتاه» أدرك فتياناً على 
باب المدينة ما رأيت وجوه قوم هي أحسن منهم» لا يأخذهم قومك فيفضحوهم؛ 
وقد كان قومه نَهَوْهُ أن يضيف رجلاً؛ فجاء بهم» ولم يعلم بهم أحد إلا أهل بيت 
لوط ؛ فخرجت امرأته فأخبرت قومهاء فجاؤوا يُهْرَعُونَ إليه. قوله تعالى: #بىء 
بم » فيه قولان. أحدهما: ساء ظنه بقومه» قاله ابن عباس . 

والثاني: ساءه مجيء الرسل» لأنه لم يعرفهم» وأشفق عليهم» من قومه قاله 
ابن جرير. قال الزجاج: وأصل #بىء بي سوىء بهم من السوءء إلا أن الواو 
أسكنت ونقلت كسرتها إلى السين. 


© قال تعالى: #ولما جاءت رسا إترهيم بالْشّرَئ© [العنكبوت: 81]. 


قال الشعراوي" : جاء هنا إبراهيم ي في سياق قصة لوط كما جاء لوط 
في سياق قصة إبراهيم. ومعنى #رسًا) أي : من الملائكة؛ لأن الله تعالى قال: 
208 يضَطفى مت المكرَة رسلا ومر الاس [الحج: 75]. وقد جاءت 
الملائكة لإبراهيم بالبشرى» ولم يذكر مضمون البشرى هناء وهو البشارة بإسحاق 
ويعقوب وذرية صالحة منهماء وجاءته بإنذار بأن الله سيّهلك أهل هذه القرية» 
وبالبشرى والإنذار يحدث التوازن؛ لأننا نيشر إبراهيم بذرية صالحة مُصُلحة في 
الكون» ونهلك أهل القرية الذين انحرفوا عن منهج الله . 


54 


© قال تعالى : # والمرسكت عة [المرسلات: 1]. 


قال القرطبي : وَلْوْسكَتِ € جمهور المفسرين على أن المرسلات 
الرياح . وروى مسروق عن عبد الله قال: هي الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر 


(1) تفسير الشعراوي. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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الله تعالى ونهيه والخبر والوحي. وهو قول أبي هريرة ومقاتل وأبي صالح 
والكلبيّ. وقيل: هم الأنبياء أرسلوا بلا إله إلا الله؛ قاله أبن عباس . وقال أبو 
0 إنهم الرسل تُرْسّل بما يُعْرَفون به من المعجزات. وعن أبن عباس وأبن 
: إنها الرياح ؛ كما قال تعالى : لوأزستتا ايح [الججر : 2 وقال: «ؤوهوٌ 
س5 0 اليح © [الأعرّاف : 7]. ومعنى اغُرّفاً) يتبع تاها ضا عرفت 
الفرس؛ تقول العرب: الناس إلى فلان عَرْفٌ واحد: إذا توجهوا إليه فأكثروا. 
وهو نصب على الحال من ومست أي والرياح التي أرسلت متتابعة. ويجوز 
أن تكون مصدراً أي قاع ويجوز أن يكون النصب على تقدير حرف الجرء كأنه 
قال: والمرسلات بالعٌرّفء والمراد الملائكة أو الملائكة والرسل. وقيل : يحتمل 
أن يكون المراد بالمرسلات السحاب» لما فيها من نعمة ونقمة» عارفة بما أرسلت 
فيه ومن أرسلت إليه. وقيل: إنها الزواجر والمواعظ . و«عرفاً» على هذا التأويل 
متتابعات كعرف الفرس؛ قاله أبن مسعود. وقيل: جاريات؛ قاله الحسن؛ يعني 
في القلوب. 
© قال تعالى: لب ورسلا لديم يَكَتْبْونَ4 [الزخرف: 80]. 

قال الألوسي27: 0 ونطلع عليهما #وَرُمْلَا4 الذين يحفظون 
عليهم أعمالهم ل € ملازمون لهم يحب أي يكتبونهما أو يكتبون كل ما 
صدر عنهم من الأفعال والأقوال التي من جملتها ما ذكر. 

قال ابن عاشور7©): ورسلا لدم َكب ليعلموا أن علم الله بما يُسِرُون 
علم يترتب عليه أثرٌ فيهم وهو مؤاخذتهم بما يسرّون لأن كتابة الأعمال تؤذن بأنها 
ستحسب لهم يوم الجزاء. والكتابة يجوز أن تكون حقيقة» وأن تكون مجازاًء أو 
كناية عن الإحصاء والاحتفاظ . والرسل : هم الحفظة من الملائكة لأنهم مرسلون 
لتقصي أعمال التاس ولذلك قال: هليم يكنب كقوله : تا يَف ين بول إلا لدي 


14 2 فر 


ِب عد [ق: 18]» أي رقيب يرقب قوله. 


(1) روح المعاني . (2) التحرير والتنوير. 
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© قال تعالى: وما عد إلا رَسُولٌ» [آل عمران: 144]. 


قال الزمخشري2(7): لما رمى عبد الله بن قمئة الحارثي رسول الله اة بحجر 
فكسر رباعيته وشج وجهه» أقبل يريد قتله فذب عنه ئة مصعب بن عمير وهو 
صاحب الراية يوم بدر ويوم أحدء حتى قتله ابن قمئة وهو یری أنه رسول الله كَل 
فقال: قد قتلت محمداً. وصرخ صارخ: ألا إن محمداً قد قتل. وقيل: كان 
الصارخ الشيطان» ففشا في الناس خبر قتله فانكفؤاء فجعل رسول الله ية يدعو : 
«إليّ عباد الله» حتى انحازت إليه طائفة من أصحابه» فلامهم على هربهم» فقالوا: 
يا رسول الله - فديناك بآبائنا وأمهاتنا - أتانا خبر قتلك فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين 
فنزلت وروي: أنه لما صرخ الصارخ قال بعض المسلمين : ليت عبد الله بن أبيّ 
يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان. وقال ناس من المنافقين: لو كان نبيا لما قتل» 
ارجعوا إلى إخوانكم وإلى دينكم. فقال أنس بن النضر - عم أنس بن مالك .: يا 
قوم» إن كان قتل محمد فإن رب محمد حي لا يموت» وما تصنعون بالحياة بعد 
رسول الله يِه فقاتلوا على ما قاتل عليه» وموتوا على ما مات عليه. ثم قال: 
اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاءء وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء» ثم شد 
بسيفه فقاتل حتى قتل. وعن بعض المهاجرين: أنه مر بأنصاري يتشحط في دمه» 
فقال: يا فلان» أشعرت أن محمداً قد قتل» فقال: إن كان قتل فقد بلغ» قاتلوا 
على دينكم. والمعنى وما محمد إلا رَسُولٌ ود حلت من کنو الرس [آل صمرّان: 
4 فسيخلو كما خلواء وكما أن أتباعهم بقوا متمسكين بدينهم بعد خلوهم» 
فعليكم أن تتمسكوا بدينه بعد خلوه» لأن الغرض من بعثة الرسل تبليغ الرسالة 
وإلزام الحجة» لا وجوده بين أظهر قومه . 


© قال تعالى : #إيكاما السو بلع ما أل يلك ين رَبك [المائدة: 67]. 


(1) الكشاف. 
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م سم 


قال القرطبي(: «يكاما اسول بل مآ رل للك ين رَيْكَ4 . قيل: معناه أظهر 
التبليغ ؛ لأنه كان في أوّل الإسلام يخفيه خوفاً من المشركين» ثم أمر بإظهاره في 
هذه الآية» وأعلمه الله أنه يَعصمه من الناس. وكان عمر که اول من أظهر 
إسلامه وقال: لا تعبد الله سِراً؛ وفي ذلك نزلت: بايا الي حسبك أله ومن عك 
من المؤييت# [ CE‏ 
شیا من امو الد تَقِِّة» وعلى بطلانه» وهم اا ودّلت على أنه ئة لم يسر 
الى أده قينا من أمر الدين؛ لأن المعنى بَلّْ جميع ما أنزل إليك ظاهراً 

قال الخازن : يام رن ِلك ين رَيْك4 الآية روي عن 
الح آنا نالي لا بشت زسول 8401 عاق ذرعا ورف أن من الناس من 
يكذبه» فأنزل هذه الآية. وقيل: نزلت في عيب اليهود وذلك أن النبي بي دعاهم 
إلى الإسلام فقالوا: أسلمنا قبلك وجعلوا يستهزئون به ويقولون: تريد أن نتخذك 
حناناً كما اتخذت النصارى عيسى حناناً» فلما رأى النبي ية ذلك منهم» سكت» 
فأنزل الله هذه الآية وأمره بأن يقول لهم : اهل هل الكتب لس عل عل سَىْءِ # [المّائدة: 
8 الآية. وقيل: نزلت هذه الآية في أمر الجهاد وذلك أن المنافقين كرهوا فكان 
النبي بي يمسك في بعض الأحايين عن الحث على الجهاد لما علم من كراهية 
بعضهم له فأنزل الله هذه الآية. 

وقيل: نزلت في قصة الرجم والقصاص وما سأل عنه اليهود ومعنى الآية يا 
أيها الرسول بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك مجاهراً به ولا تراقبن أحداً ولا نترك 
شيئاً مما أنزل إليك من ربك وإن أخفيت شيئاً من ذلك في وقت من الأوقات فلما 
بلغت رسالته . 


© قال تعالى: ##وما سل لْمرْسَلِن إل درن وَمنذرِينَ 4 [الأنعام: 48]. 
قال الفخر الرازي0): اعلم أنه تعالى حكى عن الكفار فيما تقدم أنهم قالوا : 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) التفسير الكبير. 
(2) لباب التأويل. 
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لوا َل عليه ءايه من ريد [الأنعام: 37] وذكر الله تعالى في جوابهم ما تقدم من 
الوجوه الكثيرة ثم ذكر هذه الآية والمقصود منها أن الأنبياء والرسل بعثوا مبشرين 
ومنذرين ولا رة لهم نعلي إظهان 0ت وإنزال المعجرات» بل داك مقوصن إن 
مشيعة الله تعالى وكلمته وحكمته فقال: اكا ريل الس إلا مرن ومذريث 4 
مبشرين بالثواب على الطاعات» ومنذرين بالعقاب على المعاصي» فمن قبل قولهم 
وأتى بالإيمان الذي هو عمل القلب والاصلاح الذي هو عمل الجسد. 

قال أبو ا ااا لون ّ4 كلام مستأنفٌ مَسوقٌ لبيان وظائفٍ 
ا يق ما في عُهدة الرسل جيل › وإظهارٌ أن ما 
يقترحه الكفرةٌ عليه 4# ليس مما يتعلق بالرسالة أصلاًء وصيغةٌ المضارع لبِيانٍ 
أك أن سمح سرت د الاليقة هوقو له سبال :ل مون 
TE‏ متترتاك شن انغ ملي أ عا ترنيلي لاقن افد تبشيرهم 
وإنذارهم ففيهما معنى العلة الغائيّة قطعاً أي ليبشروا قومّهم بالثواب على الطاعة 
وينذروهم بالعقاب على المعصية أي ليُخبروهم بالخبر السار والخبر الضارٌ دنيوياً 
كان أو أخروياً من غير أن يكون لهم دخلٌ ما في وقوع المخبّر به أصلاً» وعليه 
يدور القصرٌ والإلزام أن لا يكون بيان الشرائع والأحكام من وظائف الرسالة. 


. 


© قال تعالى: #يتأا الرس كوأ بن َيب وَأعْمَلُواْ صَلِصًا © [المؤمنون: 

.]1 

قال الشعراوي : لكن» كيف يخاطب الحق - تبارك وتعالى - الرسل 
جميعاً في وقت واحد؟ نقول: لأن القرآن الكريم هو كلام الله القديم» لم يأتِ 
خاصاً بمحمد به وإِنّْ نزل عليه فهو إذن خطاب لكل رسول جاء. وبعد أن 
أمرهم الحق سبحانه بالأكل من الطيب أمرهم بالعمل الصالح: لوَأممنُوا صا ) 


)1( إرشاد العقل السليم . (2) تفسير الشعراوي. 
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تير ا ن ې 


ثم يقول سبحانه : إن يما تَعَمَلُونَ عَلِيم4 [المؤمنون: 51] كأن الحق سبحانه يقول : 
اسمعوا كلامي فيما آمركم به» فأنا عليم وخبير بكل ما يُصلحكم؛ لأنني الخالق 
الذي أعلم كيف تستقيم بنيتكم للحركة الصالحة للخيرء ولا تستقيم بنيتكم للحركة 
الصالحة للخير إلا إذا أخذتم المطعم من الحلال الطيب. وكما قلنا: إن صانع 
الآلة يضع لها الوقود المناسب لتشغيلهاء وإِلّا تعطلتُ عن أداء مهمتها. فلكي 
تؤدي الصالح في حركة حياتك عليك أن تبدأ بالمظعَّم الطيب الذي يبني ذراتك 
من الحلال» فيحدث انسجاماً بين هذه الذرات» وتعمل معاً متعاونة غير متعاندة» 
وإن انسجمث ذراثك وتوافقث أعانتك على الصالح . فإِنْ دخل الحرام إلى طعامك 
وتلوثث به ذراتك تنافرت وتعاندت» كما لو وضعتٌ للآلة وقوداً غير ما جُعل لهاء 
فافهموا هذه القضية؛ لأنني أنا الخالق فآينوا لي كما تؤمنون بقدرة الصانع حين 
يصنع لكم صناعة» ويضع لكم قانون صيانتها. إذن: أمر الحق سبحانه أولاً رسله 
بالأكل من الطيبات؛ لأن العمل الصالح يحتاج إلى جهاز سليم متوافق من داخله؛ 
لذلك في سيرة النبي كك أن أم عبد الله أخت شداد بن آوس» أرسلت إلى النبي في 
يوم صامه وهو حار شيئاً من اللبن يفطر عليه » وهو يك يعلم أنها فقيرة لا تملك شيئاً 
فأرسل إليها : من أين لك هذا اللبن؟ فأرسلت إليه: من شاة عندي» فبعث إليها : 
ومن أين لك بالشاة؟ قالت: اشتريتها بمال دبّرته. فشرب رسول الله من اللبن. وإ 
كنا نحن لا نتحرى في مَظعمنا كُلّ هذا التحري» لكن هذا رسول الله الذي يُنفذ منهج 
الله كما جاءه» وعلى أكمل وجه. وفي الحديث الشريف : «أيها الناس» إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيباً» وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: يأب 
اسل كرا فن المت واو ا إن يما عمو عَم [المؤمنون: 51] وقال: 
تاها أي ءَامَواْ كوأ من طيّبت ما ررق . . . € [البقرة: 172] ثم ذكر الرجل 
يطيل السفرء أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام» 
ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغُڏي بالحرام» فأنّى يُستجاب لذلك؟). نعم» كيف 
يُستجاب له وهو يدعو الله بجهاز إرسال فاسد مُسْوّش دَنّسه وخالطه الحرام؟وفي 
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حديث سيدنا سعد ييه لما قال لرسول الله : يا رسول الله اذْعٌ الله لي أن أكون 
مُستجاب الدعوة» فقال ية : «يا سعد أطِبُ مطعمك تكن مُستجاب الدعوة» . 


© قال تعالى: '#وَأَرْسَلَنا السّماء عَلَييم مَدَرَارًا 4 [الأنعام: 6]. 


- 


قال القرطبى7): ورسلا أَلسّمَه4 أي المطرّ أو السحابّ أو الظلة لأنها مبدأ 
المطر عم متعلق بأرسلنا يَدراًا أي مغزاراً حال من السماء. 


۾ قال تعالى: #األرَ تر أا اسا ألمَّيْطِينَ عل الكفرين نورهم را [مريم: 
83[ . 


هم لم هسم هه 


قال الألوسي ©): ار تَر أا رَسَلَا الَّيئينَ عل الكفرت نوُم أ4 قيضناهم 
وععلناس لزنا لوم اماظن علي أر لطاع ساديم رمكلا ع مو e‏ 
لوم َأ تخريهم وتهيجهم على المعاصي تهييجاً شديداً بأنواع التسويلات 
والوساوس فإن الأز والهز والاستفزاز أخوات معناها شدة الإزعاج» وجملة 
#تَرُيُهُمَ 4 إما حال مقدرة من الشياطين أو استئناف وقع جواباً عما نشأ من صدر 
الكلام كأنه قيل: ماذا تفعل الشياطين بهم؟ فقيل تؤزهم الخ. والمراد من الآية 
تعجيب رسول الله بل مما تضمنته الآيات السابقة الكريمة من قوله سبحانه: 
وقول لانن لد ما مت [مريم: 66] إلى هنا وحكته عن هؤلاء الكفرة الغواة 
والمردة العتاة من فنون القبائح من الأقاويل والأفاعيل والتمادي في الغي 
والانهماك في الضلال والإفراط في العناد والتصميم على الكفر من غير صارف 
يلويهم ولا عاطف يثنيهم والإجماع على مدافعة الحق بعد إيضاحه وانتفاء الشك 
عنه بالكلية وتنبيه على أن جميع ذلك بإضلال الشياطين وإغوائهم لا لأن هناك 
قصوراً في التبليغ أو مسوغاً في الجملة» وفيها تسلية لرسول الله ية فهي تذييل 
لتلك الآيات لما ذكر. وليس المراد منها تعجيبه عليه الصلاة والسلام من إرسال 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) روح المعاني. 
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الشياطين عليهم كما يوهمه تعليق الرؤية به بل مما ذكر من أحوالهم من حيث 
كونها من آثار إغواء الشياطين كما ينبىء عن ذلك قوله سبحانه : َوُه زا . 


© قال تعالى: #نًا یفنح آل لتاس من مو قلا میک لهسا وا سيبك كلا 
ريل لم مِنْ بعد [فاطر: 2]. 
قال أبو السعود(": لما َنيح ال لئاس ين يَتمَةِ4 عبّر عن إرسالها بالفتح 
إيذاناً بأنّها أنفسٌ الخزائن التي يتنافسٌ فيها المتنافسون وأعرُّها منالاً. وتنكيرها 
للإشاعة والإبهام أيْ أي شيءٍ يفتحُ اللَّهُ من خزائن رحمته أيه رحمةٍ كانث من نعمةٍ 


4 


وصحََةٍ وأمن وعلم وحكمة إلى غير ذلك مما لا يُحاط به ثلا مي له » أي لا 
أحد يقدرٌ على إمساكها رما يتيك أي أيّ شيء يُمسك املا ميل 4 أي لا 
أحد يقدرٌ على إرساله واختلاف الصميرين لما أنَّ مرجع الأوَّلِ مفسّرٌ بالرّحمةٍ 
ومرجعٌ اا مطلقٌ يتناولُها وغيرها كائناً ما كان وفيه إشعارٌ بأنَّ رحمئه سبقت 


عَضبه # من بَحَدِ# أي من بعدٍ إمساكه . 


(1) إرشاد العقل السليم. 
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عمو 
(رسو - رسخ - ثبت - سكن - صبر) 


ا الرْسُؤٌه ثبات الشي الثقيل على شاطىئ البحر بعد سفر طويل لوك عن 
اة أن مرها [الأعراف: 187]. 

ا الرْسُوح: الثبات إلى النهاية في الشيء #والأسحوت فى امار إآل عمران: 7]. 

ا الكْبَاتُ: الوقوف عند الهدف الصعب 9وَكَيَْتَ أَنَدَاما وأص را عل الور 
اكز 4 [البقرة: 250]. 

السَكنٌ؛ الشات بعد تحرك لوجع أ سک4 [الأنعام: 96]. 


عا 


ا الصَبْرُه الثبات عن المشقة كي تزول #وَأْصَيرٌ عل مآ أصابك © إلقمان: 17]. 


النصوص اللخوية: 


فلار لاف او واو امهم لس يلاعا كنات 
تقول رسا الْشّىة يرشوة إذا تواك جل ثناؤه أرسى التجبال» أي اثبتهاء 
وجبلٌ راس : ثابتٌ. ورَسَتْ أقدامُهم في الحرب. ويقال: القت السّحابةٌ 
مَرَاسِيَهاء إذا دامَت. والفحل إذا فرق عنه شوه فصاح بها استقرّت.» فيقال عند 
ذلك: رسا بها. ومن الباب: رَسَوْت بين القوم رَسُوَآء إذا أَصلَحُتٌَ. وبقيتُ في 
الباب كلمةٌ إِنْ صححث فقياسّها صحيحٌ. يقال: رَسَوْتُ عنه حديثاً أَرْسُوه إذا 
حدَّنْتَ به عنه. وفي ذلك إثباتٌ شيءٍ أيضاً . 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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قال الخليل(": رَسَوْتٌ لفلانٍ من هذا الأمر أو الحديث» أي ذكرت له طَرَّفاً 
منه. ورسوت الحديتثٌ: أحكمته فيما بيئك وبينَ نفسك ورسا الجبلّ يرسوء إذا 
ثبت أصله في الأرض ورست السفينة: انتهت إلى قرار الماء» فبقيت لا تسير. 
والمِرْساةٌ: أَنْجَرٌ سذ بالجبال فَيُرْسَلُ في البحر فمك بالسّفينةَ ويُرسيها فلا تّسِيرُ. 
وألقتٍ السّحابةٌ مَراسيّها : تَبَنَتْ في مَوْضع وجادث بالمظر. 

والقَخلٌ من الإبل إذا تفرّق عنه شوّله فهَدَرَ بها وراغت إليه وسَكَنَتْء قيل: 
رَسايها . 
والمُرْسَى: مصدر من أَرْسَيْت السّفيئة. ورَّسَتُ قدماه في الموقف والحرب» 
: ثبتت. وقِدْرٌ راسيةٌ: لا برح مكاتّهاء ولا يُستْطاعٌ تحويلها . 
قال الجوهري20: رسا الشيء ريق :تيت :وبال راينيات. ورست 
أقدامهم في الحرب» أي ثبتت. ورَسَّتٍ السفينة ترسو رُسُوَاء أي وقفت على 
اللنجّر. وقوله تعالى: ليشي أله يحبا ومرسهاً) [هود: 41] بالضم من أَجْرَيْتُ 
وأَرْسَيْتُ» و: طبرا وَبرْسَهَا4 بالفتح من رَسَّتْ وجَرّث. ورَسَوْتُ بين القوم 
وا أي الت وال سوه شيء من خَرَزٍ ينظم كالدستينج. ورسوت غه 
حديثاً : أي حدّئت به عنه. ويقال أيضاً: رَسَوْتُء إذا ذكرت منه طرفاً . والمِرْساةٌ: 
التي تُرْسَى بها السفينة» تسمّيها الفُرْسُ لَنْكَرٌ. وألقت السحابة مَراسيهاء إذا 
دامت. والرّواسي من الجبال: الثوابت الرواسخ. قال الأخفش: واحدتها راسيةٌ. 

وربما قالوا: قد رسا الفحل بالشّولء وذلك إذا فعا عليها . 


ا 


المعنى المشترك 
كلمة (رسي) لها في القرآن الكريم وجهان: 


الوجه الأول: أثبت. 


(1) العين. )2( الصحاح في اللغة. 


رسو 168 


قال تعالى : ولال رسا( [الَازعات: 32]. 

ثبتها في الأرض لثلا تزول. كقوله تعالى: #وَمُدُورٍ رسيت سَبَِ: 13]. 
الوجه الثاني : بمعنى حين . 

قال تعالى : أن سه 4 [الأعرّاف: 187]. . يعني متى حينها . 

وقال تعالى: سر أله رها سه [هود: 41]. . يعني حين تحبس . 


o 2 2222222 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: وور رَاسيتٍ» [سبا: 13]. 
قال الطبري("): ##وَْدُورٍ رسيت يقول: وقدور ثابتات لا يحركن عن 
أماكنهنّ › ولا تحؤّل لعظمهنٌ . 
عن قتادة #وَمُدُورٍ رَسِيّتٍ4 قال: عِظام ثابتات الأرض لا يرلن عن 
أمكنتهن . 
قال: قال ابن زيدء في قوله : #وقُدور داس سيلب قال: مثال الجبال من 
عظمهاء يعمل فيها الطعام من الكبر والعظمء ا تحرّك» ولا تنقل» كما قال 
للجبال: راسيات. 
قال الزمخشري : رسيت 4 ثابتات على الأثافي لا تنزل عنها لعظمها . 
© قال تعالى : وجلا فا فا روسی سحت 4 [المرسلات: 27]. 


قال القرطبي: لرَوْسيَ سَِحَتٍِ4 يعني الجبالء والرواسي الثوابت» 
والشامخات الطوال؛ ومنه يقال: شمخ بأنفه إذا رفعه كبراً. 


(1) جامع البيان. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) الكشاف. 





169 رشق 


قال البيضاوي : «وجملتا فا روسى سَيحَت) جبالاً ثوابت طوالاً والتنكير 
للتفخيم › أو الإشعار بأن فيها ما لم يعرف ولم ير. 


© قال تعالى: وبال اسنها [النازعات: 32] . 


قال الطبري : #والبال أيَسنهَا4 يقول: والجبال أثبتها فيهاء وفي الكلام 
متروك استغني بدلالة الكلام عليه من ذكره» وهو فيهاء وذلك أن معنى الكلام: 
والجبال أرساها فيها. عن قتادة ولال أيسَهَا: أي أثبتها لا تميد بأهلها. عن 
علي قال: لما خلق الله الأرض قَمَصَّت وقالت: تَحُلّق علي آدم وذرّيته يُلقون علي 
نَنْنهمء ويعملون علي بالخطايا فأرساها الله» فمنها ما ترون» ومنها ما لا ترون» 
فكان أوّل قرار الأرض كلحم الجزور إذا نخر يختلج لحمها . 


(8) 


قال الزمخشري”": وإرساء الجبال وإثباتها أوتادا لها حتى تستقر ويستقر 


عليها . 


”يه 2> 


© قال تعالى: ول ركبا فيا بسي أله يجَرنهَا ومرسهاً© [هود: 41]. 


وريه مم 


قال الشس وي : «بشي آله يجْرنها وَبْرْسهاً4. يُبِيّن لنا أنها قد صُنعت 
كع نانك 4 ناف لا a‏ كين ليها إلى كان لا SE‏ 
ولا بد أن يكون هذا المكان عالياً؛ ليتيح الرَّسُرَّء كما أتاح الفيضان عملية 
الجريان. ومعا كاه جر بانع الله ور وها بإذنه سبحانه. وقول 
نوح ل : یشو اله محر تھا ومرْسهاً 4 . يعلّمنا أن جريانها إنما يتم بمشيئة الله 
E ES‏ ولكن لإيمانهم بالله تعالى. 
ومثال ذلك من حياتنا - ولله المثل الأعلى -: نجد القاضي يقول مفتتحاً الحكم : 
«باسم الدستور والقانون» أي: ا لد ea‏ دمل له يضح بامبع 
الدستور والقانون. ونوح ع يقول: : يسو اله محر 7 نه مس4 لأن السفينة 


(1) أنوار التنزيل. (3) الكشاف. 
(2) جامع البيان. (4) تفسير الشعراوي. 


رسو 170 


لله أمرء ولرسوله صناعة. ولذلك يقال: «كل شيء لا يبدأ باسم الله فهو أبترا. 
لأنك حين تقبل على فعل شيء» فالأفعال أو الأحداث تحتاج إلى طاقات 
متعددة» فإن كان الفعل عضليًاء فهو يحتاج لقوة» وإن كان الفعل عقليًا فهو يحتاج 
لفكر ورويّة وأناة» وإن كان فعلاً فيه مواجهة لأهل الجاه فهو يحتاج إلى شجاعة» 
وإن كان من أجل تصفية نفوس فهو يحتاج إلى الحِلّم؟ إذن: فاحتياجات الأحداث 
كثيرة ومختلفة» ومن أجل اميد علي القوة فقد تقول: «باسم القوي القادر» 
ولكي تحصل على علم؛ تقول: «باسم العليم»» وتريد الغنى؛ فتقول: «باسم 
الغنىٌ» وحين تحتاج إلى الحلم تقول: «باسم الحليم»» وعندما تحتاج إلى 
الشجاعة؛ تقول : الباسم القهار». 

وقد يحتاج الفعل الواحد لأشياء كثيرة» والذي يُعْنِي عن كل ذلك أن تنادي 
ربك وتتبرّك باسم واجد ا وهو الله سبحانه وتعالى» ففيه تنطوي كل صفات 
الكمال والجلال. وإياك أن تتهيّب أو تستحي» بل ادخل على كل أمر باسم الله 
حتى لو كنت عاصياً ؛ كلاس سيط فود ربع 


© قال تعالى: .0 ك عن ألاعة لَآنَّ لها [الأعراف: 187]. 


الج ت e‏ وأقره» ا قال الأخطل : 


0-3 ت ع 3 
وقال رَاكدُّهم أزسوا نزاولها 


و 


ومرسى السفينة استقرارها بعد المخر قال تعالى: يسو آلو برها 
ومرسنهاً» وقد أطلق الإرساء هنا استعارة للوقوع تشبيهاً لوقوع الأمر الذي كان 
مترقباً أو متردد فيه بوصول السائر في البر أو البحر إلى المكان الذي يريده. وقد 
أمر الله رسوله بجوابهم جواب جد وإغضاء عن سوء قصدهم بالسؤال التهكمء 
إظهاراً لنفي الوصمة عن وصف النبوءة من جراء عدم العلم بوقت الشاعة» وتعليماً 


(1) التحرير والتنوير. 


171 رسو 


للذين يترقبون أن يحصل من جواب الرسول عن سؤال المشركين علْم للجميع 
بتعيين وقت الساعة فإذا أمّْر الساعة مما تتوجه النفوس إلى تطلبه. فقد ورد في 
الصحيح أن رجلاً من المسلمين سأل رسول الله ية فقال: «يا رسول الله متى 
الساعة؟ فقال رسول الله: ماذا أغدَدْتٌ لها؟ فقال: ما أعددثٌ لها كبيرَ عَمل إلا 
أني أحب الله ورسوله فقال: نت مع مَن أحببت». 

قال العرّ بن عبد السلام" : يلوك عَنِ َلمَامَةِ4 اليهود» أو قريش. أ 
رسا : متى» سه : قيامهاء أو منتهاهاء أو ظهورها. 


)0( التفسير العظيم . 


رشد 172 


e 


رسد 
(زشد - عقل - فقه - تدَبْر - فكر - علم) 


ع الرُشْدُه اكتمال العقل فلا يؤتى من نقص اوقد ءانا ارم رد4 
الأنياء: 51]. 

ا الحقل: القوة المتهيئة لقبول العلم عَم الْإِضَنَ ما ل ي [العلق: 5]. 

8 التَّذْبوُه مراقبة الحدث إلى النهاية للوصول من ذلك إلى معرفة غاياته 5518 


لم وو 2 A‏ 


درون الْفْرمات 4 [محمد: 24]. 

« التقكرء النظر في أجزاء الشيء الواحد جزءاً جزءاً للوصول إلى معرفته 
كك کوان اشم ما حى أله ألمت والأرّض» [الروم: 8]. 

لا الفقة: هر التوصل إلى علم غائب بعلم حاضر ال ھوک ا دون 


3 2 ت 


هون حًا [النساء: 78]. 

ا الجلِمُ: هو الخاتمة وهو إدراك 7 حقيقة الشيء للوصول إلى الحكم عليه 
بوجود شيء هو موجود له أثر ونفي شيء هو منفي عنه #وَعَلَسَهُ من لذن 
ًا [الكهف: 65]. 


النصوص اللخوية: 
انایو فار افو ال .واتدال اص واا يدل على اماد 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


173 سيد 


الطريق. فالمرّاشد: مقاصد الظُرّقٍ. والرشد والرّشّد: خلاف العَّىّ. وأصاب 
فلان من أمره رُسْدَاً ورَشّداً ورشدة. وهو لِرِشْدةٍ خلاف لِعَية . 

قال الخليل": رشد يرشد رشداً ورشاداً وهو نقيض الغي. ورشد يرشد 
رشداً وهو نقيض الضّلال. والرّشدةٌ: نقيض الغية» تقول: ولد لرشدوء ولم يُهدَ 
ا وتشان اوسني كانه دريل :يا زاقة: وض افلذن اا وده 
الأمر والظريق» والإرشاد: الدّلالة والهداية. والرّشاد: الحجرء سمّي به تطيّراً 
من الخرف وصلابة الحجر. 

قال الجوهري©: الرَّشادُ: خلاف العّىّء وقد رَسَّدَ يَرْشْدُ رُشُداًء ورَشِدَ 
بالكس فد و قدا لكة فين :ازا تله EOE‏ قاف الظر قاذ والطريق 
ا ر :ونوك حو ا و وان راقو كله 
الفأرة. 


المعنى المشترك: 
وسو نكس الاي 
قال تعالى : اوک هش ادون [الحُجرّات: 7]. 
2 الركية بيع TI‏ 
قال تعالى : #فآن جحد لم ولا مُرَشِدَا» [الكهف: 17]. 
3. الرشد: بمعنى إصلاح المال. 
قال تعالى: إن ءاسم مهم رسا [النّساء: 6]. 
4. الرشد: بمعنى العقل في الدين. 
قال تعالى : لش منک رل رَشِيدٌ4 [هُود: 78]. 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 


وقد 174 


عدم As‏ ساك 


قال تعالى : #لأفَرب مِنَ هذا رسّدا» [الكهف: 24]. 
6 الرشد: بفتح الراء بمعنى المخرج . 
قال تعالى : وه تَا مِنْ أَمَرِا رَسَّدَا [الكهف: 10]. 


1 ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: مله شوت [البقرة: 186]. 


قال الطبري(): لْمَلَّهُم يَرَُدُوت4 فإنه يعني : فليستجيبوا لي بالطاعة» 
وليؤمنوا بي فيصدّقوا على طاعتهم إياي بالثواب مني لهم وليهتدوا بذلك من 
فعلهم فيرشدوا كما : حدثني به المثنى» قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا عبد الرحمن 
بن سعدء قال ثنا أبو جعفر» عن الربيع في قوله: «لَمَلَّهُمْ شوت يقول: 
لعلهم يهتدون. 

قال أبو السعود : هلْمَلَّهُمْ يَرَُدُوت4 راجين إصابة الرُشّْد أي الحقٌّ وقرىء 
بفتح الشين وكسرهاء ولمّا أمرهم الله تعالى بصوم الشهر ومراعاة العدة وحنّهم 
على القيام بوظائف التكبير والشكر عقبه بهذه الآية الكريمة الدالة على أنه تعالى 
خبيرٌ بأحوالهم سميعٌ لأقوالهم مجيبٌ لدعائهم مجازيهم على أعمالهم تأكيداً له 
وحثاً عليه ثم شرّع في بيان أحكام الصيام . 





© قال تعالى: مد ن اشد مِنّ ال [البقرة: 256] . 


رود < و سما 


قال الشعراوي(: 8ل واه فى ادن هد ت رسد مِنَ أل [البَقَرّة: 256] 
الرشد: هو طريق النجاة» و«الغى»: هو طريق الهلاك. 


(1) جامع البيان. (3) تفسير الشعراوي. 
)2( إرشاد العقل السليم . 





175 فة 


قال الخازن : امد بن رسد مِنّ الي 4 يعني ظهر ووضح وتميز الحق من 
الباطل والإيمان من الكفر والهدى من الضلالة بكثرة الآيات والبراهين الدالة على 
صحته . 


ر سح راو ير 
5 


© قال تعالی : #ولقد ءاسا هج رشدم# [الأنبياء: 51]. 


قال أو الس 25 ؛ وقد َلآ هم رشم أي الرشدّ اللائق به وبأمثاله 
من الرسل الكبار وهو الاهتداءٌ الكامل المستند إلى الهداية الخاصة الحاصلة 
بالوحي والاقتدار على إصلاح الأمة باستعمال النواميس الإلهية» وقرىء رَشَّدَه 
وهما لغتان كالحَن والحَرّن. 

قال ابن عجيبة: يقول الحقّ جل جلاله : #ولقد ءانا اهم سدم 4 أي : 
الرشد اللائق به ويامقاله من كبواء الرشل + وهو الاهتداء الكامل» المسعد إلى 
الهداية الخاصة الحاصلة بالوحي» مع الاقتدار على إصلاح الأمة وإرشادها 
بسياسة النبوة والوحي الإلهي . 


2 ود سه 


© قال تعالى: #هل أنَبَعْكَ عل أن تُمَلْمَن مما عْلَمَتَ رُشْدَا» [الكهف: 66]. 


قال الزمخشري!*): ##رُنْدَا4 قرىء: «بفتحتين» وابضمة وسكون» أي: علماً 


ذا رشدء أرشد به في ديني . فإن قلت: أما دلت حاجته إلى التعلم من آخر في 
عهده أنه - كما قيل - موسى بن ميشاء لا موسى بن عمران لأنّ النبي يجب أن 
يكون أعلم أهل زمانه وإمامهم المرجوع إليه في أبواب الدين؟ قلت: لا غضاضة 
بالنبي في أخذ العلم من نبي مثله: وإنما يغض منه أن يأخذه ممن دونه. وعن 
سعيد ابن جبير أنه قال لابن عباس : إن نوفا ابن امرأة كعب يزعم أن الخضر ليس 


بصاحب موسى » وأنْ موسى هو موسى بن ميشاء فقال: كذب عدو الله . 


(1) لباب التأويل. (3) البحر المديد. 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) الكشاف. 


و 176 


20 


قال و أ ET‏ اهما عليك الله شا 


© قال تعالى: لاقب من هذا رسد [الكهف: 24]. 


ر 


قال الفخر الرازي : الأب من هَدَا رسَدّا) إشارة إلى نبأ أصحاب الكهف 
ومعناه لعل الله يؤتيني من البينات والدلائل على صحة أني نبي من عند الله صادق 
القول في ادعاء النبوة ما هو أعظم في الدلالة وأقرب رشداً من نبأ أصحاب 
الكهف . وقد فعل الله ذلك حيث آتاه من قصص الأنبياء والإخبار بالغيوب ما هو 
أعظم من ذلك. 

قال الألوسي : مارُشْدَا4ك إرشاداً للناس ودلالة على ذلك. وإلى هذا ذهب 
الزجاج. وقد فعل ذلك عز وجل حيث آناه من الآيات البينات ما هو أعظم من 
ذلك وأبين كقصص الأنبياء مكل المتباعدة أيامهم والحوادث النازلة في الأعصار 
المستقبلة إلى قيام الساعة» وكأنه تهوين منه عز وجل لأمر قصة أصحاب الكهف 
كما هونه جل وعلا أولاً بقوله سبحانه: أ حيبت [الكهف: 9]. 


© قال تعالى: #أوکییک هم أَلرَسْدُونَ* [الحجرات: 7]. 


قال ابن الجوزي : اولك هُمُ أَلريْدُود» أي : المهتدون إلى محاسن 
الأو 

قال ال لاوک هُمُ ردو يقول: هؤلاء الذين حبّب الله إليهم 
الإيمان» وزيّنه في قلوبهم»› وكزه إل الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم 


الراشدون السالكون طريق الحقٌ. 
(1) تفسير ابن كثير. (4) زاد المسير. 
(2) التفسير الكبير. )5( جامع البيان. 


(3) روح المعاني. 
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© قال تعالى: ##وما أ ورت رَسِيدٍ» [هود: 97]. 

قال الألوسي : وما من ؤعوت رشي أي براشد أو بذي رشدء والرشد 
ضد الغي وإسناده إلى الأمر مجازي وكأن في العدول عن وأمر فرعون غي وضلال 
إلى ما في النظم الكريم زيادة في تقبيح فعلهم وتحسيراً لهم على فوات ما فيه 
صلاح الدارين أعني الرشد. ويجوز أن يجعل الرشد كناية عن المحمودية 
د ا و ا اسان 

قال الزمخشري : رما أ وت رَشِيدٍ» تجهيل لمتبعيه حيث شايعوه 
على أمره. وهو ضلال مبين لا يخفى على من فيه أدنى مسكة من العقل» وذلك 
أنه ادّعى الإلهية وهو بشر مثلهم» وجاهر بالعسف والظلم والشر الذي لا يأتي إلا 
فو او ای الالهنة ونا وانجالا #“فاتصرم وهامو له ادعواف 
وتتابعوا على طاعته. والأمر الرشيد: الذي فيه رشد أي: وما في أمره رشد إنما 
هو غيّ صريح وضلال ظاهر مكشوف» وإنما يتبع العقلاء من يرشدهم ويهديهمء 
لا من يضلهم ويغويهم. وفيه أنهم عاينوا الآيات والسلطان المبين في أمر 
موسى تللا » وعلموا أن معه الرشد والحق» ثم عدلوا عن اتباعه إلى اتباع من 
ليس في أمره رشد قط . 


)00( روح المعاني. (2) الكشاف. 


رص 18 


رص 
(وَصّ - أَبْرَم - أخكم - أثقن - ثقف) 


لا الؤ: تساند الأشياء حتى تبدو شيئاً واحداً ا لله بے کے بژ 
فى میلو صا لير جنك مرو 4 [الصف: 14. 


الإبرامه قوة التكوين من الداخل فلا يفسد «3 ر قا ونا مزر 


[الزخرف: 79]. 
الإخكام: قوة المقاومة من الخارج فلا يخترق يشخ الله 0 اتیک 2 


4 و 


6 عڪڪم ددا اد 4 [الحج: 52]. 

ا الإتقَانُه يجعل الشيء المتقن كاملاً لا يعاب #ألړۍ القن كل شىء نَم جر 
بما نلو [النمل: 88]. 

ا الْفْقّفُ؛ الحذق المتميز في ادرال الشيء وفعلهء ومنه المثاقفة. أي 


CEE UE‏ اما 2 شتفم ف الحرب هرد بيهم م حلفم ملز 
يدَحرْرن4 [الأنفال : 57]. 


.و اد ماد 
ع کد 2 





فاك امن فار 5 اواد أن وات یدل على انضمام الذي إلى 
الشيء ء بقوَّةٍ وتداخل. تقول: رصَضْتٌ البُنِيانَ بعضّه إلى بَعْضِ . قال الله تعالى: 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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نهر بيك مَرَصُوصضٌ 4 [الصف: 4]. وهذا كأنّه مشتقٌ من الرّصاص» والرٌّصاص 
أصل الباب. ويقال: تراص القومُ في الصف . وحكي عن الخليل: الرّصراص: 
العتجارة تكو ا حول كد الجاء وع الات ا فو أن ددن 
الاه فا ترق إلا عداها: :وهو ال ضفي انها ور لون ال راف الارن 
العلل لبا كلقا E‏ 

ذلا بق متظور "15 وص الكتبات بؤطة رصا فهو كزخوص a‏ 
ورَصّصّه ورَضْرَصّه : أَحْكمّه وجَمّعه رع بعضّه إلى بعض. وکل ما أَخكمَ وضمّ 
فقد رص . ورَصَصْتٌ الشيء أَرُْصَهُ رَضَاً أي أَلْصَفْتُ بعضّه ببعض» ومنه : يليان 
مَرْصوصْ» وكذلك التَرْصيصض» وفي في التنزيل : اهم بان مرضوص€. وراص 
الق ضارا وجو راكوا ارا ي القتالبوالسلاة رن الدية: 
اتَراصُوا في الصّفوف لا تَتَحَلَلّكم الشياطِينٌ كأنها بنات حَدّفي؛» وفي رواية: 
تَراضُوا في الصلاة أي تلاصّقُوا . قال الكسائي : : التَّراصٌ أن يَلْصَقّ بعضّهم ببعض 
حتى لا يكون بينهم لل ولا فرج وأصله تراصّصُوا من رَصصّ البناء يَرْصّه رَضَاً إذا 
ْصَقَ بعضه يبعض فَأَذغِم ؛ ومنه الحديث: لصب عليكم العذاب صَبَاً ڈ ثم رص 
ملعم ريا" . ومنه حديث ابن صَيّاد قر سول الله صلى الله عليه وسلّم؛ 
أي ضم بعضه إلى بعض » ومنه قوله تعالى : ا نهم بن مَرَصُوضٌ 4 ؛ أ الف 
البعض بالبعض . وبَيِض رَصِيص : بعضه فوق بعض؛ قال امرؤ القيس: على نقتي 
SES‏ الوَغساءء رسيس ولد EES‏ 
والرّصَصٌ والرّصاص والوَّصاصٌ: : معروف من المَعْدِنِيَات مشتق من ذلك لِتداځل 
أجزائه» والرّصاصٌ أكثر من الرّصاص» الات تقولة تكسن نا ر امد 
الرّصاص بالفتح قول الراجز : الريك مرو ا لع وم ا 
الرّصاص وأول من أسْعط بالرّصاص من ملوك العرب تعلبةٌ ابن امرئ القيس بن 
مازن بن الأزد. وشيء مُرَصّصٌ: مَظَليٌ به. والتَّرْصِيصٌ: تَرْصِيصُك الكُورٌ وغيرّه 


(1) اللسان. 
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بالرصاص . وال اضة وال اة ر ل حولي العين الجارية؛ 
قال النابغة الجعدي: ججارة قَلْتِ بِرَصْراصَةَ كُسِينَ غِساءً من الظَحَْلبٍ ويروى : 
ِرَضْراضَةٍء وسيأتي ذكره في موضعه. والرّصَصُ في الأسنان: كاللّصّص»ء وسيأتي 
ذكره في موضعه؛ رجل أَرَصُّ وامرأة رَضَاءُ. والرَّضَاءٌ والرّصُوصٌ من النساء: 
الرَنْقاءُ. ورَصّصّت المرأًةٌ إذا نت قابا حتى لا ری الاه ابو زيل 
التّقابُ على مارنٍ الأنف. وال صت # هو أن قت تَنْتَقِبَ المرأة فلا يُرّى إلا عيناهاء 
ريم تقول: هو التَّوْصِيصٌء بالواو» وقد رصّصَتٌ ووَصّصَتُ . الفراء: رَصَّصٌ إذا 
ّح في السؤال» ورَصّصٌ التقاب أيضاً. أبو عمرو: الرَّصِيصٌ نِقَابُ المرأة إذا 
أده من عَيْبَيُها ‏ والله أعلم . 


© قال تعالى: 0 صوص 8# [الضّف: 4]. 

قال الطبري" : « نهم بن مَرَصُوْصٌ 4 [الصّف: 4] يقول: يقاتلون في سبيل 
الله صفاً مصطفاًء كأنهم في اصطفافهم هنالك حيطان مبنية قد رصٌ» فأحكم 
وأتقن» فلا يغادر منه شيئاً» وكان بعضهم يقول: بني بالرصاص . وبنحو الذي قلنا 
في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: عن قتادة» قوله: ##إِنَّ لَه سحب 
رت يلوت فی سیل gis‏ يكن مَرَصُوصٌ # [الصّف: 4] ألم تر إلى 
ماح العا مت SEES‏ لايق 
أمره» وإن الله وصف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم» فعليكم بأمر الله 
فإنه عصمة لمن أخذ به. 


قال أبو السعود: #كأنَّهُّم بين مَرَصُوصٌ» حال من المستكنٌ في الحالٍ 


(1) جامع البيان. (2) إرشاد العقل السليم. 
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الأولى أي مشبهينَ في تراصّهم من غير قُرجةٍ وخلل ببنيانٍ رُصصٌّ بعضّهُ إلى بعض 
ور صا سق صان شيا واد 

قال العرّ بن عبد السلام" : #مَرَْسُوسٌُ» ملصق بعضه إلى بعض أو مبني 
بالرصاص . 


)01( التفسير العظيم . 
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رصل 
(ؤضد - ريص - كرقب) 


و الرَّضْدُه الاستعداد للترقب بإقامة المرصد إن ربك لَِأَلْمرّصَادِ© [الفجر: 14]. 


ا التّوَيْضُِء انتظار وقوع حدث معين بالشخص المعين وی ترص بک أن 
ی ا * داپ س عند 4% [التوبة: 52]. 


2 وص ا کک 21ر 


س انرب الاحتراز من خطر محتمل #غْرجَ ما حًا بر4 [القصص : 21]. 


عاد 7 
کډ کډ کي 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الراء والصاد والدال أصلٌ واحدء وهو التهيُوٌ لِرفبة شيء 

على مَسْلکه» ثم يُحمّل عليه ما يشاكله. يقال: أرصدتٌ له كذاء أي هيَانّه لى 
عا -ه 2 2 عه هه ص 7 1 

كانك جعلته على مَرصّده. وفى الحديث: «إلا أن أَرْصِده لدين عَلئ» وقال 
الكسائئ : EW‏ ل أي ترقَتُه ؛ وأرصَدّت له أي أعدّذت. والمرصد موقع 
الرّصْد. والرّصّد القوم يَرصدون. والرّصْد الفعل. 

والرّصود من الإبل: التي ترصّد شرب الإبل ثم تَشْرّب هي. ويقال: إن 
الرّصْدة الرّنِية» كأنها للسبّع ليقع فيها. ويقال الرّصيد: السبّع الذي يَرْصٌد ليثْب . 
وشدت عن الات كلمة وإحدة» يقال ال صك أول المط.. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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قال الخليل7": المَرْصَدٌ: موضعٌ الرّصْد. والرَّصَدٌ هم القوم الذين يرصدون 
كالحرسء والرصد الفعل. 

والرَّصَدُ: گلا قليل في أرض يُرجَى بها حَيّا الربيع» وتقول: بها رَصَدٌ من 
عي ارقو تيد ةنا 55 رَصَدء ومنه إرصاد الانسان في المُكاقاًة 
والخيرء يقال: أنا مُرْصِدٌ لك بإِحسانِكَ حتى أَكافِتكَ به» قال: وحَيِّةِ تُرْصِدُ 
بالهواجر . 

قال الجوهري : الراصِدٌ للشيء: المراقِبٌ له. تقول: رَصَدَّهِ يَرْصْدُهُ رَصْداً 
ورّصندا. وَالتَرْضدٌ التَرَقْتٌ والرضيد: السَتِع الذي برض ليكب والرضو د من 
الإبل* التي ترد شرت الإبل» ثم :تشرب هي والرصد الَو يَرَصِدونَء 
كالحَرّس يستوي فيه الواحد ولاجمع والمؤنّث. وربّما قالوا: أَرْصادٌ. وَالمَرْصَد 


| ف القرآن الكريم: 


© قال تعالى : ورادا لمن حار أله وروم من قبل [التوية: 107]. 
قال الطبري : #وإرصكادا لمن حار أله ورسم ين بل يقول: وإعداد 

له» لأبي عامر الكافر الذي خالف الله ورسوله» وكفر بهما وقاتل رسول الله مِنْ 
بل يعني من قبل بنائهم ذلك المسجد. وذلك أن أبا عامر هو الذي كان حَرَّبَ 
الأحزاب» يعني حَرَّبَ الأحزاب لقتال رسول الله وء فلما خذله الله» لحق 
بالروم يطلب النصر من ملكهم على نبي الله» وكتب إلى أهل مسجد الضرار 
يأمرهم ببناء المسجد الذي كانوا بنوه فيما ذكر عنه ليصلي فيه فيما يزعم إذا رجع 





ا 


(2) الصحاح في اللغة. 
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إليهم ففعلوا ذلك. وهذا معنى قول الله جل ثناؤه: #وَإِرَصادًا لْمَنْ سارب الله 


ده و رودم وي اء برو 


وروم ون مَل لمن نْ ارد إلا لْحْسَيٌَ» [التوّة: 107] يقول جل ثناؤه: وليحلفنّ 
بانوه إن أردنا إلا الحسنى ببنائناه إلا الرفق بالمسلمين والمنفعة والتوسعة على أهل 
الضعف والعلة وعن عجز عن المسير إلى مسجد رسول الله يي للصلاة فيه . وتلك 
هي الفعلة الحسنة . 

قال الخازن : #وإرصكادا لمن حار أله ورَُواَةُ» يعني أنهم بنوا هذا 
المسجد للضرار والكفر وبنوه إرصاداً يعني انتظاراً وإعداداً لمن حارب الله ورسوله 
لين َل يعني من قبل بناء هذا المسجد. وقوله: سبحانه وتعالى: #وَإِرساًا» 
يعني انتظاراً لمن حارب الله ورسوله يعني أبا عامر الفاسق ليصلي فيه إذا رجع من 
الشام من قبل يعني أن أبا عامر الفاسق حارب الله ورسوله من قبل مسجد الضرار. 


عر ف لي 


© قال تعالى: إن ريك لَالْمرْصَادِ» [الفجر: 14]. 

قال الفخر الرازي2: المرصاد المكان الذي يترقب فيه الراصد مفعال من 
رصده كالميقات من وقته» وهذا مثل لإرصاده العصاة بالعقاب وأنهم لا يفوتونه» 
وعن بعض العرب أنه قيل له: أين ربك؟ فقال: بالمرصاد» وللمفسرين فيه وجوه 
أحدها: قال الحسن: يرصد أعمال بني آدم وثانيها : قال الفراء: إليه المصيرء 
وهذان الوجهان عامان للمؤمنين والكافرين» ومن المفسرين من يخص هذه الآية 
إما بوعيد الكفارء أو بوعيد العصاةء أما الأول فقال الزجاج: يرصد من كفر به 
وعدل عن طاعته بالعذاب» وأما الثاني فقال الضحاك: يرصد لأهل الظلم 
والمعصية» وهذه الوجوه متقاربة. 


0 
عر م 
- 


قال الماوردي : إن ريك يلصاد فيه وجهان: أحدهما : بالطريق . 


ت 


الثاني : بالانتظار. 


(1) لباب التأويل. (3) النكت والعيون. 
(2) التفسير الكبير. 


© قال تعالى: #يِسَلَكَ من بن يديه ومن حَلَفِوء رصا [الجن: 27]. 


قال الألوسي": أي لكن الرسول المرتضى يظهره جل وعلا على بعض 
الغيوب المتعلقة برسالته كما يعرب عنه بيان من ارتضى بالرسول تعلقاً ما إما لكونه 
من مباديها بأن يكون معجزة وإما لكونه من أركانها وأحكامها كعامة التكاليف 
الشرعية وكيفيات الأعمال وأجزيتها ونحو ذلك من الأمور الغيبية التي بيانها من 
وظائف الرسالة بأن يسلك من جميع جوانبه عند إطلاعه على ذلك حرساً من 
الملائكة نكي يحرسونه من تعرض الشياطين لما أريد إطلاعه عليه اختطافاً أو 


4 


4 


قال الزمخشري(2): ِنَم سك من بين يَدَيّهِ © يدي من ارتضى للرسالة #ومن 
لفو رَصَدَاك حفظة من الملائكة يحفظونه من الشياطين يطردونهم عنه ويعصمونه 
من وساوسهم وتخاليطهم» حتى يبلغ ما أوحى به إليه. وعن الضحاك: ما بعث 
نبي إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين أن يتشبهوا بصورة الملك. 


© قال تعالى: #وافعدوأ لهم ڪل رصي [التوبة: 5]. 

قال الطبري: ادوا لَهُمَ َل مَرْصَّدِ4 يقول: واقعدوا لهم بالطلب 
لقتلهم أو أسرهم كل مرصد» يعني : كل طريق ومرقب» وهو مفعل من قول القائل 
رصدت فلاناً أرصّده رَضداً» بمعنى : رقبته. إن تَابُو© يقول: فإن رجعوا عما 
نهاهم عليه من الشرك بالله وجحود نبوّة نبيه محمد ية إلى توحيد الله وإخلاص 
العبادة له» دون الآلهة والأنداد» والإقرار نوّة محمد ية . 

قال الفخر الرازي: ادوا لَهُمَ كل مَرْصَدِ4 والمرصد الموضع الذي 
يرقب فيه العدو من قولهم: رصدت فلاناً أرصده إذا ترقبته» قال المفسرون: 
)00 روح المعاني . )3( جامع البيان. 
(2) الكشاف. (4) التفسير الكبير. 
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المعنى اقعدوا لهم على كل طريق يأخذون فيه إلى البيت أو إلى الصحراء أو إلى 
التجارة» قال الأخفش في الكلام محذوف والتقدير : اقعدوا لهم على كل مرصد. 

© قال تعالى: #إنَّ جَهِنَمَ کک [النبا: 21] . 

TT‏ لإ جَهَئَمَ كنت 402 شتروع في ی أحكام الفصل 
الذي أضيف إليه اليوم إثرَ هولهء ووجه تقديم بيان حال الكفار غنىٌ عن 
البيان. والمرصاد اسم للمكان الذي فد ف لار اى نش اسه للمكان 
الذي يُضكّر فيه الخيلٌ والمنهاح اسم للمكانٍ الذي ينهجٌ فيه أي أنّها كانت في 
حكم الله تعالى وقضائه موضعٌ رصدٍ يرصدٌ فيه خزنة النار الكفار ليعذبوهم فيها . 

قال ابن عجيبة : إن جَهَئّمَ كانت مادا أي : : موضع الرصدء فز 
الارتقاب والانتظار» أي : تنتظر الكفار وترتقبهم ليدخلوا فيهاء أو طريقاً يمر عليه 
الخلق» فالمؤمن يمر عليهاء والكافر يقع فيهاء أي: كانت في علم الله وقضائه 
موضع رصد يرصد فيه الخزنة الكفارٌ ليعذبوهم فيها . 


)00( إرشاد العقل السليم. (2) البحر المديد. 


187 رضع 


رصع 
(رضع - شرب) 


الرّضَامٌ: التقام الوليد ثدي المرضعة ليرضع اللبن حتى ينام على صدرها 
«وألااث زع أَوَْدَهْنَ حون كمي 4 [البقرة: 233]. 

_ الشَزِبُ: التقام الإناء للريّ من ماء أو سائل #وسقلهم رث سرا طهور» 
[الإنسان: 21]. 


2 9 > 
ند يندم ينثت 


النصوص اللغوية: 


تالدايق قفاوي 1210 الراك والهضاة ی امل واه وهر ا 
الضَّرْع أو التّدي. تقول: رَضِع المولودٌ يرصع . [ويقال: ليم راضمٌ ؛ وكأنه من 
لؤمه يرضع إبلّه لِئَلًا] يُسْمَع صوتٌ حلبه. ويقال: امرأةٌ مُرضع» إذا كان لها ولد 
ترضعُه. فإِنْ وصمّتها بإرضاعها الولدَ قلت مُرْضعةٌ. قال الله جل ثناؤه: ايوم 
رون E EE‏ ضِعَةٍ ع مسا رسعت [الحج: 2]. والرّاضعتان: الكَّنئّتان 
اللتان شرت عليههما: وذكر بعضهم أن أهل نَجْدٍ يقولون: رَضْع يَرْضِع على وزن 
فعل يَفْعِل وهو أخوه من الرّضاعة» بفتح الراء. والرّضاع: مصدرٌ راضعته. وهو 
رَضِيعي ؛ كالرّسِيل» والأكيل» والرّضُوعة : الشَّاة التي رضم . 

قال الخليل: رضع: رَضِعَّ الصبي رضاعاً ورضّاعة» أي: مص الثدي 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 





رضع 188 


وشرب. وأرضعته أمّه أي : سقته» فهي مرضعة بفعلها. ومَرْضِعٌ» أي : ذات 
رضيع» ويجمعٌ الرضيعٌ على رُضع› وراضع على رصع . قال النبي ك : «لولا 
بهائم رُنّع» وأطفال رُضّعْء ومشايخ ركع لصب عليكم العذاب صيّاء. ويقال: 
رضيع وراضع. ويقال: الرضاعة من المجاعة» أي: إذا جاع أشبعه اللّبن لا 
الطعم. ورَضْعٌَ الرجل يَرْضْعٌ رَضاعة فهو رضيع راضع: لئيم» وقوم راضعون 
ورَضَعَة. يقال: لأنه يرضع لبن ناقته من لؤمه. 

والراضعتان من السنّ اللّتان شرب عليهما اللّبن» وهما الثتيتان المتقدمتا 
الأسنان كلّهاء والرواضع: الأسنان التي تطلع في فم المولود في وقت رَضاعه. 

قال الجوهري': رَضِعَ الصبئٌ أمّه يَرْضَعُْها رضاعاًء مثل سَمِعَ يَسْمَعْ 

ه 1 00 

وَأَرْضَعَتْهُ أمّهٌ وامرأةً مُرْضِعٌء أي لها ولد تَرْضِعْةُ فإن وصفتها بإرضاع الولد 
قلت مُرْضِعَةٌ. والرّضوعَةٌ الشاةٌ التي تَرْضِعٌ . ويقال رَضاعٌ ورضاعٌ. لغتان. 
والراضِعتان: تيتا الصبيٌ اللتان يشرب عليهما اللبن. يقال: سقطث رَوَاضِعْهُ. 
وقولهم: لثيمٌ راضعٌ» أصله زعموا رجلٌ كان يَرْضَعُ إبله وغنمه ولا يحلّبها لثلا 
يُسْمَعَ صوتٌ الشَّحْبٍ فَيَظْلَبَ منه. ثم قالوا: رَضْعٌّ الرجل بالضم يَرْضْعٌ رَضاعَة 
كأنه كالشيء يُظبَعْ عليه . وتقول: هذا أخي من الرّضاعةٍ بالفتح» وهذا رَضيعِي كما 
تقول: أكيلي ورّسيلي. وراضّعَ فلا ابته» أي دفعه إلى الظئر. وَارْتَضَعَتٍ العنرُء 
أي شربث لبنَ تَفْسِها . 


(1) الصحاح في اللغة. 


189 رضع 


1 في القرآن الكريم: 


4 2 ان کے کو را ےا را اناد ر ا 4 
۾ قال تعالى: ولات ع حن حون يكن لمن رد أن يع 


ج 
2 


ألرْصاعَة * [البقرة: 233]. 

قال الشعراوي : انظر إلى عظمة الإسلام ها هو ذا الحق سبحانه يتكلم عن 
إرضاع الوالدات لأولادهن بعد عملية الطلاق» فالطلاق يورث الشقاق بين الرجل 
والمرأة» والحق سبحانه وتعالى ينظر للمسألة نظرة الرحيم العليم بعباده» فيريد أن 
يحمي الثمرة التي نتجت من الزواج قبل أن يحدث الشقاق بين الأبوين» فيبلغنا : 
كلام عن المطلقات اللاتي تركن بيوت أزواجهن, لأن الله يقول بعد ذلك: #وعَل 


محرو 


موود لم رهن وكسْوَئمُنَ بألعروف [البَقَرّة: 233] وما دامت الآية تحدثت عن «رزقهن 
وكسوتهن» فذلك يعني أن المرأة ووليدها بعيدة عن الرجل»ء لأنها لو كانت معه 
لكان رزق الوليد وكسوته أمراً مفروغاً منه. والحق سبحانه يفرض هنا حقاً 
للرضيع» وأمه لم تكن تستحقه لولا الرضاع. وبعض الناس فهموا خطأ أن الرزق 
والكسوة للزوجات عموماً ونقول لهم: لا. إن الرزق والكسوة هنا للمطلقات 
اللاتي يرضعن فقط. ويريد الحق سبحانه أن يجعل هذا الحق أمراً مفروغاً منه» 
فشرع حق الطفل في أن يتكفله والده بالرزق والكسوة حتى يكون الأمر معلوماً لديه 
جل الطالاق» <زقولة اتن 2 OA I‏ نان فض هن أنه 
لم يأت بصيغة الأمر فلم يقل: يا والدات أرضعن» لأن الأمر عرضة لأن يطاع 
وأن يعصي. لكن الله أظهر المسألة في أسلوب خبري على أنها أمر واقع طبيعي 
وَل يتخالقت: 


) 0 تفسير الشعراوي. 
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0 ر عد 
© قال تعالى : ن أَيَصَعَنَ لك فاوهن أُجْورَهْنَ * [الطلاق: 6]. 


قال ابن عاشور(©: ين أن ل اوي أُمَمْن» . لما كان الحمل ينتهي 
بالوضع انتقل إلى بيان ما يجب لهن بعد الوضع فإنهن بالوضع يصرن بائنات 
فتنقطع أحكام الزوجية فكان السامع بحيث لا يدري هل يكون إرضاعها ولدها 
حقاً عليها كما كان في زمن العصمة أو حقاً على أبيه فيعطيها أجر إرضاعها كما 
كان يعطيها النفقة لأجل ذلك الولد حين كان حملاً . وهذه الآية مخصصة لقوله 
في سورة لاوَالوَلداتُ بْضِعْنَ أَوَكَدَهْنَ» [البَمَرّة: 233] الآية. وأفهم قوله: ل4 أن 
إرضاع الولد بعد الفراق حق على الأب وحده لأنه كالإنفاق والأم ترضع ولدها 
في العصمة تبعاً لإنفاق أبيه عليها عند مالك خلافاً لأبي حنيفة والشافعي» إذ 
قالا: لا يجب الإرضاع على الأم حتى في العصمة فلما انقطع إنفاق الأب عليها 
بالبينونة تمحضت إقامة غذاء ابنه عليه فإن أرادت أن ترضعه فهي أحق بذلك» ولها 
أجر الإرضاع وإن أبت فعليه أن يطلب ظئراً لابنه فإن كان الطفل غير قابل ثدي 
غير أمه وجب عليها إرضاعه ووجب على أبيه دفع أجرة رضاعه. 

قال انق اتور و ای ا و ار ي راان 
وفي هذا دلالة على أن الأم إذا رضيت أن ترضعه بأجرة مثله» لم يكن للأب أن 
يسترضع غيرها . 


ل 


© قال تعالى: وَل ود أن َترْضِعوأ رکد 4 [البقرة: 233] . 


قال البغوي : ظوَِنَ دم أن شَرَضِعُوا وک دک 4 أي لأولادكم مراضع غير 
أمهاتهم إذا أبت أمهاتهم أن يرضعنهم أو تعذر لعلة بهن» أي: انقطاع لبن أو أردن 
النكاح . 


(1) التحرير والتنوير. (3) معالم التنزيل. 
(2) زاد المسير. 


191 رضع 


قال الماوردي : لون ود أن فسرضعوا رکد 4 يعني لأولادكم» فحذف 
اللام اكتفاء بأن الاسترضاع لا يكون للأولادء وهذا عند امتناع الأم من إرضاعه» 


فلا جناح عليه أن يسترضع له غيرها ظثراً . 


(1) النكت والعيون. 


192 


الرّضْوَانُ: الرضا الكثير من الله عز وجل للعبد لذاته هو لنشرش ربكم 
بِيَحَمَةٍ مله وَرضّونٍ# [التوبة: 21]. 
ل الحب: حب الله للعبد من فعل معين فعله و له ب ب امسن © [البقرة: 


. 195 


2 إى ماد 
تند ين نت 


النصوص اللغوية: 


فال قفارت ا و الها رارف العف ضر واد يدل عل 
E‏ تقول: رضي يرضى رضىّ. وهو راض» ومفعوله مرضي عنه . 
ويقال إِنّ أصله الواو؛ لأنّه يقال منه رضران. قال أبو عبيد: راضانِي فلانٌ 
فرَضُوْتُه. ورَضْوّى : جبلٌ» وإذا تب إليه رضي . 

قال الجوهري : الرَضْوانُ: الرّضاء وكذلك الرُضْوانُ بالضم. والمَرْضَاةٌ 
مثله. ورّضيتُ الشيء وَارْتَضَيْتُهُ فهو مَرْضِيٌ» وقد قالوا: مَرْضْوٌ فجاءوا به على 
الأصلٍ والقياسٍ . ورّضيتٌ عنه رضاً مقصورٌء وهو مصدرٌ محض› والاسم الرْضاءٌ 
ممدودٌ. وسمع الكسائي رِضّوانِ وحِمّوانٍ في تثنية الرّضا والجمى. وعيشة 
راضِيَةٌ» أي مَرْضِيّة. كقولهم: هَمّ ناصبٌ؛ لأنّهِ يقال رُضيتٌ معيشئه على ما لم 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 


193 رضي 

هاه 5 ا 0 5 ت و 2 5 7 و 
يسم فاعله. ولا يقال رَضِيّت. ويقال رَضيت به صاحبا. وربما قالوا: رضيت 
عليه » بمعنى رَضِيتٌ به وعنه. 


39o بم‎ 6 


وأَرْضَيْتُهُ عي ورَضَّيْتُهُ بالتشديد أيضاًء فَرَضِي . . وترضيته أَرَضيتهُ بعد جهدٍ. 
واسْتَرْضَيْتُهُ فأزضاني . وراضاني فلان فَرضَوْتُهُ أَرْضُوهُ بالضم. إذا غلبته فيه؛ لأنّه 

من الواو. وإنما قالوا: رَضيتٌ عنه رضاً وإن كان من الواوء كما قالوا شَّبِعَ شِبَّعاً 
وقالوا: رَضيَ لمكان الكسرء وحقه أن يقال رضو: 


© قال تعالى: #رضى الله عهم ورضوا ذلك الود ميم 4 [المائدة: 119]. 


و 


قال الفخر الرازي("): #رضى أله عَم وضو عله كرك الَْودُ لم4 فهو إشارة إلى 
التعظيم. هذا ظاهر قول المتكلمين» وأما دامع 2 اه المشرقة بأنوار 
جلال الله تعالى» فتحت قوله: #رضی اله عنم ورضوا عه أسرار عجيبة لا تسمح 
الأقلام بمثلها جعلنا الله من أهلهاء وقوله: للك الْموَدُ4 الجمهور على أن قوله 
#دَلِكَ 4 عائد إلى جملة ما تقدم من قوله: لهم جَنّتُ جر 4 [المائدة: 119] إلى 
قوله : وسوا عند وعندي أنه يحتمل أن يكون ذلك مختصاً بقوله : #رَنىَ لَه عَم 
ُو عد فإنه ثبت عند أرباب الألباب أن جملة الجنة بما فيها بالنسبة إلى رضوان 
الله كالعدم بالنسبة إلى الوجود» وكيف والجنة مرغوب الشهوة» والرضوان صفة 
الحق وأي مناسبة بينهماء وهذا الكلام يشمئز منه طبع المتكلم الظاهري» ولكن 
كل ميسّر لما خلق له. 

قال ابن عاشور : لوشو عة المسرة الكاملة بما جازاهم به من الجنّة 


(1) التفسير الكبير. (2) التحرير والتنوير. 


ورضوانه. وأصل الرضا أنه ضدّ الغضب» فهو المحبّة وأثرها من الإكرام 
والإحسان. فرضي الله مستعمل في إكرامه وإحسانه مثل محيّته في قوله: ع4 
[المائدة: 54]. ورضي الخلق عن الله هو محيّته وحصول ما أمّلوه منه بحيث لا يبقى 
في نفوسهم متطلع . 
© قال تعالى: وَرَضِيتٌ لَك الِْسلَمَ دين [المائدة: 3]. 

قال الوس وَرَضِيِتٌ لم سكم ديت أي اخترته لكم من بين 
الأديان» وهو الدين عند الله تعالى لا غير وهو المقبول وعليه المدار. وأخرج ابن 
جبير عن قتادة قال: «ذكر لنا أنه يمثل لأهل كل دين دينهم يوم القيامة» فأما 
الإيمان فيبشر أصحابه وأهله ويعدهم في الخير حتى يجيء الإسلام فيقول: رب 
أنت السلام وأنا الإسلام» فيقول: إياك اليوم أقبل وبك اليوم أجزي» وقد نظر في 
الرضا معنى الاختيار ولذا عدي اناده ومنهم من جعل الجار - صفة لدين - قدم 
عليه فانتصب حالاء والإسلام ولد نَ» مفعو لا لوَرَضِيتٌ »© إن ضمن معنى صيرء 
أو دينا E ER‏ 

قال الماوردي(” : وَرَضِيتٌ کک سكم دنا 4 أي رضيت لكم الاستسلام 
لأمري ديناًء أي طاعة. 


© قال تعالى : #أرَضِشْر لحيو الا ل هرس لد 4 [التوبة : 38[ . 


قال الطبري : لأَرَضِيُم بالْكيّزةٍ اليا مس الْآجْرَة» يقول جل ثناؤه» 
أرضيتم بحظّ الدنيا والدعة فيها عوضاً من من نعيم الآخرة وما عند الله للمتقين في 
جنانه؟ . 


(1) روح المعاني. (3) جامع البيان. 
(2) النكت والعيون. (4) معالم التنزيل 


cs &‏ 
ودد > 4 
ن 


5 7 5 ر صد 6 و ا 2 “مر 
[التوية: 8] . 


قال أبو السعود(" : #يرَسُوتَكٌ انهه حيث يُظهرون الوفاء والمصافاةً 
ويعدون لكم بالإيمان والطاعة ويؤكدون ذلك بالأيمان الفاجرة ويتعللون عند 
ظهورٍ خلافه بالمعاذير الكاذبة» ونسبةٌ الإرضاءٍ إلى الأفواه للإيذان بأن كلامَهم 
مجردٌ ألفاظ يتفوّهون بها من غير أن يكون لها مصداقٌ في قلوبهم وتان دونه » 
ما يفيد كلامُهم اوَأَكَرهُم فيقوت خارجون عن الطاعة فإن مراعاءةً حقوق 
العهد من باب الطاعة متمرّدون ليست لهم مروءةٌ رادعةٌ ولا عقيدةٌ وازعةٌ ولا 
يتسترون كما يتعاطاه بعضهم ممن يتفادئ عن الغدر ويتعمف عما يجا ا 
الغو 

قال ابن عجيبة : ما بُرضوتكم وهه 4 ؛ بأن يعدوكم بالإيمان والطاعة» 
والوفاء بالعهد» في الحال»ء مع استبطان الكفر والغذرء رأ أي: تمنع 
#تُلُوبْهُمَ 4 ما تفوه به أفواههم. #رَأَكَرَرهْمْ يفوت متمردون» لا عقيدة 
تزجرهم» ولا مروءة تردعهم» وتخصيص الأكثر؛ لما في بعض الكفرة من 
التمادي على العهد» والتعفف عما يجر إلى احدوثة السوء. 


9 
5 1 5 دن دوس مج م و ل مغر و ووو 5 
© قال تعالى: و رر وبرضيت> يما اله حلين» [الأحزاب: 
51[ . 


f 3 5‏ عه 2 J 3 ENE‏ 
قال أبو السعود: أي أقربٌُ إلى فر عُيونهنَ ورضاهنّ جميعاً لأنّه حكمٌ 
ي ل 3 ل رو ل كا عو اشر عم كه ادي 3 
كلهن فيه سواءً ثم إن سويت بينهن وجدن ذلك تفضلا منك وإن رجحت بعضهنْ 
22 


اعم 52 3 57 22 حيس ال الله 7 ء۶ 2 
علمنَ أنه بحكم الله فتطمئنٌ به نفوسّهنّ وقرىء ثُقِرّ بضمٌ النَّاءِ ونصب أعينهنٌ وثَقّرٌ 
على البناء للفعمول وكلهنّ تأكيدٌ لنون يرضين . 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) البحر المديد. 
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قال ابن عادل : للك أدن أن َر أَعَمْمْبْنَّ ول يررك أي ذلك التخيير 
الذي خيرتك في صحبتهن أقرب إلى رضاهن» وأطيب لأنفسهن وأقل لحزنهن إذا 
علمن أن ذلك من الله عز وجل» ##ويرصَيت يما َانتَهُنَ4 أعطيتهن من تقريب 


وإرجاء وعزل وإيواء وا بعلم م ف ویک 4 [الأحرّاب: 1] من أمر النساء 
والميل إلى بعضهن . 


© قال تعالى: #ورهباتة أبَدَعُوَهَا ما كَبسَهًا عَليْهِرْ إلا أبتِمَاهَ رون 

َل [الحديد: 27]. 

قال الفخر الرازي2): لإا َء رضن اَل ففيه قولان: أحدهما: أنه 
استثناء منقطع . أي ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله الثاني : أنه استثناء متصل» 
والمعنى أنا ما تعبدناهم بها إلا على وجه ابتغاء مرضاة الله تعالى» والمراد أنها 
ليست واجبة» فإن المقصود من فعل الواجب» دفع العقاب وتحصيل رضا الله» 
أما المندوب فليس المقصود من فعله دفع العقاب» بل المقصود منه ليس إلا 
تحصيل مرضاة الله تعالى. 

قال العرّ بن عبد السلام: إلا آبِيِنَهَ رِضْوّنِ 4 ابتدعوها طلباً لمرضاة 
الله ولم تفرض عليهم قبل ذلك ولا بعده» أو تطوعوا بها ثم كتبت بعد ذلك 


عليهم . 


© قال تعالی : يبو مضلا ين أل ورضرًا € [القثم: 29]. 


ف 


قال أبو السعود: يب مسل مَنَ لله وروا 4 أي ثواباً ورضاً إما خبرٌ 
أده م ا 
على سوال نشأ من بيان مواظبتهم على الركوع والسجود كأنّه قيلَ مادا يردونَ 
بذلكَ فقيل يبتعُون فضلاً من الله إلخ . / 


)00 اللباب في علوم الكتاب. )3 التفسير العظيم . 
(2) التفسير الكبير. (4) إرشاد العقل السليم. 


قال القرطبي(": يَش سا مَنَ أله ورِضْوَئا © أي يطلبون الجنة ورضا الله 
تال : ١‏ 

© قال تعالى: َد ر اله عَنِ الْمُؤينت# [الفتح: 18] . 

قال الفخر الرازي2): اعلم أن طاعة كل واحد منهما طاعة الآخر فجمع 
بينهما بياناً لطاعة الله فإن الله تعالى لو قال: ومن يطع الله كان لبعض الناس أن 
يقول: نحن لا نرى الله ولا نسمع كلامه. فمن أين نعلم أمره حتى نطيعه؟ فقال: 
طاعته في طاعة رسوله وكلامه يسمع من رسوله. 

فجعل طاعة الله والرسول علامة لإدخال الله الجنة في تلك الآية» وفي هذه 
الآية بيّن أن طاعة الله والرسول وجدت من أهل بيعة الرضوان» أما طاعة الله 
فالإشارة إليها بقوله : «الَقَّد رك أنَّهُ عَنِ الْمُؤييت4 وأما طاعة الرسول فبقوله: 

إِدْ ايعو تحت النََجَرَّةِ4 بقي الموعود به وهو إدخال الجنة أشار إليه بقوله 
تعالق : ل و O‏ 
تعالى: ویھر جت جر ين تیا اهدر ريي فبا رت الله ع 
[المجادلة: 22] . 

قال ابن عطية : لد ری اكه عَنِ الْمُؤْييت لذ ايعو ص الَّجَرد4 
0 وبهذا سميت بيعة الرضوان. 
والرضى بمعنى الإرادة» فهو صفة ذات. ومن جعل إ4 مسببة بمعنى لأنهم 
بايعوا تحت الشجرة» جاز أن يجعل ريي( بمعنى إظهار النعم عليهم بسبب 
بيعتهم » فالرضى على هذا صفة فعل» وقد تقدم القول في المبايعة ومعناها. 


© قال تعالى: ©#يُبيْرَهُمْ رهم رمت مه وَرِضْونِ 4 [التوبة: 21]. 


)0 الجامع لأحكام القرآن. (3) المحرر الوجيز. 
(2) التفسير الكبير. 
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قال الشعراوي" : والرحمة والرضوان من صفات الله وهي صفات ذاتية في 
الله» ومتعلقات العبد فيها أنه سبحانه يهبها لمن يشاء. 

قال الطبري : يقول تغالى ذكرهة يشر هولآء اللينن آمتوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله ربهم برحمة منه لهم أنه قد رحمهم من أن يعذبهم وبرضوان 
منه لهمء بأنه قد رضي عنهم بطاعتهم إياه وأدائهم ما كلفهم . رجت 1 [التوبة : 
1] يقول: وبساتين لهم فيها نعيم مقيم لا يزول ولا يبيد» ثابت داتم أبداً لهم . 
عن جابر بن عبد الله» قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال الله سبحانه : أعطيكم 
أفضل من هذاء فيقولون: ربنا أيْ شيء أفضل من هذا؟ قال: رضواني». 

© قال تعالى: #إإذا رَصَوَأ بيهم بالْعرُوف* [البقرة: 282]. 

قال الفخر الرازي : لدا م رضواً بهم اروف ففيه مسائل : 

المسألة الأولى : في التراضي وجهان أحدهما : ما وافق الشرع من عقد 
TS‏ 
تعالى : ##ولا مهن 0 عدوأ [البََرّة: 231] فيكون معنى الآية أن يرضى كل 


ع 


الألفة. 

المسألة الثانية: قال بعضهم: التراضي بالمعروف» هو مهر المثل» وفرعوا 
عليه مسألة فقهية وهي أنها إذا زوجت نفسها ونقصت عن مهر مثلها نقصاناً 
فاحشاًء فالنكاح صحيح عند أبي حنيفة» وللولي أن يعترض عليها بسبب النقصان 
عن المهرء وقال أبو يوسف ومحمد: ليس للولي ذلك. 

حجة أبي حنيفة رحمه الله في هذه الآية هو قوله تعالى: #إدا ررضو بيهم 
غوف وأيضاً أنها بهذا النقصان أرادت إلحاق الشين بالأولياء» لأن الأولياء 


(1) تفسير الشعراوي. (3) التفسير الكبير. 
(2) جامع البيان. 
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يتضررون بذلك لأنهم يعيرون بقلة المهور» ويتفاخرون بكثرتهاء ولهذا يكتمون 
المهر القليل حياء ويظهرون المهر الكثير رياء» وأيضاً فإن نساء العشيرة يتضررن 
بذلك لأنه ربما وقعت الحاجة إلى إيجاب مهر المثل لبعضهن» فيعتبرون ذلك بهذا 
المهر القليل» فلا جرم للأولياء أن يمنعوها عن ذلك وينوبوا عن نساء العشيرة ثم 
أنه تعالى لما بين حكمة التكليف قرنه بالتهديد فقال: ذلك بوعظ يوء من كان یک 
ومن باه اليو الك € [البقرة: 232] وذلك لأن من حق الوعظ أن يتضمن التحذير 
من المخالفة كما يتضمن الترغيب في الموافقة» فكانت الآية تهديداً من هذا 
الو 

قال ابن الجوزي : #إدًا رسوا يمم يلغرو قال السدي» وابن قتيبة: 
معناه: إذا تراضى الزوجان بالنكاح الصحيح. قال الشافعي : وهذه الآية أبين آ 
في أنه ليس للمرأة أن تتزوج إلا بولي. 


امسا 


بين اية 


(1) زاد المسير. 
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رطب 


«٠ 


(رطب - لين - تاعم) 


_ الوَطبُ: خلاف اليابس o‏ رط و يد إل کک ب مون © [الأنعام : 59]. 


ا اللَيُّه خلاف الصلب ليما رَحْمَةَ من الل لنت 4 آل عمران: 159]. 
0 التَاعِمْ: خلاف الخشن #وجوه ومذ 000 8[. 


النصوص اللغوية: 





فال انو فاو الرة: والطاعوانناء اف راخ يدل علو اوق ال 
من ذلك الرّطب والرّطيب. والرّظب المرعى» بضم الراء. والرُطب معروف. 
ويقال: أَرْطبّ النَخْل إرطاباً. ورطّبْتٌ القومً تَرطيباًء إذا أطعمتّهم رُطَباً. والرّطاب 
من النّبت. تقول: رطَبْتٌ الفرسَ أرظبه رظباً ورطوباً . والرّظْبّة اسمٌ للقَضْبٍ خاصّةً 
مادام وَظباً . ورِيشٌ رَطيبٌ» أي ناعم. وحكى ناسٌ عن أبي زيد: رَطْبَ الرجل بما 
عنده يَرْطَبٌ» إذا تكلّم ہما كان عنده من خطأ أو صواب. 

قال الخليل©: الرّطَبُء والواحدةٌ: رُطْبَةٌ: النّضيحٌ من البُسر قبل إتماره. 
TEE EES‏ صار رُطبآًء وأرطب القَوْم: EE‏ 
ورَطبْتٌ القوم ترطيباً: أطعمتهم رُطَباً. والرُظْبٌ: الرّعي الأخضر من البُقول 
والشّجَرء اسم جامع لا يُمْرَدُ. وأرضٌ مُرْطبة» مُعْشِبة: ذاثُ رطب وعغشب. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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والرُظْبُ: الناعمُ. وجارية رَظبةٌ: رَخصة. والرَّظبٌ: الشّيء المبتلّ بالماءء 
الي ل خسن فى ا وا روعي القتفاية ها لدابت ر 
والجميع : الطاب . والرَّطابَةٌ: مصدرٌ الرّطبء وقد رَطْبّ يَرْطْبُ رطابة» وقد يقال 
للام الذي فيه لِينٌ : إِنه آَرَطبٌ. 

قال الجوهري: الرَّظْبٌء بالفتح: خلاف اليابس. تقول رَظبَ الشيء 
رُطوبَة فهو رظب ورطيبٌ. ورَطَبْتَهُ أنا ترطيبا . وغصنٌ رطيبٌ» وريشٌ رطيبٌ» أي 
ناعم . والمرطوبٌُ: صاحبٌ الرطوبة. والرّظْبُء بالضم ساكنةٌ الطاء: الكلاً. 
والرَّطْبَةٌ بالفتح : القَضْبُ خاصةً ما دام رَطباًء والجمع رِطابٌ. تقول منه: رطبْتُ 
الفرسَ رظباً ورطوبا. والرْطبٌ من التمر معروف» الواحدة رَطَبَةَ وجمع الرطب 
أرطابٌ ورِطابٌ أيضاً. وجمع الرُطَبَةٍ رُطباتٌ ورُطَبٌ. وأَرْطب البْسْرٌ: صار رُطباً . 
وأرطب النخلٌ: صار ما عليه رُطباً. ورَطَبْتٌ القوم ترطيباً إذا أطعمتهم الرُطبّ. 
او کی الكل 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ولا رطب ولا ہیں إ في كتب مُبينِ» [الأنعام: 59]. 





قال ابن الجوزي : وفي الرطب واليابس»ء خمسة أقوال. أحدها: أن 
الرطب: الماءء واليابس: البادية. والثاني: الرطب: ما يُنيت» واليابس : مالا 
ينبت . والثالث: الرطب: الحي» واليابس: الميت. والرابع: الرطب: لسان 
المؤمن يذكر الله» واليابس: لسان الكافر لا يتحرك بذكر الله. والخامس: أنهما 
الشيء ينتقل من إحدى الحالتين إلى الأخرى» فهو يعلمه رطباًء ويعلمه يابساً. 
وفي الكتاب المبين قولان. أحدهما: أنه اللوح المحفوظ» قاله مقاتل. والثاني : 


(1) الصحاح في اللغة. (2) زاد المسير. 
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أنه علم الله المتقّنُء ذكره الزجاج. فإن قيل: ما الفائدة في إحصاء هذه الأشياء في 
كتاب؟ فعنه ثلاثة أجوبة» ذكرهن ابن الأنباري . أحدها : أنه أحصاها فى كتاب» 
لتقف الملائكة على نفاذ علمه. والثاني : أنه نبه بذلك عباده على تعظيم الحساب» 
وأعلمهم أنه لا يفوته ما يصنعون» لأن من يثبت مالا ثواب فيه ولا عقاب» فهو 
إلى إثبات ما فيه ثواب وعقاب أسرع . 

قال الشعراوي' : لاوَلا رطب وا ياب إل في کت مُينٍ». أي أنه جلت قدرته 
يعلم أمر كل كائن في هذا العالم؛ لأن كل كائن في هذه الدنيا إما رطب وإمّا 

وتشرف على جركة تلك الكاتتات الملائكة المدبرات أمراً وحين تجد 
الملائكة أن حركة الكون تسير بنظام محكم دقيق على وفق ما في الكتاب» فإنها لا 
تفتر عن تسبيح الله ليلا أو نهاراً: ولم من في السَموتٍ والارض ومن عند لا يسَتَكيرونَ 
لح سكي ري سي دح و اس N‏ وان وار مهد رص ودر ل لجرو ع ON‏ 7 
عن عبادتف ولا OS‏ الكل والتهار لا يفترون اه [الأنبياء: 20-19]. 
وللحق ملك السموات والأرض»› ومن حقه وحده أن يُعبّد ولا تتكبر الملائكة 
عن عبادته والخضوع له ولا يشعرون بالملل من العبادة والتنزيه له سبحانه . وأنت 
أيها العبد تكون في بعض الأمور مقهوراً ولك في بعض الأمور اختيار» وهو 


5 ےر لر س 3 2 0 0-4 ر و عع سه سر 
© قال تعالى: #وَمْرَىَ ليك يملع الخد قط عَليّكِ رطبا جا [مريم: 
25]. 


قال الخازن : «وَمُرّىَ ليك أي حركي إليك يلع الس ضط عَلِيكِ 
رطَبًا نينا قيل : الجنى الذي بلغ الغاية جاء أوان اجتنائه. قال الربيع بن خيثم : 


قال ابن عاشور : والمعنى : أدني إلى نفسك جذع النخلة. فكان فاعل 


(1) تفسير الشعراوي. (3) التحرير والتنوير. 
(2) لباب التأويل. 
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الفعل وما ا وكلاهما ضميرٌ معاد واحد» ولا ضير في ذلك لصحة 
المعنى وورود أمثاله في الاستعمال نحو وضع ا جنال حل € [القَصّص: 2. 
فالضام والمضموم إليه واحد. وإنما مع النحاة أن يكون الفاعل والمفعول 
ضميري معاد واحد إلا في أفعال القلوب» وفي فعلي : عَدِمِ وفَقّده لعدم سماع 
ذلك. لا لفساد المعنى» فلا يقاس على ذلك منع غيره. 

وهو كناية عن حَدثان سقوطه» أي عن طراوته ولم يكن من الرطب المخبوء من 
قبل لأن الرطب متى كان أقرب عهداً بنخلته كان أطيب طعماً . 


رعب 204 


رعب 


© 


(زغب - رهب - جذر - خؤف - فرع - وجل) 


» الغب ب امتلاء القلب بالخوف حتى ينقطع 8 #وَقَدْفَ فى لوبهم ذ رقب‎ E 
.]26 [الأحزاب:‎ 


لحني مي امم 


5 الرّهحب:؛ خوف يؤدى إلى تحرز شديد وت ردو عد الله وعدرك 4 
[الأنفال: 60]. 


شر ميو > 


ال كك احتراز من مخيف 9# ويرڪ 2 سس 4 [آل عمران: 28]. 
5 الحخؤف: توقع مكروه من أمارة معلومة أو مظنونة ورن رحمتم يورت 
عَذَابة 4 [الإسراء: 157. 
ا القرّعُه انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف كدخول النار :19 
- 0-2 الي أل 
حزدهم 


الفح لحك 4 [الأنياء : 103]. 
ل 00 استشعار الخوف فق أول مراحله 3 منک وحلون 4 [الححر : 52]. 


النصوص اللغوية: 

قال ابن فا الراء والعين والباء اطول ثلاثة : أحدها الخوف» والثانى 
المَلْءء والآخر القظع . فالأول الكغيه وهو الخوفت» ەر غا والاسم 
الرّعغب. ويقال: إن الرّعْبَ رَُفْيةٌ» يزعمون أنهم يرْعَّبون ذا السَّحْر بكلام» أي 


به 
2 
د 
2 
Q2‏ 
:53 


)00( معجم مقاييس اللغة. 
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يُفْزِعونه . وفاعله راعبٌ ورَعَاب. والأصل الآخر قولهم: سيل راعبٌ» إذا مَلاً 
الوادي. ورعَبْتٌ الحوض إذا ملأته. والثالث قولهم للشَّيِء المقَطّع: مُرَعَب. 
ويقال للقطعة من السّنام: رُغبوبة. وتسمّى الشَّطْبّة من النّساء رُعبوبة؛ تشبيهاً لها 
بقطعة السنام. ويقال: سَنامٌ مرعوبٌ إذا كان يقظر دسّما . 

(1), 2 2 .„ 50 3 امم لعا 3 : 

قال الجوهري ': الرغب: الخوف. تقول منه: رعبته فهو مرعوب. إذا 
أفزعته ؛ ولا تقل أَرْعَبْتُُ . والتَرْعابَةٌ القَروق. والسَّنامُ المُرْكَبُ : المُقَطعُ والرّعيبُ: 
الذي يقطرٌ دَسّماً. والتّرْعِيبَةٌ؛ بالكسر: القطعة من السّنام. ورَعَبْتُ الحوضٌ؛ 
اویل اع يملا ارو ا ريت ای م ليما وا 
جنس من الحمام والأنثى راعِبية. 

قال ابن منظور: الرّعْبُ والرّعْبُ: المَّرّع والكَؤْفُ. رَعَبَّه يَرْعَبّه وُغباً 
ورُعُباً فهو مَرْعُوبٌ ورَعِيبٌ: أَفْرَعَه؛ٍ ولا تَقّلْ: أَرْعَبّه ورَعَبَّهِ تَرْعِيباً وتَرْعاباًء 
قَرَعَب رُغباًء وارْتَعَبَ فهو مُرَعَبٌ ومُرْتَعِبٌ ا فَرِعَ. وفي الحديث: ١نْصِوْتٌ‏ 
بِالرّعْبٍ مُسيرةً شَّهِرٍ)؛ كان أعداءٌ النبيّ» صلى الله عليه وسلمء قد أَوْقَمَ اللّهُ في 
OE 5‏ 5 مسا م ب و > و 1 
RS‏ فإذا كان بينه وبينهم مُسيرة شهرٍء هابوه وفزعوا منه؛ وفي 
حديث الخَنْدّق: إن الأولى رَعَبُوا عَلَيّنا . 

الرُعْبٍ في الحديث. والتّرْعابةٌ: المَرُوقة من كل شيء. والمَرْعَبة القفْرة 
المخيفة. وأن يَئْبِ الرجُل فيَفْعْدَ بجَنْبِكَ وأنتٌّ عنه غافِلٌ» فتَمُرَّعَ . ورَعَبَ 


و2 o‏ مه 5 kz‏ 00 20 ر ةمير 00 و 
الحوْض يرعبه رَعْبا : ملاه. ورَعبّ السيل الوادي يرعبه: مَلآه» وهو منه. 





(1) الصحاح في اللغة. (2) اللسان. 


رعب 206 
في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ##سَكلق فى ق ادك كفَروأ الرضّجت# [آل عمران: 


.]1 


قال الطبري: يعني بذلك جل ثناؤه: سيلقي الله أيها المؤمنون في قلوب 
الذين كفروا بربهم» وجحدوا نبوّة محمد َة ممن حاربكم بأحد الرعب» وهو 
الجزع والهلع بما أشركوا بالله» يعني بشركهم بالله وعبادتهم الأصنام» وطاعتهم 
الشيطان التي لم أجعل لهم بها حجة» وهي السلطان التي أخبر عرّ وجل أنه لم 
ينزله بكفرهم وشركهمء وهذا وعد من الله جل ثناؤه أصحاب رسول الله لاز 
بالنصر على أعدائهم» والفرج عليهم ما استقاموا على عهده» وتمسكوا بطاعته» 
ثم أخبرهم ما هو فاعل بأعدائهم بعد مصيرهم إليه» فقال جل ثناؤه: #ومَأونهم 
ألكار€ [آل مِمرّان: 151] يعني : ومرجعهم الذي يرجعون إليه يوم القيامة النار 
َيس مَتْوَى الفٌّدِلِيرت4 [آل عمران: 151] يقول: وبئس مقام الظالمين الذين 
ظلموا أنفسهم باكتسابهم ما أوجب لها عقاب الله النار. 


قال البغوي 2 : #سَئُلق ف فوب اديت كصَرُوا مب4 وذلك أن أبا سفيان 
والمشركين لما ارتحلوا يوم أحد متوجهين نحو مكة انطلقوا حتى إذا بلغوا بعض 
الطريق» ندموا وقالوا: بئس ما صنعنا قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد 
تركناهم» ارجعوا فَاسْتَأْصِلُوهمء فلمًا عزموا على ذلك قذف الله في قلوبهم 
الرّعب» حتى رجعوا عمّا هموا به. سثلقي أي: سنقذف في قلوب الذين كفروا 
الرعب» الخوف» وقرأ أبو جعفر وابن عامر والكسائي ويعقوب #ألرضَجت» بضم 
العين» وقرأ الآخرون بسكونها. 


(1) جامع البيان. (2) معالم التنزيل. 
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© قال تعالى : #وَلْمْلتَتَ للت ف منم ربا( [الكهف: 18] . 


قال الفخر الرازي : هوَلَمِئتَ مِنْهُمْ ربا أي فزعاً وخوفاً قيل في التفسير 
طالت شعورهم وأظفارهم وبقيت أعينهم مفتوحة وهم نيام» فلهذا السبب لو رآهم 
الرائي لهرب منهم مرعوباً» وقيل: إنه تعالى جعلهم بحيث كل من رآهم فزع فزعا 
شديداً» فأما تفصيل سبب الرعب فالله أعلم به. 

قال الزمخشري : رعا وهو الخوف الذي يرعب الصدر أي يملوه» 
وذلك لما ألبسهم الله من الهيبة. وقيل: لطول أظفارهم وشعورهم وعظم 
أجرامهم. وقيل: لوحشة مكانهم. وعن معاوية أنه غزا الروم فمرٌ بالكهف فقال: 
ذلك. قد منع الله تعالى منه من هو خير منك فقال: لو للدت عَم وَلَيتَ نهر نه 
فرَارَا» [الكهف: 18] فقال معاوية. لا أنتهي حتى أعلم علمهم» تك ناسا وقال 
لهم : اذهبوا فانظرواء ففعلواء فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحاً 

© قال تعالى: ##وَتَدَفَ فى لوبهم ألُعَبَّ» [الأحزاب: 26]. 

ء۶ (3). ر و مادم 2 2 - 2-6 و 

قال أبو السعود ودف في لوبهم الرَعُبَ 4 الخوفٌ الشديد بحيث أسلموا 
غ ل ا ل د 
E‏ 


وا ًا . 


ا و < 


قال الشعراوي: : #وَقَدْفٌ فى قلويهم لعب 4 ای الخوف وهو جندي من 
جنود الله» وهذا الرعب الذي ألقاه الله في قلوب الكافرين هو الذي فرّقهم. ولم 


(1) التفسير الكبير. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) الكشاف. (4) تفسير الشعراوي. 


زعي 208 


يجعل لكثرة العدد لديهم وا أعذا كوي تاشائنة مدعو روا« سو كفل 
صْحَِ حلم [المتافقون: 4]. ألم يُحدَّئنا صحابة رسول الله أنهم كانوا يستعملون 
السواك» فظن الكفار أنهم يسنُون أسنانهم ليأكلوهم» هذا هو الرعب الذي نصر 
الله به عباده المؤمنين . 


209 رعد 


رعد 


(ركد - قصف) 


ا الرّعدُه صوت السحاب لوشسيح الرعد و ا 
[الرعد: 13]. 

ا القضفُ؛ صوت الريح التي تقصف ما مرت عليه من الشجر والبناء هريل 
َي صقا من ری »© [الإسراء: 69]. 


النصوص اللغوية: 


تال فا لقا واتسين وانداك اف ؤاخة يرل على حه 
واضطراب. وكل شيءٍ اضطربٌ فقد ارتعد. ومنه الرٌعديدّة والرّعديد: الجبان. 
وأَرْعِدَثْ فرائصٌ الرَّجُل عند المَرّع . والرّعديدة المرأة الرَّخْصَّةء والجمع رعاديد. 
ومن الباب الرَّعْدء وهو مَصْع مَلَّكِ يسوقٌ السّحَابِ. والمّصْع: الحركة والذَّهاب 
والمَجيء يقال HRA IES‏ بّة] بذتبهاء إذا حرّكثه. ات تضرف بي الع 
فيقال : عدت السماء برقت . TE O OE‏ 


وفي أمثالهم : الف ٠‏ تخت الراعدة»» للذي يُكْثْرٌ الكلام ولا خير عنده. 
ات قله التّدّل. ويقال: أَرْعَذْنا وأبرقناء إذا سوغنا الرّعدَ ورأينا البرق. ومن 


E 0ج‎ 
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أمثالهم : «جاء بذاتٍ الرَّعْد والصّليل» إذا جاءَ بسر وعَزْو. ويقال: إن ذات الرّعدٍ 
والضليل الحربٌ. وذاث الرّواعِد: الذّاهية. 

قال الخليل": الرَّعْدُ: اسم مَلَّكِ يسوق السَّحابَء وتسبيحُه صوته الذي 
يسمع ومن صوته اشْنّقّ رَعَدَ يرعُدٌء ومنه الرّعدة والارتعاد. ارتعد رِعْدَّةٌ وارتعاداً . 
وَالرَّعَدَةٌ: رَجْرَجَةٌ تأخذ الإنسانَ من فَرَّع أو داء. تقول: يُِرْعَدٌ الإنسانٌ» فإذا 
جعلت الفعل منه قلت: يرتعد. e‏ والرّغديدٌ وَالرَّعْدِيدَةٌ: الرجل 
الفروقة. وسمعت من يقول: ترْعيدٌء كما يقولون: تعبيد. وأرعده الخوف. ورجل 
رغديد: جبانٌ يدع القتال من رعدةٍ تأخذه. وكل شيء يَكَرَجْرَحُ من نحو القريس 
فهو يَتَرَعْدَدُء كما تترغدّدٌ الألية والفالوذج ونحوهما. وتقول: رَعَدَتٍِ السّماء 
وترقثة ويقال: أرْعَدَتٌ وَأَبْرَقَتْ وسحاتٌ واا وبوارِقٌ» أي ذاثت رَعْدٍ وبَرقٍ . 
والرّواعِدُ: سحاباتٌ فيها ارتجاسُ رَعْدٍ. ويقال: أَرْعَدَ لي فلانٌ وأبرق إذا هدّد 
وأوعد - من بعيد يُريني علامات باه يأتي إلي شراً. 

هذا في بتي له. ويقال: يَرْعُدُ ويَبرّقُ لغتان. رَعَدَ يرعُدٌ فهو راعد. ويقال: 
الرعديد: الفالوذجٌ» فما أدري مولَّدٌ أم تليد. 


المعنى المشترك: 
جاءت كلمة الرعد في القرآن الكريم على وجهين : 
الوجه الأول: الملك. 
قال تعالى : #وَمْسَيَحُ أَلرَعَدُ مدو [الرعد: 13]. 
الوجه الثاني : الصوت. 


ت 


(1) العين. 


211 رهق 
٤‏ القرآن الكريم: 


© قال تعالى: أو كصَيْبِ س اسما فيد ظَلْمَتُ ورد ورف [البقرة: 19]. 


قال أبو السعود": #وَرَعْدُ4 وهو صوت يسمع من السحاب» والمشهور أنه 
يحدث من اصطكاك أجرام السحاب بعضها ببعض» أو من انقلاع بعضها عن 
بعض عند اضطرابهاء بسوق الرياح إياه سوقاً عنيفاً ور وهو ما يلمع من 
السحات مق يرق الي با أي لم كاتا في الال مدر ولدلف لم 
يجمعاء وكونهما في الصيب باعتبار كونهما في أعلاه ومصبّه ووصول أثرهما إليه 
وكونهما في الظلمات الكائنةٍ فيه» والتنوين في الكل للتفخيم والتهويل كأنه قيل : 
فدظليات اة 5 اة وروغة قاصفٌ وبرق خاطف» وارتفاع الجميع بالظرف 
عل الفا عة لتحتيق فرط العمل ببالأتفاق» وقيل. بالابغذاء » والتجملة إماءضفة 
لضي از ا امتمسه ا نينا يعدو فو ابتار لمق 
المستكنّ في الظرف الأول على تقدير كونه صفةً لصيب. 

قال الخازن: وعد هو الصوت الذي يسمع من السحاب #وَرْقٌ4 يعني 
النار التي تخرج منه. قال ابن عباس : الرعد اسم ملك يسوق السحاب والبرق 
لمعان سوط من نور يزجر به السحاب. وقيل الرعد اسم ملك يزجر السحاب إذا 
تبددت جمعها وضمها فإذا اشتد غضبه يخرج من فيه النار فهي البرق والصواعق› 
وقيل الرعد تسبيح الملك. 

© قال تعالى: #وَضَيْعْ الد ل وَالْملهكد 4 [الرّعد: 13]. 

0 


قال ابن : رسي لرعد مدو # [الرعد: 13] ا ا بحمده. 


)01( إرشاد العقل السليم. (3) البحر المديد. 
(2) لباب التأويل. 


رعد 212 


ا الوعة رقا علو وحن انهه قينا لز كمال دو ملعن اندلا لةتعلي كيان 
فضله» ونزول رحمته. وعن ابن عباس كه : سئل النبي ية عن الرعد؛ فقال 
«مَلَكَ مَوَكَلُ بالسّحاب» له مَحَارِيقُ مِنْ تار يَسُوقُ السّحَاب). 


هدو 


قال الطبري(": لوَمْسَيَمُ اَعَد يحَمَدِو4 [الرّعد: 13] قال أبو جعفر: وقد بيّنا 
نع الزعد فا مضي يما اغ عن إغادته فى هذ الموضيع :ور أن رون 
الله ية كان إذا سمع صوت الرعد» قال: «اللّهُمّ لا تفتلا بِعَضَبِكٌ وَلا تَهْلِكنا 
ِعَذَابكَ وَعافِنا قَبْلَ ذلك». 

ومعنى قوله : «#وَمسَيَحٌ مُسَيِحُ الرَعَدُ مدو ويعظم الله الرعذٌ ويمجده» فيثنى عليه 
بصفاته» a‏ صفوه به من اتخاذ الصاحبة 


والولد» تعالى ربنا وتقدّس . 


(1) جامع البيان. 


213 رعى 


رعي 


0 


(رغي - أكل - عنَاء - رزق - 


راد - نُرّل - مِيرة - رفّد) 


ا الرّعْيْ - بالكسر - ما يرعاه الحيوان في المراعي من النبات ## كوا وَأرْعوًا 
ک4 إطه: 54]. 

ا الأكل - بالفتح : تناول المطعم وني أكون ما لون ما طون »© 
[الصافات: 66]. 

0 الأكل - بالضم : ما يو كل ڪن كلها داب ود ها [الرعد: 35]. 

ا العّقَاُه ما جف من ذلك 229 َر [الأعلى: 5]. 

فا اا ا وجا وا وک کی خوك ون نوات ا فده رذ 
41 ذا الحا فك حاون E‏ له اله راف من ينا بر 
ساب 4 آل عمران: 1857. 

الزّادُ: الطعام المدّخر #ركرردوا ارك حر لاد اوكا 4 [البقرة: 197]. 

ا الْتُوُلُ: ما يقدم للضيف من طعام #ذيكَ حر ذل 0 4 [الصافات : 
2 . 


22 ر و 0 


* الميّرة: عطاء الدولة المجاني نمار أهلنا وخحفظ اانا إيوسف: 65]. 
9 الوّفِدُه بالكسر : العطاء e‏ الس د ت ليك 
ألمرفوذ [هود: 99]. 


0 


هذا 


رعي 214 
النصوص اللغوية: 


فال اا والعية وا ف اعون ا أحدهها ال 
والحفظء والاحَر الرجوع. فالأوّل رعَيْتٌ الشَّيءَ رقَبتُهِ؛ ورَعَيّتهء إذا لاحظته. 
والرزاعي لوان 

والجميع الرّعاء» وهو جممٌ على فِعالٍ نادء ورُعاةٌ أيضاً. وراعيت [الأمر]: 
نظرت إلامَ يصيرٌ. ورعَيْتٌ النّجُومَ: رها . 

والإرعاء: الإبقاء»ء وهو من ذاك الأصل ؛ لأنّه يحَافِظ على ما يحاقّظ عليه. 
قال ذو الإصبع : بِعّى بعضٌ على بعض فلم يُرْعُوا على بَعْضٍ 

ورجل تُرْعِية وتِرْعايةٌ: حسن الرّعيّة بالإبل. ومن الباب أرعَيْنُه سَمْعي: 
أف إل وا ع شتف ركس العيي اى تبرق سحت ما أفرله 
والأصل الآخَر: ارْعَوى عن القبيح» إذا رجّع. وحكى بعضهم: فلانٌ حسنٌ الرّعْو 
والرّعو والرَّعْوّى. ومن الشَّاذْ عن الأصلين: الرّعاوّى والرَّعَاوَىء وهي الإبل التي 
يُعتمّل عليها . 

قال الخليل2): رعو: رعي: ارْعَوَى فلانٌ عن الجهّل ارعِواء حسناً» ورَغرّى 
حسنة وهو نزوعه عن الجهل وخسن وتجوعه: -ورعىئ يرعى رغیا: والرعي : الكلاً . 
والرّاعي يَرْعاها رعاية إذا ساسّها وسّرّحَها. 

وکل من ولي من قوم أمراً فهو راعيهم. والقوم رَعينّة. والرّاعي : السَائس› 
والمَرْعيٌ : | لون ولحي الرّعاء مهموز على فعال رواية عن العرب قد 
أجِمَعَتْ عليه دونَ ما سواه. ويجوز على قياس أمثاله : راع ورّعاة مثل داع ودّعاة. 
ا وو تفن ورایت ازاھ ما تارف إلى ها یرال افر 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 


7 
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وفي معناه: يجوز: رعيت النجوم» رعيت النجوم» أي : رَقَبْتَهاء وفلان يَرْعَى 
فلاناً إذا تعاهد أمرّه. والرّعيان: الرّعاة. والمَرْعَى: الرّعي أي: المصدرء 
والموضع . واسْترعيثه : وليه أمراً يَرْعاه. وإبل راعية» وتّجِمَعٌ رَواعي. والإرعاء: 
الإبقاء على أخيك. وأَرْعَى فلانٌ إلى فلانٍء أي: استمع» وروي عن الحسن: 
راعنا بالتنوين وبغير التنوين ويُفَسَّرٌ في باب رعن. ورجل يَرْعِيّة : لم تزل صنعته 
وصنعة آبائه الرّعاية. وأَرْعيتٌ فلاناً» أي: أعطيئه رِغْيةَ يرعاها . 


222-121 ح تبي بي 


| في القرآن الكريم: 


20 1 7 

© قال تعالى: ## كوا وارعوأ أذ € [طه: 4] . 

قال الطبري7©: يقول تعالى ذكره: كلوا أيها الناس من طيب ما أخرجنا لكم 
بالغيث الذي أنزلناه من السماء إلى الأرض من ثمار ذلك وطعامه» وما هو من 
ل ل ل 

26 بس رمو 

قال القرطبي: « EE‏ € أمر إباحة . #وارعوأ#» من رعت 

الماشية الكلاً» ورعاها 00 رعاية؛ أي أسامها وسرحها؛ لازم ومتعد. 


© قال تعالى: ##أَحْريَ ما مها وَمَرَعَنْهَا» [النازعات: 31]. 

قال الألوسي/" : وقوله تعالى : أ ما مهما بأن فجر منها عيوناً وأجرى 
أنهاراً «وَبرْعنهَا» يقع على الرعي بالكسر وهو الكلاً والرعي بالفتح وهو المصدر 
وكذا على الموضع والزمان. وزعم بعضهم أنه في الأصل للموضع ولعله أراد أنه 
أشهر معانيه والمناسب للمقام المعنى الأول لكنه قيل إنه خاص بما يأكله الحيوان 


)00( جامع البيان. )3( روح المعاني . 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 





رعى 216 


غير الإنسان وتجوز به عن مطلق المأكول للإنسان وغيره فهو مجاز مرسل من قبيل 
الموسة. 

وقال الطيبي يجوز أن يكون استعارة مصرحة لأن الكلام مع منكري الحشر 
بشهادة نم سد حًا [النَازعَات: 27] كأنه قيل أيها المعاندون الملزوزون في قرن 
البهائم في التمتع بالدنيا والذهول عن الآخرة بيان وتفسير لدحاها وتكملة له فإن 
السكنى لا تتأتى بمجرد البسط والتمهيد بل لا بد من تسوية أمر المعاش من 
المأكل والمشرب, أو حال من فاعله بإضمار قد أو بدونه» وكلا الوجهين مقتض 
لتجريد الجملة عن العاطف. 

قال الخازن(): طحي با مها وَبَرَْنهَاه أي فجر من الأرض عيونهاء 
ومرعاها أي رعيهاء وهي ما يأكله التاس» والأنعام واستعير الرعي للإنسان على 
سبيل التجوز. 

© قال تعالى : وال لمي لر [الأعلى: 4]. 

قال الفخر الرازي : «وَارّىَ ات رامن شوبع لح رم 
يختص به الناس أتبعه بذكر ما يختص به غير الناس من النعم : فقال: وای لَعََ 
ّى أي هو القادر على إنبات العشب لا الأصنام التي عبدتها الكفرة» والمرعى 
ما تخرجه الأرض من النبات ومن الثمار والزروع والحشيش» قال ابن عباس : 
المرعى الكل الأخضر. 

قال أبو السعود : رالرى لدي الى » أي أنبتَ ما يرعاهُ الدوابُ غضّاً طرياً 
وق 

قال القاسمي): لوار اج أنيق4 أي : أخرج من الأرض مرعى الأنعام 
من صنوف النبات . 


(1) لباب التأويل. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) التفسير الكبير. (4) محاسن التأويل. 


217 رعن 


رعں 
(زعن - يَذر - سرف - سفه) 


ع الأزكء شديد الخفلة والتفريط عموما ل ولوا روت ونولوا أطرا4 
[البقرة: 104]. 

ع التّبْذيز؛ التفريط بالمال خاصته لإ لسرت كنا لخو لكين 4 
[الإسراء: 27]. 

« السَرْفُه الإنفاق على الشيء بأكثر مما يحتاج #وَحوا وأشيوا وګ 5 سر4 
[الأعراف: 81]. 

السَّفَهُ: الإنفاق الكثير في الشيء المحظور والمعيب #ول وأ الشتيكة 
اموک [النساء: 5]. 


کډ کډ 2 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الراء والعين والنون أصلان: أحدهما يدل على تقدّم في 
شيءٍ» والآخر يدل على َرَج واضطراب. 0 ا ا اين 
الجن a a o o os‏ تسق ف انك : 

ويقال: جَيْشٌْ أَرْعَنٌء إذا كانت له فُضولٌ كرعُون الجبال. والأصل الآخَر 
قولهم أرعَنٌُ: مسترّخ. قالوا: هو من رَعَئَنْه الشمسٌُء إذا المت دماغه. يقال مِن 


)00 معجم مقاييس اللغة. 
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ذلك: رجلٌ مَرعُون. ويقال: رَعُنَ الرّجُل يَرْعُن رعَناًء فهو أرْعَنء أي أهْوّجء 
والمرأة الرّعناء. فأمًا قولّه جل ثناؤه: لا تَمُونُوأْ ريك( [البقرة: 104]» فهي 
كلمةٌ كانت اليهود تَتَسابُ بهاء وهو من الأَرْعَن. ومن قرأها رَاعِناًء منونة فتأويلها 
لا تقولوا حُمُقاً من القّول. وهو من الأوّل؛ لأنّه يكون كلاماً أرْعَنَ» أي مضطرباً 
أهوج. ويقال: رحَلُوا رِحْلَةَ رَعَناء»ء أي مضطربة. قال: وذلك إذا لم تكن على 
الاستقامة. 

قال الجوهري27: الرَّعَنُ بالتحريك: الاسترغاء. والرعونة: الحمق 
والاسترخاء. ورجل أَرْعَنء وامرأةٌ رَعْناُ» بيا الرُعوَةٍ والرّعَنِ أيضاً. وما أَرْعَنَهه 
وقد رَعُنَ بالضم. ورَعَدَنهُ الشمسٌ فهو مَرْعونَء أي مسترخ. والرّعْنُ أنف الجبل 
ال الج ال ر عزن والزعان» الم ب الج قال حيس ار ع 
وسمّيت البصرة رَغناء تشبيهاً برَعن الجبل. ويقال: الجيش الأَرْعَنُ ُو المضطرب 
لكثرته . 

قال الفيروزآبادي©: الأَرْعَنُ : الأَهْوَحُ في مَنْطِقَهِء وَالْأَحْمَّقُ المُسْتَرْخِي 
واقب ع شدلق خأ E‏ مركا حزما E‏ الف #اليك 
دماغه» فَاسْئَرْتَى لذلك» وهْشِيَ عليه. والرَّغنٌ: أف يتَقَدّمُ الجَبَلّج: عون 
ورعانٌ» والجَبّلٌ الطّويلٌ»وع بالحجازء وبالبَحْرَيْنِ» وَبِقَرْبِ حَمَّر ابي موسى . 


ع 
يعد 20 


وجيس ارعن : له فضوؤل» 


| في القرآن الكريم: 


ر مو 


© قال تعالى: ياتا الَذرح عَامَنُوأْ لا تَعُولُواْ ديكا [البقرة: 104]. 





(1) الصحاح في اللغة. (2) القاموس المحيط. 
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قال القرطبي : يانه ألذِت ءامن لا مَعُولُوأْ روک( ذكر شيئاً آخر من 
جهالات اليهود؛ والمقصود نهي المسلمين عن مثل ذلك. وحقيقة «رَاعِنَا؛ في 
اللغة أَرْعِنَا ولْتَرْعَك؛ٍ لأن المفاعلة من آثنين؛ فتكون من رعاك الله أي أحفظنا 
ولنحفظك. وأَرْقْبْنَا ولنرقبك. ويجوز أن يكون من أرعنا سمعك؛ أي فرغ سمعك 
لكلامنا. وفي المخاطبة بهذا جفاء؛ فأمر المؤمنين أن يتخيّروا من الألفاظ أحسنها 
ومن المعاني أرقّها. قال أبن عباس: كان المسلمون يقولون للنبي يك : راعنا. 
على جهة الطلب والرّغبة - من المراعاة - أي آلتفت إلينا؛ وكان هذا بلسان 
البِهوة سنا آي اشمع لا مسجت فاغسموها وقالوا: کنا ته سر فالآن دنه 
جهراً؛ فكانوا يخاطبون بها النبي كَل ويضحكون فيما بينهم» فسمعها سعد بن معاذ 
وكان يعرف لغتهم؛ فقال لليهود: عليكم لعنة الله! لئن سمعتها من رجل منكم 
يقولها للنبئ يك لأضربنَّ عنقه؛ فقالوا: أولستم تقولونها؟ فنزلت الآية» ونهُوا 
عنها لئلا تقتدي بها اليهود في اللفظ وتقصد المعنى الفاسد فيه. 

قال أبو السعود : يانه ألذِت مم4 خطابٌ للمؤمنينَ فيه إرشادٌ لهم 
إلى الخير وإشارةٌ إلى بعض آخر من جنايات اليهود لا تَقُولُواْ روت المراعاةٌ 
المبالغة في الرعي وهي جفظ الغير وتدبيرٌ أموره وتدارُكٌ مصالجه» وكان 
المسلمون إذا ألقئ عليهم رسول الله ية شيئاً من العلم يقولون راعنا يا رسول الله 
أي راقبّنا وانتظِرّنا وتأنَّ بنا حتى نفهمَ كلامّك ونحفظّه وكانت لليهود كلمةٌ عبرانية 
أو سريانية يتسابُون بها فيما بينهم وهي راعينا قيل: معناها اسمع لا سوغت فلما 
سمعوا بقول المؤمنين ذلك افترصوه واتخذوه ذريعة إلى مقصدهم فجعلوا يخاطبون 
به النبي كك يعنون به تلك المسبة أو نسبته اة إلى الرّعَن وهو الحمّقٌ والهوّج. 

وأمروا بما في معناها ولا يقبل التلبيس فقيل : لوَفُوُاْ أنظركا» [البعَرّة: 104] 
أي انظر إلينا بالحذف والإيصال أو انتظرنا على أنه من نظرّه إذا انتظروه وقرىء 
أنظِرنا من الإنظارء أي أمهلنا . 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) إرشاد العقل السليم. 
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© قال تعالى: #ورعتا بال وَطَعَنًا فى لذن * [النساء: 46] . 


قال الطبري': يعني بقوله: #ورعتا»: أي راعنا سمعكء افهم عنا 
وأفهمنا. قال ابن زيد: لوَرَعَِا ليا اليم وَطَمَنا فى ألدينْ» قال: «راعنا» طعنهم 
في الدين» وليهم بألسنتهم ليبطلوه ويكذبوه. قال: والراعن: الخطأ من الكلام. 

قال الألوسي : #ورعتا)» عطف على ما قبله أي ويقولون أيضاً في أثناء 
خطابهم له ية هذا وهو ذو وجهين كسابقه» فاحتماله للخير على معنى أمهلنا 
وانظر إليناء أو انتظرنا نكلمك» واحتماله للشر بحمله على السب» ففي 
«التيسير»: إن راعنا بعينه مما يتسابون به وهو للوصف بالرعونة» وقيل: إنه يشبه 
كلمة سب عندهم عبرانية أو سريانية وهي راعيناء وقيل: بل كانوا يشبعون كسر 
العين ويعنون - لعنهم الله تعالى - أنه - وحاشاه ي - بمنزلة خدمهم ورعاة 
غنمهم» وقد كانوا يقولون ذلك مظهرين الاحترام والتوقير مضمرين ما يستحقون به 
جهنم وبئس المصير. وهذا نوع من النفاق ولا ينافيه تصريحهم بالعصيان لما قيل : 
إن جميع الكفار يخاطبون النبي ية بالكفر ولا يخاطبونه بالسب والذم والدعاء 
عليه عليه الصلاة والسلام» واعترض بأنه حينئذ لا وجه لإيراد السماع والعصيان 
مع التحريف وإلقاء الكلام المحتمل احتيالاً» وأجيب بأنه يمكن أن يقال: 
المقصود على هذا عد صفاتهم الذميمة لا مجرد التحريف والاحتيال فكأنه قيل : 
يحرفون كتابهم ويجاهرون بإنكار نبوة محمد کو قا لا وحالا وعصيانهم بعد سماع 
ما بلغهم وتحققه لديهم ويحتالون في سبه مياه . 


00 


)00( جامع البيان. )2( روح المعاني. 
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رغب 


«٠» 
(رغب - اشتّقى - رَاوْدَ)‎ 
.]59 ا الْوَعْبَةُ: شدة إرادة الشيء عقلاً إن رال أله رور 4 االتوبة:‎ 
ا الشهوة: نزوع النفس إلى ما تريده عاطفة لين لس حب اموت ممت‎ 
.]14 لكك وَأَلْسَننَ © [آل عمران:‎ 
ا المُراوَدَةٌ: السعي في طلب الشيء إلحاحاً بدافع الشهوة أو الحاجة أو‎ 
.]23 الأمل #وَرَوَدتَهُ أي هو فى يها عن مو4 ايُوسّف:‎ 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الراء والغين والباء أصلان: أحدهما طلبٌ لشيء والآخر 
سَعَةٌ في شيء. فالأوّل الرّعْبة في الشيء: الإرادةٌ له. رَغِبْتٌ في الشيء. فإذا لم 
رده قلت رغِبتٌ عنه. ويقال من الرّغبة: رَغِبٍ يرعَبُ رَعْباً ورُغباً ورَعْبَةٌ» ورَعْبَى 
مثل شكوى . والآخر الشَّيْءٌ الرّغيب: الواسع الجّوف. يقال: حوضٌ رغيب» 
وسقاءٌ رغيب. ويقال: فرسنٌ رغيب الشّحُوة. والرّغِيبة: العطاء الكثير» والجمع 
غات قال رالغاب الا رض الواسعة. :وقد برعت رعنا. 

قال الخليل: رغب: تقول: نه لوَمُوبٌ لكل رَغيبَةٍ أي مَرْعُوبٍ ف 
وجمعها رَعْائِبُ. ورَغِبَ رَعْبِةَ ورَعْبَى على قياس شكوى. وتقول: إليك الرَّغْبا 


2 


() مجم مقاييسن.اللغة. (2) العين. 
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ومنك النعماء. وأنا رَغيبٌ عنه إذا تركته عمداً. ورجل رغيبٌ: واسع الجوفٍ 
أكولٌ» وقد رَعْبَ رَغابة ورُغباً . وفي الحديث: 'الرَعْبُ شؤمٌ'. ومَرْغَابِينُ : اسم 
و وهو نهرٌ بالبصرة. وحوض رَغيبٌ أي : واسعٌ . 

قال الجوهري" : رَغِبْت في الشيء» إذا أردته» رغبةً ورَعَباً بالتحريك. 
وارْتَعَبْتُ فيه مثلّهُ. ورَغِبْتُ عن الشيء» إذا لم ثُرِدْهُ و وار فين 
الشيء ورَغَبّني فيه» بمعنئ ورجلٌ رغبوب من الرَّعْبَةِ. والرّغبِيَةٌ العطاءً الكثيرٌء 
والجمع الرغائب. 

وَالرغيت: الواسع م الجوفي» يقال حوض رَغْيبٌ وسقاء رَغِيبٌ» وفرس رعيت 
السَّحُوَةٍ. والرّعْبٌء بالضم: الشَّرَهُ. يقال الرُعْبُ شُؤْم. وقد رَعُْبَ بالضم رُغْباً 
فهو رَغيبٌ. أبو عبيد: الرّغابُء بالفتح: الأرض الليّنة . 





© قال تعالى: إا إل أله درت( [التوبة: 59]. 


0 إل آله وُغبُرت* فنحن لا نطلب من الإيمان 
والطاعة أخذ 20-5 والفوز بالمناصب في الدنياء وإنما المراد إما اكتساب 
سعادات | وإما الاستغراق فى العبودية على ما دل لفظ الآية عليه فإنه قال: 
لا إل تهات شل زتعا الح نوات ا افون :تفيل أن 
عيسى کا ری کر دان ای ان انما الل کی افا 
الخوف من عقاب الله» فقال: أصبتم ثم مر على قوم آخرين يذكرون الله» فقال: 
ما الذي يحملكم عليه» فقالوا: الرغبة في الثواب» فقال: أصبتم» ثم مر على قوم 


لاخر 
2 
ال ربو 


(1) الصحاح في اللغة. (2) التفسير الكبير. 
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ثالث مشتغلين بالذكر فسألهم فقالوا: لا نذكره للخوف من العقاب» ولا للرغبة في 
الثواب» بل لإظهار ذلة العبودية» وعزة الربوبية وتشريف القلب بمعرفته» وتشريف 
اللسان بالألفاظ الدالة على صفات قدسه وعزته. فقال: أنتم المحقون المحققون. 

قال الألوسي(": لإا إل أل وبرت4 في أن يخولنا فضله جل شأنه. 
والآية بأسرها في حيز الشرط والجواب محذوف بناء على ظهوره أي لكان خيراً 
لهم وأعود عليهم» وقيل: إن جواب الشرط #وقَالوأ# [التوبة: 59] والواو زائدة 
وليس بذلك» ثم إنه سبحانه لما ذكر المنافقين وطعنهم وسخطهم بين أن فعله عليه 
الصلاة والسلام لإصلاح الدين وأهله لا لأغراض نفسانية كأغراضهم فقال جل 
وعلا : #إِنّمَا أَلصَدَقَتٌ لِلْمْقَرءِ لمكن( [التوبة: 60]. 


< و 2 عل 


© قال تعالى : «وتعوتتا رعا وَرَهبا واا لتا خشييت) [الأنبياء: 
90[ . 


سح ےر ع ی ر ماي رما عا 


قال ابن عجيبة : #ويدعوا ربا وربا هذه حالة الطالبين 
المسترشدين المتعطشين إلى الله» يدعونه رغبًا في الوصول» ورهبًا من الانقطاع 
والرجوع» وقد تكون للواصلين؛ رغبًا في زيادة الترقي» ورهبًا من الوقوف أو 
الإبعاد. وقال بعضهم : الرغب والرهب حاصلتان لكل مؤمن» إذ لو لم تكن رغبة 
لكان قنوطاء وهو كفرء ولو لم تكن رهبة لكان أمنّاء والأمن كفر. والله تعالى 
ا 

قال ابن الجوزي: قوله تعالى: ربا وربا أي: رغباً فيما عندناء 
ورهباً منا. وقرأ الأعمش: «رُعْباً ورُهْباً» بضم الراءين وجزم الغين والهاء» وهما 
لغتان مثل النّخلء والتحلء والسَّقُمء والسَّقّم . 


© قال تعالى: ومن َع عن مله بهم © [البقرة: 130]. 


(1) روح المعاني. (3) زاد المسير. 
(2) البحر المديد. 
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قال الطبري7©: يعني تعالى ذكره بقوله: لوم برف عن مَل اهشر » وأيّ 
الناس يزهد في ملة إبراهيم ويتركها رغبة عنها إلى غيرها. وإنما عنى الله بذلك 
اليهود والنصارى لاختيارهم ما اختاروا من اليهودية والنصرانية على الإسلام لأن 
ملة إبراهيم هي الحنيفية المسلمة. 

كما قال تعالى ذكره: ما کن لاھم ووی ولا مایا ولككن کات یما م يسما 4 
[آل عِمرَان: 67] فقال تعالى ذكره لهم : ومن يزهد عن ملة إبراهيم الحنيفية المسلمة 
إلا من سَفِهَ نَفْسّه. كما: عن قتادة قوله: ومن برع عن يأ برعم إلا مَن سَه 
ٌْ4 رغب عن ملته اليهود والنصارى» واتخذوا اليهودية والنصرانية بدعة ليست 
من الله» وتركوا ملة إبراهيم يعني الإسلام حنيفاًء كذلك بعث الله نبيه محمد اة 
بملة إبراهيم . 

قال الشعراوي : ما هي ملة إبراهيم؟ إنها عبادة الله وحده لا شريك له 
وعشق التكاليف؛ فإبراهيم وَفَّى كل ما كلفه به الله وزاد عليه. . وقابل الابتلاء 
بالطاعة والصبر. . فعندما ابتلاه الله بذبح ابنه الوحيد لم يتردد» وكان يؤدي 
التكاليف بعشق» ويحاول أن يستبقي المنهج السليم في ذريته. قوله تعالى: 
َع يعني يعرض ويرفض . ويقال: رغب في كذا أي أحبه وأراده. ورغب 
عن كذا أي صَدَّ عنه وأعرض. . والذين يصدُون عن ملة إبراهيم ويرفضونها 
هؤلاء هم السفهاء الجهلة. 


© قال تعالی : قال ١‏ اا ع اله ک4 [مريم : 46[ . 


قال الفخر الرازي : اعلم أن إبراهيم 2# لما دعا أباه إلى التوحيدء وذكر 
الدلالة على فساد عبادة الأوثان» وأردف تلك الدلالة بالوعظ البليغ» وأورد كل 
ذلك مقروناً باللطف والرفق» قابله أبوه بجواب يضاد ذلك» فقابل حجته بالتقليدء 


e (0)‏ البيان. (3) التفسير الكبير. 
(2) تفسير الشعراوي. 
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فإنه لم يذكر في مقابلة حجته إلا قوله : 16# أرب أت عَنْ ءال هي © فأصر 
على ادعاء إلهيتها جهلاً وتقليداً وقابل وعظه بالسفاهة حيث هدده بالضرب 
والشتم» وقابل رفقه في قوله: #يكتِ4 بالعنف حيث لم يقل له: يا بني بل قال: 
يِه وإنما حكى الله تعالى ذلك لمحمد ب ليخفف على قلبه ما كان يصل 
إليه من أذى المشركين فيعلم أن الجهال منذ كانوا على هذه السيرة المذمومة» أما 
قوله: ##أراغِتُ أب عَنْ الق € فإن كان ذلك على وجه الاستفهام فهو 
خذلان لأنه قد عرف منه ما تكرر منه من وعظه وتنبيهه على الدلالة وهو يفيد أنه 
راغب عن ذلك أشد رغبة فما فائدة هذا القول. وإن كان ذلك على سبيل التعجب 
في تعجب في الإعراض عن حجة لا فائدة فيهاء وإنما التعجب كله من الإقدام 
على عبادتها فإن الدليل الذي ذكره إبراهيم عد كما أنه يبطل جواز عبادتها فهو 
يفيد التعجب من أن العاقل كيف يرضى بعبادتها فكأن أباه قابل ذلك التعجب 
الظاهر المبني على الدليل بتعجب فاسد غير مبني على دليل وشبهة» ولا شك أن 
هذا التعجب جدير بأن يتعجب منه. 


رغد 226 


«٠ 


رعد 
(رغد - ترف - غِنى - سعة) 


ا الوَعْدُه والرَّغِيدُ : الأكل الوفير لرك مِنْمَا ردا حي شتا [البقرة: 85]. 

التّرف: التوسع في النعمة لوار في ليوو أُلدّيا4 [المومنون: 83]. 

ا الخّى+ كثرة المقتنيات وليس به حاجة لشيء 9و 06 ييا َلَعَف 
[النساء: 6]. 


* الْسّحَةٌ؛ تعدد أنواع الثروات لفن ذو سَعَدٍ ين سَعَيو 4 [الطلاق: 7]. 


2 “ع ماد 
دح تند فين 


قال امن فار : الراء:والقيق زالذال أصئلاة: أحدهما اط العيس: 
والآخر خلاقه. فالأوّل عيششٌ رغد ورغيد. أي طيّبٌ واسع. وقد أَرعَدَ القومٌء إذا 
أخصَبُوا . ويقال: إن الرّغيدةَ في بعض اللغات الرُبدة. وأرغَدَ الرّجلّ ماشِيئّه» إذا 
ت سوه ۴ 53 o Bos‏ < 1 4 
ذلك المُرْعَادٌ : الشاك فى رأيه لا يدري كيف يُصدِره. 

قال الجوهري: عيسَّةٌ رَعُدٌ ورَعَدٌء أي واسِعَةٌ طيّبة. تقول: رَغِدَ عيشّهم 
ورَغْدَ عَيْشْهِم بكسر الغين وضمّها. وأرغد القوم: أَخصَّبُوا وصاروا في رَعَدٍ من 
العَيّش. وأرعدوا مواشيّهم : تركوها وسَوَمَها . أبو عمرو: الرغيدّة: اللبن الحليب 


)1( معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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يُغلى ويّذَرٌ عليه دقيق» ثم يُساط ويُِلْعَقُ لَعْقاً. وارْغادً اللبنُ ارغيداداًء أي اختلط 
بعضاً ببعض ولم تتم حْمُورَته بعد. والمُرْغادٌ: الشاك في رأيه لا يدري كيف 
يُضْدِرهُ. وكذلك الارغيداد في كل مختلط . 

قال الراغب": عيش رغد ورغيد: طيب واسعء قال تعالى: و ينها 
ردا [البقرة: 35]» #يأَتِيهًا ِرْفها رَعَدَا منک مَكَانِ # [النحل: 112]» وأرغد 
القوم: حصلوا في رغد من العيش» وأرغد ماشيته. فالأول من باب جدب 
وأجدب (أي: فعل وأفعل بمعنى واحد)» والثاني من باب دخل وأدخل غيره 
(أي: من باب دخل اللازم» وأدخل المتعدي)» والمرغاد من اللبن: المختلط 
الذال كته على وقد ال 





ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: لوكلا مها ردا [البقرة: 35]. 

قال الطبري: أما الرغد» فإنه الواسع من العيش» الهنيء الذي لا يعني 
صاحبهء يقال: أرغد فلان: إذا أصاب واسعاً من العيش الهنىء» كما قال امرؤ 
القيس بن حجر: 
بَيِْثَمَا المَرْء تَرَاءُ ناعماً يَأْمَنُ الأخدّات فى عَيْش رَعَدْ 

وعن ناس من أصحاب النبي كله : لو ينها رَعَدَا» قال: الرغد: الهنيء. 

قال أبو السعود : لرك نهاك أي من ثمارهاء إنما وجه الخطاب إليهما 
تعميماً للتشريف والترفيه» ومبالغة في إزالة العلل والأعذارء وإيذاناً بتساويهما في 


(1) مفردات الراغب. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) جامع البيان. 
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مباشرة المأمور به» فإن حواءَ أسوةٌ له تلل فى الأكل بخلاف السّكنئء فإنها 
تابعةٌ له فيه #رَعَّدًا4 صفةٌ للمصدر المؤكّد أي أكلاً واسعاً رافهاً . 
قال العرّ بن عبد السلام27©: رَعَدَا» الرغد: العيش الهنيءء أو الواسع» أو 
الحلال الذي لا حساب فيه. 
tie‏ » ا کک کک ر 
© قال تعالى: #يأتيها رذقها ردا من ك مَكانِ# [النحل: 112]. 
قال ابن عاشو ر : «يأتيها رِرْفُهَا رَعَدَّاك تيسير الرزق فيها من أسباب راحة 
العيش» وقد كانت مكة كذلك. قال تعالى: ولم ٹن لهم حرا امنا ئ له 
تَمررَتُ كل سَىْءِ» [المّصّص: 57]. والرزق: الأقوات. وقد تقدم عند قوله: فطلا 
نكا طْعَامُ يُروَكَانِ4 [يُوسُف: 37]. والرّغد: الوافر الهنيء. وتقدم عند قوله: 
لوك مِنَهَا رَعَدَا حَيْتُ سِنَتمَا4 [البَقَرّة: 35]. وين كل مكان) بمعنى من أمكنة 
رد 
كثيرة . و# كل تستعمل في معنى الكثرة. 
قال البيضاوي©: «يأتيها رِرُْهَا4 أقواتها. ##رَعّدًا4 واسعاً. ين كَل 
مَكانِ4 من نواحيها . 
قال الماوردي!4): رمَا [البَثَرَة: 35] فيه وجهان: أحدهما : طيباً . 
الثانى : هنيئاً . 
2 ررس 029 
لين كل مَكانٍ» يعني منها بالزراعة» ومن غيرها بالتجارة» ليكون اجتماع 


EK 


(1) التفسير العظيم . (3) أنوار التنزيل . 
(2) التحرير والتنوير. (4) النكت والعيون. 
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© 


رعم 


(زغم - غضب - غيّظ) 


mH‏ الوْعْمْ: الغضب الذي يجعله يحثو الرغام على واس معار ضيه أي التراب 
الناعم يد ف لض مرا کر [النساء: 100]. 
س الخضْبٌ:؛ ثوران الدم إرادة الانتقام وباو يعصّب س الله إآل عمران: 112]. 


الحَيْظ: أشد الخضب الذي يحرم صاحبه النوم فل موقأ یك4 رن 


عمران: 119]. 
عد اد واد 
0 0 يي 
النصوص اللخوية: 


قال ابن فارس": الراء والغين والميم أصلان: أحدهما التّراب» والآخر 
المَذْمَبِ. فالأول الرّغامء وهو التراب. ومنه «أرعَمَ الله أنقّه» أي ألصقه بالرّغام. 
ومنه حديث عائشة في الخضاب : «أسْلِتِبهِ ثمّ أرغويه» تقول : او هذا 
هو الأصلء ثم حمل عليه فقال الخليل : الرَّعُْم أن يفعل ما يكره الإنسان. ورَعَمَ 
فلان» إذا لم يقدر على الانتصاف. قال: والرّعَام: اسم رملةٍ بعينها. ويقال: 
راغم فلانٌ قومّه : نابَدَهم وخرجَ عنهم. والأصل الآخَر المُراعَمْ» وهو المذمَبٌ 
والمَهْرّب» في قوله جل ثناؤه: ید فى الأرض معنا كرا وس € [النساء : 100]. 
وقال الجعدي : ويقال: مالي عن ذاك الأمر مُراعَمْء أي مهرّب. ومما 50 


(0) ممق بيس ال 
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الأصلين الرُغامَى» قال قومٌ: هي الأنف؛ وقال آخرون: زيادة الكبد. قال 
الشمّاخ : «لا تُرْغِئَنَ له في ذلك» أي لا تَطعْه فيه . ورَعَن إلى الصّلح مثل رگن . 

قال الخليل7": الرَّعُمُ : محنة أن يفعل ما يكره على كره وذل. 

والرَّغامٌ: الثرى» وَرَعّم الله أنفه أي : لوثه في التراب. وأَرْعَمْتُه : حملته على 
ما لا يمتنع منه. 

و قلت له: وها م وهو راغِم داغِم . والرّغامٌ : سيلا الأنفب من 
داء. ورَعَمّ فلان إذا لم يقدِرُ على الانتصاف. يَرْعَمْ رَغُماً. وفى الحديث: «إذا 
صلى أحدكم فليلزم جبهته وأنفه الأرض حتى يخرج منه الرَّغُمُ) أي حتى يخضع 
ويذل ويخرج منه كبر الشيطان. والرّغامٌ ليس بثراب خالص ولا برمل خالِص . 
والرُعَامَى لغة في الرُّحَامَى. وما أَرْهَُمٌ منه شيئا أي ما أكره. والمُراعَمةٌ: 
الهجرانٌ» هو يُرَاغُِ أهله أياماً ثم يرجع . وقوله تعالى : طمُرَعمَا كيا أي متسعاً 
لهجرته . 

قال الجوهري©): الرَّعْامُ» بالفتح: التراب. 

ويقال: أَرْعَمَ الله أنفةع أي ألصمّه بالرّغام والرُغامى بالعين والغين: زيادة 
الكبدء ويقال: قصبة الرئة. والمُراعَمَةٌ: المغاصّبة. يقال: راعُمَ فلانُ قومّه» إذا 
نابذهم وخرج عليهم. والتَرَعْمٌ التغضبٌء وربّما جاء بالزاي. والرَعُمٌ بالضم 
وَالرَّعْم . وفيه ثلاث لغات: رَغُمّ ورَعْمٌ ورِعْمٌ. ال مثله . قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «بُعِنْتُ مَرْعَمَةً). فعلتٌ ذاك على الرَّعُم من أنفه. ورَعَمَ فلانٌ 
بالفتح» إذا لم يقدر على الانتصاف. يقال: رَغِمَ أنفي لِلهِ عرّ وجل بالكسر 
والفتح. رُعُماً ورَعْماً ورِغماً . والمّراعَمٌ المَذهب والمَهُرب. 

ومنه قوله تعالى : يد في الْأَرْضٍ مُرَعَمَا كي . قال الفراء: المُراعَم: 
المضطرّب والمذمّب فى الأرض. 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 
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1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ##يحِدٌ في الْأَرْضٍ مرَعمًا كن [النساء: 100]. 

قال الفخر الرازي: يقال: راغمت الرجل إذا فعلت ما يكرهه ذلك 
الرجل» واشتقاقه من الرغام وهو التراب» فإنهم يقولون: رغم أنفه» يريدون به أنه 
وصل إليه شيء يكرهه» وذلك لأن الأنف عضو في غاية العزة والتراب في غاية 
الذلة» فجعلوا قولهم: رغم أنفه كناية عن الذل. إذا عرفت هذا فنقول: المشهور 
أن هذه المراغمة إنما حصلت بسبب أنهم فارقوا وخرجوا عن ديارهم . 

قال أبو السعود©): والرّغْمُ الذلُ والهوان وأصلّه لصوق الأنفٍ بالرّغام وهو 
التراب» وقيل: يجد فيها طريقاً يراغِمٌ بسلوكه قومّه أي يفارقهم على رَغْم أنوفهم 
رس أي من الرزق . 

قال الألوسي0: ترغيب في المهاجرة وتأنيس لهاء والمراد من المراغم 
المتحول والمهاجر - كما روي ذلك عن ابن عباس والضحاك وقتادة وغيرهم فهو 
اسم مكان» وعبر عنه بذلك تأكيداً للترغيب لما فيه من الإشعار بكون ذلك 
المتحول الذي يجده يصل فيه المهاجر إلى ما يكون سبباً لرغم أنف قومه الذين 
هاجرهم» وعن مجاهد: أن المعنى يجد فيها متزحزحاً عما يكره» وقيل: متسعاً 
مما كان فيه من ضيق المشركين» وقيل : : طريقاً يراغم بسلوكه قومه - أي يفارقهم 
على رغم أنوفهم والرغم الذل والهوان» وأصله لصوق الأنف بالرغام وهو 
العزانت» وى فرعنا وة اموا NESE‏ وعن مالك سعة 
من البلاد. 


(2) إرشاد العقل السليم. 
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رفرف 


(وَقْرف - رَييْحان) 


الوّفْوَفُه صوت انتشار أغصان الشجر حول الفسطاط لل رَْرَقٍ خر 4 
[الرحمن: 78]. 

ا الرّنْحَانُ: ما له رائحة طيبة لوَكَلتٌ ذو الصف وارسان [الرحمن: 12]. 
الت ذو لعشت ها الكن الذي فاك سارل ليا ووی وق 


النصوص اللغوية: 

قال الجوهري: الرَّفٌ: شبهٌ الطاقٍ» والجمع رُفوفٌ. ورَفٌ من ضأن. أي 
9 2 2 6 لقف ELE‏ 1 ا و 0 

جماعة. والرَّفُ: المص والتَّرَشْفُ. وقد رَقْمْت أَرْفُ بالضم. وفلان يرفناء أي 

يَحوطنا. وفي المثل: مَنْ حَمنا أو رَفنا فليقَتَصِد. وما له حاف ولا رافٌ. ورف 

لو رت ایی اورا ای اا :ورت ن رف رو 


سه 0 


تنذت . 


قال الر اغب © رقف الجر انار أغصانه ورف الط تشر جناحه 
يقال: رف الطائر يرف» ورف فرخه يرفه: إذا نشر جناحيه متفقداً له. واستعير 
الرف للمتفقد. 


والرفرف: المنتشر من الأوراق» وقوله تعالى: #عل رَفْرَفٍ حْصّرٍ# [الرحمن: 


(1) الصحاح في اللغة. (2) مفردات الراغب. 
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76[« فضرب من الثياب مشيه بالرياض» وقيل: الرفرف: طرف الفسطاط› 
والخباء الواقع على الح دون الأطناب والأوتاد» وذكر عن الحسن (أخرج ابن 
أبي شيبة وغيره عن الحسن في قوله تعالى: #عل رَفْرَفٍ خُضَرٍ © قال: البسط. 
وأخرج ابن المنذر عن عاصم الجحدري لمتكي عل رَفْرَفِ* [الرحمن: 76] قال : 
وسائد. أنها المخاد. 


بوي ب 0 


ا في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #مبَكين ڪل رَفْرَفٍ حمر # [الرحمن: 76]. 


سے ص 


قال الطبري( : يقول تعالى ذكره: ينعم هؤلاء الذين أكرمهم جل ثناؤه هذه 
الكرامة التي وصفها في هذه الآيات في الجنتين اللتين وصفهما «مُتَكِينَ عل رَفْرَفٍ 
حْضْرٍ وَعَبمَريٍ حسَانٍ€ . واختلف أهل التأويل في معنى الرفرف» فقال بعضهم : هي 
رياض الجنة» واحدتها: رفرفة. ذكر من قال ذلك : 

حدثنا ابن بشار» قال: ثنا شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبّير أنه قال في 
هذه الآبة لمتَكِنَ عل رَفْرَفٍ خُضْرِ © قال: رياض الجنة. حدثني يعقوب بن 
إبراهيم» قال: ثنا سعيد بن جُبَيرء في قوله: 8امتَكينَ عل رَفْرَفٍ حُضْرٍ © قال: 
الرفرف: رياض الجنة. وقال آخرون: هي المحابس. عن ابن عباس» قوله: 
لمتكي على دقري حص قال: الرفرف: فضول المحابس والبسط . 

قال الخازن : «متّكين عل َدْرَفِ حْصَرٍ قيل الرفرف رياض الجنة خضر 
مخصبة ويروى هذا عن ابن عباس وقيل إن الرفرف البسط» وعن ابن عباس 
الرفرف فضول المجالس والبسط منه وقيل هي مجالس خضر فوق الفرش وقيل 
هي المرافق وقيل الزرابي وقيل كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف. 


(1) جامع البيان. (2) لباب التأويل. 





٠ 


رفت 
(زفت - سل - تل - دك - هَدَم - هدَ) 


ا الزقاف: تفتيت العظامء والرفات بقايا العظام في القبر #أوَكَاليا ذا كنا عع 
ورفن4 [الإسراء: 49]. 

القش: زحزحة الثابت الصلب عن أسسه لوست الجا مسا [الواقعة: 5]. 

ا النَّنُه الطرح أرضاًء أسقطه على الت لا ألما ّم لين [الصافات: 
103[. 

ه الك مساواة العالي الصلب بالأرض بألة صلبة # ص !ذا 0 IES‏ 
م [الفجر : 21]. 

الهَدْمْ: إسقاط البناء تدريجياً ابتداء من الأعلى هرمت صويم و 
[الحج: 40]. 

ا الْهَدّه سقوط الأعلا كله على ل باستقامة بصوت كسقوط الشيء 
ES EE‏ لكوت لو وق ل القن و لا عاك 
[مريم : 90]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فار الراء والفاء والتاء أصل واحد يدل على فت ولَىّ . يقال: 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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رقت الشَّىءَ بيدي» إذا فته حتّى صارَ رُفاتاً. وارْقَتَ الحَبْلُء إذا انقطع. واشْئُقٌ 
منه رفت عه إذا دقّها وَلَمَنهها [و] لوّاها . 
قال الجوهري": الرّفاتٌُ: الحُطام. قال الله تعالى : واوا ذا كنا طلم 
وَرقًا» [الإسراء: 49]. قال الأخفش : تقول منه رقت الشى: فهو مَرْفوتٌء إذا فت . 
قال الراغب: رفت الشىء أرفته رفتاً : فتته» والرفات والفتات: ما تكسر 
وتفرق من التبن ونحوهء قال تعالى : #والرا لذا كنا عِظَلمًا ورقعًا [الإسراء: 49]ء 
واستعير الرفات للحبل المنقطع قطعة قطعة. 


في القرآن الكريم: 


لس لؤسم 2 ر 


© قال تعالى: ##والرا ودا كنا ما ورقًا؟» [الإسراء: 49] 





قال ابن عجيبة : الرفات: الذي بلي» حتى صار غبارًا وفتانًا . 

قال أبو السعود : وتالا ودا كنا كنا عظما ورا استفهامٌ إنكاريٌ مفيدٌ لكمال 
الاستبعاد 0 للبعث بعد ما آل الحا إلى هذا المآل لما بين غضاضة 
الحيّ ويُّبوسة الرميم من التنافي» كأن استحالة الأمر من الظهور بحيث لا يقدر 
المخاطبٌ على التكلم به» والرفاث ما بولغ في دقه وتفتيته» وقال الفرّاء: هو 
التراب» وهو قول مجاهدٍء. وقيل: هو الحُطامٌ وإذا متمخضة للظرفية وهو الأظهرٌ 
والعاملٌ فيها ما دل عليه قوله تعالى : ##لُونَا عون [الإسراء: 49] . 

قال القرطبي: قوله تعالى: #وَيَالوا لوا كن ع عظما وَْقَاك أي قالوا وهم 


(1) الصحاح في اللغة. (4) إرشاد العقل السليم. 
(2) مفردات الراغب. (5) الجامع لأحكام القرآن. 
(3) البحر المديد. 
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قال هذا. قال ابن عباس : الرّفات الغبار. مجاهد: التراب. والرفات ما تكسّر 
وبَلِيَ من كل شيء؛ کالفتات والخطام والرّضاض؛ عن أبي عبيدة والكسائيٌ 
والقّرّاء والأخفش . تقول منه: رُفِتَ الشيء رَفتاًء أي حم ؛ فهو مرفوت. 
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@© هم 


رفت 
(رفت - نكح - زَنَى - فحش) 


ا الرقتء النشاط الجنسي الحلال عموماً ال کڪ هه الصاو رمث إل 
نب » [البقرة: 187]. 
0 النكاخ: العقد وما بعده #ولا سما عَقَدَةَ أتكاح حي ْله الكتبث» 
[البقرة: 235]. 
« الرّثاه الجماع بغير عقد #ول قروا لزن نَم كه فة وس سيك 
[الإسراء: 32]. 
القَاجِشَةٌه كل النشاط الجنسي المحرم لفل شا حرم رن لويس ما طهر ينا 
بن 4 [الأعراف: 83]. 


2 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الراء والفاء والثاء أصلٌ واحدٌء وهو كل كلام يُسِتَحُيا من 
إظهاره. 00 الرَّمَتُء وهو التّكاح. قال الله جل ثناؤه: 0 


5 
o 


َلصِيَاِ أَلرَفتُ إل َ ايك [البقرة : 187]. [المُخْش] في الكلام. يقال: أَرْفْتٌ 


قال الجوهري2: الرَّمَثُ: الجماعٌ. والرَّفَتْ أيضاً: المُحْششُ من القول» 
وكلامٌ النساء في الجماع. تقول منه: رَفْتَ الرجل وأَرْفَتٌ . 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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ہے و 


7 أي يقول : ا » وقال ابن عبّاس: الرَّفْثْ ما قيل عند النساءِ» وقوله - 


رر - 


عر وجل -: لفلا رفت ولا سوت [البقرة: 7 إِنّْما هى عن قول الفحة ٠‏ 


ر 


© قال تعالى: «أ لَك له الصا الرفث إل ایک)4 [البقرة: 


قال الطبري : يعني تعالى ذكره بقوله: أل ك4 أطلق لكم وأبيح. 


دود 2 


ويعني بقوله : ليله ألصيَا 4 في ليلة الصيام. فأما الرفث فإنه كناية عن الجماع 
في هذا الموضعء يقال: هو الرفث والرفوث. وقد رُوي أنها في قراءة عبد الله: 
«أحل لكم ليلة الصيام الرفوث إلى نسائكم». وبمثل الذي قلنا في تأويل الرفث 
قال أهل التأويل. عن ابن عباس قال: الرفث: الجماع» ولكن الله كريم يكني . 
عن قتادة» قال: الرفث: غشيان النساء. وعن مجاهد في قوله : #ييلَّ كَڪُم لَه 
ليام مَك إل ايك قال: الجماع . 

قال بو السعود©: أل كك لَك ألضِيَارِ اَمَك إل ايك [البقَرّة: 187] 
رُوي: «أن المسلمين كانوا إذا أمسَّوًا حل لهم الأكل والشربٌ والجماعَ إلى أن 
يُصلّوا العشاء الأخيرة أو يرقدواء ثم أن عمرَ كيه باشر بعد العشاء فندم» وأتى 
النبي يكل واعتذر إليه فقام رجالٌ فاعترفوا بما صنعوا بعد العشاء فنزلت» وليلة 
الصيام الليلةٌ التي يصبحٌ منها صائماً والرفثُ كنايةٌ عن الجماع لأنه لا يكاد يخلو 
من رفث» وهو الإفصاحٌ بما يجب أن يكنّى عنه» وعُدّي بإلى لتضمُنه معنى 


(1) العين. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) جامع البيان. 
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الإفضاءٍ والإنهاء» وإيثارٌه ههنا لاستقباح ما ارتكبوه ولذلك سمي خيانةً وقرىء 
الرُفوث» وتقديم الظرف على القائم مقامٌ الفاعل لما مرّ مراراً من التشويق فإن ما 
حقّه التقديم إذا أَخر تبقى النفسٌ مترقبة إليه فيتمكن وقتّ وروده فضل تمكن . 


- cl م‎ 


© قال تعالى: ف رفث ولا سو [البقرة: 197]. 


قال الماوردي : مَل رمك فيه ثلاثة تأويلات : أحدها : أنه الجماع . 


ع 


والثاني : أنه الجماع أو التعرض له بِمُوَاعَدَةٍ أو مُدَاعَبَةٍ 

والثالث: أنه الإِفْحَاشْنٌ للمرأة في الكرم» كقولك: إذا أحللنا فعلنا بك كذا 
من غير كناية . 

قال الخازن” : وقوله تعالى ثلا رَمَكَ€ قال ابن عباس الرفث الجماع» وفي 
رواية عنه أن الرفث غشيان النساء والتقبيل والغمز وأن يعرض لهن بالفحش من 
الكلام فعلى هذا القول التلفظ به غيبة النساء لا يكون رفثاً» فقلت : أترفث وأنت 
محرم؟ فقال: إن الرفث ما قيل عند النساء وقوله لميسا هو اسم امرأة وقيل الرفث 
كلام متضمن لما يستقبح ذكره من ذكر الجماع ودواعيه وقوله فلا رفث يحتمل أن 
يكون نهياً عن تعاطي الجماع وأن يكون نهياً عن الحديث في ذلك لأنه من 
دواعيه» وقيل الرفث هو الفحش والخنا والقول القبيح. وقيل الرفث اللغو من 
الكلام ويدل عليه قوله َة : «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا رفث يومئَدذٍ ولا 
ا 

قال الشعراوي : والرفث للسان»ء وللعين. وللجوارح الأخرى رفث» كلها 
تلتقي في عملية الجماع ومقدماته» ورفث اللسان في الحج أن يذكر مسألة 
الجماع» ورفث العين أن ينظر إلى المرأة بشهوة. فالرفث هو كل ما يتأتى مقدمة 
للجماع» أو هو الجماع أو ما يتصل به بالكلمة أو بالنظرة» أو بالفعل . 


(1) النكت والعيون. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) لباب التأويل . 
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والرفث وإن أبيح في غير الحج فهو محرم في الحج» أما الفسوق فهو محرم 
في الحج وفي غير الحج» فكأن الله ينبه إلى أنه وإن جاز أن يحدث من المسلم 
فسوق في غير الحج» فليس من الأدب أن يكون المسلم في بيت الله ويحدث ذلك 
الفسوق منه» إن الفسوق محرم في كل وقت» والحق ينبه هنا المسرف على نفسه» 
وعليه أن يتذكر إن كان قد فسق بعيداً عن بيت الله فليستح أن يعصي الله في بيت 
الله؛ فالذاهب إلى بيت الله يبغي تكفير الذنوب عن نفسه» فهل يُعقل أن يرتكب 
فيه ذنوباً؟ لابد أن تستحي أيها المسلم وأنت في بيت الله واعلم أن هذا المكان 
هو المكان الوحيد الذي يُحاسب فيه على مجرد الإرادة. يقول الله عز وجل : 
#ومن يرد فيه بإلْكادٍ بطل ِف من عدا أبِرٍ» [الحَجٌ: 25]. إذن الرفث حلال 
في مواضع» لكنه يحرم في البيت الحرام» ولكن الفسوق ممتنع في كل وقت»› 
وامتناعه أشد في البيت الحرام. 


211 رفد 


© 


رفك 
(رفد - رغي - أكل - غثاء 


- ررق - راد - نُرْل - مِيرة) 


ع الرّفَدُه بالكسر: العطاء والمعونة المستمرة شيئاً فشيئاً ليشن ارهد الوذ 


أهود : 99[ . 
ا الرّعْىْ - بالكسر -: ما يرعاه الحيوان في المراعي من النبات 8 كوا رعا 
اک 4 [طه : : 54]. 
ع الأكل - بالفتح : تناول المطعم يني لكو مها لون متا الْظونَ »© 
[الصافات : 66]. 


ه الأكل - بالضم : ما يؤكل أله داب وا4 [الرعد: 85]. 

ا العْتاءُه ما جف من ذلك إن رى [الأعلى : 5]. 

الرّرْقٌ: طعا وجبة واحدة كا د حل عا ريا الراب ود عِندَها را4 
[آل عمران: 187. 

ا الزَّادُه الطعام المدّخر لوكرردذا مرك حي أرار اكاك [البقرة: 1197. 

5 الْتُوْلُ: ما يقدم للضيف من طعام الاك ڪر ل كم ر4 [الصافات : 
62[. 


1 الميرة: عطاء الدولة المجاني امير اسا وخحفظ 4023 إبوسف: 85]. 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن قازس : الراءوالفاء والدال أصل واحدٌ مظره متقاس» وهو 
المعاوّنة والمظامّرة بالعّطاء وغيره. فالرّفْد مصدر رمَدَهُ يَرْفِدّه إذا أعطاه. والاسم 
الرّفْد. وجاء في الحديث: «ويكون المَيْء رِفْداً»» أي يكون صِلاتٍ لا يوضع 
را وال ارات هو فن اسن من كه را رفنت المال اك 
والرافد: المُعين» والمُرْفِدٌ أيضاً. ورقَدَ بنو فلانٍ فلاناًء إذا سَوَّدُوه عليهم 
مكموي وهو ر قد وال إقذان وا وا ات و فوا إذا او راع 
والرّفادة: شي كانت قريش تُرَافِدُ به في الجاهلية» يُخرِج كل إنسانٍ شيئاًء ثم 
يشترون به للحاجٌ طعاماً ورّبيباً وشراباً. والرّوافِد: خشب السّقف؛ وهو من 
الباب؛ لأنه يُرفدَ بها السَّقف. 

والمرفد: العُطَّامّة التي تعظّم بها الرّسْحاء عَجِيزتّها . ومن الباب الرّفْد وهو 
القَدَح الضَّخْم؛ وهو الرَّفْد والمِرّقّد أيضاً. ويقال المِرْفّد: الإناء الذي يُقْرَى فيه. 
والرّقُود: الناقة تملأ الرّفْده وهو القدح الضخم» في حَلْبَةٍ واحدة. والرَُّقَيْدات: 
قوم من العرّب. 

قال الخليل2 : الرّفدٌُ: المَعُونةٌ بالعطاءء وسَفْي الَبنِ» والقّول» وکل شيء. 

ورَفدته بكذاء ورقَدني أي أعانني بلسانه» وترافدوا على فلانٍ بألسنتهم إذا 
تناصرواء والواحد مَرْفَدء ومن هذا سُمّيّتْ رفادة السّرْج لأنها تَذْعَم السَّرْجّ من 
تحتّه حتى يريِفَعَ . والرّفادةٌ: شيخ كانت فَرّيش ترافد به في الجاهلية» فيُخرجون 
أموالاً بِمَدْرٍ ظاقتهم فِيَشْتَرونَ بها الجزور والطعامٌ والرّبيب للنّبيذء فلا يزالون 
يطومون الناسَ حتى ينقضي الموسم. أول من سن ذلك هاشم بِنُ عبدٍ مَّناف. 

وال في لت فيه ال رودن الوق الى تاذ بر نتا وا 


اه + 


( س قايس الل 7( 
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النصتر. وارتقدت مالا إذا:سألته أن برفدك وارتقدت مالا إذا أَصيئه من كسبت» 
قال الطرماح : وأراد بالجّلس أصل ذنبها . والرافدان: دِجْلةٌ والمُراتٌ. 


1 ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ##يئّس ألرْقْدُ الْمَرَفُودُ» [هود: 99]. 
قال الفخر الرازي" : ينس أَلرْمْدُ الْمَرَْوْدُ» والرفد هو العطية وأصله الذي 
يعين على المطلوب سأل نافع بن الأزرق ابن عباس كيه عن قوله: #إيئّس ألرقدُ 
امود قال هو اللعنة بعد اللعنة. قال قتادة: ترادفت عليهم لعنتان من الله تعالى 
لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة وكل شيء جعلته عوناً لشيء فقد رفدته به. 
قال أبو السعود : #يئْس ارد الْمَرَووْدُ4 أي بئس العونٌ المُعانُء وقد فُسر 


2 


الرفد بالعطاء ولا يلائمه المقام» واا اا غير لم دة والمخصوص 


4. 


عاد مام ے 
AY‏ يام oS‏ 


بالذم محذوفٌ أي رفدهم وهى اللعنة فى الدارين» وكونه مرفوداً من حيث أن كل 


لعنة منها مُعِيْنة ومّمِدَةٌ لصاحبتها ومؤيدةٌ لها . 


(1) التفسير الكبير. )2( إرشاد العقل السليم . 
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e 


رفع 
(رفع - كرّم - ميّز) 


ا الوّفعُ: في الدرجة رورفم بعصم رق بض دَيجَتٍ4 [الزخرف: 182. 

ل الرّفعْ : في المكانة لورت فك ورك [الشرح: 4]. 

ل التَّكْرِيمْ: مكافأة على الأخلاق الحميدة #ولقد كرما بى عادم4 [الإسراء: 
41 هم لم4 [الذاريات: 24]. 


التَّميِيرُه فصل الفاضل على المفضول لي أله أُلْجّتَ سن ألطَيِب» 


4 


0 هل الك حَدِيثُ صف 


[الأنغال: 37]. 
د ينم ين 
النصوص اللغوية: 


قال أن فاو :الوا الاد وال امل واخ ندل على ادك 
الوضع. تقول: رفعتٌ الشي: رفعاً؛ وهو خلاف الحفُْض. ومَرفُوع الناقةٍ في 
سيرها : خلاف المَوْضوع . 

يقال: رقع البعيرُ ورَفّعته أنا. ومن الباب الرّفع : تقريب الشيء. قال الله جل 
ثناؤه: وفرش مَرََْةِ4 [الواقعة: 34]» أي مقرّبة لهم. ومن ذلك قوله: رَفَعْنَه 
للسلطان» ومصدر ذلك الرَّفْعانُ ويقال للناقة إذا رمعت اللْبَأْ في ضَرعها : هي 
رافعٌ. والرفع إذاعة الشيء وإظهارٌه. ومنه الحديث» قال رسول الله بل : اكل 


)"نمم ماين الله 
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رافِعة رفعَتُ علينا من البلا فقد حرّمتُها». أي كل جماعة مبلّغة تبلغ عنا فلتبلّغ 
أي حرَّمْتٌ المديئة. وذلك كقولهم: رَفَع فلانٌ على العامل» وذلك إذا أذاعَ بره 
ورَفع الرّرعَ: أن يُحمل بعد الحَصاد إلى البَيّدر؛ يقال هذه أيّام الرّفاع . 

قال الخليل(2 : رفَعْته رَفْعاً فارتفع. وبق رافع» أي: ساطعء والمرفوحٌ من 
حَضر المَّرّس والبردّون دون الحُضر وفوق الموضوع. يقال: ارْقَعْ من دابّتك» هذا 
كلام العرب. ورَفْع الرّجِلَ يَرْفُمُ رَفاعةَ فهو رفيعٌ إذا شرف وامرأة رفيعة. والحمارٌ 
رلك في شوو تريها اا بعصا از م رغص : كنال لر ات 
شيئاً فرفعت الأول فالأوّل قلت: رقَعنُه ترفيعاً . والرَّفُعُ : نقيضٌ الحَفْضِ . 

والرّفعة نقيض الذّلّة. والرّفاعةٌ والعِظامةٌ والرّنْجُبّة: شيء تعظّم به المرأة 
عجيزتها . 

قال الجوهري©: الرَّفْعُ : خلاف الوضع. يقال: رَفَعْتُهُ فافع . والرَّفْعُ في 
الإعراب كالضم في البناء» وهو من أوضاع النحويين. ورَقَعَ فلانُ على العامل 
رَفِيعَة» وهو ما يَرْفَعُهُ من قصّته ويُبَلّفُها. ورَفعُ الزرع : أن يُحْمَلَ بعد الحتصاد إلى 
لدو ينا عفد انان قاع رفغو جور SENN ANE‏ 
يتعدّى ولا يتعدّى. ومرفوعها: خلاف موضوعها. يقال: دابَةٌ ليس له مرفوجٌ: 
وهو عَذُوٌ دون الحضر. 

وكذلك رَفعْتهُ تَرْفِيعاً. والرَّفْعُ تقريبك الشيء. وقوله تعالى : #وؤش مَرَوَْة4» 


1 


5 لامر ۰ o2‏ 3 2 
قالوا : مُقَرَيَةَ لهم . ومن ذلك رَفَعْتَهُ إلى السلطانء ومصدره الرّفْعان. 





(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 
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| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : ##وَرَفَعَنَا وڪم ألطور € [البقرة: 93] . 

قال الشعراوي: ولذلك فإن رَفْعَ الله سبحانه وتعالى لجبل الطور فوقهم 
ليأخذوا الميثاق والمنهج. . لا يقال إنه فعل ذلك إرغاما لكي يؤمنوا. . إنه إرغام 
المحب. . يريد الله من خلقه ألا يعيشوا بلا منهج سماوي فرفع فوقهم جبل الطور 
إظهاراً لقوته وقدرته تبارك وتعالى حتى إذا استشعروا هذه القوة الهائلة وما يمكن 
أن تفعله لهم وبهم آمنوا. . فكأنهم حين أحسوا بقدرة الله آمنوا. . تماماً كالطفل 
الصغير يفتح فمه لتناول الدواء المر وهو كاره. . ولكن هل أعطيته الدواء كرها فيه 
أو أعطيته له قمة في الحب والإشفاق عليه؟ . 


ر ل 


© قال تعالى: اله الى رم الوت بير عدر روا € [الرعد: 2]. 

قال الألوسي©): اله الى رَكَمَ ألتََوتِ4 أي خلقهن مرتفعات على طريقة 
سبحان من كبر الفيل وصغر البعوض لا أنه سبحانه رفعها بعد أن لم تكن كذلك 
يقير عمَرِ# أي دعائم» وهو اسم جمع عند الأكثر والمفرد عماد. 

قال ابن عاشور : والافتتاح باسم الجلالة دون الضمير الذي يعود إلى 
لرَيْكَ4 [الرعد: 1] لأنه معيّن به لا يشتبه غيره من آلهتهم ليكون الخبر المقصود 
جارياً على معيّن لا يحتمل غيره إبلاغاً في قطع شائبة الإشراك. و #األّى ر هو 
الختر وغل اسما موسولا لكون الضلة نعلومة الدلالة علق أن امن تدرف ادهو 
المتوحد بالربوبية إذ لا يستطيع مثل تلك الصلة غير المتوحد ولأنه مسلم له ذلك 
#ولين ا من لق السّملواتٍ وألارض ليون ا [لقمان: 25]. والسماوات 
تقدمت مراراً» وهي الكواكب السيارة وطبقات الجو التي تسبح فيها. 


(1) تفسير الشعراوي. (3) التحرير والتنوير. 
)2( روح المعاني . 
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ورفعها: خلقها مرتفعة» وليس المراد أنه رفعها بعد أن كانت منخفضة. 
والعمد: جمع عماد» والعماد: ما تقام عليه القبة والبيت. 


© قال تعالى: واد ركم إِبَحِتَمَ الَْوَاعِدَ مِنَّ الَْيّتِ4 [البقرة: 127]. 

قال الطبري" : يعني تعالى ذكره بقوله: واد يتم 0 نه 
واذكروا إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وقواعد البيت: أ 

yS 
أهما أحدثا ذلك» أم هي قواعد كانت له قبلهما؟ فقال قوم: هي قواعد بيت كان‎ 
بناه آدم أبو البشر بأمر الله إياه بذلك. ثم درس مكانه وتعفى أثره بعده حتى بوأه‎ 
الله إبراهيم عليه السلام» فبناه. وقال آخرون: بل هي قواعد بيت كان الله أهبطه‎ 
لآدم من السماء إلى الأرض» يطوف به كما كان يطوف بعرشه في السماء» ثم‎ 
رفعه إلى السماء أيام الطوفان» فرفع إبراهيم قواعد ذلك البيت.‎ 

قال أبو السعود : ود بََتَمُ هعد الْتَوَاعِدَ مِنَّ ليت قيل: المراد بها 
ساقاتٌ البناء فإن كل ساق قاعدةٌ لما يبن عليها ويرفعها بناءَ بعضها على بعض» 
وقيل: المرادٌ برفعها رفع مكانةٍ البيت وإظهارٌ شرفه ودعاءٌ الناس إلى حجّجهء وفي 
إبهامها أولاً ثم تبيينِها من تفخيم شأنها ما لا يخفئ وقيل: المعنى وإذ يرفع 
إبراهيمٌ ما قعد من البيت واستوطأء يعني يجعل هيئة القاعدة المستّوطأةٍ مرتفعة 
عالية بالبناء. 


© قال تعالى: نرم درت من نَم [يوسف: 76]. 
قال الفخر الرازي0© : نرقم درت من نْشاءُ# هو أنه تعالى يريه وجوه 
الصواب في بلوغ المراد» ويخصه بأنواع العلوم» وأقسام الفضائل» والمراد ههنا 


)00( جامع البيان. (3) التفسير الكبير. 
(2) إرشاد العقل السليم. 
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واعلم أن هذه الآية تدل على أن العلم أشرف المقامات وأعلى الدرجات» 
لأنه تعالى لما هدى يوسف إلى هذه الحيلة والفكرة مدحه لأجل ذلك فقال: 
تزع مركت من نن وأيضاً وصف إبراهيم ل بقوله: رقع مج من 
َا [الأنعام: 83] عند إيراده ذكر دلائل التوحيد والبراءة عن إلهية الشمس والقمر 
والكواكب ووصف ههنا يوسف أيضاً بقوله : #ترفع ركنت من کن نا لما هداه إلى 


هذه الحيلة وكم بين المرتبتين من التفاوت. 
قال البغوي0©: ركم درت بن لََآهُ4» بالعلم كما رفعنا درجة يوسف 
على إخوته 


ر 


© قال تعالى : اة رَد [الواقعة 


روو ده لها 


قال الطبري2 : وقوله: #حافضة عة يقول تعالى ذكره: الواقعة 
خافضة» أقواماً كانوا في الدنيا أعرّاء إلى نار الله . وقوله: ET‏ رفعت 
أقواماً كانوا في الدنيا وُضَعاء إلى رحمة الله وجنته. وقيل: خفضت فأسمعت 
الأدنى» ورفعت فأسمعت الأقصى. 

عن قتادة» قوله: #حَضَةٌ َة يقول: تخللت كل سهل وجبل» حتى 
أسمعت القريب والبعيد» ثم رفعت أقواماً في كرامة الله وخفضت أقواماً في 
عذاب الله . 

قال أبو السعود (8, : #حافضة رَآفْعَة © خبرٌ مبتدأ محذوفي أيْ هي خافضة لأقوام 
رافعةٌ لآخرينَ وهو تقريرٌ لعظمتها وتهويلٌ لأمرهاء فإنَّ الوقائعَ العظام شأتُها 
كذلكَ» أو بيان لما يكونُ يومئذٍ من حط الأشقياء إلى الدركاتِ» ورفع السعداء 
إلى الدرجات» ومن زلزلة الأشياء وإزالةٍ الأجرام عن مقارّها بنثر الكواكب 


)0( معالم التنزيل. )3 إرشاد العقل السليم. 
)2( جامع البيان. 
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وإسقاط السماء كسفاً وتسيير الجبالٍ في الجوّ كالسحاب. وتقديمٌ الخفض على 
الرفع للتشديدٍ في التهويل. 

© قال تعالى : #وإل السك كف رَفِحَتَ* [الغاشية: 18]. 

قال الزمخشري7): « كف رُفِمَتَ4 رفعاً بعيد المدى بلا مساك وبغير عمد. 

نان ال واي اا وخر 
6م 


روو 


© قال تعالى : ##وفرش مَرْعَةٍ [الواقِعة: 34]. 

قال الطبري : #وؤش مَرْعَةِ4 [الواقِعَة: 34] يقول تعالى ذكره: ولهم فيها 
فرش مرفوعة طويلة» بعضها فوق بعض» كما يقال: بناء مرفوع. عن أبي سعيد» 
عن النبي بيه في قوله: #وفرش مَرَْوْحَةٍ# قال: «إن ارتفاعها لكما بين السماء 
والأرض.» وإن ما بين السماء والأرض لمسيرة خمس مئة عام». 

قال ابن عطية : رة معناه: في الأقدار والمنازل. 

قال أبو السعود : ووش برو أي رفيعة القدرٍ أو منضدة مرتفعة أو 
مرفوعةٍ على الأسرّة وقيل الفرشُ النساءٌ حيثُ يُكْنَى بالفراش عن المرأةٍ وارتفاعُها 
كونُهنَ على الأرائكِ. قال تعالى : م وَأَرْجْهْرْ فى ِي عَلَ الْدَرآيك مُتَكونَ4 [يس : 


. [56 


2 


قال القرطبي: 5 في بوت َون أله 1 أن تر 4 الباء ف فى اوتا تضم وتكسر؛ 


© قال تعالى: في بو أن اله أن کک [النور: 36] . 


(1) الكشاف. (4) المحرر الوجيز. 


(2) إرشاد العقل السليم. (5) إرشاد العقل السليم. 
(3) جامع البيان. (6) الجامع لأحكام القرآن. 
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وقد تقدّم. واختلف في الفاء من قوله «في» فقيل : هي متعلقة بالمصباح». وقيل: 
بايسبح له»؛ فعلى هذا التأويل يوقف على «عليم». قال ابن الأنباري: سمعت أبا 
العباس يقول هو حال للمصباح والزجاجة والكوكب؛ كأنه قال وهي في بيوت. 
وقال الترمذي الحكيم محمد بن علي : «في بيوت» منفصل» كأنه يقول: الله في 
بيوت أذن الله أن تُرفع؛ وبذلك جاءت الأخبار أنه «من جلس في المسجد فإنه 
يجالس ربه) . 

وقال ابن الأنباري : إن جعلت «في» متعلقة ب اليسبّح» أو رافعة للرجال حَسّن 
الوقف على قوله: «والله بكل شيء عليم». وقال الرَّمَّانِي: هي متعلقة باليوقد» 
وعليه فلا يوقف على «عليم». فإن قيل: فما الوجه إذا كانت البيوت متعلقة 
بليوقد» في توحيد المصباح والمشكاة وجمع البيوت» ولا يكون مشكاة واحدة إلا 
في بيت واحد. قيل: هذا من الخطاب المتلوّن الذي يفتح بالتوحيد ويختم 
بالجمع ؛ كقوله تعالى: يام لين إا طَلََثْمٌ اسه [الطلاق: 1] ونحوه. وقيل : 
رضح إلى لخدن اليرت وور عوقولا مان و القن ني 41 
[ثوح: 16] وإنما هو في واحدة منها . 


ع در 


قال ابن عجيبة/" : #فٍ بوت أن َه أن ترْقَم4. وهي المساجد والزوايا المُعدَّة 
لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن. ورفعها: تعظيمها. أي: التي أمر الله بتعظيمها ؛ 
كتطهيرها من الخبث» وتنقيتها من القذى» وتعليق القناديل ونصب الشموع»› ويزاد 
التعظيم في شهر رمضان. ومن تعظيمها: غلقها في غير أوقات الصلاةء وقيل 
المراد برفعها: بناؤهاء كقوله تعالى : «. . . ب6 © ب سنك صَوَهَا 407 
[النازعات: 28-27 ]واد يرقم اهعم الْمَوَاعِدَ من ايت [البَقَرَة: 127]» والأول 
ات 

© قال تعالى : ان فی مَك © ةر ممم 4 [عبس: 14-13]. 


(1) البحر المديد. 
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قال الزمخشري(): لان ُن صفة لتذكرة» يعني : أنها مثبتة في صحف 
منتسخة من اللوح #مَكرَةٍ4 عند الله # عة في السماء. أو مرفوعة المقدار 
نط4 [البَقَرَة: 25] منزهة عن أيدي الشياطينء لا يمسها إلا أيدي ملائكة 
مطهرين . 

قال البغوي : رر رفيعة القدر عند الله عرّ وجلٌ» وقيل: مرفوعة 
يعني في السماء السابعة. «مُطَهَرَةٍ4» لا يمسها إلا المطهرون» وهم الملائكة. 

قال الألوسي0: لاتَرْوْمَةٍ» أي في السماء السابعة كما قال يحيى بن سلام 
أو مرفوعة القدر كما قيل #مُطَهَرَم 4 منزهة عن مساس أيدي الشياطين أو عن كل 
دنس على ما روي عن الحسن وقيل عن الشبه والتناقض والأول قيل مأخوذ من 
مقابلته بقوله تعالى : ایی سر [عبس: 15]. 


(1) الكشاف. (3) روح المعاني. 
(2) معالم التنزيل. 
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رف 
(رَفْ - صجيقة - رَقِيم - قِرْطاس) 


A‏ 2 رم عضت 
ا الوق قطعة من جلد تكتب فيها أوامر الملوك وعطاباهم اشر 9 
047 لي 8© ES 0207 ١‏ 
وكتب سَسطور لي ن ر نشور 22 4 [الطور: 8-4]. 
لا الضجيفة: المبسوط من الشىء كالورقة التى يكتب فيها وجمعها صحف 
وصحائف #إوَإِدًا الضف شرت 4 [التكوبر: 10]. 
لا الرَّقِيمُ : حجر تكتب فيه ااا والأرقام والآيات ونحو ذلك ا بعينيت 
OEE‏ رضم كوأ من اکا ا4 [الكهف: ه]. 
قاطا : 1 : : عه لم 24م 
لا القزطاس: مجموعة صحائف يكتب فيها موضوع واحد قل من ازل 
لتب الى جاه بد مومى ورا وهی لاس علوم وكيس 4 [الأنعام: 191. 


ت 


6ع م . 
53 ات يني 


النصوص اللغوية: 





ال انار الراءتو ا اون اجا ا تكون اا 
للجفاءء والثاني اضطرابُ شيءٍ مائع . فالأوّل الرّقّة؛ يقال: رق يرق رة فهو 
رقيق. ومنه الرَّقَاقُء وهي الأرض الليّنة. وهي أيضاً الرّق والرّق. والرّقّقَ ضعفٌ 
في العظام. قال : قال الفرّاء: في ماله رَقّقء أي قِلّة. والرّقّة: الموضع ينضُب عنه 
الماء. والرّقٌّ: الذي يُكتب فيه» معروف. والرّقاق: الخبز الرقيق. والأصل 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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الثاني : قولهم ترقْرَقَ الشَّيِءٌ» إذا لَمَعَ. وترقرق الدمعٌ: دار في الحمُلاق. وترقرق 

الات وت الم إذا ا مها كانها مدو مال ثراقة + ل دال كان 

الماء يجري في وجهها. ومنه رقرقُتٌ النَّوبَ بالطيب» ورَفرقت التّريدة بالدّسَم . 
وما شد عن البابين [الرّق]: ذكر السّلااحف» إن كان :صحيحا: 


قال الجوهري”7": الرّق من المِلْكِء وهو العبوديّة. والرّقٌ أيضاً: الشيء 
الرقيق . ويقال للأرض الليّنَةِ : رِقٌ. والرَّقُ بالفتح: ما يُكْتَبُ فيه» وهو جلد رقيق 
ومنه قوله تعالى: لف رَقٍ كشن © الور 3. والرّقٌ أيضاً: العظيم من 
0 


الساكخفة.. قال يو عبيد: E ETE‏ . والرّقَاقٌ بالفتح: أرض مستوية لَينَة 
التراب تحتّه صلابة. والرَّقَنُ أيضاً: الضعفٌ. 

قال الفبروزابادي 20 :الوق و علة رفن يكن فيد وه ا 
كالرقيق؛ والمغيدة لمات لظي من السَلاحفٍ؛ ا ا E‏ 
رُقوقٌ» وبالكسر: المِلْكُء وتباث شَائِكُء وورق الشجَر» أو ما سمل على الماشية 
من الأَعُْصانء وبالضم : الماءٌ الرَّقيِقُ في البَحْرٍ أو الوادي» وِيُفْتَحُ . بالق كل 
ازغ إلى جَنْبٍ واد يبط الماء عليها يام المد ثم ينْضِبُ»جمعه: رقاقٌ. 
والكَمّتان: الك والرافقة. والر فة تالكر ال ما ركف لدارق: 
والاسْيِحياء» والدَقّةُ رق يرق فهو رَقِيقٌ ورُقاقٌ» كغّراب» ويُقدد» ومشى البعيز 


RN ١ 





© قال تعالى: في رق منشور © [الطور: 3]. 


(1) الصحاح في اللغة. (2) القاموس المحيط. 
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قال الفخر الرازي" : #ف رق مسر وأما البيت المعمور ففيه وجوه: 
الأول: هو بيت في السماء العليا عند العرش ووصفه بالعمارة لكثرة الطائفين به 
من الملائكة» الثاني : هو بيت الله الحرام وهو معمور بالحاج الطائفين به 
العاكفين» الثالث: البيت المعمور اللام فيه لتعريف الجنس كأنه يقسم بالبيوت 
المعمورة والعمائر المشهورة. 

قال ابن عجيبة : في رق مشر € الرّق: الجلد الذي يُكتب فيه» والمراد: 
الصحيفة» وتنكيره للتخفيم والإشعار بأنها ليست مما يتعارفه الناس» والمنشور: 
المفتوح لا ختم عليه أو: الظاهر للناس. 

قال الع بن عبد السلام : رق سر4 صحيفة مبسوطة تخرج للناس 
أعمالهم كل صحيفة رق لرقة حواشيهاء أو هي رق مكتوب» أو ما بين المشرق 
والمغرب. 


(1) التفسير الكبير. (3) التفسير العظيم . 
(2) البحر المديد. 
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ميا 


رقفب 


© 


(رقب) 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27): الراء والقاف والباء أصلٌ واحدٌ مظرد» يدل على انتصاب 
لمراعاة شيءٍ. من ذلك الرّقِيب» ا كان ع قت ار ره 
ورقباناً. والمَرْفّب المكان العالي يقث عليه النَّاظِر. والرّقِيب: الموگل في الميْسر 
اريت .ومن :ذلك اشاق ال ةه انها متصية». ولان الناظ” لايد تت عد 
نظره. والمرقّب الجلد يُسلّخْ من قَبّل رأسه ورَقَبَتِه. ورقّابة الرّحْل: الوغدُ الذي 
يرقب للقوم رَحْلَّهِم إذا غابوا. ويقال للمرأة التي ترقّبٍ موت زوجها لِتَرِنّه : 
الرّقوب. [والرّقوب]: الناقة الخبيثة النَفُسء التي لا تكاد تشرب مع سائر الإبل» 
ترفب متى تصرف الإبل عن الماء. ويقال: أرقَبْتٌ فلاناً هذه الدَارَه وذلك أن 
تُعطيّه إنّاها يسكثها كالعُمْرَى» ثم يقول له إِنْ مت قبلي رجِعَث إلىّ» وإن مت قبلك 
فهي لك. وهي من المراقبة» كَأنَّ كل واحدٍ منهما يرقُب موت صاحبه. ورِقابُ 
المَرَاود: لقب للعجمء لأنّهم حُمْرٌ. والرّقيب: السهم الثالث من السّبعة التي لها 
أنصباء» كانه يُرقّب متى يَخرج. والرّقوب: المرأة التي لا يعيش لها ولد [كأنّها 
تَرقبُه] لعل يبقى لها . 

قال الخليل : رقب : قبت الشيم رمب ورقباناً أي انتظرت . وقوله تعالى: 
لولم تَرْفْتَ قَوَليِ4 [طه: 94] أي لم تنظر. والثَرَقْتُ : تنظر الشيء وتوقعه . 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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والرَّقِيبٌُ: الحارس يشرف على رِفبةء يحرس القوم. ورقيبٌ الميسر: الامي 
الموكل بالضريب» ويقال: الرقيب السهم الثالث. والرَّقِيبُ: الحافظ. والرَّقُوبُ 
من الأرامل والشيوخ: الذي لا ولد له» ولا يستطيع الكسب» ويقال: هو الذي لم 
يقدم من ولده شيئاً» وسميت الأرملة رَقُوباً لأنه لا كاسب لها ولا ولد فهي تَتَرَكَّبُ 
معروفاً . والرَّقَبَةٌ أصل مؤخر العنق» والْأَرْقَبُ والرَّقبانِنُ الغليظ الرََّبَةِ. وأمة رقبانية 
رَقْبِاءُ ولا تنعت به الحرة. والرَّقَبُ جمع كالرّقاب» والإعطاء في الرّقاب أي في 
المكاتين:.واغتق :الله رفته ول تيقال غ وال ق فصوت من التحيات» 
وجمعه رقب ورقيبات. 

اناري الرقيبٌ الصافط روانوففت» ق 
الشيء أَرْفبه رُقوباًء ورفبة ا ورفبات الک فا إذا رض ٠‏ الْمُوّكل 
بالصريب. ورقيبٌ النَجُم : الذي يغيب بطلوعه» مثل الُرَيّا رَقيبُها الإكليل» إذا 
طُلّعَتِ اليا عشاء غاب الإكليلٌ» وإذا طلع الإكليل عشاء غابت الثُريًا. والرقيبُ: 
الال هل سوام اعدو وا ف ب والمَرْكَبَةٌ : الموضعٌ المُشْرِفُ يرتفع عليه 
الرقيبُ. وراقبَّ الله في أمره» أي حاف ارقت الانتظان» وكذلك الارتقاب. 
وأَرْقَبْتَهُ داراً أو أرضاًء إذا أعظيته إياها فكانت للباقي منكماء وقلت: إن مُث قبلك 
فهي لك وإن مُث قبلي فهي لي . والاسم منه الرّفْبِى» وهي من المراقبة» لأنّ كل 
واحد منهما يرقب موت صاحبه. والرَّقَبَةٌ مور أصل العنق؛ والجمع ركب ا 
ورَقَباتٌ ورقابٌ. ورجل أَرَْبُ بين الرَقَبء أي غليظ الرقبة؛ ورَقَبانِيٌ أيضاً 7 
غير قياس. والعرب تلقَّبٍ العجم برقاب المزاود» لأنّهم حُمرٌ. والرقّبة المملوك. 
والرّقوبٌ: المرأة التي لا يعيش لها ولد. وكذلك الرجل. 

والرّقوبُ: المرأة التي تَرْقْبُ موت زوجها لِتَرنَهُ. والرّقوبُ من الإبل: التي لا 
ارج حرص العا وذلك لِكرّمها. والمُرَقَبِ الجلدٌ الذي سلح من قبل 
رأسه ورقبته . والرَّقَابَةٌ الرجل الوَعْد الذي يَرْقَبُ للقوم رَحْلَّهُمْ إذا غابوا . 


)1( الصحاح في اللغة. 
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| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ##وفي لقاب [البقرة: 177]. 


قال الفخر الرازي : لوف اياب( معنى الآية: ويؤتي المال في عتق 
الرقاب» قال القفال: واختلف الغاس في الرقاب المذكورين في آية الصدقات» 
فقال قائلون: إنه يدخل فيه من يشتريه فيعتقه» ومن يكون مكاتبها فيعينه على أداء 
كتابته» فهؤلاء أجازوا شراء الرقاب من الزكاة المفروضة» وقال قائلون: لا يجوز 
صرف الزكاة إلا في إعانة المكاتبين» فمن تأول هذه الآية على الزكاة المفروضة 
فحينئذ يبقى فيه ذلك الاختلاف» ومن حمل هذه الآية على غير الزكاة أجاز 
الأمرين فيها قطعاً. ومن الناس من حمل الآية على وجه ثالث وهو فداء 
الأسارى. 

قال ابن الجوزي : لوَفي الَا أي: في فك الرقاب. ثم فيه قولان. 
اا لمكاصوق بطائرة فى ا رواه أبو صالح عن 
ابو عباس والثاني: أنهم عبيد يشترون بهذا السهم ويعتقون» رواه مجاهد عن 
ابن عباس . 


© قال تعالى: فر رَقَبَقَ مُؤْمِمَةٍ € [النساء: 92]. 


سم > ر 


قال الألوسى( : #ومن فل 0 مَؤمِنًا حَطعًا فتحربر ر رَقَبَةٍ € [النساء: 82] أي فعليه 
- (أي فواجبه) تحرير رقبة - والتحرير الإعتاق؛ وأصل معناه جعله حراً أي كريماً 
لاتديكال لكل كوم ر ومنه حر الوجه - للخد - وأحرار الطيرء وكذا تحرير 
الكتاب من هذا انشا والمراد بالرقبة ة النسمة e‏ : عن الكل بالجزء. قال 


)00 التفسير الكبير. )3( روح المعاني . 
)2( زاد السين:. 
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الراغب: إنها في المتعارف للمماليك كما يعبر بالرأس والظهر عن المركوب»› 
فيقال: فلان يربط كذا رأساً وكذا ظهراً «مُؤْمكةَ 4 [النساء: 92] محكوم بإيمانها 
وإن كانت صغيرة» وإلى ذلك ذهب عطاءء وعن ابن عباس والشعبي وإبراهيم 
والحسن لا يجزىء في كفارة القتل الطفل ولا الكافرء وأخرج عبد الرزاق عن 
قتادة قال في حرف أبي : (فتحرير رقبة مؤمنة لا يجزىء فيها صبي)» وفي الآية رد 
على من زعم جواز عتق كتابي صغير أو مجوسي كبير أو صغير» واستدل بها على 
اي 1 

قال أبو السعود7"): لوم فل مما حَطَنًا مَتَحْرِرُ رَس أي فعليه أو فجزاوؤٌه 
e‏ لمُؤْمكةٌ4 أي محكومٌ 
بإسلامها وإن كانت صغيرة . 

© قال تعالى: #واريتقبوأ إِقْ مَمَحكم رَقِيبُ * [هود: 93]. 

قال البغوي©): هوَارْتَقِبُوًا4. وانتظروا العذاب إن ممَحكم يث 

قال الزمخشري : واوا غود 3 وانتظروا العاقبة وما أقول لكم 
لإ مَعَم رَقِيبُ# أي منتظر. والرقيب بمعنى الراقب» من رقبه» كالضريب 
والصريم بمعنى الضارب والصارم. أو بمعنى المراقب» كالعشير والنديم» أو 
بمعنى المرتقب» كالفقير والرفيع بمعنى المفتقر والمرتفع. فإن قلت: قد ذكر 
عملهم على مكانتهم وعمله على مكانته. 

© قال تعالى : إلا لد رق عد [ق: 18]. 


قال القرطبي : تا يفط ين كول إلا َه ِب يد4 أي ما يتكلم بشيء إلا 
كتب عليه ؛ مأخوذ من لفظ الطعام وهو إخراجه من الفم . وفي الرقيب ثلاثة أوجه: 


)0( إرشاد العقل السليم . (3) الكشاف. 
(2) معالم التنزيل. (4) الجامع لأحكام القرآن. 


. 
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أحدها أنه المتبع للأمور. الثاني أنه الحافظ» قاله السدّي. الثالث أنه الشاهدء قاله 
الضحاك. وفي العتيد وجهان: أحدهما أنه الحاضر الذي لا يغيب. الثاني أنه 
الحافظ الْمُعَدٌ إما للحفظ وإما للشهادة. قال الجوهري: العتيد الشيء ا 
المهيأ ؛ وقد عَتَّدَهِ تعتيداً وأَعَْدَه إعتاداً أي أعدّه ليوم» ومنه قوله تعالى : #وَعَتَدَتْ هن 
متكا [يوسف : 1] وفرس عَتَذّ وعَتِدٌ بفتح التاء وكسرها المعَدٌ للجري . 

قال البيضاوي : تَا ظط من َل ما يرمي به من فيه. إلا َيه يِب 
ملك يرقب عمله. #عَيدٌ# معد حاضر» ولعله يكتب عليه ما فيه ثواب أو عقاب 
وفي الحديث : «كاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات فإذا عمل حسنة كتبها 
ملك اليمين عشراًء وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه سبع 
ساعات لعله يسبح أو يستغفر) . 


بك لد 


© قال تعالى: ##لا يبون فى مون إلا رلا ؤْكَة [الترية: 10]. 

قال الشعراوي 2 : ومن لا يرقب إلا ولا ذمة في غيره إنما يظلمه» فإذا كان 
نحي وبزك تراب > أريعيية + أو إيماد ذزذا لع تراج ذلك انكو كدر اغعديت على 
حقوقي عندك. وليتك قد اقتصرت في الاعتداء على حقوق الغيرء لكنك - أيضاً 
- اعتديت على نفسك» لأنك أعطيتها متاعاً قليلاً في الدنياء وتصلى في الآخرة 
نار اف أفقد لليف هف و نلك هول اتحق ارك و الى صو ورت ذا 
لوا سك أو ليوا اسم € [آل عمرَان: 5. ويقول سبحانه وتعالى: ##وما 
متهم وکن كانوأ ألفسهم د يظيِمُونَ4 [التحل: 118]. 

وأليس الذي فعل فاحشة» يظلم نفسه؟ بلى» ظلمها في الآخرة بعد أن 
أعطاها شهوة في الدنياء أي أنه أخذ متعة عاجلة بعذاب آجل. لكن الذي يظلم 
نفسه ظلماً شديداً وبيّناً هو الذي يرتكب إثماً دون أن يأخذ متعة في الدنياء فلا هو 
أخذ متعة دنيا ولا أخذ متعة آخرة» مثل الذي يتطوع لشهادة الزورء هو يأخذ عذاباً 
في الآخرة ولم يأخذ متعة في الدنيا. وقد يقول قائل: إن هذه الآية مكررة لأن الله 


(1) أنوار التنزيل . (2) تفسير الشعراوي. 
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الى كال هو NE‏ طعت نإ N ST‏ 111 4 
[الثوبة: 8]. 

ونقول: إن الموضوع يختلف» ففي الآية الثامنة من سورة التوبة يبين الحق 
أنهم إن تمكنوا من المؤمنين فلن يراعوا قرابة ولا جواراً ولا حلفاًء وإن أظهروا 
عكس ذلك. أما في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها فهم يظلمون أنفسهم 
ويبيعون إيمانهم بثمن قليل» وهناك فرق بين ظلم الغير وظلم النفس. 

وهم في صدهم عن سبيل الله تعالى وعدوانهم على المؤمنين» لم يحصلوا 
على فائدة دنيوية» بل حاربوا الإيمان وحاربوا الدين فأخذوا الإثم ولم يستفيدوا 
شيئاء فكأنهم لا يرقبون إلا ولا ذمة حتى مع أنفسهم. ولذلك وصفهم الحق 
سبحانه وتعالى بأنهم هم المعتدون» لأنهم دون أن يعتدى عليهم تطوعوا بالعدوان 
على دين الله وعلى رسوله ية وعلى المؤمنين ثم قاموا بالعدوان على أنفسهم . 
ومن بعد ذلك تأتي رحمة الله لترينا كيف أن الله تعالى رحيم بعباده وخلقه» فالحق 
سبحانه وتعالى يخبرنا بأنهم مهما فعلوا فإنهم إن تابوا يقبل الله توبتهم . 

© قال تعالى: غ ما حايا يرم [القصص: 21]. 

قال الفخر الرازي(): کے ت کا : لفان انا ق مين ال 
فرعون ينتظر هل يلحقه طلب فيؤخذ» ثم التجأ إلى الله تعالى لعلمه بأنه لا ملجاً 
سواه فقال: ري يحت من الْمَورِ اليب € [القصص: 21] وهذا يدل على أن قتله 
لذلك القبطي لم يكن ذنباً» وإلا لكان هو الظالم لهم وما كانوا ظالمين له بسبب 
طلبهم إياه ليقتلوه قصاصاً . 

قال ابن عجيبة2): ج )+ من مصر انا 


a 9 ا‎ 


يب €: ينتظر الطلب 


(1) التفسير الكبير. (2) البحر المديد. 
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مها 


رقد 
(رقد - نکس - نام - وسَن) 
ع الزقَادُه النوم العميق وهم 4 [الكهف: 18]. 


التححاس: مقدمة النوم القليل لاد یتیک الاس مد4 [الأشال: 111. 
: النّوْمْ: ضد البقظة ارما ومک باه اا 19. 


8 الْوَسَنٌ: الخفوة الأولى : 
ند ين 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس”": الراء والقاف والدال أصلّ واحدٌ يدل على النّوم ؛ ويُشتقٌ 
منه . فالرّقاد: النّوم. يقال : رقد رُقوداً . ومن الذي اشتقَ منه: : أَرْقَدَ لجل 
بالأرضء إذا أقام بها ود EN‏ أَرْقَدَ الظْليمْ وغيره» إذا أسرع في 


ىاع 


قال الجوهري©: الرّقادُ: النَوْمُ. وقد رَكَدَ يَرْقَدُ رَفْداً ورُقوداً ورُقاداً. وقوم 
رقو أي رد والرَّقْدَةُ النَوْمَةُ. والمَرْقَدُء بالفتح: المَضْجَمٌ. 0 اناق 
وأَرْقَدَ بالمكان: أقام به . والمُرْقِدُ بالضم: دَواءٌ يُرْقِدُ مَنْ شربه. والرَّقَدانُ الطَفْرُ 
من النشاط› كفِعْل الحَمّلٍ والجَذي. ويقال: ارْقَدَّ ارُقِداداً أي أسرع . ودجل 
مِرْقِدَىء أي يَرَْد في أموره. والراقودٌ: دن طويل الأسفل كهيئة الإرْدبق» يُسَبُّ 
دا خِلّه بالقار؛ وهو مُعَرَّبٌء والجمع الرّواقيدٌ. 


حت 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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قال الفيروزآبادي7": الرَّقْدُ: النومٌ» كالرّقادٍ والرّقودء بضمهماء أو الرٌقادٌ: 
خاصٌ بالليل . وقومٌ رُقودٌ ورُقَدٌ. ورجل يَرْقودٌ: يَرْقْدُ كثيراً. والمُرْقِدُء بالضم: 
دَواءٌ پرقد شاربَة» والبَيّنُ من الطريق . وكمَسْكن : المَضْجَعٌ. وَأَرْقَدَهُ: أنامّة» ورقد 
قي المكان: أقامٌ به. والرَّقَدانُء محرّكة: الظَفْرٌ نَشاطاً. والارْقِدادُ: الإسْراعٌ. 
ورجلٌ مِرْقِدّىه كمرْعِرّى : يُسْرِعٌ في أموره. والرّاقوُ: دن كبيرٌء أو طويل الأسْمَلٍ 
يُسَيّعُ داغِلّهُ بالقار» وسَمَكَةٌ صغيرةٌ. والرُقَيْداتُ: ماء لبني كلْب. ورَقُدٌ: جَبَلٌ 
ل يا أي: قَدْرٌُ عشرة أيام. والترقيد: 
ضَرْبٌ من المَشي . ۰ 


ت ت 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ##وَهُمٌ ررد [الكهف : 18] . 


قال الفخر الرازي : وهم رقود أي نائمون وهو مصدر سمي المفعول به 
كما يقال قوم ركوع وقعود وسجود يوصف الجمع بالمصدر» ومن قال إنه جمع 
راقد فقد أبعد لأنه لم يجمع فاعل على فعول. 

قال القرطبي : وشم ررد كقولهم: وهم قوم ركوع وسجود وقعود؛ 
فوصف الجمع بالمصدر. 

قال الألوسي : وشم ردد جمع راقد أي نائم» وما قيل إنه مصدر أطلق 
على الفاعل واستوى فيه القليل والكثير كركوع وقعود لأن فاعلاً لا يجمع على 
فعول مردود لأنه نص على جمعه كذلك النحاة كما صرح به في «المفصل» 


(1) القاموس المحيط. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) التفسير الكبير. 4( روح المعاني. 





263 رقد 


و«التسهيل»» وهذا تقرير لما لم يذكر فيما سلف اعتماداً على ذكره السابق من 
الضرب على آذانهم . 

f slr oc‏ ررم ر و 

© قال تعالى: ##قالوأ يوتا 12 52[ 

قال أبو السعود(©: )م من بَعْثنا) ومن سَبّنا بمن الجارَّةٍ والمصدر. والمرقد ا 
مصدرٌ أي من رُقادنا أو اسمٌ مكانٍ أريد به الجنسٌُ فينتظم مراقد الكلّ. 

قال ابن عاشور: والمَرْقّد: مكان الرقاد. وحقيقة الرقاد: النوم. وأطلقوا 
الرقاد على الموت والاضطجاع في القبورتشيتهاً بحالة الراقك: 

قال الشعراوي : وعجيب منهم أن يقولوا الآن مر م بعتا من قر 
فيعترفون بأن الموت كان مجرد مَرْقّدء والمرقد لا بد بعده من يقظة. عندها يرذ 
عليهم : هذا أي: ما ترؤتّه من أمور القيامة. 


)00( إرشاد العقل السليم . (3) تفسير الشعراوي. 
(2) التحرير والتنوير. 


رقم 264 


مها 


رقم 


(رقم - عدّد) 


ل الق ۽ تسلسل الشيء ع پهن أشياء متشابهة # كب مرو [المطففين: 9]. 
9 الحَدّدُ: تركيب الآحاد المختلفة يسلوا عدد أَلييِينَ وَأَلْحِسَابَ* إبونس : 


5. 
3 3% 3% 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27©: الراء والقاف والميم أصلٌ واحد يدل على خط وكتابةٍ وما 
أشبة ذلك . فالرَّفُم: الحظٌ. والرّقيم: الكتاب. ويقال للحاذق في صناعته: هو 
يرقم في الماء. 

وكلٌ ثوب وْشِيَ فهو رَفُمٌ. والأرقّم من الحيات: ما على ظهره كالتَّْش. قال 
الخليل بن أحمد: الرَفْم تعجيم الكتاب. يقال: كتابٌ مرقوم» إذا بيت حروقه 
اا ق وا المَرسِ والجمار : الأثران بباطن أعضادهما. ويقال 
للرّؤْضة : 00 نما نيت بالك لأنها كالرّكم على الأرض. ويقال لأرض بها 
نباثٌ قليل : E‏ . ومما شد عن الباب قولّهم للذاهية: الرّقِم . وليس ببعيدٍ أن 
يكون من قياس الباب؛ لأنّها إذا نزلت أَثَرَتُ. 

قال الخليل©: الرَّقُمُ: تعجيم الكتاب» وكتاب مَرْقُومٌ: بينت حروفه 


265 رقم 


بالتنقيط. والتاجر يَرْقُم ثوبه بسمته. والمُرقُومُ من الدواب: الذي يكون على 
أوظنفه كات صاز كل واحدة رقمة :ريحت بها حمان الوح لواد على 
قوائمه. والرَّقُمٌ : خز موشی» يقال: خز رَقُم كما تقول: برد وشي مضاف. 

وَالرَّفْمَتَانٍ شبه ظفرين في قوائم الدابة متقابلتين. والرَّقَمَةُ: نبات. 

والرُّقْمَةُ: لون الحية الأَرْقّم» وإنما هي رقشة من سواد وبغثة» والجميع 
الأراقم» والأنثى رقشاء ولا يقال رَقُماء. 

قال الجوهري": الرَّقُمُ: الكتابة والحَثْمُ. قال تعالى: # كك مو4 
[المطففين: 9] . وقولهم : هو يرقم الماءء أي بلغ من > دقو بالأمور أن يَرْقُمَ حيثُ 
لا يتبث الرقم : 

وار وهو في الأصل مصدر. قال زقيت العوت: ورفيلة 
فما مغلة: والرقم انشا اضر ت هن المووة: وَالرَّقْمَةٌ جانب الوادي» وقد يقال 
الروضة. 

والمَرْقومَةٌ: الأرض بها نبات قليل . والرَفْمَتانِ هَسَانِ في قوائم الشاة متقابلتان 
كالظفْرين. ورقُمّتا الحمار والفرس : الأثران بباطن أعضادهما. والرَّقِمٌ بكسر 
القاف: الداهية. وكذلك بنت الرَّقِم . يقال 0 إذا وقع فيما 
لا يقوم به . ال الا ال فنها راد ويار والرّقيم: | 


1 ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: لأأَمَ حَسِبْتَ أنَّ أَصَحَبٌ الْكَهْفٍ وَالرّقيرِ 4 [الكهف: 9]. 
قال الفخر 55 وفي الرقيم أقوال: 





(1) الصحاح في اللغة. (2) التفسير الكبير. 
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الأول: روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: كل القرآن أعلمه إلا أربعة: 
غسلين وحناناً والأواه والرقيم. الثاني : روى عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن 
الرقيم فقال: زعم كعب أنها القرية التي خرجوا منها وهو قول السدي. الثالث: 
قال سعيد بن جبير ومجاهد: الرقيم لوح من حجارة وقيل من رصاص كتب فيه 
أسماؤهم وقصتهم وشد ذلك اللوح على باب الكهف» وهذا قول جميع أهل 
المعاني والعربية قالوا: الرقيم الكتاب» والأصل فيه المرقوم» ثم نقل إلى فعيل» 
والرقم الكتابة» ومنه قوله تعالى: # كك مرم [المطففين: 9] أي مكتوب» قال 
الفراء: الرقيم لوح كان فيه أسماؤهم وصفاتهمء ونظن أنه إنما سمي رقيماً لأن 
أسماءهم كانت مرقومة فيه» وقيل الناس رقموا حديثهم نقراً في جانب الجبل. 

قال العرّ بن عبد السلام"  :‏ ألْكهَفِ) غار في الجبل الذي أووا إليه. 
#وَالرَضِر » اسم ذلك الجبل» أو اسم قريتهمء ا آو لکل كلب از 
الوادي» وقيل هو وادٍ بالشام نحو أيلة» أو الكتاب الذي فيه شأنهم من رقم الثوب» 
وكان لوحاً من رصاص على باب الكهف. أو في خزائن الملوك لعجيب أمرهم» أو 
الدواة بالرومية» أو قوم من أهل السراة كانت حالهم كحال أصحاب الكهف . 

قال الشعراوي” : اوَالرَقِرِ» الشيء المرقوم أي: المكتوب عليه كحجر أو 
نحوه» ولعله حجر كان على باب الكهف رَقِم عليه أسماء هؤلاء الفتية» ومن ذلك 
قوله تعالى : کل بر أي : مكتوب . 


© قال تعالى : # کل روم [المطففين: 9]. 


ا يل 00 الكتاب إذا أعجمه 0 


(1) التفسير العظيم . (3) روح المعاني. 
(2) تفسير الشعراوي. 


267 رقم 


قال القرطبي": كِب تَرومُ4 أي مكتوب كالرفم في الثوب» لا يُنْسَى ولا 
يُمُحى. وقال قتادة: مرقوم أي مكتوب» رقم لهم بشر: لا يُزاد فيهم أحدّ ولا 
يَنْقّص منهم أحد. وقال الضحاك: مرقوم: مختوم» بلغة حمير؛ وأصل الرقم: 
الكتابة . 

قال البغوي2): كتاب مرقوم» أي مكتوب فيه أعمالهم مثبتة عليهم كالرقم في 
الثوب؛ لا ينسى ولا يمحى حتى يجازوا به. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) معالم التنزيل. 


ق 268 


الؤقي: الصعود الصعب والنادر أو رق ف الس ولن ومس لرقيك حى رل 
مم 000" : 
عا كنبا رم4 [الإسراء: 198. 


٠. 0‏ ». امسن اا ب E‏ 
ل الرّفَعُ: إعلاء الشيء الموضوع عن مقره #ورقعنا ووفحكم الطورٌ 4 [البقرة: 


93 
الصّعُوُ بالضم : الذهاب في المكان العالي عبر عقبة قوية إل يصع 


8 


اذك َب والممل لدبم هم4 إفاطر: .]٠١‏ 
ا الصعود - بالفتح - مكان الصعود الشاق اتر صعود# [المدثر: 117. . 
أي عقبة شاقة ويقال ذلك لكل أمر شاق . 
# الغزوج؛ الذهاب في صعود باستقامة كالمصعد الكهرباتي لم المڪ 
ارح اله ف بوي كن مقدارو حمسِينَ أل سد [المعارج: 4]. 
# الله (علا يعلو) وصل المكان العالي للنهاية للمحمود والمذموم إن 
وتوت عل فى الْأرّضِ» [القصص: 4]. 
(وعلي يعلى) في المحمود فقط «وأك لله هو اة 


.]2 


7 عه رو کر وروت 


الطَيَرَانُ: الصعود بجناح اول طهر بطر حه إل أمم امال [الأنعام: 


ت 


. [8 


269 رفى 


النصوص اللغوية: 


فال ا فارز 209 :الراء:والقاق والعرف الل أصرل دلاقة اة 
أخدهه المهود ل خر غر د وا وا ل هه من ا ر فالاول: 
قولك: رَقِيتُ في السُّلّم أَرْقَى ريا . قال الله جل ثناؤه: أو برق في لاء وکن 
ُوصِنَ لِرْقِيّكَ4 [الإسراء: 93]. والعرب تقول: «ارْقَ على طَلْعِك) أي اصعَدْ بقدر ما 
تُطيق. والثاني: رقَيّت الإنسانَء من الرّقية. والثالث الرَّقُوَةٌ: قُوَيْقَ الدعص من 
الرمل . [و] يقال: رَقُوٌ بلا هاء. وأكثرٌ ما يكونٌ إلى جانب وادٍ. 

قال الجوهري): رَقِيتُ في السّلّم بالكسر رَفْياً ورُقيّاه إذاصعدتٌ. وَارْتَقَيتُ 
مثله. والمَرْقاةٌ بالفتح: الدرجة. ورَقّى عليه كلاماً تَْقِيَةّ إذا رفع . وتَرَقَى في 
العلمء إذا رفي فيه درجة. والرَّقُوَةٌ: دِعْصٌ من رمل . وقولهم: ارق على ظَلْعِكَ 
أي امْش واضعد بقدر ما تطيق» ولا تحمل على نفسك ما لا تطيقه. والرٌَقْيَةُ 
معروفة» والجمع رُقىَ. تقول منه: اسْتَرْقَنهُ فُرقاني رُقْيةَ فهو راقي. 

قال الفيروزآبادي0© : رَقِيَ إليهء كرَضِيء رَفْياً ورُقِيًا : صَعِدَ كارتَى وتَرَقى . 
والمزقا 4 NA‏ حورت هليه عالاما راقن : رَفَعَ . رق بالضم: 


2 


و م2 وك ر و ر ٤‏ چ 3 
العوذة جمعه: رفى. ورقاه رَقيا ورقِيًا ورقيّة» فهو رقاءٌ: 


$o \ 


رص 


3 کچ قن 
فت فى :عو دیو ومرفہ 
۰% م I.0‏ 
الأنف: حرفاه. 

ی 


ق القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ليوا في الْأَسْبّبٍ» [ص: 10]. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) القاموس المحيط. 
(2) الصحاح في اللغة. 


رقى 20 


قال الطبري : وا في لأسي يقول: وإن كان لهم مُلك السموات 
والأرض وما بينهماء فليصعدوا في أبواب السماء وطرقهاء فإن كان له مُلك شيء 
لم يتعذّر عليه الإشراف عليه» وتفقٌّده وتعهّده. واختلف أهل التأويل في معنى 
الأسباب التي ذكرها الله في هذا الموضع» فقال بعضهم: عنِي بها أبواب 


تم م ره 


السماء. عن مجاهدء قوله: كلما فى الْأُسْبّبِ» قال: طرق السماء وأبوابها . 
قال البغوي0): تا في لأسب 4. أي: إن ادعوا شيئاً من ذلك 
فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماءء وليأتوا منها بالوحي إلى من 
يختارون» قال مجاهد وقتادة: أراد بالأسباب: أبواب السماء وطرقها من سماء 
إلى سماء» وكل ما يوصلك إلى شيء من باب أو طريق فهو سببه» وهذا أمر توبيخ 


32 


ودعجير . 


© قال تعالى: وکن دوم لِرقيَكَ * [الإسراء: 93] . 


د 


قال ايو السعوولة :٤‏ او ترق فى اسما أي في خا ر چيا فخذف المضاف» 
يقال: رقي في السُّلّم وفي الدرجة #وَلن وي ِرِيَكَ4 أي لأجل ريك فيها وحده 
أو لن نصدق رقيّك فيها . 


قال الفنوى 0 #وكن نَوْمِنَ لِرقِيَكَ# أي: لأجل رقيك» وهو مصدر نحو : 
مضى يمضي مضياً» وهوى يهوي هويا . 


© قال تعالى: ##كلة إِدَا بعت الاق ل وَقلَ 40 [القيامة: 26- 

. [27 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: ليس الأمر كما يظنّ هؤلاء المشركون من 
(1) جامع البيان. (4) فتح القدير. 


(2) معالم التنزيل . )5( جامع البيان. 
(3) إرشاد العقل السليم. 


21 رقى 


نهم لا يعاقبون على شركهم ومعصيتهم ربهم بل إذا بلغت نفس أحدهم التراقي 
عند مماته وحشرج بها. وقال ابن زيد في قوله الله : 6 إا بَلَدّتِ الاق قال: 
التراقي : نفسه. حدثني بذلك يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد: 
وَل من راق يقول تعالى ذكره: وقال أهله: من ذا يرقيه ليشفيه مما قد نزل به» 
وطلبوا له الأطباء والمداوين» فلم يغنوا عنه من أمر الله الذي قد نزل به شيئاً . 

وقال آخرون: بل هذا من قول الملائكة بعضهم لبعض» يقول بعضهم 
لبعض : من يَرقى بنفسه فيصعد بها. عن ابن عباس ۴ إا بت الاق (2) مقر م 
)»ان إذا ولكنك انفلس أرقن نيا فالك الجلايكة هون ا ا 
الرحمة» أو ملائكة العذاب؟ . 

قال ابن الجوزي(" : قوله تعالى: إا بَمَتِ# يعني : النفس . وهذه كناية عن 
غير مذكور. و«التراقي» العظام المكتنفة لنْقْرّة التحر عن يمين وشمال. وواحدة 
التراقي : تَرْقوة» ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشفاء على الموت» وةل من 
اق فيه قولان. أحدهما: أنه قول الملائكة بعضهم لبعض: من يرقى روحه» 
ملائكة الرحمة» أو ملائكة العذاب؟ رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس . 
والثاني : أنه قول أهله: هل مِنْ رات يَرْقيه بالرٌّقى؟ وهو مروي عن ابن عباس 


2 


أيضاً . 


(1) زاد المسير. 
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رڪب 


© 
(رڪب) 
ا الركوب: الصعود على ظهر المركوب أيّا كان لتصل إلى غايتك وَين 
وألعال والحمير اروها وزينة وعلق ما لا مون [النحل : 8 )لهالل حي 
ذا ركا نى أَلمّضِنَةٍ حرا 4 [الكهف: 71]. 


لمع م أ 
3ت يت ين 


النصوص اللغوية: 


الاين فار الراك و لاف :واناء امل واحد:فظره عتفاس + وغو غل 
شيءٍ شيئاً . يقال : ركب ركوباً يركب . والرّكاب المَطِيَء واحدئّها راحلة. وزَيْتّ 
ركابيٌ ؛ لأنه يُحمّل من الشام على الرّكاب. وما له رَكُوبة ولا حَمُولة» أي ما يركبه 
ويحمل عليه. والرّكب القّوم الرُبان؛ وكذلك الأركوب. وناقةٌ رَكبانةٌ: تصلّح 
للرُكوب. وأرْكبَ المّهْر: حان أن يُرْكَبَ. ورجل مُرَكُبٌ : استعارٌ فرساً يقاتِل 
عليه ورويكون له نضيتك التقيجة ولصا حي الفرس ل ق و الات رواک 
الشّحمء وهي طرائق بعضّها فوقٌ بعض في مُقدَّم السّنام. فأمّا التي في المؤخّر 
فهي الرّوادف» الواحدة راكبةٌ ورادفة. والرّكّابة: شبه فسيلةٍ من أعلى النخلة عند 
قتتهاء ربّما حملت مع أمّها. وزعم الخليلٌ أنَّ الرَكُب والأركوبّ راكب الدّوابٌء 
وأن الرّكات. ركاب السفيحة:.والمركي الأصل والمنيث: يقال هو كرتم 
المرگب. ومن الباب رَكُبة الإنسان» وهي عاليةٌ على ما هي فوقّه . والأرگبُ 


pA 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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العظيم الرّكبة. ويقال: رَكَبْتٌ الرّجل أركبّه» إذا ضربت رُكبته أو ضربته بركبتك. 
والرّكيب ما بين نَهْرَي الكَرْم؛ وهو الظّهر الذي بين النّهْرِينَء ويكون عالياً على 
دونه. والرّاكب: م باذ الغنمّ في ظهورها. ومن الباب الرّكبٍ ركب المرأة. 
قال الخلين: نولا يقال للرجل م إتنا حو للخراة خافة: 

قال الجوهري7": رَكِبَ رُكوباً والرّكْبَةٌ بالكسر: نوع منه. قال ابن السكيت: 
يقال مر بنا راكبٌ» إذا كان على بعير خاصّةً. فإن كان على حافِرٍ: فرس أو 
حمار» قلت: مَرَّ بنا فارسٌ على حمار. وقال عُمارَةٌ: لا أقول لصاحب الحمار 
فارسٌء ولكن أقول حَمَّارٌ. قال: والرّكبٌ أصحابٌ الإبل في السقر دون الدواب» 
وهم العَشَّرَةٌ فما فوقهاء والجمع أَرْكُبٌ . قال: والرگبة بالتحريك أقل من الركّب» 
والأزكوبٌ بالضم أكثر من الرّكْبٍ. 

وَالرُّكْبانٌ الجماعة منهم. والرّكَابُ: جمع راكب» يقال هم ركاب السفينة. 
والمرككبٌ واحدٌ مراكب البرٌ والبحر. وركابٌ السرج معروف. والرّكابٌ: الإبل 
التي يُسارٌ عليهاء الواحدةٌ راحلةٌ؛ ولا اا والجمع الرّكُبُ 
العم وريث ركابيٌ لأنه يحمل من الشام على الإبل . وار كوت وال کر تهنا 


يُرْكَبُ. تقول: ماله ركويّةٌ ولا حَمولَةٌ ولا حَلوبَةٌ أي ما يَرْكَبهُ ويَحْلِبهُ يمل 
عليه. وطريقٌ رَكوبٌء أي مركوبٌ. وناقةٌ رَكبانةٌ» أي تصلح للرّكوب. وأَرْكَبَ 


معي 


الغو ها اك و ا ماک وائر اكب ميق 
المُسيل : ما ينبت في جذوع النخل وليس له في الأرض عِرْقَ. والراكوبٌ: لغة 
فيه. وارتكاب الذنوب: إِثيانها . والرُكْبَةٌ معروفة» وجمع القِلَةٍ رُكباتٌ ورُكَباتٌ 
ورُكُباتٌ» وللكثير رُكُبٌ . والأَرْكَبُ العظيم الرُكْبَةِ. وبعيرٌ أَرْكَبُء إذا كانت إحدى 


ركبتيه أعظمٌ من الأخرى. ورَكَبَهُيَرْكُبَهُ إذا ضربّه بركبته» وكذلك إذا ضرب ركُبتهُ. 


م 


والرّكَبُ بالتحريك: مَنْبتُ العانّة. وتقول في تركيب المَّصٌّ في الخائّم والّصْلٍِ 


)00( الصحاح في اللغة. 
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فى كوف وق كر قي ههرك كلك ورياك باو ENCE‏ 
2 0 7 #8 و ر ع وا ء £ ره 
والمَنْبتٌ؛ يقال فلان كريم المركب» أي كريمٌ أصل مَنْصِبهِ في قومه. 


1 ي القرآن الكريم: 





© قال تعالى : ولل ولال وَالْحَمِيرَ لرڪبرما# [النحل: 8]. 


قال البغوي(): #وَلَلْيلَ4. يعني : وخلق الخيل» وهي اسم جنس لا واحد 
له من لفظه كالإبل والنساء. وَل َير ِرَكَبْوما رَه يعني : وجعلها 
زينة لكم مع المنافع التي فيها. واحتج بهذه الآية من حرّم لحوم الخيل» وهو قول 
ابن عباس» وتلا هذه الآية» فقال: هذه للركوب. وذهب جماعة إلى إباحة لحوم 
الخيل» وبه قال الشافعي» وأحمد» وإسحاق. ومن أباحها قال: ليس المراد من 
الآية بيان التحليل والتحريم بل المراد منه تعريف الله عباده نعمه وتنبيههم على 
كمال قدرته وحكمته. 

قال الخازن : «اوَلَثَيَلَ ولال وَالْحَمِيرَ رَكَبْوهَا4 هذه الآية عطف على ما 
قبلهاء والمعنى وخلق هذه الحيوانات لأجل أن تركبوهاء والخيل اسم جنس لا 
واحد له من لفظه كالوبل والرهط والنساء لو4 يعني وجعلها زينة مع المنافع 
التي فيها . 


© قال تعالى: 9هَإدًا كبوا في ألْذْأْكِ 4 [العنكبوت: 65]. 


قال أبو السعود : ذا رحبا في لفك مصلل بما دل عليه شرح حالهم» 
والركوب هو الاستعلاءٌ على الشيءٍ المتحرّكِ وهو متعدَ بنفيبه كما في قوله تعالى : 


اکا ر ردچ ا ر چ دع ر 


وليل ولال وَالْحَمِرَ لرّكَبرمًا) [التحل: 8] واستعمالّه ههنا وفي أمثاله بكلمة في 


(1) معالم التنزيل. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) لباب التأويل. 
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للإيذانٍ بأنَّ المركوب في نفيه من قبيل الأمكنة» وحركته قسرية غيرٌ إرادية كما مر 
في سورة هُودٍ والمعنى أنهم على ما وُصفوا من الإشراك فإذا ركبُوا في البحر ولقوا 

قال الفخر الرازي": إشارة إلى أن المانع من التوحيد هو الحياة الدنياء 
وبيان ذلك هو أنهم إذا انقطع رجاؤهم عن الدنيا رجعوا إلى الفطرة الشاهدة 
بالتوحيد ووحدوا وأخلصواء فإذا أنجاهم وأرجأهم عادوا إلى ما كانوا عليه من 
حب الدنيا وأشركوا. 


وص 


© قال تعالى: # وار ڪب أسَفَلَ نڪ [الأنفال : 42] . 


قال الألوسي: #رَألرَحَبٌ4 أي العير أو أصحابها أبو سفيان وأصحابه 
وهو اسم جمع راكب لا جمع على الصحيح «أَسَمَلَ ُم4 أي في مكان أسفل 
من مكانكم يعني ساحل البحرء قال الزمخشري : فائدة هذا التوقيت» وذكر مراكز 
الفريقين وأن العير كان أسفل منهم الإخبار عن الحال الدالة على قوة شأن العدو 
وشوكته وتكامل عدته وتمهد أسباب العدة له وضعف شأن المسلمين والتياث 
أمرهم وإن غلبتهم في مثل هذه الحال ليست إلا صنعاً من الله تعالى ودليلاً على أن 
ذلك أمر لم يتيسر إلا بحوله سبحانه وقوته وباهر قدرته» وذلك أن العدوة القصوى 
التي أناخ بها المشركون كان فيها الماء وكانت أرضاً لا بأس بها ولا ماء بالعدوة 
الدنيا وهي خبار تسوخ فيها الأرجل وكانت العير وراء ظهر العدو مع كثرة عددهم 
فكانت الحماية دونها تضاعف حميتهم وتشحذ في المقاتلة عنها نياتهم وتوطن 
نفوسهم على أن لا يبرحوا مواطنهم ولا يخلوا مراكزهم ويبذلوا منتهى نجدتهم 
وقصارى شدتهم وفيه تصوير ما دبر سبحانه من أمر تلك الوقعة» وليس السؤال عن 
فائدة الإخبار بما هو معلوم للمخاطب ليكون الجواب بأن فائدته لازمة كما ظنه 
غير واحد لما لا يخفى. 


(1) التفسير الكبير. )2( روح المعاني. 
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قال القرطبي(): ولا تقول العرب: ركب إلا للجماعة الراكبي الإبل. . 
والمراد بهذا الركب: أبو سفيان ومن معه من رجال قريش الذين كانوا قادمين 
بتجارتهم من بلاد الشام ومتجهين بها إلى مكة» فلما بلغ النبي ييه أمرهاء أشار 
n‏ 1 
« كما أخرجك ريك مر بك بلحي . . . © [الأنفال: 5] والمعنى: اذكروا ا 
E El‏ تم إلى بدر» فسرتم إلى أن كنتم المد لَحْدُوَةَ لديا 


[الأنقال: 42]. 


© قال تعالى: #قإِن حِفُْم جاه 3 رک 4 [البقرة: 239] . 

قال الشعراوي : إن حِفَْحُمَ َال أو يكبا 4 [البََرة: 239]ء إننا حتى في 
أثناء القتال والخوف لا ننسى ذكر الله؛ لأننا أحوج ما نكون إلى الله أثناء مواجهتنا 
للعدوء ولذلك لا يصح أن نجعل السبب الذي يوجب أن نكون مع الله مبرراً لأن 
ننسى الله . 

وإن خفتم من عدوكم صلوا رجالاً» يعني سائرين على أرجلكم أو ركباناً. 
إذن فالراجل هو من يمشي على قدميه. والمقصود هنا أن الصلاة واجبة على 
المؤمنين سائرين على أقدامهم أو ركباناً. 

هذه المسألة قد فصلها الحق سبحانه وتعالى في صلاة الخوف بأن قسم 
المسلمين قسمين: قسماً يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى» 
ثم يتمون الصلاة وحدهم ويأتي القسم الآخر ليأتم بالرسول في الركعة التي بعدها 
حتى تنتهي الصلاة بالنسبة للرسول كله وينتظرهم حتى يفرغوا من صلاتهم ويسلم 
بهم » فيكون الفريق الأول أخذ فضل البدء مع الرسول» والفريق الآخر أخذ فضل 
الانتهاء من الصلاة مع الرسول يي . وكان ذلك في غزوة ذات الرقاع فكل من 
الفرقتين كانت تقف في وجه العدو للحراسة في أثناء صلاة الفرقة الأخرى. 


27 ركنت 


وقوله الحق: إن جِفْمُمْ الا أو يكبن نفهم منه أن الصلاة لا تسقط 
حتى عند لقاء العدوء فإذا حان وقت الصلاة فعلى المؤمن أن يصليها إذا استطاع 
فإن لم يستطع فليكبر تكبيرتين. 

©» قال تعالى : «اتَلََجَنَا له حَصِرَا خخ ينه حًا رابا [الأنعام : 

. [99 


قال الفخر الرازي" : لامَأَْرَجَمَا مِنْهُ حَضِرَا» قال الليث: الخضر في كتاب 
الله هو الزرع وفي الكلام كل نبات من الخضرء وأقول إنه تعالى حصر النبت في 
الآية المتقدمة في قسمين : حيث قال: إن لَه لق كلب وَالترَن4 [الأنعام: 95] 
فالذي ينبت من الحب هو الزرع» والذي ينبت من النوى هو الشجرء فاعتبر هذه 
القسمة أيضاً في هذه الآية فابتدأ بذكر الزرع» وهو المراد بقوله: لقَأَحَرَجَمًا مله 
حَضْرًا» وهو الزرع» كما رويناه عن الليث. 

وقال ابن عباس: يريد القمح والشعير والسلت والذرة والأرز» والمراد من 
هذا الخضر العود الأخضر الذي يخرج أولاً ويكون السنبل في أعلاه وقوله: 
َر ينه نا تُرٌاحكبًا4 يعني يخرج من ذلك الخضر حباً متراكباً بعضه على 
بعض في سنبلة واحدة» وذلك لأن الأصل هو ذلك العود الأخضر وتكون السنبلة 
مركبة عليه من فوقه وتكون الحبات متراكبة بعضها فوق بعض» ويحصل فوق 
السنبلة أجسام دقيقة حادة كأنها الأبرء والمقصود من تخليقها أن تمنع الطيور من 
التقاط تلك الحبات المتراكبة. 


37 42 > 2# 7 7و 
قال الماوردي : رج ينه حا مُرَاحكبًا4 يعني السنبل الذي قد تراكب 


EK 


(1) التفسير الكبير. (2) النكت والعيون. 
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ركد 
(رڪد - سكن - هجع) 


AOE EEE موسا‎ E 
. [83 
.]6 ا الشكون: بعد حركة لإرجمل أن سك [الأنعام:‎ 


ا الْهُجومْ: بعد سهر متعب ‏ كوأ فيلا مى أل ما حون [الذاربات: 17]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارنى 0 : الراء والكاف ادال أل يدل على سرن يقال ركد 
الماءٌ: سكنَ. وركّدت الرّيحٌ. ورگد الميزان: استَوّى. وركد القومُ رُكوداً : سكئوا 
وهدؤوا. وجَفْئَةٌ ركود: مملوءة. فأمًا قولُهم تراكدَ الجواريء إذا قعدّث إحداهُنَّ 
على قدميها ثم نَرَتْ قاعدة إلى صاحبتهاء فهذا إن صم فهو شاد عن الأصل . 

قال الخليل: ركد الماء والريح رُكوداًء أي: سكن. والميزان إذا استوى 
فقدركدء وهو راكد. وَرَكَدَ القوم: هدءوا وسكنوا. كود والجفنة الرّكود: 
المملوءة الثقيلة . 

قال الجوهري: رَكَدَ الماء رُكوداً: سَكَنَ. وكذلك الريحٌ والسَّفِيبَةُ. 
والشمسٌء إذا قامَ مقائم الظّهيرة. وكل ثابتِ في مكان فهو راكدٌ. ورَكَدَ الميزان: 


ماع م 10 
2 2 ين 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 
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الستواى مور SNES SANSA aS ANE‏ 
ستوى. ور م وا. والمراك ضع التي يركد فيها ال 
وغيره. وجَفْئَة رَكودٌ أي مملوءة. 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: إن يَنَأْ سكن ألريح مَظْلَلنَ روك عل هرو [الشورى: 


. [33 


قال الفخر الرازي" : روك أي رواتب» أي لا تجري على ظهره» أي 
على ظهر البحر. 
قال أبو السعود” : #إن يأ سكن اريم التي تُجريّها. وقُرّىء الرياح. 
َظْلَلْنَ رواكدَ عل هرو فيبقينَ ثوابتَ على ظهر البحرٍ أي غيرٌ جارياتٍ لا غيرَ 
متحركاتٍ أصلاً . 
قال الشعراوي : معنى #وِظْلَلَنَ4 أي السفن لرك ثوابت ساكنة لا 
تتحرك» قد يُحركها الموج في مكانها لكنها ثابتة لا تسير. 
يطلل اكد عل عرد إشارة لأصحاب السفن وركابهاء أنها إذا توقفت 
عن السير بسبب سكون الريح فلا تحزن» واستقبل هذه المسألة بشيء من الصبرء 
واشكر الله أنْ جاءت الشدة على هذه الصورة» ولم تكن أكثر من ذلك كأن يصيبها 
عطب أو إعصار أو غير ذلك من المصائب» يعني : اصبر على ما فاتك واشكر 
على ما بقي لك. 





(1) التفسير الكبير. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) إرشاد العقل السليم. 
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رڪر 
(ركرٌ - الزكاز - الكنن) 


ي 5 .0 مع “لع حو fru‏ كم دعو كوه جا 

8 الزكره الصوت الخفي هَل جس مم من أحدٍ أو سح لهم ر أ© [مريم: 
8 

ا الرُكازُه للمال المدفون والمعدن النفيس. «حديث: وفي الركاز 
الخمس». . رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني 2/ 101. 

ف الكتزه الذهي اعدو و وة العذدونة وات كروت ااه 
وألفة ول فوا ف سيل أله رُم وداي أي 4 [الوبة: 84]. 
وران عَم كز نَم [الكهف: 82]. 


قال ابن فارس": الراء والكاف والزاي أصلان: أحدهما إثبات شيءٍ في 
شيء يذهب سُفْلاً» والآخر صّوت. فالأول: رَكَرْتُ الرّمحَ رَكزاً. ومَرگز الجند: 
الموضع الذي أُلزِمُوه. ويقال: ارتكرٌ الرَجُل على قوسهء إذا وضع سِيّتها بالأرض 
ثم اعتمّدَ عليها. ومن الباب: الرّكَازء وهو المال المدفون في الجاهليّة» وهو من 
قياسه؛ لان صاحبّه رَكرّه. وقال قوم: الرّكاز المعْدِن. وأركرٌ الرَّجُلَ: وجَدَ 
الركاز. فإن كان هذا صحيحاً فهو مُستعار. والمرتكز: يابس الحشيش الذي تكسَّرٌ 


٠ 2 5 0 3 208 2‏ ع 8 
ورفه وتطاير. ومعناه أنه ذهب منه ما ذهب وارتكز هذاء أ اتسكه: 


7030 ی ق ا 
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قال الخليل": ركز: الرّكرُ: صوت خفي من بعيد كركز الصائد إذا ناجى 
كلايه . 

والرّكُرٌ: غرزك شيئا منتصبا كالرمح. رَكَرْتٌ الرمح وغيره أَرْكَزُْه ركزاء إذا 
غرزته منتصباً في مركزه. والمرتكز من تان اللحشيسن: أن ترى ساقا وقد تطاير 
ورقها وأغصانها عنها. ومَرْكَرٌ الجند: موضع أمروا ألا يبرحوه. 

والرّكازٌ: قطع من ذهب وفضة تخرج من المعدن» وفيه الخمس» وهو الرَكيرٌ 
أيضاً . وأَرْكرٌ المعدن إذا انقطع ما كان يخرج منهء فإذا وجد بغتة فقد أنال. 
والرَّكائِرٌ : ما غرس من الأشجار وركِرّء الواحدة: ركيزة. 

قال الجوهري : رَكرْتٌ الرّمْحَ زگره ركزاً : غرزته في الأرض . وارْتَكَرْتٌ 
على القوس» إذا وضعتٌ سِيتَها بالأرض ثم اعتمدتِ عليها. ومرگز الدائرة: 
وسطها . ومركّرٌ الرجل: : موضعه. يقال: أخل فللان بمَرگزو. وَالركر : الصوت 
الخفي. قال الله تعالى: أو َم لَهُمْ كر [مريم: 98]. دفينُ أهل الجاهليةء 
كأنه زكر في الأرض رَكْزَاً. وفي الحديث: «في الرگاز الْحْمسٌ). تقول منه: ارگ 
الرجل» إذا وجده. 





000 


© قال تعالى: هَل بيش متم يَنْ كمَرِ أو كَنْمَمْ لَهُمْ ر [مريم: 98]. 

SS‏ تح الحامي ادا لاطي .انعا 
#أَوْ سىم لَهُمْ ركا يقول: أو تسمع لهم صوتاً» بل بادوا وهلكواء وخَلّت منهم 
دورهم» وأوحشت منهم منازلهم» وصاروا إلى دار لا ينفعهم فيها إلا صالح من 


(1) العين. (3) جامع البيان. 
(2) الصحاح في اللغة. 


ركز 262 


عمل قدّموهء فكذلك قومك هؤلاء» صائرون إلى ما صار إليه أولئك» إن لم 
يُعاجلوا التوبة قبل الهلاك . 

5 5 1 رع يخي حو سء 42> عم مدعو )وء ا . 
١‏ ع 7 ع r:‏ ع مدعلو دوس سوا ءِِ 7 
نصب؛ أي هل ترى منهم أحداً وتجد. #أوْ شَْمَعُ لَهُمْ كرا أي صوتاً؛ عن ابن 
عباس وغيره؛ أي قد ماتوا وحصلوا على أعمالهم . 

قال أبو السعود: أو مَنْمَمْ لَهُمْ ورا أي صوتاً خفيفاًء وأصل الرّكز هو 
الخفاء» والمعنى أهلكناهم بالكلية واستأصلناهم بحيث لا يُرى منهم أحدٌ ولا 
يسمع منهم صوت خفيّ . 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) إرشاد العقل السليم. 
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رڪس 


(ركس - قلب - ثنى - لؤى) 


الإزكاش: قلب الشيء على رأسه ورد أوله إلى آخره #وَأشَّد اركسم يما 
کا4 [النساء: 88]. .' (ردهم إلى كفرهم». 

ا القَلْبُ: تصريف الشيء وصرفه عن وجه إلى وجهء تقلب الثواب واي 
سبو [العنكبوت : 21]. 

ا اليه الإعراض والتنكر للشيء كن عِطفدء لمل عن سيل أ4 [الحج: 
19 

ا اللي إمالة الشيء بعكس المطلوب يلوه انتم الكت تسوه م 
التب إآل عمران: 78]. 


مخ م 2 
53 يات ين 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الراء والكاف والسين أصلٌ واحد» وهو قَلْبُ الشّيء على 
راض ورد أذله عق اخره. قال اه جل كناو را اركف يما كا6 اشا 
8 أي ردّهم إلى كفرهم. ويقال: ارتكس فلانٌ في أمرٍ قد كان نجا منه. 
والرّكوسيّة : قومٌ لهم دينٌ بين التصارى والصابئين . وأتي رسول الله وء حين 
طلب أحجاراً للاستنجاء» بِرَوْنَّة فرمّى بها وقال: إِنّها ركس. ذلك انها ارتكسّت 
عو أن تكوق طعاما إلى غيوه: 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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قال الجوهري : الرّكسٌ: رَد الشيءِ مقلوباً. وقد رَكْسَهُ وأرْكْسَهُ بمعنىّ. 
تا تمقف بو تكد + الكو إل ج وال ك أيظا ١‏ الكشوهن الداسن: 
والراكسٌ : الهادي» وهو الثّور وسط البَيْدَرٍ دور عليه الثيران في الدَّياسَةٍ. 

الرّكْسٌ: رَد الشيءٍ مقلوباً . وقال الليث: الرّكْس: قَلْبُ الشيءٍ على رأْسِهٍ ورد 
أله على آخره. والرّكس - بالكسر -: الرّجْس . ومنه حديث ابن مسعود كله أنه 
قال: أتى التب وك الغائظ» فأْمَرَني أن آتيه بثلاثَة أحجارء فَوَجَدتٌ حَجَرَين 
وَالْتَمَسْتٌ الثالِتَ فلم أجدهء فَأَحَذْتٌ رَوْنَةَ فأتيتُه بهاء فَأحَدَ الحجَرّين وألقى الرَُوْنَة 
وقال: إِنَّها ركس. سمي ركساً لأنّه ركس من حال إلى حال» وهو فِعْلَُ بمعنى 
مَفُعول» كما أنَّ الرّجِيّ من رَجَعْيُه. 

والرّكس - أيضاً -: الكثير من الناس. وقال الليث: الرّاكس: الثور الذي 
يكون في وَسَط البَيْدَرٍ حينَ يُدَاس؛ والثّيران حَوَالَيهِ فهو یتکس مَكَانَهء وإن كانت 
بقَرَّة فهي راكِسّة. وراكس: واد. 

قال الفيروزآبادي2): الرَكْسٌ: رَد الشيء مَفُلوباًء وَقَلْبٌ أوله على آخره. 
وشَّدّ الركاسٍ» وهو حبل يُشَذّ في حَظم الجَمَل إلى رسخ يديه فَيُضَيّقُ عليه» فيبقى 
واا ار یمو الات ا والراكس: واد 
والنَّوْرُ الذي يكون في وسّط البَيْدَرٍ حينَ يُداسنُ» والتيران حَوالَيُه وهو يَرْتَكَسٌ 
مكائةء فإن كانت بَقَرَهَ فهي راكِسَّةٌ. والرّكوسِيّةٌ: بِينَ التصارَى والصابئينَ. 
EG‏ ما اذل في الأرض كالآخِيّةِ. 


2 اہ ی 
يح يج ين 


)00( الصحاح في اللغة. (2) القاموس المحيط. 
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ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ٭واله ارکسم يِمَا ک4 [النساء: 88] . 

قال أبو السعود(": واه رگ حال من المنافقين مفيدةٌ لتأكيد الإنكار 
السابق واستبعادٍ وقوع المنكر ببيان وجود النافي بعد بيان عدم الداعي» وقيل: من 
ضمير المخاطبين والرابظ هو الواو أي آي شيءِ يدعوكم إلى الاختلاف في كفرهم 
مع تحقق ما يوجب اتفاقکم على کفرهم» وهو أن الله تعالى قد ردهم في الكفر 
كما كانوا #يمَا سا4 بسبب ما كسّبوه من الارتداد واللُحوقٍ بالمشركين 
والاحتيالٍ على رسول الله به والعائدٌ إلى الموصول محذوف» وقيل: ما 
مفتدرية أي يكسهم» :وقيل ::مغى :ار کسه تكسهغ بان رهم للثان. 

قال ابن عطية : ركم معناه رجعهم في كفرهم وضلالهم» «والركس» 
الرجيع» وقيل : أهلكهم أو أضلهم فإنما هي بالمعنى» لأن ذلك كله يتضمنه 
رجعهم إلى الكفرء و#يمَا كسَبَْا4 معناه بما اجترحوا من الكفر والنفاق» أي إن 
كفرهم بخلق من الله واختراع وبتكسب منهم . 


(1) إرشاد العقل السليم . ارا 


ركض 286 


رڪض 
(ركض - جَرَى - تقر - شسقى) 


الركض: وطء الأرض بالأقدام بسر عة ## رکش یك4 اص : 42]. 

ا الجزقُه المر السريع في الماء مدن اهر جر ين 4 [الزخرف: 
51 

التْفِيره الاقتحام السريع في المعركة #أَتفِرُوأ مان وتا [التوبة: 41]. 

ا الشغي؛ المشي الحثيث ار فيل سى ف الاين اليد ف4 [البقره: 


05 ]. 
د ولد واد 
7 بياس راي 
النصو ص اللغوية: 


قال انك :قاوس 0177 لواو والكا فووا اد ی واج يدل علن کک إل 
أو تحريكِ. يقال: ركض الرّجُل دابّته» وذلك ضَرْبّه إِيّاها برجِلَيّْه لتتقدّم. وكثر 
حنَّى قيل رض الفرّسٌ» وليس بالأصل. وارتكاض الصبيّ : اضطرابّه في بَظن 
أمّه. قال الخليل: وججعل الرّكض للطّير في طيّرانها . ويقال: أَرْكَضَتٍ الناقة» إذا 
تحرَّكَ ولدّها في بطن أمّها. وفي بعض الحديث في ذكر دم الاستحاضة: «هو 
رَكْضَةٌ من الشيطان» ٠‏ يريد الدفعة. 

قال الخليل : الرَْضُ: مشية الرجل بالرجلين معا والمرأة تركض ذيولها 
برجليها إذا مشت. 


)00 معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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قال أبو الذدقيش : تزوجت جارية شابة فلم يكن عندي شيء فركضّتٌ برجليها 
في صدري ثم قالت: يا شيخ ما أرجو بك» أي: ما أرجو منك. وفلان يَرْكُض 
دابته يضرب جنبيها برجليه» ثم استعملوه في الدواب لكثرته على ألسنتهم» فقالوا 
هي تَرْكُضُء كأن الرّكضّ منها. والمْركضإن: موضع عقبي الفارس من معدي 
الدابة. والتَرْكضَى: مشية فيها ترقل وتبختر. والارِتكاضٌ: الاضطراب» 
كاضطراب الولد في البطن» والشاة إذا ذبحت» حتى جعل للطير في اضطراب 
طا 

قال الجوهري7": الرَّكضٌُ: تحريك الرجل. ومنه قوله تعالى : #أرك 
ك4 . الفرسَ برجلي» إذا اتفه ليعدو» ثم كثْرٌ حبّى قيل: رض الفرس» 
إذا عدا. وليس بالأصل» والصوابٌ رُكضٌّ الفرسُ على ما لم يسم فاعله» فهو 
مَرْكوضٌ. وفي حديث الاستِحاضّةٌ: هي رَكْضَةٌ من الشيطان» يريد الدَّفْعَةَ. 
وأَرْكَضَتٍ الفرسُ إذا عَم ولدُها في بطنها وتحَرّك. وارتكضٌ المهرٌ في بطن 
أمه. وَارْتَكُضٌ فلا في أمره: اضطرب. وربّما قالوا: رَكضّ الطائرء إذا حرَّك 
جناحيه في الطيران. 

و و قال وک افلا إذا غ 
كل واحد منكما فرسّه. وتراگضوا إليه خَيْلَهُمْ . 

ومِرْكَضَةٌ القوس معروفة وهما مِرْكَضَّتانٍ وقوسنٌ رَكوضٌ» أي سريعةٌ السهم . 

ومُرْتَكُضٌ الماء: موضع مَجَمُوِ. 





)00 الصحاح في اللغة. 
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| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #اركض جلك [ص: 42]. 


قال الفخر الرازي : # ركش جلك هلا [ص: 42] فأظهر الله من تحت رجله 
عيناً باردة طيبة فاغتسل منهاء فأذهب الله عنه كل داء فى ظاهره وباطنه» ورد عليه 
أهله وماله. 


قال ابن عطية © : ركش جك والركض: الضرب بالرّجل» والمعنى: 
اركض الأرض . وروي أن أيوب أمر بركض الأرض فركض فيهاء فنبعت له عين 
ماء صافية باردة فشرب منهاء فذهب كل مرض في داخل جسده» ثم اغتسل 
فذهب ما كان في ظاهر بدنه. وروي أنه ركض مرتين ونبع له عينان: شرب من 
إحداهماء واغتسل فى الأخرى . 

قال بو السعود/): وقوله تعالى # اركش بلك الخ إا حكايةٌ لما قيل له أو 
مقولٌ لقولٍ مقدَّرِ معطوفي على نادى» أي فقلنا له اركض برجلك أي اضربٌ بها 
الأرضّ 


Î 


© قال تعالى: لا د رک بوا وأرجعواً لل ما ا رقم فيه# [الأنبياء: 13]. 


f. 4‏ 17 
0 فيجوز أن يركبوا دوابهم يركضونها هاربين منهزمين من 


قال الزمخشري 
قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب. ويجوز أن يشبهوا في سرعة عدوهم على 
أرجلهم بالراكبين الراكضين لدوابهم» فقيل لهمء لا ركو والقول محذوف. 
فإن قلت: من القائل؟ قلت يحتمل أن يكون بعض الملائكة أو من ثم من المؤمنين 
(1) التفسير الكبير. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) اروا (4) الكشاف. 
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أو يجعلوا خلقاء بأن يقال لهم ذلك وإن لم يقل. أو يقوله رب العزة ويسمعه 
ملائكته لينفعهم في دينهم. أو يلهمهم ذلك فيحدثوا به نفوسهم . 

قال الماوردي( : #إدًا هم ينها كسك [الأنبيّاء: 12] فيه وجهان: أحدهما: 
و 

الثاني : من العذاب» والركض: الإسراع . 

قوله تعالى : الا رَكوأ زجعا إل ما رفع فيد [الأنبياء: 13] أي نعمكمء 
والمترقة المت . 

قال الألوسي : لا ركشأ أي قيل لهم ذلك» والقائل يحتمل أن يكون 
ملائكة العذاب أو من كان ثمة من المؤمنين قالوا ذلك على سبيل الهزء بهم» وقال 
ابو فة يتيز ع الرواية السابقة اديكون القائل من سن و ا 
بذلك خدعهم والاستهزاء بهم» وقيل يحتمل أن يكون المراد يجعلون خلقاء بأن 
يقال لهم ذلك وإن لم يقل على معنى أنهم بلغوا في الركض والفرار من العذاب 
I N GES‏ ل ما ْم فيد 
من التنعم والتلذذ والإتراف إبطار النعمة و(في) ظرفية» وجوز كونها سببية . 


و 


(1) النكت والعيون. (2) روح المعاني . 
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ركع 


(ركع - ذَنَ) 


«ا الرُكُوع: الانحناء لله طاعة أو للعبد قهراً لمكن واكم الشجور» 
[البقرة: 125]. 

لاكذل انا اح كيرا مو الخ ف او اهارا من ان واف 
و رر ر صو ر دء م 
لما جاح لدل من التحمَة4 [الإسراء: 24]. 


1 
2 
3 


93 
0 

5 

0 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الراء والكاف والعين أصلٌ واحدٌ يدل على انحناءٍ في 
الإنسان وغيره. يقال: ركّعَ الرّجلُ» إذا انحنى. وکل منحنٍ راكع . 

وفي الحديث ذكر المشايخ الركع» يريد به الذين انحنًا . والرّكوع في الصلاة 
من هذا. ثمّ تصرّف الكلامٌ فقيل للمصلي راكع» وقيل للسَّاجد شكراً: راكع . قال 
الله تعالى في شأن داود ا : ممِاسْتَعْفَرٌ ريم وَكَرّ ركنا ااب [ص: 24]. وقال 
في موضع آخر : وَاسْجُرى ورگ مع لكت 4 [آل عمران: 43]» قال قومٌ: تأويلها 
اسجديء أي صلَّي؛ واركعي مع الراكعين» أي اشكري لله جل ثناؤه مع 
الشاكرين. 

قال الخليل : ركع : كل قومةٍ من الصلاة ركعة» ورگمَ ركوعاً. وکل شيء 


)00( معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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ينكبٌ لوجهه فتمس ركبته الأرض أولا تمسها بعد أن يطأطئ رأسّه فهو راكع . 
قال الراغب" : الركوع: الانحناء» فتارة يستعمل في الهيئة المخصوصة في 


الصلاة كما هي» وتارة في التواضع والتذلل ؛ إما في العبادة. 


« 7 هة 2). اه . ٠. ٠.‏ ُ آم 


الصلاة» وصلى ركعة: قومة سميت بالمرة من الركوع فيها وكانت العرب تسمي 
من آمن بالله تعالى ولم يعبد الأوثان راكعاًء ويقولون: ركع إلى الله أي اطمأن إليه 
خالصة. 


أ في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : ارثا مم لكبية4 [البقرة: 43]. 


قال الزمخشري : #وَاركَهُوأ مَمَ كييك منهم» لأنّ اليهود لا ركوع في 
صلاتهم. وقيل : (الركوع) الخضوع والانقياد لما يلزمهم في دين الله. ويجوز أن 
يراد بالركوع: الصلاة» كما يعبر عنها بالسجود» وأن يكون أمراً بأن تصلى مع 
المصلين» يعني في الجماعة» كأنه قيل: وأقيموا الصلاة وصلوها مع المصلين» 
5 

قال البيضاوي!: لوَأركمُوأ مَمَ ألكينَ4 أي في جماعتهم» فإن صلاة 
الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة لما فيها من تظاهر النفوس» وعبر 
عن الصلاة بالركوع احترازاً عن صلاة اليهود. وقيل الركوع: الخضوع والانقياد 





(1) مفردات الراغب. (3) الكشاف. 
(2) أساس البلاغة. (4) أنوار التنزيل. 
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© قال تعالى: # اعون السَحِدُونَ* [التوبة: 112]. 


قال الفخر الرازي7): «#االبَحِدُونَ السَحِدُونَ» والمراد منه إقامة الصلوات. 
قال القاضي : وإنما جعل ذكر الركوع والسجود كناية عن الصلاة لأن سائر أشكال 
المصلى موافق للعادة» وهو قيامه وقعوده. والذي يخرج عن العادة في ذلك هو 
الركوع والسجود» وبه يتبين الفضل بين المصلي وغيره ويمكن أن يقال: القيام 
أول مراتب التواضع لله تعالى والركوع وسطها والسجود غايتها. فخص الركوع 
والسجود بالذكر لدلالتهما على غاية التواضع والعبودية تنبيهاً على أن المقصود من 
الصلاة نهاية الخضوع والتعظيم . 

قال الالو : اعون السجدون أي في الصلوات المفروضات كما 
روي عن الحسن» فالركوع والسجود على معناهما الحقيقي» وجعلهما بعضهم 
عبارة عن الصلاة لأنهما أعظم أركانها فكأنه قيل: المصلون. 

© قال تعالى: «والركّم السجود# [البقرة: 125]. 

قال ابن كثير(©: «وَالركّع السُجُور 4 فقال وكيع عن أبي بكر الهذلي» عن 
عطاء عن ابن عباس: والركع السجودء قال: إذا كان مصلياً فهو من الركع 
السجود» وكذا قال عطاء وقتادة. 
والمصلين لأنَّ القيامّ والركوعَ والسجود من هيئاتٍ المصلي ولتقارب الأخيرين ذاتاً 
وزماناً ترك العاطف بين موصوفيهما. أو أخلصاه لهؤلاء لئلا يغشاهُ يرهم وفيهء 
إيماءٌ إلى أن ملابسة غيرهم به وإن كانت مع مقارنة أمر مباح مِن قبيل تلويثه 


وتدنيسه . 


د 


(1) التفسير الكبير. (3) تفسير ابن كثير. 
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م قال تعالى : تاها ايت ءامنا كغ وس4 [الحج: 77]. 

قال البغوي(: وكا الت اموا اتك وا اهي آي صثرا لأن 
الصلاةً لا تكون إلا بالركوع والسجود. 

قال انو خان :لما د کر الى أنه ا طف وسا نه ال إلى الشلق 
أمرهم بإقامة ما جاءت به الرسل من التكاليف وهو الصلاة قيل : كان الناس أول 
ما أسلموا يسجدون بلا ركوع ويركعون بلا سجود» فأمروا أن تكون صلاتهم 
بركوع وسجود واتفقوا على مشروعية السجود في آخر آية. 

أل تَر أت لَه جد تم [الحخ: 18] وأما في هذه الآية فمذهب مالك وأبي 
S>‏ ال اه ومذهب الشافعي وأحمد أنه يسجد فيها وبه قال عمر 


وابنه عبد الله وعثمان وأبو الدرداء وأبو موسى وابن ن عباس . 


(1) معالم التنزيل. (2) البحر المحيط. 


ر کم 294 


رڪم 
(رڪمَ - خحطم) 


9 الرُّكامُ: الشيء ء الصلب يلقى بعضه على بعض حتى يكون تلا م ا 0 
كما [النور: 43]. 
ا الخطم: تكسير الشيء بغيظ شديد 39# طم ميم وودر وهر 1 


م 


شعرون [النمل : 18 . 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الراء والكاف والميم أصلّ واحدٌ يدل على [تجمُع] 
الشيء. تقول : ركفت الشيء: ألقّيت بعضّه على بعض . وسحاب مرتكم وركام. 
والركمة الظين المجمُوع . ومُرْتَكُم الطريق: سنه ؛ لان المارة درك 

قال الجوهري© : ركم الشيء يَرْكُمُهُ إذا جمعّه وألقى بعضّه على بعض 
وَارْتَكُمَ الشيء وتراكّمَ» إذا اجتمع . والركمة الطين المجموع. والرّكامٌ: 7 
المُتَراكِمُ؛ وكذلك السحاب المُتَراكِمَ وما أشبهه. ومركم الطريق: جاده . 

5 3 2 3), ممع چ يي حامر ب و 00 3 

قال الفيروزآبادي" : الرَّكُُء جمعٌ شيءٍ فوقٌ آخَرَ حتى يصيرٌ رُكاماً مَرُكوماً 
كرٌكام الرَّمْلء وبالتحريكِ: السحابٌ المُتَراكِمُ »كالركام. ومُرْتَكُم الطريق» بالفتح : 


)0 معجم مقاييس اللغة. (3) القاموس المحيط. 
(2) الصحاح في اللغة. 
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جادّته . وَالرٌّكْمَةٌ بالضم : الطينْ ا لمَجْمُوعٌ . وقطيعٌ رُکام» عراب : ضحم وازتکم 
الش 2 وتَرَاكُمَ : اجْتَمَعَ . 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #سحابُ رو [الطور : 44] . 





قال الطبري7©: يقول جل ثناؤه: يقولوا لذلك الكسْف من السماء الساقط : 
هذا سحاب مركوم» يعني بقوله مركوم: بعضه على بعض . وإنما عنى بذلك جل 
ثناؤه المشركين من قريش الذين سألوا رسول الله ييه الآيات» فقالوا له: #لن 
ومن لك حى جر ا من الْأرضٍ يَُْوءَا4 [الإسرّاء: 90]. . إلى قوله: عا كِسَنَا4 
[الإسرّاء: 92] فقال الله لنبيه محمد يي : وإن ير هؤلاء المشركون ما سألوا من 
الآيات» فعاينوا كِسَفاً من السماء ساقطاًء لم ينتقلوا عما هم عليه من التكذيب» 
ولقالوا. إنما هذا سحاب بعضه فوق بعض» لأن الله قد حتم عليهم أنهم لا 
يؤمنون. عن قتادة يقولوا #سَحَابٌ ررم يقول: لا يصدّقوا بحديثء ولا يؤمنوا 
بآية. قال ابن زيدء في قوله: وان برو كفا من السا ساقطا يقولوا سَحَابُ مرم 
[الور: 44] قال: حين سألوا الكِسْف قالوا: أسقط علينا كِسُفاً من السماء إن كنت 
من الصادقين قال: يقول: لو أنا فعلنا لقالوا: سحاب مركوم. 

قال البغوي!2): ساب َم بعضه على بعض يسقينا . 

قال الزمخشري: هذا سحاب مركوم بعضه فوق بعض يمطرناء ولم 
يصدقوا أنه كسف ساقط للعذاب. 


(1) جامع البيان. (3) الكشاف. 
(2) معالم التنزيل. 
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© قال تعالى: نے يِجِعَلْمٌ كما [النور: 43]. 

قال القرطبي": 3ى يِجْعَدمُ رما أي مجتمعاًء يركب بعضه بعضاً؛ كقوله 
تعالى : وان برو كفا يِن اَم ساقطا يفُوُوأ ساب مرم [الظور: 44]. والرَّكُمُ جمع 
الشيء؛ يقال منه: ركم الشيء يَرْكُمُه رَكُماً إذا جمعه وألقى بعضه على بعض . 
وارتكم الشيءٌ وتراكم إذا اجتمع. والرّكُمة الطين المجموع. والرّكام: الرمل 
المتراكم . وكذلك السحاب وما أشبهه. ومُرْتَكُمْ الطريق (بفتح الكاف) جادّته. 

قال أبو السعود : م يجِمَلُمٌ م41 أي مُتراكماً بعضه فوقٌ بعض . 

قال الشعراوي0: لنم جعم رما يعني : مكدّسأ يعض على تحن وفي 
آية أخرى : ون يروا كسما من ألتما ساقطا فووا سَحَابٌ مرم [الظور: 44] متراكم 
بعضه على بعض . 


)00 الجامع لأحكام القرآن. )3( تفسير الشعراوي. 
(2) إرشاد العقل السليم. 
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رڪن 
(ركن - آؤى) 


9 الرّكُونُ: اعتماد الضعيف على القوي لنصرته رلا كو إل أن كوا 
سک لاز4 [هود: 113]. 
- المأوى : مكان من لا مكان له غيره دون العدو لإ أوى الْنَتَيَة إل 
ف © [الكهف: 0.110 قاد ستاوۍ ل جل عون مره مرج ألم © [هود: 43]. 


اہ مام مادم 
وج يا ات 





قال انق ارس :الزاء و الات والنون اضر واخد یدل على فوة ورک 
الشَّيء: جانبه الأقوى. وهو يأوي إلى ركن شديدء أي عر ومّنْعّة. ومن الباب: 
رَكَنْتُ إليه أرْكّن. وهي كلمة نادرة على فَعَلْتٌ أَفْعَلُ من غير حرف حلق. وفلانٌ 
ركينٌء أي وقور ثابت. والمركن الإجّانة. ويقال: جبل رَكِينٌء أي له أركان 
عالية. ورگنت إليه أي مِلْتُ؛ وهو من الباب» لأنه سكن إليه وثبت عنده. قال 
الخليل: رَكَنَ يَرْكنُ رَكُناً. ولغة سُفْلَى مضّر: ركن يرگن . ويقال: ركِنّ يَرْكُنُ» وفيه 
نظو وچک او زی ركن يركن: وناقة مُرَكُنَة الصَّرْعء أي مُنْتَفْخَنه أي كأنّه 
ل 

قال الجوهري©: رَكَنَ إليه يَرْكَنُ بالضم. وحكى أبو زيد: رَكِنَ إليه بالكسر 


)0 معجم مقاييس اللغة. )2( الصحاح في اللغة. 
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يَرْكَنُ ُكوناً فيهماء أي مال إليه وسكن. قال الله تعالی : إلا يكوا ل لين 
ّا . وأمّا ما حكى أبو عمرو: رَكَنَ يركن بالفتح فيهماء فإنَّما هو على الجمع 
بين اللغتين. ورَكْنٌ الشيء: جانبة الأقوى. وهو يأوي إلى رن شديدٍء أي عر 
ومَنَعَةِ. وجبلٌ رَكينٌ: له أَرْكانٌ عالية. والمُرَكّنُ من الضروع: العظيمٌ» كأنه ذو 
الأزكان. وناقةٌ مُرَكُنَةٌ الصَّرْع . والمِرْكنٌ الإجَانَةٌ التي تُمْسَل فيها الثياب. ورجلٌ 
رَكِينٌ» أي وقورٌ بين الرّكانَة. وقد رَكُنَ بالضم . 

قال الفيروزآبادي20 : ركن إليه» كتصّرٌ وعَلِمَ ومَنَعَ» زكوناً : مال» وسَكنّ . 

والرّكْنُ» بالضم : الجانِبٌ الأفوَى» وع باليمامة» والْأَمْرٌ العظيم» وما يوی به 
من مَلِكِ وجَنْدِ وغيروء والعِرٌء والمّنَعَةُ وبالفتح: الجَرّدٌ والقارٌ كالرٌكَيْنِ» 
کا و وو ل 0 وكأمير : الجَبَلّ العالي 
الأزكان» ومِنًا: الرَّزِينُ الرَمِيرُ» وقد رَكُنَ» ككرُمَء رَكانة وركُونةً. والأرگونء 


نے 


بالضم : الدَهْمَانُ العظيم . 


© قال تعالى: قال لو أَنَّ لي پک وة أو اوی إك ر سيد [هوه: 
80[ . 
قال الزمخشري : المعنى: لو قويت عليكم بنفسي» أو أويت إلى قوي 


أستند إليه وأتمنع به فيحميني منكم . فشبه القوي العزيز بالركن من الجبل في شدّته 
ومنعته» ولذلك قالت الملائكة - وقد وجدت عليه -: إن ركنك لشديد. وقال 


النبي 5 : «رحم الله أخي لوطاًء کان يأوي إلى ركن شديد) وقریء: «أو آوی» 


(1) القاموس المحيط. (2) الكشاف. 
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بالنصب بإضمار «أن» كأنه قيل لو أن لي بكم قوّة أو أوياء وقرىء: «إلى ركن» 
بضمتين. وروي أنه أغلق بابه حين جاؤوا وجعل يرادّهم ما حكى الله عنه 
ويجادلهم » فتسؤروا الجدار. 

قال الوط أو اوىة لل رک سَدِيدٍ # [هُود: 80] أي ألجأ وأنضوي . 
وقرىء «أو آوي» بالنصب عطفاً على «قوّة» كأنه قال: «لو أن لي بكم قوّة» أو إيواء 
إلى ركن شديد؛ أي وأن آوى» فهو منصوب بإضمار «أن». ومراد لوط بالركن 
العشيرة» والمنعة بالكثرة. وبلغ بهم قبيح فعلهم إلى قوله هذا مع علمه بما عند الله 
تعالى؛ فيروى أن الملائكة وَجّدت عليه حين قال هذه الكلمات» وقالوا: إن 
ركنك لشديد. وفي البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال : «يرحم الله 
لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد) الحديث؛ وقد تقدّم في «البقرة». وخرجه 
الترمذيّ وزاد «ما بعث الله بعده نبياً إلا في ثروة من قومه». قال محمد بن عمرو: 
والثروة الكثرة والمنعة؛ حديث حسن. ويروى أن لوطأ غ لما غلبه قومهء 
وهمّوا بكسر الباب وهو يمسكه» قالت له الرسل: تنح عن الباب؛ فتنبحى وانفتح 
الباب؛ فضربهم جبريل بجناحه فطمس أعينهم» وعَمّوا وانصرفوا على أعقابهم 
يقولون: النجاء؛ قال الله تعالى : #ولقد رَوَدُوَهُ عن صَيْفِوِء مَطْمَسَنا اعبت © [القمر: 
87[ . 

© قال تعالى: #ولا كرا إل لس لوأ [هُود: 113]. 

قال الفخر الرازي: ولا ركنا إلى الْدِينَ كوأ والركون هو السكون إلى 
الشيء والميل إليه بالمحبة ونقيضه النفور عنه» وقرأ العامة بفتح التاء والكاف 
والماضي من هذا ركن كعلم وفيه لغة أخرى ركن يركن قال الأزهري: وليست 
بفصيحة. قال المحققون: الركون المنهي عنه هو الرضا بما عليه الظلمة من الظلم 
وتحسين تلك الطريقة وتزيينها عندهم وعند غيرهم ومشاركتهم في شيء من تلك 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) التفسير الكبير. 


ركن 300 


الأبواب فأما مداخلتهم لدفع ضرر أو اجتلاب منفعة عاجلة فغير داخل في 
الركوة 

قال الع بن عبد السلام" : كرأ تميلواء أو تدنواء أو ترضوا أعمالهم 
أو تداهنوهم في القول فتوافقوهم سراً ولا تنكروا عليهم علانية. 

قال أبو السعود : ولا كا أي لا تميلوا أدنى ميل إل ال كرا) 
أي إلى الذين جد منهم الظلم في الجملة» ويذار ا والجمع 
باعتبار جمعية المخاطبين» وما قيل من أن ذلك للمبالغة في النهي من حيث إن 
كونهم جماعةً مظنةٌ الرخصة في مداهنتهم إنما يتم لو كان المرادٌ النهي عن الركون 
إليهم من حيث أنهم جماعة وليس كذلك نمسم بسبب ذلك #آلنّارُ» [هود: 
113[ . 


)00( التفسير العظيم . )2( إرشاد العقل السليم. 
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رم 
(وَمٌ - بور - رید - نَحَر- 
حقو - سراب - غثاء - قتباء) 


_ الوه إصلاح الشيء البالي قال من يح الْعْظم وض رَميم4 إبس: 78]. 

البَواوُه عدم النفع لكساد شديد يسمى بواراً لوم وجك هو بر4 إفاطر : 
0 

8 الْرّبَدُه بانعدام القيمة ما يطفو فوق EET‏ 
7 

_ النْحَوْهٍ عدم النفع بالتاكل ع کا عظما رة [النازعات: 11 

ع الجا .عدم النفع بما يرميه القدر بالغليان 5اا ريد مَدْحَبْ ج4 
[الرعد: 0 0 

السَوَابُ: عدم النفع بوهم الماء في المفازة « كي ربقيعَةٍ سسب اخ 
م [النور: 89]. 

اي ل ل ا 

اظللمين@ [المؤمنون: 41]. 

الهَمَاءُ: عدم النفع بذرات الغبار التي لا ترى إلا في الشمس #فَجَعَاْنَة 

هبك مَنْدُورا© [الفرقان: 23]. 


د 
و9 
2 

3 
Q7 
نا‎ 
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النصوص اللغوية: 
قال الجوهري7": رَمَمْتُ الشيء أَرُمُهُ وأِمّهُ رَمّا ومَرَمّةَه إذا أصلحته . يقال: 


ES ا‎ ee 
واسْئَرَمَ الحائط» أي حان له أن يرم وذلك إذا بَعْدَ عهده بالتطيين. والمرمة:‎ 
بالكسر: شفة البقرة وكل ذات ظلف لأنها بها ترتم أي تأكل» والْمِرّمّةُ بالفتح : لغة‎ 
فيه. وَارْتَمَّتِ الشاة من الأأرض» أي رَمََثْ وأكلت. وما لي منه حم ولا رم أي‎ 
ع وقد يضمان ويقال أيضاً: ما له حُمٌ ولا رُم أي ليس له شيء. قال ابن‎ 
و‎ E السكية: يقال : ماله م ولا رم وما ملك ما ولا رئا‎ 
البيت. والرّمّةٌ: قطعةٌ من الحبل باليةٌ» والجمع رمم ورمامٌ. ومنه قولهم : دَقَعَ إليه‎ 
الشيء يِرُمّيِ. وأصلّه أن رجلاً دفع إلى رجل بعيراً بحبل في عنقه» فقيل ذلك لكل‎ 
. من دفع شيئا بجملته‎ 

والرّمّةٌ بالكسر: العظام البالية؛ والجمع رمم ورمامٌ. تقول منه رَمَّ العظمَ يَرِمُ 
SS‏ فهر مي E‏ من يحي الِْظلم رهی 

و إس: 78 لان يلا وقول قد يستوي فيهما المذقر المت والجم. 
مثل رسولٍء وعدوٌء وصديق. والرَمٌ رالرى يقال: جاءه بالطم والرَمء 
إذا جاءه بالمال الكثير والرّمٌ أيضاً : النّفْيْ والمُح. تقول منه : أرَمّ العظمٌء أ 
جرى فيه ارم . 

قال ابن منظور : الرَّمّ: إصلاح الشيء الذي فسد بعضه من نحو حبل يَبْلى 
رمه أو دار تَرْمُ شأنها مَرَمَةَ. ورَمٌ الأمر: إصلاحه بعد انتشاره. 


قال الراغب0: الرم: إصلاح الشيء البالي» والرمة: تختص بالعظم 


(1) الصحاح في اللغة. (3) مفردات الراغب. 
(2) اللسان. 


البالى . والرمة تختص بالحبل البالى» والرم: الفتات من الخشب والتبن. ورممت 
المنزل: رعيت رمه» كقولك : تفقدت › وقولهم : ادفعه إليه برمته . 

والإرمام: السكوت» وأرمت عظامه: إذا سحقت حتى إذا نفخ فيها لم يسمع 
لها دوي» وترمرم القوم: إذا حركوا أفواههم بكلام ولم يصرحواء والرمان: 
فعلان» وهو معروف. 


لبس ت ت 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: قال مَن يي الْعِظلمَ وهی رَمِيِم 4 [يس: 78]. 

قال الزمخشري(): من يحي الم وه رَبِيمٌ 4 مثلاً؟ قلت: لما دلّ عليه 
من قصة عجيبة شبيهة بالمثل» وهي إنكار قدرة الله تعالى على إحياء الموتى. أو 
لما فيه من التشبيه» لأن ما أنكر من قبيل ما يوصف الله بالقدرة عليه» بدليل النشأة 
الأولى» فإذا قيل: من يحيي العظام على طريق الإنكار لأن يكون ذلك مما 
يوصف الله تعالى بكونه قادراً عليه» كان تعجيزاً لله وتشبيهاً له بخلقه في أنهم غير 
موصوفين بالقدرة عليه. والرميم: اسم لما بلي من العظام غير صفة» كالرمة 
والرفات» فلا يقال: لم لم يؤنث وقد وقع خبر المؤنث؟ ولا هو فعيل بمعنى فاعل 
أو مفعول» ولقد استشهد بهذه الآية من يثبت الحياة في العظام ويقول: إن عظام 
الميتة نجسة لأن الموت يؤثر فيها من قبل أن الحياة تحلها. وأما أصحاب أبي 
حنيفة فهي عندهم طاهرة» وكذلك الشعر والعصب» ويزعمون أن الحياة لا تحلها 
فلا يؤثر فيها الموت» ويقولون: المراد بإحياء العظام في الآية ردّها إلى ما كانت 
عليه غضة رطبة في بدن حي حساس . 


(1) الكشاف. 
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قال افرط يي قوله تعالى: «#وَصَرَب نا متلا وَشِىَ علق [يس: 8 أي 
ونسي أنا أنشأناه من نطفة ميتة فركبنا فيه الحياة. أي جوابه من نفسه حاضر؛ ولهذا 
قال ي : «نعم ويبعثك الله ويدخلك النار» ففي هذا دليل على صحة القياس؛ لأن 
الله جل وعز أحتج على منكري البعث بالنشأة الأولى. #َالَ مَن يحي العظدم ره 
رمي أي بالية. رَمَّ العظم فهو رَمِيمٌ ورِمّام. وإنما قال رميم ولم يقل رميمة؛ لأنها 
معدولة عن قاغلة» وما كان معدولاً عن وجهه ووزنه كان حضروفاً عن إغرابه؟ 
كقوله: وما كانت أُمّكِ بيا [مريّم: 28] أسقط الهاء؛ لأنها مصروفة عن باغية. 
وقيل : إن هذا الكافر قال للنبي كك : أرأيت إن سحقتها وأذريتها في الريح أيعيدها 


ع سر بي سس ر 


الله! فنزلت: قل ما لئ أنشآها اول مَرَمّْ4 [يس: 79] أي من غير شيء فهو قادر 
على إعادتها في النشأة الثانية من شيء وهو عَم الذَّنَب. ويقال عَجَبُ الذَنَب 
بالباء. #وَهُوَ كَل حَلْقٍ عَلِيمٌ 4 [يس: 79] أي كيف يبدىء ويعيد. 


© قال تعالى: ما در من سىء أت َه إلا جَعَلَتَهُ كلميو [الذاريات: 


42[ . 
قال الألوسي2): م َدَرُ من شَىَءِ4 ما تدع شيئاً أت عَلَيّو جرت عليه إل 
جَعَلَنَهُ كليو # الشيء البالي من عظم أو نبات أو غير ذلك من رم الشيء بلي . 
وفسره ابن عيسى بالمنسحق الذي لا يرم أي لا يصلح كأنه جعل الهمزة في 
أرم للسلب» والجملة بعد إل حالية» والشيء هنا عام مخصوص أي من شيء 
أراد الله تعالى تدميره وإهلاكه من ناس أو ديار أو شجر أو غير ذلك» روي أن 


قال ابن عاشور : الرميم: العظم الذي بلي . يقال: رَمَّ العظم» إذ بَلىء أي 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) التحرير والتنوير. 
)2( روح المعاني . 


305 رمح 


رمح 
(زمْخ - عصا - وتد) 
الرّمْخ: عصا شديدة برأسها حديدة للقتال تا ديک ور e‏ [المائدة: 
84 . 
ع الحضاء ما يحمله الإنسان ليتوكأ عليه ومارب أخرى اقل هى عصاى 


> ll ره‎ 


کک ا عسل لكوم ر 2 
اوكا علا واھش ا عل عَتّمی ول فما مارب اخرى# إطه: 18]. 


* الوَنَدُه عصا غليظة تربط بها الخيل والخيمة لتثبيتها واستقرارها لويل 
ا4 الا 7 





قال ابن فارس": الراء والميم والحاء كلمةٌ واحدة» ثم يُصرّف منها. 
فالكلمة الرَّمُْح» وهو معروف» والجمع رماح وأزماح. والسّماك الرّامح: نَجِمٌ 
وسُّمّي بكوكب يقُدُّمه كأنّه رُئْحه. فأمًّا قولهم : رَمَحَنْهِ الدَابَهّ فمن هذا أيضاً لأنّ 
ضَرْبها إِيّاهُ برجلها كرمح الرّامح بِرَمُحه. ومنه رَمَحَ الجندبٌ» إذا صرب الحصّى 
بيده. والرّمّاح : الذي يتّخذ الرّماح» وجرفته الرّماحة. والرّامح: الطاعن بالرّئْح. 
والرامح الحامل له. ويقال للبَهُمَى إذا امتتعث على الرّاعية : قد أخذث رماحها. 

قال الخليل: الرّمْح واحدٌ الرّماح. والرّماحةٌ: صَنْعَةُ الرّمَاح. والرامحٌ: 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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ْم يقال له السّماكٌ المِرْرّم. وذو الرُمَيّح : ضَرْبٌ من اليرابيع » طويل الرّجلَيْنَ في 
أوساط أوظفته» في كل وَظيفٍ فَضل ظُفْر. وأحَدَتٍ البُهُمَى رماحها: إذا امتَتَعثْ 
من المراعي. ورَمَحَتٌ الدَابَّةٌ برجلها تَرْمَحُ بها رَمْحاّء وكل ذي حافر يَرْمَح رمحاً 
إذا صرب بِرِجُلَيُه» وربّما استعير الرَّمَحُ لذي الحُفٌ. 

قال الجوهري : الرّمْحُ جمعه رماح وأرْماح. ورمّحَه فهو رامِحٌ: طعنه 
بالرمح . وجل رامِځ» أي ذو رُمْح؛ ولا فعل له. وثورٌ رامِحٌ : له قَرْنان. 

والسّماكٌ الرايح: نَجَمٌ قُدَام القَكّةء وهو أَحَدُ السّماكيْن» سمّي بذلك 
لكوكب يُقْدَمُهِ يقولون هو رُمْحه» وليس من منازل القمر. ورَمَحَهُ الَرَسُ والبَعْل 
والحمارء إذا ضربه برجله. ورمّح الجنْدُبُء إذا ضَرَبٍ الحصى . والرَّمّاحُ: الذي 
يتخذ الرّمْحَ؛ وضعته الرُماحة. ويُقال للبُهُمى إذا امتنعت من الراعية: أخذت 
رماحها. وربّما قالوا في الإبل إذا سَمِئَت أو دَرَّتُْ: قد أخذَثْ رماحهاء لأنَ 


صاحبها يمع من نخرها 8 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: تتا يديك وراک [المائدة: 94]. 
قال الفخر الرازي : أراد بالصيد المفعول» بدليل قوله تعالى: تناه 
ديح ورامك والصيد إذا كان بمعنى المصدر يكون حدثاً» وإنما يوصف بنيل 
اليد والرماح ما كان عينا. 
قال البغوي : تال ليْريِكٌ4» يعني : الفرخ والبيض وما لا يقدر أن يفرٌ 
من صغار الصيد» وراک يعني : الكبار من الصيد. 


)00( الصحاح في اللغة. )3( معالم التنزيل . 
(2) التفسير الكبير. 
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قال القاسمي: تال بيك لتأخذوه» وهو الضعيف من الصيد 
وصغيره: #وَرِمَاتَكم» لتطعنوه» وهو كبار الصيد. 

قال الشعراوي: ما الفرق بين ما تناله الأيدي وما تناله الرماح؟. ما تناله 
الأيدي هو صغار الأفراخ والأشياء السهلة اليسيرة» أما ما تناله الرماح فهو ما 
تصطاده بجهد وبالرمح وحسن تصويبه. وقال الحق: «ولنبلوكم» لأن هناك فارقاً 
بين أن يلح الإنسان على المعصية فيفعلهاء وبين أن يصل إلى منزلة لا يلح فيها 
على معصية» بل قد تقع عليه المعصية» وإن وقعت عليه المعصية فهو لا يرتكبها . 


(1) محاسن التأويل. (2) تفسير الشعراوي. 


رمد 308 


رمد 


(رَمَادُ - تراب - طِينْ - رى - صعِيد - حَقنفْ) 


ا الوّمَادُه ما حرقته النار من حطب وغيره # كرما أْتَدَتَ به أ ف يدر 
يف4 لإبراهيم: 18]. 

ا الّرابُ؛ وجه الأرض الهش الصالح للزراعة للق من ثرا [الروم: 
20[. 

ا الطينٌ: التراب مع الماءء الطين اللازج شديد الجمود والقوة» والطين 
الصلصال الجاف لهو الى حَلَمَكمْ من علِينِ4 [الأنعام: 12]. 

ا التق التراب المشتمل على الشيء النفيس من معادن ونحوهما لأر ما 
سوت وما ف لاض وما مسا وما ع رئ إطه: 8]. 

س الضَّحِيدُ: التراب الطاهر ذو الغبار ا دوا مكه مسوا صعيدا طا 
[النساء: 43]. 

الحَقث: التراب المتلبد المائل في سفوح التلال إلا اذد مم لتق4 


[الأحقاف: 21]. 


> م 2 
يح ين يت 


النصوص اللغوية: 
قال ابن ا الراء والميم والدال ثلاثة أضصول: أحدها مرض من 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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الأمراض» والآخَر لون من الألوان» والثالث جنس من السَّعْي . فالأول: الرَّمَد 
رَمَدُ العين» يقال: رَمِدَ يَرْمَدُ رَمَدأَه وهو رَمِد وأَرْمَدُ. ومنه الرَّمْد وهو الهلاك 
بسكون الميم. كما قال: ويقال رمَّذْنا القومً نرمّدهم» إذا أتينا عليهم. والثاني : 
الرّمادء وهو معروف» فإذا كان أرق ما يكون فهو رِمْددٌ. وهو يسمّى للونه. يقال: 
رَمَدَتِ الناقةٌ ترميداً» إذا تَركَتْ عند التتاج لبناً قليلاً. وإِنّما يقال ذلك للونٍ يعتري 
ضرعها. والأرمد كل شيءٍ أَغْبَرَ فيه كُدْرَة وهو من الرّماد, ومنه قيل لصرب من 
البعوضن: رمد 

والأريداء» على وزن أفعلاء: الرّماد. والمرمّد من الشواء: الذي يُمَلَّ في 
الجمر. وفي المثل: «شّوَى أحُوك حنَّى إذا أنضَّج رَمّد». فأمًا قولهم: عام 
الرّمادةِ» فقال قومٌ: كان مَحْلاً نرّل بالئّاس له رَمْد» وهو الهلاك. وقال آخرون: 
سمّي بذلك لأنَّ الأرضّ صارت من المَحُل كالرّماد. وقال أبو حاتم : ماءٌ رمد 
إذا كان جنا مداوالا العات الا رلاد دة الد وال ارم 
الطَلِيمُ : أسرع . 

قال الجوهري”7": الرّماد: معروف» والرّميداء» بالكسر والمدّء مثله» 
وكذلك الأرمداء. ويقال: رَماد رِمْدِدٌء أي هالك» جعلوه صفة. 

والأَرْمّد: الذي على لون الرماد» وهو عُبْرَةٌ فيها كُذْرَةٌ. ومنه قيل للنعامة 
رفدات: وللبعوقن رمد 

وأَرْمَدَ الرَّجُل إِرْمَّاداً: افتقّر. والتَّرمِيدُ: جَعْلَ الشيءٍ في الرَّمادِ. وفي المثل : 
«شوى أخوك حنّى إذا نضح رَمَّدَه. والمُرَمّدُ من الشُّواءِ: الذي يُمَلُ في الجَمْر. 
َالتَّرْمِيدٌ: الإضراعٌ. يقال: 

رَمَدَتِ الضأن فرب رَبّقْء أي هَيّئ الأرْباقَ» لأنّها إنما تضرع على رأس الولد. 
وارمدت الا أ ضرغ وك ةة والشاء: وال د وال ماد :اللاك 


()0 الصحاح في اللغة. 
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قال الفيروزآبادي": الرّمْدِداءُء بالكسرء والأَرْمِداء» كالأرْبعاء: الرّمادُ. 
وال ما على لَّوْنِهء ومنه قيل للنَّعامَةِ: رَمْداكُ» وللتعوض: رُمْدٌء بالضم. 
ورَمادٌ ارفا ورمُِد» كربرج ودِرْهَم» ورمدِيدٌ : :كتير ادق عدن أو هالِكٌ. وَأرْمَدَ: 
افتقَرَ» وارمد القَّوْمُ : أمحَلواء ملكت مواشيهم» وارمد الاق اضرعت كرمدت: 
والرَّمِدُء ككف : الجن من المياو» وبالتحريك: هَيَجِانْ العين» كالارْمِدادٍ. 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: # كرماوٍ أَنْتَدَتَ به ارح [إبراهيم: 18] 


قال الفخر الرازي: اعلم أنه تعالى لما ذكر أنواع عذابهم في الآية 
المتقدمة بين في هذه الآية أن أعمالهم بأسرها تصير ضائعة باطلة لا ينتفعون بشيء 
منها وعند هذا يظهر كمال خسرانهم لأنهم لا يجدون في القيامة إلا العقاب 
الشديد وكل ما عملوه في الدنيا وجدوه ضائعاً باطلاً» وذلك هو الخسران 
الشديد. وفي الآية مسائل : 





المسألة الأولى: في ارتفاع قوله: مَل ألررت4 وجوه: الأول: قال 
سيبويه: التقدير: وفيما يتلى عليكم مثل الذين كفرواء أو مثل الذين كفروا فيما 
يتلى عليكم» وقوله : ل كَرمادٍ4 جملة مستأنفة على تقدير سؤال سائل يقول: كيف 
مثلهم فقيل : أعمالهم كرماد. الثاني : قال الفراء: التقدير مثل أعمال الذين كفروا 
E‏ اه 
لأَعَمَنْهُرَ 4 [إبراهيم: 18] ومثله قوله تعالى : ا 
7 أي خلق كل شيء» وكذا قوله: لوَيَومَ ية رى از كَدَبوأ على آلو وحوههُم 


(1) القاموس المحيط. (2) التفسير الكبير. 
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مشو © [الزمر 86] المغى ترى وجوه الذين كذبوا على اه مسودة- العالث: 
يكون التقدير صفة الذين كفروا أعمالهم كرمادء اع 0 
وماله مبذول. الرابع: أن تكون أعمالهم بدلاً من قوله: لاثَثلُ ارت كُمَرُوا» 
والتقدير: مثل أعمالهم وقوله: #كَرَمَادٍ» هو الخبر. الخامس: أن يكون المثل 
صلة وتقديره: الذين كفروا أعمالهم. 

المسألة الثانية: اعلم أن وجه المشابهة بين هذا المثل وبين هذه الأعمال» 
هو أن الريح العاصف تطير الرماد وتفرق أجزاءه بحيث لا يبقى لذلك الرماد أثر 
ولا خبر» فكذا ههنا أن كفرهم أبطل أعمالهم وأحبطها بحيث لم يبق من تلك 
الأعمال معهم خبر ولا أثر. 

قال أبو السعود : مَل ازيرت کقروا بيهر أي صفتّهم وحالّهم العجيبة 
الشان ال هی كالمثل في الغوابة E aa‏ 46 
كقولك: صفةٌ زيدٍ عرضّه مهتوكٌ وماله منهوب» وهو استئنافٌ مبنيٌ على سؤال من 
قال: ما بال أعمالِهم التي عملوها في وجوه البرٌ من صلة الأرحام» وإعتاق 
الرقاب» وفداء الأسارى» وإغاثة الملهوفين» وقرئ الأضياف» وغير ذلك مما هو 
من باب المكارم حتى آل أمرّهم إلى هذا المآل؟ فأجيب بأن ذلك كرماد #أسْتَدّتَ 
به آرم حملته وأسرعث الذهاب به. 


)0 إرشاد العقل السليم. 
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© 


رمر 
(وَمْرٌ - علامة - إشَارَة) 


ا زمره إشارة بالشفة. والصنوت الخفي ٠‏ والغمز بالحاجب قال َايَدْكَ أ 
مُكَل كس دة لَه إل رم لآل عمران: 41]. 

اللتاما صل E ES‏ 
[التحل: 16]. 

الإشَاوةٌ: بالحاجبين أو باليد أو بالغمز ونحو ذلك 2 56 اک 6ا 3 


کم من كن ف الْمَهَدٍ س امم : 29]. 





واضطراب. يقال: كتيبة رَمّازة: تموج من نواجيها. ويقال: ضربه فما ارمأرٌ أي 
مامد لقي واو ااه تحرّك. ويقولون: إن الرّاموز: البحر. 

قال الجوهري©: الرَّمْرُ: الإشارةٌ والإيماءٌ بالشفتين والحاجب. وقد رَمَرَ 
مه مرو 2 3 5 ۶ 2 جه و 
يَرْمِزُ ويَرْمُزٌ. وَارْتَمَرَ من الضربة» أي اضطرب منها. وتَرَمَّرَ مثله. وضربه فما 
ارْمَأََّءِ أي ما تحَرَّكَ. وكتيبة رَمَارَةّء إذا كانت تَرْتَمِزُ من نواحيها لكثرتهاء أي 
ترك وتضطرب” :والرمارة :٠ا‏ لأست: لأنّها تموج. والرَّمَّارَّةٌ: الزانيةء لأنها 
تومئ بعينيها . والراموزٌ: البحر. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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٠. 
o 
الل‎ 
4١ 
عو‎ 


5-5 
oi و‎ 


قال الفيروزآبادي": الرَّمْرُ ويضمٌ ويُحَرّكُ : الإشارَةٌ» أو الإيماء با 
أو العَيْتَيْن أو الحاجبَين و E‏ يرمز ويَرْمِرُ. والرَّمًا 
السنافلة 6 >والمرأة اران وشّحْمَةٌ في ء عَيْنِ الرَكْبَة» والكفية الكبيرة ال اى 
تَتَحَرّكُ ونَضَطْرِبٌ من جُوانِيها hy‏ الكثيرٌ الحركة» وال ل 
والعاقِلٌ» والكثيرٌء والأصيل» والرّزِينُ. ورجُلٌ رَمِيرُ المُؤاد: ضصَيقَه» وقد رمُرَء 
ككرّم» في الكُل. والرَّامورُ: البَخْرٌء والأضل, والتَّمُودَجٌ. وَارْمَأرَ: زَالَء ولَرِمَ 


ا عر 


ر 3 
كانه ضد» وانْقَبَض . 


\ 


1 





©« قال تعالى: ال َايَبْكَ أل تكلم الاس َة أَيَاِ إل رمَا إل 
عمران: 41] . 
قال الطبري2): عن قتادة قوله : 16 رَيّ جل لے ٤ای‏ قال ايك آل كز 
الاس َة أَيَامٍ إلا رر إنما عوقب بذلك لأن الملائكة شافهته مشافهة بذلك 
فبشرته بيحيى» فسأل الآية بعد كلام الملائكة إياه» فأخذ عليه بلسانه» فجعل لا 
ندر على الكلام إلا ما أومأ وأشار» فقال الله تعالى ذكره كما تسمعون: ايك 
أل يكل الاس نة أَجَاد ِل رم . 


وقد اختلف أهل التأويل في المعنى الذي عي الله عر وجل باي إخيازه عن 
زكريا من قوله: طقَالَ عَايَيْكَ ألا مُكَل آلتاس تة ايار إل رهزا وأيّ معاني الرمز 
عنى بذلك؟ فقال بعضهم: عن ذل ابتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا 
تحريكاً بالشفتين» من غير أن ترمز بلسانك الكلام. وقال آخرون: بل عنى الله 
بذلك الإيماء والإشارة. 


(1) القاموس المحيط. )2( جامع البيان. 
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قال القرطبى : إل مرا الرمز فى اللغة الإيماء بالشفتين» وقد يستعمل 

في الإيماء بالحاجبين والعينين واليدين؛ وأصله الحركة. وقيل: طلب تلك الآية 

زيادة طمأنينة. المعنى : تممٌ النعمة بأن تجعل لي آية» وتكون تلك الآية زيادة نعمة 
وكرامة؛ فقيل له: ايك ألا نُكَلمَ الاس تَلنبَةَ أَيَاٍِ 4 أي تمنع من الكلام ثلاث 

2 سح لور دو 


ليال؛ دليل هذا القول قوله تعالى بعد بشرى الملائكة له: #وقد فتك من قبل 
ولو تك سًَا# [مريّم: 9] أي أوجدتك بقدرتي فكذلك أوجد لك الولد. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 


315 رمض 


e 


رمص 
(رمض) 


ا رمضان: شهر الصوم من الرمض آي شدة الحرّ من وقع الشمس.ء. > يقال * 
رمض فلان: أي أحرقته الشمس مر رمان الى ا #1 


[البقرة: 185]. 
03 ين يت 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الراء والميم والضاد أصل مظّرِدٌ يدل على حِدَةٍ في شيء 
مِن حر وغيره. . فَالرَّمَض “خب التجارة من فة حر الي وأرضْ رَمِضة: 
حارّة الحجارة. وذكر قومٌ أن رمَضانَ اشتقاقه من شِدّة الحر؛ لأنّهم لما نقلوا اسم 
الور عن الل الف تة سو هااا رة فوافق رمضانُ أيّامَ رَمَض الحرّ. 
ويجمع على رَمضانات وأريضاءَ. ومن الباب: أرمضّة الأمرٌ ورَمِضٌ للأمر. 
ورَمِض أيضاًء إذا أحرقَيُه الرّمْضاء. ويقال: رَمَضْتٌ اللّحمَّ على الرَّضْفِء إذا 
أنضجته . ومن الباب سكين رَمِيض. وكل حادٌ رَمِيضُ . وقد رَمَضُتّه أنا. ورَمِضْتٍ 
Ss‏ امم رضين إذا 
فسَدَء اد ئم اء خر 00 یت فلا فل أنه فرشت 
E‏ وذلك أن ينتظرًه رسك ا كنا ذاعن اا ويمكن أن يكون 


الميم مبدلةً من باءء كأنه رئضت» من ريض . 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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قال الخليل: الرَّمَضُ: حر الججارة من شِدَةٍ حر الشمس» والاسم 
الفا وارف هة بالجهار :زيف ال ان ا ای عا 
الرَّمْضاءٍ. والرّمَّض: خُرْقَةٌ القَيْظْ. وقد أَرْمَصّني هذا الأمرُ فرَِضْتٌء قال رؤبة : 
ومن تَشَّكَى مَضلَةً الإرماض أو حَلَةٌ أخْرَكْتُ بالإحماض والرَّمَضٌ: مَطَرٌ قبل 
الخريف . والرّمضاءٌ مُلتَهبةٌ يعني شدَّةٌ الحَر. ورَمَضان: شَهْرٌ الصّوْم. 


قال الجوهري©: الرَّمَضُ: شدَّةٌ وقع الشمس على الرمل وغيره. والأرضٌ 
راء کا ری "وقد ركفن رها الکو تركف ركضا :"انكل خرف ارف 
رَمِضَةٌ الحجارة. ورَمِضَتٌ قدمّه أيضاً من الرَّمْضاءٍء أي احترقتُ. ويقال أيضاً : 
رَمِضَتْ الغنم» إذا رعث في شدة الحرٌ فقّرِحَتُ أكبادها وحَبِنَتُ رئاثها . وأَرْمَضَئي 
الرّمْضاءٌ : أحرقتني . 


2 ا 5 ر و 8 5 5 3 
ومنه قيل : أَرْمَضَهُ الأمرٌ. والتَرّمْض صيد الظبى فى وقت الهاجرة» تتبعه حتّى 
إذا تفسخث قوائمه من شدة الرمضاء أَحَذْتّه. ويقال: أتيت فلانا فلم أَصِبَهُ 


فَرمَضْئُهُ ترْميضاً» أي انتظرته شيئاً. ورَمَضْتُ الشاءً أَرِْضُها رَمْضاًء إذا شَمَفْتها 
وعليها جلدُها وطرحتّها على الرَّصْمَّةِ وجعلتٌ فوقها المَلَة لتنضج . وذلك الموضع 
مَرْمِضُء واللحم مَرْموضٌ. وَشَفْرَة رَميضُ ونصل رَمِيضٌء أي وَقِيعٌ. وكل حادٌ 
رَمِيضٌ. ورَمَضُْهُ أنا أَرْمْضُهُ وأَرْمِضُهُء إذا جعلته بين حَجُرين أملسين ثم دَقَقْتَهُ 


٠. 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #سشهر رمضَان# [البقرة: 185] 





(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 
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قال الزمخشري: الرمضان: مصدر رمض إذا احترق - من الرمضاء- 


فأضيف إليه الشهر وجعل علماًء ومنع الصرف للتعريف والألف والنون كما قيل 
«ابن دأية» للغراب بإضافة الابن إلى داية البعير» لكثرة وقوعه عليها إذا دبرت. فإن 
قلت: لم سمي #سَبَر رَمَصََانَ4؟ قلت: الصوم فيه عبادة قديمة» فكأنهم سموه 
بذلك لارتماضهم فيه من حرّ الجوع ومقاساة شدّته» كما سموه ناتقاً لأنه كان 
اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رمض الحرٌ. 
فإن قلت : فإذا كانت التسمية واقعة مع المضاف والمضاف إليه جميعاً» فما وجه 
ما جاء في الأحاديث من نحو قوله عليه الصلاة والسلام: 

«من صام رمضان إيماناً وإحتساباً) . «من أدرك رمضان فلم يغفر له» أراد ابن 
حذيم» وارتفاعه على أنه مبتدأ خبره #الَدِىَ نَل فيه الْقَّرّءَان4* [البقرة: 185] أو 
على أنه بدل من الصيام في قوله : كب عَلَكُمْ ألصِيَامُ4 [البَقَرّة: 183] أو على 
أنه خبر مبتداً محذوف. وقرىء بالنصب على: صوموا شهر رمضان» أو غاي 

3 وو “كه 0 ع 006 5 

الإبدال من ##أَامٍ مَعَدُودتٍ» [البقرة: 203]» أو على أنه مفعول #وأن تصومواً» 
[البقَرَة: 184]. 

قال البغوي0): ہر رَمَصََانَ4 رفعه على معنى هو شهر رمضانء وقال 
الكسائي : كتب عليكم شهر رمضان وسمي الع شرا وأما رمضان فقد 
قال مجاهد: هو اسم من أسماء الله تعالئ» يقال شهر رمضان كما يقال شهر الله 
والصحيح أنه اسم للشهر سمي به من الرمضاء وهي الحجارة المحماة لأنهم كانوا 
يصومونه فى الحر الشديد فكانت ترمض فيه الحجارة فى الحرارة. 

قال أبو السعود: شر رَمَصَانَ4 مبتدأ سيأتي خبره أو خبرٌ لمبتدإ 
محذوف» أي ذلك شهرٌ رمضان أو بدلٌ من الصيام على حذف المضافٍ أي صيامٌ 
(1) الكشاف. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) معالم التنزيل. 
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شهرٍ رمضانً وقرىء بالنصب على إضمار صُوموا أو على أنه مفعول تصوموا أو 
بدلٌ من (أياماً معدودات) ورمضان مصدرٌ ريض أي احترق من الرمضاء فأضيفت 
إليه الشهرٌ وجُعل علماً ومُنع الصرف للتعريف والألفٍ والنون كما قيل: ابن دأية 
للغراب فقوله للل : «من صام رمضانّ» الحديثٌ واردٌ على حذف المضاف للأمن 
من الالتباس وإنما سمي بذلك إما لارتماضهم فيه من الجوع والعطش وإما 
لارتماض الذنوب بالصيام فيه أو لوقوعه في أيام رَمَض الحرٌ عند تقل أسماء 
الشهون عن اللقة القديمة. 


319 رمى 


رمى 
(وَمى - ألقى - قدّف - طرح) 


ا الرَّمَيْ: إطلاق الشيء من الأعلى د رمت ویک لله رن [الأنفال: 
10 

ا الإلْقَاُه طرح الشيء الذي بيدك في مكانك الذي أنت فيه الآن 06# أ 
کسی لا الها إطه: 20-19]. 

ا القَدْفُه الرمي من بعيد بقوة لب تزف ولل عل لطن ممعم فإذا هو 
اھ 4 [الأنياء: 18]. 

ا الطزح: إلقاء الشيء بعيداً لقلة الاعتداد به لأفلا يوشت أو رموه ارس4 


عاد مام م 
ريح تياس NS‏ 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7): الراء والميم والحرف المعتل أصلّ واحدء وهو نَبُذ 
السَّيء. ثم يحمل عليه اشتقاقاً واستعارة. تقول: رَمَيْتُ الشيء أرميه. وكانت 
بينهم رِميّاء على فِعُيلَى. وأرمَيْتُ على المائة: زِدْثٌ عليها . فإن قيلَّ فهذه الكلمة 
ما وجهها؟ قيل له: إذا زاد على الشيء فقد ترامّى إلى الموضع الذي بلعّه. ورَمَيّت 
بمعنى أَرْمَيْتُ والمِرماة: نَضْلْ السهم المدوّرٌ؛ وسمّي بذلك لأنه يُرمَى به. 


)ص قايس اللحة: 
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والمرماة: ظلف الشَّاة. وفي الحديث: «لو أن أحدّهم دُعِيَ إلى مِرْماتّين». 
وألا الفيد الذي يرم اله السخابة الغظيئية القطن» ويفال سمحت ريا 
E ۰%‏ 2 5 1 5 5 ا 
5 35 1 2000 مه مه 2 5 5 - 0 ل < رو 
قال الخليل7: رَمَى يَرْمِي رمیا فهو رام» قال تعالی : وما رَمَيْنَت لذ رمي 
ولكرى لله ر [الأنفال: 17]. والرَّمِئُ : قِطعٌ صِعارٌ من السّحاب رقاقٌء قدرٌ 
الكفٌء أو أكبر شيئاً» والجميع : الأرماء. وأَرْمَى فلانٌ في هذا الشّيء أي: زاد 


فنه. 


4 


والرّماءٌ: الرّباء والارتماء: أن يَتَرامَى الشّيء بين الشَّيئين. والْمِرْماةٌ: السَّهُمْ 
الذي يُتَعَلّمُ به الرّمْي وفي الحديث: لو أن أُحَدَكُمْ دُعي إلى مِرْماتَيْن لأجاب» وقد 
يُمَسّر بأنهما: ما بين ظلفي الشَّاة» وليس بمعروف. والرّميّة: الصَّيّد الذي ترميه 
فتَصْرَعُه ذكّراً كان أو أنثى . 

قال الجوهري © : رَمَيْت الشيء من يدي» أي ألقيته فارتمى . ورَمَيْتُ بالسهم 
رَمْياً ورمايّة. ورامَيْتُهُ مُراماةً ورمائ» وَارْتَمَيْنا وتَرامَيُنا. وكانت بينهم رما ثم 
صاروا إلى حِجَيزى. أبو عبيدة: رَمى الله لك» أي نَصَرك وصنع لك. قال ابن 
السكيث: رمت عبن القومن ورميت غليها + فال ولا تقل رمتثايها: قال 
قال رجت ری إذا عرقت ري في الأغراضن وفى ابول اشر 
وخرجت أرطي إذا رَمَيْتَ القَنْصّ. ورَمَيْتٌ على الخمسين وأَرْمَيْتُ أيضاًء أي 
زدثت. 

وتقول: للمرأة أنتٍ تَرُمِينَ وأنتنّ تَرْمِينَ» الواحد والجماعة سواءٌ. والرَّماء» 
بالفتح والمدٌ: الرّبا. وأَزْمى فلانٌ» أي أَرْبى. قال عمر لله : لا تشتروا الذهب 
بالفضة إلا يداً بِيدٍ: ها وهاء إنّي أخاف عليكم الرّماءَ. قال الكسائي : هو ممدودٌ. 
وكزاقى انكرت إلى الفساة وبعال جه فآرّماء عن فرسة: أي القاء خن طهر 


(1) العين. )2( الصحاح في اللغة. 


321 رفن 


E TE‏ الجر من يدي أي القيك :يقال ساره 
ارغ أى زاف وا ا ال ا ا يسن 
الشيء مما يُرْمى الأرنبٌ. أبو عمرو: المِرْماةً مثل السرْوَةٍ» هو نصل مدوّرٌ 
للسهم. وأما الذي في الحديث: «لو أنَّ أحدّهم دعي إلى مِرْماتَيْنِ لأجاب وهو لا 
يجيب إلى الصلاة»ء فيقال: المِرْماةٌ الظِلفُ. والرَّمِيُ: السَّقَيُ» وهي السّحابة 
العظيمة القَطر الشديدة الوقع من سحائب الحميم والخريف» والجمع أَرْمِيَةٌ 


م 


50 م 
وأسقية. 





ي القرآن الكريم: 


5 5 5 رص لس حج مدوم دام ار ہہ 5 
© قال تعالى: #وما رمت لد رمیت ولک اله ر [الأنفال: 17]. 


2 


قال الطبري("): وما رَمَيّت إِذْ رمي ولك أله رن فأضاف الرمي إلى 
نبي الله» ثم نفاه عنه» وأخبر عن نفسه أنه هو الرامي» إذ كان جل ثناؤه هو 
الموصل المرميّ به إلى الذين رمّوا من به المشركين» والمسبب الرمية لرسوله. 
فيقال للمسلمين ما ذكرنا : قد علمتم إضافة الله رمي نبيه ية المشركين إلى نفسه 
بعد وصفه نبيه به وإضافته إليه ذلك فعل واحد كان من الله بتسبيبه وتسديده» ومن 
رسول الله ية الحذف والإرسال» فما تنكرون أن يكون كذلك سائر أفعال الخلق 
المكتسبة : من الله الإنشاء والإنجاز بالتسبيب» ومن الخلق الاكتساب بالقوى؟ 
فلن يقولوا في أحدهما قولاً إلا ألزموا في الآخر مثله. 

عن السديّ. قال: قال رسول الله ية حين التقى الجمعان يوم بدر 
لعلي ضيه : «أغطني حصا مِنَ الأرْض» فناوله حصى عليه تراب فرمى به وجوه 


3 


(1) جامع البيان. 


رمى 322 


القوم» فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك التراب شيء. ثم ردفهم 
المؤمنون يقتلونهم 0 فذكر رمية النبي باو فقال: ٣لم‏ لوهم ولک 


7 1 ےر ول ا و 7 سساح سا 2 


لَه قتلهم وما رَمَيسَك لد رمت وك لك اله ری . 

عن ابن إسحاق» قال: قال الله عرّ وجل في رمي رسول الله ية المشركين 
بالحصباء من يده حين رماهم : # ولك لَه رَْ»: أي لم يكن ذلك برميتك 
لولا الذي جعل الله فيها من نصرك» وما ألقى في صدور عدوّك منها حين 

قال الزمخشري(": وما ريت أنت يا محمد لاإ ميت ولک اله 
ر يعني أن الرمية التي رميتها لم ترمها أنت على الحقيقة» لأنك لو رميتها لما 
بلغ أثرها إلا ما يبلغه أثر رمي البشرء ولكنها كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر 
العظيم» > فأثبت الرمية لرسول الله ية لأنْ صورتها وجدت منهء ونفاها عنه لان 
أثرها الذي لا تطيقه البشر فعل الله عرّ وجل فكأن الله هو فاعل الرمية على 
الحقيقة» وكأنها لم توجد من الرسول عليه الصلاة والسلام أصلاً . 

© قال تعالى: وين س لصت( [النور: 4]. 

قال القرطبي” : هذه الآية نزلت في القاذفين. قال سعيد بن جُبير: كان 
سببها ما قيل في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها . وقيل: بل نزلت بسبب القّذفة 
عامًا لا في تلك النازلة. وقال ابن المنذر: لم نجد في أخبار رسول الله ية خبراً 
يدل على تصريح القذف. وظاهر كتاب الله تعالى مستغئّى به دالا على القذف 
الذي يوجب الحدّء وأهل العلم على ذلك مجمعون. 

الثانية : قوله تعالى : #وَالدِنَ مون يريد يسبُون» واستعير له اسم الرَّمْي لأنه 
إذاية بالقول. ويسمّى قذفاً؛ ومنه الحديث: إن ابن أميّة قذف امرأته بشريك بن 
السّحماء؛ أي رماها. 


(1) الكشاف. )2( الجامع لأحكام القرآن. 


323 رمى 


الثالثة : ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هن أهمّ» ورميهن بالفاحشة 
أشنع وأنكى للنفوس . وقَذْفُ الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى» وإجماع الأمة 
على ذلك. وحكى الرّهراوِي أن المعنى : والأنفس المحصنات؛ فهي بلفظها تعم 
الرجال والنساء» ويدل على ذلك قوله : وحصت من السا [النساء: 24]. وقال 
قوم: أراد بالمحصنات الفروج؛ كما قال تعالى : ولق مستت ميعها» 
[الأنبيّاء: 91] فيدخل فيه فروج الرجال والنساء. وقيل: إنما ذكر المرأة الأجنبية إذا 
قُذفت ليعطف عليها قذف الرجل زوجته؛ والله أعلم. وقرأ الجمهور «المحصّناتٌ» 
بفتح الصادء وكَسّرها يحيى بن وَنّاب. والمحصّنات العفائف في هذا الموضع . 
وقد مضى في «النساء» ذكر الإحصان ومراتبه والحمد لله. 


قال أبو السعود(" : ولزن رم الْمُحصَئَتٍ» بيان لحكم الا سين إلى 
ا ا ا م 
العِفّة عن الرّنا الحريهُ والُلوعّ والإسلامٌ وفي التعبير عن الثفوو بما قالُوا في 
بالرّمي المنبىء عن صلابة الآلةٍ وإيلام المَرميٌ وبعده عن الرَّامِي إيذان 86 
فيهنٌ وكوثه رجماً بالغيب والمرادٌ به رمَيهنٌ بالرّنا لأ غيرة وعدم التُصريح به 
للاكتفاء بإيرادهنٌ عقيبٌ الرّواني ووصفِهنٌ بالإحصان الدَّالَ بالوضع على نزاهتهنّ 

عن الرنى خاصّة إن ذلك بمنزلةٍ النصريحٍ بكونٍ رميهنٌ به لا محالة ولا حاجة في 
ذلك إلى الاسسشهاد باعتبارٍ الأربعة من الشّهداءِ على أنَّ فيه مؤنة بيان تأځُرِ نزول 
الآية عن قوله تعالى : استشید دوأ َه أيكة 4 [النساء: 15] ولا بعدم وجوب الحدّ 
بالرّمي بغيرٍ الرّنى على أنَّ فيه شبهة المُصادرة كألّه قيلَ والذينَ يرمُون العفائف 
المترّهاتٍ عمًا رُمين به من الرّنى لنم ل يَأ بأَرْيمَوَ شه [الثور: 4] يشهدون عليهنَّ 
بما رموهنٌ به» وفي كلمة ثم إشعارٌ بجوازٍ تأخير الإتيانٍ بالشّهودِ كما أنَّ في كلمةٍ 
لم إشارةً إلى تحققٍ العجزٍ عن الإتيان بهم وتقرره خلا أنَّ اجتماعَ الشُّهودٍ لا بُدّ منه 
عند الأداء خلافاً للشَّافعِيَ رحمه الله تعالى فإِلّه جَوَّرَّ التّراخي بِينَ الشّهاداتِ كما 


(1) إرشاد العقل السليم . 


رمى 324 


بِينَ الرّمي والشَّهادةٍ ويجورٌ أن يكونَ أحدّهم زوج المقذوفةٍ خلافاً له أيضاً وقرىء 
بأربعة شهداء كدوم َي َة [الثُور: 4] لظهورٍ كذبهم وافترائهم بعجزهم عن 
الإتيان بالشّهداءِ لقوله تعالى : «ذ لم أا شبد اوک ع لله هم الْكَدْون» 
[النور: 13] وانتصابٌ ثمانينَ كانتصاب المصادرٍ ونصبٌ جلدةً على التّمييز. 
وتخصيصٌ رميهنٌ بهذا الحكم مع أن حكم رمي المُحصنين أيضاً كذلك لخصوص 


الواقعة وشيوع الرّمي فيهنّ . 
© قال تعالى: #إوالذن مون روجهم 4 [النور: 6]. 


قال الألوسي7"): واي ب أروَبهُم4 بيان لحكم الرامين لأزواجهم خاصة 
وهو ناسخ لعموم المحصنات وكانوا قبل نزول هذه الآية يفهمون من آية ويي 
رمو [الثُور: 4] الخ أن حكم من رمى الأجنبية وحكم من رمى زوجته سواء. فقد 
أخرج أبو داود وجماعة عن ابن عباس قال: «لما نزلت وموَلدْنَ بس الْمحْصتتٍ » 
الآية. 

قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله ية : «يا معشر الأنصار ألا تسمعوا ما يقول سيدكم؟» قالوا: يا رسول 
الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكراً وما طلق امرأة فاجترأ 
رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم 
أنها حق وأنها من عند الله تعالى ولكني تعجبت إني لو وجدت لكاعاً قد تفخذها 
رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله لا آتي بهم 
حتى يقضي حاجته. قال: فما لبثوا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم فغدا على رسول الله ا فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي 
عشاء فوجدت عندها رجلاً فرأيت بعيني وسمعت بأذني» فكره رسول الله كَلِيدِ ما 
جاء به واشتد عليه واجتمعت الأنصار فقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة 


)00( روح المعاني. 


325 رمى 


الآن يضرب رسول الله هة عليه الصلاة والسلام هلال بن أمية وتبطل شهادته في 
المسلمين فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله تعالى لي منها مخرجاًء 
فقال: يا رسول الله إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به والله تعالى يعلم إني 
لصادق فوالله إن رسول الله ی يريد أن يأمر بضربه إذا نزل على رسول الله كك عليه 
الصلاة والسلام الوحي وكان إذا نزل عليه عليه الصلاة والسلام الوحي عرفوا ذلك 
في تربد جلده فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت وارب بش روجهم 4 الآية 
فسُرّيَ عن رسول الله بي فقال: «أبشر يا هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي»» 
وقال عليه الصلاة والسلام: «أرسلوا إليها» فجاءت فتلاها رسول الله ي عليهما 
وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقال هلال: والله يا 
رسول الله لقد صدقت عليها فقالت: كذب فقال رسول الله يي : «لاعنوا بينهما» 
الحديث» ومنه وكذا من رواية أخرى ذكرها البخاري في «صحيحه» والترمذي 
وابن ماجه يعلم أن قصة هلال سبب نزول الآية. 

قال الشعراوي" : بعد أن تكلم الحق - تبارك وتعالى - عن الذين يرمون 
المحصنات» وبيّن حكم القذف» أراد أن يُبِيّن حكم الرمي إِنْ كان من الزوج 
لزوجته؛ لأن الأمر هنا مختلف» وربما يكون بينهما أولاد منه أو من غيره» فعليه 
أن يكون مُوْدباً بأدب الشرع» ولا يجرح الأولاد برمي أمهم ولا ذنب لهم. لذلك 
شرع الحق - سبحانه وتعالى - في هذه الحالة حكماً خاصاً بها هو الملاعنة» وقد 
سمّيت هذه الآية آية اللعان. 

ويَرْوَى أن هلال بن أمية ذهب إلى رسول الله ئة وقال له: يا رسول الله إني 
رأيتُ فلاناً على بطن زوجتيء فإِنْ تركثّه لآتي بأربعة شهداء لقضى حاجته 
وانصرف» وإ قتلتّه فقد اعتديّتٌ عليه . 


(1) تفسير الشعراوي. 


زت 326 


© 


(رَهْبة - خؤف - زغب - فرّع) 


|[ ) الدّهبَة: مخافة مع تحرر ز واضطراب لر اَذ ممه ف صدُّدره 4 
[الحشر: 13]. 
ا الحَؤْفُه توقع مكروه عن أمارة مظنونة يفون م حرفا وَطمّعًا [السجدة: 


6 


7 دون 


8 الرّعب: الانقطاع من امتلاء الخوف #وقذف فى و لعب » [الأحزاب: 
26[. 
فج مذ 50 [النمل : 


2 
5 
o2 
53 
92 


50 


النصوص اللغوية: 





E E OG كادي فزي 11ج‎ 

والآخر على دِقَّة وخِمّة. فالأوّل الرّهُبة: تقول: رهبْت الشيء رُهْباً ورهَباً ورَهْبّة . 

والترهّب التعبّد. ومن الباب الإرهاب» وهو قَدُع الإبل من الحوض وؤِيادُها. 

والأصل الآخر: الرَّمُبٍ: الناقة المهزولة. والرّهاب: الرّقاق من التّصال؛ 
واحدها رَهْبٌّ. والرّهاب عظمٌ في الصدر مشرفٌ على البَطن مثلُ اللّسان. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





327 رهن 


قال الخليل : رَهِبْتٌ الشَّيِءِ أَرْهَبُهُ رَهَباً ورَهْبة أي: ا و 
قلاناً .. وال هْبانِية TE‏ والثَّرَهُبٌ: التَّعَبّدٌ في صَوْمَعةء والجميع : 
الرّهبان «والرّهابنةٌ خطأ». والرَّهْبُ جزم لغة في 2 والرَّهْباءُ: اسم من 
الرَّمَبِء تقول: الرّهباء من الله» ا آله :و الما مه وروت حرفن 
روت آي أن رھت خير من أن تَرْحَمَ. وال ا و 
غل الط كانه طف لبان الكات وناقة ر مووولة جد د وال هات الرقاق 
من التصال. 

قال الجوهري : رَحِبَ بالكسرء يَرْهَبُ رَهْبَةَ ورُهْباً بالضم» ورَهَباً 
بالتحريك» أي خاف. ورجل رغبوت: يقال: رَهَبوتٌ خيرٌ من رَحَموتٍ. أي لأَنْ 
ُرْهَبَ خيرٌ من أن تُرْحَمَ. وتقول: أَرْهَبَهٌ واسترهبه» إذا أخاقّه. والراهب: واحد 
زهان التضبازى صد ال هة وال ها وال هس الد قال الأصمعي : 
الرّمَبٌ: الناقة المهزولة. والرَّهُْتبٌ يشي + النَضصْلٌ الرقيق من نصال السهام. 
الج رشات: 

والرّهابّة: عظم في الصدر مُشرف على البطن» مثل اللسان. 


| في القرآن الكريم: 


00 > کے 


© قال تعالى: لاس شد رَهْبَةَ في صَدُورهِم من أله و [الحشر: 3 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول الله وك : 
لأنتم أيها المؤمتون ائه رجفي صتارر SS‏ 
يرهبونهم أشد من رهبتهم من الله ذلك el‏ ر ِتَمَهُونَ4 يقول تعالى ذكره: 





(1) العين. (3) جامع البيان. 
)2( الصحاح في اللغة. 





رهت 328 


هذه الرهبة التي لكم في صدور هؤلاء اليهود التي هي أشد من رهبتهم من الله من 
أجل أنهم قوم لا يفقهون» قدر عظمة الله. فهم لذلك يستخفون بمعاصيهء ولا 
يرهبون عقابه قدر رهبته منكم . 

قال القرطبي": قوله تعالى : لاسر يا معشر المسلمين لاأَسَّدٌ رَعْبَه» أي 
خوفاً وخشية #إفي صَدُورهم مِنَ ن أله © يعني صدور بني التُضير. وقيل: في صدور 
المنافقين. ويحتمل أن يرجع إلى الفريقين ؛ أي يخافون منكم أكثر مما يخافون من 
ربهم ذلك الخوف. 


© قال تعالى: #جتاحلت من من لهب [القتصص: 32]. 


قال الفخر الرازي: أما قوله: اوَاصْمُمَ إت جاك يِن ص4 
فأحسن الناس كلاماً فيه» قال صاحب «الكشاف»: فيه معنيان أحدهما: أن 
موسى ع لما قلب الله له العصا حية فزع واضطرب فاتقاها بيده كما يفعل 
الخائف من الشيء» فقيل له إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند الأعداءء فإذا ألقيتها 
فكما تنقلب حية فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بهاء ثم أخرجها بيضاء 
ليحصل الأمران اجتناب ما هو غضاضة عليك وإظهار معجزة أخرى» والمراد 
بالجناح اليد لأن يدي الإنسان بمنزلة جناحي الطائر» وإذا أدخل يده اليمنى تحت 
عضده اليسرى فقد ضم جناحه إليه الثاني : أن يراد بضم جناحه إليه تجلده وضبطه 
نفسه وتشدده عند انقلاب العصا حية حتى لا يضطرب ولا يرهب استعاره من فعل 
الطائرء لأنه إذا خاف نشر جناحيه وأرخاهما وإلا فجناحاه مضمومان إليه 
مشمران» ومعنى قوله: يِن أَليَضَِت» من أجل الرهب» أي إذا أصابك الرهب 
عند رؤية الحية فاضمم إليك جناحك وقوله: سبك يدك في جيك على أحد 
التفسيرين واحد» ولكن خولف بين العبارتين» وإنما كرر المعنى الواحد لاختلاف 
الغرضين» وذلك أن الغرض في أحدهما خروج اليد بيضاء وفي الثاني إخفاء 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) التفسير الكبير. 


329 رهب 


الرهب» فإن قيل قد جعل الجناح وهو اليد في أحد الموضعين مضموماً وفي 
الآخر مضموماً إليه» وذلك قوله: #وَاصْعُم إِتَك جاعك4 وقوله: #وَأضْمُمَ يد 
إل جَتَايِكَ4 [طه: 22] فما التوفيق بينهما؟ قلنا المراد بالجناح المضموم هو اليد 
اليمنى» وبالمضموم إليه اليد اليسرى» وكل واحدة من يمنى اليدين ويسراهما 
جناح » هذا كله كلام صاحب «الكشاف» وهو في نهاية الحسن. 
قال الماوردي27 : يِن لَب فيه وجهان : أحدهما : أن الرهب الكُم . 
الثانى : أنه من الخوف. 
5 < و ر ےک لس رس ع و 
© قال تعالى: #ويدعوسَا رعا ورهبا واا آنا خَلشِعِيت# [الأنبياء: 
90[ . 


22 کر رم ر صل 


قال أبو ال # ودعو رَعَبا ورهبّا» ذوي رغَب ورهب أو راغبين 
في الثواب راجين للإجابة أو في الطاعة وخائفين العقاب أو اة ا 
والرهب. 

قال النسفي : #وَيَدْعُوكَا ربا وَرَهَ]4 أي طمعاً وخوفاً كقوله ليَحْدَرُ 
الْأَحْرَة وَأ نمه رَيْو4 [الزُمَر: 9] وهما مصدران في موضع الحال أو المفعول له 
أي للرغبة فينا والرهبة منا. 


2 


© قال تعالى: '#ترَهِبوت بی عدو آي وَعَدَوَكُمْ وََاحرِينَ # [الأنفال: 60] . 

قال مييق رون نومير ين عدن ا #اتوههاه أعدرا 
لهم ما استطعتم من القوة الحربية الشاملة لجميع عتاد القتال وما يحتاج إليه الجند 
ومن الفرسان المرابطين في ثغوركم وأطراف بلادكم حالة كونكم ترهبون بهذا 
الإعداد - أو المستطاع من القوة والرباط - عدو الله الكافرين به وبما أنزله على 


(1) النكت والعيون. (3) مدارك التنزيل. 
)2( إرشاد العقل السليم . (4) تفسير المنار. 


زهت 330 


رسوله» وعدوكم الذين يتربصون بكم الدوائر ويناجزونكم الحرب عند الإمكان. 
والإرهاب الإيقاع في الرهبة ومثلها الرهب بالتحريك وهو الخوف المقترن 
لهاتين العداوتين في وقت نزول الآية عقب غزوة بدر» وفيهم نزل في المدينة لا 
دوا عَدُوَك وَعَدُوْ اليا [الممتحنة: 1] وقيل يدخل فيهم أيضاً من والاهم من 
اليهود كبني قريظة. وقيل لاء وإيمان هؤلاء بالله وبالوحي لم يكن يومئذ على 
ال الحق الى رجي اف هال 

واليهود الذين والوهم على عداوته بيه هم المعنيون أو بعض المعنيين بقوله 
تعالى لوءَاحَرِينَ من دونهز »# أي وترهبون به أناسا من غير هؤلاء الأعداء المعروفين 
أو من ورائهم لا لوهم أله يَعلمُهُمَ4 أي لا تعلمون الآن عداوتهم. أو لا 
تعرفون ذواتهم وأعيانهم بل الله يعلمهم وهو علام الغيوب. 

قال الطنطاوي7": # ترجبورت بی عدو أله ومو ڪڊ # أى : أعدوا ما استطعتم 
من قوة» حال كونكم مرهبين بهذا الإعداد عدو الله وعدوكم» من كل كافر ومشرك 
من دياركم بغير حق» ويهود المدينة الذين لم يتركوا وسيلة للإضرار بكم إلا 
ا 

© قال تعالى: # وهبوه [الأعراف: 116]. 

قال أبو السعود* : #وَأسَيَعبممَ4 أي بالغوا في إرهابهم . 

2 .(3) . ےو و ء۶ ۴ ا 

قال ابن عطية!© : #وَاْسْرَهَبوه © بمعنى أرهبوهم أي فزعوهم فكأن فعلهم 
اقتضى واستدعى الرهبة من الناس» ووصف الله سحرهم بالعظم» ومعنى ذلك من 
كثرته . وروي أنهم جلبوا ثلاثمائة وستين بعيراً موقرة بالحبال والعصي فلما ألقوها 


(1) الوسيط في تفسير القرآن. (3) المحرر الوجيز. 
(2) إرشاد العقل السليم. 


331 رهب 


تحركت وملأت الوادي يركب بعضها بعضاًء فاستهول الناس ذلك واسترهبوهم» 


© قال تعالى: ##وَإِيَى فاركبون€ [البقرة: 40]. 


قال القرط ‏ : #وَإِيَىَ مَرْمَبُونِ 4 أي خافون. والرُّهْبٌ والرَّمْبُ والرَّهْبّة: 
الخوف. ويتضمّن الأمر به معنى التهديد. وسقطت الياء بعد النون لأنها رأس آية. 
وقرأ أبن أبي إسحاق : «فَأَرْهَبونِي» بالياء» وكذا «فأتقوني»؛ على الأصل . «وإيّايَ» 
منصوب بإضمار فعل» وكذا الاختيار في الأمر والنهي والاستفهام؛ التقدير: 
وإياي أرهبوا فأرهبون. ويجوز في الكلام وأنا فأرهبون؛ على الابتداء والخبر. 
وكون «فأرهبون» الخبر على تقدير الحذف؛ المعنى وأنا ربكم فأرهبون. 

قال الطبري : #وإكى مَرْمَبُونٍ» وإياي فاخشواء واتقوا أيها المضيعون 
عهدي من بني إسرائيل والمكذبون رسولي الذي أخذت ميثاقكم فيما أنزلت من 
الكتب على أنبيائي أن تؤمنوا به وتتبعوه» أن أحل بكم من عقوبتي» إن لم تنيبوا 
وتتوبوا إليّ باتباعه والإقرار بما أنزلت إليه ما أحللت بمن خالف أمري وكذّب 
رسلي من أسلافكم. كما: عن ابن عباس: ولب فَأرْمَبُونِ4 أن أنزل بكم ما 
أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. 


© قال تعالى: #ورشبانة أَسََعُوهًا» [الحديد: 27]. 


قال الفخر الرازي: الرهبانية معناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان وهو 
الخائف فعلان من رهب» كخشيان من خشي» وقرىء: (ورهبانية) بالضم كأنها 
نسبة إلى الرهبان» وهو جمع راهب كراكب وركبان» والمراد من الرهبانية ترهبهم 
في الجبال فارين من الفتنة في الدين» مخلصين أنفسهم للعبادة ومتحملين كلفاً 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) التفسير الكبير. 
)2( جامع البيان. 


رهب 332 


زائدة على العبادات التي كانت واجبة عليهم من الخلوة واللباس الخشن» 
والاعتزال عن النساء والتعبد في الغيران والكهوف» عن ابن عباس أن في أيام 
الفترة بين عيسى ومحمد ,كلظ غير الملوك التوراة والإنجيل» فساح قوم في 
الأرض ولبسوا الصوف» وروى ابن مسعود أنه تل » قال: «يا ابن مسعود: أما 
علمت أن بني إسرائيل تفرقوا سبعين فرقة» كلها في النار إلا ثلاث فرق» فرقة 
آمنت بعيسى ع » وقاتلوا أعداء الله في نصرته حتى قتلواء وفرقة لم يكن لها 
طاقة بالقتال» فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرء وفرقة لم يكن لها طاقة 
بالأمرين» فلبس العباء» وخرجوا إلى القفار والفيافي وهو قوله: #وَجَمَلْمَا في لوب 
ال اة اة إلى آخر الا 

قال العرّ بن عبد السلام" : #وَرَفبَيَة» من الرهب وهو الخوف #اأبَدَعْوْهَا» 
لم يفعلها من تقدمهم فأحسنوا بفعلها ولم تكتب عليهم وهي رفض النساء واتخاذ 
الصوامع» أو لحوقهم بالجبال ولزوم البراري» أو الانقطاع عن الناس تفرداً 
بالعبادة . 


(1) التفسير العظيم . 


333 رهط 


رهط 
(زفط - جرب - زُمْرَة - طائقة 
- فِرْقة - فريق - فؤج) 


الرّطه جماعة دون العشرة ينقادون لواحد منهم انقياداً أعمى عة يَمْطٍِ 
نيدوت ف رض ول يحون [الدمل: 48]. 

# الحِرْبُ: جماعة فيها غلظة وشدة لما تؤمن به مما يخالف الجميع ¥ 
جرب يما لدم حون [المؤمنون: 53]. 

8 الزموَةٌه الجماعة النادرة المتخصصة بعمل دقبق ونادر #وَسِييَ أل اقرا 
م إلى أل ما4 [الزمر: 0178 كأهل بدر زمرة #وَسِبِيَ اي حدررا إل 

َه ج را4 [الزمر: 171 كالخوارج زمرة. 

ل الطائقةٌ: 0-0 الواحد إلى الألف يعرفون دأمن معين وران 


مح م oA‏ 


المومنين الوا فا EE‏ [الحجرات: 19. 
_ م 1 0 نهد ريا يلون 
5 ملسيو 


لديم يأَلْكننٍ» آل عمران: 78]. 
الفؤج جماعة تشكل بسرعة للقيام بعمل مستعجل ورات أ الشاسن يدعوم 


20 


سے رر 
طَلِفْدانِ من 


9 


رهط 334 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الراء والهاء والطاء أصلٌ يدل على تجمّع في الاس 
وغيرهم . فالرّهط : العصابة من ثلاثةٍ إلى عَشرة. 

قال الشييز 220+ "دون الس إلى «العلاكة ف و تخي ال حط احم من 
تثقيله . قال والترهيط: دَهْوَّرةٌ الَْمَةِ وجَمْعْها . قال: والرّاهطاء: جَحْرٌ من جخرة 
ابرع ون حازناء والناصياتة دا ف وات وقال: والرّهاط: أَديمٌ يقطع 
كقّدر ما بين الحجزة إلى الركبةء ثم شق يُشْقّق كأمثال الشَّرُكء تلمّسه الجارية. 

yS ys 
. أن تقول: هؤلاء رَمْطك وأزهطك». كل ذلك جميعٌ» وهم رجال عشيرتك‎ 

ويقال لراهطاء اليربوع رُهَطَةٌ أيضاً. 


قال الجوهري0© : رَمْط الرجل : : قومه وقبيلته . يقال: هم رَهْظ دِنْيّة. والرّظ 
ما دون العّشرة من الرجال» لا تكون فيهم امرأة. قال الله تعالى: وات في الْمَدِيئةٍ 


عة رهط دوک( فجمع› وليس لهم واحد من لفظهم مثل ذَرْدٍ. ا 
أَرْمُظٌ وأزْهاظ وأراهظ» كأنه جَمْمُ أَرْمُط» وأراهيظ. والرَهْظ جلدٌ قدرُ ما بين 


الشرة إلى الركبة. تلبسه الحائضن. 
وحكى النّضر بن شُمَيل: الرّهاظ : جلود 
وكانوا في الجاهلية يطوفون عُراةً والنساءٌ في أرْهاط. والراهطاءء هي إخدى 
حِحَرَةٍ اليربوع التي يَخرج منها الترابَ ويجمعه. وكذلك الرهَطة. 


ت 


1 


ورا تو 
»8 ين 


فق سيور واحدها رَهْظ. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 





335 رهط 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #إوكات في المدِيتة عة رهط يدوت( [النمل: 48]. 


قال الطبري(): يقول تعالى ذكره: وكان في مدينة صالح» وهي حجر ثمود» 
تسعة أنفس يفسدون في الأرض ولا يصلحون» وكان إفسادهم في الأرض: 
كفرهم بالله» ومعصيتهم إياه» وإنما خصٌ الله جل ثناؤه هؤلاء التسعة الرهط 
بالخبر عنهم أنهم كانوا يفسدون في الأرض» ولا يصلحونء وإن كان أهل الكفر 
كلهم في الأرض مفسدين» لأن هؤلاء التسعة هم الذين سعوا فيما بلغنا في عقر 
الناقة» وتعاونوا عليه» وتحالفوا على قتل صالح من بين قوم ثمود. وقد ذكرنا 
قصصهم وأخبارهم فيما مضى من كتابنا هذا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل . 

عن ابن عباس. قوله: #و وکات فى الْمدِيتة عة رهط دوت في لض ول 
يصَلِحُونَ4 [اللّمل: 48] هم الذين عقروا الناقة» وقالوا حين عقروها : نبيّت صالحاً 
وأهله فنقتلهم» ثم نقول لأولياء صالح: ما شهدنا من هذا شيئاء ومالنا به علم» 
فدمرهم الله أجمعين . 

قال الشوكاني : لوكا ف الْمَدَةٍه التي فيها صالح» وهو الحجر عة 
رَمْطٍ» أي تسعة رجال من أبناء الأشراف» والرهط : اسم للجماعة» فكأنهم كانوا 
رؤساء يتبع كل واحد منهم جماعة» والجمع أرهط وأراهط». وهؤلاء التسعة هم 
أصحاب قدار عاقر الناقة. 


5 رد د لم 0700 رم 6 را دصر .عزن كم اد 
© قال تعالى: #ولرلا رهطت مكف وَمَآ ت ما عزن ل مَالَ 
قوم أرَعَطب» [هود: 92-91]. 


(1) جامع البيان. (2) فتح القدير. 





رهط 336 


قال أبو السعود" : #وَلوْكَا رَمْطكَ» لولا مراعاةٌ جانبهم لا لولاهم يمانعوننا 
ويدافعوننا مك4 فإن ممانعةً الرهط - وهو اسم للثلاثة إلى السبعة أو إلى 
العشرة - لهم وهم ألوفٌ مؤلفةٌ مما لا يكاد يُتوّهم وقد أيد ذلك بقوله عز وجل : 

وا ت َا بَرِزٍ4. 

456 #4 في جوابهم #يكقوم رميق أعَز ّم ين ال4 فإن 
الاستهانة بمن لا تعرز إلا به عز وجل استهانةٌ بجنابه العزيز وإنما أنكر عليهم 
أعزِيَةَ رهطه منه تعالى مع أن ما أثبتوه هو مطلق عزةٍ رهطه لا أعريتهم منه عز وجل 
مع الاشتراك في أصل العزة لتثنية التقريع وتكرير التوبيخ حيث أنكر عليهم أولا 
ترجيح جنب الرهط على جنبة الله تعالى حظاً من العزة أصلاً . 

قال ابن عجيبة : #وَلوْكا رهطك) أي : قومك» الذين هم باقُون على ما 
ملتناء وكونهم في عزة عندناء رمك : لقتلناك بالحجارة. أو بأصعب وجه. 

رامد كف رعق مو برو E a‏ د 

يِفَو آرھط أعز يڪم ين الله ازمر وراک ظِهَرِنا 24 وجعلتموه 
الإنكار والتوبيخ والرد والتكذيب. والظهري: منسوب إلى الظهر» والكسر من 
تغيير البناء. ه. قال ابن جزي: فإن قيل : إنما وقع الكلام فيه وفي رهطه» بأنهم 
هم الأعزة دونه» فكيف طابق جوابه كلامهم؟ فالجواب: أن تهاونهم به وهو 


له ال 


رسول الله» تهاون بالله. فلذلك قال: #أرَمْطِى أَمَرُ عَم ين ال . 


00 


)00( إرشاد العقل السليم. (2) البحر المديد. 
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0 


رهى 
(زقق - كبد - لعب - نُصب - تكد - وضب) 

و الرَهَقُ: شدة التعب إلى أن يعجز ساريم صَعْودا© [المدثر: 17]. 

الكبَدُه المشقة للد حلقا الرس ق ك4 [البلد: 4]. 

ا اللَْبُ: مجموع التعب والنصب والجوع وما مسا من لب4 إق: 88]. 

النْصَبُ: التعب الذي يسهر صاحبه في الليل 3 يمسا فا صب إفاطر : 
85 . 

ع النّكَدُه صعوبة الحصول على المراد ولا يحصل في النهاية إلا ناقصاً 
رای کک ع كا4 [الأعراف: 58]. 

الوصَبُ: المشقة التي توصل إلى المرض لوهم عذاث صب [الصافات: 
9. 


النصوص اللغوية: 


الشَّىءِ الشىءَء والآخر العجلة والتأخير. فأما الأوّل فقولّهم : رهقه الأمر: عَشِيه. 
والرّمُوق من الثوق: الجوادٌ الوَسَاعٌ التي تَرْمَفْكَ إذا مددتهاء أي تغشاك لسّعَة 


ه 2غد سك 


5 5 0 9 ر و 3 
حَظوها. قال الله جل ثناؤه: #ولا رهق وجوههم َر ولا له 4 [يونس: 26]. 


“ع مام م 
3ب زح في 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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والمرّاهق: الغلام الذي دَانَى الحُلم. ورجل مُرَهّقَ: تنزل به الضَّيفَانَ. وأرهق 
القومٌ الضلاةً: أخَّروها حتى يدنْوَ وقثٌ الصَّلاةٍ الأخرى. والرَّمّق العَجَلة والظلم . 


ا ال و 


قال الله تعالى : #قلا حاف بسا ولا رها [الجن: 13]. عجلةٌ فى كذب وعَيب. 


قال الجوهري: رَمِقَّهُ بالكسر يَرْهَمَهُ رَهَقَاً» أي غشيه» من قوله تعالى : 
اک و < ال ي رو لد دخو رس g4‏ 3 5 2 ع 

#ولا هق وَجوههُم فر ولا ذل 4 [يونس: 26]. وفي الحديث: «إذا صلى أحدّكم إلى 
الشىء» َليرمَقْةُ) أي فَلْيَعْسَهُ ولا يبِعْدُ منه. ويقال: أَرَهَنَهُ اناب أي أغشاه إِيّاه. 
ويقال: أَرْمَقَّي فلانٌ إثماً حنّى رَعِفْتَهٌُه أي حمّلني إثماً حتّى حملته له. قال أبو 
زيد: أَرْمَقَهُ عُسراًء أي كلّفه إياه. يقال: لا تُرْمِفْني لا أَرْمَقَكَ الله: أي لا 
تعْسِرنى لا أعسّرك الله . 

وَالمَرْمَقٌ : الذي أذرك لِيقْئل. 

ورامّقَ الغلامٌُ فهو مُراهق» إذا قارب الاحتلام. 

وَأَرْمَقّ الصلاةًء أي أخحرها حتّى يدنو وقتٌ الأخرى. قال الأصمعي: يقال: 

00 ل كه f‏ 6 . 9 

رجل فيه رَهَقء أي غشيان للمحارم من شرب الخمر ونحوه. 

وقوله تعالى : فلا ياف بحسا ولا رَمَقَاك أي ظلماً . وقال أبو عبيدة في قوله 
تعالى : دهم رقا [الجن: 6] أي سَمَّهاً وطغياناً. ويقال: طلبتٌ فلاناً حنّى 
رَحِقْتُهُ رَهقأء أي حى دنوت منه فربّما أخذه وربّما لم يأخذه. RE‏ 
الاق أى دنا وأزف وافد ورل مر هنذا كان بن يه الشؤة: 

5 2 ا 3 ع. ررس لاع وترو ړوو‎ e 

وفي الحديث: أنه ية صلى على امرأة ترهق أي تتهم وَتَؤْبنُ شر . ويقال 
أيضا ".وجل مره إذا كان يغشاء الثامن ورل به الضيفان : 

وقال ابن هَرْمَة: حَيْرٌ الرجالٍ المُرَهّقونَ كما حََيْرٌ تلاع البلادٍ أَكَلّؤُها قال أبو 
زيد: يقال: القومٌ رهاق مائةٍ ورَهاقٌ مائةء أي زُهاء مائة ومقدار مائة. والرَّيهُقان: 
الزعفران. 


(1) الصحاح في اللغة. 
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2 


قال الفيروزآبادي7": رَحِقَهُ كفرح : عَشِيَهُ ولَّحقَهُ أو دَنَا منه» سَواءٌ أ 
لَمْ يأخُلْهُ. والرَّمَقُء مُحرّكة: السّمَّهُ والنّؤكُ والجْمَةٌ» وركوبُ الشّرّ والظلم» 
وغِشْيانٌ المَحارم» واسمٌ مِنَ الإرْهاق» وهو: أن تَحْمِلَ الإنْسانَ على ما لا يُطَيقُه 
و: الكَذِبُء والعَجَلَةُرَمِقَ كفرح . في الكل . وهو يَعْدُو الرَّمَقَىء كجَمَرَّىء 
أي: يُسْرعٌ في مَشْيِهِ حتى يَرْهَقَ طالِيَهُ» وكأمير : الْكَمْرٌ. وكصبور: الناقَة الوساعٌ 
الجَوادٌء التي إذا قُدْتَها رَحِقَئْكَ حتى كاد تَطَؤُك بِحُمَيْها. والرَّيْهُقانُ» بضم الهاء: 


ای ا 


الدَعْمَرانَ ورهاقٌ مةه کراب وكتاب : زُهاؤُها نوا رعق ليان 5 أغشاة إيَاة) 
وال ذلك ور ا آخرها و اوت تدر 
مِن الأخرّى. وأرْمَمْتُه أن يُصَلَّيَ : أَعْبَلْتُه عنها . ولا تُرْمِفِْي لا أرْمَقَكَ الله: لا 
تَعْسِرْنِي لا أَعْسّرَّكَ الله . والمرهى كمُكُرّم : مَنْ أَذْركَ. وكمُعَطم : المَؤصوفٌ 
بِالرّمَقِء ومن يُظنٌّ به السوءُء ومن N‏ لياف وزاقق القلذة : قَارَبَ 


ا 


ا 


ت 


| ف القرآن الكريم: 


#قال تعالى : 2 € [یونس: 27]. 

قال الفخر الرازي( : ررق من 4513 وذنك كناية عن الهوان والسحفير 
واعلم أن الكمال محبوب لذاته» والنقصان مكروه لذاته» فالإنسان الناقص إذا 
واب عقنت روخه ةا ی غ عن الكيا E‏ ر سينا 
لحصول الذلة والمهانة والخزي والنكال. 

قال القرطبي : ومهم ذه € أي يغشاهم هوان وخزي. 


(1) القاموس المحيط. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) التفسير الكبير. 
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0 رار‎ E 
قال أبو السعود(": لوقه ذه € وأي ذلةٍ كما ينبىء عنه التنوينٌ‎ 
التفخيمئنٌ» وفي إسناد الرّهق إلى أنفسهم دون وجوههم إيذانٌ بأنها محيطة بهم‎ 

غاشيةٌ لهم جميعاً وقرىء يرمّقهم بالياء التحتانية . 
© قال تعالى: #مَأنهِقَم صَعُودًا [المدثر: 17]. 

قال الطبري : سرهفم صَعْوْدًا4 يقول تعالى ذكره: سأكلفه مشقة من العذاب 
لا راحة له منها. وقيل : إن الصعود جبل فى النار يكلف أهلّ النار صعوده. 

عن أبي سعيد» عن النبئ بلا ساريم صَعُوا» قال: «هو جبل في النار من 
نار» يكلّفُون أن يصعدوه» فإذا وضع يده ذابت» فإذا رفعها عادت» فإذا وضع 
رجله كذلك». 

قال الزمخشري : #سَِقُمُ صعودًا) سأغشيه عقبة شاقة المصعد: وهو مثل 

«يكلف أن يصعد عقبة في النار كلما وضع عليها يده ذابت» فإذا رفعها 
عادت» وإذا وضع رجله ذابت» فإذا رفعها عادت» وعنه عُدْد : «الصعود جبل من 
نار يصعد فيه سبعين خريفاً ثم يهوي فيه كذلك أبداً». 

قال ابن عطية: «أرهقه» معناه أكلفه بمشقة وعسر» و #صَعُودًا 4 : عقبة فى 
جهنم» روى ذلك أبو سعيد الخدري عن النبي يي كلما وضع عليها شيء من 
الإنسان ذاب» والصعود فى اللغة: العقبة الشاقة. 


eR 


(1) إرشاد العقل السليم . (© الكشاف. 
(2) جامع البيان. (4) المحرر الوجيز. 
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رهن 
(وَهَنَ - حبس - أصر - أُمُسَكَ) 
الرّهنٌُ: ما يوضع وثيقة للدين #درهن نس4 [البقرة: 283]. 
* الحنْبسش: إيقاف المال في سبيل الله على التأبيد سوا من بعد اة 
شمان بألل إن أَرْبَسْمْرَ © [المائدة: 106]. 
ا الإضرًه العهد الملزم ررر وعدم عق کرک ضرف © إآل عمران: 81]. 


الإمسَاك: الاحتفاظ بالشيء وحفظه اوناك مروف أو شري اخس 4 
[البقرة: 229]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الراء والهاء والنون أصلُ يدل على ثباتِ شيءٍ يُمسَّك بحقٌ 
أو غيره. من ذلك الرّمْن: الشية يُرْمَن. تقول: رهت الشيء رهْناً؛ ولا يقال: 
أَرَمَئْتٌ . والشيء الرّاهن: الثابت الدائم. ورهن لك الشيةٌ: أقام. وأرهنْته لك: 
أقمته . 

قال الخليل: الرَّعْنُ معروفٌ» تقول: رَهَنْتٌ الشيءَ فلاناً رهناً. فالشَيءٌ 
مَوَهَولٌ -. وأرهنت قلانا ثوباً إذا دفغته إلبه ليَدهته. وارتهنه قلآنء إذا أخذه رهبا : 
والرُهونء والرّهان والرَّمُنُ: جمع الرّهن. والمُراهنة والرّهان: أن يُراهِنَ القوم 
على حاف الكل ورو وا ال “مع اه 


)00( معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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وه مدعو و هوو 


وکل أَمْرِ يُحْتَبَسُ به شيء فهو رُهْنْهُ ومُرْتَهَْهه كما أن الإنسانَ رهينٌ عَمَلِهِ. 
قال الفيروزآبادي(": الرَّهْنُ: ما وضع عِنْدَكَ لِيَنُوبَ مَتَاب ما أَخِذّ منك 
جمعه : رهان ورهون ورهن› بصمتين » ورهين. . رَهنه» ورهن عنده الشيء» 


و دوقو 


كحك رازه الكل را . وارتَهنَ منه : : أله ورَهَدْتهُ ساني »ولا يقال : أرهنته 


و و روو 


5 


وکل ما اتُس به شية كَرَصِنُهُ ومُرْتَهَنه. والكوافدة والزمان: المخاطرة 
وَالمُسَابَقَةٌ على الحَيْلٍ . . ورهن : ثبت › ودام وأدام» كأَرْمَنَ. والراهِنٌ: الخد 


وو 


الول وقد رَهَنَّ» كمَنْعَ ‏ روا : وبهاء : السرة وما حَوْلَها من الفَرَس. 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #ورهان و4 [البقرة: 283] . 


قال الطبري: يقول: فإن لم تجدوا مداداًء فعند ذلك تكون الرهون 
المقبوضة» کک قال : لا يكون الرهن إلا في السفر. 

قال أبو ل : : #فرهان مَفَبِوْضَة 45 أي فالذي يُستوثق به أو فعليكم أو 
TT‏ شتراط السفر في شرعية 
الارتهان كما حيبه مجاهدٌ والضحاك لأنه اة «رمّن دِرْعه في المدينة من يهودي 
بعشرين صاعاً من شعير أخذه لأهله» بل لإقامة التوثقٍ بالارتهان مُقام التوثق 
بالكتابة في السفر الذي هو مِظَنةٌ إعوازها وإنما لم يتعرّض لحال الشاهد لما أنه في 
حكم الكاتب توثقاً وإعوازاً» والجمهورٌ على وجوب القبض في تمام الرهن غير 
مالك وقرىء فَرَهُنٌ كسّقّف وكلاهما جمع رَهْن بمعنى مرهون وقرىء بسكون الهاء 


4 








(1) القاموس المحيط . )8( إرشاد العقل السليم. 
(2) جامع البيان. 
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قال البيضاوي(0): وم دوا اا رهن EA‏ [البقرة: 283] فالذي 
يستوثق به رهان» أو فعليكم رهان» أو فليؤخذ رهان. وليس هذا التعليق لاشتراط 
السفر في الارتهان كما ظنه مجاهد والضحاك رحمهما الله تعالى لأنه غ رهن 
درعه في المدينة من يهودي على عشرين صاعاً من شعير أخذه لأهله» بل لإقامة 
التوثق للإرتهان مقام التوثق بالكتابة في السفر الذي هو مظنة إعوازها. والجمهور 
على اعتبار القبض فيه غير مالك. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «فرهن» كسقف 
وكلاهما جمع رهن بمعنى مرهون: وقرىء بإسكان الهاء على التخفيف. 


© قال تعالى : کل عي بنا بت رهی € [المدثر: 38]. 


قال الزمخشري : رة © ليست بتأنيث رهين في قوله: ل أتري يا 
كسب رهي [الطور: 21]» لتأنيث النفس؛ لأنه لو قصدت الصفة لقيل: رهين ؛ لان 
فعیلا بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث» وإنما هي اسم بمعنى الرهن» 
كالشتيمة بمعنى الشتم» كأنه قيل: كل نفس بما كسبت رهن» . والمعنى: كل نفس 
رهن بكسبها عند الله غير مفكوك . 

قال الشوكاني : لكل نئي با كُنَبتْ رَِينَه 4 أي : مأخوذة بعملها ومرتهنة 
به» إما خلصها وإما أوبقهاء والرهيئة اسم بمعنى الرهن» كالشيمة بمعنى الشيم» 
وليست صفة» ولو كانت صفة لقيل: رهين؛ لأن فعيلاً يستوي فيه المذكر 
والمؤنث» والمعنى : كل نفس رهن بكسبها غير مفكوكة . 

قال ابن عاشور : استئناف بياني يبين للسامع عقبى الاختيار الذي في قوله: 
لسن سه يسك أن دم أو ب [المدّثّر: 37] أي كل إنسان رَهْن بما كسب من التقدم 
أو التأخر أو غير ذلك فهو على نفسه بصيرة ليكسب ما يفضي به إلى النعيم أو إلى 


را و مه 8 
الجحيم . و رَهينَةَ © : خبر عن # کل نف وهو بمعنى مرهونة. 


(1) أنوار التنزيل. (3) فتح القدير. 
(2) الكشاف. (4) التحرير والتنوير. 
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رهو 
(زَقو - ثبت - رسخ - رسو - سكن - صَبر) 


ا الرّهْوه الماء الساكن في البحر أو النهر ورك أل رن4 [الدخان: 24]. 

ا التّبَاتُ: الوقوف عند الهدف الصعب «وَكَيَتَ أَتْدَامَكا وأص رتا عل رر 
كر [البقرة: 250]. 

ا الؤْشوح؛ الثبات إلى النهاية في الشيء #وألأسحة ف لير إآل عمران: 17. 

ا الوصو ثبات الشي الثقيل بعد سفر طويل املك عن الَو أي مه 


[الأعراف: 187]. 


سم ا سم ر رط 
5 


ا الصَبْرُه الات على المشقة كي تزول ##وَأصَيِرٌ عل مآ أصابك© القمان: 17]. 


النصوص اللغوية: 


قالنابق ارس الزاة واوو ك ف اتل امان يذل ادها 
على دَعَدٍ وخَفْضٍ وسكون» والآخرٌ على مكانٍ قد ينخفض ويرتفع. فالأوّل 
الرَّمُو: البحر الساكن. ويقولون: عيشٌ راوء أي ساكن. ويقولون: أَرْهِ على 
نفسك» أي ارققٌ بها. قال ابن الأعرابئّ: رَها في السّير يرهُوء إذا رّق. ومن 
الباب الفرس المِرُهاءٌ في السير» وهو مثل المِرّخاء. ويكون ذلك سرعةً في 


)00( معجم مقاييس اللغة. 
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سكونٍ من غير قلق . وأما المكان الذي ذكرناه فالرَّهُو: المنخفض من الأرض» 
ويقال المرتفِع . 

قال الخليل": الرَّهُوة: مستنقّعْ الماءء فأمّا حديث رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» حين سُئل عن عَطَفان فقال: «رَهُوَةٌ تَنْبْعٌ ماء)ء فإنه أراد الجبل 
العالي. ضرب ذلك لهم مثلاً. وقد جاءَ عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : 
«أكمَةٌ حَشناء تنفِي النَّاسَ عنها». قال الفشية: الرّهوة تكون المرتفِعَ من الأرض» 
وتكون المنخفضٌ. قال: وهو حرفٌ من الأضداد. فأمًا الرّهاء فهي المّفازة 
المستوية قَلّما تخلو من سَّراب. ومما شد عن البابين الرَّمُو: ضربٌ من الظير. 
والرّهو نعت سَوءٍ للمرأة. وجاءت الخيل رهُواً» أي متتابعة. 

رهو: الرَّمُو: الرْكىٌ» ويقال: بل هو من طير الماء» شبيه به. والرَّهُوٌ: 
مشي في سكون . 

والرّهو من نعت سير موسى لا › ادامل التفسير يقولون في قوله تعالى: 
رَائركِ الْْرَ رَرَ4: أي ساكناً على هينة. والرَّهُو والرَهْوّى» لغتان: المرأة 
التي يعات عليها في الجماع» وهي الواسعة. 

والرَّهُوٌ: مستنقع الماء. والرَّهُوةٌ شبه التل الصغير في متون الأرض على 
رؤوس الجبال» وهي مواضع الصقور والعقبان. 

قال الفيروزآبادي©: الرَّهْوُ: الفَنْحُ بَيْنَ الرَجْلَيْنْء والسَّيْرُ السَّهْلُء والمكان 
المَرْتَفِعٌ » والمُنْحَفِضُء كالرَّهْوَةٍ فيهماء ضِدَّ وَالواسِعَةٌ الهَنِء كالرَّهْوَى والرَّمَىء 
وَالكُرْكُِ» والجَماعَةُ من الناس» ونَشْرٌ الطائر جَتَاحَيْه والشّكون. وأرْمّى: تَرَوّجَ 
واسِعَةّء ودام على أكُل الكرْكِيَ»وصادّف موضعاً رَهاءَ» كسّماءٍء أي: واسِعاًء 
ورهو لهم المَلَعامَ الك أدامَة . والراهيّةٌ: النّخْلَةُ لسكونها في طَيّرانِها . 





(1) العين. 67 النافئين اسيل 
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1 ي القرآن الكريم: 


7 رمو صح 0 

© قال تعالى: ##وائرُكِ الْبَحْرَ رَعْوَا* [الدكان: 24] 

قال الطبري : وارك ار رهوا يقول: وإذا قطعت البحر أنت 
وأصحابُك» فاتركه ساكناً على حاله التى كان عليها حين دخلته. وقيل: إن الله 
تعالى ذكره قال لموسى هذا القول بعد ما قطع البحر ببني إسرائيل فإذ كان ذلك 
كذلك» ففي الكلام محذوف. وهو : فسرَى موسى بعبادي ليلا وقطع بهم 
البحرء فقلنا له بعد ما قطعهء وأراد ردٌ البحر إلى هيئته التى كان عليها قبل 
انفلاقه: اترگه رَهُواً. ذكر من قال ما ذكرنا من أن الله عر وجل قال لموسى إلا 
هذا القول بعد ما قطع البحر بقومه. 

واختلف أهل التأويل في معنى الرهُوء فقال بعضهم : معناه: اتركه على هيئته 
وحاله التى كان عليها . ذكر من قال ذلك : 

عن على كيه » عن ابن عباس» قوله : #واترك الْبَحَرَ رهوا يقول: سَمْتاً . 

عن ابن عباس» قوله: ورك ار رهوا بهم جنك مُعْرَوَْ4 قال: الرهو: أن 
يترك كما كان» فإنهم لن يخلّصوا من ورائه. 

وقال آخرون: بل معناه: اتركه سَهْلاً . 

قال الفخر الرازي : #وَائرك الْبَحْرَ رهوا وفي الرهو قولان أحدهما: أنه 
الساكن يقال عيش راه إذا كان خافضاً وادعاً» وافعل ذلك سهواً رهواً أي ساكناً 
بغير تشدد» أراد موسى عه لما جاوز البحر أن يضربه بعصاه فينطبق كما كان 
فأمره الله تعالى بأن يتركه ساكناً على هيئته قاراً على حاله فى انفلاق الماء وبقاء 
الطريق يبساً حتى تدخله القبط فإذا حصلوا فيه أطبقه الله عليهم والثاني : أن الرهو 


)00( جامع البيان. (2) التفسير الكبير. 
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هو الفرجة الواسعة» والمعنى ذا رهو أي ذا فرجة يعني الطريق الذي أظهره الله 
فيما بين لبحر أنهم جند مغرقون» يعني اترك الطريق كما كان يدخلوا فيغرقواء 
وإنما أخبره الله تعالى بذلك حتى يبقى فارغ القلب عن شرهم وإيذائهم . 

قال الع بن عبد السلاء() : روا سمتاء أو يابساًء أو سهلاًء أو طريقاًء 
أو تيجا اورا أو شاعنا لها تجزااكن اجر ا رادرم ك اه ال 
والسلام أن يضربه بالعصا ليعود إلى حاله خوفاً أن يدركهم فرعون فقيل له: اترك 
البحر رهواً أي طريقاً يابساً حتى يدخلوه. 


)00( التفسير العظيم . 
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روح 
(زوح - نفس - عقّل) 
_ الرُوخ: الطاقة المعرفية في البدن تتا ففخ ها من ووج [الأنبياء: 
1. من علمنا روكنك اي بك رفا مَنْ ا [اشووى: :52ا 
8« النفْسش؛ الطاقة العاطفية في البدن لإئ الى رة بألشي4 ابوسف: 53]. 


ا العَقَلُ: الطاقة المتهيئة لقبول العلم رما َلآ إل ألصيلمُون4 [العنكبوت: 
4 
3 لت 
النصوص اللغوية: 


قال ات قار الراء والواو والحاء أصلٌ كبير مظرد» يدل علي ا 
وفُسْحَةٍ واظراد. وأصل [ذلك] كلّهِ الرّيح. وأصل الياء في الريح الواوء وإِنّما 
قلبت ياء لكسرة ما قبلها. فالرُوح رُوح الإنسان» وإِنْما هو مشتق من الرّيح» 
وكذلك الباب كلّه. والرَّوْح نسيم الرّيح. ويقال: أراح الإنسانء إذا تنفّسَّ. وهو 
في شعر امرئ القيس. ويقال أَرْوّحَ الماءٌ وغيره: تغيّرت رائحته. والروح 
جبرئيل عه . قال الله جل ثناؤٌه: ت بد لزي كيين 2 عل ليک [الشعراء: 
194-83]. والرّواح: العشِيُ؛ وسمّي بذلكلروج الريح» فإنّها في الأغلب تَهُبَ 
بعد الزّوال. وراحوا في ذلك الوقتِ» وذلك من لذن زوالٍ الشّمس إلى الليل. 
وأرختًا إبلّنا: ردَذْناها ذلك الوقت. 


)انتج ا ا 
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والمُرَاوَحَةٌ في العمَلَيْن: أنَ يغمل هذا مرةً و[هذا] مَرّة. والأرْوّح الذي في 
صُدور قدميه البساط. يقال: رَوحَ يَرْوَحُ رَوحاً. وقَصْعَةٌ رَؤْحاء: قريبة القّعر. 
ويقال الأرْوّح من النّاس: الذي يتباعد صّدورٌ قدمّيه ويتدانى عَقّباه؛ وهو بَبّن 
الرّوّح. ويقال: فلان يَرَاحُ للمعروف» إذا أخدَّنْه له أْيّحِيّة. وقد ريح العٌدير: 
أصابته الريح . 

وأرَاحَ القومٌ: دخلوا في الرّيح. ويقال للميّت إذا قضى : قد أراحَ. ويقال: 
أرَاحَ الرّجُلء إذا رجعت إليه نَفْسُّهِ بعد الإعياء. وَأَرْوَّحَ الصَّيدُء إذا وجَدَ ريح 
الإنسي. ويقال: أتانا وما في وجهه رائحةٌ دم. ويقال: أَرَحْتٌ على الرّجُل حَقَّهٌ 
إذا ردَذْته إليه. وأفعل ذلك في سراح ا أي في سهولة. والمّرّاح: حيث 
تاوق القثاهة بالل وان الفرو ال نوكد ر الج ورا ا2 
معناهما أن يَتَفَططر بالورق. قال أبو زيد: أروَحَني الصَّيدٌ إرواحاً» إذا وجَدَ ريحك. 
وأَرْوَحْتٌ من فلان طيباً . وكان الكسائيّ يقول: «لم ير رائحةً الجنّة» من أَرَحت. 
ويجوز أن يقال : «لم يَرَح» من رَاحَ يَرَاحُء إذا وجَدَ الرّيح. 

ويقال: خرجوا برِيّاح من العشي وبرَواح وإزواح. قال أبو زيد: راحت الإبل 
تَرَاحَء وأرختها أناء من رسع E‏ حيرت رون 4 [النحل: 6]. ورَاحَ 
المَرَّسسُ يرَاحُ راحةء إذا تحصّنَ. والمَرْوّحة الموضع تخترق فيه الرّيح. قيل: إِنّه 
لعمر بن الخطاب وقيل بل تمثّلَ به: كأنَّ راكبّها عضن بِمَرْوَحَةٍ إذا تَدَلَّثْ به أو 
شاربٌ تمل 

والرَيّح: ذو الرَوْح؛ يقال يوم رَيّح: طيّب. ويوم رَاحٌ: ذو ريح شديدة. 
قالوا : بني على قولهم كَبْشْ صافٌ كثير الصُّوف. 

وسَّمّيت الترويحة في شهر [رمضان] لاستراحة القوم بعد کل أربع رگعات. 
والرّاحٌ: جماعةٌ راحة الكت. 1 


الرّاح: الخمر. 


روح 350 
5 ك1 5 o‏ 5 7 3 0020567 
وتقول : نرّلت بفلانٍ بَلِية فارتاح الله» جل وعزٌ» له برحمة فأنقذه منها . 


قال الخليإ (): الرُوحٌ: النَّفْسٌ التي يحيا بها البدن. يقال: خرجت رُوحهُ 
أي : ا ويقال: حرج فاگ والجميعٌ أرواحٌ. والرُوحَانِينُ من الخلق نحو 
الملائكة» وخلق رُوحاً بلا جسم . والرّوحُ : : جبرئيل 2 . . وهو روح القدس 
ويقال: ال رز ملك يقوم وا ون ةا AEB‏ شير رة 


والرّواححٌ من لدن زوالٍ الشمس إلى الليل. رحنا رواحاء يعني السير والعمل 
بالعشي . وتروح القوم في معنى : راحوا. 


ر9 


والمَرَاحٌ: الموضع الذي ترو إليه أو منه كالمَعْدَى من الغداة. ويقال: ما 
لفلان في كذا من رَواح» أي من راحة. والإراحة: رد الإبل بالعشي يُرمُحهاء 
وفي لغة: OE‏ ب نه الرّوَّحَة: كما تقول: الكَمَرَة وَالمَجَرَق 
فطرح الهاء. والرّوَحٌ في هذا البيت: المُتَمَرِقة. والمُراوّحةٌ: عملان في عمل» 
يُعْمَلَ ذاك مرّة» وهذا مرّة. وتراوحته الأمطارء مرّة هذاء ورجل 0 : في لد 
قدمه ابساط.: وبعيرٌ أروخ» وقدم أَرْوَحُ وروحاء» وقد روح روحاً. وقَضْعَةٌ 
رَوْحَاءٌ : قريبة القعر 


قال الفیروزآبادي : الرُوځ» بالضم: ما به حَياةٌ الأنْفْسِء ونت :والقران» 
والوّخئ» وجبريل» وعيسىء لااد ) ٤‏ والتّمْخُء وأَمْر التبوّق وحم الله تعالى» 
وأمْرهُء ومَلَكُ وجهُهُ كَوَجْهِ الإنسانٍ E‏ وبالفتح: الرَاحة 
والرَّحْمَةُ وسيم الرّبح» وبالتحريك: السَّعَةُ وسَعَةٌ في الرَّجْلَيْنِ دود ادي 
«وكان عمرٌ كلك › أْمَعَف وجَمْع ا وروح من الطّيْر: المُتَمَرْقَةٌ أو الرَّائِحَةٌ 
إلى أوكارها ان رَوْحَانِيٌ : طب . 





(1) العين. (2) القاموس المحيط. 
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24 صاثر صا د۶ 


5 5 9 2ه 2 ر مه کے ار ب 

© قال تعالى: # ولوك عن الروج قَلِ الروح من أُمْرِ رق # [الإسرّاء: 85]. 

فال الشرئ 0" : يفول الى كرد لهه دوالك الكخار باش من 
أهل الكتاب عن الروح ما هي؟ قل لهم: الروح من أمر ربي» وما أوتيتم أنتم 
وجميع الناس من العلم إلا قليلاً. وذكر أن الذين سألوا رسول الله ئة عن 
الروح» فنزلت هذه الآية بمسألتهم إياه عنهاء كانوا قوماً من اليهود. 

عن قتادة» قوله: وَيسْسَنُونَكَ عن اروج لقيت اليهود نبي الله كلا فتغّسّوه 
وسألوه وقالوا: إن كان نبياً علم» فسيعلم ذلك» فسألوه عن الروح» وعن 


2 AVE ع‎ 


أصحاب الكهف. وعن ذي القرنين فأنزل الله فى كتابه ذلك كله #أوَمسسَنُوتَكَ عن 


2 


ضاير عا بير 4 


الروج فُلٍ الوح مِنْ أمَرِ رق وما اوشم من الام الا قبلا يعني اليهود. 

واختلف أهل التأويل في الروح الذي ذكر في هذا الموضع ما هي؟ فقال 
بعضهم : هي جبرئيل 4 . 

وقال آخرون: هى ملك من الملائكة. 

عن علي بن أبي طالب» أنه قال في قوله: #وسكلوتك عن اروج قال: هو 
ملّك من الملائكة له سبعون ألف وجه» لكل وجه منها سبعون ألف لسان»ء لكل 
كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. 

قال العرّ بن عبد السلام” : #الزوج€ جبريل غ » أو ملك له سبعون ألف 
وجه بكل وجه سبعون ألف لسان» يسبح الله - تعالى - بجميع ذلك قاله علي - 
رضى الله تعالى عنه -» أو القرآن روا من امتا € [الشورى: 2 أو روح 


)00 جامع البيان. )2( التفسير العظيم . 
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الحيوان» سأله عنها قوم من اليهود إذ كان في كتابهم أنه إن أجاب عن الروح 
فليس بنبي قلي في معلومات الله» أو قليلاً بحسب ما تدعو إليه الحاجة حالاً 
e‏ 
E ٠. 3-7 2‏ 0 0 

© قال تعالى : #ونفَحَتَ فهو من روج 4# [الحجر: 29]. 

قال الفخر الرازي : َتحت فيه ين روحى) ففيه مباحث: الأول: أن النفخ 
إجراء الريح في تجاويف جسم آخرء وظاهر هذا اللفظ يشعر بأن الروح هي 
الريح» وإلا لما صح وصفها بالنفخ إلا أن البحث الكامل في حقيقة الروح 
سيجيء في قوله تعالى: قل أَلرّحٌ مِنَ أَمّرٍ رق 4 [الإسرّاء: 85] وإنما أضاف الله 
سبحانه روح آدم إلى نفسه تشريفاً له وتكريماً . 

قال الشوكاني2): #وَبَفَحْتٌ ف يمن يُوجٍ4 النفخ: إجراء الريح في تجاويف 
جسم آخر. فمن قال: إن الروح جسم لطيف كالهواء فمعناه ظاهر. ومن قال: إنه 
جوهر مجرد غير متحيز» ولا حال في متحيز. فمعنى النفخ عنده: تهيئة البدن 
لتعلق النفس الناطقة به. قال النيسابوري: ولا خلاف في أن الإضافة في روحي 
للتشريف والتكريم» مثل «ناقة الله »» و١بيت‏ الله ». قال القرطبي : والروح: جسم 
لطيف» أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة في البدن مع ذلك الجسم . وحقيقته 
إضافة خلق إلى خالق» فالروح: خلق من خلقه أضافه إلى نفسه تشريفاً وتكريماً . 


صد 


قال: ومثله: #وروح نه [النّساء: 171]. 


3 ارا مز ار م رھ حر ر ص د ر 
© قال تعالى : يوم يقوم الروح وَالْمَلَيَكَدَ صا [النبأ: 38]. 


ب ع اس اهز ج م و رص حر م سے کے ا تی و عد ۶ پوو 

قال أبو السعود : ليم يقم الرس وميك صَنًا 4 قيلَ: الروح خلقٌ أعظم من 
الملائكة وأشرف منهم وأقربٌُ من رب العالمينَ وقيل: هو مَلكّ ما خلق الله عر 
وجل بعد العرشٍ خلقاً أعظمَ منْهُ. عن ابن عباس رضي الله عنهُمًا أنه إذا كان يومُ 


(1) التفسير الكبير. (3) إرشاد العقل السليم. 
)2( فتح القدير. 
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القيامة قامٌ هو وحدَهُ صًَا والملائكة كلهم صفاً. وعنّهُ عن النبيّ بل أنه قال : 
لر جنك من جروا تعالى ليسُوا ملائكةً لهم رووس وأ ب وأرجل يأكلون 
الطعام) ثم قرأ ليم يفوم ارح الآية وهذًا ل 0 
من السماء ماك إلا وفع واج م انقلة البغوي. ا هم أشراف الملائكة 
وقيلَ: هم حفظةٌ على الملائكةٍ وقيلَ: جبريلٌ ل . وصمًا حالٌ أي مصطفينَ 
قبلَ: هما صفّانٍ الروځ صف واحدٌ أو متعددٌ والملائكةٌ صف وقيل: صفوفٌ وهو 
الأوفقٌ لقولِه تعالى : #وَآلْمَ]كَ صَّنَا صَنَا4 [المّجر: 22] وقيل: يقومٌ الكل صقًا 
واد 

قال ابن عجيبة : َو يمم أ ؛ جبريل 52 عند الجمهورء وقيل : 
مَلكُ عظيمء > ما خلق الله تعالى بعد العرش أعظم منه» يكون وحده صقّاء 
والمیکة س : حال» أي: مصطفين. 


< وو > ا 


© قال تعالى: عر لْمَِيِكةُ وار له في د دوم 24" مقدارم حمسين 
س [المعارج: 4] . 


قال الألوسي : يتر ألمَكَهكة راس أي جبريل ت كما ذهب إليه 
الجمهور أفرد بالذكر لتميزه وفضله بناء على المشهور من أنه 22 أفضل 
الملائكة» وقيل لمجرد التشريف وإن لم يكن 525 أفضلهم بناءً على ما قيل من 
أن إسرافيل ي أفضل منه. وقال مجاهد الروح ملائكة حفظة للملائكة 
الحافظين لبني آدم لا تراهم الحفظة كما لا نرى نحن حفظتناء وقيل خلق هم 
حفظة الملائكة مطلقاً كما أن الملائكة حفظة الناس» وقيل مَلّك عظيم الخلقة يقوم 
وحده يوم القيامة صفاً ويقوم الملائكة كلهم صفاًء وقال أبو صالح خلق كهيئة 
الناس وليسوا بالناس» وقال قبيصة بن ذؤيب روح الميت حين تقبض ولعله أراد 
الك المؤمن.: 


(1) البحر المديد. (2) روح المعاني. 
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قال ابن عاشور" : اعتراض لبيان أن المعارج منازل من الرفعة الاعتبارية 
ترتقي فيها الملائكة وليست معارج يعرج إليه فيهاء أي فهي معارج جعلها الله 
للملائكة فقرب بها من منازل التشريف. فالله معرج إليه بإذنه لا عارج» وبذلك 
الجعل وصف الله بأنه صاحبهاء أي جاعلهاء ونظيره قوله تعالى : لذو الْمَرَشٍ» 
[غافر: 15]. و##والرُوح 4 : هو جبريل 5# الموكل بإبلاغ إرادة الله تعالى وإذنه 
وتخصيصه بالذكر لتمييزه بالفضل على الملائكة. ونظير هذا قوله : رل الْمليكهُ 
ارح فيا [القَدر: 4] أي في ليلة القدر. و #وَالرُوح*: يطلق على ما به حياة الإنسان 
وتصريفُ أعماله وهو المذكور في قوله تعالى : #ويشكلونك عن الروج فل ألرحٌ يِن أَمَرٍ 
رق 4 [الإسرّاء: 85]. فيجوز أن يكون مما شمله قوله : تمي الْمَكِيِكةُ وا ل 
أي أرواح أهل الجنة على اختلاف درجاتها في المعارج. وهذا العروج كائن يوم 
القيامة وهو اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة. وهذه تقريبات لنهاية عظمة تلك 


المنازل وارتقاء أهل العالم الأشرف إليها وعظمة يوم وقوعها. 
© قال تعالى : ##وَأَيَدْنَهُ بروج الْفُدّسَ4 [البقرة: 253]. 

قال الفخر الرازي : لوَآيدْنَهُ بروج الد ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : القدس تثقله أهل الحجاز وتخففه تميم. 

المسألة الثانية : فى تفسيره أقوال الأول: قال الحسن : القدس هو الله تعالى» 
وروحه جبريل لا » والإضافة للتشريفء. والمعنى أعناه بجبريل هللا في أول 
أمره وفي وسطه وفي آخره» أما في أول الأمر فلقوله: قتا فيه من رُوحِنا» 
[التخريم: 12] وأما في وسطه فلأن جبريل 52 علمه العلوم» وحفظه من 
الأعداءء وأما فى آخر الأمر فحين أرادت اليهود قتله أعانه جبريل لل ورفعه 
إلى السماء والذي يدل على أن روح القدس جبريل لل قوله تعالى: #قُلُ نَرَّلمُ 
روح أَلْعّدُّس4 [التحل: 102]. 


)1( التحرير والتنوير. (2) التفسير الكبير. 
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والقول الثاني : وهو المنقول عن ابن عباس أن روح القدس هو الاسم الذي 
كان يحيي به عيسى 2292 الموتى . 

والقول الثالث: وهو قول أبي مسلم: أن روح القدس الذي أيد به يجوز أن 
يكون الروح الطاهرة التي نفخها الله تعالى فيه» وأبانه بها عن غيره ممن خلق من 
اجتماع نطفتي الذكر والأنثى. 


© قال تعالى: #وزوح مه4 [النّساء: 171]. 


قال الألوسي : #وَرُحٌ ينه عطف على ما قبله وسمي ال روحاً لأنه 
حدث عن نفخة جبرائيل عيذ في درع مريم طلا بأمره سبحانه» وجاء تسمية 
النفخ روحاً في كلامهم و- من - متعلقة بمحذوف وقع صفة لروح» وهي لابتداء 
العا رسي ذا ل تعيض كما غم الصضنار. 

وقيل: سمي روحاً لأن الناس يحيون به كما يحيون بالأرواح» وإلى ذلك 
ذهب الجبائي» وقيل: الروح هنا بمعنى الرحمة كما في قوله تعالى: #وَأَيَدَهُم 
بروج ين4 [المجّادلة: 22] على وجه» وقيل: أريد بالروح الوحي الذي أوحى إلى 
مريم طلا بالبشارة» وقيل: جرت العادة بأنهم إذا أرادوا وصف شيء بغاية 
الطهارة والنظافة قالوا: إنه روح فلما كان عيسى لل متكوناً من النفخ لا من 
النطفة وصف بالروح» وقيل : أريد بالروح السر كما يقال: روح هذه المسألة كذا 
أي أنه مخ سر من أسرار الله تعالى وآية من آياته سبحانه» وقيل: المراد ذو روح 
على حذف المضاف» أو استعمال الروح في معنى ذي الروح» والإضافة إلى الله 
تعالى للتشريف» ونظير ذلك ما في «التوراة» أن موسى تة رجل الله . وعصاه 
قضيب الله وأورشليم بيت الله» وقيل: المراد من الروح جبريل غلا ؛ والعطف 
على الضمير المستكن في «أَلْمّهًا) والمعنى ألقاها الله تعالى وجبريل إلى مريم» 


(1) روح المعاني. 
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ولا يخفى بعده. وعلى العلات لا حجة للنصارى على شيء مما زعموا في 
تشريف عيسى 22 بنسبة الروح إليه إذ لغيره د مشاركة له في ذلك» ففي 
«إنجيل لوقا» قال يسوع لتلاميذه: إن أباكم السماوي يعطي روح القدس الذين 
يسألونه» وفي «إنجيل متى»: إن يوحنا المعمداني امتلأ من روح القدس وهو في 
بطن أمه» وفي «التوراة»: قال الله تعالى لموسى #5 : اختر سبعين من قومك 
حتى أفيض عليهم من الروح التي عليك فيحملوا عنك ثقل هذا النعت» ففعل 
فأفاض عليهم من روحه فتبنوا لساعتهم» وفيها في حق يوسف 5 : يقول 
الملك: هل رأيتم مثل هذا الفتى الذي روح الله تعالى عز وجل حال فيه» وفيها 
أيضاً : إن روح الله تعالى حلت على دانيال إلى غير ذلك. 


© قال تعالى : #وكدلك اوتا إِليَكَ رى من مر 4 [الشورى: 52] . 


قال الطبري: يعني تعالى ذكره بقوله: ودرك رح إِلَكَ ركا يَنْ أترنا» 
وكما كنا نوحي في سائر رسلناء كذلك أوحينا إليك يا محمد هذا القرآن» روحاً 
من أمرنا: يقول: وحياً ورحمة من أمرنا. واختلف أهل التأويل في معنى الروح 
في هذا الموضعء فقال بعضهم : عنى به الرحمة. عن قتادة» عن الحسن في قوله: 
روا يَنْ مر قال: رحمة من أمرنا. وقال آخرون: معناه: وحياً من أمرنا. ذكر 
من قال ذلك: وقد بيّنا معنى الروح فيما مضى بذكر اختلاف أهل التأويل فيها بما 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 

قال القرطبي2): ظرَكَدَِكَ اوا إِيَك4 أي وكالذي أوحينا إلى الأنبياء من 
قبلك أوحينا إليك #روعًا» أي نبوة؛ قاله ابن عباس. الحسن وقتادة: رحمة من 
عندنا . السَّدَي: وخياً. الكلبي: كتاباً. الربيع: هو جبريل. الضحاك: هو القرآن. 
وهو قول مالف ين دينان«وسماة ووا لان هاا من موت الجهل ٠‏ وجعلة من 


(1) جامع البيان. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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أمره بمعنى أنزله كما شاء على من يشاء من النظم المعجز والتأليف المعجب. 
ويمكن أن يحمل قوله: 8أوَيِسسَلُونَكَ عِنِ ارج © [الإسرّاء: 85] على القرآن أيضاً كل 
لوح من أَمَرٍ رَق4 [الإسرّاء: 85] أي يسألونك من أين لك هذا القرآن» قل إنه من 
أمر الله أنزله على معجزاً؛ ذكره القّشَيْري. وكان مالك بن دينار يقول: يا أهل 
القرآن» ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع القلوب كما أن الغيث ربيع 
الأرضن: 

© قال تعالى : روح وران [الواقعة: 89]. 

قال الفخر الرازي : وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: في معنى الروح وفيه وجوه الأول: هو الرحمة قال تعالى : 
ولا تَبْكَسُوأ ين رَوْج أل 4 إيوسف: 87] أي من رحمة الله الثاني : الراحة الثالث: 
الفرح» وأصل الروح السعة» ومنه الروح لسعة ما بين الرجلين دون الفحجء 
وقرىء» ويح € بضم الراء بمعنى الرحمة. 

المسألة الثانية : في الكلام إضمار تقديره: فله روح أفصحت الفاء عنه لكونه 
فاء الجزاء لربط الجملة بالشرط فعلم كونها جزاءء وكذلك إذا كان أمراً أو نهياً أو 
ماضياًء لأن الجزاء إذا كان مستقبلاً يعلم كونه جزاء بالجزم الظاهر في السمع 
والخط. وهذه الأشياء التي ذكرت لا تحتمل الجزم, أما غير الأمر والنهي 
فظاهرء وأما الأمر والنهي فلأن الجزم فيهما ليس لكونهما جزاءين فلا علامة 
للجزاء فيهء فاختاروا الفاء فإنها لترتيب أمر على أمرء والجزاء مرتب على 
الشرط . 

نذال القن عقو #الطوووة E RR E‏ 
وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت؛ كما تقدم في حديث البراء: أن ملائكة 


(1) التفسير الكبير. (2) تفسير ابن كثير. 
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الرحمة تقول: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه» اخرجي إلى 
روح وريحان» ورب غير غضبان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
ويح يقول: راحة» وريحان» يقول: مستراحة» وكذا قال مجاهد: إن الروح: 
الاستراحة» وقال أبو حزرة: الراحة من الدنياء وقال سعيد بن جبير والسدي: 
الروح : الفرح» وعن مجاهد: 9إديحٌ وران : جنة ورخاء. وقال قتادة: فروح: 
فرحمة» وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: وريحان: ورزق» وکل هذه 
الأقوال متقاربة صحيحة» فإن من مات مقرباً. حصل له جميع ذلك من الرحمة 
والراحة والاستراحة» والفرح والسرور والرزق الحسن. 
© قال تعالى: #وَللَتٌ ذو ألْعصَفٍ وَأَلرَيحَانُ4 [الرحمن: 12]. 

قال الزمخشري : االَْصَفِ» ورق الزرع وقيل التبن #وَألرَعْحَاكُ4 الرزق 
وهو اللب: أراد فيها ما يتلذذ به من الفواكه والجامع بين التلذذ والتغذي وهو ثمر 
النخل» وما يتغذى به وهو الحب. وقرىء: «والريحان», بالكسر. ومعناه: 
والحب ذو العصف الذي هو علف الأنعام» والريحان الذي هو مطعم الناس. 
وبالضم على» وذو الريحان» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل : 
معناه وفيها الريحان الذي يشم» وفي مصاحف أهل الشأم : (والحب ذو العصف 
والريحان) أي : وخلق الحب والريحان» أو وأخص الحب والريحان. ويجوز أن 
يراد: وذا الريحان» فيحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه» والخطاب في 
ريا تُكَدَْانِ4 [الرّحنِن: 13] للثقلين بدلالة الأنام عليهما. وقوله: سف كك 


چ ہے 


أيه القن [الرّحمن: 31]. . 
© قال تعالى : إا أرسلا عم رعا صما [القمر: 19]. 
قال الخازن© : إا ينا يم رعا مَرْصَرَا © أي شديدة الهبوب . 


(1) الكشاف. (2) لباب التأويل. 
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قال أبو السعود" : إا ارملا ع ركًا مَرْسَرا» استئناف ببيانٍ ما 


ون 


أيْ أرسلنًا عليهم ريحاً باردةً أو شديدةً الصوتٍ. 
© قال تعالى: «#وَارسَلنَا رح ا [الحجر: 22]. 

قال الألوسي: وقرأ حمزة وأرستتا اح بالإفراد على تأويل الجنس 
فتكون في معنى الجمع فلذا صح جعل للَرّتِمَ4 حالاً منها وذلك كقولهم: أهلك 
الناس الدينار الصفر والدرهم البيض» ولا تخالف هذه القراءة ما قالوه في حديث 
«[اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً]» من أن الرياح تستعمل للخير والريح للشر 
لما قال الشهاب من أن ذلك ليس من الوضع وإنما هو من الاستعمال وهو أمر 
أغلبي لا كلي فقد استعملت الريح في الخير أيضاً نحو قوله تعالى : وي بهم بريج 
طَيِبّةِ4 [يُونس: 22] أو هو محمول على الإطلاق بأن لا يكون معه قرينة كالصفة 
والخال». وآما كون المراد بالخير الدغاء بطول الغمر ليرى رياحا كثيرة فلا وجه له. 

قال ابن عطية : يقال: لقحت الناقة والشجرة فهي لاقحة: إذا حملت» 
والرياح تلقح الشجر والسحاب» فالوجه في الريح أنها ملقحة لا لاقحة» وتتجه 
صفة ارح4 ب لقم على أربعة أوجه : 

أولها وأولاها: أن نجعلها لاقحة حقيقة» وذلك أن الرياح منها ما فيها 
عذاب أو حر ونار» ومنها ما فيه رحمة ومطر أو نصر أو غير ذلك» فإذا بها تحمل 
ما حملتها القدرة» أو ما علقته من الهواء أو التراب أو الماء الذي مرت عليهء 
فهي لاقحة بهذا الوجه» وإن كانت أيضاً تلقح غيرها وتصير إليه نفعها. والعرب 
تسمي الجنوب الحامل واللاقحة» وتسمي الشمال الحايل والعقيم ومحوة» لأنها 
تمحو السحاب. وروى أبو هريرة أن رسول الله ييه قال: «الريح الجنوب من 
الجنة» وهي اللواقح التي ذكر الله وفيها منافع للناس». 


)00( إرشاد العقل السليم . )3 المحرر الوجيز. 
)2( روح المعاني. 
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© قال تعالى: را تسوا ِن رَو أله € [يوسف: 87[ . 
قال الزمخشري': من فج و4 من فرجه وتنفيسه. وقرأ الحسن وقتادة: 
«من روح الله»» بالضم: أي من رحمته التي يحيا بها العباد. 

قال البغوي : ولا تَأِكَسُوا» ولا تقنطوا #ين رج أل وق أن وحن 
الله» وقيل: من فرج الله . 

قال ابن عجيبة : ولا تسوا ين رفع لله 4: لا تقنطوا من فرجه وتنفيسه» 
أو من رحمته» وقرئ بضم الراء» أي: من رحمته التي يحبي بها العبادء أي: ولا 
تيأسوا من حي معه روح الله؛ فكل من بقي روحه يرُجى» أي: ويوسف عندي» 
فمن معه روح الله فلا تيأسوا من رجوعه. 

أنه استعارة من معناها المعروف لأن الرحمن سبب الحياة كالروح وإضافتها 
إلى الله تعالى لأنها منه سبحانه . 


(1) الكشاف. (3) البحر المديد. 
(2) معالم التنزيل. 
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ا المُوَاوَدَة: أن تنازع غيرك في الإرادة فتريد غير ما يريد دَالَ هى رودتنى عن 
شى إبوسف: 26]. 

ا الأَزِيرُه تزعجهم إزعاج القدر إذا أرْت: أي اشتد غليانها ل اسن 
لبي عل لكين إن 43 ريم 5ها. 

الْوَسْوَسَةٌ: الخاطرة الرديئة» أصله من الوسواس وهو صوت الحليّ 
والهمس الخفي . . والوّسُواس - بالفتح هو الشيطان وسوس لما 
شيط © [الأعراف: 20]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الراء والواو والدال معظمٌ بابه [يدل] على مجيءٍ وذّهاب 
من انطلاق في جهة واحدة. تقول: راودْتّه على أن يَفعل كذاء إذا أردْته على 
لاء رالو وجل الاد :يقال وا اند بر رد الكل » أى كط وط 
والرٌياد: اختلاف الإبل في المرعَى مُقْبِلةَ ومدبرة. رادّث تَرُودُ رياداً. والمَرَّاد: 
الموضعٌ الذي ترُودُ فيه الرّاعية. ورادّت المرأةٌ تَرودٌء إذا اختلمّتُ إلى بيوت 
جاراتها. والرّادَة: السّهلة من الرّياح» لأنها ترود لا نهب بشدّة. وراد العَين : 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


رود 362 


عُوّارها الذي يَرُود فيها. وقال بعضهم: الإرادة أصلها الواوء وحجته أك تقول 
راوّدْته على كذا. والرّائد: العُود الذي تدار به الرَّحَى . فأمًا قول القائل في صفة 
فرسٍ : فهو من أَروّدُت في السَّير إرواداً ومُرْوَدا . 

ويقال: مَرْوَداً أيضاً. وذلك من الرّفْق في السّير. ويقال: «رَادَ وسادها. إذا 
لم يستقرّء كأنّه يجيء ويّذهب. ومن الباب الإرواد في الفعل: أن يكون رويداً . 
وزاودتة على أن يفعل كذ إذا أرذته على فعلة. ومن الباب جارية رود شاثة, 
وتكبير رويدٍ رود . قال: والمرود: الميل. 

قال الخليل0): الرّؤْد: مصدر فعل الرائدء يقال: بَعَنّْنا رائداً يرود لنا الكلاً 
والمنزل» ويّرتاده بمعنى واحد أي يطلبٌ وينظر فيختار أفضّله» وجاء في الشعر: 
بَعَُوا راهم أي رائدّهم. ومن أمثالهم : الرائدٌ لا يكذِبٌ أهلّه» يُضْرَبُ مثلاً لذي 
لا يكذب إذا حَدَّتَ. ويقال: راد أهلّه يَرودّهم مَرْعىَ أو مَنزِلاً رياداً» وارتاد لهم 
ارتياداً . وفي الحديث: (إذا أراد أحدّكم أن يبول فليرتد لبَولِه) أي يرتاد مكاناً دما 
ينا مُنحَدِر لعلا يرتدٌ عليه بولّه. والرائد: الذي لا منزلَ له. والإرادة أصلها الواوء 
المريئ إتك تقول زاودتة أي أردثة عل أن قعل كذا» فقول راود فلذن 
جاريته عن نفسهاء وراوَدته هي عن نفسه إذا حاوّل كل منهما من صاحبه الوَظءَ 
والجماءً» ومنه قول الله - جل وع -: تود لها عن مء [يوسف: 30]» 
فجَعل الفعل لها. والرّوائد من الدَّوابٌ: التي ترتع . 

ويقال: راد يرود إذا جاء ودَّمَبَء ولم يَظْمَئْنَ» ورجل رائدٌ الوساد إذا لم 
يَطوئنّ عليه» لِم أَقَلَقَه» بات رائدَ الوساد. دَعَا عليها بألا تنام فيطمَيْنَ وسادها . 
وفي الحديث : «الحُمَّى رائد الموتِ» أي رسولٌ الموت كالرائدٍ الذي يُبِعَثْ ليرتاد 
مولا : والرّيدةٌ اسمٌ يوضَعٌ موضعٌ الارتياد والإرادة. والرٌيدة: ريح رَيْدةٌ لين 
اوت 


(1) العين. 


363 رود 


1 في القرآن الكريم: 


001 


© قال تعالى: إن آراد یک سا أو راد يک َة [الأحزاب: 17]. 


قال الألوسي': طقل سن دا ایی بعک من اہ إن اراد یک سينا أو أزاد پک 
ا استقهام في می لتقي آي'لا أحد تیگ من الله عر وجل وقدره جل 
جلاله إن خيراً وإن شراً فجعلت الرحمة قرينة السوء في العصمة مع أنه لا عصمة 
إلا من ألسوء لما في العصمة من معنى المنع» وجوز أن يكون في الكلام تقدير 
والأصل قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو يصيبكم بسوء إن 
أراد بكم رحمة فاختصر نظير قوله: 
وريت زوجك في الوغضى متقلداً سيفاً ورمحاً 





فإنه أراد وحاملاً أو ومعتقلاً رمحاًء ويجري نحو التوجيه السابق في الآية» 
وجوز الطيبي أن يكون المعنى من الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءًا أو من 
الذي يمنع رحمة الله منكم إن أراد بكم رحمة» وقرينة التقدير ما في يتنك » 
من معنى المنع» واختير الأول لسلامته عن حذف جملة بلا ضرورة. 


قال ابن کٹیر : إن اراد یک سوا أو أزاد پک يمد وآ جوت للم ين دوي أله 
ولا ولا ب أي : ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مجير ولا مغيث. 
© قال تعالى: ابید أله بڪم اسر ولا بيد بكم امسر [البقرة: 


. [185 


عرو م 


قال الفخر الرازي0©: ارد اله بِكُمْ اشر ولا يد يكُمْ الْمْمَرَ € [البقرة: 
5 فاعلم أن هذا الكلام إنما يحسن ذكره ههنا بشرط دخول ما قبله فيه والأمر 


(1) روح المعاني. (3) التفسير الكبير. 
(2) تفسير ابن كثير. 





رود 364 


ههنا كذلك لأن الله تعالى أوجب الصوم على سبيل السهولة واليسر فإنه ما أوجبه 
إلا في مدة قليلة من السنة ثم ذلك القليل ما أوجبه على المريض ولا على المسافر 
وكل ذلك رعاية لمعنى اليسر والسهولة وههنا مسائل : المسألة الأولى: اليسر في 
اللغة معناه السهولة ومنه يقال للغني والسعة اليسار لأنه يسهل به الأمور واليد 
اليسرى قيل تلي الفعال باليسرء وقيل إنه يتسهل الأمر بمعونتها اليمنى . 

المسألة الثانية: المعتزلة احتجوا بهذه الآية في أن تكليف ما لا يطاق غير 
واقع» قالوا لأنه تعالى لما بين أنه يريد بهم ما تيسر دون ما تعسر فكيف يكلفهم ما 
لا يقدرون عليه من الإيمان وجوابه أن اليسر والعسر لا يفيدان العموم لما ثبت في 
أصول الفقه أن اللفظ المفرد الذي دخل عليه الألف واللام لا يفيد العموم» وأيضا 
فلو سلمنا ذلك لكنه قد ينصرف إلى المعهود السابق فنصرفه إلى المعهود السابق 
في هذا الموضع . 

قال الزمخشري(): بريد أله أن يبسر عليكم ولا يعسر» وقد نفي عنكم 
الحرج في الدين» وأمركم بالحنيفية السمحة التي لا إصر فيهاء ومن جملة ذلك ما 
رخص لكم فيه من إباحة الفطر في السفر والمرض . 

ومن الناس من فرض الفطر على المريض والمسافر» حتى زعم أن من صام 
منهما فعليه الإعادة. وقرىء: «اليسرء والعسر» - بضمتين. الفعل المعلل 


محذوف مدلول عليه بما سبق تقديره. 


م ور 


© قال تعالى: لا بيد ع في الْأَرْضِ» [القَصّص: 83]. 


قال الراغب(: ا يقصدونه ويطلبونه. والإرادة قد تكون بحسب القوة 
التسخيرية والحسية» كما تكون بحسب القوة الاختيارية. 


© قال تعالى: #جدارا برد أن نفص [الكهف: 77] . 


(1) الكشاف. (2) مفردات الراغب. 


365 رود 


قال ابن عجيبة : بريد أن يقس أي : يسقط» استعار الإرادة للمشارفة؛ 
للدلالة على المبالغة في ذلك» والانقضاض: الإسراع في السقوط» وهو انفعال» 
من القض» يقال : قضضته فانقض» ومنه: انقضاض الطير والكوكب؛ لسقوطه 
سردا وئ أن قا من انقاضف ال2 إذا:سقطتث طول 

قال أبو السعود : #فرجدًا فا دارا بريد أن يقس أي يداني أن يسقّط 
فاستعيرت الإرادةٌ للمشارفة للدلالة على المبالغة في ذلك والانقضاض الإسراعٌ 
في السقوط وهو انفعالٌ من القض» يقال: قنّه فانقضٌ» ومنه انقضاضٌ الطير 
والكوكب لسقوطه بسرعة» وقيل: ل الم 
و أن تضهن العف و اد قافن مو اقات الى إذا العف طول . 

© قال تعالى: ##أثَالَ ھی رودتنی عن عن شى [يوسف: 26]. 

قال الطبري): يقول تعالى ذكره: قال يوسف لما قذفته امرأة العزيز بما 
قلاقشتي 0 يديا كدب نينا فيو ول رد الما انيت انها آنا 
راودتها عن نفسهاء بل هي راودتني عن نفسي. وقد قيل: إن يوسف لم يرد ذكر 
ذلك لو لم تقذفه عند سيدها بما قذفته به. ذكر من قال ذلك: 

عدي تمد بن عفازة قال کا یی اھ ن م ال ار ان 
عن أبي إسحاق» عن نوف الشامي» قال: ما كان يوسف يريد أن يذكره حتى 
#قَالت ما جرا من أراد بِأَمْلِكَ سوبا [يوسف: 25] الآية» قال: فغضب فقال: هي 
ey‏ 

قال ابن الجوزي : #هى روَدَئن4. وقال وهب ابن منبّه : قال له العزيز 
حينئذ: أخنتني يا يوسف في أهلي» وغدرتٌ بي» وغررتني بما كنت أرى من 
صلاحك؟ فقال حينتذ : #مى رودت عن سى . 


(1) البحر المديد. )3 جامع البيان. 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) زاد المسير. 


رود 366 


5 - سم م ر ساس ص 
© قال تعالى: ترود فثلها عن نَفْسِهء* [يوسف: 30]. 
قال أبو السعود(": نرود نها © أي تطالبه بمواقعته لها وتتمحل في ذلك 
وتخادعه. 
قال الألوسى': تود فَنَلهَا عن تسد » أي تطلب مواقعته إياها 
ل لوسي : نرود فتلها عن في ي موافعته وتتمحل في 
ذلك» وإيثارهن صيغة المضارع للدلالة على دوام المراودة كأنها صارت سجية 
لهاء والفتى من الناس الطري من الشبان» وأصله فتى بالياء لقولهم في التثنية - 
وهى ترد الأشياء إلى أصولها - فتيان» فالفتوة على هذا شاذ» وجمعه فتية وفتيان» 
وقيل : إنه يائي وواوي ككنوت وكنيت» وله نظائر كثيرة» ويطلق على المملوك 
والخادم لما أن جل الخدمة شبان. 
© قال تعالى: سود عَنَهُ أَبَاهُ وَإِنَا فيلو [يوسف: 61]. 
قال الفخر الرازي : سرود عَنْهُ تاه ونا ة4 أي سنجتهد ونحتال على 
أن ننزعه من يده» وإنا لفاعلون هذه المراودة» والغرض من التكرير التأكيد. 
قال ابن عطية : تقدم معنى «المراودة» أي سنفائل أباه في أن يتركه يأتي 
معنا إليك» ثم شددوا هذه المقالة بأن التزموها له في قولهم : لوَإنَا لَمَعُِونَ24 
وأراد يوسف تلل المبالغة في استمالتهم بأن رد مال كل واحد منهم في رحله بين 
قال البغوي : #قَالُوأ سود عَنَهُ ابا أي : نطلبه ونسأله أن يرسله معنا. 


ER 


(1) إرشاد العقل السليم. (4) ار ا 
(2) روح المعاني. (5) معالم التنزيل. 
(3) التفسير الكبير. 


367 روض 


© 


e 


8 الرّوْضَةُ: أرض زراعية مدورة فيها ماء كثبر وخضرة دائمة فهر ف رَوْصَكة 
یروت 4 [الروم: 15]. 

ا الجَنَّةٌ؛ الأشجار الكثيفة على ماء غزير الود لمڪ أن تكوت لم جه 
من نَل وَأَعَمَابٍ رى من تَحَتهها الْأتهكرٌُ4 [البقرة: 266]. 

ع الحَدِيقَةٌ: قطعة مدورة من الأرض فيها عين ماء وأشجار مثمرة لفات 
به حَدَإِينَ ذامت بهد 4 [النمل: 60]. 


SSE‏ الواسعة تعد للبذر الموسمي #اصابت حَرْتَ وو ا 


اس ال ڪڪ 4 إل عمران: 117]. 
¥ 9 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الراء والواو والضاد أصلانِ متقاربانٍ في القياس» 
اجا عن المع والآخَرٌ على تليين وتسهيل. فالأولٌ قولهم استراض 
المكان: اسع . قال وفيه قولب : «افعل كذا ما دام النَّمَسُ مسئريضاً». أي 


ومن الباب: الرّوضة. ويقال: أرَاضَ الوادي واستراضء إذا استَنْقَعَ فيه 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


روض 368 


الماء. وكذلك أراضّ الحوض . ويقال للماء المستنقع المنبسط رَوْضَّة. قال: ومن 
الباب أتانا بإناءٍ يرِيض كذا [وكذا]. وقد أراضهم» إذا أرواهم. وأما الأصل 
الآخَر: فقولهم : راا واا 

قال الخليل" : الرَّوْضٌ والرَّوْضَةٌء والريضانُ جمعٌ الرّوْضء والرياض جمع 
الرّوْضَة : ورضت الذائة أروضها رياضة أي عَلمتها السير والروض: انحو من 
ضف القَربة. ويقال: أتانا بإناء ريض كذا وكذا رجلاً» وقد أراضهم اذا أرواهم 
بعض الرَي . 

قال الجوهري27: الرَّوْضَةٌ من البقل والعُشبء والجمع رَوْضٌ وَرِياضٌ. 
والرَّوْضٌُ نحوٌ من نصف القِرْبَةٍ ماءً. وفي الحوض رَوْضَةٌ من ماءء إذا غى 
أسفله. ورَضْتٌ المهْرَ أَرُوضٌهُ رياضاً» ورِياضَةَء فهو مَروضٌ. وناقَةٌ مَروضَةٌء وقد 
ارْتاضَتُ. وكذلك رَوَضْئّهُ تَرويضاًء شدّد للمبالغة. وقومٌ رُوَاضٌ وراضّةٌ. وناقةٌ 
رَيْضٌ أَوَّلَ ما ريصت وهي صعبة بَعدٌ. وكذلك غلامٌ رَيْضٌء وأصله رَيْوضٌ فقلبت 
الؤاواياة ودغت ورو ضت القراخ + جعكها رَوْضَة .قال يعقوت ٠‏ قد أزاضن هذا 
المكان وأَرْوَضَء إذا كذْرّث رِياضُةُ. وأراض الوادي واسْتَراضَ أي استنقع فيه 
ا 

وكذلك أراضّ الحوضٌ. ومنه قولهم : شربوا حتى أراضوا أي رَوُوا فَنَقَعوا 
بالرٌيّ. وأتانا بإناء يُرِيضُ كذا وكذا نّفساً. وَاسْتَراضَ المكان» أي اتسع. ومنه 
قولهم: افعَلٌ ذاك ما دامت النَّفْس مُسْتَرِيضَةَ» أي متّسعةً طيِّبَةً. وفلان يُراوضُ 
فلاناً على أمر كذا أي يداريه ليدخله فيه. 


2222 لح الل gg‏ 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 


369 روض 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : #في روص يروت( [الروم: 15]. 

قال القرطبي : هه في رَوْصةٍ حبرو أي ينعمون ويكرمون ويسرون. 
ورجل يَحْبُور يفعول من الحبور. النحاس: وحكى الكسائيّ حبرته أي أكرمته 
ونعّمته. وسمعت على بن سليمان يقول: هو مشتق من قولهم: على أسنانه حَبّْرة 
أي أثر؛ ف «يحبرون» يَتَبِيّن عليهم أثر النعيم. والحبر مشتق من هذا. قال الشاعر: 
لا تملأ الدَلْوَ وتَرّق فيها أما تَرَى حبار من يَسْقيهًا 

وقيل: أصله من التحبير وهو التحسين؛ ف ايُحْبَرُونَ» يحسّنون. يقال: فلان 
خن التو وال إكا كان جا نى ةوقال اا فان جن الح 
والسّبر (بالفتح)؛ ودا كانه مسد قولك : رة را إذا حسّنته . والأوّل اسم؛ 
ومنه الحديث: «يخرج رجل من النار ذهب جبره وسبره» وقال يحيى بن أبي كثير 
«فى رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ) قال : السّمّاع في الجنة؛ وقاله الأوزاعِي» قال: إذا أخذ أهل 
الجنة في السماع لم تبق شجرة في الجنة إلا رَدْدَت الغناء بالتسبيح والتقديس . 
وقال الأوزاعة” ليس أهد من خلق الله اخسن صنوتا من إشرافية» فإذا أخدافى 
السماع قطع على أهل سبع سموات صلاتهم وتسبيحهم . زاد غير الأوزاعِيّ: ولم 
تبق شجرة في الجنة إلا رذدت» ولم يبق ستر ولا باب إلا ارتج وانفتح» ولم تبق 
حلقة إلا طنت بألوان طنينهاء ولم تبق أجمة من آجام الذهب إلا وقع أهبوب 
الحور العين إلا غنَّت بأغانيهاء والطير بألحانهاء ويوجي الله تبارك وتعالى إلى 
الملائكة أن جاوبوهم وأسيعوا عبادي الذين نزهوا أسماعهم عن مزامير الشيطان 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 





روض 370 


فيجاوبون الان وأصواتٍ روحانيين فتختلط هذه الأصوات فتصير رجة واحدة» 
ثم يقول الله جل ذكره: يا داود قم عند ساق عرشي فمجدني؛ فيندفع داود بتمجيد 
ربه بصوت يغمر الأصوات ويجليها وتتضاعف اللذة؛ فذلك قوله تعالى : هم في ع 


رَوْصَحَة يروت 4 [الرُوم : 15]. 


ذكره الترمذيّ الحكيم رحمه الله. وذكر الثعلبي من حديث أبي الدّرداء: «أن 
رسول الله ية كان يذكر الناس؛ فذكر الجنة وما فيها من الأزواج والنعيم؛ وفي 
أخريات القوم أعرابيّ فقال: يا رسول الله» هل في الجنة من سماع؟ فقال: «نعم 
يا أعرابي إن في الجنة لنهراً حافتاه الأبكار من كل بيضاء خمصانية يتغنين بأصوات 
GS‏ بمثلها قط فذلك أفضل نعيم الجنة» فسأل رجل أبا الدّرداء: 
بماذا يتغنين؟ فقال: بالتسبيح» والخمصانية : المرهفة الأعلى» الخمصانة البطن» 
الضخمة الأسفل . قلت: وهذا كله من النعيم والسرور والإكرام؛ فلا تعارض بين 
تلك الأقوال. وأين هذا من قوله الحق : قلا َعَم تقش تا أخضی لم من رَه بٍ4 
[السجدة: 17] على ما يأتي . وقوله 532 : «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر» وقد روي: (إن في الجنة لأشجاراً عليها أجراس من 
فضة» فإذا أراد أهل الجنة السماع بعث الله ريحاً من تحت العرش فتقع في تلك 
الأشجار فتحرك تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنيا لماتوا طرباً) ذكره 
الزمخشري. 


© قال تعالى: #فى روات الْجَكَاتَ* [الشورى: 22]. 


قال الألوسي(): أي مستقرون في أطيب بقاعها وأنزههاء وقال الراغب: 
هي محاسنها وملاذها. وأصل الروضة مستنقع الماء والخضرة واللغة الكثيرة في 
واوها جمعاً التسكين كما في المنزل ولغة هذيل بن مدركة فتحها فيقولون روضات 


(1) روح المعاني. 


371 روضص 


قال ابن غاشور: وجملة ورين عَامَنوا ولا لصحت فى روات 
لْجََاتّ4 [الشّورى: 22] حال من الظالمين» والواو واو الحال» أي ترى الظالمين 
في إشفاق في حال أن الذين آمنوا يطمئنون في روضات الجنات» وفي هذه الحال 
دلالة على أن الذين آمنوا قد استقرّوا في الروضات من قبل عرض الظالمين على 
الحساب وإشفاقهم من تبعاته. وهذا من تضاد شأني الفريقين في الآخرة على 
لي ل ل ا 
0 وَألست َامَنُوأ مُشفِفُوْنَ ّا [الشورى: 18]ء أي فاليوم انقلب إشفاق المؤمنين 
اطمعناناً واطمئنان المشركين إشفاقاًء وشتان بين الاطمئنانين والإشفاقين» وبهذه 
المضادة في الحالتين وأسبابهما صح اعتبار كينونة الذين آمنوا في الجنة حالاً من 
# الطدلِيتَ 4 [الشورى: 22]. 

والروضات: جمع روضة» وهي اسم لمجموع ماء وشجر حاف به وخضرةٌ 
رل 

قال لسراو 12 #فى روات الْجَكَان # روضات جمع روضة» وهي 
الحديقة أو البستان المليء بالخضرة والنضرة والأزهار والثمار» بحيث إذا دخلتها 
تنفحك بأريج عطرهاء وفي خلال ذلك أنهار تجري بالماء العذب. 

فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات يعني: في أفضل 
أماكنها وأطيبها . 


(1) التحرير والتنوير. (2) تفسير الشعراوي. 


روع 372 


روع 
(رَؤع - رهق - كبد - لغب - نصب - نكد - وصب) 
ا الوّوعٌ: بالفتح : الفزع لفلا ذهب عن إزهم الروْع 4 [هود: 74]. 
ا الْرُوعُ: بالضم : القلبٌ والعقل . 
ا لوقه شدة التعب إلى أن يعجز لساري صعودا [المدثر: 17]. 
الكبَدُ: المشقة لالد حلقا الرس ف 425 [البلد: 4]. 
اللَحَبُ: مجموع التعب والنصب والجوع #وَمَا مسا يمن وپ4 اق : 88]. 
النْصَبُه التعب الذي يسهر صاحبه في الليل لآ يمسا فا نص [فاطر: 
85 
ع التّكدُه صعوبة الحصول على المراد ولا يحصل في النهاية إلا ناقصاً 
«وألرى حت ل ع إلا تكد [الأعراف: 58]. 
الؤضبُ: المشقة التي توصل إلى المرض لوش عذاث راص [الصافات: 
9[. 


النصوص اللغوية: 


قالواكن فاون 77 الراء والواو والعين أصلّ واحد يدل على فرّع أو مُسَفَرٌ 
فرّع. من ذلك الرّوْع. يقال: رَوّعت فلاناً ورُعْنُه : أفرَعْتُه . والأروّع من الرجال: 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


313 روع 


ذو الجسم والجَهَارّة» كأنّه ِن ذلك يَرُوع مَن يراه. والرّؤْعاء من الإبل: الحديدة 
الفؤادء كأنّها ترتاعٌ من الشيء. وهي من النّساء التي تَرُوعَ الناسَ» كالرّجُل 
الأرْوّع. وأمًا المعنى الذي أومَأنا إليه في مستَفَرٌ الروع فهو الرّوع. يقال: وقَّعَ 
ذلك في رُوعِي. وفي الحديث: «إن روح القّدْسٍ نَمَّتّ في رُوعي: إِنْ نفساً لن 
تَموتٌ حى تستكول رِرقها. فاقوا الله وأجولوا في الظلّب». 

قال الخليل: الرَّوْعٌ: الفزع. راعني هذا الأمرٌ يَرُوعني» وارتَعْت له» 
وروَّعَني فتروّغت منه. وكذلك كل شيء يَروعُك منه جمالٌ أو كثرةٌ. تقول: راعني 
فهو رائعٌ. وفرس رائع: كريم يروعك حسئهء وفرسٌ رائع بِيّن الرّؤعة. 

والأَرْوَعَ من الرّجال: من له جسم وجهارة وفضل وسُودّدء وهو بيّنُ الرّوَع. 
والقياس في اشتقاق الفعل منه: رَوِعَ يَرْوَعٌْ رَوَعاً. ورُوعٌ القلب: ذِْهْنْه وخَلَّدُه. 
يُقال: رجع إليه رُوعّه ورُواعه إذا ذهب قلبه ثم ثاب إليه. 

قال الجوهري©: الرَّوْعٌ بالفتح: الفَرَّعُ. والرّوْعَةٌ: الفّرْعَةُ. ومنه قولهم: 
أَفْرَحَ رَوْعُهُه أي ذهب فَزْعُه وسكن. والرُوعٌ بالضم: القلبُ والعقلٌ. يقال: وقع 
ذلك في رُوعي» أي في خلدي وبالي. وفي الحديث: «إن روح القّدْسِ نفث في 
رُوعي» . وزغت فلاناً وروغته فازتاع » أي أفزعته ففزع . وتَرَوّعَ » أي تَمَرّعَ . 

وقولهم : لا تَرَعٌ» أي لا تَخَفْ ولا يلحك خوف. 

والرَّوْعاءٌ: من النوق: الحديدة الفؤاد» وكذلك المَرّس» ولا يوّصف به 
الذكر. وراعَني الشيءُء أي أعجبني . والأَرْوَعٌ من الرجال: الذي يعجبك حَسئةٌ. 


وامرأةٌ رَوْعَاءٌ بيّنة الرّوَع . 





(1) العو (2) الصحاح في اللغة. 


© قال تعالى: لما دَهَبَ عن رهم روع [هود: 74]. 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: فلما ذهب عن إبراهيم الخوف الذي 
E E ES EE‏ 
قصد في نفسه وأهله بسوء» وجاءته البشرى بإسحاق» ظل يجادلنا في قوم لوط . 
عن قتادة» قوله : #قلمًا دَهَبَ عن لهم روع يقول: ذهب عنه الخوف . 

قال أبو السعود : ما ذَهَبَ عَنَ ِهِب أَرَوَعُ4 أي ما أوجس منهم من 
الخيفة واطمأن قلبّه بعرفانهم وعرفانٍ سبب مجييهم» والفاءٌ لربط بعض أحوالٍ 
إبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام ببعض غِبّ انفصالها بما ليس بأجنبي من كل وجو بل 
له مدخل تام في السباق والسياق» وتأخيرٌ الفاعل عن الظرف لأنه مصبٌ الفائدقء 
فإن بتأخير ما حقّه التقديمُ تبة تبقى النفس منتظرة إلى وروده فيتمكن فيها عند وروده 
إليها فضل تمن . 

قال ابن الجوزي( 8 : فما ذهب عَنّ هم روع # يعني المُرّع الذئ أصابه 
نامرا من الأكل . 


(1) جامع البيان. (3) زاد المسير. 
(2) إرشاد العقل السليم. 


375 روغ 


© 


روع 


(رَوَغٌ - ّح - خحيّل - ڪر - كيّد) 


ا لزه الميل على سبيل الاحتيال ل عك ريا لين [الصافات: 3]. 

ا الججسخ: الميل إلى أحد النقيضين لون جنا للم لجح 44 [الأنفال: 
61[ . 

ا الحِيكَةٌ: ما يتوصل به إلى حالة خبث أو حكمة في حقيقة وهو مَدِيذ 


170 دم رودو لس 


ذال [الرعد: 0113 لل تيعو حبك ول سوت سيك [النساء: 198. 
أفاطر : 43]. 
لا الكئِدُ: ضرب من الاحتيال ودقة التدبير 550 3 و ن 34 


عظم 4 إبوسف: 28]. 


< 
2 
3 


00 
0 
7: 


1 
76 


Q2 
و9‎ 
د‎ 


النصوص اللغوية: 


فال اا الراء والواق والغين آصِل واخد يدل على ميل وقلة 
استقرار. يقال: راع التَعلبُ وغيرّه يَرُوعَ. وطريق رائعٌ: مائل. وراعٌ فلان إلى 
کا اعات الهو ورل “هو ديرن عن افرع وأنا ار 

يقال روغث اللفمة بالسين أروغها ترويخاً : إذا دَسَمْتها ٠‏ وه و إذا فغل ذلك 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





روغ 376 


ا 


دارّها في السَّمْن إدارة. ومن الباب: راوغ فلانٌ فلاناً» إذا صارعه؛ لأنَّ كل 
واحدٍ منهما يُرِيغ الآخَرء أي يُديرًه. ويقال: هذه رواغة بني فلان ورياغتهم: 
حيث يصظرعَون . 

قال الخليل 7 : الرّوَاعٌ : التعلبٌ . وفي مثل : هو أَرْوَعٌ من تعْلب. 

وما زال فلانْ يَروعٌ عتّي» أي : يحيد. وطريقٌ رَائَةُ» أي : مائل. وراغ فلان 
إلى فلانٌ» أي : مال إليه سرا . وبقول: يُديرني فلانٌ عن أمر وأنا أَرِيعُهُ. 

والرّائغ : ما حادً عن الظريق الأعظم. وتقول: راغ عليه بضَرْبِة أي ثال» 
إذا فعل ذلك سِرَّاء قال جل وعز : راع عَم حرا بألْيَمينِ4 [الصافات: 93]. وقول 
الله جل وعز: رع لک هلي مجاه بعجلٍ سَمينٍ [الذاريات: 26]. كل ذلك انحرافٌ 
في استخفاء. والرّياغ : الثّرَابُ . 

قال الجوهري© : راعٌ النعلب يَروعٌ رَوغاً ورَوّغاناً. وفي المثل: روغي 
جَعارٍ وانظري أينَ الممَّر. وجَعارٍ: اسم للضبع. ولا تقل رُوغي إلا للمؤنث 
والاسم منه الرّواعٌ بالفتح. وأراغٌ وازْتاعٌ بمعنىّ: طلب وأراد. تقول: أَرَغْتُ 
الصيدَ. وماذا تُرِيعُ» أي تريد وتطلب. وراع إلى كذاء أي مال إليه سرا وحاد. 


ص ب 


وطريقٌ رایع » أي مائل . وقوله تعالى : فراع عم ع صَريًا مين » أي أقبل . 


1 ف القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #إزاعَ عَم صَريَا مين [الصافات: 93]. 





قال ابن عاشور©: وفعل لزاع معئاه: حاد عن الشىء» ومصدره الروغ 


(1) العين. (3) التحرير والتنوير. 
(2) الصحاح في اللغة. 





377 روغ 


والروغان» وقد أطلق هنا على الذهاب إلى أصنامهم مخاتلة لهم ولأجل الإشارة 
إلى تضمينه معنى الذهاب عدي ب (إلى) . 

لماع عَم صا بان . وقد استعمل فعل (راغ) هنا مضمّناً معنى (أقبل) من 
جهة مائلة عن الأصنام لأنه كان مستقبلها ثم أخذ يضربها ذات اليمين وذات 
الال تير قولة تخالى :فنا یکر [النّساء: 102]. وانتصب صا بالنِ 4 
على الحال من ضمير ع4 أي ضارباً . وتقييد الضرب باليمين لتأكيد «عرنا» 


ته 


أي ضرباً قوياًء ونظيره قوله تعالى: كد مِنْهُ لين [الحاقّة: 45]. 

قال الألوسي(": لمع ع4 فمال مستعلياً عليهم وقوله تعالى : ا 
مصدر لراغ عليهم باعتبار المعنى فإن المراد منه ضربهم أو لفعل مضمر هو مع 
فاعله حال من فاعله أي فراغ عليهم يضربهم ضرباً أو هو حال منه على أنه مصدر 
بمعنى الفاعل أي ضارباً أو مفعول له أي لأجل ضرب. وقرأ الحسن (سفقا) 
و(صفقاً) أيضاً (باليّمين) أي باليد اليمين كما روي عن ابن عباس» وتقييد الضرب 
OT‏ سين كرضي | لكا حيدق ا و] اتليضية قن عالت 
وقوة الآلة تقتضي شدة الفعل وقوته أو بالقوة على أن اليمين مجاز عنها. روي 
أنه لكيه ج کا وى اا واا 
قوته» وقيل المراد باليمين الحلف» وسمي الحلف يميناً إما لأن العادة كانت إذا 
حلف شخص لآخر جعل يمينه بيمينه فحلف أو لأن الحلف يقوي الكلام ويؤكده» 
وأريد باليمين قوله ت@ : لوار كيد أصتمك € [الأنبياء: 57] والباء عليه 
للسببية أي ضرباً بسبب اليمين الذي حلفه قبل وهي على ما تقدم للاستعانة أو 
للملابسة. 


. 


© قال تعالى: ذا ع لک آهل فَجاءَ بعل سَمِينِ# [الذاريات: 26] . 


.)2( 


قال الزمخشري : لماع إت آهل فذهب إليهم في خفية من ضيوفه؛ ومن 


00 روح المعاني . (2) الكشاف. 


روغ 378 


أدب المضيف أن يخفي أمره» ا 
حذراً من أن يكفه ويعذره. قال قتادة: كان عامة مال نبي الله إبراهيم : البقر #فجاءً 
بعجلٍ سين . 

قال القرطبي”": قوله تعالى: لمع إل آمل قال الزجاج : أي عدل إلى 
أهله. وقد مضى في «والصافات». ويقال: أراغ وأرتاغ بمعنى طلب» وماذا د تريغ 
أي تريد وتطلب» وأراغ إلى كذا أي مال إليه سرا وحادء فعلى هذا يكون راغ 
وأراغ لغتين بمعنى . 

قال العرّ بن عبد السلام20): لع أي عدل ومال. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) التفسير العظيم. 


379 روم 


روم 
(روم) 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الراء والواو والميم أصلٌ يدل على طلب الشيء. O‏ 
رمْتٌ الشَّيء أَرُومُه رَوْماً . والمَرَام المطلب. قال ابن الأعرابئ : يقال رَوَّمتٌ فلاناً 
وبفلانِ» إذا جعلته يروم [الشّيءَ] ويطلبه. 

قال الخليل : الرَّوْمُ: طَلَّبُ الشَّىْءِ. والمّرامٌ: المَظْلَّبُ. رام يروم روماً 
افا طَلَّبٌ. 

قال الجوهري : رُمْتُ الشيء أرومُةُ رَوْماًء إذا طلبته . ورَوْمُ الحركة الذي 
ذكره سيبويه» هي حركة مُخْئَلَسةٌ مختفاةٌ لضرب من التخفيف» وهي أكثر من 
الإشمام لأنها تُسْمَعُء وهي بزنة الحركة وإن كانت مختلسة مثل همزة بين بين . 

قال الفيروزآبادي: الرَّوْمُ: الطَلَبُء كالمّرام» وَشَّحْمَةٌ الأذْنِ» ويضةُ 
yS‏ بعري قنع امامو را لح وروا ليج ع من 
وَل الروم بن عيصو» رجل رومي جمعه: رومٌ. والرُومَةٌ بالضم : الغراء يُلْصَقُّ به 


ريش السّهم . 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. (4) القاموس المحيط. 





روم 380 


1 ي القرآن الكريم: 


RN Mg © SR ~ 5‏ 
© قال تعالى: الم لري غلبت الروم 9 [الروم: 2-1 . 

قال الطبري: قال أبو جعفر: قد بيِّنا فيما مضى قبل معنى قوله ال4 
وذكرنا ما فيه من أقوال أهل التأويل» فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. 
8 00 الیم ا ف أبن ال : مون اناه “يوار قد أيه 
وقوله: غلب الروع CS‏ ادن لْأرْض # [الروم: 3-2] اختلفت القراء في قراءته. 
الروم. وروي عن ابن عمر وأبي سعيد في ذلك ما : حدثنا ابن وكيع» قال: ثني 
الرُومٌ) فقيل له: يا أبا عبد الرحمن» على أيّ شيء غَلَبوا؟ قال: على ريف الشام . 

والصواب من القراءة في ذلك عندنا الذي لا يجوز غيره الم 6 مبتٍ 
ليم 422 بضم الغين» لإجماع الحجة من القرّاء عليه. فإذ كان ذلك كذلك» 
فتأويل الكلام: غلبت فارس الروم. 

قال الألوسي 20 : هي قبيلة عظيمة من ولد رومي بن يونان بن علجان بن يافث 
بن نوح 22 وقيل : من ولد يافان بن يافث» وقيل: من ولد رعويل بن عيص بن 
إسحاق بن إبراهيم ت » وقال الجوهري: من ولد روم بن عيص المذكور 

قال ابن عاشو ر : قوله لت اروم خبر مستعمل في لازم فائدته على 
طريق الكناية» أي نحن نعلم بأن الروم عُلبت» فلا يَهْنَكُم ذلك ولا تطاولوا به على 
رسولنا وأولياتنا فإِنَا نعلم أنهم سيّغلبون مَنْ غلبوهم بعد بضع سنين بحيث لا يعد 
الغلب فى مثله غلبا . 
(1) جامع البيان. (3) التحرير والتنوير. 
)2( روح المعاني. 
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فالمقصود من الكلام هو جملة (وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين) 
وكان ما قبله تمهيداً له. وإسناد الفعل إلى المجهول لأن الغرض هو الحديث على 
المغلوب لا على الغالب ولأنه قد عرف أن الذين غَلَّبوا الروم هم الفرس . 
والروم: اسم غلب في كلام العرب على أمة مختلطة من اليونان والصقالبة ومن 
الرومانيين الذين أصلهم من اللاطينيين سكان بلاد إيطاليا نزحوا إلى أطراف شرق 
أوروبا. تقومت هذه الأمة المسماة الروم على هذا المزيج فجاءت منها مملكة 
تحتل قطعة من أوروبا وقطعة من آسيا الصغرى وهي بلاد الأناضول. وقد أطلق 
العرب على مجموع هذه الأمة اسم الروم تفرقة بينهم وبين الرومان اللاطينيين» 
وسوا الروم أيضاً ببني الأصفر كما جاء في حديث أبي سفيان عن كتاب النبي 
المبعوث إلى هرقل سلطان الروم وهو في حمص من بلاد الشام إذ قال أبو سفيان 
لأصحابه لقد أمر أمرٌ ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر. 


روي 362 


روي 
(روي) 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الراء والواو والياء أصلٌ واحدء ثمّ يشتق منه. فالأصل ما 
كان خلاف العّشء ثم يصرّف في الكلام لحامل ما يُرْوَى منه. فالأصل: رَوِيتٌ 
من الماء ريا . 

قال الخليل©): الرُّواءٌ: حُسْنٌ المنظر في البّهاء والججمال» يقال: امرأة لها 
رَواء وشارة حَسنة. 

والرّواء: حَبْلٌ الخباءء أَغطّمه وأمّْنه» وذلك لشدّة ارتوائه في غِلّظ قَثْله. 
وكل شجرةٍ أو عُضو امتلاً قيل: قد ارتوّى» وإِنّما قالوا: رَوِيَ إذا أرادوا الرّيّ من 
الماء والأعضاء والعروق من الدّمء ولا ترتوي العروقٌ لأنّها لا تَغْلّظ» وليس معنى 
ارتوائها كارتواء القوم إذا حملوا رِيّهم من الماء» كلّ هذا من رَوِي يَرْوَى رَيّا. . 
والرّاوي: الذي يقوم على الدَّوابٌ»ء وهم: الرّواة» ولم أسمعهم يقولون: رويت 
الخيل. وأكثر ما يقال ذلك في الرّياضة والسّياسة. فأمًا الرّجل الرّاوية فالذي قد 
تمك روات واشت هذا التفت استحقاق الاسم» وفي هذا المعنى يدخلون الهاء 
في نعت المذكّرء فإذا أردت وجه الفعل من غير مبالغة قلت: هو راوي هذا 
الشّىء. وَارْنَوَتْ مَفاصل الدَابّة إذا اعتدلت وغلظت. وفرس ريّان الظهْر إذا سَمِنَّ 
OES‏ عرست في قفر» ثمّ سقيت في أصلها. وارتوى الحَبْل 
إذا گنر ُواه وعَلّط في شِدّة فل . 


(0) تعد قاين انلق (2) العين. 


. 
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وَالْتروية: أن تروق فنا فيكثر عليك ختى :يشند ربه» كما تقول رويك 
السَّويقَ من الماء وغيره» فإذا أردت وجة الْفِعْل من غير مبالغة قيل : أَرْوَيُته . 

والثّروية : يومٌ قبل عَرَفة» سمي به لان القومَ يتروّون من مكة ويتزوّدون ريّا من 
الماء. وَالوَّي : مصدر روي يَرَوَى وهو ريّان والمرأة: ريًا والجميع : رواء للذكر 
والأننّى فيه. والرّواء من الماء: الذي يكونٌ للوارد فيه ريّ. 

تروي معناه: تستقى » يقال: قد روی» معناه: قد استقى على الراوية. 
والرّاوية: أعظم من المزادة» ويجمع: الرّواياء ويجعل الشّاعر القطا روايا 
لأفراخها . والرَّيّا: ريح طَيّبةٌ من نفحة ريّان. 

ولا يسْتَقٌ منها فِعْلء ولا تَجمع. والرواية: رواية الشعر والحديث. ورجل 
راوية : كثير الرّواية. . والجميع : رواة. والمَرُوَى: اسم موضع بالبادية . والرّوي: 
حروف قوافي الشّعْر اللازمات» تقول: هاتان قصيدتان على روي واحد. 


| في القرآن الكريم: 


ره 


© قال تعالى: لهم تا وريا [مريم: 74]. 
قال ابن عاشور" : وريا قرأه الجمهور بهمزة بعد الراء وبعد الهمزة ياء 
على وزن فِعْل بمعنى مفعول كذبح» من الرؤية» أي أحسن مَرياً» أي منظراً وهيئة . 
وقرأه قالون عن نافع وابن ذكوان عن ابن عامر «رِيّاً» - بتشديد الياء بلا 
همزة - إما على أنه من قلب الهمزة ياء وإدغامها في الياء الأخرى» وإما على أنه 
من الرِيّ الذي هو النعمة والترفه» من قولهم : ريّان من النّعيم. وأصله من الريّ 
ضد العطش» لأنّ الريّ يستعار للتنعم كما يستعار التلهّف للتألّم . 





(1) التحرير والتنوير. 





ae4 دروي‎ 


قال الفخر الرازي" : والأثاث متاع البيت» أما رئياً فقرىء على خمسة أوجه 
لأنها إما أن تقرأ بالراء التي ليس فوقها نقطة» أو بالزاي التي فوقها نقطة فأما 
الأول» فإما أن يجمع بين الهمزة والياء أو يكتفي بالياء. أما إذا جمع بين الهمزة 
والياء ففيه وجهان: أحدهما: بهمزة ساكنة بعدها ياء وهو المنظر والهيئة فعل 
بمعنى مفعول من رأيت رئياً. والثاني: ريئاً على القلب كقولهم راء في رأى» أما 
إن اكتفينا بالياء فتارة بالياء المشددة على قلب الهمزة ياءء والإدغام» أو من الري 
الذي هو النعمة والترفه» من قولهم: ريان من النعيم. والثاني : بالياء على حذف 
الهمزة رأساً ووجهه أن يخفف المقلوب وهو ريئاً بحذف الهمزة وإلقاء حركتها 
على الياء الساكنة قبلهاء وأما بالزاي المنقطة من فوق زياً فاشتقاقه من الزي وهو 
الجمع» لأن الزي محاسن مجموعة» والمعنى أحسن من هؤلاءء والله أعلم. 

قال العرّ بن عبد السلا( : آنا متاعاً وريا منظراً أو الجديد من ثياب 
البيت» والريّ الارتواء من النعمة» أو ما لا يراه الناس والرئي ما يرونه» أو أكثر 


07 


أموالاً وأحسن ضور 


(1) التفسير الكبير. (2) التفسير العظيم . 
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ا الوُوْيَةُ: إدراك المرئي بالعقل الراجح بعد الإبصار به «الَرَوتَ بير 
ES SO‏ ©4 [التكائر: 7-6]. 

8 البَصرًه وضوح ملامح الشيء الخفية بالعين . #فكتفا عنك طك مرك 
ی حَيِيدٌ© إق: 22]. 

ا النْظرْه التكامل بمعرفة الشيء ساعة رؤيته بتقليب البصر لفل أنظروأ مادا بى 


سوب وَالْارْضٍِ» إبونس: 101]. . أي تأملوا فالإبصار يتميز بالوضوح. 
والرؤية تتميز بالعلم والنظر يتميز بالمعرفة. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الراء والهمزة والياء أصلٌ يدل على نظر وإبصارٍ بعين أو 
بصيرة. فالرّأي: ما يراه الإنسان في الأمرء ل N‏ الشيء 
وراءة» وهومقلوبٌ. والرَّنيْ: ما رأت العينُ من حال حسنة. والعرب تقول: ريه 
في معنى رأيّته وتراءى القوم» إذا رأى بعضهم بعضاً. وراءى فلانٌُ يُرائي . وفَعّل 
ذلك راء الٽاس» وهو أن يَفْعلَ شيئاً ليراه الاس . 


وَالرّوَاةة اخسن المتظن والمراة معووفة.: وال تة وان شعت لك الهمدة 


)00( معجم مقاييس اللغة. 


رأى 386 
فقلت النَّرِيّة: ما تراه الحائضٌ من صُفْرَةٍ بعد دم حيض» أو أن ترى شيئاً من 
أمارات الحيض قبلُ. والرّؤيا معروفة» والجمع ُو 

قال الجوهري" : الرّؤْيَة بالعين تتعدّى إلى مفعول واحد وبمعنى العلم تتعدى 
إلى مفعولين. يقال: رأى زيداً عالماً. ورای ريا ورُؤْيَةَ وراءةٌ» مثل راعَةٍ. والرَأَيُ 
معروف» وجمعه أَرْآءٌ وآراءٌ أيضاً مقلوب» ورَئيٌ على فعيل . ويقال أيضاً: به رَئِيُ 
من الجن» أي مَمنٌّ. ويقال: رأى في الفقه رَأياً. وقد تركت العربٌ الهمرٌ في 
مستقبله لكثرته في كلامهم» وربّما احتاجت إليه فهمرَّنْه وربّما جاء ماضيه بلا 
همز وكذلك قالوا في أَرَأَيْتَ وأَرْأَيْتَكَ: أَرَيْتَ وأَرَيْتَكَ بلا همز. 

وإذا أمرت منه على الأصل قلت: ارْءَ» وعلى الحذف: رَأ. وقولهم: على 
وجهه رَأُوَةٌ الحمق» إذا عرفت الحمق فيه قبل أن تُخبِرَهُ. وأَرَيْتُهُ الشيء فرآٌ) 
وأصله أَرْأَيتُهُ . وارْتَآهُ: افْتَعَلَ من الرأي والتدبير. وأَرْأتٍ الشاةٌ: إذا عظم ضرعُها 
قبل ولادهاء فهي مُرّْئ. وفلانٌ مُراءٍ وقومٌ مُراءُونَء والاسم الرَّياءُ يقال: فعل 
ذلك رياءً وسمعة. ويقال أيضاً: قومٌ رئاء» أي يقابل بعضهم بعضاً. وكذلك 
بيوتهم رئاءٌ. وتراءى الجمعان: رأى بعضهم بعضاً. وتقول: فلان يتراءى» أي 
ينظر إلى وجهه في المرآة أو في السيف. وتراءى له شيءٌ من الجن» وللاثنين 
تراءياء وللجمع: تراءوًا. وقال أبو زيد: بِعَيْنِ ما أَرَيَنّكَ أي اعْجَلْ وکن كأني 
أنظرٌ إليك. وتقول من الرئاء: يُسْتَرْأَى فلانّء كما تقول يُسْتَحْمَقُ ويُسْتَعْقَلُ. 
والرّكهُ: السَحْرٌء مهموزة» وتجمع على رِئِينَ» والهاء عوض من الياء. تقول منه: 
اك أي أصبت رئته . والثَّرِيّةُ: الشيء الحَفِيُ اليسير من الصّفْرة والكدرة تراها 
المرأةٌ بعد الاغتسال من الحيض . وقوله تعالى : #هُمْ اسن اسا وريا [مريم: 74] 
مَنْ همزه جعله من المنظر من رأَيْتُء وهو ما رأته العين من حال حسنةٍ وكسوة 
ظاهرة سنيّة . 


(1) الصحاح في اللغة. 
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وتقول للمرأة: نت تَرَيْنَ» وللجماعة : أنتنْ تَرَيْنَ. وتقول: أنتٍ تَرَيْنيء وإن 
ا شئت أدغمت وقلت تَرِينئي بتشديد النون» كما تقول تَضربئي . والمِرآةٌ بكسر الميم: 
التي يُنظر فيها . وثلاث مَراءٍء والكثير مَرايا . قال أبو زيد: رَأَيْتُ الرجل َرْتيةًء إذا 
أمسكت له المرآة لينظر فيها. والمَرْآة على مَفْعَلةٍ: المنظر الحسن. يقال: امرأة 
حسنة المَرْآَةٍ والمَرْأى» كما يقال حسنة المَنْظَرةٍ والمَنْطرٍ. وفلانٌ حسنٌ في مَرْآةٍ 
العين» أي في المنظر. وفي المثل : تخبر عن مجهوله مَراته» أي ظاهِرَهُ يدل على 
باطنه . والرُواءُ بالضم: حُسن المنظر. ويقال: راعى فلات اناس يُرائيهم مُراءاةً» 


ورايأَهُمْ موا ًةغل القلبي :سعد ورأى في منامه رُؤْياء على فُعْلىء بلا تنوين. 
وجمع الرُّؤْيا رَؤى بالتنوين. وفلانٌ مي بِمَرأَىَ ومسمع» أي حيث أراه وأسمع 


© قال تعالى: ما تن مِنَ اشر لحل [مريم: 26]. 

قال الألوسي: َم 0 أحدَا4 أي آدمياً كائناً من كان. وقرأ أبو 
عمرو فيما روى عنه ابن الرومي. (ترئن) بالوبدال من الياء همزة. وزعم ابن 
خالويه أن هذا لحن عند أكثر النحويين. وقال الزمخشري: إنه من لغة من يقول 
لبأت بالحج وحلأت السويق وذلك لتآخ بين الهمزة وحروف اللين في الإبدال. 

وقرأ طلحة وأبو جعفر وشيبة #تَرنَ4 بسكون الياء وفتح النون خفيفة. قال 
ابن جني : هي شاذة وكان القياس حذف النون للجازم كما في قول الأفوه 
الأودي: 
إما تَرَيْ رأسي أزرى به مأس زمان ذي انتكاس مؤوس 


)00( روح المعاني. 


01 
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قال القرطبي" : لدَإِمًا َي الأصل في ترين تَرْأَبِينَ فحذفت الهمزة كما 
حذفت من ترى ونقلت فتحتها إلى الراء فصار (تريين»» ثم قلبت الياء الأولى ألفاً 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ساكنان الألف المنقلبة عن الياء وياء التأنيث» 
فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار تَرَيّنَّ» ثم حذفت النون علامة للجزم لأن 
التأنيث لالتقاء الساكنين ؛ لأن النون المثقلة بمنزلة نونين الأولى ساكنة فصار تَرَينَ 
وعلى هذا النحو قول ابن دريد: 
0 ء۶ ۶ ۾ و 
وقول الأفوه: 
إمبا ترىئ رأسِي أَزْرَى به 
وإنما دخلت النون هنا بتوطئة «ما» كما يوظىء لدخولها أيضاً لام القسم. 
وقرأ طلحة وأبو جعفر وشيبة ١تَرَيْنَّ»‏ بسكون الياء وفتح النون خفيفة؛ قال أبو 
الفتح : وهى شاذة. 
© قال تعالى: 9# 
قال الفخر الرازي: وقرىء #إأرتا» بسكون الراء لثقل الكسرة كما قالوا في 
فخذ فخذء وقيل معناه أعطنا الذين أضلانا وحكوا عن الخليل أنك إذا قلت أرنى 
ثوبك بالكسرء فالمعنى بصرنيه وإذا قلته بالسكون فهو استعطاء معناه أعطنى 


LR 


دن صتا من لْنَّ وَالإضٍ 4 (فْصَلّت: 29]. 


0 


2 


و 


قال ابن عطية(): رسا أرن 0 0 لد اللفظ 0 أن الذي في 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) المحرر الوجيز. 
(2) التفسير الكبير. 
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وهذا قول جماعة من المفسرين. وقال علي بن أبي طالب وقتادة. وطلبوا ولد آدم 
الذي سن القتل والمعصية من البشر وإبليس الأبالسة من الجن. 

مؤمن عاص» وهؤلاء إنما طلبوا المضلين بالكفر المؤدي إلى الخلودء وإنما 
القوي أنهم طلبوا النوعين» وقد أصلح بعضهم هذا القول بأن قال: يطلب ولد آدم 
كل عاص دخل النار من أهل الكبائر» ويطلب إبليس كل كافرء ولفظ الآية يزحم 
هذا التأويل» لأنه يقتضى أن الكفرة إنما طلبوا اللذين أضلا . 


49 قال تعالى : لر لہ © ثرّ رذب عي القن‎ e 


[التكائر: 7-6]. 


قال الطبري(): الروك للَحِيِمَ4 اختلفت القرّاء في قراءة ذلك» فقرأته 
قرّاء الأمصار: الروك لحي بفتح التاء من لر في الحرفين 
كليهماء وقرأ ذلك الكسائي بضم التاء من الأولى» وفتحها من الثانية. 

فتأويل الكلام: لترون أيها المشركون جهنم يوم القيامة» ثم لترونها عيانا لا 

55 7 وي A‏ رلور ا ي e 5 3 td‏ 0 0 0 

وقوله: نم لتسََلنٌ يوَمِيِذٍ عن اليم [التكاثر : 8] يقول : ثم ليسألنكم الله عر 
وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا : ماذا عملتم فيه. من أين وصلتم إليهء 
وفيم لمر وماذا 0 

قال الزمخشري/2 ): لوكت لحي فبين لهم ما أنذرهم منه وأوعدهم 
به ؟ وقد مر ما في إيضاح الشيء بعد إبهامه من تفخيمه وتعظيمه. وهو جواب قسم 
محذوف» والقسم لتوكيد الوعيد» وأن ما أوعدوا به ما لا مدخل فيه للریب؛ 
وكرره معطوفا بثم تغليظاً في التهديد وزيادة في التهويل. وقرىء: «لترؤن» بالهمز 
وهي مستكرهة. فإن قلت: لم استكرهت والواو المضمومة قَلْبَهَا همزة قياس 


)00( جامع البيان. (2) الكشاف. 


رأى 390 


مطرد؟ قلت: ذاك فى الواو التى ضمتها لازمة» وهذه عارضة لالتقاء الساكنين. 
وقرىء: «لترون» ولترونها : على البناء للمفعول عبت الَقِبنِ# أي: الرؤية التي 


© قال تعالى: ول َعَمَلُواْ سیر له عمل [التوبة: 105]. 


قال أبو السعود(": #وثل عسوأ زيادةٌ ترغيب لهم في العمل الصالح الذي 
من جملته التوبة وللأولين في الثبات على ما هم عليه أي قل لهم بعد ما بان لهم 
شأنُ التوبة: اعملوا ما تشاؤون من الأعمال فظاهرّه ترخيصٌ وتخييرٌ وباطته ترغيبٌ 
وترهيبٌ وقوله عز وجل : #صَيك أله عم أي خيراً كان أو شراً وتعليلٌ لما قبله 
وتأكيدٌ للترغيب والترهيب» والسينٌ للتأكيد. 

قال الألوسي(2): لوقل أَعْمَنُوا» ما تشاؤون من الأعمال #ضَيكٌ أله عملم » 
را كان أو شرا ؛:والجملة تعليل لماك أو تاكةد لما يفاد مه مق ال غيب 
والترهيب» والسين للتأكيد كما قررنا أي يرى الله تعالى البتة سوم وَالْمؤْمِونَ 4 
عطف على الاسم الجليل» والتأخير عن المفعول للإشعار بما بين الرؤيتين من 
التفاوت» والمراد من رؤية العمل عند جمع الاطلاع عليه وعلمه علما جلياًء 
ونسبة ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين باعتبار أن الله تعالى لا يخفي 
ذلك عنهم ويطلعهم عليه أما بالوحي أو بغيره. 

وأخرج أحمد وابن أبي الدنيا في «الإخلاص» عن أبي سعيد عن 
رسول الله َة قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة 
لأخرج الله تعالى عمله للناس كائناً ما كان» وتخصيص الرسول عليه الصلاة 
والسلام والمؤمنين بالذكر على هذا لأنهم الذين يعبأ المخاطبون باطلاعهم» وفسر 
بعضهم المؤمنين بالملائكة الذين يكتبون الأعمال وليس بشيء» ومثله بل أدهى 
وأمر ما زعمه بعض الإمامية إنهم الأئمة الطاهرون ورووا أن الأعمال تعرض 
عليهم في كل اثنين وخميس بعد أن تعرض على النبي ئ . 


)00( إرشاد العقل السليم . )2( روح المعاني . 


ع8 


391 رای 


© قال تعالى: لِم رسكم هو و من حي لا رو [الأعراف: 27] . 


قال الزمخشري" : لِم بسک a‏ وتحذير من فتنته» بأنه 
بمنزلة العدوٌ المداجي يكيدكم ويغتالكم من حيث لا تشعرون. وعن مالك بن 
دیتار: إن عدواً يراك ولا تراه» لشديد المؤنة إلا من عصم الله #وقيله يلم وجنوده 
من الشياطين» وفيه دليل بين أن الجنّ لا يرون ولا يظهرون للإنس» e‏ 
أنفسهم ليس في استطاعتهم» وأن زعم من يعي رؤيتهم زور ومخرقة. 

وقوله: لمن حَيتْ لا روم يقول بر و1 كرود خم ا يهنا الجابي 
الشيطان وقبيلّه . نَا جملا ألشَيْطِينَ اول لَِّدِنَ لا يُؤَمِبوْنَ4 يقول: جعلنا الشياطين 
EE‏ يفي نرف بسلة: 


مو 2 


قال ا( اوردي( 2 . : وله ر 2 کک ويام ف حف لا رو فيه 5 ان: 


أحدهما: قومه . 
والثاني : له طن حَيَت لا روم يحتمل وجهين : أحدهما : من حيث لا 
تبصرون أجسادهم . 


والثاني : من حيث لا تعلمون مكرهم وفتنتهم . 
© قال تعالى: إن أرئ ما لا رون [الأنفال: 48]. 


قال الخازن : إن آری ما لا َر قال: رأى إبليس جبريل غ معتجراً 
ببرد يمشي بين يدي النبي ييه وفي يده اللجام يقود الفرس ما ركب . وقال قتادة: 
قال إبليس إني أرى ما لا ترون وصدق وقال: إني أخاف الله وكذب ما به مخافة 
الله ولكن علم أنه لا قوة له ولا منفعة فأوردهم وأسلمهم وتلك عادة عدو الله 
إبليس لمن أطاعه إذ التقى الحق والباطل أسلمهم وتبرأ منهم وقيل إنه خاف أن 
(1) الكشاف. (3) لباب التأويل. 
(2) النكت والعيون. 


01 


رأى 392 


يهلك فيمن هلك وقيل خاف أن يأخذه جبريل فيعرف حاله فلا يطيعوه وقيل معناه 


إن احا أله [المائدة: 28]. 


e‏ روم ت 


قال أبو السعود : #وقال إِنْ ری مڪ لن أرى ما لا تَرَوْنَ إن َا 
َة [الأنفال: 48] أي تبرأ منهم وخاف عليهم ويئٍس من حالهم لما رأى إمدادً الله 
تعالى للمشلمين:بالملاتكة؛ وقيل: لما اجتمعت قريكن على المسير ذكرت ما 
بينهم وبين كنانة من الإحنةٍ فكاد ذلك ينيهم فتمثل لهم إبليسٌ في صورة سُراقة بِنٍ 
مالك الكناني» وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني مجيركم من كنانة. فلما 
رأى الملائكة تنزل نكص وكان يده في يد الحارث بن هشام فقال له: إلى أين؟ 
أتخذّلنا في هذه الحالة» فقال: إني أرى مالا ترون ودفع في صدر الحارثٍ وانطلق 
فانهزموا فلما بلغوا مكة قالوا: هرّم الناسَ سراقةٌ» فبلغه ذلك فقال: والله ما 
شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم فلما أسلموا علموا أنه الشيطان وعلى هذا 
يحتمل أن يكون معنى قوله: إني أخاف الله أخافه أن يُصيبّني بمكروه من الملائكة 
أو يُهلكني ويكون الوقثُ هو الوق الموعود إذ رأى فيه ما لم يرّه قبله» والأول ما 
كاله لسن و انا ره اب سن 


0 


© قال تعالى: ##وَلوٌ ترىئ إِذْ يوق أَلْذِنَ 0 لْمَلَهِكَهُ صروت 
لوه ررر ليريم د عه داه 0 
وجوههم وادٽرهم وا ابت ل [الأنفال: 50[ . 


قال ابن عاشور: لما وهي وصفُ حال المشركين حقّه» وفصّلت أحوال 
هزيمتهم ببدر» وكيف أمكن الله منهم المسلمين» على ضعف هؤلاء وقوة أولئك› 
بما شاهده كلّ حاضر حتّى ليوقن السامع أن ما نال المشركين يومئذ إِنّما هو 
خذلان من الله إِيّاهُمء وإيذان بهم لاقون هلاكهم ما داموا مناوئین لله ورسوله» 
انتّْقِل إلى وصف ما لقيه من العذاب مَنْ قتل منهم يوم بدر» مما هو مغيب عن 
الناس» ليعلم المؤمنون ويرتدع الكافرون» والمراد بالذين كفروا هنا الذين قتلوا 
يوم بدر» وتكون هذه الآية من تمام الخبر عن قوم بدر. 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) التحرير والتنوير. 


393 رأى 
© قال تعالى : ما كدب لواد ما رأ [النجم: 11]. 


ر ھجو 


قال الطبري : لما كدب الْفوَادُ ما رائ يقول تعالى ذكره: ما كدب فؤاد 
محمد محمداً الذي رأى» ولكنه صدّقه. واختلف أهل التأويل في الذي رآه فؤاده 
فلم يكذبه» فقال بعضهم: الذي رآه فؤاده ربٌ العالمين» وقالوا جعل بصره في 
فؤاده» فرآه بفؤاده» ولم یره بعينه. ذكر من قال ذلك: عن ابن عباس» في قوله: 
#إمَا کب لمرد ما رائ قال : رآه بقلبه کل . 

وقال آخرون: بل الذي رآه فؤاده فلم يكذّبه جبريل 22 . 

عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله ما كدب الْفْوَادُ ما رئ قال: رأى 
رسول الله ية جبريل عليه حلتا رفرف قد ملا ما بين السماء والأرض. 

عن عبد الله أن النبي كَل قال : «رأَيْتٌ جبريل عِنْدَ سِذْرَةٍ المنْتَهَى» لَه ست 
َة جناح» يَنْفْضٌ مِنْ رِيشِه التَهِاوِيلَ الد والياقُوت». 

عن قتادة» في قوله: لما كدب لواد ما رأ* قال: رأى جبريل في صورته 
التي هي صورته» قال: وهو الذي رآه نزلة أخرى . 

قال ابن عطية© : ما كدب الْفْوَادُ ما رأ » قرأ جمهور القراء بتخفيف الذال 
على معنى لم يكذب قلب محمد الشيء الذي رأى» بل صدقه وتحققه نظراً 
و كدب يتعدى» وقال أهل التأويل ومنهم ابن عباس وأبو صالح : رأى محمد 
الله تعالى بفؤاده. وقال النبي يكل : «جعل الله نور بصري في فؤادي» فنظرت إليه 
بفؤادي». وقال آخرون من المتأولين المعنى : ما رأى بعينه لم يكذب ذلك قلبه» 
بل صدقه وتحققه» ويحتمل أن يكون التقدير فيما رأى» وقال ابن عباس فيما روي 
عنه وعكرمة وكعب الأحبار إن محمداً كلا رأى ربه بعيني رأسه . 


كه 


© قال تعالى : وقد راه برل اى [النجم: 13]. 


(1) جامع البيان. (2) المحرر الوجيز. 


۶ 


رای 394 


قال ابن الجوزي : وقد نه له نى قال الزجاج: أي: رآه مَرََ 
خرى. فالات ا راع ده و 
زارا ا ركان بخن لك ات أرق قال كعب: إن الله تعالى قسم 
كلامه ورؤيته بین محمد وموسی» فرآه محمد مرتين» وکلّمه موسى مرتين. وقد 
روي عن ابن مسعود أن هذه الرؤية لجبريل أيضاًء رآه على صورته التي لق 
عليها . 

قال البغوي 20): وقد اء َة أ يعني : رأى جبريل في صورته التي 


خلئ عليه ناولا يق الما رل ار وذلك أنه رآه فى صورته مرتين» مرة فى 


3 
1 


الارضن ومرة فى السماء. 


lol 


© قال تعالى: قال أَرَءَيتَكَ هدا الى [الإسراء: 62]. 


lol 


قال ابن عاشور : اريك تركيب يفتتح بها الكلام الذي يراد تحقيقه 
والاهتمام به. ومعناه: أخبرني عما رأيت» وهو مركب من همزة استفهام» 
و(رأى) التي بمعنى علم وتاء المخاطب المفرد المرفوع» ثم يزاد على ضمير 
م ا و ل O‏ حداً أو 
. يقال: أرأيتك وأرأيتكم كما تقدم في قوله تعالى: فل یتم ن تدك 
عَدَابُ أله أو أتَنَكُمْ ألياعَةُ4 في سورة [الأنعام: 40]. وهذه الكاف عند البصريين 
تأكيد لمعنى الخطاب الذي تفيده تاء الخطاب التي في محل رفع» وهو يشبه 
التوكيد اللفظي . وقال الفراء: الكاف ضمير نصب» والتركيب: أرأيتَ نفسك. 
وهذا أقرب للاستعمال» ويسوغه أن أفعال الظن والعلم قد تنصب على المفعولية 
ما هو ضميرٌ فاعلها نحو قول طرفة: 
فما لي أراني وابنَ عمي مالكاً 2 مَتى أدْنْ منه ينأ عني ويبَعَد 


(1) زاد المسير. (3) التحرير والتنوير. 
(2) معالم التنزيل 


395 رأى 


أي أرى نفسي . واسم الإشارة مستعمل في التحقير»ء كقوله تعالى : أهَدا 
ألَيِى يكر َالِهَمَكُم4 [الأنبيّاء: 36]. والمعنى أخبرني عن نيتك أهذا الذي 
كرمته عليٌ بلا وجه. 

© قال تعالى: أت الى ين [العلق: 9]. 

قال الزمخشري : ليت الى يتم وروي : أنه قال لرسول الله يكل : 
أتزعم أن من استغنى طغى» فاجعل لنا جبال مكة فضة وذهباًء لعلنا نأخذ منها 
فنطغى فندع ديننا ونتبع دينك» فنزل جبريل فقال: إن شئت فعلنا ذلك» ثم إن لم 
يؤمنوا فعلنا بهم ما فعلنا بأصحاب المائدة» فكفت رسول الله اة عن الدعاء إبقاء 
عليهم . وروي عنه لعنه الله أنه قال: 

هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: فوالذي يحلف بهء 
لئن رأيته توطأت عنقه» فجاءه ثم نكص على عقبيه» فقالوا له: مالك يا أبا 
الحكم» فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة لالت الى © 
ومعناه: أخبرني عمن ينهى بعض عباد الله عن صلاته إن كان ذلك الناهي على 
طريقة سديدة فيما ينهى عنه من عبادة الله. أو كان آمراً بالمعروف والتقوى فيما 
يأمر به من عبادة الأوثان كما يعتقد» وكذلك إن كان على التكذيب للحق والتولي 
عن الدين الصحيح . 

قال البيضاوي : أربت الى ينف نَا دا صل نزلت في أبي جهل قال لو 
رأيت محمداً ساجداً لوطئت عنقه» فجاءه ثم نكص على عقبيه فقيل له مالك» 
فقال إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة. فنزلت ولفظ العبد وتنكيره 
للمبالغة في تقبيح النهي والدلالة على كمال عبودية المنهي . 


© قال تعالى : ل ا إن جل € [القصص: 71]. 


(1) الكشاف. (2) أنوار التنزيل. 


8 


- 


قال أبو السعود : قل € را لما ذكر # انت أي أخبروني . 

قال الشعراوي : الحق سبحانه في معرض تعداد نعمه علينا يقول أي ) 
بعتي أخبروني ماذا تفعلون. 
old 5 5‏ و ب« ار رمخ 
© قال تعالى : ©##يَرَوْبَهُم يلبهم رت الْمَيْنِ4 [آل عمران: 13]. 


ف 


قال ابن عطية : قوله تعالى : #رأى الْمَيْنِ» أي : في رأي العين. قال ابن 
شر ا ذا عق سوير انف يا ل ر اة واي حوووية و اا اف ا 
الرائية على ثلاثة أقوال» هي التى ذكرناها في قوله تعالى: #قَدٌ كان كم ءاي 
فان قلنا : إن الفئة الرائية المسلمون» فوجهه أن المشركين كانوا يضعفون على عدد 
المسلمين» فرأوهم على ما هم عليه» ثم نصرهم الله وكذلك إن قلنا: إنهم 
اليهود. وإن قلنا: إنهم المشركون» فتكثير المسلمين في أعينهم من أسباب 
النصر. وقد قرأ نافع : «ترونهم» بالتاء. قال ابن الأنباري: ذهب إلى أن الخطاب 
لليهود. قال الفراء: ويجوز لمن قرأ «يرونهم» بالياء أن يجعل الفعل لليهود» وإن 
كان قد خاطبهم في قوله تعالى: َد كاد لم ءايه لأن العرب ترجع من 
الخطاب إلى الغيبة» ومن الغيبة إلى الخطاب. 

قال ابن مسعود: نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا 
إليهم» فما رأيناهم يزيدون علينا رجلاً واحداً . وقال في رواية اخرى: لقد قللوا 
في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي : تراهم سبعين؟ قال: أراهم مئة» فأسرنا 
منهم رجلاً» فقلت: كم كنتم؟ قال الفا 

© قال تعالى: أل تَر لک ريك [الفرقان: 45]. 

قال أبو السعوه : ألم تَر إل ريك بيان لبعض دلائل النَّوحيدٍ إثرٌ بيان 

جهالةٍ المعرضين عنها وضلالتهم . والخطابٌ لرسول الله اة والهمزة لان 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) المحرر الوجيز. 
)2( تفسير الشعراوي . (4) إرشاد العقل السليم . 


۶ 


397 رای 


والتّعرضٌ لعُنوان الرَبُوبّية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لتشريفه 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وللإيذانٍ بأنَّ ما يعقّبه من آثارٍ ربوبيّته ورحمته تعالى أي ألم 
تنظر إلى بديع صُنعه . 

قال ابن عجيبة(" : يقول الحق جل جلاله: لم تر يامحمد إل رَيْكَ4 
أي: ألم تنظر إلى بديع صنع ربك ودلائل قدرته وتوحيده. والتعرض لعنوان 
الربوبية» مع الإضافة إلى ضميره - عليه الصلاة والسلام -» لتشريفه وتبجيله» 
وللإيذان بأن ما يعقبه من آثار قدرته ورحمته. 

© قال تعالى: لما أَرَنكَ* [النساء: 105]. 

الا : لما رثك أله أي بما عرفك وأوحى به إليك» و(ما) 
موصولة والعائد محذوف وهو المفعول الأول - لأرى - وهي من رأى بمعنى عرف 
المتعدية لواحد وقد تعدت لاثنين بالهمزة» وقيل : إنها من الرأي من قولهم E‏ 
الشافعي كذا وجعلها علمية يقتضي التعدي إلى ثلاثة مفاعيل وحذف اثنين منها أي 
بما أراكه الله تعالى حقاً وهو بعيدء وإما جعلها - من رأى البصرية مجازاً - 


ص ع ره 


© قال تعالى: وما جما ال ال ل ارک [الإسراء: 60]. 


قال ابن الوزي : وما جعلا ليا لى رک إلا َه اس في هذه 
الرؤيا قولان. 

أحدهما: أنها رؤيا عين» وهي ما رأى ليلة أسري به من العجائب والآيات. 
زوق عكرمة عن اتن عبائن قال .هو ركبا عيين راه ليلة اسوق بده بورق هذا 
المعنى ذهب الحسن» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمة» ومسروق» 
والنخعي» وقتادة» وأبو مالك» وأبو صالحء وابن جريج» وابن زيد في آخرین . 
فعلى هذا يكون معنى الفتنة : الاختبار» فإن قوماً آمنوا بما قال» وقوماً كفروا. قال 


(1) البحر المديد. (3) زاد المسير. 
(2) روح المعاني. 


رأى 398 


ابن الأنباري: المختار في هذه الرؤية أن تكون يقظة» ولا فرق بين أن يقول 
القائل: رأيت فلاناً رؤية» ورأيته رؤياء إلا أن الرؤية يقل استعمالها في المنام» 
والرؤيا يكثر استعمالها في المنام» ويجوز كل واحد منهما في المعنيين. 

والثاني: أنها رؤيا منام. ثم فيها قولان. أحدهما: أن رسول الله يَكهِ كان قد 
ري أنه يدخل مكة» هو وأصحابه» وهو يومئذ بالمدينة» فعجل قبل الأجل» فردّه 
المشركون» فقال أناس: قد رُدّ» وكان حدَّنَنَا أنه سيدخلهاء فكان رجوعهم 
فتنتهم » رواه العوفي عن ابن عباس . وهذا لا ينافي حديث المعراج» لأن هذا كان 
بالمدينة» والمعراج كان بمكة. قال أبو سليمان الدمشقي : وإنما ذكره ابن عباس 
على وجه الزيادة في الإخبار لنا أن المشركين بمكة افتتنوا برؤيا عينه» والمنافقين 
بالمديئة افتتنوا برؤيا نومه. والثاني: أنه أري بني أمية على المنابر» فساءه ذلك»› 
فقيل له: إنها الدنيا يُعْطَوْنَهاء مسري عنه. فالفتنة هاهنا: البلاء» رواه علي بن زيد 
بن جدعان عن سعيد بن المسيب» وإن كان مثل هذا لا يصح» ولكن قد ذكره 
عامة المفسرين. 


3 
ا 


© قال تعالى: #لقد صدفت اله رَسُولَهُ أَلرَُيًا با 
أليُميَا باحق دح ألْْحِدَ الْحَرَامٌ إن 
سا َه ءاميت وذلك أن النبي بي أري في المنام بالمدينة قبل أن يخرج إلى 
ويقصرون» فأخبر بذلك أصحابه» ففرحوا وحسبوا أنهم داخلو مكة عامهم ذلك» 
فلما انصرفوا ولم يدخلوا شق عليهم» فأنزل الله هذه الآية. 

قال القرطب (©: قال قتادة: كان رسول الله هة رأى في المنام أنه يدخل مكة 
على هذه الصفة؛ فلما صالح قريشاً بِالحَدَيْبِيّة ارتاب المنافقون حتى قال رسول 
الله ية إنه يدخل مكة؛ فأنزل الله تعالى : لَقَدٌ صدفت اله رَسُولَهُ اليا باَلْحَنّ » 


ر 2 


| 


(1) معالم التنزيل. (2) الجامع لأحكام القرآن. 


8 


399 رأى 


فأعلمهم أنهم سيدخلون في غير ذلك العام» وأن رؤياه ية حق. وقيل: إن أبا 
بكر هو الذي قال إن المنام لم يكن مؤقتاً بوقت» وأنه سيدخل . وروي أن الرؤيا 
كانتت بالحديية وآن روا الأ اء حى و ال روا أحن وحره الو إلى الأنبياء. 


ف 72 2 


© قال تعالى : إفلمًا ترا الْجَمَعَانِ» [الشعراء: 61]. 

قال الفخر الرازي : طقلمًا َا الْجَْءَانِ4 أي رأى بعضهم بعضاً. 

قال الألوسى : ًا يما لْجَممَانِ4 أي تقاربا بحيث رأى كل واحد منهما 
ا e‏ حاصله أن بني إسرائيل لما خرجوا كان أمامهم 
اما ما حم 0 ريو و سو 1 
فرعون ورأوا جنوده خافوا جداً ولاموا موسى ل في الخروج وقالوا له: 
عدم القبور بمصر أخرجتنا اوا نا تللق دعنا ا 
خير من موتنا في البر فقال لهم موسى : لا تخافوا وانظروا إغاثة الله تعالى لكم ثم 
أوحى الله تعالى إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر فتحول عمود الغمام إلى 
ورائهم 0 فرعون وجنوده ودخل الليل ولم يتقدم أحد من جنود 
فرعون طول الليل وشق البحر ثم دخل بنو إسرائيل وليس في هذا ما يصحح أمر 
الحالية المذكورة فتأمل . 





(1) التفسير الكبير. (2) روح المعاني. 


رأس 400 


۶ 


راس 
(رأس - إمَام - سَيّد - كبير) 


لا الوّأمل: الشيء والجزء المهم وران 76 تر ولك وش مرڪ 4 [البقرة: 


69 
ل الِإِمَام: من يؤتم به في دين أو حكم قال إن جا جَاعِّْكَ لاس إمَامَا© [البقرة: 
124[. 


ا السَيّدُه ولي السواد الكثير من الناس #وسيدا وَحَصُورَاك إآل عمران: 89]. 
8 8 کو لد 0 70 5 
*ا الكبيره رئيس أصحاب مهنته ون کک الأزى 1 اِلينْحَرَ © إطه: 71]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(©: الراء والهمزة والسين أصلٌ يدل على تجمّع وارتفاع. 
ا ن ا لإنسانٍ وغيره. والرأس الجماعة الضخمة. 

وَالأَرْأسسُ: الرّجُل العظيم الرأس. ويقال: بعيرٌ رَؤُوسسٌء إذا لم يَبْقَ له طِرْقٌ 

وشاةرأسا» إن اسوة راشي ل رأسه سحابة 


عا 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





401 رأس 


قال الجوهري" : الرَّأنُ يجمع في القِلَةِ أَرْؤوْسٌء وفي الكثرة رُءوسنُ. قال 
الأصمعي : يقال للقوم إذا كثروا وعَرُوا: هُمْ رَأَمِنٌ. 

ورَأَسسَ فلانٌ القوم يَرْأَمنُ بالفتح» رياسةء وهو رَثِيسُهُمْ. ويقال أيضاً: رَيْسٌ. 

وَرأَسْهُ آنا عليهم تزئيساً َراس هوء وازْتَأسَ عليهم. ورَأسْنُهُ فهو مَرْؤُوسٌ 
ورَئِيسٌء إذا أصبتَ رأسه. وَشْاةٌ رَئِيِسٌء إذا أصيب رأسّهاء من عَنَم رَآسَى . ويقال 
نافع الر او ر وال فقول :وام و ا ای تدا« اران 
والوجه وسائِرُها أبيض. والأَرْأسُ الرجل العظيم الرَّأْسٍ. والرُوَاسِيُ مثله» وشاةٌ 
أَرْأمنُ. ولا يقال رُوَاسِيٌ . والرّءُوسٌُ من الإبل: البعير الذي لم يبق له طرق إلا في 
رأسه. والمرائس مثله. قال يعقوب: ويقال هو رائس الكلاب» فهو في الكلاب 


0 
f2 


را 


بمنزلة الرئيس في القوم. وقولهم : رُميَ فلانٌ منه في الرأس» أي أعرض عنه ولم 
يرع به رَأساً واستثقله. تقول: رُمِيتٌ منك في الرأس» على ما لم يُسَمّ فاعله» أي 
ساءَ رأيك في حتّى لا تقدر أن تنظر إلىّ. 

وتقول: أَعِدْ علي كلامك من رأس» ولا تقل من الرانن»والعامة تقوله: 
وقولهم: أنت على رئاس أمرك» أي أوّله. والعامة تقول: على رأس أمرك. 
ورئاسٌ السَّيف : مَفيِضه . 





في القرآن الكريم: 


رص ح ماص صا رشو 


8 . ۰ ر 4 يسح با 
© قال تعالى: #واشتعل الرس سب [مريم: 4]. 
قال الزمخشري : شبه الشيب بشواظ النار في بياضه وإنارته وانتشاره في 
اروف وه فب وا دوم قل ماعل باشتعال النار؛ ثم أخرجه مخرج 


(1) الصحاح في اللغة. (2) الكشاف. 


رای 402 
الاستعارة» ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو لواش وأخرج الشيب 
مميزاً ولم يضف الرأس : اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكرياء فمن ثم فصحت 
هذه الجملة وشهد لها بالبلاغة. 


سداد مايقو 


© قال تعالى : #ول حَلِفُوأً روسك [البقرة: 196]. 


قال أبو ال.:(2: وو لما وسک حى ب دی ا أي ا حتى 
تعلموا أن الهدي المبعوتٌ إلى الحرم بلغ مكانه الذي يجب أن يُنْحَر فيه» وحمل 
الأولون بلوع الهذي مَجِلّه على ذبحه فيه جلا كان أو حَرّماً ومرجِعُهم في ذلك أن 
رسول الله ية ذب عام الحديبية بها وهي من الجل قلنا: كان مُخْصَّرّه عليه الصلاة 
والسلام طرف الحديبية الذي إلى أسفل مكة وهو من الحَرّم» وعن الزُهري أن 
رسول الله ية نحرٌ هديّه في الحَرّم» وقال الواقدي : الحديبيةٌ هي طرف الحرم 
على تسعة أميالٍ من مكة والمَجل بالكسر يُطلق على المكان والزمان» والهذي 
جمع هَذية كبََذي وجَذْية وقرىء من الهَدِيّ جمع هَديّة كمّطيّ ومطية. 

قال الألوسي»: ول فوا روس حى يلم ادى يم فإن حلق الرأس كناية 
عن الحل الذي يحصل بالتقصير بالنسبة للنساءء والخطاب للمحصرين لأنه أقرب 
الهدي المبعوث إلى الحرم بلغ مكانه الذي يجب أن ينحر فيه وهو الحرم لقوله 

کر ر ارہ ا ور<ے ل 2 ع 2 دس 

تعالى : ثم يلها إل ايت الْعتيق4 [الحَج: 33] هديا بلغ الْكعَبَةٍ4 [المائدة: 95] 
والحنفية يقولون: إن محصر رسول الله هة كان فى طرف الحديبية أسفل مكة» 
(1) معالم التنزيل. (3) روح المعاني. 
(2) إرشاد العقل السليم. 


403 رأس 


والحديبية متصلة بالحرم» والذبح وقع في الطرف المتصل الذي نزله رسول الله كاز 
وبه يجمع بين ما قاله مالك وبين ما روى الزهري أن رسول الله ية نحر في الحرم 
وكون الرواية عنه ليس بثبت في حيز المنع» وحمل الأولون بلوغ الهدي محله على 
ذبحه حيث يحل ذبحه فيه حلاً كان أو حرماً وهو خلاف الظاهر إلا أنه لا يحتاج 
إلى تقدير العلم كما في السابق» واستدل باقتصاره على الهدي في مقام البيان على 
عدم وجوب القضاءء وعندنا يجب القضاء لقضاء رسول الله 4ة وأصحابه عمرة 
الحديبية التي أحصروا فيها وكانت تسمى عمرة القضاءء والمقام مقام بيان طريق 
خروج المحصر عن الإحرام لا مقام بيان كل ما يجب عليه ولم يعلم من الآية 
حكم غير المحصر عبارة كما علم حكم المحصر من عدم جواز الحل له قبل بلوغ 
الهدي» ويستفاد ذلك بدلالة النص وجعل الخطاب عاماً للمحصر وغيره بناءاً على 
عطف ول عَلِموا) على قوله سبحانه: #وأیوا) لا على ا أسْتَيْسَرَ # يقتضي بتر 
النظم لأن 1# اينع عطف على إن حيرم كما لا يخفى. و - المحل - 
بالكسر من حد ضرب يطلق للمكان كما هو الظاهر في الآية» وللزمان - كما يقال 
- محل الدين لوقت حلوله وانقضاء أجله. 


راف 404 


2 برع ا م 


ا الوَّأقةه تخفيف العقاب الواجب إن أله اناس وف يَحسمُ4 [الحج: 65]. 

الرحَمة؛ زيادة الثواب الواجب #فقل رك ذو يمي وسِعةٍ4 [الأنعام: 
1147 

ا الق الخوف مما لیس محيفاً افق دما ب کن جه صد 
[المجادلة : 13]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس : الراء والهمزة والفاء كلمةٌ واحدة تدلٌ على رِقَّة ورحمة» 
وهي الرّأفة. يقال: رَوْفَ يَرْؤْف رأف ورآفة» على فَعْلةٍ وفَعَالة. قال الله جلّ وعلا : 
لوا اذد يما فة ف دين أله [النور: 2]» وقرئت: رَآفَةُّ» ورجل رؤوف على 
فُعُول» ورَؤّف [على] فَعغل. 

قال الجوهري2): الأ 
e‏ رتفت افا قال : کل من کلام العرب: فهو 


كَهُ: أشدٌ الرحمة. أبو زيد: رَؤّفْتٌ بالرجل أَرْوفُ به 


وَرَؤُوَك اشا على فَعَل. 


2 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 


8 


405 رأف 


قال الفيروزآبادي" : والرَّأفٌ أيضاً: الحَمْرُء والرَّجُلُ الرَّحيمُ كالرَّوُفٍ 


واوو أو الزافة :اق و الى بلك م وزاك 


ê 


وراوف رافة ورافة ورا 


سے هه بي 


فاء محَرَّكَة وهو رَأفٌ. بالفتح. وكندس وتف وصَبور 
وصاحب . 


كال انو OE‏ فلك SO‏ فين الوحية » U‏ 


> 


0 10 2 1007 7 2 ۰ RR el gr “¢ 

ورف ورَوّف رأفة ورافة. ودي التنزيل العزيز : ولا تأخُذكم بهما رأفة في دين | 
قال الفراء: الرأفةٌ والرآفةٌ مثل الكأَبةٍ والكآبة» رأف يَرْأف إذا رَحِمَ. والرّ 
من الرحمة ولا تكاد تقع في الكراهة» والرحمةٌ قد تقع في الكراهة للمَصْلحةٍ. 


1 في القرآن الكريم: 


رم سوسلا 


© قال تعالى: وا تأخذھ يما رأة في دين أله [النور: 2]. 


قال الطبري : #لا تَلْعْدُمٌ يبا رأف في دين أله يقول تعالى ذكره: لا 
تأخذكم بالزاني والزانية أيها المؤمنون رأفة» وهي رقة الرحمة في دين الله» يعني 
في طاعة الله فيما أمركم به من إقامة الح عليهما على ما ألزمكم به. 

واختلف أهل التأويل في المنهي عنه المؤمنون من أخذ الرأفة بهماء فقال 
بعضهم: هو ترك إقامة حدٌ الله عليهماء فأما إذا أقيم عليهما الحدّ فلم تأخذهم 
بهما رأفة في دين الله. ذكر من قال ذلك: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء قال: 
علد انم عضر جار له اعد فجلد رجليها قال نافع: وحسبت أنه قال: 
وظهرها فقلت: ولا تأخذد يما رة في دين أله فقال: وأخذتني بها رأفةء إن الله 
لم يأمرني أن أقتلها . 


3 
o 








(1) القاموس المحيط. )3 جامع البيان. 
(2) اللسان. 
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س غود 


قال القرطبي(): لرا تْعْدُمُ يرما رأة في ون أ أي لا تمتنعوا عن إقامة 
الحدود شفقة على المحدودء ولا تخففوا ارون بر يج ؛ هذا قول جماعة 
أهل التفسير. وقال الشَّعْبِيَ والنَّحَعِىَ وسعيد بن + 00 
قالوا في الضرب والجلد. وقال أبو هريرة تله : إقامة حدّ بأرض خيرٌ لأهلها من 
001 )ا 


r ص‎ 


قال الألوسي 2 : مو ادد بوا رأف © تلطف ومعاملة برفق وشفقة . 


رر سوم 


قال الشعراوي : لو اعد ما رأة في دين أل [الثُور: 2] تحذير من 
الرحمة الحمقاء» الرحمة في غير محلهاء وعلى حَدٌ قول الشاعر: 
سا لِيرْدْجِرُوا ومَنْ يَكُ حَازِماً كَلْيَفْسٌ أخيّاناً على مَنْ يَرحَمُ 

فالرأفة لا تكون في حدود الله» ارأفوا بهم في مسائلكم الخاصة فيما بينكم» 
وعجيب أن تدعوا الرأفة في مسائل الحدود وأنتم من ناحية أخرى تضربون 
وتسرقون أموال الناس» وتنتهكون حرماتهم» وتثيرون بينهم الفتنة والحروب» فأين 
الرأفة إذن؟ 

إذن: لا مجالَ للرحمة وللرأقّة في حدود الله» فلسنا أرحم بالخَلّق من 
الخالق» وما وُضِعَتْ الحدود حباً في تعذيب الناس» إنما وُضِعت وشدّد عليها 
لتمنع الوقوع في الجريمة التي تستوجب الحدء فقَّظع يد واحدة تمنع قَظع آلاف 
الأيدي. والذين يتهمون الإسلام بالقسوة والبشاعة في تطبيق الحدود أَنَسّوا ما 
فعلوه في هيروشيماء وما زالت آثاره حتى الآن؟ أنسوا الحروب التي يشعلونها في 
أنحاء العالم» والتي تحصد آلاف الأرواح؟ أهي الرحمة الحمقاء التي لا معنى 
لها؟ أم هي الكراهية لحدود الله؟ 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) روح المعاني. 
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5-3 
(رَيْبِ - شك) 


EE‏ تيف مدان سوال" ون و أن تعراف الخو اس آنا 
الريبة فهي أن تتهم شخصاً تهمة ولهذا ترتاب في كلامه فتبتعد عنه لإدلك 
لكب ل ريب يه هدى لشن بتر عا. 

ا الجَيْوَة: هي نتاج التبالد العقلي ولا يعود العقل قادرا على هداية صاحبه 
للصواب. ولا تعرف كيف تصل إلى مطلوبك. وکاای اتپوت ٠‏ لشي 
الك 12 قنك واو لخن الف لقن و ا 
لئ وف شیم يدم نت اللي 4 [الأنعام 

ا السَّكُه هو تساوي ا ولكن بدون تهمة تريد أن تعرف أين الصواب. 
الشك يدفعك لأن تتقدم لكي تعرف الصواب والحقيقة أو المطلوب لفل 


5 


ر ىو 


کا الاس إن نَم في شك من ديق ايونس : 104[. 
د د واد 
I A OS‏ 
النصوص اللغوية: 


ال ا قار و ول أضيل يدن 
فالرَيُب: الشك. قال الله جل ثناؤه : لالز لم ل ذلك ا فه) [البقرة: 


31 


2-1]» أي لا شك شك 


(1) عع قاس اللقة: 


ريب 008 


والرّيب: ما رابَكَ ين أمر. تقول: رابَّنِي هذا الأمرٌء إذا أَدحَلَ عليك شا 
وحَوفا. وأرابَ الرّجِلّ: صارّ ذا ريبة. وقد رابني أمْرٌه. 

ورت اهر ر ف و اقا وا 

n E EEE Ne aE EEE 
ما په من خوف الفُوت.‎ 

قال الجوهري": الرَيْبُ: النَّكّ. والرَّيْبُ ما رابَكَ من أمر. والاسم الريبة 
بالكسرء وهي التّهمة والشك. ورابّني فلان» إذا رأيتَ منه ما يريبَكَ وتَكرّهه. 
وهُذَيلٌ تقول : أرابني فلانُ. وأرات الرجل: صار ذا رِيبَةِ» فهو مُرِيبٌ. وارتاب 
فيهء أي شك . واسْتَرَبْتٌ به إذا رَأَيْتَ منه ما يُرِيِبّكَ. ورَيْبٌ المُنونِ» حوادثُ 
الّهر. والرَّيْبُ الحاجةٌ. 

قال الفيروزآبادي©): الرَّيْبُ: صَرْفٌ الدَّهْرِه والحاجَةٌ» والظَنَّةُ والتّهَمَةٌ 
كالرّيبَة» بالكسر. وقد رابّني وأرَابَني. وأَرَبْهُ : جَعَلْتٌ فيه رِيبة. وره : أَوْصَلْتُها 
إليه . وأَرَابَنِي : ظَبَنْتُ ذلك به» وجَعَل فِيَ الرّيبَة» أو أوْهَمَنِي الريبة أو رَابَنِي أمْرهُ 
يَريبني رَيْباً ورِيبَة» بالكسرء إذا كوا أَلْحَقُوا الأَلِفء وإذا لم يَكْنُوا ألقّؤْهاء أو 
تجو ار ای ا ر واوا لامر عا ی و ا :تزاف ا 


ر وو Sof‏ داس چ 2 


يريه . وأمْرٌ وَيَّابُء كَسَدَادِ : مفزعَ. 





مس مر 


7 ىج جره . لهم سر مومع 
© قال تعالى: تايها الاس إن كر في مَيْبٍِ من بسب [الحج: 5]. 
قال الزمخشري© : قرأ الحسن لين اسن بالتحريك ونظيره: الجلب 


)0( الصحاح في اللغة. (3) الكشاف. 
(2) القاموس المحيط. 
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والطرد» في الجلب والطرد» كأنه قيل : إن ارتبتم في البعث فمزيل ريبكم أن 
تنظروا في بدء خلقكم . والعلقة: قطعة الدم الجامدة. والمضغة : اللحمة الصغيرة 
قدر ما يمضغ. والمخلقة: المسواة الملساء من النقصان والعيب. يقال: خلق 
السواك والعودء إذا سواه وملسه» من قولهم: صخرة خلقاء» وإذا كانت ملساءء 
كأنَ الله تعالى يخلق المضغ متفاوتة: منها ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب» 
ومنها ما هو على عكس ذلك فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم 
وصورهم وطولهم وقصرهم» وتمامهم ونقصانهم . 

قال أبو السعود : ايها النَّاضُ» إثرَ ما حكى أحوال المُجادلين بغير علم 
وأشير إلى ما يؤول إليه أمرّهم أقيمث الحبَّةٌ الدالة على تحفق EG‏ 
البعث #! EE‏ #تن إذكا نه ركرك مستدور ا مهما لى أو قد 
وقوعه. وقرىء من البّعَثِ بالبّحريكِ كالجَلّبٍ في الجَلْب. والتّعبِيرٌ عن اعتقاوهم 
في حمّه بالرّيبٍ مع التّدكير المنبىء عن القَلَّةِ مع أنَّهُم جازمون باستحالته وإيرادٍ 
كلمة السك مع تقررٍ حالهم في ذلك وإيثار ما عليه النَّظمُ الكريمٌ على أن يقال إِنِ 
ارتبتم في البعثِ فقد مر تحقيقه في تفسير قوله تعالى : کون كنم في رب يما رلا 
ENE‏ 
قال ابن الجوزي : 9يِكأَيُهَا اناس يعني : آهل مكة #إن ُثْرٌ في ر مَنَ 
ِحثِ © أي : في شك من القيامة . 


> 


© قال تعالى: لريب الْمونٍ [الظور: 30]. 


قال الفخر الرازي : اتن بو رب الْمَنْنِ4 [الشور: 30] بقوله لسار 4؟ 
نقول فيه وجهان الأول: أن العرب كانت 3 تحترز عن إيذاء الشعراء وتتقى قي السنتهم» 
فإن الشعر كان عندهم يحفظ ويدونء وقالوا لا نعارضه فى الحال مخافة أن يغلبنا 


)0( إرشاد العقل السليم. (3) التفسير الكبير. 
(2) زاد المسير. 
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بقوة شعره» وإنما سبيلنا الصبر وتربص موته الثاني : أنه ية كان يقول إن الحق 
دين الله» وإن الشرع الذي أتيت به يبقى أبد الدهر وكتابي يتلى إلى قيام الساعة» 
فقالوا ليس كذلك إنما هو شاعرء والذي يذكره في حق آلهتنا شعر ولا ناصر له 
وسيصيبه من بعض آلهتنا الهلاك فنتربص به ذلك. 

ما معنى ريب المنون؟ نقول قيل هو اسم للموت فعول من المن وهو القطع 
والموت قطوع » ولا شغي بمنون» وقيل المنون الدهر وريبه حوادثه . 

قال القرطبي": قال قتادة: قال قوم من الكفار تربصوا بمحمد الموت 
يكفيكموه كما كفى شاعر بني فلان. قال الضحاك : هؤلاء بنو عبد الدار نسبوه إلى 
أنه شاعر؛ أي يهلك عن قريب كما هلك مَنْ قبل من الشعراء» وأن أباه مات شابًا 
فربما يموت كما مات أبوه. 


© قال تعالى: #لفی سك مَنْهُ مرب [هود: 110]. 

قال الألوسي20): «كنى مَك عظيم #يَنْهُ» أي من القرآن وإن لم يجر له 
ذكر فان ذكر إيتاء كتاب موسى ووقوع الاختلاف فيه لا سيما بصدد التسلية يناديه 
نداءَ غير خفي. وقيل: الضمير للوعيد المفهوم من الكلام #مُرِبٍ4 أي موقع في 
الريبة» وجوز أن يكون من أراب إذا صار ذا ريبة. 

قال ابن عاشور”): المريب: المُوقع في الشكٌّ. ووصف الشكٌ بذلك تأكيد 
كقولهم : ليل أليل» وشعر شاعر. 

قال الشعراوي : كأنهم في شك من يوم القيامة» وفي شك من الحساب» 
مثل قوله سبحانه في أول الآية عن الاختلاف في الكتاب وموسى 2 . 


© قال تعالى: ماع لحار معتل مرب [ق: 25]. 


E 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) التحرير والتنوير. 
(2) روح المعاني. (4) تفسير الشعراوي. 
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قال الطبري(): لمرب € يعني : شاك في وحدانية اور غل ا ا 
عن قتادة» قوله: مُريب: أي شاك. 

قال البغوي: طمُمَئَر4» ظالم لا يقر بتوحيد الله لمرب شاك في 
التوحيد» ومعناه: داخل في الرّيب. 

قال الماوردي27): مر مريب في المريب ثلاثة أوجه: أحدها : أنه الشاك 
في الله. الثاني : أنه الشاك في البعث. 


الثالث: أنه المتهم . 

قال الضحاك : هذه الآية فى الوليد بن المغيرة المخزومى حين استشاره بنو 

© قال تعالى: وار Fl‏ 8 افو [النور: 50] . 

قال الفخر الرازى9© : 8ل ارا إشارة إلى أنه حدث هذا الشك والريب 
بعد تقرير الإسلام في القلب» وقوله: 3 اوت أن يحيك أله عم إشارة إلى 
أنهم بلغوا في حب الدنيا إلى حيث يتركون الدين بسببه . 

قال الألوسي 0©): لأف وهم رض ل اداو أ اوت أن جيف أله علو ورَسُولةٌ » 
ترديد لسبب الإعراض المذكور فمدار الاستفهام ما يفهم من الكلام كأنه قيل : 
أسبب إعراضهم عن المحاكمة إليه بي أنهم مرضى القلوب لكفرهم ونفاقهم أم 
سببه أنهم ارتابوا وشكوا في أمر نبوته عليه الصلاة والسلام مع ظهور حقيتها أم 
سببه أنهم يخافون أن يحيف ويجور الله تعالى شأنه عليهم ورسوله كَكِِ. وهذا نظير 
قولك أفيه مرض أم غاب عن البلد أم يخاف من الواشي بعد قول: هجر الحبيب 
مثلاً فإن كون المعنى أسبب هجره أن فيه مرضاً أم سببه أنه غاب عن البلد أم سببه 
(1) جامع البيان. (4) التفسير الكبير. 


(2) معالم التنزيل. (5) روح المعاني. 
(3) النكت والعيون. 


ت 412 


أنه يخاف من الواشي ظاهر جداً وهو كثير في المحاورات إلا أن الاستفهام في 
الآية إنكاري وهو لإنكار السببية. 


© قال تعالى: 9وَرصَمٌ ورسد [الحديد: 14]. 


نان لطر 0 وسح وَريَدثْرٌ 4 أي «تَرَبَضْنَمْ) بالنبئ ل الموت»› 
وبالمؤمنين الدوائر. وقيل: «تَربَصَتَمْ» بالتوبة N CL‏ 
والنبوة. 

قال الشوكاني2: #وَرّسسمٌ» بمحمد يا وبمن معه من المؤمنين حوادث 
الدّهرء وقيل: تربصتم بالتوبة» والأوّل أولى #وَريَْشْرَ © أي : شككتم في أمر 
الدين ولم تصدّقوا ما نزل من القرآن» ولا بالمعجزات الظاهرة. 

© قال تعالی : ولا باب الب وش أ التب دامن [المدثر: 31]. 

قال الزمخشري : و باب اليب وأ الككب ينون والاستيقان وازدياد 
الإيمان دالا على انتفاء الارتياب؟ قلت: لأنه إذا جمع لهم إثبات اليقين ونفي 
الشك. كان آكد وأبلغ لوصفهم بسكون النفس وثلج الصدرء ولأن فيه تعريضا 
بحال من عداهم» كأنه قال: ولتخالف حالهم حال الشاكين المرتابين من أهل 
النفاق والكفر. فإن قلت: كيف ذكر الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون» 
والسورة مكية» ولم يكن بمكة نفاق» وإنما نجم بالمدينة؟ قلت: معناه وليقول 
المنافقون الذين ينجمون في مستقبل الزمان بالمدينة بعد الهجرة. 

قال الألوسي : لول يراب أل ووأ الكتب وَلتؤين» تأكيد لما قبله من 
الاستيقان وازدياد الإيمان ونفي لما قد يعتري المستيقن من شبهة ما للغفلة عن 
بعض المقدمات أو طريان ما توهم كونه معارضاً في أول وهلة ولما فيه من هذه 
الزيادة جاز عطفه على المؤكد بالواو لتغايرهما في الجملة. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) الكشاف. 
(2) فتح القدير. (4) روح المعاني. 
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وإنما لم ينظم المؤمنين في سلك أهل الكتاب في نفي الارتياب حيث لم يقل 
ولا يرتابوا للتنبيه على تباين النفيين حالاً فإن انتفاء الارتياب من أهل الكتاب 
مقارن لما ينافيه من الجحودء ومن المؤمنين مقارن لما يقتضيه من الإيمان وكم 

بينهماء وقيل إنما لم يقل ولا يرتابوا بل قبل ءل بب الخ للتنصيص على تأكيد 
اا لاحتمال عود الضمير في ذلك على المؤمنين فقط» والتعبير عن المؤمنين 
باسم الفاعل بعد ذكرهم بالموصول والصلة الفعلية المنبئة عن الحدوث للإيذان 
بثباتهم على الإيمان بعد ازديادهم ورسوخهم في ذلك . 


م قال تعالى: ما الْمُؤبُونَ الین ءامنا باه ورَسُولو- ثم كم ابوا 


[الحجرات: 15] . 
1 1 (0. عد ع ب 56 2 عسو 4ه 24 م و 
قال القرطبي : 9إِنَّمَا الْمَؤْمِنُونَ اين امنأ يالو ورسولو ثم لم رابو 
[الحُجرّات: 15] أي صدّقوا ولم يشكوا وحققوا ذلك بالجهاد والأعمال الصالحة. 


قال البغوي27): #ثُمَّ لَمّ بابو [الحُجرّات: 15]» لم يشكوا في دينهم. 

قال أبو السعود وكا : ©إِنّمَا الْمؤْمُونَ ٣ل‏ ين !مَنُوأ باه ورسولو- ثم ده لم يتاب لَمْ 
يشكواء من ارتات مطاوعٌ رَأَبهُ ذا أوقعَةُ في الشِكٌ مع التهمة وفيه إشارةٌ إلى أن 
فيهمُ ما يوجبُ تفي الإيمان عنَهُمْ وتم للإشعار بان اث شتراط عدم الارتياب في 
اعتبارٍ الإيمانٍ ليس في حال إنشائه فقظ بل وفيما يُستقبل فهيَ كما في قوله تعالى 


ثم استقاموا. 
© قال تعالى: بوا رب في في مُلويهرَ » [التوبة: 110]. 
قال الفخر الرازي: «لا يرال ينهم الِْى بنا ربد في فُلْوبِهِمَ © [التوبة: 
8 والمعق "اننا ء ذلك اسان اوسا لول الريبة في قلوبهم» فجعل 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) معالم التنزيل. (4) التفسير الكبير. 
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نفس ذلك البنيان ريبة لكونه سبباً للريبة. وفي كونه سبباً للريبة وجوه: الأول: أن 
المنافقين عظم فرحهم ببناء مسجد الضرار» فلما أمر الرسول اة بتخريبه ثقل ذلك 
عليهم وازداد بغضهم له وازداد ارتيابهم في نبوته. الثاني : أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام لما أمر بتخريب ذلك المسجد ظنوا أنه إنما أمر بتخريبه لأجل الحسدء 
فارتفع أمانهم عنه وعظم خوفهم منه في كل الأوقات» وصاروا مرتابين في أنه هل 
يتركهم على ما هم فيه أو يأمر بقتلهم ونهب أموالهم؟ الثالث: أنهم اعتقدوا أنهم 
كانوا محسنين في بناء ذلك المسجد» فلما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام 
بتخريبه بقوا شاكين مرتابين في أنه لأي سبب أمر بتخريبه؟ الرابع : بقوا شاكين 
مرتابين في أن الله تعالى هل يغفر تلك المعصية؟ أعني سعيهم في بناء ذلك 
المسجد» والصحيح هو الوجه الأول. 


415 ريش 


0 


ريشس 


(ريش - لِبَاسٌ) 


ا الرّيشُ: ثباب الطائر واستعير لما يلبسه الإنسان فوق اللباس لستر العورة 
د َل عي لاسا وى وني" ورهن 4 [الأعراف: 26]. 
2 0 ما ر 5 الإنسان د ار ع A‏ وردنا 
س لقو ذلك و "فيلك من ءات له o‏ یڈ کو4 [الأعراف: 126. 


النصوص اللغوية: 


قال اوقا 2 الراك وال والشين أل واجد يدل على ختن الحا 
وما تكست الإسان من اكير فالريثل: الخير + والزيافن :الال ررمت فا 
أَرِيشُه رَيشاًء إذا قُمْتَ بمصلحةٍ حاله. وهو قوله: وَحََيْرُ المّوالي من يريش ولا 
يبري . 

وكان بعضّهم يذهب إلى أن الرائش الذي في الحديث: «الرَّاشِي والمرتشي 
والرّائكش»» آنه الذي يسعى بين الرّاشي والمرتشِي . وإنما سمي رائشاً للذي 
ذكَرْناه. يقال رشت فلاناً : أنلتّه خيراً. وهذا أصحٌ القولين. 

ومن الات ويك الطائر» ويقال مده رشت الهم أريقه ريشا ::وازتافن 
فلن إذا سكف اله :وذكرٌو) أن الأريسن الك فر الأذنيق اة .”نهدا 


00 معجم مقاييس اللغة. 


ريشن 416 


أصل الباب. ثم اشتقٌ ل ل رَاشْنّ. وإنما سمي بذلك لأنه 
شبّه في ضَعْفِهِ بالرّيش . ومنه ناقةٌ راشةً الظهرء أي ضعيفة . 

قال الجوهري": الريشٌ للطائر» الواحدة ريسَّةٌ ويجمع على أَزياشٍ 
والرَّيْشُ بالفتح : مصدر قولك رشت شت السهمٌ إذا ألزقت عليه الريشنَ» فهو مَريشن. 
ومنه اقولهم: ماله أقذ ولا مَرِيسنٌ» آي ليس له شىء ورشت فلاا © أضصبحت 
اله وهو على التشبية: 

والرّيشُ والرّياشُ بمعني» وهو اللباس الفاخر. وقرئ: وريا وَلَِاسُ 
لتقو 4 [الأغراف :128 ويقنال الريش وَالْرّيَاكنٌ : المنال والشخصبٌ والمعافن: 
وارْتاشَ فلانُ: حسَْتْ حاله. وقولهم: أعطاه مائ بريشها . 

قال الفيروزآبادي: الرّيشُ» بالكسر: للطيرء كالراش جمعه: أزياشٌ 
ورياشٌ» واللباسُ الفاخِرٌء كالرٌياش» كاللّبْسٍ واللّباس» والتغضتث» والمعاسش. 
et‏ : بلباسها وأخلاسهاء أو لأنَّ المُلوكَ كانوا إا ا 

جَعَلوا في أَسْيْمَةٍ الإبل ريش التَعَامَةٍ » لِيُعْرَف أنه حِباءٌ المَلِكُ . وذو الرّيشٍ: 
م وذاث الرّيشٍ : نباتٌ كالقَيْصوم. ور ابن 
قبيلة» اوع ج E‏ اشن 


Zir 
وت‎ o 


| وش الق عليه الريشق» كريشة فهو مَرِيشٌ ومَريّش»› وجَمَعَ المال 
الأ نان ورين الصّديقَ: أَطْعَمَه» وسَقَاه» وكساه وأضلَحَ حالة: فالا 


ا 0 ۶ هدمو 2 9 
السفير بين الراشي والمرتشي» والسهُم ذو الريش . 


ي القرآن الكريم: 


رڪ 


© قال تعالى : #وَرِدِنًا ولباس التَقْوَئ 4 [الأعراف: 26]. 





00( الصحاح في اللغة. (2) القاموس المحيط. 


417 رشن 


قال الفخر الرازي" : «وريئًا) ففيه بحثان: البحث الأول: الريش لباس 
الزينة» استعير من ريش الطير لأنه لباسه وزينته» أي أنزلنا عليكم لباسين: لباساً 
يواري سوآتكمء ولباساً يزينكم» لأن الزينة غرض صحيح كما قال: #8الِرَكُبْوما 
EY‏ [التحل: 8] وقال : ولک فيا جال [التحل: 6]. 

البحث الثاني : روي عن عاصم رواية غير مشهورة «وَرِينًا» وهو مروي أيضاً 
عن عثمان كله » والباقون 8مَوْءِيَكُ وَرمِنَ4 واختلفوا في الفرق بين الريش 
والرياش فقيل: رياش جمع ريش» وكذياب وذيب» وقداح وقدح» وشعاب 
وشعب» وقيل: هما واحد» كلباس ولبس وجلال وجل» روى ثعلب عن ابن 
الأعرابي قال: كل شيء يعيش به الإنسان من متاع أو مال أو مأكول فهو ريش 
ورياش» وقال ابن السكيت: الرياش مختص بالثياب والأثاث» والريش قد يطلق 
على سائر الأموال. 

قال العرّ بن عبد السلام : لرَرِمِثًا4 المعاش» أو اللباس والعيش والنعيم» 
أو الكوانه اننا لماك 

قال أبو السعود): لوَرِيِثًا4 ولباساً تتجملون به» والريشٌُ الجمال وقيل : 
مالآ» ومنه تريش الرجل أي تموّل وقرىء رياشاً وهو جمع ريش کشعب وشعاب . 

قال ابن عجيبة : «وريتًا) أي : ولباسًا فاخرًا تتجملون به ولاش أي : 


ارتا عل لياس 


E 


(1) التفسير الكبير. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) التفسير العظيم . (4) البحر المديد. 


ريع 418 


ريع 
اا 
- طؤد - كثيب - رَوَاسي) 


وک و2 د 


ا الرّيِعُ: المكان المرتفع الذي يبدو من بعيد. والواحدة ريعة ة #أتسنون بک 

ة ون © [الشعراء: 128]. 

الثَّنُ: من أصاغر الآكام. وطوله في السماء مثل البيت وعرضه نحو عشرة 
أذرع . 

الجَبَل: من أكابر الآكام ولا حد لطوله وله عمق ركذل ارد [البا: 7. 

ا الوَبْوَة: التلّ الأخضر لوجود الماء إل رور ذَاتِ قر ومون [المؤمنون: 
50[. 


رج َة 


وس 20 


الحذْبُ: الطريق المرتفع الذي يصل الجبل بالسهل #وهم من ڪل حدبٍ 
سلو 4 [الأنبياء: 96]. 

الطؤدء الجبل الشامخ بين جبال أقل منه « كألطؤر اَلمَظِيحٍ4 [الشعراء: 63]. 

الكشِيبٌُ؛ كتلة من الرمل المتراكم المتطاير لت بل کيا يد4 
[المزمل: 14]. 

ا الرّواسِي: الجبل الثابت من الأرض منذ القرون الأولى مثل الهملايا 
رى سَلِحَتٍ4 [المرسلات: 127]. 


3 2 


419 ريع 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الراء والياء والعين أصلان: أحدهما الارتفاع والعلّوٌ 
والآخَر الرُجوع. فالأوّل الرّيع» وهو الارتفاع من الأرض. ويقال: بل الرّيع 
جمعٌ ا ال و قال ذو الرمة: ومن الباب الرّيع: الطريق 
قال الله تعالى : اتون يكل ريع َيه نَمَو [الشعراء: 128]. فقالوا: أراد الطريق . 
وقالواة ا ومن الباب الرَّيْع» وهو النّماء والزيادة. ويقال إِنَّ 
رَيْع الدروع : فضول أكمامهاء وأراعت الإبلٌ: نمَتْ وكثر أولادُهاء ورّاعت 
الجنطةٌ: ركت . ويقولون: إن ريع البئر ما ارتفع من حواليها . ورَيْعانُ كلّ شيء: 
أفضلّه وأوّلّه . وأما الأصل الآخر فالرّيع : الرُجوع إلى الشيء. وفي الحديث: «أن 
رجلا سأل الحسنّ عن القَّيء للصائم» فقال: هل راعَ ونه شيء» أراد: رجع . 

قال الخليل: الرّيْع :فضل كل شيء على أصله» نحو الدّقيق وهو فضلّه 
على كَيْلٍ ابر ورَيْعُ البَذْرِ: فضل ما يَحْرُجُ من النّوْلِ على أصل البَذْر . 

والرَيْع : رَيْع الدّرع» أي : فضل كُمَتِها على أطرافي الأنامل . 

وراع يَرِيعٌ رَيْعاً. أي: رجع في كلّ شيء. والإبل إذا تفرّقت فصاح بها 
الرّاعي راعت إليه» أي: رجعت. 

وَرَيْعَانُ كل شتىء وله وأفضله + وَرَيْعَانُ الشّبَا ب صندره. وَرَيْعَان المطر آولة. 
والرّيعٌ : هو السّبيل سُلِكَ أو لم يُسْلَُّ . 

قال الجوهري: الرَّيْعُ : النماءٌ والرَّيادةًُ. وأرضٌ مَريعَةٌ بفتح الميم» أي 
مُخْصِبَةٌ . ورَيْعُ الدَّرْع : فُضول أكمامها . والرَيْعٌ : العَوْدُ والرجوحٌ . 


(1) معجم مقايبس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 


ريع 420 


وناقة مِسْياعٌ وزيا : تذهب في المَرعَى وتَرجِعٌ بنفسها . 

وراعَتٍ الحنطةٌ وأَراعَتُ» أي رَكَتُْ. وراعَ الطعامٌ وأراع؛ أي فكاو له 
زيادةٌ في الجن والحبز. وربّما قالوا: أراعَتٍ الإبلٌ» إذا كثرت أولادها. ورَيْعَانُ 
کل شيءٍ: أرلفي يقت ران O‏ وتَرَيّعَ السراب» أي جاء 
وذَمَّب. وكذلك الزيت والسمن إذا جعلته في طعام وأكثرت منه» فَتَمَيِّعَ ههنا 
وال بمو رج ور را »أ جرا والرّيعٌ بالكسر: المكا 
المرتفع من الأرض. وقال عُمارَةٌ: هو الجبل الصغيرء الواحد رِيعَةٌء والجمع 
یاځ . ومنه قوله تعالی : تبون يكل ريع َيه َو . أيضاً : الطريق 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالی : # اتون د ٤‏ ل رمع ءَايَةٌ صو [الشعراء: 128]. 


قال الفخر الرازي" : « اتب يكل ريع َايَهٌ َ4 بالكسر والفتح وهو 
0 ومنه قوله كم ريع د > ثم فيه 
: أحدها: عن ابن ن عباس أنهم كانوا يبنون بكل ريع علماً يعبئون فيه بمن يمر 
وي ل ا ا 
بذلك غناهم تفاخراً فنهوا عنه ونسبوا إلى العبث والثالث: أنهم كانوا ممن يهتدون 
بالنجوم في أسفارهم فاتخذوا في طريقهم أعلاماً طوالاً فكان ذلك عبثاً لأنهم 
كانوا مستغنين عنها بالنجوم الرابع : بنوا بكل ريع بروج الحمام. 
قال القرطبي0): أبنو يكن ريع ءَيه َك الرّيع ما ارتفع من الأرض في 
قول ابن عباس وغيره» جمع ريعة. وكم ريع أرضك أي كم ارتفاعها. وقال 





(1) التفسير الكبير. (2) الجامع لأحكام القرآن. 





421 ريع 


قتادة: الرّيع الطريق. وهو قول الضحاك والكلبي ومقاتل والسدي. وقاله ابن 
عباس اباد وف :قوق الا ت علس 
Eg‏ متحت كاعم فد 

شبّه الطريق بثوب أبيض . النحاس : ومعروف في اللغة أن يقال لما ارتفع من 
الأرض ريع وللطريق ريع . 

وقال عمارة: الريع الجبل الواحد ريعة والجمع رياع. وقال مجاهد: هو 
الفح بين الجبلين. وعنه الثئية الصغيرة. وعنه: المنظرة. وقال عكرمة ومقاتل: 
كانوا يهتدون بالنجوم إذا سافرواء فبنوا على الطريق أمثالا طوالا ليهتدوا بها : يدل 
عليه قوله تعالى : ٤ي‏ أي علامة. وعن مجاهد: الريع بنيان الحَمّام دليله. 

قال الألوسي : أب يكن ريع أي طريق كما روي عن ابن عباس 
وقتادة. وأخرج ابن جرير وجماعة عن مجاهد أن الريع الفج بين الجبلين. وعن 
أبي صخر أنه الجبل والمكان المرتفع عن الأرض. وعن عطاء أنه عين الماء. 
والأكثرون على أنه المكان المرتفع وهو رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء ومنه ريع النبات وهو ارتفاعه بالزيادة والنماء. وقرأ ابن أبي عبلة #ريع * 
بفتح الراء. ية أي علماً كما روي عن الحبر رضي الله تعالى عنه» وقيل: 
قصراً عالياً مشيداً كأنه علم وإليه ذهب النقاش وغيره واستظهره ابن المنير؛ ويمكن 
حمل ما روي عن الحبر عليه وحينئذٍ فقوله تعالى : سب4 على معنى تعبثون 
ببنائها لما أنهم لم يكونوا محتاجين إليها وإنما بنوها للفخر بها . 

والعبث ما لا فائدة فيه حقيقة أو حكماً» وقد ذم رفع البناء لغير غرض شرعي 
في شريعتنا أيضاًء وقيل: إن عبثهم في ذلك من حيث أنهم بنوها ليهتدوا بها في 
أسفارهم والنجوم تغني عنها. واعترض بأن الحاجة تدعو لذلك لغيم مطبق أو ما 
يجري مجراه. وأجيب بأن الغيم نادر لا سيما في ديار العرب مع أنه لو احتيج 


ربع 422 


إليها لم يحتج إلى أن تجعل في كل ريع فيكون بناؤها كذلك عبثاً. وقال الفاضل 
اليمني : إن أماكنها المرتفعة تغني عنها فهي عبث» وقيل : كانوا يبنون ذلك ليشرفوا 
على المارة والسابلة فيسخروا منهم ويعبثوا بهم: وروي ذلك عن الكلبي 
والضحاك» وعن مجاهد وابن جبير أن الآية برج الحمام كانوا يبنون البروج في 
كل ريع ليلعبوا بالحمام ويلهوا به» وقيل: بيت العشار يبنونه بكل رأس طريق 
فيجلسون فيه ليعشروا مال من يمر بهم. وله نظير في بلادنا اليوم» ولا مستعان إلا 
بالله العلي العظيم. والجملة في موضع الحال وهي حال مقدرة على بعض 
الأقوال. 


423 رین 


رین 


وو 


الْرَّيْنُ: صدا يعلو الشيء الجلي کا بل ران عل فوم ما كوا يكيبون» 


[المطففين : 14]. 
# الحَتمْ؛ تحديد آخر الشيء ء أو آخرته #ختم عل وبح وع سنمي 
|البقرة: 7. 


# الطبِعٌ: ظهور أثر الختم على المختوم دائماً فلا يتغير بل يكون كذلك على 
الدوام وطح عل لوبهم حر ل همعو 4 [الأعراف: 100]. 

8ه الطفس: مسح معالم الشيء فلم يعد قادراً على العمل أصلاً وَل کد 
مستا عق اه سفوا ارط دَق یزو 4 ابس: 66]. 

ا القَفْلُ: بقاء طاقة الشيء محبوسة فلا تجد مجالاً للعمل مع القدرة عليه 
لار عل فوب أَتَمَالْهَآ4 [محمد: 24]. 


6خ ے 2 
3 2 يت 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الراء والياء والنون أصل يدل على غطاء وسَّئّر. فالريْن: 
اص اي وقد رِينَ عليه» كأنّه عشي عليه. ومن هذا حديث عمر: ألا 
إن الأَسَبفِعَ أسَبْفِعَ جهيتة › رضي من دي ينه بأن يقال سبق الحاخ. [فادانَ مُعْرضاً]ء 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





رين 404 


فأصبّحٌ قد رِينَ به» يريد أنّه مات. وران النعاسُ يَرِين. ورات الحُمرٌ عَلَى قلبه: 
غَلَبَتْ. ومن الباب: راتت نفسي تَرِين» أي غَنَّتْ. ومنه أرَانَ القومُ فهم مُرِينُونَ 
إذا ملكت مواشيهم. وهو من القياس؛ لأنَّ مواشيهم» إذا هلكت فقد رِينَ بها . 

قال الخليل7": الرّيْنُ: الطََبْ على القلب. . ران يَرِينُ على قلبه» أي: طبع 
وقوله جل وعرٌ: بل د عل وهم [المطففين: 14]. قال الحَسّن: الذّنب على 
الدنت كت سو القت وهذا من العلة غليه: 

ورِينَ بفلانٍ» أي: وقع فيما لا يَستطيعٌ الخُرُوجٍ منه. وران التُعامنُ والخمر 
في الرَأسْ: رَس فيه رينا ورُيُوناً. والرّءُون في هذا غلط. والمّوْتٌ يَرِينُ على 
الإنسان فَيَذْهَبُ به» ويُقال: أصبح قُلانْ قد رينَ به» أي: ذهب. 

قال الجوهري©': الرَّيْنُ: الطَبَعُ والدنس. يقال: ران على قلبه دَنْبهُ يَرِينُ رَيْنا 
ورُيوناء آي غلب قال أبو عبيدة في قوله تعالى : علا بل ران عل لويم ا كوأ 

ف أ للحا ونال الحنين NEE N‏ دن عورا 
القلكه وان :ابو عبيدة كر مالك ققد :ران بك وراك وران عليلك: 
وران النعاس في العَين. ورانّتِ الخمر عليه: غلبته. وقال القنانن الأعرابيئ : 
رين به اق التطويف ورانتتففية توي رن أن اللا متاو رو اران 
القوم» أي هلكث ماشيتهم» وهم مُرينون. 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: کا بل ران على لوبهم [المطففين: 14]. 
قال أبو السعودا"': 5# ردعٌ للمعتدي الأثيم عن ذلك القولٍ الباطل 





(1) العين. )3 إرشاد العقل السليم. 
)2( الصحاح في اللغة. 
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وتكذيبٌ له فيه. وقوله تعالّى: بل ن عل لوم ا كوأ یکیو بیان لما دی 
بهم إلى التفوءِ بتلكَ العظيمة أي ليس في آياتّنا ما يصح أن يقال في شأنِها 
مثلّ هذه المقالاتٍ الباطلة بل رَكِبَ على قلوبهم وغلبٌ عليها ما كانوا 
بُكسبوتّها من الكفرٍ والمعاصي حتى صارث كالصدا في المرآةٍ فحال ذاكَ 
بيهم وبينَ معرفةٍ الحق كما قال لا : «إن العبد كلما أذنبٌ ذنباً حصلّ في 
قلبه نكتةٌ سوادء حتى يسود قلبّه» ولذلكَ قانُوا ما قالُوا والرينُ الصدأء يقالُ: 
ران عليه الذنبُ وغانَ عليه رين وغيناً» ويُقالٌ: ران فيه النومٌ أي رسخ فيه 
وقُرىء بإدغام اللام في الراء. 

قال ابن عجيبة(: ٤‏ بل وه عل قوم تا گا كيبو © کہ ينجن عن ری 
بون كمون 46 [المطففين: 15-14] لما رانت قلوبهم» وتراكمت عليها الحظوظ 
والهوى» حُجبوا عن شهود الحق في الدنياء ودام حجابهم في العقبى إلا في 
أوقات قليلة» قال الحسن بن الفضل : كما حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم 
في الآخرة عن رؤيته. ه. قال الواسطي: الكُفار في حجاب لا يرونه البتة» 
والمؤمنون في حجاب يرونه في وقتٍ دون وقت. ه. أي: والعارفون يرونه كل 
وقت» ثم قال: ولا حجاب له غیره» ولیس يسعه سواهء ما اتصلت بشريةٌ بربوبيته 
قط» ولا فارقت عنه. 

قال الشوكاني : بل رن عل فلم نا كوأ كيبو [المطقّفِين: 14] بيان 
للسبب الذي حملهم على قولهم بأن القرآن أساطير الأوّلين. قال أبو عبيدة: ران 
على قلوبهم: غلب عليها ريناً» وريوناً» وكل ما غلبك» وعلاك فقد ران بك» 
وران عليك . 


ES 


(1) البحر المديد. (2) فتح القدير. 





الرّبَدُه بقع بيضاء تعلو وجه الماء عندما يكون مائجا 0# ابد يَدْهَبْ 
ج4 [الزعد: 17]. 
ا الفأ ما يتركه السيل على ضفتى الوادي. أو القَِدْرُ الذي يغلى مما لا 


32 < 


. 200010 ر 
نفع فيه ##ذاما الزيد ذهب ج45 (الرّعد: 117. 


ا الَْتاُه ما يبقى في الحقل بعد الحصاد مما لا نفع فيه من القش وى 
عورم قروم aS‏ 2رر رس > 8 
کج ایی لي مسد نه تنوك 42 |الأعلى: 5-4]. 

_ الْمَوَارُ: فرط الكساد المؤدي للهلاك حي شرا الڪ 6 ا بور » 
[الفرقان: 18]. 

9 الْهَبَاءُه ذرات التراب التي تَنْبَتْ في الهواء فلا تبدو إلا في ضوء الشمس 
فكت هبل شا [الواقعة: 6]. 

السَوَابُ: المكان في المفازة إلى الماء لا حقيقة له لوان كردا ك 


7 3 رم تو 2 مم 


الشُدّى: المتروك بلا المكلف لضب الإضن أن يرك سى [القيامة: 186]. 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7): الزاي والباء والدال أصل ا شيءِ عن 
شيء. من ذلك رَبَدٌ الماء وغيره. بال رند رجاو وال تة و ذلك أيضا. 
يقال: رَبَدْتُ الصبي أزبّده: إذا أطعمته الزّبد. وربّما حملوا على هذا واشتقّوا 
فج فشكن النزافحن ی أزنه الشدر» إذا و 
سقاءَهاء إذا مَخَضَنْهِ حى يُخرج زُبْدّه. ومن الباب الزَّبْدء وهو العطيّة. يقال 
ربدت الرجل ر أعطيته. وقال رسول الله ا : «إنا لا تقبل رَبْد التشيركين» 
يريد هداياهم. 

فال الخليل :ال ند زيند السّمْو قبل أن يسلا والقظعة منه: زئدة: 

والرَّبَدٌُ: لعاب أبيض على مشفر الجّمَل» وأكثر ما يكون في الاغتلام. 

وتزيّد الإنسان: خرج على شِدْقَيْهِ رَبَذّ من العَضَب. والرَّبْد: الرفد رَبذته أزيذه 
رَبْداً : رَقَذته ووهبت له. 

قال الجوهري7© : الزيدٌُ: رَّبَدُ الماء والبعير والفضة وغيرها: وال بده خط 
منه. تقول: أَرْبَدَ الشَّرابُ. وبحرٌ مُرْبدٌّ» أي: مائِجٌ يقذف بالرّبد. وأَرْبَدَ السِذْرٌء 
أي نوّر. وَالرُّبْدُ بالضم: رُبْدُ اللبن. والرُبِدَةُ أخصٌ منه. ورَبَدْتُ الرجل أَرْبدهُ 
بالكسر رَبْداًء أي: رَضْحْتٌ له من مال. وفي الحديث: إِنَّا لا نقبلٌ زَبْدَ 
المشركينَ» أي : رِفْدَهُمْ . ورَبَّدتِ المرأةٌ سِمَاءتهاء أي : مَحَضَئْهُ حتى يخرج زبده. 


وَرَبَدْثهُ ارده بالضم» أي أطعمته الرّبدَ. وتَرْبِيدُ القطن: تنفيشّة . ورَبَّدَ شِدْقٌ 
فلان وتَرَبَدَء بمعنىّ. ويقال: تَرَبَدَ الِيَمِينَء إذا أسرع إليها. وزبَّادُ اللبن» بالضم 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 
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والتشديد: ما لا خير فيه» وفي المثل: اختلط الخاثر بالرْبّاد. وا ناد أيشا + 
نَبْتّء وكذلك الربّادى . 


المعنى المشترك لكلمة (زبد) 

ورد الزبد في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 

الأول: ما يعلو الماء من غثاء عند جيشانه واضطراب أمواجه ويعنى به 
الخرافة #تَأحْتَمَلَ أَلمَيْلُ رَيدَا رابيا [الرّعد: 17]. ۰ 

الثاني : خبث المعادن وضرها ونفايتها «أز مع رب منم [الّعد : 17[. 

الثالث : انا اليد مدهب ج42 [الرّعد: 7 ويقصد به الطوائف الضالة التي 
تولد ثم تموت من هذا الدين أو ذاك. 

و 


1 ف القرآن الكريم: 


کر 


© قال تعالى: فما الريد ذهب جم 
كلك يضرت اله الْدَمَتَالَ» [الرعد: 17] . 


2 
0 


r 


م ع 


قال الطبري: م الب يَدْهَبْ جما يقول: فأما الزبد الذي علا 
السيل». والذهب والفضة ا » فيذهب بدفع 
الرياح وقذف الماء به وتعلقه بالأشجار وجوانب الوادي. 

قال الفخر الرازي27): إن الزبد قد يعلو على وجه الماء ويربو وينتفخ إلا أنه 
بالآخرة يضمحل ويبقى الجوهر الصافي من الماء ومن الأجساد السبعة» فكذلك 
الشبهات والخيالات قد تقوى وتعظم إلا أنها بالآخرة تبطل وتضمحل وتزول» 
ويبقى الحق ظاهراً لا يشوبه شيء من الشبهات . 


(1) جامع البيان. (2) التفسير الكبير. 
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و 


قال الألوسي" : ما رد4 من كل من السيل وما يوقدون عليه» وأفرد ولم 
يثن» وإن تقدم زبدان لاشتراكهما في مطلق الزبدية فهما واحد باعتبار القدر 
المشترك نذه حا عرمياً ه٠‏ يقال جفا الماء بالزيد إذا قذفة ورمى به 
ويقال: أجفأ أيضاً بمعناه» وقال ابن الأنباري: جفاءً أي متفرقاً من جفأت الريح 
الغيم إذا قطعته وفرقته» وجفأت الرجل صرعته» ويقال: جفأ الوادي وأجفاً إذا 
نشف» وقرىء (جفالاً) باللام بدل الهمزة وهو بمعنى متفرقاً أيضاً أخذاً من جفلت 
الريح الغيم كجفأت» ونسبت هذه القراءة إلى رؤبة» قال ابن أبي حاتم: ولا يقرأ 
بقراءته لأنه كان يأكل الفأر يعني أنه كان أعرابياً جافياً» وعنه لا تعتبر قراءة 
الأعراب في القرآن» والنصب على الحالية. 


)0 روح المعاني . 
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زبر 
(رُبر - ْلَه - بغض - خبرْء - نَصِيب - قشم) 


ا الزُبرْه القطع اؤ رر تُذَيِيدِ4ك [الكهف: 196. 

الكُلَةُ: قطعة من جماعة متناظرة لإا مى اَلْخرَكنَ4 [الواقعة: 13]. 

البَخض: ما دون الكل غير محدد #وكدَِكَ ول بعص لين بعصا يما كوأ 
يمون [الأنعام: 129]. 

الجَرْءُ ما لا يستقل بنفسه عن الكل كأجزاء السفينة وأجزاء البيت #وَجَعَلوأ 
ار من اوو ا [الزخرف: 15]. 

8 التَصِيبٌُ: الجزء المعني تحديداً 3 هي يث مَنّ الان [النساء: 53]. 

ا القِسْمٌ: الجزء المفروز عن الكل من النصيب ل بكي رت شي 
مَقَسُودٌ © [الحجر: 44]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الزاي والباء والراء أصلان: أحدهما يدل على إحكام 
الشيء وتوثيقه» والآخَر يدل على قراءةٍ وكتابةٍ وما أشبه ذلك. فالأوّل قولهم: 
برت البئر: إذا طويتها بالحجارة. ومنه رَبْرة الحديدِ» وهي القطعة منه» والجمع 
زُبّر. ومن الباب الزّبْرة: الصدر. وسّمّي بذلك لأنه كالبئر المزبورة» أي: المطويّة 


اد م 0 
5 ک2 


(1) "سيم تان اال 
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بالحجارة. ويقال: إِنَّ الرُئرة من الأسد مُجتمع وَبَرِه في مرفقيْهِ وصدره. وأسد 
مَرْبَرانِنٌ؛ أي : ضخم الزّبْرة. ومن الباب: الرّبير» وهي الذّاهية. ومن الباب: 
أَخَذَّ الشَيء برَوْبَره: أي كُلّه. ومنه قول ابن أحمر في قصيدته: فيقال إن معناهٌ 
نيبت إلى بكمالها. ومن الباب: ما لِفْلَانٍ رَبْرّء أي: ما له عقلٌ ولا تماسّك. 
وه ار الد إذا اتن والأضل الا غر رز ت الكنات :اة ومن 
الرّبُورٌ. وربّما قالوا: زيّرته» إذا قرأتة. ويقولون في الكلمة: «أنا أعرف تَرْبرَتِي). 
أي کا 


٠. 0‏ 1 5 80 و 0 38 5" e ٣‏ َو 
قال الخكل ‏ :ار طيل البكرة تقول ريرتهاء أي طويعهاء الزبور: 
الكتابٌ. والرّبور: اسم الكتاب الذي أنزل على داود. والرُبْرةُ من الكاهل: الَهَنَهُ 
كذلك فهو رُبْرة. والرُّبرة: قِطْعةٌ من الحديد ضَحُمة. والْأَرْبَرٌ: الضَّحُمُء زُبرةٍ 
الكاهل» وَالأَنْنَى : زَبْراء. وكان للأحنف خادمٌ تُسَمّى رَبْراء» فكانت إذا غضبت 
قال الأحنف: هاجت رَبْراء» فذهبت مثلاً حتى قيل لكل من غضب: هاجت 


< o 


>5 اع د e RSs‏ ج 3 
زيراؤه. وزير فلان یزبره زبرا وزبرة: انتهره. وكبش زبير» أي: ضخم مكتنز» 


0 
2 


وكيس زبير: أَعْبجَر مملوء. وزير التّوب: ما يرتفع من قُطنهء وزتّرٌ القطيفة: ما 
تعلق منها. والجميع : الرابر. والزيرٌ: الشديد. 


قال الجوهري : الرُْرَةٌ: القظعة من الحديد» والجمع زُبَرٌ. قال الله تعالى : 
دان ر لدد [الكمف: 96 وربر أيضا» قال تعالى > + تتلا أمرهم بدت 


2 
ەر 


2 ع 2 قەر عم م 
زر [المؤمنون: 53] أي : قِطعاً . والرُّبْرَةٌ أيضاً: موضع الكاهِل . يقال: رَجل أَرْبَرء 
أي :غظيم الريرة: 


ا ع 
ومنه زبرة الاسد. يقال: 


2 
سد 0 
. 


0 0 6 6 2-2 جح مح ٠‏ 
سد مَْبرَانيٌ» آي : ضَحم الزبرة. والربرة گؤگبان 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 
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٠ o 0 37 - 0 5 4‏ 31 2 
تيرانِ» وهما كاهلا الأسدء ينزلهما القَمّرٌ. والزَّبْرَ بالفتح: الرَّجِرٌ والمَنع . يقال: 
ل Tofu o‏ م ا 5 2 ٤‏ 8 2 
زره يَزْبْرَهُ بالضمٌ رَبْراً: إذا انْتَهَرّهُ. ويقال: ما له رَبْرّء أي: عَقْلُ وتماسك» وهو 
1 ئ و ومع f‏ و 1 3 7 5 ٠‏ وبع عه اعظا 000 
في الأصل مصدر. والرّبر أيضا: طَيُ البثّْرِ بالحجارة. يقال: بثر مزبورة. والربر 
ا“ 5 سس هبرو ره في 
الكتابة. يقال: زبر يزبر ويزبر. 
هع عل و o‏ ووي و < l0 NNE‏ 
والزبور: الكتاب بمعنى المَرُْبور جمعه: زبر» وكتاب داود عل . والزيرة» 
98 و عر 3 ع 2 5 2 
بالضم : الكاهل . وهو ازير (ومُزْيرٌ)» أي : عظيمهاء. والقطعة من الحديد» جمعه: 
ورو ور کەو د 7 ۸ : شف اه و 
زيئر وزبر» والشعر المجتيع بين كتفي الآسَدٍ وغيره» والسندان» وكوكبٌ من 
5 ا ا Pf‏ 201 و - 
المنازلٍ» وهما كوكبانِ نيران بكاهلى الأسَدْء ينزلهما الْقَمَرَ. 


المعنى المشترك لكلمة (الزبر) 

قد ورد الزبر في القرآن الكريم على خمسة أوجه: 

الأول: أخبار الأمم والحديث عنهاء أي حديث الأولين وأمرهم الذي في 
الكتاب ين حَدَبوْكَ فقڌ كُرّبَ رُس ص برک جلو يليت ورُب والككب 
َلْمُيِيرٍ © [آل عمران: 184]. 

الثاني : صحف الأولين : وقد كينا فى الو هن كه الف ا ا 
رتا عِبادى اصَلِحْرنَ4 [الأنبياء: 105]. 

الثالث: اللوح المحفوظ لول ىء مَمَلُوهُ في لبر [القمر: 52]. 

الرابع : القطع لدان ذُيَرَ لَلَرِيدٌّ» [الكهف: 96]. 

الخامس: كتاب داود غ #وءاتينا داد رورا [النساء: 163]. 


ت 
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© قال تعالى: اون زير ليد [الكهف: 96]. 


2م صا 


قال الفخر الرازي7": اعلم أن #دْيرٌ للَرِيدِ4 قطعةء قال الخليل: الزبرة من 
الحديد القطعة الضخمة» قراءة الجميع آتوني بمد الألف إلا حمزة فإنه قرأ ائتوني 
من الإتيان» وقد روى ذلك عن عاصم» والتقدير: ائتوني بزبر الحديد ثم حذف 
الباء كقوله: شكرته وشكرت له وكفرته وكفرت له. 

قال الماوردي : اتن ذُيْرَ لَذَرِيدِ4 فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنها قطع 
الحديد. 


الثانى : أنه فلق الحديد. 
الثالث: أنه الحديد المجتمع» ومنه الزّبور لاجتماع حروفه في الكتابة. 


قال او الي : انو 55 َير جمع زُبْره كغرف في غرفة» وهي 
القطعةٌ الكبيرة» وهذا لا ينافي رد خراجهم لأن المأمورً به الإيتاءٌ بالثمن أو 
المناولة كما ينبىء عنه القراءة بوصل الهمزة» أي جيئونى برُبّر الحديد على حذف 
الباء كما في أمرتك الخيرًء ولأن إيتاءَ الآلة من قبيل الإعانة بالقوة دون الخُراج 
على العمل» ولعل تخصيص الأمر بالإيتاء بها دون سائر الآلات من الصخور 
والحطب ونحوهما لِما أن الحاجة إليها سن إذ هى الركنٌ فى السد ووجودّها 
أعرٌ. قيل: حمّر الأسانَ حتى بلغ الماء وجعل الأساسَ من الصخر والنحاس 
المذاب والبنيانَ من زُبر الحديد بينها الحطبٌ والفحم حتى سد ما بين الجبلين إلى 


104 
م 


أعلاهما وكان مائة فرسخ» وذلك قوله عز قائلاً: حى إا ساوى بين اصن 


(1) التفسير الكبير. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) النكت والعيون. 
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[الكهف: 96] أي آنّوه إياها فأخذ يبنى شيئاً فشيئاً حتى إذا جعل ما بين ناحيتى 
الجبلين من البنيان مساوياً لهما في السَّمْك على النهج المحكيّ. 
صد 


© قال تعالى : # فطع مهم بينم زرا [المؤمنون: 53]. 


قال ابن عجيبة("): «فتقطعرَاً َر أي : فتفرقوا في أمر دينهم مع اتحاده» 
وجعلوه قطعاً متفرقة» وأدياناً مختلفة. بم يرا أي : قطعاً - جمع ربورء 
بمعنى الفرقة» ويؤيده قراءة من قرأ: (زْبَراً) بفتح الباء» جمع زُبْرة؛ كغُرْفة» أي : 
قطعاً مختلفة» کل ينتحل كتاباً» وقيل: جمع رّبور» بمعنى کتاب» أي: كل فريق 
يزعم أن له كتاباً يتمسك به. 


قال الألوسي 27 : َم زرا أي : قطعا جمع زبور بمعنى فرقة» ويؤيده أنه 
.4 عو ٠ ٠ 3 5 ° 2 4 ٣‏ .4 5 2 
قرىء (رَبَرا) بضم الزاي وفتح الباء فإنه مشهور ثابت في جمع زبرة بمعنى قطعة 
07 اي E‏ فلن ار مر د 
وهو حال من #أمرهر» أو من واو #فتقطعوأ# أو مفعول ثانٍ له فإنه مضمن معنى 
ثانٍ لتقطعوا المضمن معنى الجعل» أي: قطعوا أمر دينهم جاعلين له كتباً. 
© قال تعالى: 9#وءاتَينَا داود رَنْورَا» [النساء: 168]. 
قال القرطبى : ##وَْءَاتَينَا داد رورا الرّبور كتاب داود»ء وكان مائة 
وخمسين سورة ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام» وإنما هي جكم ومواعظ . 
والزَّئْر الكتابة» والزّبور بمعنى المزبور أي المكتوب» كالرّسول والرّكُوب 
- ع 000 7 5 2 3 0 ان 
والحلوب. وقرأ حمزة «زبورا» - بضم الزاي - جمع زبر كفلس وفلوس» وزبر 
بمعنى المزبور؛ كما يقال : هذا الدرهم صرب الامير» ا ممضروبه؛ والأصل 


في الكلمة التوثيق؛ يقال: بئر مزبورة» أي : مطوية بالحجارة» والكتاب يسمى 


(1) البحر المديد. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
)2( دوج المعاني . 
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زبوراً لقوّة الوثيقة به. وكان داود ل حسن الصوتء فإذا أخذ في قراءة الزبور 
أجتمع إليه الإنس والجنّ والطير والوحش لحسن صوته. وكان متواضعاً يأكل من 
عمل يده. 

قال الشوكاني7"): لوَءَائَينَا داو ربراه معطوف على أوحينا. والزبور: 
كتاب داود. قال القرطبي : وهو مائة وخمسون سورة ليس فيها حكمء ولا حلال 
ولا حرام» وإنما هي حكم ومواعظ. انتهى. قلت: هو مائة وخمسون مزموراً. 
والمزمور: فصل يشتمل على كلام لداود يستغيث بالله من خصومه» ويدعو الله 
عليهم ويستنصره» وتارة يأتي بمواعظ» وكان يقول ذلك في الغالب في الكنيسة» 
ويستعمل مع تكلمه بذلك شيئاً من الآلات التي لها نغمات حسنة» كما هو مصرّح 
بذلك في كثير من تلك المزمورات. والزبر: الكتابة. والزبور بمعنى المزبورء 
أي : المكتوب» كالرسول» والحلوب» والركوب. وقرأ حمزة: «رزُبُوراً» بضم 
الزاي» جمع زبر كفلس وفلوس. والزبر بمعنى المزبور. والأصل في الكلمة 
التوثيق» يقال بئر مزبورة» أي: مطوية بالحجارة» والكتاب سمي زبوراً لقوّة 
الوثيقة به. 


2 


© قال تعالى: ولتد كينا فى الزَوْرِ مِنْ بعد لر [الأنياء: 105]. 


قال ابن عير : يفول ال يرا هنا حثمه وفقاة لعاف الال هه 
السعادة في الدنيا والآخرة» ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة؛ كقوله تعالى: 
إت الْأَيْصٌ لہ رهسا من يمسا مِنْ بدو وَالْعَيقبَةٌ الَف [الأعراف: 128] 
وقال: إا صر شتا 
51[ . 


ت 


َي امنا فى كفيزز الذيا وي يش الأسد [غافر: 


5 ررم 2 م چ چ 0 2 ص ھە صر 5 مسو ده لهؤم 00 صصح هم ذه 
وقال: #وعد الله الذي عامنوأ نكر وعيلوا اليلحت لستخفنهر في الْأرضٍ ڪا 
ري سر ء دم a‏ 


اشتخلف ال من لهم وَلبسَكْسنَ 2 د التب ادن 4 [النور: 55]. وأخبر 


(1) فتح القدير. (2) تفسير ابن كثير. 


437 ربر 


تعالى أن هذا مسطور في الكتب الشرعية والقدرية» وهو كائن لا محالة» ولهذا 
قال تعالى: َد كتا فى الور من بَعَدِ أل 4. قال الأعمش: سألت 
سعيد بن جبير عن قوله تعالى : «وَلَقَرْ كبا فى الرَوْرِ مِنْ بعد ألذَّؤْ 4 فقال: 
الزبور: التوراة» والإنجيل» والقرآن. وقال مجاهد: الزبور: الكتاب» وقال ابن 
عباس والشعبي والحسن وقتادة وغير واخد: الزبور الذي أنزل على داود» 
والذكر: التوراة. وعن ابن عباس : الزبور: القرآن» وقال سعيد بن جبير : الذكر: 
الذي في السماء. وقال مجاهد: الزبور: الكتب بعد الذكرء والذكر: أم الكتاب 
عند الله» واختار ذلك ابن جرير رحمه الله» وكذا قال زيد بن أسلم : هو الكتاب 
الأول. وقال الثوري: هو اللوح المحفوظ. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
الزبور: الكتب التي أنزلت على الأنبياء» والذكر: أمَّ الكتاب الذي يكتب فيه 
الأشياء قبل ذلك . 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أخبر الله سبحانه وتعالى في التوراة 
ا و أذ مورك أن يسني كد 
الأرضء» ويدخلهم الجنة» وهم الصالحون. 
© قال تعالى: ونم لی زر الأول [الشعراء : 196] . 

قال أبو السعود : 8وَإنَمُ لتى ربْرِ الاوك أي وإِنَّ ذكره أو معناه لفي الكتب 
المتقدّمة» فإن أحكامه التي لا تحتمل النّسحَ ا في أل ع 
التُوحيد وسائر ما يتعلّق بالات والصّفاتِ مسطورة فيها وكذا ما في تضاعيفه من 
المواعظ والقصص . وقيل: الصَّميرٌ ومول الله كله وليس يراضح 

قال الشعراوي : الضمير في ولو4 يصح أنْ يعود على القرآن كسابقه» 
ويصح أن يعود على رسول الله» ومعنى #زْيرٍ © جمع زبور» يعني : مكتوب 
مسطور» ولو أن العقول التي عارضت رسول الله وأنكرث عليه رسالته» وأنكرث 


)00( إرشاد العقل السليم . (2) تفسير الشعراوي. 
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عليه معجزته قطنت إلى الرسالات السابقة عليه مباشرة» وهي : اليهودية والتصرانية 
في التوراة والإنجيل لوجبّ عليهم أن يُصدقوه؛ لأنه مذكور في كتب الأولين . 

كما قال سبحانه في موضع آخر: #إِنَّ هلدا نى أَلصّحْفٍ الأول 09 ف ره 
وموس 4 [الأعلى: 19-18]. فالمبادىء العامة من العقائد والأخلاق والعدل 
الإلهي وقصص الأنبياء؛ كلها أمور ثابتة في كل الكتب وعند جميع الأنبياءء ولا 
يتغير إلا الأحكام من كتاب لآخرء لتناسب العصر والأوان الذي جاءث فيه. 
وحين تقرأ قوله تعالى: #صَرَعَ لَکُم ين أدبن ما وی يه سا لدی ايتا لك ومَا 
وَصَينَا بد باهي ومُومى ويس أن موا أدبن ولا كرفا يد [الشورى: 13] تقول: 
ولماذا - إذن - نزل القرآن؟ ولماذا لم يقل وصّينا به محمداً؟ قالوا: لأن الأحكام 
ستتغير؛ لتناسب كل العصور التي نزل القرآن لهدايتهاء ولكل الأماكن» ولتناسب 
عمومية الإسلام. لذلك روي عن عبد الله بن سلام وآخر اسمه ابن يامين» وكانوا 
من أهل الكتاب» وشهد كلاهما أنه رأى ذكر محمد ية في التوراة» وفي 
الإنجيل. والقرآن يقول عنهم : ليَتْرِْكمٌ كما يغرهون اسهم [البقرة: 146]. 

ولما سمعها ابن سلام قال: ربنا تساهل معنا في هذه المسألة. فوالله إني 
لأعرفه كمعرفتي لولدي» ومعرفتي لمحمد أشد. ويقول تعالى في هذا المعنى : 
لال سوت اسول الى الأ ازى يدوم موا عِنْدَهُمَ في الَوسةٍ 


وَالْوِييِلٍ4 [الأعرّاف: 157]. ويقول سبحانه على لسان عيسى ة حين يقف 
صلا 
وو 2-22 


خطيباً في قومه : وسا سول باق من بَعَدى انه اَعَد [الضّف: 6]. إذن: ِنَم ئى 
الول [الشعَرَاء: 196] أ محمد ية أو هو القرآن الكريم» فكلاهما 
صحيح؛ لأن صفة رسول الله ية موجودة في هذه الكتب» أو القرآن في عموم 
مبادئه في العقائد والأخلاق والبعث وسير الأنبياء. فكان الواجب على الذين 
جاءهم القرآن أن يؤمنوا به» خاصة وأن رسول الله كان أمياً لم يجلس إلى معلم» 
وتاريخه في ذلك معروف لهم» حيث لم يسبق له أن قرأ أو كتب شيا . 


والقراة ع كن هذه اليلق رل ای ا ته عند عله وا كت 
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ا من قله بن كت ولا ةيلك مينك إذا دراب الْمَطِنُونَ4 [العنكبوت: 48] . 
لوا ڪنت اويا فت أهلٍ م تاا لی يت وکا ڪا مرسليت 4 


وا ما م 


[القصص: 45]. وما كت اب الْمَرْنَ إذ مَصََنْسَآ إل مُوسى الْأَمَرَ» [القصص: 44] 


ت 


€ عد چو 


وما كنت اديه إذ يلقو أقلمهم أيهم يَكَدُل مرم 4 [آل عِمرّان: 44]. فكل هذه 
الآيات وغيرها دليل على أنه يله لا عَم له بها إلا بواسطة الوّخي المباشر في 
القرآن الكريم» وكان على القوم أن يؤمنوا به أول ما سمعوه. 
© قال تعالى : يليت والربر والكتنب الْمَيِيرٍ © [آل عمران: 184]. 
قال الألوسي(): سبو بِأيئتِ4 أي المعجزات الواضحات الباهرات. 
وََلربرٍ4 جمع زبور كالرسول والرسل» وهو الكتاب المقصور على الجكم» 
زبرته بمعنى حسنته» قاله الزجاج» وقيل : الزبر المواعظ والزواجرء من زبرته إذا 


4. 


ر رهن 
© قال تعالی : ار لكر بر في لر [القمر: 43] 

قال الخازن0): أ أك بَرَةَةُ4 يعني من العذاب في اير » أي في الكتب 
أنه لن يصيبكم ما أصاب الأمم الخالية. 

قال ابن عجيبة : ار لک بره في ال4 أم نزلت عليكم يا أهل مكة براءة 
في الكتب المتقدمة : أنَّ من كفر منكم وكذَّبٍ الرسول كان آمناً مِن عذاب الله 
فأمنتم بتلك البراءة ؟ 


EK 


NO ° NNO 
. لباب التأويل‎ )2( 
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ت 


رج 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الزاي والجيم صل يدل على رة في شيء» من ذلك زح 
الرّمْح والسّهم» وجمعه زجاج بكسر الزاي. يقال رَجَُجْنّه: جعلت له رَجَاً فإذا 
نرّغت رج قلت: أَرْجَجْتُه . والرّجَج: دِنَّةُ الحاجبين وحُسْنُهما. ويقال أنَّ الأرَجٌ 
من النعام: الذي فوق عينه ريش أبيض . 

قال الخليإ 20 : الجا جَمع زُج الرُمح والسّهم . والرّجاجٌ: أنياب الفحل. 

والرَّجَجٌ: دِقَةٌ الحاجب واستقواسّه أيضاًء ورَّجَجَتٍ المرأةٌ حاجبّها بالمرّحٌ. 
وظليم أرَّحٌ : أي فوق عينيه ريشٌ أبيض» والجميعٌ الرّجٌ. والمِرّاحٌ: رُم قصيرٌ في 
أسفله زُج . والرَّحٌ: رَميّكَ بالشيء ترج به عن نفسِكَ. ويقال للظليم إذا عَدَا: رَحَّ 
برجليه. والرُّجَاحٌ» لغات القّواريرٌ و«وأقلها الكسر»ء فأما في القرآن فهي 
«القناديل» . والأرّج من النّعام : لدد الرّجّء وهو منسمه» وسمي أَزْجَّ لرّجّه . 
والرّج : جماعة الأزج» وهو البعيد الخَطو. والرّحُ: طرف مِرقَقٍ الإنسان. 

قال الجوهري© : الرّجّ: طرف المرقّق. والح أيضاً: الحديدة التي في أسفل 
الرمح» والجمع زِججَةٌ وزجاجٌ؛ ولا تقل أَزِجّه . قال ابن السكيت: أَرْجَجْتُ الرمح 
فهو مُرَّحٌّء إذا عملت له رُجّا. قال: ورَّجَجَتٌ الرجل أَرُجُْهُ رَجَاً فهو مزجوحٌ: إذا 
طعنتّه بالرّجٌ. والمِرّحُء بكسر الميم: رُمْحّ قصيرٌ كالمؤراق: والرَّجَجٌ: فة في 
الحاجبّين وطولٌ. والرجل أَرَّجٌّ. ورَّجَجَتٍِ المرأة حاجبّها : دنه وطوَّلته. 
(1) معجم مقايبس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 
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وظليم رح : بعيد الخَظو. ونعامة رَجَاءُ. والزّجاجة معروفة» والجمع زُجاجٌ 
وزجاجٌ ورّجاحٌ. وجمع زج الرّمْح زجاح بالكسر لا غير. 


المعنى المشترك لكلمة (الزجاج) 

قد ورد الزجاج في القرآن الكريم على وجهين : 

الأول: وهى المادة الشفافة مأاالرُجَاجَةُ كما كرك درى * المادة المصنوعة منها 
الشفافة . 


e 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: لف باجو الرجاجة کا کرک در [النور: 35]. 


قال أبو السعود(": «االْسْبَحُ في يُبَاجَةٍ» أي قنديل من الرُجاج الصّافي 
الأزهر. وقرىء بفتح الرّاي وكسرها في الموضعين ااه 6 کا کرک دری 4 
متلألىة وقَّادٌ شبيه بالدرٌ في صفائه وزُهرته. ودراري الكواكب عظامُها المشهورةٌ. 
وقرىء دِرّيء بدالٍ مكسورة وراءٍ مشدَّدةٍ ويا ممدودةٍ بعدها همزةٌ على أنه فعيل 
من الدَّرءِ وهو الدَفْمٌء أي e‏ الظلام RE‏ أو في دفع بعض أجزاء 
ضيائه لبعض عند البريق واللمعاتة وقرىء بضمٌ الدّال والباقي على حالوء وفي 
إعادة المصباح والرَّجِاجَةٍ معروفين إثرَ سبقهما مُنكرين» والإخبار عنهما بما 
بعدهما مع انتظام الكلام بِأَنْ يقال كمشكاةٍ فيها مصباحٌ في راحو انبا کرک 
دري - من تفخيم شأنهما ورفع مكانهما بالتّفسير إثرَ الإبهام والتّفصيل بعد 


(1) إرشاد العقل السليم. 
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الإجمالٍ وإثباتِ ما بعدهما لهما بطريق الإخبار المنبىء عن القصد الأصليٌ دون 
الوصف المبنئ على الإشارة إلى ابوت في الجملةٍ - ما لا يخفى. ومحل الجملةٍ 
الأولى الرّفْعُ على أتّها صفةٌ لمصباحٌ» ومحلٌ الثاني الجر على أنّها صفةٌ لزجاجةء 
واللّامُ مغنيةٌ عن الرّابط كأنّه قيل فيها مصباحٌ هو في رُجاجةٍ هي كأنَّها كوكبٌ 


25 


دري 

قال الع بن عبد السلام" : هالْسَبَحٌ في امد القنديل؛ لأنه فيها أضوأء 
قاله الأكثرون» أو المصباح: القرآن والإيمان» والزجاجة: قلب المؤمن. 
© كرك الزهرة» أو كوكب غير معين عن الأكثر. «درئ) يشبه الدر في صفاته» 
درق مضيء» دِريِءٌ: متدافع قوي الضوء من درأ دفع, ڌر : جارٍ درأ الوادي 
إذا جرى» والنجوم الدراري الجواري. سجر سرَكَةِ»4 إبراهيم نئل › 
والزجاجة: محمد ياء أو صفة لضياء دهن المصباح سر ڪږ4. 

قال الفعالبي2): والزجاجة: قلبه» والشجرة المباركة: هي الوحي» والزيت: 
هو الحجج والبراهين. وعلى قول مَنْ قال: إن المُمَئّنَ به هو المؤمن - وهو قول 
أب بن كعب -» فالمشكاة صدره» والمصباح: الإيمان» والعلم والزجاجة: 
فلب ر الج اقرا ورجا هو السك والحكرة الى كينها قرل أبن فيز 
على أحسن الحال يمشي في الناس كالرجل الحي في قبور الأموات وتحتمل معنى 
آخرء وهو أن يريدً: مَكَلُ نور الله الذي هو هداه في الوضوح كهذه الجملة من 
النورء الذي تتخذونه أنتم على هذه الصفة؛ التي هي أبلغ صفات النورء الذي هو 
بين أيديكم أَيّها البشر؛ وقال أبو موسى: المشكاة: الحديدة أو الرَّصَاصَةٌ التي 
يكون فيها القنديل في جوف الزجاجة, والأَوَّلُ أَصَحٌ. وقوله: لن يام لأَنّه 
جسم شَّفَّافٌء المصباحٌ فيه أنور منه في غير الزجاجة» والمصباح: الفتيل بناره. 


(1) التفسير العظيم. (2) الجواهر الحسان. 


443 زجر 


أ سم 
2 


8 الرّجر؛ الطرد بصوت على سبيل الاستخفاف ولتد هم م أل ما 
يِه مُرَمَجَرٌ 4 القَمَر: هاء أي : الطرد عن المعاصي . 

© الطزة: الإبعاد على سبيل الاستخفاف وما ا بطارد لموم (الشّعَرّاء: 
114]. 

0 المنغ: تحجير المرغوب المباح بالقوة فاو آظل مسن من مسجد أل أن 
يدك ذها أَسْمْمٌ 4 [الكرة: 114]. 

ا الْهْي: المنع بلفظ (لا تفعل) ّت الى ينا © عبناي سن 62 4 
[العلق: 10-9]. 


923 
al 
515 
Q2 
و9‎ 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فازس : الراي والجي والراء كلمة تذل على الانتهار: يقال : 
رجَرت البعيرٌ حبّى مضّى» ازجره. وزجَرْت فلاناً عن الشيء فائْرّجر. والرّجور من 
الإبل: التي تعرف بعينها وتنكر بأنفها . 

قال الخليل: رَجَرتّه فانرّجَرَء أي : نهيته» وهو في الإبل» تقول: رجَرته 


وا لجرك وقد ازدّجَرَ بمعنى انرّجَرَ. وقوله تعالى : ونش لها مدعا رد4 


(1) معجم مقاييين اللعة: (2) العين. 
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[القمر: 10-9]ء أي: زُجِرَ وأذعنَ أي يدعُوهم إلى الله . ورّجِرٌ الطّير أن يقول 
الإنسان إذا رأى طائراً أو ظبياً أو نحوه: ينبغي أن يكون كذاء فعند ذلك يقال: 
يزجرٌ الطيرَ فيرى في رَّجرها كذا. 557 فار الاتبناق سه الذي بط لو 
الذي يُقسمٌ له. والظيرةٌ اشتقٌّ منه. والرّجرٌ ضرب من السّمك عِظامٌ صِغارٌ 
الحرشفي» ويجمع الرُّجُورٌ. والأزجَرٌ من الإبل الذي في فقار ظهره انخزالٌ أو من 
ور 

قال مراحم : الأزْجَرٌ من الإبل مثل الأفرّرِء والقَرّرُ في الّهر . 

وناقة رّجراءٌ ونوقٌ جر وكذلك قوم فزرٌء وجمل أزجُرٌ. وناقة زَّجِراءُ وهي 
التي في وَركيها ثقل فلا تكاد تقوم . 

قال الجوهري7": الرَّجِرٌ: المَنْمُ والنَهْئْ. يقال: رَجَرَهُ وازْدَجَرَهُ» فَالْرَجَرَ 
وازْدَجَر. والرّجور من الإبل: التي نَعْرِفُ بِعَيْيِها وتُدكر بأنفها. والرَّجِرٌ العياقةٌ: 
وهو ضَرْبٌ من التكَهّنِء تقول: رَجَرْتٌ أنه يكون كذا وكذا. ورَّجَرٌَ البعيرٌ: أي 
ساقة . 


المعنى المشترك لكلمة (الزجر) 

قد ورد الزجر في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 

الأول: بمعنى الدفع والطرد: #كَالتَّجرَتِ َج [الصّافات: 2] الملائكة التي 
تدفع السحاب أو تطرد الشياطين. 

الثاني: بمعنى الصيحة: ##هَإنمَا هى رَه ووِدَةُ4 [الصّافات: 19] هي بمعنى 
الف وال اة ها نفك الور 

الثالث: الانتهار والمنع : فكوا عدا وقَالوأ حجنو وَأَرْدْجرَ % [القمر : 9]. 





(1) الصحاح في اللغة. 


445 رجر 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ًا هى رَجْرَهُ دة [النازعات: 13]. 


واحدة. ونفخة 
أهل التأويل . 
قال ابن زيد» في قوله: #رَجْرَهٌ ويد قال: الرّجرة: النفخة في الصور. 
قال الم ى2 : فنا هى رة ويد قلت : بمحذوف» معناه: لا 
تستصعبوهاء فإنما هى زجرة واحدة؛ يعنى : لا تحسبوا تلك الكرة صعبة على الله 
عز وجل» فإنها سهلة هينة فى قدرته» ما هى إلا صيحة واحدة» يريد النفخة الثانية 
يدا هم4 أحياء على وجه الأرض بعد ما كانوا أمواتاً في جوفهاء من قولهم: 
قال الماوردي : ٤نا‏ هى رَجْرَءُ دة [التازمات: 13] فيه تأويلان : 
الأول: نفخة واحدة يحيا بها الجميع فإذا هم قيام ينظرون. 
الثانى : الزجرة الغضب» وهو غضب واحد. 


7 لا هى يَجْرَءُ وعدَةُ4 يقول تعالى ذكره: فإنما هي صَيْحة 
تنقخ في الصّورء وذلك هو الرّجَرة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 


6 


© قال تعالى : ما لجرت ت [الصافات: 2]. 


قال الفخر الرازي : #كَلبَجِرتِ َر فقال الليث: يقال زجرت البعير فأنا 
أزجره وجرا دا حثثته ليمضى» وزجرت فلاناً عن سوء فانزجر» أي نهيته 


(1) جامع البيان. (3) الكت والعيون. 
(2) الكشاف. (4) التفسير الكبير. 
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فانتهى» فعلى هذا الزجر للبعير كالحث وللإنسان كالنهي» إذا عرفت هذا فنقول 
في وصف الملائكة بالزجر وجوه: - الأول: قال ابن عباس يريد الملائكة الذي 
وكلوا بالسحاب يزجرونها بمعنى أنهم يأتون بها من موضع إلى موضع. - الثاني : 
المراد منه أن الملائكة لهم تأثيرات في قلوب بني آدم على سبيل الإلهامات فهم 
يزجرونهم عن المعاصي زجراً. - الثالث: لعل الملائكة أيضاً يزجرون الشياطين 
عن التعرض لبني آدم بالشر والإيذاءء وأقول قد ثبت في العلوم العقلية أن 
الموجودات على ثلاثة أقسام: مؤثر لا يقبل الأثر وهو الله سبحانه وتعالى وهو 
أشرف الموجودات. ومتأثر لا يؤثر وهم عالم الأجسام وهو أخس الموجودات. 
وموجود يؤثر في شيء ويتأثر عن شيء آخر وهو عالم الأرواح وذلك لأنها تقبل 
الأثر عن عالم كبرياء الله» ثم إنها تؤثر في عالم الأجسام» واعلم أن الجهة التي 
باعتبارها تقبل الأثر من عالم كبرياء الله غير الجهة التي باعتبارها تستولي على 
عالم الأجسام وتقدر على التصرف فيها 


قال البغوي : لجرت رَجا» يعني : الملائكة تزجر السحاب وتسوقه» 
وقال قتادة: هي زواجر القرآن تنهى وتزجر عن القبائح . 
© قال تعالى: ما فيه مُرْجَرٌ 4 [القمر: 4]. 


قال ابن فا ما موازاجر لو مل الا مسار مظارونا هارا 
للمبالغة في ملازمته له على طريقة فة اجو كقولة تغالئ ود كن لک ق رل 


الله ا َة € [الأحرّاب: 1 أي هر او 


قال القاسمي”"): تا يو مُرْصجَرٌ» أي ا 
اكيت وا ر حك وة مله [القمر : : 5] أي: بلغت غايتها من 


(1) معالم التنزيل . (3) محاسن التأويل . 
(2) التحرير والتنوير. 


ت 
ع ا 
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الإحكام والتنزه عن الخلل» ومن الاشتمال على البراهين القاطعة والحجج 
© قال تعالى: ##وَثَالُوا ينون وَأرْدْجِرَ 4 [القمر: 9]. 

قال البغوي : «اوََالوأ حون وَأرْمْجِرَ4. أي : زجروه عن دعوته ومقالته بالشتم 
والوعيدء طتَالوا لين لر تنه 6 1 ص ایت [الشعراء: 116]» وقالوا: 

قال ا م :ا أي: زجر عن دعوى النبوة بالسبٌ والوعيد 
بالقتل . ال : #وَأردْجرَ € بلفظ ما لم يُسَمّ فاعله لأنه رأس آية . 

قال الزمخشري( : #وأَرْدْجرَ 4 وانتهروه بالشتم والضرب والوعيد بالرجم في 
قولهم : E:‏ من مودت * وقيل : هو من جملة قيلهم» أي : قالوا هو مجنون» 
وقد ازدجرته الجن وتخبطته وذهبت بلبه وطارت بقلبه. 


(1) معالم التنزيل. (3) الكشاف. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 
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زجی 
(رَحبى - دفع - دخر - دحر- هرم - قهر) 


ا التّرْجِيَةُ دفع الضعيف لينطلق إلى الهدف لرک الى بی کم الث 
فى لحر # [الإسراء: 66]. 
24 وه و 


8 الذّفعْ : حماية المدفوع عنه بقوة انت الله يدع 


4 02 و 


عن الزن ءامنوأ» [الحجخ: 
8. 


ي الدَّخرْه إذلال العدو عن دحره لإ أأذبت سکرو عن ادق سَيَدَحَلُونَ 


جه كربت © [غافر : 60]. 
03 صا 
[الأعراف: 18]. 


الْهَرْمْ: تحطيم العدو في أرض المعركة #فَمَرْموهُم بيذي الله [البقرة: 
1 ]. 


نا القَهْره الاستيلاء على إرادة العدو بعد هزيمته ودحره ودخره. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(": الزاي والجيم والحرف المعتلَ يدل على الرّمي بالشيء 


- 
> 


449 زجی 


وتسييره من غير حبس . يقال: أزجت البقرةٌ ولدّها: إذا ساقته. والرّيح تزجي 
المّحابَ: تسوقة سَوْقاً رفيقاً. فأمًا المُرْجَى فالشيء القليل» وهو من قياس 
الباب» ع يدفع به الوقت. وهذه بضاعة مَرْجَاة» ا يسيرة الاندفاع. ومن 
الباب: زجا الخراج يزجوء أي تسرت انه 

قال الخليل" : التَّرجِيةٌ : دفعٌ السَّيء كما تزجّي البقرةٌ ولدهاء أي: تسوفه. 

والرّيحُ زجي السّحابَء أي: تسُوقه سوقاً رفيقاً . 

والمُزجى: القليل» من قوله عر وجل : وشا بيِصَعَة مُرْحَلةٍ4 [يوسف: 88] 
وزجا الخراجٌ يجو رَّجاءً إذا تسرت جباينه . 

قال الجوهري©): رَجََيْتُ الشيء تَرْجِيّة» إذا دفَّعتّه برفق. يقال: كيف رجي 
الأيام» أي: كيف تدافعها. ورجلٌ مُرَجَىء أي مُرَلّح. وَرَجَيْتُ بكذا: اكتفيت 
له . 


5 
عه ىبي 


وأَرْجَيْتُ الإبل : سقتها. 

والمُْجى : الشيء القليل. وبضاعة مُرْجاةٌ: قليلة. والريح رجي السحاب» 
والبقرة تُزجي ولدهاء أي: تسوقه. ورجا الخراجٌ يجو رَّجاءً ممدودٌ» إذا تيسَّرتْ 
جبايته. والرَّجاءٌ النفاذ في الأمر. يقال: فلان أَرْجَى بهذا الأمر من فلانء أي: 
أشد نقاذاً فيه مته ويقال: عطاء قلیل يجو خير من كثير لا يدجو 


وضحك حى رَجَاء أي : انقطع ضحكه. 
المعنى المشترك لكلمة (الزجي) 
قد ورد الزجي في القرآن الكريم على وجهين : 
مدو« صوم < سوم فر o‏ 
| 


الأول: بمعنى الدفع والسوق یکم ای بی لحكم القلك في البحر لسغو 
من فلي [الإسرّاء: 66]. 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 


204 


زجی 450 


الثاني : البضاعة القليلة وتا ِيِضَعَةَ محل 4 [يُوسف: 88]. . يكنى بها 
عن القليلة التي يدفعها كل تاجر رغبة عنها . 


Şo gg _‏ الت يبا 


ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ریک ای بجی كم الْدلك فى الجر لبوا من مضي 
ك کات پک رَحِيمًا» [الإسراء: 66]. 


قال الفخر الرازي : اعلم أنه تعالى عاد إلى ذكر الدلائل الدالة على قدرته 
وحكمته ورحمته» وقد ذكرنا أن المقصود الأعظم في هذا الكتاب الكريم تقرير 
دلائل التوحيدء فإذا امتد الكلام في فصل من الفصول عاد الكلام بعده إلى ذكر 
دلائل التوحيد» والمذكور ههنا الوجوه المستنبطة من الإنعامات في أحوال ركوب 
الع 

كيفية حركة الفلك على وجه البحر وهو قوله: #رَيُكُم اى بى لَحكُم 
لتك في لخر 4 والإزجاء سوق الشيء حالاً بعد حال» وقد ذكرنا ذلك في تفسير 
قوله: #يِصَعَةٍ مُرْحَلةِ4 [يُوسّف: 88]» والمعنى: ربكم الذي يسير الفلك على 
وجه البحر لتبتغوا من فضله في طلب التجارة إنه كان بكم رحيماً» والخطاب في 
قوله: ركم وفي قوله: لإِنَّمُ كات يكم عام في حق الكل» والمراد من 
الرحمة منافع الدنيا ومصالحها. 

قال أبو السعود : ١ریم‏ ازى يْيْى كم الْذاك في الْبَحْرِ4 متبدأ وخبرء 
والإزجاءً السوق ال بعد حال» أي هو القادرٌ الحكيم الذي يسوق لمنافعكم 
الُلك ويُجريها في البحر. 


(1) التفسير الكبير. (2) إرشاد العقل السليم. 


451 رجى 
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© قال تعالى: ال EE‏ زیی ساب [النور: 43] . 

قال الطبري7©: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ب : أي ر6 يا محمد #أنَّ 
أله بى يعني يسوق # تابا حيث يريد. 

قال الزمخشري2): يى يسوق. ومنه: البضاعة المزجاة: التي يزجيها 
كل أحد لا يرضاها. والسحاب يكون واحداً كالعماء» وجمعاً کالرباب. 

قال الماوردي : قوله تعالى : ليح ساب فيه وجهان: 

الأول: ينزله قليلاً بعد قليل» ومنه البضاعة المزجاة لقلتها . 

الثاني : أنه يسوقه إلى حيث شاءء ومنه زجا الخراج إذا انساق إلى أهله. 

قال ابن عاشور!): بُيّْى4: يسوق. يقال: أزجى الإبل إزجاء. وأطلق 
الإزجاء على دنو بعض السحاب من بعض بتقدير الله تعالى الشبيه بالسؤق حتى 
يصير سحاباً كثيفاً» فانضمام بعض السحاب إلى بعض عَبَّرَ عنه بالتأليف بين أجزائه 
بقوله تعالى: لاثم بُ بَنَْمْ4 [الثور: 43] الآيات. 
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(1) جامع البيان. (3) النكت والعيون. 
(2) الكشاف. (4) التحرير والتنوير. 


رَخْرّحَ 452 


زخرح 
(رَخْرَحَ - بس - تل - دك - هَدَم - هدّ) 
ا وحوح نْحََاهُ عن مَوْضِعِهء ودَقعَه وأبعده فمن رُح عن ألتَارِ © إآل عمران: 
85 
الْبَسنُ: زحزحة الثابت الصلب عن أسسه لوست الجا ما4 [الواقعة: 5]. 
الل الطرح أرضاًء أسقطه على التل فما أََلَمَا وتَلَدُ سين [الصافات: 
983 


0 


0 3 20 5 رك 224 مج عي و س 

* الذك: مساواة العالى الصلب بالأرض بالة صلبة ل كلا إذا دكت الارض ا 
46 [القجر: 121. 

« اهلخ إسقاط البناء تدريجياً ابتداءً من الأعلى لهمت صو وبي 
[الحج : 0 ]. 

8 لهذ سقوط الأعلى كله إلى الأسفل باستقامة بصوت كسقوط الشىء 
اي و كد لسرت طن وه قو الزن و لذ ذاه 
[مريم : 190 . 


عاد عاد ماد 
ىاب STS oS‏ 


النصوص اللغوية: 


قال ابن قفاري (: الزاي والحاء يدل على البعد. يقال: رُحْرِحَ عن كذاء 


أي : بُوعِدَ. قال الله تعالى : فمن يُحْرْحَ عَنِ آلكار 4 [آل عمران: 185] أي بوعد. 


0 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





453 رع 
قال الجوهري : رَحْرَّحْتُّه عن كذاء أي بَاعَذْئَهُ عنه» مَتَرَحْرَحَ» أي: تَنَسَى . 


تقول: هو برَخْرّح عن ذاك» أى بيعل منه 

و دفر هو بر جر جح :عن ¢ ي ب 2 8 

قال الفيروزآبادي : رَه : نَځَاه عن مَوْضِعِه ودَفَعَه» وجَذَبَه في عَجََةٍ. 
TAR‏ اکل و 2 مع ا الخاد 
ورحزحه عنه : باعله فتزحزح» وهو بزحزح منه» ي: ببعدٍ. والرّحزاح: 


و 


البعيد. 


٠ 0‏ 3 .4 ل م ۰ 4ه م 6 2 و 
اق NT E E‏ >" )زو E 7 BÊ‏ 024 
فاز؛ جرج أي : نحي وبعد. وزح الشية يرحه زحا : جذبه في عَجَلة. وزحه 
و 


معان ورّخْرّحه فترَخْرَحَ : دَفّعه ونځاه عن موضعه فَتَنَكََى وباعَدَّه منه . 


1 ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: فمن رُحْرْحَ عَنِ السار € [آل عمران: 185]. 





قال الألوسي0: ممن ْح عَنٍ ألكَارِ# أي: بعد يومئذٍ عن نار جهنم» 
قال ابن عجيبة : خُر : بُوعِْدَه والزحزحة: الجذب والإخراج بعجلة 
E‏ عن سنالك 5ن سير قدو N SE‏ وتسقق 
كأس المنون» وإنما توفون جزاء أعمالكم يوم القيامة» يوم قيامكم من القبور» 
قال البيضاوي(° اوفط التوقية يفيس اه د رکون فیا بقضن ا جور أى : 


3 


)1( الصحاح في اللغة. )4( روح المعاني. 
(2) القاموس المحيط . (5) البحر المديد. 


(3) اللسان. (6) أنوار التنزيل . 





رَخرَحَ 454 
> دع 2 34 5 لان Sof‏ سمه 5 i o‏ هه اع 0-5 3ه 
توفية بعض الأجورء ويؤيده قوله ية : «القَبْرَ رَوْضَةَ مِنْ رِيَاض الجنة» أو خفرة مِنْ 
و کی ا .د 2 سس oa LE Tf‏ 2 5 
حفر النار»» فمن ُن آي : بوعد عن الان وَأَدَجْلَ ألْجكة فَمَدَ قار بالنجاة 
ونيل المراد. وعنه يك : «من أحبّ أن يُرْحرّحَ عن النارٍ ويُذْكَل الجَنَة؛ فلتدركه 
مقو 


َيه وهو يُوْمنٌ بالله واليّوم الآخِرِء ويّأتِي إلى النَّاسٍ ما يُحِبٌ أن يُؤتى إِليّها . 


« َه م چ و hre‏ بره EE 16 Sg sf‏ 
۵ قال تعالى: 9وی اي اضرا بوذ أحَدُهُمْ لو عكر أل صَحٍَ وما هو 


2 


7 1 ر و ر3 
بمْرَحْرْحِوء من الْعَدَابٍِ أن يعر وله بصي يما ملو( [البقرة: 96]. 


قال الفخر الرازي(): قوله تعالى : ما هو مريو بن لداب أن عكري 
ففيه مسألتان: المسألة الأولى: في أن قوله: #ومًا هو كناية عماذا؟ فيه ثلاثة 
أقوال: أولها: أنه كناية عن «أحدهم» الذي جرى ذكره؛ أي: وما أحدهم بمن 
حرس هن النار تت اها أله عسي ما دل عة مر امن مدر وران 
يكذ جل هه عوثالنها : أن ركو هماه و(أن يقد اترصيحة:. 

المسألة الثانية: الزحزحة التبعيد والإنحاء» قال القاضي : والمراد أنه لا يؤثر 
في إزالة العذاب أقل تأثير» ولو قال تعالى: وما هو بمبعده وبمنجيه لم يدل على 
قلة التأثير كدلالة هذا القول. 


قال أبو السعود : وما هو مريو ين الْعَدَا 4 ما حجازيةٌ والضميرٌ 
العائد على (أحدّهم) ستيان و كع كنس E‏ أن 4 فاعل 
مزحزجه» أي : وما أحدهم بِمَنْ يزحزحه» أي: يبعده وينْجيه من العذاب تعميره» 
وقيل: الضمير لما دل عليه يُعمّر من المصدرء و(أن يعمر) بدلٌ منه» وقيل: هو 
مبهم» و«أن يعمّرا مفسرةٌ والجملةٌ حال من «أحدهم» والعامل يود لا يُعمّر على 
أنها حالٌ من ضميره لفساد المعنى» أو اعتراض. وأصل سنة سَئْوّة لقولهم سات 
وسَّئْية» وقيل : سَنْهة كجبهة لقولهم سانهته وسّئّيهة وتستهت النخلة إذا أتت عليها 


(1) التفسير الكبير. )2( إرشاد العقل السليم. 


455 رَخرَحَ 


السنون لوأل بصي يمَا يَمَلْوت€ البصيرٌ - في كلام العرب - العالم بكنه الشيء 
الخبيرٌ به ومنه قولهم فلان بصيرٌ بالفقه. أي عليم بخفيات أعمالهم» فهو 
مجازيهم بها لا محالة» وقرىء بتاء الخطاب التفاتاً وفيه تشديد للوعيد. 


زحفك 456 


*ا الرَّخْفُ: أصل الزحف: انبعاث مع جر الرجل إ5 لر ات كرا 
حًا [الأنفال: 15]. 

ا الجزي؛ المرّ السريع لوذه أله جر من ى4 [الرخرف: 51]. 

© القَيْض: مجاوزة الماء لشواطته ##رّكة اهر ينيص مت أَلذَّمْع 4 [المائدة: 
83 

8 الدّفقُ: اندفاع الماء الكثير فجأة وبقوة من مضيق واحد للق من مَك ٍ4 
[الطارق: 6]. 

ا الْسَيْقٌ: جريان الجامد والساكن لاست ل سيل مرم [سبا: 16]. 

ع السّكُبُ: جريان السائل من الإناء برفق رماو نكرب [الواقعة: 181. 

ا الصَبُُ: جريان السائل من الأعلى بقوة ل م أل ص4 [عبس: 25]. 


¥ 3 3% 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(2©: الرّاي والحاء والفاء أصلٌّ واحدٌ يدل على الاندفاع 
والمضيّ قُدُّماً. فالرّحف: الجماعة يَرْحَفون إلى العدوٌ. والصبيّ يزحف على 


)00 معجم مقاييس اللغة. 


> موس 


057 رَحَفتَ 
الأرض قبل المشي . والبعير إذا أعيا فجرّ فِرْسِئّه فهو يزحف, وهي إبل زواحف»› 
الوا خد اة فال ويفال زحف الا دا مضي قذماد 

والرّاحف: السهم الذي يقع دون العَرَض ثم يزحف. 

قال الخليل: الرَّحْفٍ جماعة يزْحَمُون إلى عدوهم بِمَرَّةء فهُم الرُّحَفْ 
والجميع زُحُوف. والصَّبِئٌ يَتَرَّحَفُ على الأرض قبل أن يمشي . ورَّحَفَ البعير 
يحت رَحْفاً فهو زاحف إذا جَرَّ فرْسَنّه من الإعياء» ويجمع رّواحف. 

وأَرْحَفّها طول السَّفَره والازوحاف كالتزاخف. 

قال الراغب : أصل الزحف: انبعاث مع جر الرجل» كانبعاث الصبي قبل 
أن يمشي وكالبعير إذا أعيا فجر فرسنه (الفرسن من البعير بمنزلة الحافر من 
الدابة)» وكالعسكر إذا كثر فيعثر انبعاثه. قال: إا لقم ال كرو رَحَنًا» 
[الأنفال: 15]» والزاحف: السهم يقع دون الغرض . 


| في القرآن الكريم: 
ع 2 


© قال تعالى: لدا فينم ال كَمَرُوأ دنا [الأنفال: 15]. 





قال الطبري : يعني تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله إا 
يشم ال كُهَرُوأ رمَا يقول: متزاحفاً بعضكم إلى بعض» والتزاحف : التداني 
والتقارب. 

قال الفخر الرازي : إا لقنم ال كُمَرْوأْ يناك [الأنمّال: 15] أي 
متزاحفين نصب على الحال» ويجوز أن يكون حالاً للكفار» ويجوز أن يكون 
(1) العين. (3) جامع البيان. 
(2) مفردات الراغب. (4) التفسير الكبير. 





رَحَفَ 458 
حالاً للمخاطبين وهم المؤمنون» والزحف مصدر موصوف به كالعدل والرضاء 
ولذلك لم يجمع» والمعنى: إذا ذهبتم إليهم للقتال» فلا تنهزموا . 

قال أبو السمود :إا قمر الت كا ك الإ حف الدبيت: يقال: 
زحف الصبيٌ زحفاً إذا دب على إسته قليلاً قليلاً» سّمّي به الجيش الداهُم المتوجّة 
إلى العدو لأنه لكثرته وتكاثفه يُرى كأنه يزحف؛ وذلك لأن الكل يُرَى كجسم 
واحدٍ متصل فَيحَسٌ حركتّه بالقياس إليه في غاية البُطء وإن كانت في نفس الأمر 
فق طايه العف قال قائلهم : 
وأرعنَ مثل الطّوْدِ تحسّب أنهم ‏ وقوفٌ لجا والركابُ تُهملج 

ونصبّه إما على أنه إما حال من مفعول لقيتم» أي: زاحفين نحوكم» وإما 
على أنه مصدرٌ مؤكدٌ لفعل مضمر هو الحالٌ منه» أي : يزحفون زحفاً» وأما كوثه 
حالاً من فاعله أو منه ومن مفعوله معاً كما قيل فيأباه قوله تعالى: «كا لوهم 
الدبار 4 . 


00( إرشاد العقل السليم. 


459 وَخْرَفَ 


رَخْرَفَ 
(رُخْرْفُ - حلي - زيئة - صِبْعُة - رِئيةٌ) 


ام ثم ل 


ع الْخرف: ما يزين البناء والشاب لاو ين لك ينث من درفي [الإسرّاء: 193. 

ا ألْجَْيَةٌ: ما تلبسه المرأة من أشياء جميلة تذهل المشاهد بجمالها عما قد 
يكون في المرأة من قبح لاوس يُمَنَؤا فى ألْجِلَهَ وهو ق الصاو عر سن 4 
[الرُّخرّف: 18]. 

1 اليه كل شيء ا قبح الشيء ونا جما ما عل لري O‏ 3 
[الكهف: 7]. 

ل الصَفِعَةٌه ما يغير لون الشيء إلى الأفضل ##صبَعَةَ الله ا 
عة © [البقرة: 8 

ا الرَِةُ: التزيّن بالشارات العالية كالتاج والوسام ونحو ذلك لهم سن أ 


ورَ# امريم : 74]. 


النصوص اللغوية: 


قال الخليل(": الرّْرْفُ: الزينة» وبيت مُرَخْرَفُ. وتَرَّخْرَفَ الرجل: تزين. 
وَالرّخْرّفُ: الذهب. والرّخارف: ما يُرَخْرَفُ من السفن. والرّخارف: دويبات 
تطير على الماء ذوات أربع مثل الذباب . 


(1) العين. 





رف 460 


و ۹ مو 


قال الجوهري": الرْخْرُف: الذهبٌ ثم يُسَبَهُ به كل مموَهِ مزوَّر . والمُرَخرَف 
المزيّنُ. ورّخارف الماء: طرائقه . 

قال الفيروزآبادي2: الرُخْرُفُء بالضم: الذّهَبٌُء وكمَالُ حُسْنِ الشيي. 
وزخرف من القولٍ: حُسْنُُ بتَرْقيشٍ الكَذِب, وزخرف من الأرض: أَلْوانُ تّباتها . 
وال خارف السفق 6 ور خر فا من الما طرائقة»» وذويبات تطبر على الما ذوات 
ار الات 


المعنى المشترك لكلمة (الزخرف) 

قد ورد الزخرف في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 

الأول: الذَّمَب أو ين لك بيت من حرفي [الإسراء: 193]. 

الثاني : ترقيش الكذب ليوج بهم إل بع حرف الْقَوَل عرو [الأنعام: 
112]. 

الثالث: الحسن والزينة حى إا أحَدَتِ ارش مها وريت [يُونس: 24] 
ای كمال حسنها وبهجتها. 


ب ی 
1 في القرآن الكريم: 
© قال تعالى: حى إا لََدَتِ لض رُحرفَهَا» [يونس: 24]. 


< رم 


قال ابن عاشور : والقول في حى إا لََدَتِ الرس يُرْمَهَاك كالقول في 
قوله: حى إا كشْرٌ في التُكِ4 [يُونس: 22]» وهو غاية شبه بها بلوغ الانتفاع 


(1) الصحاح في اللغة. (3) التحرير والتنوير. 
(2) القاموس المحيط . 





461 رَخْرَفَ 


بخيرات الدنيا إلى أقصاه ونضوجه وتمامه وتكاثر أصنافه وانهماك الناس في 
تناولها ونسيانهم المصير إلى الفناء. وأمر الله: تقديره وتكوينه. وإتيانه: إصابة 
تلك الأرض بالجوائح المعجلة لها باليبس والفناء. وفي معنى الغاية المستفادٍ من 
(حتن) ما یودن بان نين مبدأ ظهور لذات الحياة وبين منتهاها مراتب جمة وأطواراً 
كثيرة» فذلك طوي في معنى (حتى) . 

والزخرف: اسم الذهب. وأطلق على ما يتزين به مما فيه ذهب وتلوين من 
الثياب والحلي . 

وإطلاق أخذ الأرض زخرفها على حصول الزينة فيها استعارةٌ مكنية. شبهت 
الأرض بالمرأة حين تريد التزين فتّحضر فاخر ثيابها من حلي وألوان. والعرب 
يطلقون على ذلك التناول اسم الأخذء قال تعالى : یہی ادم خُدُوأ یتیگ عند كل 
مَسَّجِدٍ # [الأعرّاف: 31]» وقال بشار بن برد : 
ولذي ملابس زينة ومُصَيّغات وهي أفخر 


200 


وذكر وريت عقب 9إزْحْرفَهَا» ترشيح للاستعارة» لأن المرأة تأخذ زخرفها 
للتزين. و وريت أصله تزينت فقلبت التاء رَاياً؛ لتدغم في الزاي فسنت 
وأدغمت واجتلبت همزة الوصل لأجل النطق بالساكن. 

قال الألوسي : حي إا أَمَدتِ الس أي : استوفت واستكملت #ايُحَرفَهَا» 
أي : حسنها وبهجتها #وَأرَيِّئتَ* بأصناف النبات وأشكالها وألوانها المختلفة. 

قال بو السعود : حي إا لمَدَتِ ارش يُْمَهَا4 جُعلت الأرضُ في تزينها 
بما عليها من أصناف النباتاتٍ وأشكالها وألوانها المختلفة المونقة آخذةً زخرّفها 
على طريقة التمثيل بالعروس التي قد أخذت من ألوان الثياب والرَيْن فتزيّنت بها. 


َك < ان 


© قال تعالى : أو 76 لك بيت من زرفي [الإسراء: 93] 


)00 روح المعاني. (2) إرشاد العقل السليم. 


<94 


خرف 462 


قال الفخر الرازي7": «أو يكن لك يت من رفي قال مجاهد: كنا لا 
لك ل« وو 


0007 : او یکن لك بيت من رُحْرٍ» قال 
الزجاج: الزخرف الزينة» يدل عليه قوله تعالى: حي إا دت الْايْسُ يُحفَهَا 
وَأَرَيِّنَت4 [يُونس: 24] أي : أخذت كمال زينتها ولا شيء في تحسين البيت وتزيينه 
كالذهب. 

قال ابن عطية : «الزخرف» الذهب في هذا الموضعء والزخرف ما تزين 
به» كان بذهب أو غيره» ومنه حى ذا أَمَدَتِ لاض مها( [يُونس: 24]» وفي 
قراءة عبد الله بن مسعود «أو يكون لك بيت من ذهب»» قال مجاهد: ما كنا نعرف 


الزخرف حتى قرأنا في حرف عبد الله امن ذهب». 


قال الخازن : أو کک ا بیت بيت مُن زرفي [الإسراء: 93] أئ ؛ : من ذهب 
وأصله الزينة. 
(1) التفسير الكبير. (3) لباب التأويل. 


(2) المحرر الوجيز. 


463 زرب 


ررب 
(زَرَاي - بسط) 


المهمة دري مو4 [الغاشية: 16]. 
ا البساط: قطعة واسعة من الفراش المعد للجلوس في البيوت عامة لوا 
جل دک الس ساط انوم : 119. 


8 اد ماد 
تب يح ين 


النصوص اللغوية: 


ال اق فار اذا والراء والماء اف يدل على سف اهاري 
فالزَّرْب ررب الغنم» وهي حظيرتها. ويقال الزَّرِيبة الزّية. والرّريبة : قُْرَة الصائد. 

قال الخليل©): الرَرْب والرّريبة: موضع الغنم. والزَّربةٌ: قُثْرةٌ الرّامي . 

والزّرابِيَ» وواحداتها: زُرْبِيّة: من القُطوع الجيريّة وما كان على صنيعتها . 

قال الجوهري : الرَّرْبُ والرّريبة : قْرَةُ الصائد. وقد انزرب الصائدٌ: إذا 
دخل فيه. والرَّرْبُ والزَّرِيبَةٌ أيضاً : حظيرةٌ للغنم من خشب. قال ابن السكيت: 
وبعضهم يقول: زِرْبٌ بالكسر. قال: الكسائي: رَرَبْتُ للغنم أَرْرُبُ زَرْباً. وقال أبو 
عمرو: الرَّرْتَ: المدخل ؛ ومنه زَرْبٌ الغنم . 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 


ورريبة السّبّع : موضعه الذي يَكْتَنُ فيه . والزَّرابِيُ : التّمارق. 


212آ227-2 ل حلب اه 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : وران سنه [الغاشية: 16] 

قال الفخر الرازي 0 !“يعي الط والطنافس» واحدها زربية وزربي بكسر 
الزاي في قول جميع أهل اللغة» وتفسير مبثوثة مبسوطة منشورة أو مفرقة في 
المكالسق! 

قال ابن عطية©: «الزرابي» واحدتها زُرْبيَّة» ويقال بفتح الزاي وهي 
كالطنافس لها خمل» ل 

قال أبو السعود : وزرا أي بسطّ فاخرةٌ جمع زُرْببّة وة أي 
وة 

قال العرٌ بن عبد السلام : لوزرا البسط الفاخرة أو الطنافس المخملة 
َة مبسوطة أو بعضها فوق بعض أو كثيرة أو متفرقة. 


(1) التفسير الكبير. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) المحرر الوجيز. (4) التفسير العظيم. 





ےر 
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465 ريع 


> عرد رو3 مي 


الرّْزْعُه عملية غرس النبات وبداية نموه #عأسر ررعوته: أ عن الكرغون» 
[الواقعة : 164. 
س النَّمَاتُ: ما يخرجه الله من الأرض بعد غرسه يكنا رن ّ وعم 


e 


وفضبا 49 [عبس: 27. 28]. 


النصوص اللغوية: 


„Jou . (1 5‏ 2 , ابر ررر وور يمعو 

قال الجوهري": الرَّرْعٌ: واحد الروع» وموضعُة مَرْرَعَةٌ ومُرْدَرَعٌ. والرَّرْعٌ 
ET 3 ES ¢‏ ق ا ل اع 
أيضا: طرح البَذْرٍ في الأرض. والررع ايضا: الإنبات. يقال: زرعه الله اي : 
أنبته. ومنه قوله تعالى: # انتم تررعوته: أمَّ ضَنْ الرَّرِعُونَ4 [الواقعة: 64]. وتقول 
للصّبي : زَرَعَهُ الله أي : جَبَرَهُ. وازْدَرَعَ فلا أي: احترث. والمُرارَعَةٌ معروفة. 

قال الخليل©): زُرْعة من أسماء الرّجال» وكذلك رُرَيعْ . والرّرْع: نبات البْرّ 
والشعير. الناس يحرثونه والله يَرْرَعَه ا ينميه حتى يبلغ غايته وتمامه. ويقال 
للصبئ : زَرَعَه الله ای بلْغه تمام شبابه . وَالمُرْدَرعَ : الذي يزرع. أو يأمر بحرث 

5 5 5 ما & . وور , 

واجتمعوا. قال شجاع : المرْدَرَعٌ : الأرض التي يزْرَعَ فيها. والمزارع: الزارع. 
والمزارع الذي يزرع أرضه. 


(1) الصحاح في اللغة. (2) العين. 





ب 


ريع 466 


المعنى المشترك لكلمة (الزرع) 
قد ورد الزرع في القرآن الكريم على وجهين : 
الأول: بمعنى البذور والإنبات والتنمية 6ل تَرصُوبَ سبح سيين دأ)» 
[يُوسُف : 47]. أي : تبذرون. 
الثاني : بمعنى المزروع لوست من تب ب ودع ويل [الرّعد: 4]. 


ت 


ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : #أنثر تروتء آَم ححَنْ الرَرعُون» [الواقعة: 64]. 

قال ابن عاشور : فإن فعل (زرع) يطلق بمعنى: أنبت» قال الراغب: 
الزرع : الإنبات» لقوله تعالى : انر رغوت م ن لرَرِعْونَ © فنفى عنهم الزرع 
ونسبه إلى نفسه اه. واقتصر عليه» ويطلق فعل (زرع) بمعنى: بذر الحب في 
الأرض لقول صاحب «لسان العرب»: زرعٌ الحب: بذره» أي ومنه سمي الحب 
الذي يبذر في الأرض زريعة لكن لا ينبغي حمل الآية على هذا الإطلاق. 
فالمعنى: أفرأيتم الذي تحرثون الأرض لأجله» وهو النبات ما أنتم تنبتونه بل نحن 
نبت . وجملة طَ تروء بيان لجملة اويم ا روت كما تقدم في لأ 
مود [الواقِعة: 59]. والاستفهام في سر تَرْرعُوتَهُب4 إنكاري كالذي في قوله : 
لأس كلقوئة» . 

والقول في موقع أ من قوله: آم تحن الروك كالقول في موقع نظيرتها 
من قوله: ام تَحْنٌ اليفك أي: أن (أم) منقطعة للإضراب. وكذلك القول في 


(1) التحرير والتنوير. 


چ 


467 زرع 


تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله: «ء ءاشم ررعوتة € مثل ما في 
قوله : # أ لقَوَةُ‰ [الواقِعة: 59] . 

وكذلك القول في نفي الزرع عنهم وإثباته لله تعالى يفيد معنى قصر الرَرع» 
أي: الإنبات على الله تعالى» أي دونهم» وهو قصر مبالغة لعدم الاعتداد بزرع 
الناس . 

ويؤخذ من الآية إيماء لتمثيل خلق الأجسام خلقاً ثانياً مع الانتساب بين 
الأجسام البالية والأجسام المجددة منها بنبات الزرع من الحبة التي هي منتسبة إلى 
سنبلة زرع أخذت هي منها فتأتي هي بسنبلة مثلها . 

قال انق عتجبية 20 :: اتر رة أن: تنوه وتخريجونه من الأرض نانا 
ام ضس ارخ ا له؟ وفي الحديث: «لا يقل أحدكم» زرعت» وليقل : 
حرثت 

قال أبو السعود: ءاش روه تنبتونَهُ وتردونه نباتاً يرف ام حَنْ 
َلرَرِعْوتَ* أي : المنبتون لا أنتم . 


© قال تعالى: فن بد ررعا# [السجدة: 27]. 


ےو ع 


قال الفخر الرازي : طامَنْمْيجٌ بو زَا نكل ينه أَممَهع أشنم [السجدة: 
7] قدم الأنعام على الأنفس في الأكل لوجوه: أحدها: أن الزرع أول ما ينبت 
يصلح للدواب ولا يصلح للإنسان. والثاني: وهو أن الزرع غذاء الدواب وهو لا 
بد منه. وأما غذاء الإنسان فقد يحصل من الحيوان» فكأن الحيوان يأكل الزرع» 
ثم الإنسان يأكل من الحيوان. الثالث: إشارة إلى أن الأكل من ذوات الدواب» 
والإنسان يأكل بحيوانيته أو بما فيه من القوة العقلية فكماله بالعبادة. 

قال القرطبي!": لمَنْحْيعٌ يو رَرمَاك قال ابن عباس : هي أرض باليمن. وقال 


(1) البحر المديد. (3) التفسير الكبير. 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) الجامع لأحكام القرآن. 
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زرع 468 


مجاهد: هي أَبْيّن. وقال عكرمة: هي الأرض الظمآى. وقال الضحاك: هي 
الأرض الميتة العَظْشَّى. وقال الفراء: هي الأرض التي لا نبات فيها. وقال 
اأص هى رض الى ل انيت ا 

وقد روي أن هذه الأرض لا أنهار فيهاء وهي بعيدة من البحرء وإنما يأتيها 
في كل عام ودَان فيزرعون ثلاث مرات في كل عام. وعن مجاهد أيضاً: أنها 
أرض النيل. ْم پو أي: بالماء زرا تَأَكُلُ مه ِنْهُ لمهم من الكلاً 
وا 
© قال تعالى: #وزروع وَمََارٍ كرِيرٍ» [الدخان: 26]. 

قال الفخر الرازي : : دلت هذه الآية على أنه تعالى أغرقهم» ثم قال بعد 
غرقهم هذا الكلام» وبين تعالى أنهم تركوا هذه الأشياء الخمسة» وهي الجنات 
والعيون والزروع والمقام الكريم والمراد بالمقام الكريم ما كان لهم من المجالس 
والجذا دل الي 

قال الماوردي(” ': لودع قيل إنهم كانوا يزرعون ما بين الجبلين من أول 
مصر إلى آخرهاء وكانت مصر كلها تروى من ستة عشر ذراعاً لما دبروه وقدروه 
من قناطر وجسور. 


(1) التفسير الكبير. (2) النكت والعيون. 


4 
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469 زرف 


| النصوص اللغوية: 


# 2و رايد 


قال الجوهري “: رجل أَرْرَقُ العين» والمرأة رَرقاءٌ بِيِّنةٌ الرَرَق. الاسم 
الُرْقَة. وقد رَرِقَتْ عيئّه بالكسر. وَازْرَقَتْ عينُه ارقاقاً. ويقال أيضاً: زَرَقَتْ عيئه 
نحوي» إذا انقلبث وظهر بياضها . والمزراقٌ: رمح قصيرٌ. وقد زَرَقَهُ بالمؤراق» 


f‏ رمم 


أي رماه به. وزَّرَقّتِ الناقةٌ الرحل» ا أخرنّه إلى وراءء فانرّرَق. 

قال الفيروزآبادي : الرَّرَقُء محرّكة وَالرُرْقَةُ بالضم: لَوْنُ م» رَرِقَتْ عَيْنُه 
كفرح . والرَّرَقٌ: الْعَمَىء #يَوْمِذٍ € [طه: 102] أي : عُمْياً. و: تَخجيلٌ دون 
الأشاعرء وبياضٌ لا يُطيف بالعَظم كلهء ولكنه وصح في بعضو. وكشكر: طائد 
صَيّادُج : رَراريقٌ» وبياض في نا صِيّةٍ الفرس . وَالزدْكُمٌء بالضم : الشديدٌ الزّرّقء 
لارو Ta,‏ انيد المفاءء وَالأارِقَةُ من الحوارج E‏ 
إلى نافع بن الأَزْرَقٍ . والرّرْقٌ» بالضم : النصال» ورمالٌ بالدَّهْناءِ. ومَحُجَرٌ 
الرَرْقانِ: بِحَضْرَمَوْتٌ. 

EFE‏ يحي الآالر او البسافن والستر انه يفال روف 
عينه زرقة وزرقاناً» وقوله تعالى : زرا ل[ يمرن [طه: 103-102]ء أي : عمياً 
عيونهم لا نور لها. والزرق طائرء وقيل: زرق الطائر يزرق (زرق الطائر: ذرق)» 
وزرقة بالمزراق: رماه به (المزراق من الرماح: رمح قصير). 





(1) الصحاح في اللغة. (3) مفردات الراغب. 
(2) القاموس المحيط. 





4 
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زرف 470 


ا في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: وميد زرا [طه: 102]. 


قال الفخر الرازي : اختلفوا في المراد بالزرقة على وجوه: أحدها: قال 
الضحاك ومقاتل: يعني زرق العيون سود الوجوه وهي زرقة تتشوه بها خلقتهم». 
والعرب تتشاءم بذلك» فإن قيل: أليس أن الله تعالى أخبر أنهم: يحشرون عمياً 
فكيف يكون أعمى وأزرق؟ قلنا: لعله يكون أعمى في حال وأزرق في حال. 
وثانيها: المراد من الزرقة العمى. قال الكلبي: زرقاً أي عمياً» قال الزجاج: 
يخرجون بصراء في أول مرة ويعمون في المحشر. وسواد العين إذا ذهب تزرق 
فإن قيل: كيف يكون أعمىء وقد قال تعالى: إا يرهم لوم تحص فيه 
لبر € [إبراهيم: 42] وشخوص البصر من الأعمى محالء وقد قال في 
حقهم : افا كنبَكَ4 [الإسراء: 14] والأعمى كيف يقرأ؟ فالجواب: أن أحوالهم قد 
تختلف . وثالثها : قال أبو مسلم: المراد بهذه الزرقة شخوص أبصارهم» والأزرق 
شاخص لأنه لضعف بصره يكون محدقاً نحو الشيء يريد أن يتبينه» وهذه حال 
الخائف المتوقع لما يكره وهو كقوله: أإِنَمَا بورشم ليور سَنْحَسٌ فيه الْابصرُ » 
[إبراهيم: 42]. ورابعها: زرقاً عطاشاً هكذا رواه ثعلب عن ابن الأعرابي قال: 
لأنهم من شدة العطش يتغير سواد عيونهم حتى تزرق» ويدل على هذا التفسير قوله 
تعالى : لوَتسُوقُ المج إل جَهَم وردا4 [مريم : 186. 

قال أبو السعود : ا4 أي حال كونهم رُرْقَ العيون وإنما جعلوا كذلك 
لأن الروقة اموا الؤاة الو رامنا إلى العرب فإن الرومً الذين كانوا أعدى 
عدوّهم رُرقٌ» ولذلك قالوا في صفة العدو: أسودٌ الكبد وأصهبٌُ السّبال وأزرق 
الف أ ىعسا لأف بحدفة الأعدى تررق: 


(1) التفسير الكبير. (2) إرشاد العقل السليم. 
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471 ررف 


قال العرّ بن عبد السلام" : زرا عمياًء أو عطاشاًء ازرقت أعينهم من 
العطش أو شوه خلقهم بزرقة الأعين وسواد الوجوه» أو الطمع الكاذب إذا تعقبته 
الخيبة وهو نوع من العذاب» أو شخوص البصر من شدة الخوف, «أو الزرق 
الأعداء يعادي بعضهم بعضاً من قولهم: عدو أزرق». 


)00( التفسير العظيم . 


زَرَى 472 


زَرَى 
(زَرَى - سَخجْرّ - ضَحِكٌ - 
هرو - هزرل - قجه - اسْتَحف) 


A4‏ 0ه 


لا الؤّوك: أن تستقل مكان الآخر بغيرك ولا اول إن مَك وله اول لات 
تزدرۍ اک ل e‏ تبح أله د 4 [هود: 31]. 

8 السُحْرَيَةٌ: 1 ا هن و ا م ن 
قب سخا مناد د موا ما ا نر مك کا کن شر 


138 . 
ع 7 5 5 0 ٠‏ د س < م 
ا الضجك: انبساط الوجه وتكشر الأسئان #وكنشراء م صْحكون» [المؤمنون : 
1110 . 


8 الْهَرْوؤٌ: مزح في خفية ووه ا إن دونك إل هر [القرقان: 41] 

المَزْلُ: كلام لا تحصيل له كالشيء الهزيل وما هر ر4 [الظارق: 14]. 

ها القكاكة؛ حديث ذو الأنس #تكهين يمآ الهم يم وَوَسَنهْمَ رم عَدَابَ 
بلحم © [الظور: 18]. 

س الاشتخقاف: سوء الظن لفعل الآخر #دَأْصَيرَ إن وَمْدَ له حو ولا يمستخفك 


لذن لا وور 4 [الروم: 60]. 


473 َرَى 


النصوص اللغوية: 


قالنابق قا 9 : الاي والراء والحرف المعتل يدل على احتقارٍ الشيء 
والتوافرة ونال زوك ليون ا لانسقيك فلي دو O‏ : قصّرت به. وسبيل 
هذا الباب سبيلٌ ما مضى . فمنه المشتقٌ البيُّ الاشتقاق» ومنه ما وضع وضعاً. 
فمن المشتق الظاهر اشتقاقه قولهم الرُرْقُمه أجمع أهل اللغة أنَّ أصله من الرَرَّق» 
وأن الميم فيه زائدة. ومن ذلك الزَّمّلِق وَالزَّمَالِقَء وهو الذي إذا باشر أراق ماءه 
قبل أن يجامع. وهذا أيضاً مما زيدت فيه الميم؛ لأنه من الرّلّقَ. وهو من باب 
أَرْلَقَتِ الأنثى» وذلك إذا لم تقبل رحمُها ماء الفحل ورّمت به. ومن ذلك الرَّهْمَقَة 
وهي الزَّهَمء أو رائحة الزُهُومة. فالقاف فيه زائدة. ومن ذلك قولهم ارْمَهَرّت 
الكواكبٌء إذا لمَعَتٌ. 

قال الخليل : الرَّرْيُ: أن يَرْرِيَ فلانُ على صاحبه أمراًء إذا عابه وعَنَّمَهُ 


3 


ليرجع فهو زار عليه. 
وإذا أَدْخَلَ الرّجل على عَيْرو أمرأ فقد أزرى به وهو مُرْرٍ. والإزراء: التّهاون 
ا 


قال الجوهري : زَرَيْتٌ عليه بالفتح زرايّةَ وتَرَرَيْتُ عليه» إذا عَتبت عليه . 
وقال أبو قرو الزاري على الإنسان: الذي لا يعدّه شيعا ويُنكر عليه فعلّه. 
را الغياوة بالك مز يفال أزريت به» إذا قصّرت به. وازْدَرَيْتَةَء أي: 


ت 
mm‏ 


حفريه . 





(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 





رُرَى 474 


© قال تعالى: #ولة أَقوْلُ ليب تزدرۍ أعبن کہ € [هود: 31]. 


ردم 332 


قال الالوسى: «ولة أَقْولُ لَب تزدرۍ أبن أي : تستحقرهم» 
والأصل تزتري بالتاء إلا أنها قلبت دالاً لتجانس الزاي في الجهر لأنها من 
المهموسة» وأصل الازدراء الإعابة» يقال: ازدراه إذا عابه» والتعبير بالمضارع 
للاستمرار» أو لحكاية الحال لأن الازدراء قد وقع» وإسناده إلى الأعين مجاز 
للمبالغة في رأي من حيث أنه إسناد إلى الحاسة التي لا يتصور منها تعييب أحدء 
فكأن من لا يدرك ذلك يدركه» وللتنبيه على أنهم استحقروهم بادي الرؤية وبما 
عاينوا من رثاثة حالهم وقلة منالهم دون تأمل وتدبر في معانيهم وكمالاتهم» واللام 
للأجل لا للتبليغ وإلا لقيل فيما بعد يؤتيكم أي لا أقول مساعدة لكم ونزولاً على 
هواكم في شأن الذين استرذلتموهم واستحقرتموهم لفقرهم من المؤمنين أن 
وت أله حرا في الدنيا أو في الآخرة فعسى الله سبحانه يؤتيهم خيري الدارين. 

قال القرطبي©): ولک أَفْوْلُ للت تزدرۍ أعَننك4 أي تستثقل وتحتقر 
أعينكم ؛ والأصل تزدريهم» حذفت الهاء والميم لطول الاسم. والدّال مبدلة من 
تاء؛ لأن الأصل في تزدري تَرْتَرِيء ولكن التّاء تبدل بعد الزاي دالاً؛ لأن الرّاي 
مجهورة والثّاء مهموسة» فأبدل من التاء حرف مجهور من مخرجها. ويقال: 
أَزْرَيتُ عليه إذا عِبتّهِ . وزرَيتٌ عليه إذا حقّرته. 

قال العرّ بن عبد السلا : #تزدرۍ€ تحتقر» أزريت عليه عِبّته» وزريت 
عليه حمّرته. 


(1) روح المعاني. (3) التفسير العظيم . 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 
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2 
ت‎ ~~ e 


زکم 
(زم - حول قؤش - وَكُل) 


الزَّعِفِحُه الكفيل المتصرف بما بين يديه اولس ج پو حمل يمير وأنأ پو 
رعيم 4 إيوسف: 72]. 
التَّحْويْلُ: إعطاء حق التصرف المحدود في ما تملك وركم ما خوك 
mpl‏ 4و - 5 
ورك ظهوركم © [الأنعام: 94]. 
0 و رڈ << 4 
ا التفويض: إعطاء حق التصرف المطلق في ما تملك #وافرض أمرت ‏ 
أ © [غافر ٠‏ 44]. 
8 التوكيل؛ أن تعتمد على غيرك فى تدبر مصالحك لثقتك به ¥ حب ال 


ا 


ويم لويل آل عمران: 173]. 
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3 ف ر عم 


رعم 
(زعم - طن - خَيِل) 


وه ازعم حكاية قول يكون مظنة للكذب لز أل كروا ل لن يتوأ اهكان : 


. 7 


e‏ 302 رم 


الظنُ: اسم لما يحصل عن أمارة لون داو نما فننته ا اگ 
واب [ص: 24]. 
ا التخييل: تصوير شيء لا حقيقة له عل إِلّهِ من سره أا شن 4 اله: 68]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن قار : الاي والعين والميم أصلان: أحدهما القولٌ من غير 

صِكََةٍ ولا يقين» والآخر التكمّل بالشيء . فالأوّل الزّعُم والزّعم . وهذا 00 
غير صحة . قال الله جل ثناؤٌة : م لبن 51 ل عا [التغابن: 7]. 

ومن الباب: زَعِمّ في غير مَرْعَمه أي طمع في غير مَظْمّع. قال: ومن الباب 
الرَّعَوم» وهي الجَرُور التي يسك في سمنها فَتَعْبَّط بالأيدي. والتَّرَعُم الكذب. 
والأصل الآخر: رَعَم بالشَّيءء إذا كَمَلَ به. 

ومن الباب الرَعَامة» وهي السّيادة؛ لأنْ السيّد يَرْعُمُ بالأمورء أي يتكفل بها . 
وأصدَق مِنْ ذلك قول الله جل ثناؤٌةُ: طتَالوا نَقَقِدُ صُوَاءَ اليك وَلِمَن جاه بيو حمل 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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بَعِيرٍ وَأنَأ و رَعِيِمٌ4 [يوسف: 72]. ويقال العامة حَظ السيّد من المَعْنّم» ويقال 
بل هي أفضل المال . 

قال الخليل" : رَعَمَ يَرْعُمُ رَعْماً وغماً إذا شك في قولهء فإذا ف فهو 
أحرى إلى الصواب» وكذا تفسير هذه (هذا الذي يرَعْمِوم) ويقرأ برُعْمهمء آي : 
بقولهم الكذب. وزعيم a‏ : سيَدُهُمْ ورأسهُمْ الذي يتكلم عنهم ٠‏ زعم يزعم 
زغامةء أي ضار لهم رعا سنيذا : والكوغم: التكدت: ول الكفيل 
بالشيء» ومنه قوله تعالى: ##وَأَنَأْ به- رَعِيمُ# أي: كفيل. ورَّعِمَ م فلا في غير 
مَرْعَمِ أي: مع في غير مَظْمعٌ. وأزعمته: أطمعته. وزعامة المال: أَكْثَرُهُ 
و افص نالرات 

والرّعوم من الجررالي ينك في سِمَيِها حتى تُضْبَتٌ با لأيدي فتغبط» وتُلْمَسَ 
مات وي الصيوثة والختوظ. والعيع * لفن وتقزق رع أت لذ اها 
ويجوز في الشعر: رَعَمَئْي لا أحبّها. وأما في الكلام فأحسن ذلك أن تُوقِع الرّعمَ 
على أن» دون الاسم. وتقول: زعمتني فعلت كذا. 

قال الراغب©): الزعم: حكاية قول يكون مظنة للكذب» ولهذا جاء في 
القرآن في كل موضع ذم القائلون بهء نحو : زعم اليب كَروَا4. يل شر 
[الكهف: 48]. وقيل للضمان بالقول والرئاسة: زعامة» فقيل للمتكفل والرئيس 
زعيم» للاعتقاد في قوليهما أنهما مظنة للكذب . إما من الزعامة أي: الكفالة؛ أو 
من الزعم بالقول. 


المعنى المشترك لكلمة (الزعم) 
قد ورد الزعم في القرآن الكريم على وجهين: 
الأول: عدي ادر وهو القول المشكوك فيه فلم يدر لعله كذب وباطل 


57 


3 لبن كنك ل ل ا هل ل ودی لمعي € [التَعَايْن: 7] . 


(1) العين. (2) مفردات الراغب. 


مسمس 


زعم 478 


الثاني: الكفيل #وَلِمَن جه بي جل بعر َنأ بت رَعَيم 4 [يوشف + 72]: 


e سب‎ 


| ي القرآن الكريم: 


اہ ورو م 


© قال تعالى: الي نتم تزعمون# [الأنعام: 22] . 


قال الطبري : أن شراؤكم اليب كم عمو أنهم لكم آلهة من دون الله 
افتراء وكذباً » وتدعونهم من دونه أرباباً» فأتوا , بهم إن كنتم صادقين. 

قال القرطبي : « الي كسم عوك أي في أنهم شفعاء لكم عند الله 
بزعمكم» وأنها تقرّبكم منه زَلْقَى؛ وهذا توبيخ لهم . قال ابن عباس: كل زعم في 
القرآن فهو كذبٌ. 

قال الشوكاني : لي ك عوك أي تزعمونها شركاء» فحذف 
المفعولان معاًء ووجه التوبيخ بهذا الاستفهام أن معبوداتهم غابت عنهم في تلك 
الحال» أو كانت حاضرة ولكن لا ينتفعون بها بوجه من الوجوه» فكان وجودها 
كعدمها. 


© قال تعالى: #وأنأ بو رَعيمٌ» [يوسف: 72]. 


0 


قال أبو السعود 4 : #وأنأ به رَعِيع # كفيل أؤديه إليه وهو قول المؤذن. 


قال الألوسي : #رَعِيمٌ» بمعنى كفيل» فظن بعض الناس أن ذلك كفالة 
إنسان وليس كذلك لأن قائله جعل حمل بعير أجرة لمن جاء بالصاع وأكده بقوله: 
(1) جامع البيان. (4) إرشاد العقل السليم. 


(2) الجامع لأحكام القرآن. (5) روح المعاني. 
(3) فتح القدير. 
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#وَأنَأ يوء رَعِيمٌ# أي ضامن فألزم نفسه ضمان الأجرة لرد الصاع» وهذا أصل في 
جواز قول القائل: من حمل هذا المتاع لموضع كذا فله درهم وأنه إجارة جائزة 
وإن لم يشارط رجلاً بعينه وكذا قال محمد بن الحسن في «السير الكبير»» ولعل 
حمل البعير كان قدراً معلوماً» فلا يقال: إن الإجارة لا تصح إلا بأجر معلوم» كذا 
ذكره بعض المحققين . 

وقال الإمام: «إن الآية تدل على أن الكفالة كانت صحيحة في شرعهم» وقد 
حكم بها رسول الله ية في قوله: «الزعيم غارم» وليست كفالة بشيء مجهول لأن 
حمل بعير من الطعام كان معلوماً عندهم» فصحت الكفالة به» إلا أن هذه كفالة 
مال لرد السرقة وهي كفالة لِمّا لم يجب؛ لأنه لا يحل للسارق أن يأخذ شيئاً على 
رد السرقة. ولعل مثل هذه الكفالة كانت تصح عندهم»» وتعقب بأنه لا دليل على 
أن الراد هو من علم أنه الذي سرق ليحتاج إلى التزام القول بصحة ذلك في دينهم 
وتمام البحث في محله. 


موه مس د م 


© قال تعالى : 8 أدعوأ الزين ر من دون 2 [الإسراء: 56]. 


قال الطبري": يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يلِِ: يا محمد قل لمشركي 
قومك الذين يعبدون من دون الله من خلقه: ادعو أيها القوم الذين زعمتم أنهم 
أرباب وآلهة من دونه عند ضر ينزل بكم» فانظروا هل يقدرون على دفع ذلك 
عنكم» أو تحويله عنكم إلى غيركم» فتدعوهم آلهة» فإنهم لا يقدرون على ذلك» 
ولا يملكونه» وإنما يملكه ويقدر عليه خالقكم وخالقهم. وقيل :إن الذين أمر 
النبي بلِةِ أن يقول لهم هذا القول كانوا يعبدون الملائكة وعُزيراً والمسيح› 
وبعضهم كانوا يعبدون نفراً من الجن . 

عن ابن عباس» قوله : قل ادعو ارين رر من دونو فكد و كنف لصي 


(1) جامع البيان. 


چ 
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عنكم ولا وا [الإسرّاء: 56] قال: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة 
وعَرَيراً» وهم الذين يدعون» يعني الملائكة والمسيح وعُزيراً. 

قال الخازن("): لفل ادعو لين يَعَمَثُر من دونو وذلك أن الكفار أصابهم 
قحط شديد حتى أكلوا الكلاب والجيف» فاستغاثوا بالنبي ييه ليدعو لهم فقال الله 
عز وجل : قل ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دونه. 

قال الزمخشري : [لفْلٍ ادعو اين مشر من ذوني] هم الملائكة» وقيل : 
عيسى ابن مريم» وعزير» وقيل نفر من الجن» عبدهم ناس من العرب ثم أسلم 
الجن ولم يشعرواء ا ادعوهم فهم لا يستطيعون أن يكشفوا عنكم الضر من 
مرض أو فقر أو عذاب» ولا أن يحولوه من واحد إلى آخر أو يبدلوه. 


لع ميرم 


© قال تعالى: #بَل رر أن عل لكر يردا [الكهف: 48]. 


قال الفخر الرازي0©: #بل رََمثّرَ ان عل لكر ٤‏ َوَعِدَاك أي كنتم مع التعزز 
على المؤمنين بالأموال والأنصار تنكرون البعث والقيامة› فالآن قد تركتم الأموال 
والأنصار في الدنيا وشاهدتم أن البعث والقيامة حق. 

قال القرطبي: بل مر هذا خطاب لمنكري البعث؛ أي زعمتم في 
الدنيا أن لن تبعثوا وأن لن نجعل لكم موعداً للبعث. وفي صحيح مسلم «عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله ية يقول : يُحشر الناس يوم القيامة حُفاةً 
عُراة غرلا قلت: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا 
عائشة» الأمر شد من أن ينظر بعضهم إلى بعض». «غُرْلاً» أي غير مختونين . 

قال البيضاوي : بل زمر أَلَن عل لكر مَوْدَاك وقتاً لإنجاز الوعد بالبعث 
والنشور وأن الأنبياء كذبوكم به» و«بل» للخروج من قصة إلى أخرى . 
(1) لباب التأويل. (4) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) الكشاف. (5) أنوار التنزيل. 
(3) التفسير الكبير. 
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© قال تعالى : يمم بِدَلِكَ رَعِمْ4 [القلّم: 40]. 
قال البغوي" : سنه أَبُّكْم بلك َعم كفيل لهم بأن لهم في الآخرة ما 


للمسلمين؟ 

قال ابن الجوزي : ل كَ رَعمٌ فيه قولان. أحدهما: أنه 
الكفيل» قاله ابن عباس» وقتادة. وا : أيْهُمْ كفل بأن لهم في الآخرة ما 
للمسلفين من الكين: 


والثاني : أنه الرسول» قاله الحسن. 

قال الطنطاوي : طاسَنَهْمَ أيهم بلك رَعِْ4. والزعيم: هو الضامنء» 
والمتكلم عن القوم» والناطق بلسانهم. واسم الإشارة يعود على الحكم الباطل 
الذي حكموهء وهو التسوية بين المسلمين والمجرمين» - أي: سل - أيها 
الرسول الكريم - هؤلاء المشركين» سؤال تقريع وتوبيخ» أي واحد منهم سيكون 
يوم القيامة» كفيلاً بتحمل مسؤولية هذا الحكم» وضامناً بأن المسلمين سيكونون 
متساوين مع المجرمين في الأحكام عند الله تعالى. 


(1) معالم التنزيل. (3) الوسيط في تفسير القرآن. 
(2) زاد المسير. 


زف 482 


زف 
(رَفَ - حت - حض - سبق - وقض - عجل - هرع) 


_ الإ السرعة بخفة في الوصول إلى أمر هام م#مَمْلوَا رکه له له رون4 [الصافات: 
94[ . 

ا الحت؛ السرعة بالسير عن طريق السوق لطم نم4 [الأعرّاف: 54]. 

ا الحض: السرعة في الفعل عن طريق التحريض لرل حصن عل مار 
لمكن [الماعون: 13. 

السّمَقّه زيادة السرعة عن سرعة الآخر لإا هنا ضبن [بوسف: 17]. 

الإنقَاض: سرعة الفرقة المسلحة التي يحمل كل منهم وفاضهء أي: كنانته 
وسلاحه كيم إل صب وس4 [المعارج: 2143 أي : يسرعون. 

ا الحَجَلةء السرعة في طلب الشيء قبل أوانه ##وَمَآ اجات عن فيك 
موس © اطه: 83]. 


لا المُروع: سرعة ة المتلهف الولهان e:‏ َم ترون 4 [هود: 78]. 


النصوص اللغوية: 


قال الجوهري7": الرّفُ بالكسر: صغار ريش النعام والطائر. E‏ 
ارف بين الرَقّف» أي ذو زف ملتفٌ. ورَّقَفْتٌ العروس إلى زوجها أَرُْفُ بالضم رَه 


)00( الصحاح في اللغة. 





de2 
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EG 


وزفافاًء وأرففتهاء وَازْدَقمُتها بمعنى . والمِرَّفَة: المِحَفَّةٌ التي ترف فيها العروس» 
والزَّفِيفٌ: السريع : مثل الذَّفِيفٍ. يقال: رَفّ الظليم والبعيرٌ يَرَفُ الک رفغا 
أي أسرع. وأَرَقَهُ صاحبه. ورف القومُ في مشيهم : أي أسرعواء ومنه قوله تعالى : 
لاضلا لَه برك [الصافات: 94]. ويقال للطاؤؤش الحِلّم : قد رف رَأُلَهُ. والريخ 
تَرفٌ» وهو هُبُوبٌ ليس بالشديد» ولكنه في ذلك ماض . ۰ 

قال الفيروزآبادي27: رَفّ العَروسَ إلى رَوْجِها زَقَاً وزفافاً» ككتاب: مّداهاء 
كأَرّفّها وارْدَفّهاء وزف لبَق : لْمَعَ وزف الظَلِيمُء وغیره يَف تُ رف 0 ورّفيفاً : 
کک آ وا ار أن أو ذو العام . 

وزف الريح: هَبَّثْ في مُضِيّ » وزف الطَائِرٌ رَفْاً ورّفيفاً : : رَمَى بِتَفْسِء أو بَسَط 
جَناحَيّْه» كرَّفْرّف» 2 «والرقة : الم وبالضمٌ : الزُّمْرَةُ. والرَّفْرَكُ والرَفزاف : 
الريحٌ السَّدِيدَةٌ الهُبوبٍ في دوام» كالرَّفْراكٍَ: والحَفيفٌء والنَّعامٌء كال توفي 
والزَّفُء بالکسر: صِغارٌ ريش العام أو گل طائر. ومَيْقٌ ارف بَيّنُ الزَّمَفٍ: دو 
زف مُلْتَتُ. والزَّفِيفٌ والأَرّفُ والزِفَانىُء بالكسر: السَّريعٌ. وأرَفّه: حمَّلَّهُ على 
الوسراع. والمِرَفَهُ» بالكسر: المِحَمَّةُ ترك فيها العروسنُ. والرَّفْرَقَةُ: تحريك الريح 
لكوي ور ينا نا 0 الجَرْي» وهزي المَوْكبٍ. واسْتَرَفَهُ السَّيْرٌ: 
اقفن وَازدك العمل + الحتملة ١‏ 

وفي الحديث : «مالّك يا 00 السايب تُرَفْزِفِينَ) » بضم أُوَلِه أي : 1 .2 
وبِمَنْحِهِء أي : تَرْتَعِدِينَ» ويرْوَى بالراء. 


ت 


E (1)الفاموسن‎ 


رف 464 


1 ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ماضلا إل که ر [الصافات: 94] . 


قال الفخر الرازي : املا لك برك قرأ حمزة € بضم الياء 
والباقون بفتحها وهما لغتان» قال ابن عرفة من قرأ بالنصب فهو من زف يزف»› 
ومن قرأ بالضم فهو من أزف يزف» قال الزجاج: يزفون يسرعون وأصله من زفيف 
النعامة وهو ابتداء عَذُوِهاء وقرأ حمزة يزفون» أي : يحملون غيرهم على الزفيف»› 
قال الأصمعي يقال أزففت الإبل إذا حملتها على أن تزف» قال وهو سرعة 
الخطوة ومقاربة المشي» والمفعول محذوف على قراءته كأنهم حملوا دوابهم على 
الإسراع في المشي» فإن قيل مقتضى هذه الآية أن إبراهيم الإ لما كسرها عدوا 
إليه وأخذوه.» وا و ای في عبن الك القصة و هلا َالِهِياً 
ِنَمُ لَمَنَ الظيلييت للاي الوا معنا فى فی يكيم E‏ يم 49 [الأنبياء: 60-59] 
ا ا عرفوه فبين هاتين الآيتين تناقض؟ قلنا لا يبعد 
أن يقال إن جماعة عرفوه فعمدوا إليه مسرعين» والأكثرون ما عرفوه فتعرفوا أن 
ذلك الكاسر من هو. والله أعلم . 

قال الألوسي: توا إِيّهِ» أي : إلى إبراهيم ل5ل بعد رجوعهم من 
عيدهم 2 الكاسر وقولهم: مانا بو علج ا الاس که [الأنبيّاء: 61] 
ليك حال من واو (أقبلوا) أي: يسرعون» من زف النعام أسرع لخلطه الطيران 
بالمشي ومصدره الزف والزفيف» وقيل : ك أي يمشون على تؤدة ومهل من 
زفاف العروس؛ إذ كانوا في طمأنينة من أن ينال أصنامهم بشيء لعزتهاء وليس 
بشيء. وقرأ حمزة ومجاهد وابن وثاب والأعمش ر بضم الياء من أزف 
دخل في الزفيف فالهمزة ليست للتعدية أو حمل غيره على الزفيف فهي لها قاله 


(1) التفسير الكبير. (2) روح المعاني 
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۴ ل ٤ 57 1 Ny‏ 
المقري وابن أبي عبلة # رفوت مضارع وزف بمعنى أسرع» قال الكسائي والفراء: 
لا نعرف وزف بمعنى زف وقد أثبته الثقات فلا يضر عدم معرفتهما. وقرىء 
3 


رك بالبناء للمفعول» وقرىء يك بسكون الزاي من زفاه إذا حداه كأن 
بعضهم يزفو بعضا لتسارعهم إليه. 
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زَفْرَ 456 


رفز 
(زَفْر - شهق - نفث - نفخ) 

8 الرْفيْر ردد اخ تنتفخ الضلوع منه لدا اتمم 5 کن ا 
قيطا ودف © [القرقان: 12]. 

ا الشّهيْقُه طول الزفير وهو رد النفس والزفير: لهم ذا دفر وهن [هود: 
1106. 

# النْغفْتُه قذف الريق القليل وهو أقل من التفل #ومن شر اتن فى 
أَلْمَقََدِ 4 [الفلق : 4]. 


ل الفح د ضخ الهواء في الشيء کی مسر ف لصوو 4 إطه: 102]. 


النصوص اللغوية: 


فال ابن افازسو 93 الوا والفاء وائراء اسلا اخذهما يذل عل جال 
والآخر على صَوْتٍِ من الأصوات. فالأول الرٌّفْر: الحِمُلء والجمع أزفار. 
وازْدَفَرَهء إذا حمله» وبذلك سمي الرجل زُقَرء لأنه يزدَفِر بالأموال مطيقاً لهاء ومن 
الباب الزّافرة: عشيرةٌ الرّجُل؛ لأنهم قد يتحمّلون بعض ما ينوبة . 

ورّفْرّة القرس: وسظه. والرَّفْرٌ القِرْبة» ومنه قيل للإماء التي تحمل القِرَب 
زوافن:ويقوتون؟ الذقر* الرجل اليد قال والقباس فيه كله واحد:.وزفر 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


487 رر 


المسافر: جهازه. ويقال الزُفْر: الّهر الكبير» ويكون سمّي بذلك لأنّه كثير الحمل 
ا 


قال الخليل: الّفر: الرّفيرء والفعل: يَرْفِرُ» وهو أن يملا صدره غمّاً ثم 
يزفر به» والشهيق مد التّمّسء ثم يزفرء أي : يَرْمِي به ويُخْرِججه من صدره. 

والمزفور من الدّوابٌ: الشَّدِيدُ تلام المَفاصِل» وما E‏ 
ال أ هر رو الیو ال وره : اسم رجل مدحه القطامي . 
والزّفَر: القرْبة» والرّافر: الذي يُعِينُ على حَمُل القربة» والرّوافر: الإماء. 
والرّافرة: العشيرة» يقال: جاء فلان في زافرته. وزافرةٌ الرُمح والسَّهُم: نحو 
الثّلث منه. 

قال الجوهري©: الرَّفْرُ: مصدر قولك: زَكَرَ الحِمْل يَدْفِرُهُ رَفْرآَ» أي: حَمَّله. 
وأَرْدكْرَهُ أيضاً. وَالرّفْرٌ بالكسر: الحِمْلُ» وَالجَمْعُ أَزفارٌ. والزّفْرُ أيضاً: القِربَةُ 
ومنه قيل للإماءٍ اللّواتي يَحْوِلْنَ القِرَبٌّ: زَوَافِرٌ. وزافرةٌ الرجل : أنصارَهُ وعَشيرته. 
ويقال: هم زَافِرَتُهُمْ عند السلطان»ء أي: الذين يقومون بأمرهم. وزافِرةٌ السَّهُم: ما 
دون الريش منه. وقال عيسى بن عمر زافرة السَهْم ما دون ليه مما يلي الَصْل. 

ولغن الي ل وال فير اولصوت ار ا 
آخرةٌ؛ لأنَّ الزفير إدخال التَمّسء والشهيق: إخراجه. وقد زَقَرَ يَرْفِرٌ. والاسم 
الرَفرةٌ. والجمع زَفْرات بالتحريك» لأنه اسم ولیس بِنَعْتٍ. وربّما سكنها الشاعر 
للضرورة. 

والزَّفيِرٌ: الداهية. والرفْرَةٌ بالضم : وَسَط الفَرَس. يقال: إِنَّه لعظ الزُفْرةِ. 


والرفرة السيك, 





(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 


is 


زفر 488 
ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: لهم فيها رَفِير» [الأنياء: 100]. 

a .ص‎ hy .)1( . 05 5 

قال الفخر الرازي ': لهم فيها رَدِيرِ* قال الحسن: الزفير هو اللهيب» 
أي : يرتفعون بسبب لهب النار حتى إذا ارتفعوا ورجوا الخروج ضربوا بمقامع 
الحديد فهووا إلى أسفلها سبعين خريفاً» قال الخليل : الزفير أن يملأ الرجل صدره 
غماً ثم ينتفس» قال أبو مسلم وقوله لهم : عام لكل معذب» فنقول لهم : زفير من 
شدة ما ينالهم. 

قال القرطبي2: #لَهُمْ فيهكا رَدِرٌ* أي: لهؤلاء الذين وردوا النار من الكفار 
والشياطين ؛ فأما الأصنام فعلى الخلاف فيها؛ هل يحييها الله تعالى ويعذبها حتى 

لماع 3 ¥< . 4 عر ع و ا 5 
أفعال العبّدة أضيف إلى الكل للتغليب» ويجوز أن يكون الضميرٌ للعبدة لعدم 
الإلباس وكذا في قوله تعالى: لوهم فيها لا سْمَعُويستَ* [الأنبيّاء: 100] أي: لا 
يسمع بعضهم زفيرَ بعض لشدة الهول وفظاعة العذاب» وقيل : لا يسمعون ما 


EK 


(1) التفسير الكبير. )8( إرشاد العقل السليم . 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 
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زف 
(زقم - ضريْغ - غِسْلِيْن) 


و 5 0 0 5 ودس سا م 0 
الزقوم: طعام كريه يحرق الأمعاء ويزيد نسبة الجوع إت سجرب ألزفور 
© م الي 69 کنیل تل ف الظرن © کنن اير ©4 
[الدخان: 46-43]. 
ص 0 4 
© الضريح: نبات أحمر منتن الرائحة يرمي به البحر #لسن چ طعام إلا من 
ضربج © [العَاشِيّة:6]. 
7 الْغِسلِينُ: طعام يطبخ اله ايدان الكفار في النار فيس شی 1 ألم هين حي" 
© ل ا ال من تان (57 4 [الحاقة: 36-35]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(0): الرّاي والقاف والميم أَصَيْلٌ يدل على جس من الأكل . 
الرَّهُمْ : : الفغل» من أكل الرَقوم. والازْدِقَام : : الابتلاع. 

وَإِنَّ بعض العرب يقول: تزقّم فلانٌ اللّبن: إذا أفرظ في شربه. 

قال الجوهري2): الَرَّقُومُ م: اسم طعام ليو قرول والرقم أ اکل قال 
AT‏ لفقا درن CT EET‏ مجر 0 9 عام 
لحيو 49 [الدخان: 44-43] قال أبو جهل : التمر بالزبد بََرَقَمهُ» فأنزل الله تعالى : 


)0 معجم مقاييس اللغة. )2( الصحاح في اللغة. 
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7 ا 5 و 2 2 
#إِنَّهًا سشج رج ف َل الج ف طَلْدُهَا َنَم روس السَبلطبن {O‏ [الصافات : 
0و SEG‏ ور 


65-64[ . وأذقنته الشيء : أي أَبْلَعتْهُ إياه» فَازْدَقَمَهُ أي : ابتلعه. والتَرَّقُمْ : التَلَمّم . 
e‏ يقال: رقم فلانٌ اللبنّ» E‏ 


ري وَالتّرَكُمُ عه 00 و ال ولا 
ا والفعل زَكَمَ يَرْقُمُ ولَقَِ يَلْقَمُ. وَالثّرَقُمُ: كثرة شرب اللبن» والاسم الرَّكَمُ 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: # إت سجر رت 9 مام ا 49 [الدخان: 43- 


. [44 





قال الطبري27': يقول تعالى ذكره: إت سَجَرَتَ ألزَّفُورِ4 التي أخبر أنها 
نبت في أصل الجحيم» التي جعلها طعاماً لأهل الجحيم» ثمرها في الجحيم 
طعام الآثم في الدنيا بربه» والأثيم: ذو الإثم» والإثم من أثم يأثم فهو أثيم. 
وعنى به في هذا الموضع: الذي إثمه الكفر بربه دون غيره من الآثام . 

عن الأعمش» عن إبراهيي» عن همام بن الحارث» أن أبا الدرداء كان يقرىء 
رجلاً «إِت مَجَرَتَ امور © طحا الذَير 49 فقال: طعام اليتيم» فقال أبو 
الدرداء: قل إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. 


عن مجاهد» عن ابن ¿ عباس قال : «لو أن قطرة من زقوم جهنم أنزلت إلى 
الدنياء لأفسدت على الناس معايشهم». 


(1) تهذيب اللغة. )2( جامع البيان. 
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© قال تعالى: ذلك ا ر َم بحر الع 4 [الصافات: 62]. 


قال اال :قن کاس وغل عفد رین وهر متعلى وقول 
تعالی :اوليك 0 رق مم4 [الصّافات: 41] والقصة بينهما ذكرت بطريق 
الاستطراد» فالإشارة إلى الرزق المعلوم. 

وأصل النزل الفضل والريع في الطعام ويستعمل في الحاصل من الشيءء 
ومنه العسل ليس من إنزال الأرض» أي: مما يحصل منهاء وقول الشافعي لا 
يجب في العسل العشر لأنه نزل طائر ويقال لما يعد للنازل من الرزق. والزقوم 
اسم شجرة صغيرة الورق مرة كريهة الرائحة ذات لبن إذا أصاب جسد إنسان 
تورم» تكون في تهامة وفي البلاد المجدبة المجاورة للصحراء» سميت بها الشجرة 
الموصوفة بما في الآية. وكلا المعنيين للنزل محتمل هنا بيد أنه يتعين على الأول 
انتصابه على التمييزء أي: أذلك الرزق المعلوم الذي حاصله اللذة والسرور خير 
نزلاً وحاصلاً أم شجرة الزقوم التي حاصلها الألم والغم؟ ومعنى التفاضل بين 
النزلين التوبيخ والتهكم» وهو أسلوب كثير الورود في القرآن» والحمل على 
المشاكلة جائز» وعلى الثاني الظاهر انتصابه على الحال» والمعنى أن الرزق 
المعلوم نزل أهل الجنة» وأهل النار نزلهم شجرة الزقوم فأيهما خير حال كونه 
نزلاء وفيه ما مر من التهكم؟! 


(2): : تمت قصة المؤمن وقرينه» ثم رجع إلى ذكر الرزق 


قال الزمخشري 
المعلوم فقال: #ألك# الرزق لر رل أي : خير حاصلا ْم سَّجَوَة لصوم 4 
وأصل النزل: الفضل والريع في الطعام» يقال: طعام كثير النزل» فاستعير 
للحاصل من الشيء» وحاصل الرزق المعلوم: اللذة والسرور» وحاصل شجرة 
الزقوم: الألم والغمّء وانتصاب نزلاً على التمييزء ولك أن تجعله حالاً. كما 
تقول: أَثَّمَرُ النخلة خير بلحاً أم رطباً؟ يعني أن الرزق المعلوم نزل أهل الجنة. 


(1) روح المعاني. (2) الكشاف. 
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وأهل النار نزلهم شجرة الزقوم» فأيهما خير في كونه نزلاً . والنزل: ما يقام للنازل 
بالمكان من الرزق. ومنه أنزال الجند لأرزاقهم» كما يقال لما يقام لساكن الدار: 
السكن. ومعنى الأوّل: أن للرزق المعلوم نزلاً» ولشجر الزقوم نزلاً» فأيهما خير 
نزلاً ومعلوم أنه لا خير في شجرة الزقوم» ولكن المؤمنين لما اختاروا ما أدى إلى 
الرزق المعلوم واختار الكافرون ما أدى إلى شجرة الزقوم قيل لهم ذلك توبيخاً 
على سوء اختيارهم . 


el 
cE 


493 ر 


كو 
(زكو - طهر - طيّب) 


8 الرّكاة: النمو الحاصل عن بركة الله تعالى غير ملوث من أعمال الدنيا 
والآخرة لإفظر يي ارك اما [الكهف: 19]. 

ا الطَاهِرُه الشيء الذي لا تخالطه نجاسة ماديا أو معنويا اهرش وركم 
41 [التوئة: 103]. 

الطَيْبُ: ما لذ طعمه وزكت رائحته اکا ما طَابَ ڏک 4 [النساء: 013 #وكُوأ 


رك 4م خو مي 


02 0 € 
ما ردق س حك بَا [المائدة: 188]. 


1 شرح المعاني: 


1 - الزاكي: هو الذي تأنس به حالة البصر والشم والسمع. فهو إنسان إذا 
وقع نظرك عليه أنست به عينك لجماله وبهائه ووقاره وابتسامته ولطفه ورحمته 


72 
ءاه 
و9 
7 

9 


H2 


فتأنس به كأنه أمك وأبوك فهو زاك. تشم منه رائحة طيبة أو تفوح من أفعاله رائحة 
زكية كما قال النبي ية : «مثل المؤمن كمثل الأترجه - ريحها طيب ولونها طيب 
وطعمها طيب». فالزاكي عكسه الوخم وهو الرائحة النتنة في الشيء الآسن» 
فالماء إذا أسن يتوخم فتصبح رائحته كريهة» هذا يسموه مستوخم أو وخمء كل 
هذا عكس الزاكي أما الزاكي فهو شكل طيب جميل رائحة طيبة #لِأَهبّ لَك عُلمَا 
رَحبًا4 [أمريم: 0119 ربا وأبعت وهم رسو مهم يتوا علي ايك ومهم 
لكب واليكمة وركيم إِنّكَ أَنتَ ألم اكيم 4 [البقرة: 129]. 





ll 
- مي‎ 
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رص س ۶ 


2 - الطيب: هو ما تأنس به النفس . وليب لبي [النور: 26] كالأنْس 
بين الأزواج تأنس به وتستوحش إذا غاب» لا يعاتبها على ذنب» تأنس به ويأنس 
بهاء يغفر لها وتغفر له. 

3 - الطاهر: الذي خلا من النجاسة» المظهرين بالوضوء والمتطهرين من 
الذتوف::: كلما أذنب تاب فهو طهر داتما . 

4 - الممحص: الذي خلا من الصداً. عندنا سيف صدئ وباب صدئ» 
تقول: محصت السيف» أي: جلوت صدأه. فهكذا الإنسان» قال تعالى بعد نصر 
بدر العظيم #ولسَخِص اله لذن ءَامَنوأ# [آل عمران: 141] جلاهم كما يمحص 
الذهب على النار. لكي تفرز منه الشوائب والصداً. 

5 - الصافي: الذي ليس فيه كدر. فالإنسان ربما يكون فيه بعض الكدر ككل 
شيء فاللبن الصافي ليس فيه كدر والماء الصافي ليس فيه كدر وكذلك الإنسان 
الصافي ليس فيه كدر فأخلاقه صافية. 

6 - المصنوع: الذي خلا من العيوب. فالممحص الذي خلا من الصداً 
والطاهر خلا من النجاسة والطيب خلا من الخبيث والزاكي خلا من الوخم 
والصافي خلا من الكدر والمصنوع خلا من العيوب. أي شيء مصنوع صناعة فهو 
متكامل قال تعالى: #وَلْصَتَمَ َل عَيْقَ» [طه: 39]» #واصطتعتك إتقيى) [طه: 41] 
(فالاصطناع) في اللغة أن يكون الرجل أو المرأة حاذقاً في اصطناعه يقول هذا 
رجل صَبّع وهذه امرأة صناع. فالصناعة جودة المصنوع فإذا لم يكن مصنوعاً 
صناعة يكون فيه بعض الخلل والعيوب قد يكون العامل أخطأ وذلك غير المصنوع 
الذي يكون في غاية الكمال وليس فيه عيب لكن العمل اليدوي يكون فيه عيوب 
كما قال عن النبي بلا : ليك اعيا [الطور: 48] فهو في غاية الكمال. 

7 - المُخلَص: الذي خلا من الشوائب للم من عباوت لمان 6 [بوشقت: 
4 يوسف ل تراوده فتاة من أجمل الخلق وذات منصب رفيع وهو شاب 
منقطع وجميل قال: إن أَحَافْ أله رَبّ لمكي [المائدة: 28] ولذا لم يكذب 
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ال في قوله تعالى: 06# مرك لوهم وين © إلا عادك نهم 
لصي )4 [متّ: 83-82] وهؤلاء الوك ل e‏ 
ا 

هذه هي المجموعة : فالزاكي ليس به وخم منظر جميل ورائحة زكية وطيبة قد 
يكون الطعام جميلاً لكن رائحته نتنة. 

والطيب عكسه الخبيث» والطاهر عكسه النجس» والممحص عكسه 
الصدئ» والصافي عكسه الكدر» والمصنوع عكسه المَعيب» والمخلص عكسه 
المشوب الذي فيه شوائب. وهذه هي منظومة الإنسان المثالي التي توافرت 
00 
لَه يصطفی م المكركَة را وا لتا کے َه یع ميم بر4 [الحج: 
SS GG O a‏ 
ولقد تكلم سبحانه وتعالى عنهم في غاية الإجلال والإكرام والمدح وفضّل الله 
تعالى بعضهم على بعض #ولقد فضلتا بعض أي على بض [الإسراء: 55] وخاصة 
أولي العزم الذين بلغوا القمة في الإنسانية» وهم سيدنا موسى وعيسى وإبراهيم 
ونوح وعلى رأسهم سيدنا محمد ب . وهذه الأوصاف التي تم ذكرها في منظومة 
الإنسان المثالي تنطبق على كل شيء وكل فعل وكل حركة وحدث. فالأشخاص 
والأشياء تقاس مثاليتهم بهذه المنظومة القرآنية والتي وردت في كتاب الله عز وجل 
في هذا المضمار. والرسول ييا هو الذي زكى هذه الأمة. 

قال تعالى : هو الى بَعَتَ فى الْأْيَنسنَ و ولا منم یلوا علوم ایی ورکہہ 4 
[الحمعة: 2]. 


ومصادر التزكية ثلاثة: فهي إما أن تتم بفعل العبد نفسه هو يزكي نفسه «قَدّ 


فلم من رگا [الشمس: 9] والتزكية من العبد نوعان: إما بالفعل أو بالقول إذا 
زكيت أفعالك فأنت في غاية المدح عند الله تزكي نفسك وألفاظك وعينك زاكية 


لا تنظر إلا إلى جميل من محارمك» وأذنك زاكية لا تسمع إلا ما هو مفيدء 
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ولسانك لا ينطق إلا بما هو مفيد ليس فيه فحش ولا غيبة ولا نميمة ولا سب ولا 
بذاءة وكل ما فيك في غاية الجمال فأنت زكيت نفسك بتتبع أفعالك زكيت نفسك 
بحيث أصبحت نفساً رضية فأنت أفلحت وهذه تزكية بفعل نفسك وهذا عمل 
الصالحين «قَد َم من رَكّهَا4 . وهناك تزكية بفعل الله عز وجل لهب لك عُلَمًا 
ركيًا4 [مريم: 19] ومن أزكى من عيسى 5 بطهره وجماله وكلماته وبکل 
حركة من حركاته كان متعة للنفس والبصر والعين والعقل وهو كلمة الله عز وجل . 
خلقه تعالى في بطن مريم من نفخة من روحه وهذه نفخة لا تكون إلا زكية #لِأَهبٌ 
لك عنما ر وهذا فعل الله تعالى آم ر إل آل يرو اشم بل اک بق 
من يسام ولا يِظَلَمُونَ تيا [النساء: 49]. 

هذا بالفعل أما بالقول فهذا مذموم قلا ثرا اسک © [النجم: 32] مادح نفسه 
كذاب. قيل لأحد الحكماء: هل هناك حق مذموم؟ قال: نعم» أن يزكي الإنسان 
نفسه صادقاً أو غير صادق. قد يكون شجاعاً أو بطلاً هذه حقيقة لكن لا يقولها 
الإنسان عن نفسه فهذا مذموم لأنه هو الذي يذكر صفاته» بل الأفضل أن يدع غيره 
يذكر صفاته الحسنة. 

وهناك تزكية لفعل من النبي ية بما يدل عليه من عبادات خاصة خد مِنّ 
توم صَدََهُ قرم ورکیم ا صل عل إن لوقك سك لحم واه سَويعٌ عي 
[التوبة: 103]. نتكلم عن كون الرسول مزكي أمته: إن إبراهيم عا لما رفع 
القواعد من البيت دعا لأمة العرب لرَيَنَا أبعت فبهم رسوا يهم بتلوأ عَلَهِمْ َإِيَتِكَ 
وَيعَلمُهُمُ الكتب واليكمة وركيم إِنَّكَ أنَتَ ألم اكيم [البقرة: 129] دعا دعوة 
واحدة لنبي له ثلاث واجبات: ابعث في هذه الأمة رسولاً منهم عربياً مهمته أولاً 
أن يتلو عليهم الكتاب أي القرآن وآيات التوحيد ويعلمهم التوحيد بعد أن كانوا 
يعبدون الأصنام ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لما دعا إبراهيم جعل التزكية 
ثالثة : الأولى يتلو عليهم آياتك والثانية يعلمهم الكتاب والحكمة والثالثة يزكيهم. 
أنت لا تزكي جاهلاً إنما تعلمه العلم أولاً ثم تزكي صفاته وأفعاله. فأولاً توحد 
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الله وتتعلم العلم ثم تزكي نفسك. النبي هكذا يفعل: أولاً يدعو للتوحيد الى كلمة 
لا إله إلا الله ثم يعلمهم العلم والمعرفة وبهذا العلم تزكو. فلما استجاب تعالى 
لدعوة إبراهيم جعل التزكية ثانية #لقد من اله عل ألمي د بعت فيم رسو مِنْ 
آشيھ يتلا ڪيم َيِه وحم وَيُمَلَمُهُمْ آٽککب واليڪة ون كنوأ من قبل لَفى 
صل مين [آل عمران: 164] رب العالمين جعل التزكية ثانية لأن هذه الأمة أمة 
ع ع ع ١‏ 
محمد بمجرد أن يقول أحد أفرادها لا إله إلا الله يزكي نفسه» ويستوي المتعلم 
وغير المتعلم مع أن للمتعلم دوره» لكن كل فرد من أمة محمد زاكون بمجرد أن 
يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا كافي لتعليمه آيات الوحدانية حتى لو لم 
يكن متعلماً. أي إنسان غير مسلم لا يؤمن بالله خذ مثلاً أي امرأة في الغرب لها 
حياتها وتقاليدها ما إن تقول لا إِلّه إلا الله محمد رسول الله حتى ينتهي كل هذا 
وتصبح موحدة لله لا شريك له وتغطي شعرها ثم تصبح زاكية العقل وزاكية النفس 
من حيث بزكاة علاقتها مع الآخر تؤمن بجميع الأنبياء وهذه تزكية هائلة. ولكن 
هذا لا يستطيع أن يفعله إلا المسلمون فقط لأنهم آمنوا بجميع الأنبياء إيمانا 
مساوياً لإيمانهم بنبيّهم لذا قدسية جميع الأنبياء عند المسلمين كقدسية محمد كلا 
وأي مسلم يتعرض لنبي من الأنبياء فهو مرتدٌ عن هذا الدين ويخلد في النار» وهذا 
منتهى التفوق الإنساني ومنتهى زكاة النفس وأدبها وحبها لجميع الأنبياء #دَامَنَ 


مو حر ا ا رو ن رمجوء و وه ر م ت سرو 7 ےر و 
الرَسول يمآ أَنْزْلَ ليه من رند والمومنون کل ءامن بالله وملتيكو- وکو ورسلو- لا فرق 
> چ ص 5 4 ج سے لر ه 5 و عد هه 0 -ه 00 

ت أحر من رش واا سا وأطعبا عك رن والتلك لر [التجفرة 

ا ا 010 © > كه if we‏ 4 و اا ماحخس م وي د 

5 طإفولواً ءامنا پال وما آنل إِليَنا وما أل إل إِبََمَ وَإِسَمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوبَ 
م 2 ل 00 4 مە ر A e. + E E net‏ جع الود الج ا 2 7 سجرء ر 
والأسباط وما أوق مُوسئ وَعِيسَى وما أو التَِيُون من رَبْهِمْ لا درق بين أحدٍ مُنْهِم وحن 


م مُسَلِمُونَ* [البقرة: 136] . 


ومنها أيضا تزكية الفم والفرج : وهذه الأمة حريصة على طهارة الفرج والفم» 
والأمة حريصة على الأكل الحلال برغم ما أصابها الآن من تأثير الدول الغربية. 


تزكية الجوارح› فالمسلم يحرص على جوارحه: سمعه وبصره» ماذا تسمع 


رگ 458 


وماذا ترى وفيم تفكر؟ ل ألسَمْمَ وَبِصَرٌ لواد کل وليك كن عَنْهُ منثولا» 
[الإسراء: 36] وهذا sS a‏ 
لأن الذي يغضب ثم يحقد فهو هالك يوم القيامة. 

#ولا قروا مال اليم إلا بالق هّ كَمْسَنٌ حى بل أَشُذَرك [الأنعام: 2] وهذا 
عر لس سا روا لكي وَالْمَيرَات 
أل الق 6" فالمشلموة تعساسوق لموضوع التطفيف #ويعَهد أله َو حزم أو غاز 
بين الدولة والمواطن كقسم الوظيفة مثلاً وعلى كل من يحلف اليمين أن يخلص في 
وظيفته فهذا عهد الله. أن تعدلوا بين الناس : العدل بين جميع الناس وليس فقط 
بين المسلمين. وما من أمة تعدل مع الآخر إلا هذه الأمة وما سمعنا أن غير مسلم 
ظلِم لأنه غير مسلم على عكس المسلمين كيف يعاملون في سجون الدول الغربية. 
أما الأمة الإسلامية فهي الأمة التي تحترم جميع الناس الذين يعيشون معها ولا 
تضطهد أحداً لمجرد أنه غير مسلم. وكثير من المسيحيين واليهود يجدون في 
ل ل ل ا وأ عدا عوط مشا ات و 

ES‏ قرف بَكُم عن س سيلو دک و کہ يد مڪ فون [الأنعام: 


. [153 


وسائل تزكية النفس: 

أولاً: الصحبة الصالحة» فإذا وُقْق الإنسان لشيخ صالح يدرس على يديه فهذا 
خير فإن لم يُوفق فليقرأ سير الصالحين وأصحاب الخلق الرفيع والصابرين فسيتأثر 
بها 

ثانياً: بعض العبادات مثل صلاة الليل والذكر ودوام الوضوء فإذا أدمن 
الإنسان على صلاة الليل والتهجد فلا بد من أن تؤثر عليه فتستقيم حركته 9إوَنَ 


جم هه ررر 


الل تافلة لك عسي أن بعك ريك مقاما ودا [الإسراء: 79] . 


ومن العبادات التي تنفع في التزكية ويحبها الله عز وجل ويزكيك بها السخاءء 
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إذا كان المؤمن سخياً على المحتاج والجار وذي الرحم فرب العالمين كما 
قال ي : «إن الله ليعمّر للقوم الديار ويُربي لهم الأموال وما نظر إليهم مذ خلقهم 
غضباً. قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: بصلتهم أرحامهم» فالسخيّ حبيب الله 
«تجاوزوا عن ذنب السخى فإن الله يستره له في الدنيا ويغفره له في الآخرة» ولهذا 
فإن السخي محمي موفْق من كونه سخياً فهو زاك . 

ومن ضمن هذه العبادات بر الوالدين» وما من بار لوالديه إلا وتراه محمياً 
موفقاً والعكس صحيح. البار بوالديه متواضع محب يزور الناس ويزورونه لا 
يتأخر عن واجب ولا يتكبر عن الناس ويعود النرضى 

هذه العبادات تحسن السلوك ويوماً بعد يوم يستدرج تزكية الله تعالى من 
خلالها فلا ترى باراً بوالديه إلا طيباً ولا سخيّاً إلا طيباً ولا صاحب ليل إلا زاكياً . 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الرّاي والكاف والحرف المعتلٌ أصلّ يدل على تَمَّاءِ 
وزيادة. ويقال: الظّهارة زكاة المال. قال بعضهم: متيف ردنك لا ما سنا لحن 
به زَّكاءٌ المال» وهو زيادتة ونماؤه. وقال بعضهم: سمّيت زكاةً لأنها طهارة. 
قالوا: وحُحسة ذلك قَولَهُ جل ثناؤه: خد مِنْ اميم صَدَمَُ هرهم وركيم ا 
[التوبة: 103] . والأصل في ذلك كله راجع e‏ ا 
والطهارة. ومن اللّماء: زَرْعٌ زاكِء بين الزكاء. ويقال هو أمْرٌ لا يَرْكُو بفلانء أي 
لايليق به والركا اروج وهو الشقم + :قأنًا المهموة فقربب من الذي قله قال 


الفرّاء: رجل زُكَأَةٌ: حاضر التقد كثيرة. 
قال الخليل: زكو: الرّكوات: جمع الرّكاة. والرّكاة: زكاة المال» وهو 





)00( معجم مقاييس اللغة. )2( العين . 
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تطهيره. زک يرك 'تزكية والزكاة: الصلاح. تقول: رجل زكيٌ ت تقي» ورجال 
أزكياءٌ أتقياء. ورّكًا الزرع يو رَكاءً : ازداد ونماء وکل شيء ازداد را فهو يزكو 
رَّكاءً. وهذا الأمر لا يَرْكُوه أي: لا يليق. 

قال الجوهري: زَكَاةٌ المال معروفة. ورَّكّى ماله تَرْكِيَة أي: أذّى عنه 
رَكاته . وتَركّى» أي تصدّق. ورَّكًا السَمْعْ: يقال: حَسا أو رّكا. ورَّكا الزرع يركو 
ركاءًء أي: نّما. وأَرْكاهُ الله . وهذا الأمر لا يَرْكو بفلانِء أي: لا يليق به. وغلامٌ 
رَكِنّ» أي: رَاك. وقد رَكا يركو زَكُرًا ورّكاءَ. ورّكا الرجل يركو رَكُوًا: إذا تنعّم 
وكان فى خصب . 


المعنى المشترك لكلمة (الزكاة) 

قد وردت الزكاة في القرآن الكريم على خمسة أوجه: 

الأول: الطهر والصلاح وکوا فصل آل ع وَيَحَتْمٌ ما رک نکر ين اح ادا 
[النور: 21] . 

الثاني : المدح لانتحال الطهر والصلاح طلم تر إل لين يرن اتمم بل آل 
برق من 44 [النّساء: 49] . 

الثالث: المال وإخراجه صدقة #وَاوْصَت ياصَّلرةِ ورڪو ما دْمَتُْ حي [مريم : 
11 . 

الرابع : كناية عن الإعطاء لاخراج القدر الجغيروف من المال صدقة ##ومآ 


0 يِن ربا ربوا ف مول تاس قلا يرَبُوأ عِندَ أ وما انيشم سن کر ری دوت وه 


له وليك هم الْمصَعِفُونَ # [الرُوم : 9 


الخامس: بمعنى الرسالة والنبوة #لأهبٌ لَكِ عْلَما رَحكيًا [مريم: 19]. أي 
فصر ل قا وقيل: طاهراً صالحاً . 


)00( الصحاح في اللغة. 


ll 
3 
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في القرآن الكريم: 
© قال تعالى: #قلِسَظر أا ارک طَعَاما» [الكهف: 19]. 


سه سه سي 


قال الزمخشري : #أرَّكٌ طْمَامًا» أحلّ وأطيب وأكثر وأرخص . 

قال الفخر الرازي : #قلَظر أا ارك طَمَامًا». قال ابن عباس : يريد ما 
حل من الذبائح؛ لأن عامة أهل بلدهم كانوا مجوساً وفيهم قوم يخفون إيمانهم . 
وقال مجاهد: كان ملكهم ظالماً فقولهم: ارک طَعَامًا» يريدون أيها أبعد عن 
الغضب» وقيل أيها أطيب وألذء وقيل أيها أرخص. قال الزجاج: قوله: «أييآ» 
رفع بالابتداء» و#أأَرَّقٌ» خبره و#طَعَامًا© نصب على التمييز. 

قال القرطبي : طقلَْظر أا ارک طَمَامًا» قال ابن عباس: أحل ذبيحة؛ لأن 
أهل بلدهم كانوا يذبحون على اسم الصنم» وكان فيهم قوم يخفون إيمانهم. قال 
ابن عباس: كان عامتهم مجوساً. وقيل: #أرَّقٌ طَمَاما» أي: أكثر بركة. قيل: 
إنهم أمروه أن يشتري ما يُظن أنه طعام اثنين أو ثلاثة لئلا يظلع عليهم» ثم إذا طبخ 
كفى جماعة؛ ولهذا قيل ذلك الطعام الأرز. وقيل: كان زبيباً. وقيل تمراً؛ فالله 
أغلع: 
© قال تعالى: #وَأَقِيمُوا الصَلَؤْة واوا الركة واركعوا م لوكين © [البقرة: 48]. 

قال ابن كثي ر: لوَآَقِيمُوأ اَلصَلوة واا لرک وارگموا مَمَ الوكين » قال مقاتل : 
قوله تعالى لأهل الكتاب: #وَأَقِيمُوأ اللو أمرهم أن يصلوا مع النبي لا «وءاوأ 
آلرَكرة4 أمرهم أن يؤتوا الزكاة» أي: يدفعونها إلى النبي يي «وَأرْكمُوأ مم كيين » 
أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد ككل يقول: كونوا معهم ومنهم. 
(1) الكشاف. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) التفسير الكبير. (4) تفسير ابن كثير. 


رَكَوَ 502 
وقال علي بن طلحة عن ابن عباس: يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. وقال 
وكيع عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: وآتوا الزكاة» قال: ما 
يوجب الزكاة» قال: مائتان فصاعداًء وقال مبارك بن فضالة عن الحسن فى قوله 
تعالى : واا رة قال: فريضة واجبة» لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن 
أبي حيان التيمي عن الحارث العكلي في قوله تعالى: #وءانوأ أَليَكدة» قال: صدقة 
الفطر وقوله تعالى : #وَزْكَمُوأ مع أَلَكدِينَ4 أي: وكونوا مع المؤمنين في أحسن 
أعمالهم» ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة» وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية 
على وجوب الجماعة» وأبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى» 
وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد. 

قال البيضاوئ': % ا ا واا َلرَكوه» يعني صلاة المسلمين 
وزكاتهم فإن غيرهما كلا صلاة ولا زكاة. أمرهم بفروع الإسلام بعد ما أمرهم 
بأصوله» وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بها . و#الرّكة» من زكا الزرع» إذا 
الزكاة بمعنى : الطهارة» فإنها تطهر المال من الخبث والنفس من البخل . كما 
مع كييك أي: في جماعتهم» فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة لما فيها من تظاهر النفوس» وعبر عن الصلاة بالركوع احترازا عن 
صلاة اليهود. وقيل الركوع : الخضوع والانقياد لما يلزمهم الشارع . 


AE 1‏ حك د 2 وروت ر ميو وص ر ررم 
© قال تعالى: الم تر إِلَ الْدِنَ يرَكونَ نهم بل الله يرق من 5 
[النساء: 49]. 
ا الم ثرَ !1 لذ 1 انش نشم € تعجيب من حالهم . وقد 
تفق المفسرون على أن المراد: اليهود. واختلفوا ذ في المعني الذي زكوا به 


(1) أنوار التنزيل. (2) فتح القدير. 


503 ركو 


أنفسهم»› فقال الحسن وقتادة : هو قولهم :ف بتكا لَه وَأحِيوة4 [المائدة: 18[ 
وقولهم: #لن يَدَخْلَ الْجَلَة إِلَّا سن کان هُودًا أو د ا انوا 
هڪم إن ڪن صنيقيت4 [البقرة: 111]» وقال الضحاك: هو قولهم لا 
ذنوب لناء ونحن كالأطفال. وقيل: قولهم إن آباءهم يشفعون لهم» وقيل: ثناء 
بعضهم على بعض . ومعنى التزكية: التطهير والتنزيه» فلا يبعد صدقها على جميع 
هذه التفاسير وعلى غيرهاء واللفظ يتناول كل من زكى نفسه بحق أو بباطل من 
اليهود وغيرهم» ويدخل في هذا التلقب بالألقاب المتضمنة للتزكية» كمحيي 
الدين» وعز الدين» ونحوهما. قوله: بل أله يرق من يسا 4 أي : ذلك إليه 
سبحانه» فهو العالم بمن يستحق التزكية من عباده» ومن لا يستحقهاء فَلْيَدَعَ العبادٌ 
تزكية أنفسهم» ويفوضوا أمر ذلك إلى الله سبحانه» فإن تزكيتهم لأنفسهم مجرد 
دعاوى فاسدة تحمل عليها محبة النفس» وطلب العلوٌ والترفع والتفاخر ومثل هذه 


رس و 


قوله تعالى : فلا نرکا س ا بسن اتج [التجم : 32] . 
© قال تعالى: #تطهرشم وركيم با [التوبة: 103]. 


الالال : و بهم ياك بإثبات الياء وهو خبر مبتدأ محذوف» والجملة 
NA NE‏ كيه بها أ 
تنمي بتلك الصدقة حسناتهم وأموالهم أو تبالغ في تطهيرهم - وكون المراد ترفع 
منازلهم من منازل المنافقين إلى منازل الأبرار المخلصين ظاهر في أن القوم كانوا 
منافقين والمصحح خلافه - هذا على قراءة الجزم في هره ص 

وأما على قراءة الرفع فتزكيهم عطف عليه» وظاهر ما في «الكشاف» يدل على 
E‏ : #تطهرهم ورک يبَا» والحمل على أن 

لصدقة تزكيهم بنفسها بعيد عن فصاحة التنزيل . وقرأ مسلمة , بن محارب «تزكهم» 


بدون الياء . 


(1) روح المعاني. 


رَكَوَ 504 


<4 


قال ابن عاشور" : والتاء في ظُ4 تحتمل أن تكون تاء الخطاب نظراً 
لقوله : خد وأن تكون تاء الغائبة عائدة إلى الصدقة. وأيًّا ما كان فالآية دالة 

والتزكية: جعل الشيء زكياًء أي كثير الخيرات. فقوله: هره إشارة 
إلى مقام التخلية عن السيئات. وقوله: وركيم 4 إشارة إلى مقام التحلية 
بالفضائل والحسنات. ولا جرم أن التخلية مقدمة على التحلية. فالمعنى أن هذه 
الصدقة كفارة لذنوبهم ومجلبة للثواب العظيم . 
© قال تعالى : يلوا مَك َايئيَا € [البقرة: 151]. 

قال الفخر الرازي©): لاوَبقِكُمْ4 ففيه أقوال. أحدها: أنه عليه الصلاة 
والسلام يعلمهم ما إذا تمسكوا به صاروا أزكياء عن الحسن . وثانيها : يزكيهم 
بالثناء والمدح» أي: يعلم ما أنتم عليه من محاسن الأخلاق فيصفكم به» كما 
يقال: إن المزكى زكى الشاهد» أي وصفه بالزكاء. وثالثها : أن التزكية عبارة عن 


لم 


التنمية» كأنه قال يكثركم» كما قال: د كنم قليلا كرك » [الأعرّاف : 86] 
وذلك بأن يجمعهم على الحق فيتواصلوا ويكثرواء عن أبي مسلم» قال القاضي : 
وهذه الوجوه غير متنافية فلعله تعالى يفعل بالمطيع كل ذلك. 

قال الماوردي : وركيم فيه تأويلان: أحدهما: يعني يطهركم من 
الشرك . 


والثاني: أن يأمركم بما تصيرون به عند الله أزكياء . 
5 9 صا 
© قال تعالى: #وحتاا من لَدَنا وركزة وكات قيا [مريم: 13]. 


صل 
قال أبو السعود : #اوَرَكَرة4 أي طهارةً من الذنوب أو صدقةً تصدقنا به على 
أبويه أو وفقناه للتصدق على الناس . 


(1) التحرير والتنوير. (3) النكت والعيون. 
(2) التفسير الكبير (4) إرشاد العقل السليم. 


505 رَو 


قال ابن معجيبة0 : ورگ : طهارة من العيوب والذنوب» أو صدقة 
تصدقنا به على أبويه» أو: وفقناه للتصدق على الناس. 

قال الثعالبي : والزكاةٌ التنميةٌ» والتّظهير في وجوه الخير. 
© قال تعالى: #الأَهبَ لك عْلْمَا ركبا [مريم: 19]. 


قال الألوسي : «رحكيًا4 طاهراً من الذنوب» وقيل: نبياً. وقيل: نامياً 
على الخيرء أي : مترقياً من سن إلى سن على الخير والصلاح فالزكا شامل للزيادة 
المعنوية والحسية. واستدل بعضهم برسالة الملك إليها على نبوتها. وأجيب: بأن 
الرسالة لمثل ذلك لا تستدعي النبوة. 

قال الشعراوي : غْلمًا رسي أي مُنتَّى مُطهّر صافي الخلقة. 

قال ابن الجوزي7: #عْلَمًا يَكيًا4 أي : طاهراً من الذنوب. والبغيّ : 
الفاجرة الزانية. قال ابن الأنباري: وإنما لم يقل : «بغيّة» لأنه وصف يغلب على 
النساء» فقلّما تقول العرب: رجل بغيّ» فيجري مجرى حائض» وعاقر. وقال 
غيره: إنما لم يقل : «بغيّة) لأنه مصروف عن وجهه» فهو «فعيل» بمعنى : «فاعل» . 


3 > 


© قال تعالى: ولزن هم لِلزَّكَرةَ معنن [المؤمنون: 4]. 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره: والذين هم لزكاة أموالهم التي فرضها الله 
عليهم فيها مؤدّون» وفعلهم الذي وصفوا به هو أداؤهموها. 

قال الراغب7: أي: يفعلون ما يفعلون من العبادة ليزكيهم الله أو ليزكوا 
أنفسهم» والمعنيان واحد. وليس قوله: (للزكاة) مفعولاً لقوله: (فاعلون)» بل 
اللام فيه للعلة والقصد. وتزكية الإنسان نفسه ضربان: 


(1) البحر المديد. (5) زاد المسير. 


(2) الجواهر الحسان. )6 جامع البيان. 
)3( روح المعاني. (7) مفردات الراغب. 


)4( تفسير الشعراوي . 


رَكَوَ 506 


أحدهما: بالفعل» وهو محمود وإليه قصد بقوله: َد أف من رَكّهَا4 
[الشّمس: 9]» وقوله: يد أ من ترك € [الأعلى : 14]. 

والثاني : بالقول» كتزكية العدل غيره» وذلك مذموم أن يفعل الإنسان بنفسه» 
وقد نهى الله تعالى عنه فقال : یک کا اشک 4 [النَجْم: 32]» ونهيه عن ذلك 
تأديب لقبح مدح الإنسان نفسه عقلاً وشرعاًء ولهذا قيل لحكيم: ما الذي لا 
يحسن وإن كان حقاً؟ فقال: مدح الرجل نفسه. 


© قال تعالى: #قَدٌ فلم من يَكنهَا» [الشمس: 9]. 


قال القرطبي(": َد َم من رَكّهَا4 هذا جواب القسمء بمعنى: لقد أفلح. 
قال الزجاج: اللام حذفت» لأن الكلام طال» فصار طوله عِوضاً منها. وقيل: 
الجواض محذوف#أأى + والس :وركذا وكذا نن فال الرميتكرئ : تقديرة 
لَيُدَمْدِمِنَ الله عليهم» أي: على أهل مكة» لتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» كما دَمْدَم على ثمود؛ لأنهم كذبوا اوا «قد أفلح من زگاها» 
فكلام تابع لأوّله؛ لقوله: «فألهمها فجورها وتقواها»» على سبيل الاستطرادء 
وليس من جواب القسم في شيء. وقيل : هو على التقديم والتأخير بغير حذف؛ 
والمعنى : قد أفلح من رَكَاهاء وقد خاب من دَسّاها» والشمس وضحاها. «أفلم 4 
فاز. من رَكَّهَا4 أي من زكى الله نفسه بالطاعة. 

قال ابن عاشور: أي: أفلح من زكّى نفسه واتّبع ما ألهمه الله من التقوى» 
وخاب من اختار الفجور بعد أن ألهم التمييز بين الأمرين بالإدراك والإرشاد 
الإلهى. 


ثموداً كان من خيبتهم لأنهم دَسّوا أنفسهم بالطغوى. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) التحرير والتنوير. 


507 رکو 


وقدم الفلاح على الخيبة لمناسبته للتقوى» وأردف بخيبة من دسى نفسه لتهيئة 
الانتقال إلى الموعظة بما حصل لثمود من عقاب على ما هو أثر التدسية . 

و#من# صادقة على الإنسان» أي الذي زكى نفسه بأن اختار لها ما به كمالها 
الإرادة والاكتساب. 

والتزكية : الزيادة من الخير. 


© قال تعالى: د أقلمَ من كر [الأعلى: 14]. 

قال الخازن" : #قَدُ أف من برك أي تطهّر من الشرك وقال لا إِلْه إلا اللهء قاله 
ابن عباس» وقيل قد أفلح من كان عمله زاكياً» وقيل هو صدقة الفطرء روي عن أبي 
سعيد الخدري يليه في قوله : ند أف سن ترق قال : أعطى صدقة الفطر. 

قال الزمخشري : 4# تطهر من الشرك والمعاصي» أو تطهر للصلاة. 
أو تكثر من التقوى» من الزكاة وهو النماء. أو تفعل من الزكاة» كتصدق من 
الصدقة فصل أي : الصلوات الخمسء نحو قوله : اكام الصَّلَرْةَ وَدَاقَّ ارك » 
البَقَرَة: 177]» وعن ابن مسعود: رحم الله ام تصدق وصلى . وعن علي سه أنه 
التصدق بصدقة الفطرء وقال: لا أبالي أن لا أجد في كتابي غيرهاء لقوله #قَدَ كم 
من بر أي : أعطى زكاة الفطرء فتوجه إلى المصلى» فصلى صلاة العيد. 


. ره و 2 6م72 ص 
© قال تعالى: فلا نَرَكوأً اشک هو أَعَلَدُ بسن اح [النَجم : 32] . 
وزيادة الخير والطاعات» أو: إلى الزكاة والطهارة من المساوئ» ولا تثنوا عليهاء 
واهضموهاء فقد عَلِمَ الله الزكيّ منكم والتقِي» قبل أن يُخرجكم من صلب آدم» 
وقبل أن تخرجوا من بطون أمهاتكم . 
(1) لباب التأويل. (3) البحر المديد. 
(2) الكشاف. 


ركو 508 


وقيل: كان ناس يعملون أعمالاً حسنةء ثم يقولون: صلاتنا وصيامنا 
وحجُناء فنزلت. وهذا إذا كان على سبيل الإعجاب أو الرياء» لا على سبيل 
الاعتراف بالنعمة» والتحدّّث بهاء فإنه جائز؛ لأن المسرة بالطاعة طاعة» وذكرها 
شكرها. والأحسن في إيراد الاعتراف والشكر أن يُقدم ذكر نقصه» فيقول مثلاً : 
كنا يالا فعلمنا اه وكا لالا مداتا اش “وفنا غافلين فايطا الله وهكذا 
نحن اليوم كذا وكذا. 

قال الشوكاني("): طلا ركو اش ي أي : لا تمدحوها ولا تبرئوها عن 
الآثام ولا ت؟ تشنوا عليهاء فإن ترك تزكية النفس أبعد من الرياء» وأقرب إلى 
الخشوع» وجملة هو و ار بسن تيح : مستأنفة مقررة للنهي» أي: هو أعلم بمن 
اتقى عقوبة اللهء وأخلص العمل له. 


(1) فتح القدير. 


509 رل 


زل 
(زل - تح - زَيْعْ - زلق) 


# الول استرسال الرّجَل خطا من غير وعي لالا الل ع 
[البقرة: 136. 

الجنَاخ: المؤاخذة على فعل خاطئ اول جاح کک يَنِمَا عرض پو من 
حِطَبَةَ 41 [البقرة: 235]. 

2 عه الميل عن الاستقامة بقصد لف رَاغوَأ نكم أله لوهم 4 [الصف: 15. 

# الرّلقُه استرسال الرَّجلُ في التراب إذا صار وحلاً فشي صعِيِدًا ر4 
[الكهف: 40]. 


عع م 0 
تند يح ين 


زل 510 


(َلْوَلَ - هتر - رج - رجف) 


ا الوّلرَلةُه اضطرابٌ شديدٌ في الأرض يهدم الأبنية إ5 رك الرس ز4 


[الزلزلة: 1]. 

ا الاهْتَرّارُه التحريك الشديد يمينا وشمالاً وهر إيّكِ جنع اَ4 [مريم: 
125 

9 الج التحريك الشديد من العلو إلى السفل ذا رمت ألارّض رب [الواقعة: 
14ا. 

ا الرَّجفُ؛ اضطراب الشيء من داخله لبم َج الرس وبال 1المُزمل 
14. 


. 

2 
Q2‏ 
ك3 
مه 
م“ 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الرّاي واللام أصل مظرد منقاسٌ في المضاعَف» وكذلك 
في كلازاق يعدم لام في الثاني وهذا من عجيب هذا الأصل . تقول: زل عن 
مكانة وليك ورلا :واه E‏ الع را لل ا اماد ريه 
والرَّلَّة: الخطأ؛ لأن المخطئ زلَّ عن نهج الصّوابء وتزلرّلت الأرضٌ 
اضطرّبت. ورُلْزِلَتْ زِلْرَالاً RICAN‏ وررفا نا لدف الار له سه 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


511 وَل 


5 
ده م 


الأَرْسَّحء فقال ابنٌ الأعرابن: سمّي بذلك مِنْ قولهم رل إذا عدا. وهو القياس 
الصحيح ثم شُبّهَتْ به المرأةٌ الرَضعاء فقيل رَلّاء. وإن كان الْأَرْسّح كما قيل فهو 
قياسُ ما ذكرناءٌ أيضاًء لأن اللّحم قد زلّ عن مؤخّرهء وكذلك عن مور المرأة 
الرّسْحاء. ومن الباب الرُلْرّل كالقَلِق؛ لأنّه لا يستقرٌ في مكانه. ومما شد عن 
الباب الرََّرِلُ: الأثاث والمتاع» على فَعَلِلٍ . 

قال الخليل": رل السَّهُمُ عن الدّرع زليلاً» والإنسانٌ عن الصّخرة يَزِلُ 
زليلاً. فإذا زلّت قَدَمُهٌ قيل: زل زلا وزُلولاً» وإذا زل في مقالٍ أو نحوه قيل: زل 
وللولاد زاتكة جلان وله للتاس اق عتيعا ء وازلةالتيطان هع الجن إذا 
e‏ والزّليل: مشي خفيفٌ› زل يَزِلَ زليلاً . 

والمُرِلَةُ: المكانُ الدّحضٌ. والمَرَّلّةُ: الرَلَلْ في الدّخض. والرّلَةُ عراقيّة : 
اسم لما يُحمَلٌ من المائدة لقريب أو صديق» وإِنّما اشتَقّ ذلك من الصّنيع إلى 
الاين :زوالا زلال: الإنعامء فو ازال إليه نِعْمة: أي: ادي A‏ 


5 1 0 سكي ل ل لمم‎ DOS 
عنده. والازل: الارسخ» وقد زل زللا» فهو أزل» وهى زلاءٌ. والارّل: الصَّغْيرَ‎ 


010 


المؤخّرء الصّحْهم المُقَدّم. والسّمْعُ الأَرَكُ: سَبْعٌّ بين الذكب والصَّبُع . 
و رك الك عتوال لوال ايف وات رال كني قف يلت 
افا وا كول ا 


المعنى المشترك لكلمة (زلزلة) 
وجاءت كلمة الزلزلة في القرآن الكريم على ثلاثة وجه : 
الأول: الحركة الشديدة #إدا رُلرتِ الْدَرَضُ زرا [الزلزلة: 1]. 
الثاني : الرعب وفقد السيطرة وزو زرا سَّدِيدًا» [الأحزاب: 11]. 
الثالث : علامات الساعة وبدايتها الفعلية «إرى رة ألكاعة مى عي 


(1) العين. 


010 
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يس م 7 کے صد ہے و ہے 


Ar >‏ 2 وه 5 وم م و 
س رها تذل ڪل مرضصة عا رصعت وضع كل ڌاتِ حَمْلٍ له 
[الحج: 2-1[ . 


في القرآن الكريم: 
© قال تعالى: #مَّإن رَلَلْشْم ي بد ما جَآءَنَكُمْ ليست تأغلموا أن الله 
عير حكيمٌ € [البقرة: 209]. 
قال الطبري : يعني بذلك جل ثناؤه: فإن أخطأتم الحق» فضللتم عنه» 
وخالفتم الإسلام وشرائعه» من بعدما جاءتكم حججي» وبينات هداي» واتضحت 
لكم صحة أمر الإسلام بالأدلة التي قطعت عذركم أيها المؤمنون» فاعلموا أن الله 
ذو عرّة» لا يمنعه من الانتقام منكم مانع» ولا يدفعه عن عقوبتكم على مخالفتكم 
أمره ومعصيتكم إياه دافع» حكيم فيما يفعل بكم من عقوبته على معصيتكم إياه بعد 
إقامته الحجة عليكم» وفي غيره من أموره. 
قال الزمخشري2 : من ردنر عن الدخول في السّلم . 
قال الماوردي : مان رَلَلْسُم4 فيه ثلاثة تأويلات: 
أحدها : معناه عصيتم . والثاني : معناه كفرتم. والثالث: إن ضللتم» وهذا 
قول السدي. 
© قال تعالى: الها لطن 4 [البقرة: 36]. 


قال الفخر الرازي“ : هو من الزلل» يكون الإنسان ثابت القدم على الشيء» 
فيزل عنه ويصير متحولا عن ذلك الموضع› ومن قرأ #نَأَرَلْهُمَا» فهو من الزوال 


)00 جامع البيان. )8( النكت والعيون. 
(2) الكشاف. (4) التفسير الكبير. 
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عن المكان» وحكي عن أبي معاذ أنه قال: يقال أزلتك عن كذا حتى زلت عنه 
وأزللتك حتى زللت» ومعناهما واحد» أي: حولتك عنه» وقال بعض العلماء: 
أزلهما الشيطان» أي: اسزْلَهُمَا» فهو من قولك زل في دينه إذا أخطأ وأزله غيره 
إذا سبب له ما يزل من أجله في دينه أو دنياه. 

قال الشوكاني(": أزلهّما من الزلة» وهي الخطيئةء أي: استزلهماء 
وأوقعهما فيها. وقرأ حمزة: «فأزالهما» بإثبات الألف من الإزالة» وهي التنحية» 
أي: نحاهما. وقرأ: الباقون بحذف الألف. قال ابن كيسان: هو من الزوال» 
أي: صرفهما عما كانا عليه من الطاعة إلى المعصية. قال القرطبي: وعلى هذا 
تكون القراءتان بمعنى» إلا أن قراءة الجماعة أمكن في المعنى ؛ يقال منه: أزللته 
فزلٌ و4 متعلق بقوله: #تَأرَلْهُمَا4 على تضمينه معنى أصدر» أي أصدر 
الشيطان زلتهما عنهاء أي بسببهاء يعني الشجرة. وقيل: الضمير للجنة» وعلى 
هذاء فالفعل مضمن معنى أبعدهما أي : أبعدهما عن الجنة. 


0 


© قال تعالى : ©#إِنَّمَا استرلهم َلشَّمِطنن4 [آل عمران: 155]. 


مو 


قال ابن و : استرلهہ» ا طلب زللهم فاطاعوه» ا زين لهم 
الفرار فأطاعوه. 

قال الخازن: ©إِنَمَا سرهم لشَّمِطنُ4. أي: طلب زلتهم كما يقال 
استعجله» أي طلب عجلته» وقيل حملهم على الزلة وهي الخطيئة وذلك بإلقاء 
الوسوسة في قلوبهم لا أنه أمرهم بها . 

قال الشعراوي : «إتَما سرهم لشَّمَطنُ4 يعني طلب منهم أن يزلوا نتيجة 
لأنه عرف أنهم فعلوا أشياء أَبْدَوا وأظهروا فيها ضعفهم . 
(1) فتح القدير. (3) لباب التأويل. 
)2( البحر المديد. )4( تفسير الشعراوي. 
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ررر و 


© قال تعالى : إت رلزلة السَاعَةَ شىء عَظِيمٌ * [الحج: 1]. 


قال الطبري": اختلف أهل العلم في وقت كون الزلزلة التي وصفها جل ثناؤه 
بالشدّة» فقال بعضهم : هي كائنة في الدنيا قبل يوم القيامة . ذكر من قال ذلك : 


ررر مر 


عن علقمة» في قوله: #إرك دلول السَاعةٌ ت شىء عَظِيدٌ € [الحج: 1 قال: قبل 
الساعة. 


ري ذل ه 2 O‏ 


عن عطاء» عن عامر: 2 ها الاس اتف رڪم بک ت لرل ألسَاعَة ىء 
ا 1 قال: هذا 00 7 القيامة . 


00 2 52 ل ا 
لها ورّى الاس مكدر وَمَا هم : يشكدرئ 4 [الحج : 2. 
E‏ 0 ا 1 


رُم إت درل ألساَة عَىْء حَطْيم€ [الحج: 1] قال: هذا في الدنيا من 
الساعة. 


م 


قال القرطبي2: إت رة ألتاعَة سىء عَظِيِمٌ 4 [الحج: 1] الزلزلة: شدّة 
الحركة؛ ومنه وروا حى يمول السو [البقرة: 214]. وأصل الكلمة من رل عن 
الموضع؛ أي زال عنه وتحرّك. وزلزل الله قَدَّمهء أي: حركها. وهذه اللفظة 
تستعمل في تهويل الشيء. وقيل : هي الزلزلة المعروفة التي هي إحدى شرائط 
الساعة» التي تكون في الدنيا قبل يوم القيامة؛ هذا قول الجمهور. وقد قيل: إن 
هذه الزلزلة تكون في النصف من شهر رمضان» ومن بعدها طلوع الشمس من 
مغربها ؛ فالله أعلم. 
© قال تعالى: # 


ر 


واوا ز زرالا سيدا [الأحزاب: 11]. 


(1) جامع البيان. (2) الجامع لأحكام القرآن. 


he 
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وم کر عص ر 


قال الألوسي : ونوا را سيا أي اضطربوا اضطراباً شديداً من 
شدة الفزع وكثرة الأعداء» وعن الضحاك أنهم زلزلوا عن أماكنهم حتى لم يكن 
لهم إلا موضع الخندق» وقيل: أي حركوا إلى الفتنة فعصموا. 

قال القاسمي : اورنوأ رر َدِيدَا4 أي: أزعجوا أشد الإزعاج من شدة 
الخوف والفزع» أو من كثرة الأعداء. 

N e كي‎ Î. 7 (8) 

قال الطنطاوي : ورلو زارا سَدِيدَا» أي : واضطربوا اضطرابا شديداًء 
من شدة الفزع» لأن الأعداء حاصروهم» ولأن بني قريظة نقضوا عهودهم . 


© قال تعالى : #إدا رُلِتِ الْأَرْضُ زرا [الزلزلة: 1]. 

قال الشوكاني : إا رت لأر زرا أي: إذا حركت حركة شديدة. 
وجواب الشرط : (تُحَدَّتُ): والمراد: تحركها عند قيام الساعة» فإنها تضطرب 
حتى يتكسر كل شيء عليها. قال مجاهد: وهي النفخة الأولى لقوله تعالى : يم 
جف اجن © ا اة 49 [النازعات: 6: 7] وذكر المصدر للتأكيد» ثم 
أضافه إلى الأرض» فهو مصدر مضاف إلى فاعله» والمعنى : زلزالها المخصوص 
الذي يستحقه» ويقتضيه جرمها وعظمها. 

قال العرّ بن عبد السلام : لدُلْرِ4 حركت الزلزلة : شدة الحركة مكرر من 
زل يزل رل4 لأنها غاية زلزالها المتوقعة أو لأنها عامة في جميع الأرض 
بخلاف الزلازل المعهودة وهي زلزلة في الدنيا من أشراط الساعة عند الأكثر أو 
زلزلة يوم القيامة. 

قال أبو حيان7©: لما ذكر فيما قبلها كون الكفار يكونون في النار» وجزاء 


جع رر 


المؤمنين» فكأن قائلاً قال: متى ذلك؟ فقال: #إإدًا رُلِْكِ الْأَرَسُ زِْرَا 44 . قيل : 


(1) روح المعاني. (4) فتح القدير. 
(2) محاسن التأويل. (5) التفسير العظيم. 
(3) الوسيط في تفسير القرآن. (6) البحر المحيط. 


000 
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والعامل فيها مضمرء يدل عليه مضمون الجمل الآتية» تقديره: تحشرون. وقيل : 
اذكر. وأضيف الزلزال إلى الأرض» إذ المعنى زلزالها الذي تستحقه ويقتضيه 
جرمها وعظمهاء ولو لم يضف لصدق على كل قدر من الزلزال وإن قل؛ والفرق 
بين أكرمت زيداً كرامة وكرامته واضح . 


517 زلف 


زلف 
(زُلْقَى - درعبة - دزك) 

الزَّقَى المنزلة القريبة من الصدارة م ندحم إل لبروا ال له ذأ4 
[الزمر: 3]. 

ا الدّوَجَةُه المرقاة من مراقي السلم صعوداً لجال عله درج [البَقرَة: 
28 . 

ا الذّؤكُه المرقاة من مراقي السلم انحداراً لأقصى قعر البحر إن يتين ي 
درك اسل من أنثار» 1النساء: 145]. 


E 2 2 2‏ 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الرّاي واللام والفاء يدل على اندفاع وتقدم في قرب إلى 
شيع وال من دلت أزذلف لزعل شد رسيت د بک ٠‏ قرات الان 
إلى مِنَىَ بعد الإفاضة من عَرّفات. ويقال لمُلانٍ عند فلانِ زُلَىء أي قرْبى. قال 
الله جل وعرَّ : ون لم عِندَنا رلم [ص: 25 و40]. والرُلْمَة: الدّرجة والمنْزلة. 
وأزلفت الرعل إل ذا اد 

قال قومٌ: الرّلّف: الأجاجينٌ الخُضْر. فإن كان كذا فإنما سمَيّت بذلك لأن 


01س متايمن اللقة. 


زلف 58 


الماء لا يثبت فيها عند امتلائهاء بل يندفع. وقال قومٌ: المزالف هي بلادٌ بين البرٌ 
والرّيف. وإِنّما سُمّيت بذلك لقَُرْبها من الرّيف. وأما الزُّلّف من الليلء فهي 
رات ف لآن كر طائفة منها رت ين الأخرى: 

قال الخليل'0": المَرْلّفةُ: قريةٌ تكونُ بين البرّ وبلاد الرّيف» والجميع: 
مزالف . والرَّلَفُ المصانعٌ» واحدتها: رَلّفة. والزُلَكُْ: جمع الرُلْمَهَ وهي الرُلْمَى 
وهي : القَرْبةء وَزُلْمَةٌ من اللّيل: طائفة من أوّله. والزَّلَمَةُ: الصَحفة» وجمعها: 
لف . وأَزْلفْته: قََئته. وازدلت: اقترب» وسُّمِّيّتِ المُرْدَلمَة لافتِراب التاس إلى 
مِنىّ بعد الإفاضةٍ من عَرّفات . 

قال الجوهري©: الرَّلَمَةُ بالتحريك: المَصْنَعَةٌ الممتلئةٌ» والجمع رَلّفْ . 
والمزالف البراغيلٌ» وهي البلاد التي بين الريف والبرّء الوَاحدةٌ مَرْلَمَة. وأَزْلَقَهَ 
أي قَوّبَهُ . وَالزُلْقَةٌ والرْلْفى : القُرْبَةٌ والمنزلة. ومنه قوله تعالى: #ومآ امول و 
اود يالى تفرك عدا رلح [سبا: 37]» وهي اسم المصدرء كأنّه قال: بالتي 
تُقَرَبُكُم عندنا ازدلافاً. والزُلْقَةّه الطائفة من أوّل الليل» والجمعٌ زُلَفٌ وَزُلْفاتٌ. 
والرَلْفُ. التقدمٌ. وتَرَلُّوا الوا أي : تقدّموا. 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : اورقا س أل [هود: 114]. 
قال الفخر الرازي : وما م آَل يوجب صلوات أخرى. 
قلنا: لا نسلم فإن طرفي النهار موصوفان بكونهما زلفاً من الليل فإن ما لا 


(1) العين. (3) التفسير الكبير. 
)2( الصحاح في اللغة. 
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يكون نهاراً يكون ليلاً» غاية ما في الباب أن هذا يقتضي عطف الصفة على 
الموصوف إلا أن ذلك كثير في القرآن والشعر. 

قال القرطبي: وما يْنَ أيّلٍ» أي: في زلف من الليل» والرّلف 
الساعات القريبة بعضها من بعض؛ ومنه سميت المرْدَلِمَّة؛ لأنها منزل بعد عَرَفَة 
بقرب مكة. 

وقال قوم: الزّلفة أوّل ساعة من الليل بعد مغيب الشمس؛ فعلى هذا يكون 
المراد بزلف الليل صلاة العَتَمّة؛ قاله ابن عباس. وقال الحسن: المغرب 
والعشاء. وقيل: المغرب والعشاء والصبح؛ وقد تقدّم. وقال الأخفش: يعني 
صلاة الليل ولم يعين. ٠‏ 

قال البغوي©): «َوَدْلنًا يَنَ أيْنَنِ4: أي : ساعاته» واحدتها زلفة» وقرأ أبو 
جعفر : «زُلّمَاً بضم اللام. 
© قال تعالى: لبروا إل أله رلح [الزمر: 3]. 

قال أبو السعود: ما نَحَبْدُهُمَ إلا ليمربوتً لإ أله رلح أي: والذينَ لم 
يُخلصوا العبادة لله تعالى بل شابوها 00 غيره قائلين ما نعبدٌهم لشيءٍ من الأشياء 
إلا ليقرّبونا إلى الله تعالى تقري 

قال ابن عجيبة7: إلا لیقریوتاً إل آله ُلَقَ4: تقريباء لن آله حك 
بَيتَهُمَّ € وبين خصمائهم» الذين هم المخلصون للدين» وقد حذف لدلالة الحال 
عليه» كقوله : لا فرق بت أحَدٍ ين سر [البقرة: 285] على أحد الوجهين» 
أي و قيل: كان المسلمون إذا قالوا للمشركين : من خلق 
السماوات والأرض؟ قالوا: الله» فإذا قالوا لهم: فما لكم تعبدون الأصنام؟ 
قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) معالم التنزيل. (4) البحر المديد. 
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وا و «زل» بمعنى قُرْبَة وتَوْصِلَّةٍء [كأنهم] ًالوا ليقرّبونا إلى 
الله د تَفْرِيباً وكآن ده الطرافت كلية ترق ر أقلّ من أن تَتّصِلَ هي باللّه 
فکانت تَرَىْ أن تَتّصِلَّ بمخلوقاته . 


حا ص يه مج 


© قال تعالی : #وارلفا تب تہ لرن [الشعراء : 64] . 


1 ےد 


قال الألوسي : «وَزلَنَة4 عطف على اَي [الشعراء: 63]» وقيل : 
على محذوف يقتضيه السياق» والتقدير فأدخلنا بني إسرائيل فيما انفلق من البحر 
وأزلفنا ثم أي هنالك #الْآحَرِنَ4» أي : فرعون وجنوده» أي: قربناهم من قوم 
موسى 5 حتى دخلوا على أثرهم مداخلهم» وجوز أن يراد قربنا بعضهم من 
بعض وجمعناهم لئلا ينجو منهم أحد. أخرج ابن عبد الحكم عن مجاهد قال : 
كان جبريل 5# بين الناس بين بني إسرائيل وبين آل فرعون فجعل يقول لبني 
إسرائيل : ليلحق آخركم بأولكم ويستقبل آل فرعون فيقول: رويدكم ليلحقكم 
آخركم فقالت بنو إسرائيل: ما رأينا سائقاً أحسن سياقاً من هذا وقال آل فرعون: 
ما رأينا وازعاً أحسن زعة من هذا . 

ويحتمل أن يجعل الله تعالى طريقهم في البحر على خلاف ما جعله لبني 
إسرائيل يبساً فيزلقهم فيه. هذا وقال صاحب «اللوامح»: قيل من قرأ بالقاف أراد 
بالآخرين فرعون وقومه» ومن قرأ بالفاء أراد بهم موسى ل وأصحابهء أي : 
جمعنا شملهم وقربناهم بالنجاة. ولا يخفى أنه يبعد إرادة موسى ا وأصحابه 


رر 01 و ¢ 


من الآخرين قوله سبحانه : 5 اا ومن معهد لين # [الشعراء : 65]. 

قال الشعراوي : أي : قرّبناهم من منتصف البحرء ثم أطبقه الله عليهم حين 
أمر الماء أن يعود إلى سيولته وقانون استطراقه» وهكذا بنجي الله ويُهلِك بالشيء 
الواحد و#الأخرن) يعني : قوم فرعون» ولتم أي : هناك وسط البحر. 


(1) الجواهر الحسان. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) روح المعاني. 


521 زلف 


© قال تعالى: #وأزلفت اة لِلْمنقِينَ4 [الشعراء: 90]. 


قال الألوسي": عطف على لا بقع [الشعراء: 88]» أي: قربت الجنة 
للمتقين عن الكفر»ء وقيل : عنه وعن سائر المعاصي بحيث يشاهدونها من الموقف 
ويقفون على ما فيها من فنون المحاسن فيبتهجون بأنهم المحشورون إليها . 

قال ابن عطية(2) : #وأزلفت » معناه قربت» و«الغاوون» الذين برزت لهم 
الجحيم هم المشركون بدلالة أنهم خوطبوا في أمر الأصنام. 

قال القرطبي : #وأزلفت لَه لسن أي: قربت وأدنيت ليدخلوها. 
وقال الزجاج : قرب دخولهم إياها. 


ر 
دعو 78 


© قال تعالى: فما روه رة 
قال الفخر الرازي : نّا راء الضمير للوعد» والزلفة القرب والتقدير: 
فلما رأوه قرباً ويحتمل أنه لما اشتد قربه» جعل كأنه في نفس القرب. وقال 
الحسن : معاينة» وهذا معنى وليس بتفسيرء وذلك لأن ما قرب من الإنسان رآه 
تايل 
قال البيضاوئ : لقنا اء » أي : الوعد فإنه بمعنى الموعود. ظرُلنَة» ذا 
زلفة» ای قرب منهم . 


# [الملك: 27] . 


0 


(1) روح المعاني. (4) التفسير الكبير. 
(2) المحرر الوجيز. (5) أنوار التنزيل. 
(3) الجامع لأحكام القرآن. 


رَلقَ 522 


زلق 


(زلق - زل - نخ - زَيُغ) 


ل الزّلقّ: استرسال الرّجل في الثزات إذا ضار و ل ج 4 
[الكهف : 140. 

ا الوّللُ: استرسال الرّ جل خط من غير وعي يارد لطن عب 1اكرة: 
136 . 

8 الجنّاح: المؤاخذة على فِعْل خاطیۍ وَل جح عکک وبا عرشم پو من 
خلبد اَ4 [البقرة: 1235. 


> > و چو رو 


ا الزَّيْعٌ: الْمَيْلُ عن الاستقامة بقصدٍ لف راعوا أزام أله لوبهم 4 [الصف: 5]. 


النصوص اللغوية: 


تاق انق ناريو الاي وال اقات أصل واج ديول على د لے الي 
عن هقامو. من ذلك الق ويقال: رلت الخامل: إذا أزلقت ولذها . ويقال = 
وهو الأصحٌ -: إذا ألقَتِ الماء ولم تقبلّهُ رَجِمُها . والمَرْلَمَة والمَرْلّقَ: الموضع لا 
يبت عليه . فأمًا قَولّه جل ثناؤه: إن 36 ليت كرا شك برس [القلم: 51]. 


تسفيقة مناه السو ا ی و و و کا وا 
الرَلِق : الذي إذا دنا من المرأة رَمَى بمائه قبل أن يَعْشاها. وقال ابن الأعرابى : 


)00( معجم مقاييس اللغة. 





523 َل 


زَلَّقّ الرّجل رأسه: حَلّقه. فأما قول رُؤبة: فيقال إن الرّلّق العَجُز منها ومِنْ كل 
دابة. وسّمّيت بذلك لأنَّ اليد ترق عنهاء وكذلك ما يصيبها من مَطر وندى. 

قال الخليل(": زلق: الزُّلَقُ : المَرْلَقَةً. والمزلاقٌ والمزلاجٌُ: الذي تغلق به 
الات الى الجر من كل دابا يويد أتانا .وا زت الفرسى القت ولنها 
تاماً كالسقط. وفرس هِزلاقٌ: كثير الإزلاق. وناقة رَلوقٌ زلوج» أي: سريعة. 
َالبَرَلّنُ : صبغك البدن بالأدهان ونحوها. 

قال الجوهري: مكان زَّلَقْ بالتحريك» أي: دَخخضٌ. وهو في الأصل 
مصدر زَلِقَّتْ رجلّه تَرْلَقُ رَلّقاً؛ وأزْلَقَها غيره. والرّلّقْ أيضاً: عَجْرُ الدابة. وأَزْلَقَتِ 
الناقةُ: أسقطت. والمَرْلّقُ والمَرْلَقَةُ: الموضع الذي لا تثبت عليه قدم» وكذلك 
الرَلَاقَ. وقوله تعالى : طقَْصَيحَ صَعِيدًا رَلنا [الكهف: 40] أي أرضاً ملساء ليس بها 
شيء. والوؤلاقٌ: لغةٌ في المؤلاج الذي يُغْلّق به الباب ويفتح بلا مفتاح. وفرسٌ 
مزلا كثيرة الإزلاق: والزليق+ الفط د ورلن راسه يَألقهُ رلفا: خلق وكدلك 
Î‏ تَرْليقاً. ورجل زَلِقّ وزُمَلِق ورُمالِقٌ وزُمَلِقٌ وهو الذي يُنْزِلٌ قبل أن 
يجامع . والرُلَيْقُ بالضم والتشديد ضرب من الخوخ أملس» يقال له بالفارسية: 


شيفته رنك. 


المعنى المشترك لكلمة (الزلق) 

قد ورد الزلق في القرآن الكريم على وجهين : 

الأول: الأرض الملساء طقْضِيمَ صَعِيِدًا را [الكهف: 40]. أي: وجه 
الأرض الملساء. 

الثاني : النظر إلى الشيء #وإن يك3 أل كفروا لِك سرس لنَا تنا الك 
[القلم : 51]. أي: أن الذين كفروا ينظرون إليك نظراً شديداً يكاد يزيلك عن 
مأكانف : 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 
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© قال تعالى: #صَعِيدًا رَلَقَا» [الكهف: 40]. 


َك 


قال الألوسي : صَعِيدًا4 أي أرضاً لزنه ليس فيها نبات» قاله الحسن 
وأخرجه ابن أبي حاتم عن السدي؛ قيل وأصل معنى الزلق الزلل في المشي لوحل 
ونحوه لكن لما كان ذلك فيما لا يكون فيه نبت ونحوه مما يمنع منه تجوز به أو 
كنى عنه» وعبر بالمصدر عن المزلقة مبالغة» وقيل الزلق من زلق رأسه بمعنى 
حلقه» والكلام على التشبيه» أي: فتصبح أرضاً ملساء ليس فيها شجر ولا نبات 
كالرأس الذي حلق وفيه بعد» وقيل المراد بالزلق المزلقة بالمعنى الحقيقي 
الظاهرء والمعنى فتصبح أرضاً لا نبات فيها ولا يثبت فيها قدم» وحاصله فتصبح 
0 
قدم» وظاهر صنيع أبي حيان اختياره» وقال مجاهد: أي فتصبح رملاً هائلاً . 


قال ابن عاشور: والزلق: مصدر زلقت الرجل» إذا اضطربت وزلت على 
الأرض فلم تستقر. ووصف الأرض بذلك مبالغة» ا ذات زلق» أي : هي 


قال الشعراوي : هصح صَعِيدًا َا أي : أن هذه الجنة العامرة بالزروع 
والثمارء المليئة بالنخيل والأعناب بعد أن أصابتها الصاعقة أصبحث صَعيداًء 
أي : جدباء يعلُوها التراب» ومنه قوله تعالى في التيمُم : طقَتَيَتَمُوا صَعِيدَا طي4 
[التساء : 43] ليس هذا فقطء بل #صعِيدًا رما أي : تراباً مُبلّلاً تنزلق عليه الأقدام» 
فلا يصلح لشيء» حتى المشي عليه. 


(1) روح المعاني.. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) التحرير والتنوير. 


525 رَلقَ 


© قال تعالى : لرلقوك بار [القلم: 51]. 

قال الفخر انراز : قرىء: #لِرْلِكَ © بضم الياء وفتحهاء وزلقه وأزلقه 
وأزهقهاء ثم فيه وجوه أحدها: أنهم من شدة تحديقهم ونظرهم إليك شزراً بعيون 
العداوة والبغضاء يكادون يزلون قدمك» من قولهم: نظر إليّ نظراً يكاد يصرعني» 
ويكاد يأكلنى» أي لو أمكنه بنظره الصرع أو الأكل لفعله. 

قال العرّ بن عبد السلام : رتك يصرعونك أو يرمقونك أو يرهقونك 
أو ينفذونك أو يمسونك بأبصارهم من شدة نظرهم إليك أو يصيبونك بالعين. 
قالوا ما رأينا مثل حججه ونظروا إليه ليعينوه» كان أحدهم إذا أراد العين يجوع 
ثلاثاً ثم يقول: تالله ما رأيت أقوى ولا أشجع ولا أكثر منه مالا فيصيبه بعينه 


(1) التفسير الكبير. (2) التفسير العظيم . 


رم 526 


(زْمَرْ - حِرَبٌ - رط 
- طَائِعَة - فزقة - ريق - قؤع) 


. الزفة: الجماعة النادرة المتخصصة بعمل دقيق ونادر #وَسِبِيَ أل انرا 
إلى لَه 4 [الزمر: 0173 كأهل بدر زمرة» «وَسِبقَ ال كدرو 
لل جه 4 [الزمر: 171 كالخوارج زمرة. 
ا الْحَرْبُه جماعة فيها غلظة وشدة لما تؤمن به مما يخالف الجميع کل 
جز يما لم حون [المؤمنون: 53]. 
_ الزغط: جماعة دون العشرة ينقادون لواحد منهم انقيادا أ أعمى عة رهط 
يدوت ف الْأنّضِ ولا بصلحونً4 [النمل: 148]. 
ا الظائقة: جداغة نين الواخد إلى الألف بعر فون امن معين وون :بان من 
الت افلا لتنا يتنك #السبدرات 8 
2 القَرِنِقٌ: جماعة متفرقة عن الكل بعمل محدد ولا مِنْهُرٌ لري يلون 
انتم بِأْلْكدبٍ 4 1آل عمران: 78]. 
اجه جماعة تشكل بسرعة للقيام بعمل مستعجل 59ا نت الاس يحون 
ف دين أله أو [النصر : 2]. 


عاد عاد ماد 
YS‏ تياب TS‏ 


000 


527 زمر 


قال ابن فارس(©: الرَّاي والميم والراء أصلان: أحدهما يدل على قَلّة 
الشيء» والآخر جنس من الأصوات. فالأوّل الرَمَر: قلّة الشّعَر. والرّمِر قليل 
الشَّعرُ. ويقال رجل رَمِرٌ المروءة» أي قليلها. والأصل الآخر الرَّمْر والرّمار: 
صوت النعامة. يقال: زَمّرت تَرْمُّر وتَزمِر زماراً. وأما الزَّمّارة التي جاءت في 
الحديث: «أنّه نَهَى عن كسب الرّمّارة» فقالوا: هي الرّانية. فان صح هذا فلعل 
تَعْمتها شُبّهت بالزَّمْر. على أنهم قد قالوا إنما هي الرّمّازة: التي ترمز بحاجبيها 
للرجال» وهذا أقرب. 

قال الخليل©: الرَّمْرُ بالمزمار» والجميع : المزامير رَمَرَ الزَامِرٌ يزيِر رَمْراً. 
والرّمارٌ: صوتٌ النّعام. رَمَرتِ النّعامة تَرْمِرٌ زماراً. والزمرة: فوج من النّاس» 
ويقال: جماعة في تفرقة» بعض على أثر بعض . والرّمّارة: الرّانية. وفي 
الحا ١نَهَى‏ عن كسب الزَّمّارة. 

قال الجوهري : الرّمْرَةُ: الجَماعَةٌ من الناس. والدَّمَرُ الجماعات. والرَّمِرُ 
القليل الشَّعَرِء والقليل المُروءة. وقد زَمِرَ الرَجُلُ زَّمَراً. والرّمارٌ بالكسر: صَوْتُ 
التعام. وقد زَّمَرَ النعام يَرْمِرٌ بالكسر زماراً؛ والمِزْمارٌ: واحد المزامير» تقول منه: 
زَمَرَ الرجل يَرْمُرٌ ويَرْمِرٌ زَمْرأَء فهو زَمّارٌء ولا يكاد يقال زامِرٌ. ويقال للمرأة 
اهر بولا يقال رمارة: 





)00 معجم مقاييس اللغة. )3( الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 


عرو 


زمر 528 


| في القرآن الكريم: 


E‏ ¢ مسوم 


۵ قال تعالى : لوَسِبِيَ الت أتَقَوَأ ر إل الْجَنَةِ رُم [الزمر: 73]. 

قال الألوسي" : لوَسِيقَ الب أنَّقَوَا رم إلى الْجَنَةِ وما جماعات مرتبة 
حسب ترتب طبقاتهم في الفضل» وفي «(صحيح مسلم» 00 هريرة ته 
قال: قال رسول الله اة : «أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة 
البدر ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة ثم هم بعد ذلك منازل» . 
والمراد بالسوق هنا الحث على المسير للإسراع إلى الإكرام بخلافه فيما تقدم فإنه 
لإهانة الكفرة وتعجيلهم إلى العقاب والآلام واختير للمشاكلة» وقوله سبحانه: إل 
آَلْجَنَةِك يدفع إيهام الإهانة مع أنه قد يقال: إنهم لما أحبوا لقاء الله تعالى أحب الله 
تعالى لقاءهم» فلذا حثوا على دخول دار كرامته جل شأنه» قاله بعض الأجلة. 

وقال بعض العارفين : إن المتقين يساقون إلى الجنة لأنهم قد رأوا الله تعالى 
في المحشر فلرغبتهم في رؤيته عز وجل ثانياً لا يحبون فراق ذلك الموطن الذي 
رأوه فيه» ولشدة حبهم وشغفهم لا يكاد يخطر لهم أنهم سيرونه سبحانه إذا دخلوا 
الجنة» والمحبة إذا عظمت فعلت بصاحبها أعظم من ذلك وأعظم فكأنها غلبتهم 
حتى خيلت إليهم أن ذلك الموطن هو الموطن الذي يرى فيه عز وجل وهو محل 
تجليه على محبيه جل جلاله وعظم نواله فأحجموا عن المسير ووقفوا منتظرين 
رؤية اللطيف الخبير. 

قال ابن عجيبة : إل الْجَنَةِ رما ؛ جماعة متفاوتين» بحسب تفاوت 
مراتبهم في الفضل» وعلو الطبقة. 

قال أبو السعود : زمر متفاوتينَ حسب تفاوت مراتبهم في الفضل وعلو 
الطبقة. 


(1) روح المعاني. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) البحر المديد. 





0110 


529 ر 


زمل 
(وَمَل - كر - أت - فرش - متاغ) 


ا المُزّمُلُ: المتزمّل في ثوبه لا يريد الانطلاق كسلا كما لم4 [المزمل: 
1 

ا الدّتْوُه الأغطية الثقيلة تقي النائم من البرد كا اليك [المدثر: .]١‏ 

ا الأثاث: واحدة أثاثة: حاجات البيت الخشبية الثابتة التى تشير إلى مكانة 
هذه الأسرة. ْم لسن أت وري [مريم: 74]. 

« الفْش: للجلوس أو النوم المريح من يس ونحوهما لوش مريوعق» 
[الواقعة: 34]. فرش طا من إِسْبَرَق© [الرحمن : 54]. 

[ل) المَتاعُ: ما ينتفع به فی البيت من أدوات ضرورية للمأكل والمشرب ونحو 
ذلك . #وللمطلقت متم بالمعروف © [البقرة: 241]. 


مه ملم م 
3ب يح يت 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الرّاي والميم واللام أصلان: أحدهما يدل على حمل يل 
من الأثقال» والآخر صوتٌ. فالأول الزَّامِلة» وهو بعيرٌ يستظهرٌ به الرّجل» 0 
عله مفاغة, يقال> اؤدملت الشيءَ: ااا وتال عالت ارما أي : 
كثيرة. وهذا من الباب» كأْنَّهُمْ كل أحمالٍء لا يضطلعون ولا يطيقون أنفسّهم. 


)0 معجم مقاييس اللغة. 
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ومن الباب الزّمّيل: وهو الرجل الضعيف» الذي إذا حَرَبه أمرٌ تَرَمّلَه أي : ضاعَفَ 
عليه الثیاب حنَّى يصير كأنّه جِمْل . 

والمُرَامَّلة: المعادلة على البعير. فأمّا الأصل الآخَر فَالأَرْمَلُء وهو الصَّوتٌ 
في قول الشاعرء ومما شد عن هذين الأصلين الإمِيل: الشَفْرّة. ومنه أخذت 
الشيء باَرْمَلِه 

قال الخليل27 : الدّابّة تَرْمُل في عَدُوها ومشيها رّمالاًء إذا رأيتها تَتَحَامَلُ على 
يَدَيْها بَْياً ونشاطاً . 

والرّاملةٌ: البعير يُحْمّل عليه الظعامٌ والمتاعٌ. والرَّمِيلٌ: الرّدِيكُ على البعير 
والدّابّة» هكذا يتكلم به العرب. والازومال: احتمال الشّيء كله بمرّةٍ واحدة. 
والتّرمّل : التلمَف بالتياب» ومنه قوله جل وعرّ: يتما اميل [المزمل: 1]» أي : 
المُتَرَمّل» فأدغم النّاء في الرّاي. والرّمّيْل: الرَّدْلُ من الرّجالء والرْمَيلَةَ والزّمَال 
أيضاً وكلّه قيل. والأَرْمَلٌ: الصَّرْتُء والجميمٌ: الأزامل. 

قال الجوهري : الْأَرْمَلُ: الصوث. ويقال: أخذتٌ الشيء بِأَزْمَلِهِ 
کت وال أي : كثيرة. أبو عمرو: الأزمولة بلقي ٠”‏ لمصوّت 
من الوعول 

ويقال: هو إِزْمَوْلَ والرْمّل» والرُمَيْلُ» والرْمَالُ بمعنئ» وهو الجبان 
الضعيف 


َالُمَيْلَة: الضعيفة . والرَّامِلَةُ: بعيرٌ يَستظهر به الرجل» يحمل متاعه وطعامّه 
عليه وَالمُرَامَلَةٌ : المعادلةٌ على البعير: ورَمَلَهُ فى ثوبه» آي لفه: وتَرَّملَ بتيابه» 
أ ر ور آي احتمله» والزميل © الرديفة 





(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 


صر 
١‏ 


531 ر 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : #9 يما اميل [المزمل: 1]. 

قال الطبري: يعني بقوله: ييا اليل هو الملتف بثيابه. وإنما عنى 
بذلك نبي الله ية . واختلف أهل التأويل في المعنى الذي وصف الله به نبيه ية في 
هذه الآية من التزمّل» فقال بعضهم: وصفه بأنه مُتزمل في ثيابه» متأهب للصلاة. 

قيل : ييا الْمرَّيَلُ4: أي المتزمل في ثيابه. وقال آخرون: وصفه بأنه متزمّل 
النبوّة والرسالة. وفي قوله : یا لمل 9 م ايل بل يد 409 [المزمل: 2-1] 
قال: زُمّلت هذا الأمر فقم به. 

هذا الخطاب للنبئ يِه وقد اختلف في معناه» فقال جماعة: إنه كان 
يتزمل اة بئيابه في أل ما جاءه جبريل بالوحي فرقاً منه حتى أَنِسّ به. وقيل 
المعنى : يا أيها المزمل بالنبوّة» والملتزم للرسالة. وبهذا قال عكرمة وكان يقرأ: 
بايا الل بتخفيف الزاي وفتح الميم مشدّدة اسم مفعول. 

وقيل المعنى: يا أيها المزمل بالقرآن. وقال الضحاك: تزمل بثيابه لمنامه . 
وقيل: بلغه من المشركين سوء قول» فتزمل في ثيابه وتدثرء فنزلت: أا 
ممل و«ايكايا الْمرّْدُ4 [المدثر: 1]. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
سمع صوت الملك» ونظر إليه أخذته الرعدة» فأتى أهله» وقال: «زملوني 
دثروني» وكان خطابه ية بهذا الخطاب في أول نزول الوحي . 

قال العرّ بن عبد السلاء(2): «الْبرّيَلُ4 المتحمل زمل الشيء حمله» ومنه 
الزاملة أو المتلفف المزمل بالنبوّة أو القرآن أو بثيابه» قيل نزلت وهو في قطيفة. 


)00 جامع البيان. (2) التفسير العظيم . 
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م » مي 


زنِيم 


(رَنِيْم - جئب) 


e آي‎ 


مادص 4 


2 الزّنئِمُ يه الزائد في القوم ويضع نفسه فيهم عل َد ذلك ِو © [القلم: 
5 


ا الجنب: البعيد نسباً أو مكاناً صرت بو عن © [القصص: 11]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فاو الرَّاي والنون والميم أصل يدل على تعليق شيء بشي ء . 
من ذلك الرّنيمء وهو الدَّعِيُ . وكذلك المُرَنمْ ؛ وشبّه بزنّمَتي العنزء وهما اللتان 
تتعلّقان من أذنها . والرَنّمة اللّحمة المتدلّية في الحلق. 


7 
عو و 3 


قال الجوهري: يقال: هو العبد رَنْمَةٌ وزُلْمَةٌ وزَّنَمَةٌ ورَنْمَة» أي قد 
العبيد. وقال الكسائيئ: أي حمَّاً . والرَنمةُ شي« يقطع من أذن البعير فيترك معلقاً. 
وا يقدل ذلك بالكرام من ان يقال: بعيرٌ زَيِمٌ وأَزْنَمُ ومُرَنّمٌء وناقةٌ رَيِمَه 
وزَنْمَاءُ ومُرَثَمَة. والرَّنمُ لغةٌ في الزَّلَمِ الذي يكون خلف الظلفٍ. 

وأمّا الذي في الحديث: الضائنة الرَيِمَةٌ فهي الكريمة: NOE‏ 
لهاء وإنّما يكون ذلك في المعز. r‏ : المُسْتَلحَق في قوم ليس منهم» 
لا يُحتاج إليه» فكأنّه فيهم رَنَمَة. والمُرَنّمُ أيضاً اوا و ا 


3 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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#عَثلٌ بَعَدَ دك زير قال عكرمة : هو اللئيم الذي يُعْرّف بلؤمه كما تُعرَفُ الشاة 
تمتها 

قال الفیروزآبادي' : زيم كزبير: والِدُ سارِية ية الصحبي الذي ناداة عُمَرُ وهو 
بتَهاوَنْدَ ونُعْاشِيٌ رآ النبي ككل فَسَجَدَ شكراًء ووالدٌ ويب الطَهَوِي وچا 


عو ع ol‏ 


ابن أي إياسٍ الشاعِرين. وزتمغا الأَذّنْء محرکتين : هنتانٍ تَلِيانِ السَّحْمَةَ 
وتُقابلانٍ الوتَرَهَ وزنم من الوق : خرفاه» وت الولة: 


زهو الد ا ْمَهّ: كَرَلْمَةٍ في لُحاتِه وتعائية وال ا ف 14 1 ا وشيءُ 
يع من أَذُنِ البعيرٍ» يرك مُعَلّقاً» ٠ e‏ بعير ريم م ْنَم ومُرَنم 
كمُعَظمٍء وناقةٌ زَنِمَة و و ٠‏ والرّنَم: للم الذي خَلْف الظُلْفٍ. 
ولزن : المُسْتَلَحَقُ في قوم ليسّ منهم» والدّعِيُ: کالمُرَنم» كمُعَظُمٍ فيهماء 


واللئيم المَغروفٌ ويه أو رف 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: عل بَعَدَ دك َْيِرٍ © [القلم: 13]. 


قال الألوسي: َير دعي ملحق بقوم ليس منهم كما قال ابن عباس» 
والمراد به ولد الزنا كما جاء بهذا اللفظ عنه رضى الله تعالى عنه وأنشد الحسان: 





زنيم تداعته الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع 
وكذا جاء عن عكرمة وأنشد: 

زنيم ليس يعرف من أبوه بغي الأم ذو حسب لقيم 
من الزنمة بفتحات وهي ما يتدلى من الجلد في حلق المعز والفلقة من أذنه 


(1) القاموس المحيط. (2) روح المعاني. 
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تشق فتترك معلقة. وإنما كان هذا أشد المعايب لأن الغالب أن النطفة إذا خبثت 
خبث الثناشىء منها ومن ثم قال ية : «فرخ الزنا أي ولده لا يدخل الجنة» فهو 
محمول على الغالب فإنه في الغالب لخباثة نطفته يكون خبيثاً لا خير فيه أصلاً فلا 
يعمل عملاً يدخل به الجنة. وقال بعض الأجلة: هذا خارج مخرج التهديد 
والتعريض بالزاني وحمل على أنه لا يدخل الجنة مع السابقين لحديث الدارمي عن 
عبد الله بن عمر مرفوعا «لا يدخل الجنة عاق ولا ولد زنية ولا منان ولا مدمن 
خمر» فإنه سلك في قرن العاق والمنان ومدمن الخمر ولا ارتياب أنهم عند أهل 
السنة ليسوا من زمرة من لا يدخل الجنة أبداً» وقيل المراد أنه لا يدخل الجنة 
بعمل أبويه إذا مات صغيراً بل يدخلها بمحض فضل الله تعالى ورحمته سبحانه 
كأطفال الكفار عند الجمهور» وروى ابن جبير عن ابن عباس أن الزنيم هو الذي 
يعرف بالشر كما تعرف الشاة بالزنمة» وفي رواية ابن أبي حاتم عنه هو الرجل يمر 
على القوم فيقولون رجل سوء والمآل واحد» وعنه أيضاً أنه المعروف بالأبنة ولا 
يخفى أن المأبون معدن الشرور بل من لم يصل في ذلك الأمر الشنيع إلى تلك 
المرتبة كذلك في الأغلب» ولا حاجة إلى كثرة الاستشهاد في هذا الباب. 

قال العرّ بن عبد السلام(): رَنِرِ 4 لئيم مأثور أو ظلوم أو فاجر أو ولد 
الزنا أو الدعي أو كان للوليد بن المغيرة زنمة كزنمة الشاة أسفل من أذنه وفيه 
لولكن أو في الأخنس بن شريق فسمي زنيماً لأنه حليف مُلْحَقَء أو الذي يعرف 
بالأبئة أو علامة الكفر كقوله سيم على لطر [القلم : 16]. 

قال أبو السعود: #رَيِرٍ 4 دَعِيْ مأخودٌ من الزَّنَمَةٍ وهي الهّنةٌ من جلد 


¢ 


الما عز تُقطعُ فتخلّى متدلية في حَلقِهَاء وفي قوله تعالّى بعد ذلك دلالةٌ على أ 
os‏ بُ المغيرة فإنَّهُ كانَ دَعِياً في قريش 
وليس من سنخهم ادعاهُ المغيرةٌ بعد ثماني عشرةً من مولِدِهء وقيلَ هو الأخنس بن 
شري صله من ثقيفٍ وعدادُه في رُهرةً. 


(1) التفسير العظيم. (2) إرشاد العقل السليم. 


ت 


535 دَنَا 


نا 
(ئا - قخش) 


2 رك وه م ر ر 
ا الزنى: الوطء الحرام لول قروا لزه [الإسراء: 32]. 
« القَاجِشَة: وکل شيءٍ جاوز حدّه من فعل قبيح فهو فاجش EE‏ 


يع تة فى الد عامنوأ» !الثور: 19]. 


0 
2 


2 U2 0 
55 2 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارمرة؟! :«الزاق والتوة:والحرف المعتل ل ضاي ولا قاس 
فيها لواحدة على أخرى . فالأوّل الرُنَىء معروف. ويقال إنه يمد ويقصر. 
الأخرئ مهمون يقال وتات فى الحبل أزنا رتو ورا جوالعالكة راء وهو 
القصير من كل شيء. 

والرابعة: الرَّنَاء: الحاقن بولّه. ونهى رسول الله ية أن يصلي الرجل وهو 
ناء 

قال الجوهري : الى يمد ويقصرء فالقصر لأهل الحجاز. قال تعالى : 
لول قروا الك والمدٌ لأهل نجد. 


e)» 0 5 5 7 4 5 2‏ ف و 
وقد زنى يَرَني. وا لنسبة إلى المقصور زنوي» وإلى الممدود زنائِئٌ . وزناه 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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24 


نة رت 2 51 رت رم بي 
ية أي : قال له يا زاني. وتسمّى القردة زز ءة. وقولهم هو لزني وزنية : نقيض 
TT‏ ورشدة. والمرأة ا مُزاناةً وزناءً أئ: E‏ 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ##أََيَةُ وان » [النور: 2]. 

قال ابن عاشور(©: اة لرن ایدو کل ور نجنا مأل جر [النور: 2]. 

وصيغتا الزنية ولي صيغة اسم فاعل وهو هنا مستعمل في أصل معناه وهو 
اتصاف صاحبه بمعنى مادته» فلذلك يعتبر بمنزلة الفعل المضارع في الدلالة على 
الاتصاف بالحدث في زمن الحال» فكأنه قيل : التي تزني والذي يزني فاجلدوا كل 
واحد منهما. . . إلخ. ويؤيد ذلك الأمر بجلد كل واحد منهما فإن الجلد يترتب 
على التلبس بسببه. ثم يجوز أن تكون قصة مرثد بن أبي مرثد النازل فيها قوله 
تعالى: أن لا يكح إلا رَانيَدَ أو مرك [النور: 3] هي سبب نزول أول هذه 
السورة. فتكون آية أل لن لا يكح إلا ية أ نرك هي المقصد الأول من هذه 
السورة ويكون قوله: #الرانية والزنی جلد کل ور َا يأ جار تمهيداً ومقدمة 
لقوله : الزن لا بك إلا رَايَةَ أو مُتْركَة4 [الثور: 3] فإن تشنيع حال البغايا جدير بأن 
يقدم قبله ما هو أجدر بالتشريع وهو عقوبة فاعل الزنى . ذلك أن مرثد ما بعثه على 
الرغبة في تزوج عناق إلا ما عرضته عليه من أن يزني معها . 

وقدم ذكر #الَيَُ4 على الان للاهتمام بالحكم؛ لأن المرأة هي الباعث 
على زنى الرجل وبمساعفتها الرجل يحصل الزنى» ولو منعت المرأة نفسها ما 
وجد الرجل إلى الزنى تمكيناًء فتقديم المرأة في الذكر لأنه أشد في تحذيرها. 





(1) التحرير والتنوير. 


537 دَنَا 


وقوله : # ك ويد يَنْبَمَا» للدلالة على أنه ليس أحدهما بأولى بالعقوبة من الآخر. 

قال الشعراوي": قلنا: إن الحق سبحانه تناول هذه المسألة حرصاً على 
سلامة النشء» وطهارة هذا الإنسان الذي جعله الله خليفة له فى الأرض» وحين 
نتأمل السياق القرآني في هذه الآية نجد أن كلمة الزاني تدل على كل من الأنثى 
والذكرء ففي اللغة الاسم الموصول: «الذي» للمفرد المذكرء و«التي» للمفردة 
المؤنثة» و«اللذان» للمثنى المذكرء و«اللتان» للمثنى المؤنث» و«الذين» لجمع 
الذكور» و«اللائي» لجمع الإناث. 

لكن هناك أسماء تدل على كل هذه الصيغ مثل : مَنْء ماء ال. 3 تقول : جاء 
مَنْ أكرمني » وجاءت من أكرمتني » وجاء من أكرموني . 

فكذلك (ال) في (الزاني) تدل على المؤنث وعلى المذكر»ء لكن الحق سبحانه 
ذكرهما صراحة ليُزِيلَ ما قد يحدث عند البعض من خلاف: أيهما السبب في هذه 
الجريمة» هذا الخلاف الذي وقع فيه حتى الأئمة والفقهاءء فهناك مَنْ يقول: 
الزاني واطئ وفاعل» والمرأة موطوءة. فالفعل للرجل لا للمرأة» فهو وحده الذي 
يتحمل هذه التبعة. 

لذلك الإمام الشافعي له يحكي «أن رجلاً ذهب للنبي ية وقال: يا رسول 
الله وطئت امرأتى فى رمضان. فقال له النبى كلا : «كفْر)). 

وأخذ الشافعي من هذا الحديث أن الكفارة إنما تكون على الرجل دون 
اوا :وال لقال له سول کا 


© قال تعالى: #الن لا يكح إلا زانية أو مقركة وألزاية لا يتكنها إلا ران أو 
3 
مَشَرِلِكٌ € [النور: 3]. 
قال الطبري2): اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم : نزلت 


(1) تفسير الشعراوي. (2) جامع البيان. 


زَا 58 


هذه الآية في بعض من استأذن رسول الله بيه في نكاح نسوة كنّ معروفات بالزنا 
من أهل الشركء وكنّ أصحاب رايات» يُكْرِين أنفسهنّ» فأنزل الله تحريمهنٌّ على 
المؤمنين» فقال: الزاني من المؤمنين لا يتزوّج إلا زانية أو مشركة» لأنهنَ كذلك» 
والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلا زانٍ من المؤمنين أو المشركين أو مشرك 
مثلهاء لأنهنّ كن مشركات. وخم دَلِكَ عل عل الْمُؤْنَ# فحرّم الله نكاحهنّ في قول 
أهل هذه المقالة بهذه الآية. 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا المعتمرء عن أبيه» قال: ثني 
الحضرميّ؛ عن القاسم بن محمدء عن عبد الله بن عمرو: أن رجلاً من المسلمين 
استأذن نبي الله في امرأة يقال لها أمّ مهزول, و ير 
وأنه استأذن فيها ن نبيت الله ياه وذكر له أمرهاء قال: فقرأ نبت الله كلا : 

رة لا ينها إلا ران أو مقرل 4 أو قال: فاو ا 

وقال آخرون: معنى ذلك: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة» والزانية لا 
يزني بها إلا زانٍ أو مشرك. قالوا: ومعنى النكاح في هذا الموضع: الجماع . 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عَني بالنكاح في هذا 
الموضع الوطءء وأنّ الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات» وذلك 
لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك. وأن الزاني من 
المسلمين حرام عليه كل مشركة من عَبّدة الأوثان. فمعلوم إذا كان ذلك كذلك أنه 
لم يَعْنَ بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات 
ولا ينكح إلا بزانية أو مشركة. وإذا كان ذلك كذلك» قَبَيّنَ أن معنى الآية: الزاني 
لا يزني إلا بزانية لا تستحلٌ الزنا أو بمشركة تستحلّه . 


د 


© قال تعالى: #ولا قروا وأ لر [الإسرّاء : 32] . 


قال الألوسي(": بمباشرة مباديه القريبة أو البعيدة فضلاً عن مباشرته. والنهي 


)00( روح المعاني. 


539 زَا 


عن قربانه على خلاف ما سبق ولحق للمبالغة في النهي عن نفسهء ولأن قربانه داع 
إلى مباشرته. وفسره الراغب بوطء المرأة من غير عقد شرعي. وجاء في المد 
والقصر وإذا مد يصح أن يكون مصدر المفاعلة «وتوسيط النهي عنه بين النهي عن 
قتل الأولاد والنهي عن قتل النفس المحرمة مطلقاً كما قال شيخ الإسلام باعتبار 
احور اد ع لاد ااي امور لحك ص وري انر 

قال ابن عجیبة' : ول قرا ر۰ نهى عن مقاربته بالمقدمات. كالعزم 
والنظر وشبهه. ا مباشرته . 

قال القرطبي : ولا مرا ألزك€ أبلغ من أن يقول: ولا تزنوا؛ فإن معناه 
اوا ممه ال و الى بدت و ضر لفان فال الشاعن: 
كانت فريضة ما تقول كما كان الرناء فريضة الرجم 

والزنى من الكبائر» ولا خلاف فيه وفي قبحه لا سيما بحليلة الجار. وينشأ 
عنه استخدام ولد الغير واتخاذه أبناً وغير ذلك من الميراث وفساد الأنساب 
باختلاط المياه. وفي الصحيح «أن النبي ية أنَى بأمرأة مُجِحّ على باب فسطاط 
فقال: «لعله يريد أن يلِمْ بها» فقالوا: نعم. فقال رسول الله ية : «لقد هَمَمْتُ أن 
لْعَنه لَعْناً يدخل معه قبرّه» كيف يُوَرّئْه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا 
يحل له؟» . 


(1) البحر المديد. (2) الجامع لأحكام القرآن . 


2 سه م 
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زهد 
(زَهِدَ - ترك - وَذْوَ - اجتئبَ - نَبَذ) 


85 الزّهْدُ: عدم الحرص على الشيء ر ڪاو هه من ١‏ 4 ابوسف: 
0 
ع التَّوِكُه مفارقة ما يكون الإنسان فيه. أو رغبة عنه من غير دخول فيه ¥ كر 
ت 9 ا 5 
را من جس وَعِونٍ 4 [الدخان: 25]. 
8 الْوَدْو: ترك الشيء يقذفه ترفاً #وندرش فى ظمْكْنهِمٌ يَحْمَهُونَ4 [الأنعام: 1110. 
الاجيِتَابُ: ترك الشىء لشدة سوئه لابوا شى هن الاو 
دح و | ا 
وأحتبوا ول الزور 4 [الحج: 80]. 
س النّبْدُ: رك الف هد شدة البغضاء له لخسته أذ ذككة وودر بذ 
مه ع 
ف لر 4 [القصص: 40]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الزاي والهاء والدال أصلٌ يدل على قِلّةِ الشيء. والرّهِيد: 
الشيء القليل. وهو مُرْهِدٌ: قليل المال. وقال رسول الله: «أفضل التاس مَؤْمِنٌ 
مره وهو المُقِلّء يقال منه: أَزُهَد إزُهَاداً . 


يقال رجل رَهيدٌ: قليل المَطعّمء وهو ضيّق الخُلْقٍ أيضاً. وقال بعضهم : 


(1) معجم مقايبس اللغة. 


ےر 
® 
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الرهيد: الوادي القليل الأخذ للماء. والزَّمَاد: الأرض التي تسيل من أدنى مطر. 
وممًا يقرّبُ من الباب قولهم : «خُذْ رَهْدَ ما يكفِيك»: أي: قَدْرَ ما يكفيك. ويُحكى 
عن الشيبانيَ - إن صح فهو شاذ عن الأصل الذي أصّلناه - قال: رَمَدْتُ النّحْلَ»ء 
وذلك إذا خرضته. 

قال الخليل: الدُّمْدُ فى الدّين خاصّةء والرّهادةٌ فى الأشياء كلّها . ورجل 
زهيد. وامرأة زهيدةٌ وهما القليل طعْمُهما. وأَزْمَّد الرّجُل إزهاداً فهو مُرْهِدٌ لا 
يُرْغْبُ فى ماله لقلته . 


رص هه 


قال الجوهري: الرُّهدٌ: خلاف الرّغبة. تقول: رَهِدَ في الشيء وعن 
الشيءء يَْمَدُ زمدآ ورّهادَةً. وزّهد يَرْهَدٌ لغة فيه. وفلان يَتَرَهّدء أي: يتعبّد. 
والتزهيدٌ في الشيء وعن الشيء: خلافٌ الترغيب فيه. والمُرْهد القليل المال. 
وفي الحديث: «أفضل الناس مؤمنٌ مُرْهِدا. 

والرّهيدٌُ: القليل. يقال: رجل رَهِيدُ الأكل. ووادٍ زَهِيدٌ: قليل الأخذ للماءء 
ويقال: خذ رَهْدَ ما يكفيك» أي : قدر ما يكفيك. وفلان يَرْدَهِدٌ عَطاءَ فلان» أي : 
ا كلاذ : وأرض رهادٌء أي: لا تسيل إلا عن مطر كثير. قال الشيباني : 


با يتيا” بى:. باكر 


دده بي م ل هرو o04‏ ر ر 2و 
زهدت النخا أَزْهَدهِ زهدا : حزرته وخرصته. 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وَكانوا فو من ال 


ےه ص 





به ليُوسشف: 20]. 


م 


قال القرطبى0©): ##وَكانواْ فو مِنَّ المرب قيل: المراد إخوته. وقيل : 


(1) العين. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) الصحاح في اللغة. 


2م م 
3-34 
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السيارة. وقيل: الواردة؛ وعلى أي تقدير فلم يكن عندهم غبيطاً» لا عند الإخوة؛ 
لأن المقصد زواله عن أبيه لا ماله» ولا عند السيارة لقول الأخوة إنه عبد أبق منا 
- والزهد قلة الرغبة» ولا عند الواردة لأنهم خافوا أشتراك أصحابهم معهم» 
ورأوا أن القليل من ثمنه في الانفراد أولى. 

في هذه الآية دليل واضح على جواز شراء الشيء الخطير بالثمن اليسير» 
ويكون البيع لازماً؛ ولهذا قال مالك: لو باع درّة ذات خطر عظيم بدرهم ثم قال 
لم أعلم أنها درّة وحسبتها مَخُشَلَبّة لزمه البيع ولم يلتفت إلى قوله. وقيل: 
«وَكانأ ف مِنَ ألرّحِت4 أي في حسنه؛ لأن الله تعالى وإن أعطى يوسف شَظر 
الحسن صرف عنه دواعي نفوس القوم إليه إكراماً له. وقيل: واوا فيو ين 
رهبت لم يعلموا منزلته عند الله تعالى. وحكى سيبويه والكسائي : رَهدت 
ورهّدت بكسر الهاء وفتحها . 

قال الفخر الرازي" : لوَا يد يِن لوبت( ومعنى الزهد قلة الرغبة» 
يقال زهد فلان في كذا إذا لم يرغب فيه» وأصله القلة. يقال: رجل زهيد إذا كان 
قليل الطمع. وفيه وجوه: أحدها: أن إخوة يوسف باعوه» لأنهم كانوا فيه من 
الزاهدين. والثاني : أن السيارة الذين باعوه كانوا فيه من الزاهدين» لأنهم التقطوه 
والملتقط للشيء متهاون به لا يبالي بأي شيء يبيعه أو لأنهم خافوا أن يظهر 
المستحق فينزعه من يدهم» فلا جرم باعوه بأوكس الأثمان. والثالث: أن الذين 
اشتروه كانوا فيه من الزاهدين» وقد سبق توجيه هذه الأقوال فيما تقدم» والضمير 
في قوله: #فيهو# يحتمل أن يكون عائد إلى يوسف عليه السلام» ويحتمل أن 
يكون عائداً إلى الثمن البخس» والله أعلم . 

قال الشوكاني : ركاذا فيو يِنَّ رربت( يقال: زهدت وزهدت بفتح 
الهاء وكسرها. قال سيبويه والكسائي: قال أهل اللغة: يقال: زهد فيهء أي : 


(1) التفسير الكبير. )2( فتح القدير. 


صرت 
04 


543 رهد 


رغب عنه» وزهد عنه» أي: رغب فيه. والمعنى : أنهم كانوا فيه من الراغبين عنه 
الذين لا يبالون به فلذلك باعوه بذلك الثمن البخس؛ وذلك لأنهم التقطوه. 
والملتقط للشيء متهاون به» والضمير من رادأ يرجع إلى ما قبله على 
حسب اختلاف الأقوال فيه. 


ا 


ساي اسن 


رهق 544 


(رَهق - باد - هلك - بطش) 


الزّهَقُ: المضي والتجاوزء ويقال هلك وبطل ##وترْهق هن الشم » [التوة : 55]. 
* البياد: التفرق والفناء في البيداء إل مآ أ لى يَبِدَ هو با4 [الكهف: 


. 5 


4 6 


ل ا ليد اک ا الو 


© وتوم فا لق 4 [النجم: 51-50]. 
8 الطش: قهر العدو بصولة تذهب القدرة على الحركة #وَإِذا بتر بطر بطر 
من © [الشّعَرَاء : 130]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس( “: الزاي والهاء والقاف أصلٌ واحدٌ يدل على تَقَدُمِ وَمْضِيّ 
وتجاوز. من ذلك رَهَقَتْ نفسه . ومن ذلك : َرَهَقَ] الباطل» أي : : مضى . . ويقال: 
رَهَقَ الفرسٌ أمامً الخيل» وذلك إذا سَبَقَها وتقدّمها. ويقال: زَمَقَ السّهمء إذا 
جاور الهَدّف. ويقال: فرسنٌ ذات أَزَاهِيقَ أي : ذات جَرْي وسَبتي وتقدم. ومن 


الباب الزَّهْق. وهو قَعْرٌ الشيء؛ لأن الشيء يزهق فيه إذا سقط . قال رؤبة:فاما 
قولهم : رعق إناءَه. إذا مادم فإن كان صحيحاً فهو من الباب؛ لأنه إذا امتلاً سبق 


د مه 


545 زرهق 


وقاعن Sa N O ESN E ag‏ 
اكتترٌ من اللحم. ويقولون: رَهَقَ محّه: اكتتر. 

ومِنَ الباب الرَّمُوق: وهو البئر البعيدة القعر. فأما قولهم: التَّاسسُ زُهاقٌ مائةء 
فممكن إن كان صحيحاً أن يكون من الأصل الذي ذكرناء كأنَّ عددّهم تقدَّمَ حنّى 
بلغ ذلك. وممكن أن يكون من الإبدال» كأ الهمزة أَبْيِلَتْ قافاً. ويمكن أن 
يكون شاذاً: 

قال الخليل(2: رَمَقَثْ نفسُهء وهي تَرْمَقُْ زُمُوقاً. أي: ذهبت. وکل شيء 
هلك وبَطَلَ فقد زَّهَق. ويقال للبئر البعيدة المَهواة: زاهقة ورّهوق. والرّاهق: 
الي تمن الذوات» قا ا اهي افيد الود ال حكن جد رهومة رة 
لَحْمِوِ. والرّهِمٌ: السّمين. والشَّنُونُ: الذي بدا فيه الهُزال» ويقال: بل هو الغايةٌ 
في السّمَن. والرَّهِمٌ: الكثيرٌ السَّحُم. والرَّمَقُ: الوَهْدَةٌ وَانْرَمَقَتْ أيدي الدَابّقٍ 
إذا وقعت في وَعْدَةٍ ونحوها. ١‏ 

والرَّهْرَقَةُ: ترقيصٌُ الام الصَبىَ. والرَّمْزَاقٌ: اسمٌ ذلك الفعل. والرّهْرَقَةٌ في 


المعنى المشترك لكلمة (الزهق) 
قد ورد الزهق في القرآن الكريم على وجهين: 
الأول: بمعنى الخروج لاوَبَرْمَقَ أنَفْسَهُمْ» [الثوبة: 55]. أي : تخرج 


5 : ےڑج س صرح سيك سس سس محر ا لوت اله مر ىس ا سه 3٣‏ 
الثانى: الزوال والبطلان #وفل جا الْحَق وَرَعَنَ الْبَنطِلُ إِنَّ ابل كان رونا 


[الإسرّاء : 81] . 


(1) العين. 


2000008 
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ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ##وَبَرْهَقَ أنشْسْيُم 4 [التوبة: 55]. 


قال الألوسي(): وره أنه أي : يموتون. وأصل الزهوق الخروج 


بصعوية: 


©©: (الزهوق) الخروج بشدّة وضيق» وقد شاع ذكره في 


قال ابن عاشور 
خروج الروح من الجسد. 

قال الطبري : طوَتَرْمَقَ هم وَهُمْ كرُونَ4 فإنه يعني : وتخرج أنفسهم» 
فيموتوا على كفرهم بالله وجحودهم نبوّة نبي الله محمد با يقال منه: زَمَقَتْ 
نفس فلان» ورَّهِقَتْء فمن قال: رَمَقَتَء قال: تَرْمَقْء ومن قال: رَهِقَتْء قال : 
تَرْهِقُ زُمُوقاً» ومنه قيل: رَمَّق فلان بين أيدي القوم يَرْمَقُ زُمُوقاً: إذا سبقهم 
فتقدمهم › ويقال: رَهَقَ الباطل: إذا ذهب ودرس. 


21 3 Ered 52506 e 
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قال الألوسي : لول جا لْحَنُ4 الإسلام والدين الثابت الراسخ. والجملة 
عطف على جملة (قل) أولاً» واحتمال أنها من مقول القول الأول لما فيها من 
الدلالة على الاستجابة في غاية البعد. لوده الْطِلُ4 أي: زال واضمحل ولم 
يثبت الشرك والكفر وتسويلات الشيطان. من زهقت نفسه إذا خرجت من 
الأسف. وعن قتادة: أن الحق القرآن» والباطل الشيطان» وعن ابن جريج: أن 
الأول الجهادء والثاني الشرك» وعن مقاتل: الحق عبادة الله تعالى» والباطل 


(1) روح المعاني. (3) جامع البيان. 
(2) التحرير والتنوير. (4) روح المعاني. 


57 زَهَقَّ 
عبادة الشيطان» وهذا قريب مما ذكرنا. إن الَطِلَ» كائناً ما كان # كن رَهودًا» 
مضمحلاً غير ثابت الآن أو فيما بعد أو مطلقاً لكونه كأن لم يكن» وصيغة فعول 
للمبالغة. أخرج الشيخان وجماعة عن ابن مسعود قال: «دخل النبي بيه مكة 
وحول البيت ستون وثلاثمائة صب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: #وَقُلٌ جا 
َلْحَنُ وهی الس إن اكل 6ن َمُوة4 طقل جك الق وما ئ الكل وما يذه 
[سباً: 49]. وفي رواية الطبراني في «الصغير) والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس 
أنه بيا جاء ومعه قضيب فجعل يهوي به إلى كل صنم منها فيخر لوجهه فيقول: 
لوقل جا الْحَنُ ورَحيَ الْبنطِل إنَّ البنيلل كان رهوا حتى مر عليها كلها . 

قال أبو السعود(": وره الط أي: ذهب وهلك الشركٌ والكفرٌ 
وتسويلاتٌ الشيطان» من زمّق روحّْه إذا خرج لن البَِلَ4 كائناً ما كان کان 
رهوا أي : شأنه أن يكون مضمحلاً غير ثابتِ وهو عِدةٌ كريمةٌ بإجابة الدعاء 
بالسلطان النصير الذي لَقّنه. عن ابن مسعود لك : «أنه ية دخل مكة يوم الفتح 
وحول البيت ثلاثّمائةٍ وستون صنماً فجعل ينكُت بِمِخْصَرةٍ كانت بيده في أعينها 
واحداً واحداً ويقول: جاء الحقٌ وزهق الباطل» فيدكت لوجهيه حعى الف 
جميعّهاء وبق صنمٌ جزاعة فوق الكعبة وكان من صُمْر فقال: «يا علي ارم بها 
فصعد فرمیٰ به فكسره». ۰ 

قال الماوردي : ##وَُلٌ جه أَلْحَقُّ وَرَعَىَ الْبطِلُ» فيه ثلاثة تأويلات: أحدها : 
أن الحق هو القرآن» والباطل هو الشيطان» قاله قتادة. الثاني : أن الحق عبادة الله 
تعالى» والباطل عبادة الأصنام» قاله مقاتل بن سليمان. الثالث: أن الحق الجهادء 
والباطل الشركء قاله ابن جريج. لِك ابل كان هوقا أي ذاهباً هالكاً . 

وحكى قتادة أن النبي ية لما دخل الكعبة ورأى فيها التصاوير أمر بثوب قبل 
بالماء وجعل يضرب به تلك التصاوير ويمحوها ويقول #جاء الْحَقُ وَرَكنَ الْبَنطِلٌ إن 
كل كن َهُوقا4 . 


(1) إرشاد العقل السليم. ظ (2) النكت والعيون. 


روج 548 


زوع 
(رَؤج - بغل - صَاجِبٌ) 


لا الرُوج: باعتبار شرعية ة العلاقة بالعقد الصحيح ادم اشک 4 شک اف أنت وروْجَكَ 
ْلَه © [البقرة: 35]. 


8 البخلٌ: باعتبار سلطة الزوج #وهذا بعل ا4 هود : 72]. 
8 الصضاحب: باعتبار العشرة والمحبة #وصَيْدء علو ونه © عبس : 136. 


5 2 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الرَّاي والواو والجيم أصلُ يدل على مقارئّة شيءٍ لشيء. 

00 [الرُوجٍ زوج المرأة. والمرأة] زوج بعلهاء وهو الفصيح. قال الله جل 
ه: اس أت وَرَوْجُكَ أبن & [البقرة 35ء الأعراف 19]. 

ويقال: لفلانٍ زوجانٍ من الحمام» يعني ذكراً وأنثى . فأمًا قولُه جلّ وعرّ في 
كر النبات: #إين کل ر وج بَهيج * [ق: 7 ال ا اللو كأنّه قال: من كل 
لون بهيج. وهذا لا يبعد أن يكون مِن الذي ذكرناه؛ لأنه يزوّج غَيْرَه مما يقاربه. 
وكذلك قولهم للنّمَط الذي يُطرّح على الهودج رّوج؛ لأنّه زوج لما يُلْقَى عليه. 

ال 0 0 0 ا قال 


e م‎ 


0 ج قا (6 العيق. 





>6 سي 


549 زوج 


رس > 


قال الجوهري" : رَوٌْ المرأة: بعلها . وروج الرجل : امرأته قال الله تعالى : 


لاس أت َرَفَك اة ويقال أيضاً: هي زوجثه. 


1 في القرآن الكريم: 
2 دو e‏ سم 


@ قال تعالى: م« ونا ينادم سك انت ورفجك لبكنة وکا متها يعدا حف 
. <وس سم علس ےا ںےم اص ص 
سِنَُمَا ولا قربا لذو السَّجِرَة فكوا من الظللِينَ© [البقرة: 35]. 





قال ابن عاشور): الزوج: كل شيء ٿان مع شيء آخر بينهما تقارن في حال 
ما. ويظهر أنه اسم جامد لأن جميع تصاريفه في الكلام ملاحظ فيها معنى كونه 
ثاني اثنين أو مماثل غيره» فكل واحد من اثنين مقترنين في حال ما يسمى زوجاً 
للآخرء قال تعالى :أو بروج دک راتا 4 [الشورى: 2150 أي: يجعل لأحد 
الطفلين زوجاً له أي: سواه من غير صنفهء وقريب من هذا الاستعمال استعمال 
لفظ شفع . وسميت الأنثى القرينة للرجل بنكاح زوجاً لأنها اقترنت به وصيرته 
ثانياً » ويسمى الرجل زوجاً لها لذلك بلا فرق» فمن ثم لا يقال للمرأة زوجة بهاء 
تأنيث لأنه اسم وليس بوصف. وتسامح الفقهاء في إلحاق علامة التأنيث للزوج 
إذا أرادوا به امرأة الرجل لقصد نفي الالتباس في تقرير الأحكام في كتبهم في مثل 
قولهم: القول قول الزوج» أو القول قول الزوجة وهو صنيع حسن. وفي «صحيح 
مسلم» عن أنس بن مالك «أن النبي يك كان يخدث إحدى نسائه فمر به رجل 
فدعاه يا فلان فحاء فقال له: هذه زوجتي فلانة» الحديث» فقوله: زوجتي بالتاء 


(1) الصحاح في اللغة. (2) التحرير والتنوير. 





> مهي 


زوج 550 


فتعين كونه من عبارة راوي الحديث في السند إلى أنس وليست بعبارة النبي بيا . 

وطوى في هذه الآية خلق زوج آدم» وقد ذكر في آيات أخرى كقوله تعالى: 
الى حَلَفٌَ ين تفن وود وق ما رَوْجَهَا4 [النساء: 1]. 

كال البغوي(): وفنا يَادَمْ اسن أت وجك اة 4 [البقرة: 35] وذلك أن آدم 
لم يكن له في الجنة من يجانسه فنام نومة فخلق الله زوجته حواء من قصيراء من 
شقه الأيسر» وسميت حواء لأنها خلقت من حي» خلقها الله عز وجل من غير أن 
بحس به آدم ولا وجد له ألماًء ولو وجد ألماً لما عطف الرجل على امرأة قطء 
فلما هب من نومه رآها جالسة عند رأسه كأحسن ما في خلق الله فقال لها: من 
أنت؟ قالت: زوجتك» خلقني الله لك تسكن إلي وأسكن إليك . 


© قال تعالى: # عمل يه الرَوْمَيْنِ لک ولحي [القيامة: 89]. 

فال الاو فز وفك آي مو الاتسنان وتیل من الي 
زوين 4 أي : الصنفين «#آلدَكرٌ وَالْأنيَ» بدل من (الزوجين) والخنثى لا يعدوهما. 
وقرأ زيد بن علي (الزوجان) بالألف على لغة بني الحرث بن كعب ومن وافقهم 
من العرب من كون المثنى بالألف في جميع حالاته. 

قال ابن عجيبة : وٍ4 ؛ الصنفين لك وال لحكمه بقاء النسل . 

قال الخازن): #اايَرَبَينِ4 أي : الصنفين» ثم فسرهما فقال الك وَالْأَنقَ» 
[النَجْم : 45] أي خلق من مائو أولاداً ذكوراً وإناثاً . 
© قال تعالى: لم وَأَرُوجُهْر» [يسّ: 56]. 

قال الفخر الرازي : م وَأَرْوَجْمْرْ» وذلك لأن من يكون في لذة قد تتنخص 
(1) معالم التنزيل. (4) لباب التأويل. 
(2) روح المعاني. (5) التفسير الكبير. 


(3) ابن عجيبة . 


> ه فيه 


551 رفح 


و ور 


عليه بسبب تفكره في حال من يهمه أمره فقال: م وَأَروجْهْر) أيضاً فلا يبقى لهم 
تعلق قلب» وأما من في النار من أقاربهم وإخوانهم فيكونون هم عنهم في شغل» 
ولا يكون منهم عندهم ألم ولا يشتهون حضورهم. والأزواج يحتمل وجهين: 
أحدهما: أشكالهم في الإحسان وأمثالهم في الإيمان كما قال تعالى : #ون شد 
روج [ص: 58]» وثانيهما: الأزواج هم المفهومون من زوج المرأة وزوجة 
الرجل كما في قوله تعالى : إلا عل أَرْوِهِمَ أو مَا ملكت أبن [المعارج : 30] وقوله 
تعالى : ##وَيَدَّرُونَ أَرَوَجًا© [البقرة: 234] فإن المراد ليس هو الإشكال. 


قال الماوردي(' : فيه وجهان:أحدهما: وأزواجهم في الدنيا من وافقهم 


الثاني : أزواجهم اللاتي زوّجهم الله تعالى بهن في الجنة من الحور العين . 


2 یہ وص 2ے 


© قال تعالی : للا صَدَّنَّ عيِنيّكَ إل ما معنا بو أرَوَجًا مَنهْرّ4 [الحجر: 88]. 


قال الزمخشري: أي: لا تطمح ببصرك طموح راغب فيه متمنّ له الل ما 
ا ا ا أضنانا من الكنان: فان فلت كيف :وصل هذا ا قل 
قلت : يقول لرسوله کل : GM nu.‏ 
إليها حقيرة ضئيلة» وهي القرآن العظيم؛ فلك أن تستغني به» ولا تمدن عينيك 
إلى متاع الدنيا. ومنه الحديث: اليس منا من لم يتغنٌ بالقرآن»» وحديث أبي بكر: 
«من أوتي القرآن فرأى أن أحداً أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي» فقد صَغَّر عظيماً 
و وقيل: وافت من بصرى وأذرعات: سبع قوافل ليهود بني قريظة 
والنضيرء فيها أنواع البز والطيب والجوهر وسائر الأمتعة» فقال المسلمون: لو 
كانت هذه الأموال لنا لتقوّينا بهاء ولأنفقناها في سبيل الله فقال لهم الله عز 
وعلا: لقد أعطيتكم سبع آيات هي خير من هذه القوافل السبع . 


(1) النكت والعيون. (2) الكشاف. 


> مهي 


زوج 552 


قال أبو السعود" : #أَرُوجَا مَنْهُرٌ4 أصنافاً من الكفرة فإن ما في الدنيا من 
أصناف الأموالٍ والذخائر بالنسبة إلى ما أوتيته مستحقرٌ لا يُعبأ به أصلاً . 


ت 


© قال تعالى: #وين ڪل ىء حلفا زوين لعل دك [الذاريات: 49] . 


قال ابن عطية : ارين ڪل ىء حَلذَ] رَو أي مصطحبين ومتلازمين» 
فقال مجاهد معناه أن هذه إشارة إلى المتضادات والمتقابلات من الأشياء كالليل 
والنهار والشقوة والسعادة والهدى والضلالة والأرض والسماء والسواد والبياض 
والصحة والمرض والكفر والإيمان ونحو هذاء ورجحه الطبري بأنه دل على 
القدرة التي توجد الضدين» بخلاف ما يفعل يطبعه فعلاً واحداً كالتسخين 
والتبريد. وقال ابن زيد وغيره: هي إشارة على الأنثى والذكر من كل حيوان» 
والترجي الذي في قوله: َلك هو بحسب خلق البشر وعرفها. وقرأ الجمهور 
«تذكرون» بشد الذال والإدغام. وقرأ أبي بن كعب: «تتذكرون» بتاءين وخفة 
الذال. 


قال النسفي 00 : حلفا رقي ذكراً وا وعن الحسن : السماء والأرض 
والليل والنهار والشمس والقمر والبر والبحر والموت والحياة» فعدد أشياء وقال 


0 


© قال تعالى: #اروجا من بات سی [له: 53]. 


قال الألوسي : روجا أي: أصنافاً أطلق عليها ذلك لازدواجها واقتران 
بعضها ببعض . إن بات بيان وصفة لأزواجاً. وكذا قوله تعالى: #سَّقٌّ24 أي 
متفرقة» جمع شتيت كمريض ومرضى وألفه للتأنيث» عن 0 
صفة لنبات لما أنه في الأصل مصدر يستوي فيه الواحد والجمع» ي يعني أنها شتى 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) مدارك التنزيل. 
(2) المحرر الوجيز. (4) روح المعاني. 


> 6 هي 


553 روج 


مختلفة النفع والطعم واللون والرائحة والشكل» بعضها يصلح للناس وبعضها 
للبهائم . وقالوا: من نعمته عز وعلا أن أرزاق العباد إنما تحصل بعمل الأنعام وقد 
جعل الله تعالى علفها مما يفضل عن حاجتهم ولا يقدرون على أكله. 


© قال تعالى: #من كل روچ كرِيوٍ © [الشُعرَاء : 7]. 


00 صنف من أصناف النبات» ير : حسن بهيج» أو 


قال ابن عجيبة 
قال الثعالبي( : والزوج: النوع والصنف . و كير : ملدحه بكرم جؤهره» 


وحسن منظره»› وغير ذلك . 


© قال تعالى: تمي نيه اروج [الأنعام : 143[ . 


ت 
یا ا م 


قال القرطبي : اتَمَيَةَ أَْوَج» بمعنى كلوا المباح «ثمانية أزواج من الضأن 
أثنين». ونزلت الآية في مالك بن عوف وأصحابه حيث قالوا : «ما في بطون هذه 
الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا» فنبّه الله عز وجل نيه والمؤمنين بهذه 
الآية على ما أحله لهم ؛ لئلا يكونوا بمنزلة من حرّم ما أحله الله تعالى. والزوج 
خلاف الفَرّد؛ يقال : 6 أو قَرّد. كما يقال: حَساً أو رَكاً. شفع أو وتر. فقوله: 
«ثمانية أزواج» يعني ثمانية أفراد. وكل فَرْد عند العرب يحتاج إلى آخر يُسَمَى 
زوجاً» فيقال نكن زوج وللأنثى زوج. ويقع لفظ الزوج للواحد وللاثنين؛ يقال 
هما زوجان» وهما زوجء كما يقال: هما سيّان وهما سواء. وتقول: أشتريت 
رَوْجَي حمام. وأنت تعني ذكراً وأنثى . 

قال البيضاوئ: تمي أَرُوَج» بدل من حمولة وفرشاً» أو مفعول كلواء 
ولا تتبعوا معترض بينهما أو فعل دل عليه أو حال من ما بمعنى مختلفة أو متعددة» 
(1) البحر المديد. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) الجواهر الحسان. (4) أنوار التنزيل . 


So 


554 2 


والزوج ما معه آخر من جنسه یزاوجه» وقد يقال لمجموعهما والمراد الأول. 
ّى ألصََأنٍ أن زوجين اثنين الكبش والنعجة» وهو بدل من ثمانية» وقرىء 
«اثنان» على الابتداء. و#الصَأَنِ4 اسم جنس كالإبل وجمعه ضئين أو جمع ضائن 
كتاجر وتجر. وقرىء بفتح الهمزة وهو لغة فيه. 

5 سڈ کے ا کر ر 
© قال تعالى: كم رونا لَه [الواقِعة: 7]. 

قال الراغب : أي: قرناء ثلاثاً» وهم الذين فسرهم بما بعد (فسرهم بقوله 
لصفن التتيثرة 02 تيك اليو 409 [الواقعة: 11-8]. 

ص ص 0100 
© قال تعالى : #وإذا النفوس روْجَت [التكوير: 7]. 

5 2). و ا ت اختلف أها التأوبا ف تأوبله: فقال 
قال الطبري : #وإذا النفوش رُيْجَتَ» اختلف أهل التأويل في تأويله» 
بعضهم: ألحق كل إنسان بشكله» وقرن بين الضّرّباء والأمثال. وقال: هما 

الرجلان يعملان العمل الواحد يدخلان به الجنة» ويدخلان به النار. 

قال : ألحق كل امرىء بشيعته . وقال: الأمثالٌ من الناسنُ جمع بينهم . وقال: 
لحق كل إنسان بشيعته» اليهود باليهود» والنصاری بالنصاری. وقال آخرون: بل 
عي بذلك أن الأرواح ردّت إلى الأجساد فزوّجت بها: أي جعلت لها زوجاً . 

قال ابن كير : #وإدًا التفوش ُيْجَتَ4 أي: جمع كل شكل إلى نظيره؛ 
وقال: تزوجها: أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم» وفي رواية: هما الرجلان 
يعملان العمل» فيدخلان به الجنة أو النار» وفي رواية يقرن بين الرجل الصالح مع 
الرجل الصالح» ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار» فذلك تزويج 
الأنفس. 


(1) مفردات الراغب. (3) تفسير ابن كثير. 
(2) جامع البيان. 


555 روح 
[قول آخر]: يسيل واد من أصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين» ومقدار 
ما بينهما أربعون عاماًء فينبت منه كل خلق بلي من الإنسان أو طير أو دابة» ولو 
مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على وجه الأرض قد نبتواء ثم ترسل 
الأرواح» فتزوج الأجسادء فذلك قول الله تعالى: #وَإدًا لوس زوجت أي : 
زوجت بالأبدان. 
وقيل: زوج المؤمنون بالحور العين» وزوج الكافرون بالشياطين. 
5 او ا و سكس سارح عر ده روو 2 
© قال تعالى: ##لحسُْروأ لني طَلَمُوأ وأزوحهم وما كنأ يعبدون# [الصافات: 22]. 
قال الالو حشرا ال طَلَُوا* [الصافات : 22] خطاب من الله تعالى 
الله تعالى عنهما تقول الملائكة للزبانية : احشروا. . . إلخ» وهو أمر بحشر الظالمي: 
بمو بابية + ږو إلخ» وهو أمر بحشر الظالمين 
من أماكنهم المختلفة إلى موقف الحساب؛ وقيل من الموقف إلى الجحيم» 
والسباق والسياق يؤيدان الأول. ##وَرْوجَهُمَ 4 قيل : أمثالهم الذين هم مثلهم» يحشر 
أصحاب الربا مع أصحاب الربا وأصحاب الزنا مع أصحاب الزنا وأصحاب الخمر 


وجاء في رواية: أي: نساءهم الكافرات» وقيل: قرناءهم من الشياطين . 


© قال تعالى: #وَرَفَجتهُم حور عن [الدخان: 54]. 

قال الراغب 2 : ا قرناهم بهن » ولم يجئ في القرآن زوجناهم ورا كما 
يقال زوحضة اعرا تنببهاً أن ذلك لا يكون على حيتي المتعازف ها متا من 
الما قد 

قال البغوي0: أي كما أكرمناهم بما وصفنا من الجنات والعيون واللباس 


(1) روح المعاني. (3) معالم التنزيل. 
(2) مفردات الراغب. 


روج 556 
كذلك أكرمناهم بأن زوجناهم» ير عن أي: قرناهم بهن» ليس من عقد 
التزويج. لأنه لا يقال: زوجته بامرأة. قال أبنو غييدة: جعلناهم أزواجاً لهن كما 
يزوج البعل بالبعلء أي جعلناهم اثنين اثنين» و«الحور»: هن النساء النقيات 
البياض. قال مجاهد: يحار فيهن الطرف من بياضهن وصفاء لونهن. وقال أبو 
عبيدة: «الحور» هَن شديدات بياض الأعين الشديدات سوادهاء واحدها أحورء 
والمرأة حوراء. و«العين» جمع العيناءء وهى عظيمة العينين . 


.مي 


557 رور 


(زَوَوَ - حتّد - حيص - حنج - مال 
- راغ - زَيْعْ - حتف - رَاغ) 

الزّؤره الكذب والميل عن طريق الحق #فقد جلو ظلْما وزد [الفرقان: 4]. 

الخيص: الميل إلى الشيء الآمن ما لا من مّحِيصِ4 لإبراهيم: 21]. 

اليد نفر وعدل عن الشيء ذلك ما ك مله يد4 إق: 119. 

المَيْل؛ العدول عن الوسط لأحد الجانبين» والميل 0 ميل عن 
الحقء وميل في الحكم ثلا كيا ة اليل مََدَُوهَا لاز4 
[النساء: 129]. 

ا الجتُوْحُ: هو بداية الميل وليس ميلا كاملا لرن سنا للم ّح ]4 
[الأنفال: 81]ء بمعنى إن أبدوا استعداداً للميل» وهذه الآبة تؤكد على قدسية 
السلام في الدين» فبمجرد أن يجنحوا للسلام فعلينا أن نميل مثلهم . السلام في 
الإسلام فرض ما دام العدو يريد أن يسالم وأعلن نيّته في ذلك. لول جاح 
کک زيما عرسم وء من احِطَبَةْ أل [البقرة: 5. أي : ليس عليكم إثم ولو 
كان قلبلاً. 


ل اا ر 0 من الصواب إلى الخطأ 0000 ونا بد د هتنا وهب کن 
کیره ارب : 110. . نفص فى ف الوب وز لذ بس تقس 


مي 


زور 558 


الحق وليس هو الحكم بالظلم ص َافَ من مُوصٍِ جس [البقرة: 182]. 
والجنف ليس إثماً إنما هو ميل خفيف كأن يميل قلب الأب للذكور عن 
الإناث. 
وهو ميل من الباطل إلى الحق ومن الخطأ إلى الصواب حًا شلا 
آل عمران: 87]. وحنفاء بمعنى لا يوجد لديهم أي ميل للشرك أو الخطأ وهو 
عكس الزيغ 

ا الووعَان: ميل خفي في القصد عند المسير فرام إل اميم قال أل تَأَكُون© 
[الصافات : 191. 


النصوص اللغوية: 


قال انع ار 21+ الواى والتواق رة امن راعذ ندل عت ا 
وألعذول. مق ذلك الور الكذب؟“"لأنه مائل عن طريقّة البحق . ويقال: زور قلآن 
السَّيءَ تزويراً. حنَّى يقولون زور الشيء في نفْسه: هِيّأُ» لاه يَعدِل به عن طريقةٍ 
تكون أقربّ إلى قَبولٍ السامع. فأمًّا قولهم للصّنم زُور فهو القياس الصحيح. قال: 
والزَّوّر: الميل. يقال: ازور عن كذاء أي مالَ عنه. ومن الباب: الزائر» لأنّه إذا 
زارَك فقد عدَّلَ عن غيرك. ثم يبحمل على هذا فيقال لرئيس القوم وصاجب 
أمرهم : الرُويْرِِ وذلك أنهم يعدلون عن كل أحدٍ إليه . 

ويقولون: هذا رجلٌ ليس له زَوْرٌء أي ليس له صَيُّورٌ يرجع إليه. والتزوير: 
كرامة الرَائِر. والرَّوْرٌ القومُ الرُوّار؛ يقال ذلك في الواحد والاثنين والجماعة 
السا 





(1) معجم مقاييس اللغة. 


204 


559 زور 


فأما قولهم إن الزَّوَرَ القوي الشديدء فإنما هو من الزَّوْرء وهو أعلى الصدر 
شاد عن الأصل الذي أصّلْناه. 

قال الخليل(": الرّور: وَسَط الصَّدْر. الزّوّر: مَيّلَّ في وَسَط الصدر. وكَلْبٌ 
زوق استدقٌ جوشنٌ زَوْره وخرج كلكله كأنّه قد خصر جانباه. وهو في غير 
الكلاب مَيَلُ لا يكون معتدل التّربيع. قال أعرابيّ: الزَّؤْر للرائر» أي: صدرٌ 
الدّجاجة للصّيف. ومَفازة زوراء» أي: مائلة عن القصد والسّمت. والْأزْوَرٌ: 
الذي ينظر إليك بمؤخّر عينه . 

والربار: تقاف يمذ به الرّحْل إلى صدر البعير» بمنزلة الب للذابّة» ويسمّى 
ا ال د به اا ج ار و ن ا 
التلتلة. والمُرّوّرُ من الإبل: الذي إذا سَلّهُ المُرّمّرُ من بَظن أَمّهِ اعْوَّجّ صدرُه فيغمزه 


ع و 


لیقیمه» فيبقَى فيه من غمزه أئرٌ يُعْلَم أنه مُرَوّر. 

والافيات روزن کم أي يُقَوّمه قبل أن يتكلّم به. والزّور: الذي يزورك» 
واحداً كان أو جميعاً» ذكراً كان أو أنثى. والرُورٌُ: قول الكذِبء وشهادةٌ الباطل» 
ولم يشتَقٌ تزوير الكلام منه» ولكنْ من تزوير الصدر. 

قال الجوهري©: الزور: الكذِب. والزور أيضاً: الزونُ» وهو كل شيء 
درا ويُعْبَدُ من دون الله. ويقال أيضاً : ماله زورٌ ولا صَيُُورٌ أي رأي يرجع 


إليه . والزُوَيرٌ: زعيم القوم. 
بروج ن 
ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: وی أَشَّمْسَ إِذَا طلعت رور عن كَهُْفْهِمْ دات الْيَمنِ» 
[الكهف: 17]. 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 


مي 


زور 560 


قال القرطبي: #وَبرّى أشَّمْسَ إا طلعت رور عن كَمْفْهِمْ دات الْيَِنِ4» 
أي : ترى أيّها ا ا 0 ب 
رأيتهم لرأيتهم كذا؛ لا أن المخاطب رآهم على التحقيق. و«تزاور» تتنځی وتميل ؛ 
من الازورار. والزور المَيّل. والأزور في العين المائل النظر إلى ناحية» ويستعمل 
في غير العين. 

وفي حديث غزوة مؤتة أن رسول الله ية رأى في سرير عبد الله بن رواحة 
اوؤراوا عم ري عع وؤيدتين خا رة 

قال البيضاويّ: دا طعت رور عن كَهْفْهِمْ © تميل عنه ولا يقع شعاعها 
عليهم فيؤذيهم› لأن الكهك كان جتويياء أو لأن الله تعالى زورها عنهم . 


ل 


© قال تعالى: #فقد جاءو ظَلما وزورا€ [الفرقان: 4]. 


بده سو حر 3 


قال الفخر الرازي : #فقذ جاو ظْلَمَا وزو أي : أتوا ظلماً وكذباً وهو 
كقوله: #لَقَلٌ ‏ جنم سَيمًا إا [مريم:89]. فانتصب بوقوع المجيء عليه» وقال 
الزجاج: 0 بنزع الخافض» أي : جاؤوا بالظلم والزور. 

أن الله تعالى وصف كلامهم بأنه ظلم وبأنه زور» أما أنه ظلم فلأنهم نسبوا 
هذا الفعل القبيح إلى من كان مبرأ عنه» فقد وضعوا الشيء في غير موضعه وذلك 
هو الظلمء وأما الزور فلأنهم كذبوا فيه» وقال أبو مسلم: الظلم تكذيبهم الرسول 
والرد عليه» والزور كذبهم عليهم. 

قال الشوكاني : ققد جاو ظُلَمًا وزو أي : فقد قالوا ظلماً هائلاً عظيماً» 
وكذباً ظاهراً» وانتصاب ظلمَا» ب جاو فإن جاء قد يستعمل استعمال أتى» 
ويعدّى تعديته. وقال الزجاج: إنه منصوب بنزع الخافض» والأصل جاؤوا بظلم. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) التفسير الكبير. 
(2) أنوار التنزيل . (4) فتح القدير. 
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561 زور 


وقيل : هو منتصب على الحال» وإنما كان ذلك منهم ظلماًء لأنهم نسبوا القبيح 
آل سن هق مير مهه فقد وضعوا الشيء في غير موضعه. وهذا هو الظلم› وأما 
كون ذلك منهم زوراًء فظاهر لأنهم قد كذبوا في هذه المقالة. 


5000 و ب لي ر 2 
© قال تعالى: وات لا شيدوة الزُورَ # [الفرقان: 72]. 


قال الطبري27: وأصل الزور تحسين الشيء» ووصفه بخلاف صفته» حتى 
يخيّل إلى من يسمعه أو يراه أنه خلاف ما هو به» والشرك قد يدخل في ذلك» 
لأنه محسّن لأهله» حتى قد ظنوا أنه حقٌّ» وهو باطل» ويدخل فيه الغناء» لأنه 
أيضاً مما يحسنه ترجيع الصوت» حتى يستحلي سامعه سماعه» والكذب أيضاً قد 
يدخل فيه» لتحسين صاحبه إياه» حتى يظنّ صاحبه أنه حقٌ» فكل ذلك مما يدخل 
في معنى الزّور. 

فإذا كان ذلك كذلك» فأولى الأقوال بالصواب في تأويله أن يقال: والذين لا 
یشهدون شيئاً من الباطل» لا شركاء ولا غناءء ولا كذباً ولا غيره» وکل ما لزمه 
اسم الزور» لأن الله عمّ في وصفه إياهم» أنهم لا يشهدون الزور» فلا ينبغي أن 
يحص من ذلك شيء إلا بحجة يجب التسليم لهاء من خبر أو عقل . 

قال الزمخشري: يحتمل أنهم ينفرون عن محاضر الكذابين ومجالس 
الخطائين فلا يحضرونها ولا يقربونهاء تنزهاً عن مخالطة الشر وأهله» وصيانةً 
لدينهم عما يثلمه؛ لان مشاهدة الباطل شركة فيه» ولذلك قيل في النظارة إلى كل 
ما لم تسوّغه الشريعة» هم شركاء فاعليه في الإثم؛ لأنْ حضورهم ونظرهم دليل 
الرضا به» وسبب وجوده» والزيادة فيه؛ لأن الذي سلط على فعله هو استحسان 
النظارة ورغبتهم في النظر إليه» وفي مواعظ عيسى بن مريم ع : إياكم ومجالسة 
الخطائين. ويحتمل أنهم لا يشهدون شهادة الزور» فحذف المضاف وأقيم 


(1) جامع البيان. (2) الكشاف. 


وى 


زور 562 


المضاف إليه مقامه. وعن قتادة: مجالس الباطل. وعن ابن الحنفية: اللهو 
والغناء. وعن مجاهد: أعياد المشركين . 


© قال تعالى : #واجتنوا فور ازور 4 [الحج: 30] 


قال الألوسي(): اجنو ولت ألزُورٍ» تعميم بعد تخصيص فإن عبادة 
الأوثان رأس الزور لِمّا فيها من ادعاء الاستحقاق كأنه تعالى لَمَّا حث على تعظيم 
الحرمات أتبع ذلك بما فيه رد لما كانت الكفرة عليه من تحريم البحائر والسوائب 
ونحوهما والافتراء على الله تعالى بأنه حكم بذلك» ولم يعطف #مولت ألرُورٍ» 
على # أل [الحج: 30] بل أعاد العامل لمزيد الاعتناء» والمراد من الزور 
مطلق الكذب وهو من الزور بمعنى الانحراف» فإن الكذب منحرف عن الواقع 
والإضافة بيانية. 

وقيل: هو أمر باجتناب شهادة الزور أنه 4ة صلى صلاة الصبح فلما انصرف 
قائماً قال: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى ثلاث مرات ثم تلا هذه 
الآية). 

قال الشعراوي : #وَلَجْسَنواْ لت لزور € [الحَج :30] فقرن عبادة الأوثان 
بقول الرور» كأنهما في الإثم سواء؛ لذلك النبي ية سلّم يوماً من صلاة الصبح» 
ثم وقف وقال: «ألا وإن شهادة زور جعلها الله بعد الأوثان». 

لماذا؟ لأن في شهادة الزور جماع لكل حيثيات الظلم» فساعة يقول: ليس 
للكون إله» فهذه شهادة زور» وقائلها شاهد زور» ساعة يقول: الإله له شريك 
فهذه شهادة زورء وقائلها شاهد زورء كذلك حين يظلم أو يُغير في الحقيقة» 
يذمٌ الآخرين» كلها داخلة تحت شهادة الزور. 

ولما عدّد النبي ية الكبائر» قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا 


so? 


563 زور 


رسول الله . قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين - وكان متكئاً فجلس - فقال: ألا 
وقول الزور ألا وقول الزور» قال الراوي: فما زال يكررها حتى قلنا (ليته سكت) 
أو حتى ظننا أنه لا يسكت». 

ويقولوة في شاهد الزور 2 يا شاهد الؤور أنث شر منطو اعَللت القضاة؛ 
وسات كاذب ا 

ومن العجيب في شاهد الزور أنه أول ما يسقط من نظر الناس يسقط من نظر 
مَنْ شهد لصالحهء فرغم أنه شهد لصالحك» ورفع رأسك على حَضمك لكن 
داسك قذمك على كرزامئه و فرت ولو تعرّض للشهادة في قضية أخرى فأنت أول 
مَنْ تفضحه بأنه شهد زوراً لصالحك . 


رول 564 


زول 
(زول - مَتحقّ - طمس) 


ا المخق: #ويمَحَنَ الكفرت 4 إآل عمران: 141]. 


لو 


ا الطمش: و ألم ملمِسَتّ4 [المرسلات: 8]. 


بن تند 9 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس("©: الرَّاي والواو واللام أصلٌّ واحدٌ يدل على تنخي الشيء 
عن مكانه. يقولون: زال الشيءٌ زَّوالاً» وزالت الشمس عن كبد السماء ترُول. 


كوو 
٠‏ 


ويقال: أزلته عن المكان وزولته عنه. 
ويقال إِنَّ الرّائلة كل شيء يتحرك . 
ومما دشو الاب قولهم: شيءٌ زول» أي عَجَّب. وامرأة زّولة أي 
قال الخليل: الرَّوْلُ: المَتّى الخفيفٌ الظريف. ووصيفة رَولهٌء أي: نافِذةٌ 

في الرّسائل والحَوائج» وفتيان أَزُوالٌ. والمُزاولة: المعالجة في الأشياء. 

والدؤال: ذهاتث الملك:.وؤوال الكسين كذلك الت الك زرالا ٤‏ وزالت 

اليل برُكبانها زوالاً» وزال زوالُ قُلانٍ وزويلّهُ. اختلفوا فيما يعنيه» فقال 


565 رول 


بعضهم : أراد به: أزال الله زوالهاء دعاء عليها وقال بعضهم ل لال 
زوالّهاء والعرب تلقي الألف› اعد أزال. 

قال الجوهري7" : الرَّوْلُ: العجبُ 

والجمع الأَرُوالُ. والرَّوْلُء الرجلّ الخفيف الظريف. قال ابن السكيت: 
يُعْجَبُ من ظرفه. والمرأةٌ زَوْلَة. ويقال: هي القَطْبَةٌ الداهية. والزَّوّالُ: الذ 
يتحرك في مشيته كثيراً وما يقطعه من المسافة قليلٌ. والزائلةُ : كل شيء يتحرّك . 

والازُدِيالٌ: الإزالّة. والمُزاوَّلَةُ مثل المحاولة والمعالجة. وقال رجل لخر 
عَيرَهُ بالجبن : والله ما كنت جباناً ولكنّي زاولت مُلكاً مجلا . 

وتّزاوّلوا: تعالجوا. وزالَ الشيء من مكانه يرول زوالا وأَزالَهُ غيره وله 
فائْالَ. وما زَالَ فلانٌ يفعل كذا . 


e 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: رود مله ْلْبَالُ» [إبراهيم : 46] . 

قال ابن عاشور 2 ).: وقرا أ الجمهور لو4 - بكسر اللام وبنصب الفعل 
المضارع بعدها - فتكون (إن) نافية ولام لو4 لام الجحود» أي وما كان 
مكرهم زائلة منه الجبال» وهو استخفاف بهم» أي ليس مكرهم بمتجاوز مكر 
أمثالهم» وما هو بالذي تزول منه الجبال. وفي هذا تعريض بأن الرسول يا 
والمسلمين الذين يريد المشركون المكر بهم لا يزعزعهم مكرهم لأنهم كالجبال 
الرواسي. وقرأ الكسائي وحده - بفتح اللام الأولى - من الِمَرْولَ4 ورفع اللام 
الثانية على أن تكون #إإنَّ# مخففة من #إنَّ4 المؤكدة وقد أكمل إعمالهاء واللام 


(1) الصحاح في اللغة. (2) التحرير والتنوير. 


رول 566 


فارقة بينها وبين النافية» فيكون الكلام إثباتاً لزوال الجبال من مكرهم»ء أي هو 
مكر عظيم لّتزول منه الجبال لو كان لها أن تزول» أي جديرة» فهو مستعمل في 
معنى الجدارة والتأهل للزوال لو كانت زائلة. وهذا من المبالغة في حصول أمر 
شنيع أو شديد في نوعه على نحو قوله تعالى : #تكاد ألسَّمَنوثُ ف به سن 


عع 24م 0 


رض وخر بال هدا [مريم : 90]. 

قال الشعراوي: ون کات مَحكَُرْهُمٌ لو ينه أَطْبَالُّ4 [إبراهيم : 46]. 

أي : اطمئن يا محمد» فلو كان مكرهم يزيل الجبال فلن ينالوك» والجبال 
كانت أشد الكائنات بالنسبة للعرب» فلو كان مكرهم شديداً تزول به الجبال» فلن 
يفلحوا معك يا رسول الله» ولن يرّحزحوك عن هدفك ومهمتك . 


© قال تعالى : ويلا بْب [بونس: 28]. 


قال القرطبي : ريا بم أي فرّقنا وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في 
الدنيا؛ يقال: زيلته فتزيل» أي فرّقته فتفرّق» وهو فعّلت؛ لأنك : تقول في مصدره 
كزييلا » ولو كان ات لقلت ر وا لم اة المقازقة )تيقال اله الله مزايلة 
وزيالاً إذا فارقه. والتزايل التباين. قال الفراء: وقرأ بعضهم «فزايلنا بينهم)؛ 
DT‏ أ لا أفارقه هون قلع دل راوالة فيو يح او جعقاة 
لا أخاتله . 

قال البغوي: يتا ميّزنا وفرّقنا يب6 أي: بين المشركين 
وشركائهم». وقَطعْنَا ما كان بينهم من التواصل في الدنياء ؤذلك خين يتبرأ كل 
معبودٍ من دون الله ممن عبده. 


رر لے ر رح مه 


© قال تعالى: #ولا راون تلفي € [هُود:118]. 


(1) تفسير الشعراوي. (3) معالم التنزيل 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


567 رول 


ر رر ےر ےم 3و 


قال الطبري: ولا يران ف4 اختلف أهل التأويل في الاختلاف 
الذي وصف الله الناس أنهم لا يزالون به» فقال بعضهم: هو الاختلاف في 
الأديان. فتأويل ذلك على مذهب هؤلاء ولا يزال الناس مختلفين على أديان شتّى 
من بين يهودي ونصراني ومجوسي» ونحو ذلك . وقال قائلو هذه المقالة: استثنى 
الله من ذلك من رحمهم» وهم أهل الإيمان. 

وقال آخرون : بل معنى ذلك: ولا يزالون مختلفين في الرزق» فهذا فقير 
وهذا غي . وقال بعضهم : مختلفين في المغفرة والرحمة. 

وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: ولا يزال 
الناس مختلفين في أديانهم وأهوائهم على أديان وملل وأهواء شتی إلا من نَحِمَ 
ربك € فآمن بالله وصدّق رسلهء فإنهم لا يختلفون في توحيد الله وتصديق رسله وما 
جاءهم من عند الله . 

قال ابن عجيبة : #ولا رال يِف ؛ بعضهم على الحق» وهم آهل 
الك ادك مسقي عدن ارين وهم أهل القهرية والانتقام» أو مختلفين 
في الأديان والملل والمذاهب. 


© قال تعالى: #ولا بِرَالُ أل كَمَرُوا4 [الرعد: 


قال ان غاشور :+ واستعمال وك 0 الها قزل على الإعباز 
باستمرار شيء واقع» فإذا كانت هذه مكية تعين أن تكون نزلت عند وقوع بعض 
الحوادث المؤلمة بقريش من جوع أو مرض» فتكون هذه الآية تنبيهاً لهم بأن ذلك 
عقاب من الله تعالى ووعيد بأن ذلك دائم فيهم حتى يأتي وعد لله . 

قال الشعراوي: أي: اطمئنوا يا أهل الإيمان؛ فلن يظلَّ حال أهل الكفر 
على ما هو عليه؛ بل ستصيبهم الكوارث وهم في أماكنهم» وسيشاهدون بأعينهم 
كيف ينتشر الإيمان في المواقع التي يسودونها؛ وتتسع رقعةٌ أرض الإيمان» 


(1) جامع البيان. (3) التحرير والتنوير. 
(2) الجر المدنن: (4) تفسير الشعراوي. 


وَل 568 


وتضيق رقعة أهل الكفر؛ ثم يأتي نَصْر الله» وقد جاء نَضر الله ولم يبق في الجزيرة 
1١‏ 1 5 
العربية إلا مَنْ يقول: «لا إله إلا الله»ء محمد رسول الله) . 


© قال تعالى: ا زل في سل يما جَآدَكم بي [غافر: 34]. 
قال الزمخشري7): أي أتاكم بالمعجزات فشككتم فيها ولم تزالوا شاكين 
كافرين. 


قال القرطبي ": قا زلم في سل سا بكم ب € [غافر: 34]» أي : 
قال ابن عجيبة(© ‏ فما زالوا مترددين في رسالته حتى مات» واستمر خلفهم 


على ذلك إلى زمن موسى . 
E‏ : لو ركلوا عدبا الت كتروا مِنْهُم عَذَابًا ألما [الفتح: 25]. 
قال أبو السعود : لو َرأ . . . إلخ فإن فرض التنزيل وترتيبٌ التعذيب 


e‏ قو ت يمان والكفر قبل التزيل حتماًء أي: لو 
تفرقُوا وتميّز بعضُهم من بعض . . وقُرىء لو تزايثُوا مدن لين ترا مِنْهُرْ عَدَاب 
أيمًا) بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم. والجملة مُستأنفةٌ مقررةٌ لما قبلّها . 

قال العرّ بن عبد السلام : دروأ تميزواء أو تفرقواء أو زايلوا حتى لا 
يختلطوا بمشركي مكة. 

قال الشوكاني :ارتل الفميرة أي لو تميق الذين اموا من الذين كفروا 
منهم ؛ لعذبنا الذين كفرواء وقيل التزيّل : التفرق» أي: لو تفرّق هؤلاء من هؤلاء. 
وقيل : لو زال المؤمنون من بين أظهرهم» والمعاني متقاربة» والعذاب الأليم: هو 


القتل والأسر والقهر. 
(1) الكشاف. (4) إرشاد العقل السليم. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. (5) التفسير العظيم. 


(3) البحر المديد. )6( فتح القدير. 


569 زيت 


- 


لين 
»+ 2 هو 


وريه 


(رَيْتْ - دهن - مَهل) 


الزَّيْتُه عصارة الزيتون لبوي لا سرف ولا عرو كاد ريه يضى+4 [الثور: 
55 
وو دوه 8م بص اد وا ل 0 
8 الدهن. دردي الزيت ىكات ورده اھان 4 [الرحمن: 31]. 
8 المُهْل: دروي الزيت المغلي # كالمل شوى وجوه 4 [الكهف: 129]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن ار الاي والياء والعاء كلمة اة وهی الژيت› معروف . 

5 5 2 5 س 5 2 01 5 - 6 هه 

فال الؤياءة حرف الات :قال وت راسه فهو مَزَيت و از 
OR e‏ 3 0 4 . و قن لان داع ا 
ازدياتا» أي : اڏهنت بالرّيت» وهو عُصارةٌ الرّيتون. وازدات فلان» أي: اذَهَنَ 
بالرّيت فهو مُرْداتٌ» وتصغيره. بتمامه : رت 

5 02 7 5 04 ا َم ير بره 28 

قال الجوهري : الزيتون معروف» الواحدة زيتونة. والرّيت دهنه. وزت 
الطعامَ أزيته رَيّْتا: إذا جَعَلت فيه الزيت. وطعامٌ مَرِيتٌ على التَقّص» ومَريوتٌ على 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 


TE 


زیت 570 


2 س َه سه > 2 6 fou‏ سه > 
التمام. ورت القوم : جعلت أَدْمَهُم الرّيت. وريتهم» إذا زودتهم الرّيت. وجاؤوا 


يستزيتون» أي: يستوهبون الزَّيّت. 


22ح الل ا ل 
ي القرآن الكريم: 
© قال تعالى: زو لا ' لا سَرَقِيوٍ ولا عر يكاد رها ىء [النور: 35]. 


A> 


قال العرْ بن عبد البو 5 لآنها من زيتون الشام وهو أبرك من 
غيره» أو لأن الزيتون يورق غصنه من أوله إلى آخره. 

#إيكاد رَبَئهًا بء صفاؤه كضوء النهار. 

قال الخازن: ين سَجَرَوَ مُركةٍ ربو € [الثُور: 35] أي : من زيت شجرة 
مباركة كثيرة البركة» وفيها منافع كثيرة لأن الزيت يسرج به ويدهن به» وهو إدام» 
وهو أصفى الأدهان وأضوؤهاء وقيل: إنها أول شجرة نبتت بعد الطوفان. وقيل: 
أراد به زيتون الشام لأنها هي الأرض المباركة» وهي شجرة لا يسقط ورقهاء عن 
أسيد بن ثابت أو أبي أسيد الأنصاري قال: قال رسول الله بي «كلوا الزيت 
وادهنوا به» فإنه شجرة مباركة». 

#ويكاد ريئبًا يضى € [الثور: 35] أي من صفائه . 

قال ابن عطي : من سَجَرَوْ # أي من زيت شجرة» و«المباركة» المنمأة» 
و«الزيتون» من أعظم الثمار نماء واطراد أفنان وغضارة ولا سيما بالشام والرمان 
كذلك والعيان يقضي بذلك. 


)00( التفسير العظيم . (3) المحرر الوجيز. 
(2) لباب التأويل. 


571 را 


ء0 
زاد 
(راڏ - أكل - رق - طَعَامُ - نُزُلٌ - مِيزة) 


ا الزّادُه الطعام المدّخر كارك حر رد انر [البقرة: 197]. 

ا الأكل - بالفتح: تناول المطعم : ليم كن نبا تالت نآرد 
[الصافات: 66]. 

ا الأكل - بالضم : كل ما يؤكل أله ديم وَطلهَا4 [الرعد: 35]. 

ا الرْرْقُ: طعام وجبة واحدة وځ رذق نة ول4 [الكيف: 119. 

ا الطعَام: ما يتناول ساعة الأكل ليمتو ألم ع حيدم متكا وبا و4 
[الإنسان: 8]. 

الشُوُلُ ما يقدم للضيف من طعام لك حر لاا جر ار 
[الصافات :62]. هان هم ي أن [الواقعة: 56]. 


و 0010 


ا الْمِيْوةٌ: عطاء الدولة المجانى وتي أا رظ أا لبوسف: 65]. 


اد 
و2 
د 
Uy‏ 
اد 
2 


ص 


راد 572 


راد 
(زَات - صاعفٌ - رَيَةَ) 

ا الزْیاةٌ: أن ينضم شيء جديد إلى ما عليه نفسه لونزداڈ كَل کر ذلك 

رر س4 ا ` 65[. 
المُضَاعَفَة: أن يضم إلى الشيء OL TES‏ 

رَيِرٌ © [الحديد: 18]. 

الوّباه أن يزيد الشيء في نفسه ##وما ءاير من ربا يريو ف أمولٍ الاس فلا 

دروا عند 4 [الرُوم: 89]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الرّاي والياء والدال أصلّ يدل على المَضل. يقولون زاد 

ويقال شيةٌ كثير الرَّيايدء أي : الرّيادات» وربما قالوا زوائد. ويقولون 
للأسد: ذو زوائد. قالوا: وهو الذي يتزيّد في رَئِيرهِ وصولته. والناقة تَتَرَيّد في 
مشيتهاء إذا تكلمَتْ فوق طاقتهاء ويروون : بالياء» كأنه أراد التَّريّد في الكلام. 

قال الجوهرى27: الريافة : النمق ولك الوا تقول زا5 الشى» يريد 
رَيْداً وزِيادَةٌ» أي: ازداد. وزاده الله خيراً»ء وزاد فيما عنده. والمَزيدٌ الزيادة. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 


573 راد 


رق 


ويقال: أفعلٌ ذلك زيادةً. واستزاده» أي : استَفْصَرَهُ. وتَرَيّدَ السِعْرٌ: علا . والتَّرَيُدٌ 
فاق العَتّقِ . والتّزيْدٌ في الحديث : الكذب. 

وزائدةٌ الكبد: هُنَيةٌ منها صغيرة إلى جنبها مُتَتَحَيَةٌ عنها؛ وجمعها روائد. 
والأسدٌ ذو زّوائدَء يُعنّى به أظفاره وأنيابُه ورّئيرٌه وصولَيهُ . والزّيْدُ والرّيدٌ: الريادةٌ. 


والمَزادَةٌ: الراويةٌ: والجمع المّزاد والمزائد. 


المعنى المشترك لكلمة (الزيادة) 
وردت الزيادة في القرآن e‏ أوجه : 
الأول: النماء والفضل 9إوَبَرْدَادُ كيل بير دَلِكَ ڪيل يسِار 4 [يُوسّف: 65]. 
الثاني : مضاعفة العطاء ورام يَسَطه فى اللي وَالْحِسَي 4 [البقرة: 247]. 
الثالث: التعود على طلب المزيد دائماً يم تقول لِجَهُم هل امات وول هل من 


مَزِيٍ # [ق: 30]. 


ن القرآن الكريم: 
© قال تعالی : #وترداد ک 6 کیل بسر » [يُوسشّف: 65]. 

قال الفخر الرازي(): وداد كَيْلَ بَعِيرٍ 4 معناه: أن يوسف 2 كان يكيل 
لكل رجل حمل بعير فإذا حضر أخوه فلا بد وأن يزداد ذلك الحمل» وأما إذا 
حملنا كلمة «ما» على النفى كان المعنى لا نبغى شيئاً آخرء هذه بضاعتنا ردت إلينا 
فهي كافية لثمن الطعام في الذهاب الثاني» ثم نفعل كذا وكذا. 

قال الشوكاني©): وداد بسبب إرساله معنا كَل بير أي : حمل بعير 


(1) التفسير الكبير. (2) فتح القدير. 


رَد 574 


زائد على ما جئنا به هذه المرة» لأنه كان يكال لكل رجل وقر بعير. 

قال الراغب(): ردا کیل بير َلك نحو: ازددت فضلاًء أي: ازداد 
فضلي» وهو من باب : سَفَهَ كفس [ [البقرة: 130]» وذلك قد يكون زيادة مذمومة 
كالزيادة على الكفاية» مثل زيادة الأصابع»› والزوائد في قوائم الدابة» وزيادة 
الكبد» وهي قطعة معلقة بها يتصور أن لا حاجة إليها لكونها غير مأكولة» وقد 
تكون زيادة محمودة. 


© قال تعالى: ااي لَحْسَئَْا سى رساد [يونس: 26] 


قال الألوسي: لي أَحَسوا» أي : العمل بأن فعلوا المأمور به واجتنبوا 
المنهي عنه» وفسر رسول الله ية الإحسان بقوله عليه الصلاة والسلام: «أن تعبد 
الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» «للْسَّىّ4* أي : المنزلة الحسنى 
وهي الجنة #وَزِسَادَةٌ # وهي النظر إلى وجه ربهم الكريم جل جلاله. وقد قيل: 
«أن رسول الله هة تلا هذه الآية: إليينَ لَمَسَُا4. . . إلخ فقال: «إذا دخل أهل 
الجنةٍ الجنة وأهل النارٍ النارٌ نادى منادٍ: يا أهل الجنة إن لكم عند الله تعالى موعداً 
يريد أن ينجزكموه فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا 
الحنة ويزحزحنا عن النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه سبحانه» 
فوالله ما أعطاهم الله تعالى شيئاً أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم». 


قال ابن عاشور : أنهم هم الذين هداهم الله إلى صراط مستقيم وأن 
الصراط المستقيم هو العمل الحسن» وأن الحسنى هي دار السلام. 

وقيل: هي رضا الله تعالى كما قال : وسک ية ف جت من ورشوة 
ورج الله كيد 4 [التوية : 2 وقيل : هي رؤيتهم الله تعالى. 


(1) مفردات الراغب. (3) التحرير والتنوير. 
)2( روح المعاني. 


2000 


575 راد 


© قال تعالى: #ورادم بَسَطه فى الْهِل وَالْحِسَو © [البقرة: 247]. 

قال الطبري : لوَرَادمٌ بسك ف الل وَالْحِسَيٌ 4 فإنه يعني بذلك: أن الله 
بسط له في العلم والجسمء وآناه من العلم فضلاً على ما أتى غيره من الذين 
خوطبوا بهذا الخطاب. وذلك أنه ذكر أنه أتاه وحى من الله » وأما في الجسم فإنه 
أوتي من الزيادة في طوله عليهم ما لم يؤته غيره منهم . 

قال أبو السعود : ورام بَْطةٌ في اللو أي العلم المتعلّقٍ بالمُلك أو 
به وبالديانات أيضاً . وقيل: قد أوحى إليه ونبّىءة. #وَالجِسَي © قيل : بطول القامة 
فإنه كان أطولَ من غيره برأسه ومنكبيه حتى إن الرجل القائم كان يمد يده فينال 
رأسه. وقيل : بالجمال. وقيل : بالقوة. 

قال الراغب : أي : أعطاه من العلم والجسم قدراً يزيد على ما أعطى أهل 
رمات 


صمح و 


© قال تعالى: وید 7 أأزيت اهْنَدوَأ هدئ # [مريم: 76] . 


38 


ضح مساج 6 


قال الألوسي: «ويزيد أله اريت أَمْتَدََأْ هُدَكةُ4. من كان في الضلالة 
زيد فى ضلالته وزيد فى هداية أعدائه لأنه مما يغيظه» وقيل: قل من كان فى 
الضلالة من الفريقين فليمهله الله تعالى وينفس في مدة حياته ليزيد في الْكَّنّ ويجمع 
كناك الدنعةات اللااوين وده كان ف الوداية ھا ا( ال فداه 

ب الدارين» ومن كان في يز 1 

فيجمع سبحانه له خير الدارين. 

5 7 د6٠‏ د ےر هه مي سر رط 
© قال تعالى: #فى فلوبهم عرص فرادهم أله مَرَضًا © [البقرة: 10]. 

قال الفخر الرازي : طمَرَادَهُمُ أله مرس أي: زادهم الله غماً على غمهم 
)00 جامع البيان. )4( روح المعاني. 


)2( إرشاد العقل السليم. (5) التفسير الكبير. 
(3) مفردات الراغب. 


زَادٌ 576 


بما يزيد في إعلاء أمر النبي ية وتعظيم شأنه. وقيل : أن مرضهم وكفرهم كان 
يزداد بسبب ازدياد التكاليف» فهو كقوله تعالى في سورة التوبة: #فَرَادَتهُمْ رسا 
إل رجهم € [التوبة: 125] والسورة لم تفعل ذلك» ولكنهم لما ازدادوا رجساً عند 
نزولها لما كفروا بها قيل ذلك. 

قال الع بن عبد السلام: «دَرَادَهُمٌ دعاءء أو إخبار عن الزيادة عند نزول 
الفراتفن والحدوة. 

قال الخازن : طمَرَادَهُمُ أله مَرَضَّا» يعني أن الآيات كانت تنزل تترى» 
أي : آية بعد آية فلما كفروا بآية ازدادوا بعد ذلك كفراً ونفاقاً . 


© قال تعالى : هل من مرب 4 [ق: 30]. 


قال القرطبي : هَل ين مزير أي ما بقي في موضع للزيادة. كقوله لل : 
«هل ترك لنا عَقِيل من ربع أو منزل» أي ما ترك؛ فمعنى الكلام الجحد. وقيل: 
ينطق الله النار حتى تقول هذا كما تنطق الجوارح. عن النبي ية قال: «لا تزال 
جهنم يلْمّى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قَدَّمه يروي بعضها 
إلى بعض وتقول قَظ قَظ بعزتك وكرمك» ولا يزال في الجنة فَضلٌ حتى يُنشاً الله 
لها خلقاً فبسكتهم قَضْلَ الجنة» . 


قال الزمخشري : وفيه معنيان» أحدهما: أنها تمتلىء مع اتساعها وتباعد 


4 
عو - 010 


أطرافها حتى لا يسعها شيء ولا يزاد على امتلائهاء لقوله تعالى: # لْأمُلَانَ 
جَهَنَمَ € [السجدة: 13]. والثاني: أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها 
موضع للمزيد. ويجوز أن يكون هَل ين مزير استكثاراً للداخلين فيها واستبداعاً 
للزيادة عليهم لفرط كثرتهم. أو طلبا للزيادة غيظا على العصاة. والمزيد: إما 
مصدر كالمحيد والمميد» وإما اسم مفعول كالمبيع. 


(1) التفسير العظيم. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) لباب التأويل. (4) الكشاف. 


577 راد 
© قال تعالى: ##إنَّ َر كقروا بَعَدَ إيمنهم ثم أَزْدَادُوأ كُفْرَا4 [آل عمران: 


1م سو 


قال الألوسي": «اإنَّ لزن كفا َد ينهم ثد أزداذوا كما نزلت في 
اليهود كفروا بعيسى ا والإنجيل بعد إيمانهم بأنبيائهم وكتبهم» ثم ازدادوا كفراً 
بمحمد ية والقرآن. وقيل : في أهل الكتاب آمنوا برسول الله يك قبل مبعثه» ثم 
كفروا به بعد مبعثه» ثم ازدادوا كفراً بالإصرار والعناد والصد عن السبيل» وقيل: 
في أصحاب الحرث بن سويد فإنه لما رجع قالوا: نقيم بمكة على الكفر ما بدا لنا 
فمتى أردنا الرجعة رجعنا فينزل فينا ما نزل في الحرث. وقيل: في قوم من 
أصحابه ممن كان يكفر ثم يراجع الإسلام. 

قال الشعراوي): هذه الآية تتحدث عن أولئك الذين كفروا بعد إيمانهم» 
وازدادوا كفراً» وهؤلاء لا تقبل توبتهم وهم الضالون» وقد جاءت مقابلة للآية 
السابقة» أناس تابوا وأناس لم يتوبوا. لكن كيف يزداد الكفر؟ إنه قد كفر في 
ذاته» وبعد ذلك كان عائقاً لغيره عن أن يؤمن» وهو لا يكتفي بخيبته» بل يحاول 
أن ينشر خيبته على الآخرين» وفي ذلك ازدياد في الكفر والعياذ بالله» وهذا القول 
قد نزل في بعض من اليهود الذين آمنوا بالبشارات التي تنبأت بمقدم عيسى ل › 
فلما جاء عيسى كفروا به» ولما جاء محمد ازدادوا كفراً. 

لقد كفروا بعيسى أولاً» ثم ازدادوا كفراً بمحمد وادعوا أنهم أبناء الله 
وأحباؤه» وهؤلاء ليسوا من الذين تابوا. أو أنهم أعلنوا التوبة باللسان» ولم يتوبوا 
التوبة النصوح» «والراجع في توبته كالمستهزئ بربه». وقانا الله وإياكم هذا 


القن 
© قال تعالى: #وَكرَوَدُوأْ مإ خَيْرَ اراد اَلتَقُوق4 [البقرة: 197]. 


)00( روح المعاني . )2( تفسير الشعراوي. 


راد 578 


قال الفخر الرازي7): #اوَكرَرَدُوأْ مَإدك حَيْرَ لرا لوئ ففيه قولان: أن 
المراد: وتزودوا من التقوى› والدليل عليه قوله بعد ذلك: #فإرك حر أَلرَّادٍ 
اَمو وتحقيق الكلام فيه أن الإنسان له سفران: سفر في الدنيا وسفر من الدنياء 
فالسفر في الدنيا لا بد له من زاد» وهو الطعام والشراب والمركب والمال» 
والسفر من الدنيا لا بد فيه أيضاً من زاد» وهو معرفة الله ومحبته والإعراض عما 
سواه» وهذا الزاد خير من الزاد الأول لوجوه: الأول: أن زاد الدنيا يخلصك من 
عذاب موهوم وزاد الآخرة يخلصك من عذاب متيقن. وثانيها: أن زاد الدنيا 
يخلصك من عذاب منقطع»› وزاد الآخرة يخلصك من عذاب دائم. وثالئها: أن 
زاد الدنيا يوصلك إلى لذة ممزوجة بالآلام والأسقام والبليات» وزاد الآخرة 
يوصلك إلى لذات باقية خالصة عن شوائب المضرة» آمنة من الانقطاع والزوال. 
ورابعها: أن زاد الدنيا وهي كل ساعة في الإدبار والانقضاءء وزاد الآخرة 
يوصلك إلى الآخرة» وهي كل ساعة في الإقبال والقرب والوصول. وخامسها: 
أن زاد الدنيا يوصلك إلى منصة الشهوة والنفس» وزاد الآخرة يوصلك إلى عتبة 
الجلال والقدس» فثبت بمجموع ما ذكرنا أن خير الزاد التقوى. 


(1) التفسير الكبير. 


fo 


579 رَيْعْ 


ع 


(زاغ - زل - تخ - زلق) 


4 ^ مو عو و 


الرَّيْعٌه الميل عن الاستقامة بقصد لف رَاعوَأ ازام أله لوبهم 4 1الضّف:15. 

لا الوّللُ: استرسال الرّجل خطأ من غير وعي الما شط ع4 
[البقرة: 136. 

ا جاخ المؤاخذة على فعل خاطئ «15 تم کی وہنا شش پو ونا 
حِطبَةَ أل 4 [المقرة: 1235. 

ا الوّلَقُه استرسال الرّجل في التراب إذا صار وحلاً هيح صدا رن4 
[الكهف : 140. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الرَّاي والياء والغين أصلٌ يدل على ميل الشيء. يقال: 
زاغ يَزِيعُ رَبْغاً . والتَّرَيُْ النّمايّلء وقوم زاعَةٌء أي: زائغون» وزاعّت الشمس» 
وذلك إذا مالت وفاء الفيء. وقال الله جل ثناؤه: ًا داعا راع أله مويه 4 
[الصف: 5]ء فاا قولهم : تزيّغت المرأةٌ» فهذا من باب الإبدال» وهي نون أبدلت 
قال الجوهري©: الرَّيْعُ: الميل. وقد زاعً يَزِيعُ. وزاعٌ البصرء أي: گل 


(0 معو مقابنيل ا (2) الصحاح في اللغة. 


ن 


يع 580 


وأزاعَهٌ عن الطريق» أي: أمالّه. وزاعَتٍ الشمس» أي: مالت» وذلك إذا فاء 
المَيْءُ. وقومٌ زاغَةٌ عن الشيءء أي زائغونَ. والتَّرَايْعُ u‏ وا 
أي : تزيّنت وتبرجت . 

قال الفيروزآبادي : زاغ يَزِيعُ رَيْغاً ورّيّغاناً ورَيْعُوغَةَ: مالَ. وزاغ البَصَرٌ: 
گل . وذاغ السَّمْسٌ: مالَتْ قفاء المَيْءٌ. والرَّيْعٌ : للك والجَوْرٌ عن الحق . وقومٌ 


E < 


المعنى المشترك لكلمة (الزيغ) 

قد ورد الزيغ في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 

الأول: الكل والاضطراب وة رَاعَتِ أ 
اضطربت وَكُلَّتْ خوفاً وفزعاً . 

الثاني : الانحراف عن قصد المرئي #ما رَاعَ اضر وما طن [التجم : 17]. 
انحرف عن قصد المرئي 

الثالث: الميل عن القصد ين بعد ما كاد يزيم كُلُوبُ ريق ينهد ت 
تا يهر 4 [التوبة : 117]. أي : 5200 وتضل . 


ش في القرآن الكريم: | 


© قال تعالى: ##وإذ رَآعّتِ ل صر * [الأحزاب: 10]. 


م بصلر » عطف على ما قبله داخل معه في حكم 


ع 


لدَبْصرُ 4 [الأحرّاب: 10]. أي 





قال الألوسي20): وإ رَاعَتِ آلا 
التذكير» ا : حين مالت الأبصار عن سننها وانحرفت عن مستوى نظرها حيرة 


)00( القاموس المحيط. )2( روح المعاني. 








581 رَيْعْ 
ودهشة. وقال الفراء: أي حين مالت عن كل شيء فلم تلتفت إلا إلى عدوها. 
وقيل أي: شخصت عن مكانها فلولا أنه ضاق الحلقوم عنها أن تخرج لخرجت» 
قلنا: يا رسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال: «نعم 
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا» قال: فضرب الله تعالى وجوه أعدائه بالريح 
فهزمهم الله تعالى بالریح . 

قال ابن غاشرر ‏ :را رضن الا ا ل 
التفصيلء والتعريف في #وَيلعَتِ اقلوب الحَتاجرَ 4 للعهد» أي: أبصا 
المسلمين وقلوبهم وحناجرهم» أو تجعل اللام فيها عوضاً عن المضافات إليهاء 
أي : زاغت أبصاركم وبلغت قلوبكم حناجركم . 

والرّيغ : الميل عن الاستواء إلى الانحراف. فزيغ البصر أن لا يرى ما يتوجه 
إليه» أو أن يريد التوجه إلى صوب فيقع إلى صوب آخر من شدة الرعب والانذعار. 


© قال تعالى: من بعد ما كاد يريع لوب هَرِقٍ مَنْهُمْ € [التوبة: 117]. 


۽ 3 


قال الخازن2) : #ين بد ما كاد يري قوب ريق ينه € يعني من بعد ما 
ارب انهل نوي رسقيي عزار يضق من ل حضف وميه امي نالع 
والزيغ في اللغة الميل. وقيل: هم بعضهم أن يفارق الرسول صلى الله عليه وسلم 
عند تلك الشدة التي نالتهم لكنهم صبروا واحتسبوا وندموا على ما خطر في قلوبهم 
فلأجل ذلك قال تعالى: نر تاب عَلْتْهِرَ 4 يعني أنه سبحانه وتعالى علم 
إخلاص نيتهم وصدق توبتهم فرزقهم الإنابة والتوبة. 

قال أبو السعود : لين بد كاد يربع فوب هَّرِقٍ مَنْهُمَ € بيان لتناهي 
O u‏ 
التخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام» وفي كاد ضميرٌ الشأنِ أو ضميرٌ القوم 


(1) التحرير والتنوير. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) لباب التأويل. 


ربع 582 
الراجع إليه الضميرٌ في ١منهم)؛‏ وقرىء تائف الفعل وقرىء من بعد ما زاغت 
قلوبٌ فريقٍ منهم يعني المتخلفين من المؤمنين كأبي لبابة وأضرابه. 


© قال تعالى: #قلمًا رَاعْوَأ رع اله وہ [الصف: 5]. 


قال الفخر الرازي : طاتَلمًا رَاهْوَا أي مالوا إلى غير الحق لأأرَاعَ اله وہ » 
أي : أمالها عن الحق» وهو قول ابن عباس . وقال مقاتل : زعوأ أي : عدلوا عن 
الحق بأبدانهم» ارا لَه أي : أمال الله قلوبهم عن الحق وأضلهم جزاء ما 
عملوا. 

قال الشوكاني2): ما رَاعْوَا أراع لَه مُنُوبهُمْ 4 أي : لما أصرّوا على الزيغ» 
واستمرّوا عليه أزاغ الله قلوبهم عن الهدى. وصرفها عن قَبُول الحقٌّ» وقيل : فلما 
زاغوا عن الإيمان أزاغ الله قلوبهم عن الثواب. 
© قال تعالى: #إما َع صر وما طت [النجم: 17]. 

قال الطبري0© : ما عل لق تيد ادل يمنا شه E‏ رأى» أي : ولا 
جاوز ما أمِر به قطعاًء يقول: فارتفع عن الح الذي خد له. وبنحو الذي قلنا في 
ذلك قال أهل التأويل. عن ابن عباس» في قوله: #إمًا راع لبر وما طقّ» قال: ما 
زاغ يميناً ولا شمالاً ولا طغى» ولا جاوز ما أمر به. 

قال البغوي: ا رام صر وما طقّ4. أى: ما مال بصر النبي صلى الله 
عليه وسلم يميناً ولا شمالاً وما طغى» أي ما جاوز ما رأى. وقيل: ما جاوز ما 
أمر به وهذا وصف أدبه في ذلك المقام إذ لم يلتفت جانباً . 


و 


قال الألوسي0©: ما رام لر أي: ما مال بصر رسول الله ية عما رآه 


(1) التفسير الكبير. (4) معالم التنزيل. 
(2) فتح القدير. (5) روح المعاني. 
(3) جامع البيان. 


معو 
:° 


583 ريغ 


وبا طقّ» وما تجاوزه» بل أثبته إثباتاً صحيحاً مستيقناً» وهذا تحقيق للأمر ونفي 
للريب عنه» أو ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها وما جاوزها إلى ما لم 


يؤمر برؤيته . 


زين 584 


رین 
(زِيْئة - مال وَحميْل - خشن - وسامة) 


ا اريه هو كل ما يجعل القبيح جميلاً كأدوات الزينةء والمال والبنون زينة 
الحياة الدنياء والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. 

8 الجَمَالُ: هو الكمال في عضو واحد من الأعضاءء قد يكون الإنسان 
جميلاً إذا كان أنفه جميلاً ولا يمنع من وجود القبح في ناحية أخرى. 
فالجمال عكس القبح . 

ا الحشن: إذا كان كله جميلاً. أي: كل ما في الإنسان جميل . والدمامة 
عكس الحسن لأن الدميم ليس فيه جزء من جمال. لري السا سى 
[الأعراف: 180] لأنها مطلقة عامة ومن صنع الله تعالى. 
فالجمال نسبي والحسن عام مطلق. وفي الغالب الحسن من صنع الخالق 
بحاءاوالسماناسك ق 

ا وَسِيْم / وَسَامَةٌه هو كل أثر في الوجه تركه موسوماً محدداً. من سمة 

يمام فى وشرههر من ار السود [الفتح: 29]. وهو شيء فيك تستلذه 
النفس ويميزك عن غيرك (كخال في الخد أو غمازة أو رموش العين أو شامة أو 


غيره) والوسمي هو الاخضرار في الأرض بعد المطر . 


, 


2 07 
0 


2 


0 
92 
ol 
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585 زين 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الرّاي والياء والنون أصلٌ صحيح يدل على حُسن الشيء 
وتحسينه. فالزَّيْن نَقيضٌ الشَّيْن. يقال: زيّنت الشيء تزييناً. وأزْيّنتٍ الأرض 
واكتنته وا ؤداتت :إذا ا ا ويفال: :]إن كان ححا کن الو ف 
اليك . 


قال الجوهري : الرَيتة: ما يرين به . ويوم الزيتة: يوم العيد. والرّيْنُ نقيض 


r 
٠ 


o‏ ا 
الشين : وزانه وزينه بمعنيّ . 


# وتو ع و Ul 45 GE‏ اه 
ورجل مرَين» أي معدد الشعر. والحجام مرين . وىزین وازدان بمعنيّ » فهر 

o‏ ف 5 3 o‏ کر 5 ورم ع ای 6 ع 
مدان . وتصغير مدان مَرَينٌ . ويقال أزينت الأرض بعشبهاء وازينت مثله» وأصله 


2ه 5 
o‏ نت 


ریت . 


قال ابن منظور””): الرّينة اسم جامع لكل شيء يُتَرَيّن به . والزّيئَةُ ما يتزين به . 
ويومٌ الرّينة: العيدٌ. وتقول: أَرْيَنَتِ الأرضٌ بعُشبها وازَيَّتْ مثله» وأصله رينت › 
فسكنت التاء وأدغمت في الزاي واجتلبت الألف ليصح الابتداء. وفي حديث 
الاستسقاء قال: اللهم أنزل علينا في أرضنا زينتّها أي نباتها الذي يُرَيّنها. وفي 
الحديث: رَيْنُوا القرآن بأصواتكم؟ ابن الأثير: قيل هو مقلوب أي زينوا أصواتكم 
بالقرآن» والمعنى الهجُوا بقراءته وترَيّنوا به» وليس ذلك على تطريب القول 
والتحزين كقوله: ليس منا من لم يَتَعَنَّ بالقرآن أي يَلْمَحْ بتلاوته كما يَلْهَج سائر 
الناس بالغِناء والرب . 


0 


0 





)00( معجم مقاييس اللغة. (3) اللسان. 
(2) الصحاح في اللغة. 


يڻ 586 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : فل مَنْ حرم زِيكَةَ الد [الأعراف: 32]. 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يك : فل يا محمد لهؤلاء 
الجهلة من العرب الذين يتعرّون عند طوافهم بالبيت» ويحرّمون على أنفسهم ما 
أحللت لهم من طيبات الرزق: لمن حرم أيها القوم عليكم رة أله التي 
خلقها لعباده أن تتزينوا بها وتتجملوا بلباسهاء والحلال من رزق الله الذي رزق 
خلقه لمطاعمهم ومشاربهم. واختلف أهل التأويل في المعنى بالطيبات من الرزق 
بعد إجماعهم على أن الزينة ما قلناء فقال بعضهم: الطيبات من الرزق في هذا 
الموضع: اللحم» وذلك أنهم كانوا لا يأكلونه في حال إحرامهم . 

قال الزمخشري : رة آله من الثياب وكل ما يتجمل به. 

قال البيضاوي : ظقُلْ مَنَ حرم رَه أ من الثياب وسائر ما يتجمل به. 
اې اخ 8 [الأعراف: 32] من النبات كالقطن والكتان» والحيوان كالحرير 
والصوف» والمعادن كالدروع . 
© قال تعالى: حب ليم اليس وَرَيَهْ فى مُلُويةٌ4 [الحجرات: 7]. 

قال القرطبي : ولك أله حَيّبَ كم الْإيسَنَ4 هذا خطاب للمؤمنين 
المخلصين الذين لا يكذبون النبي بيه ولا يخبرون بالباطل؛ أي جعل الإيمان 
أحبّ الأديان إليكم. #وَرَيَةُ4 بتوفيقه #ف فلوبك# أي: حسّنه إليكم حتى 
اخترتموه. وفي هذا رد على القدرية والإمامية وغيرهم» حسب ما تقدّم في غير 
موضع. فهو سبحانه المنفرد بخلق ذوات الخلق وخلق أفعالهم وصفاتهم 
واختلاف ألسنتهم وألوانهم» لا شريك له. 


(1) جامع البيان. (3) أنوار التنزيل. 
(2) الكشاف. (4) الجامع لأحكام القرآن. 





587 زین 


قال ابن کشیر : ولک اله حب لک الْإيمن ود في موي45 أي : حببه 
إلى نفوسكم» وحسنه في قلوبكم. قال الإمام أحمد: حدثنا بهز حدثنا علي بن 
مسعدة» حدثنا قتادة عن أنس تيه قال: كان رسول الله ية يقول: «الإسلام 
علانية» والإيمان في القلب - قال: ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات ثم 
يقول: - التقوى ههناء التقوى ههنا». 
© قال تعالى : #فحرجَ عل قوي في زينيد [القصص: 79]. 

قال الألوسي©2): لف عَكَ َرَو عطف على #أدَالَ4 [القصص: 78] وما 
بينهما اعتراض» وقوله تعالى: في زِينَيِهء 4 إما متعلق بخرج أو بمحذوف هو حال 
من فاعلهء أي: فخرج عليهم كائناً في زينته. قال قتادة: ذكر لنا أنه خرج هو 
وحشمه على أربعة آلاف دابة عليهم ثياب حمر منها ألف بغلة بيضاء وعلى دوابهم 
قطائف الأرجوان. وقال السدي: خرج في جُوارٍ بيض على سروج من ذهب على 
قطف أرجوان وهن على بغال بيض عليهن ثياب حمر وحلي ذهب. وقيل: خرج 
على بغلة شهباء عليها الأرجوان وعليها سرج من ذهب ومعه أربعة آلاف خادم 
عليهم وعلى خيولهم الديباج الأحمر وعلى يمينه ثلاثمائة غلام وعلى يساره 
ثلاثمائة جارية بيض عليهن الحلي والديباج. وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن 
أسلم أنه خرج في سبعين ألفاً عليهم المعصفرات» وكان ذلك أول يوم في الأرض 
رؤيت المعصفرات فيه» وقيل غير ذلك من الكيفيات» وكان ذلك الخروج على ما 
قبل يرع ات 

قال الشعراوي: قلنا: إن قارون كان بطبيعة الحال غنياً وجيهاً» حَسّن 
الصوت والصورة» كثير العدد» كثير المال» فكيف لو أضفت إلى هذا كله أن 
يخرج في زينته وفي موكب عظيم» وفي أبهة فج عل قود في ید * 
[القصّص: 79] . 


(1) تفسير ابن كثير. (3) تفسير الشعراوي. 
)2( روح المعاني . 


زين 568 


وللعلماء كلام كثير في هذه الزينة التي خرج فيها قارون» فقد كان فيها ألف 
جارية من صفاتهن كذا وكذاء وألف فرس. . إلخ» حتى أن الناس انبهروا به 
وبزينته» بل وانقسموا بسببه قسمين: منهم جماعة نوا به» وأخذهم يكل لقص 
والزينة والزهو وترف الحياة» ومدّوا أعينهم إلى ما هو فيه من متعة الدنيا . 


© قال تعالى: ريا هم أَعَمَلَهُمْ فَهُمْ يمون [النمل: 4]. 

قال ابن عجيبة" : ربا هم عَم الخبيثة» حيث جعلناها مشتهية للطبع» 
محبوبة للنفس» حتى رأوها حسنة» كقوله : #أفمن رين لم لم سو قاف ا حم 4 
[فاطر : 8]. 

قال أبو السعود : رن هَمَ أَعْسَكَهُمْ4 القبيحةً حيثُ جعلناها مشتهاةً للظبع 
محبوبةً للنّمس كما يُنِْيءُ عنه قولّه عليه الصّلاة والسّلام : «حَقَّتٍ الئَّارُ بالشَّهوا 
أو الأغفال الحكة بان عستا ف انها هالا واستتباعها لفنونٍ المنافع ما 
وإضافتها إليها باعتبار أمرهم بها وإيجابها عليهم. 


ت»2 
مالا . 


ا 2 


© قال تعالى: ولد وَسَنَ لَه اَل 
قال البغوي : ود رين لَهُمُ ألتَّيِطَنٌ أَعَمَلَهُمَ © وكان تزيينه أن قريشاً لما 
اجتمعت للسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر من الحرب» فكاد ذلك أن يثنيهم 
فجاء إبليس في جند من الشياطين معه رايته» فتبدّى لهم في صورة سراقة بن مالك 
بن جعشم . 
7 لڪل أ 100 / 
© قال تعالى : «#زبا لكل أْمّةَ عَمَلَهُمٌ # [الأنعام: 108]. 


سے 00 


قال ابن 00 « كَدَِكَ را لكل أمَةٍ عَمَلَهْرَ 4 أي : كما زينا لهؤلاء 
المشركين عبادة الأصنامء وطاعة الشيطان» كذلك زينا لكل جماعة اجتمعت على 


أَعْمْلَهُمَ € [الأنفال: 48]. 


(1) البحر المديد. (3) معالم التنزيل. 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) زاد المسير. 


589 زين 


حق أو باطل عملهم من خير أو شر. قال المفسرون: وهذه الآية نسخت بتنبيه 
الخطاب في آية السيف . 
قال الماوردي7): 8 كلك َا ِكل أُمَةَ عَمَلَهُمَ 4 فيه ثلاثة أقاويل : أحدها: 
ا 0 
فعل ما أمرناهم به من الطاعات» قاله الحسن. الثاني : كذلك شبهنا لكل أهل دين 
عملهم بالشبهات ابتلاء لهم حتى قادهم الهوى إليها وعَموا عن الرشد فيها . 
الثالث: كما أوضحنا لكم الججج الدالة على الحق كذلك أوضحنا لمن 
قبلكم من ججج الحق مثل ما أوضحنا لكم . 


رس ہا أَعْويَكةٍ رہ ا ?< 


© قال تعالى: قال رب ما أغويكنى اريت لَهُمّ فى ألأَرّض# [الحجر: 39]. 


4 


0 رين لَهُمْ في الْأَرْضِ». وفي هذا إيضاح أن كل وسوسة 
للشيطان تة تقتصر فقط على الحياة المترفة. وفي الأشياء التي 0 العافية» کمن 
يشرب الخمر» أو يتناول المخدرات» أو يتجه إلى كل ما يُغضب الله بالانحراف. 


م ال ل ا 
ل لأن كل الضرورات لم يُحرّمها 
الحق سبحانه؛ بل يكون التزيين دائماً في غير الضرورات» ولذلك فالاستقامة 
عملية اقتصادية» تُوفْر على الإنسان مشقة التكلفة العالية لبعض من ألوان 
ولذلك نجد المسرفين على أنفسهم يحسدون مَنْ هم على الاستقامة»› 
ويحاولون أَحُذهم إلى طريق الانحراف؛ لأن كل منحرف إنما يلوم نفسه متسائلاً : 


(1) النكت والعيون. (2) تفسير الشعراوي. 


زين 590 


لماذا أخيب وحدي؛ ولا يخيب معي مثل هذا المستقيم؟ وتمتلئ نفسه بالاحتقار 


© قال تعالى: رين لاس حب السَهوَتِ 4 [آل عمران: 14] . 


قال الطبري": يعني تعالى ذكره: (زين للناس محبة ما يشتهون من النساء 
والبنين وسائر ما عدّ. وإنما أراد بذلك توبيخ اليهود الذين آثروا الدنيا وحبٌ 
الرياسة فيها على اتباع محمد ييه بعد علمهم بصدقه. وكان الحسن يقول: مِنْ 
اتكيناها اا واا من غا ھک : رين لاس حب 
E‏ الآن يا رٽ حين زينتها لنا! فنزلت: #قُلٌ وبتك ڪي من کڪ 


2 


م 2 


للد اقرا عند رهی ج رق 

قال الزمخشري : لادْيّنَ لاس( المزين هو الله سبحانه وتعالى للابتلاء» 
كقوله : إا جَمَلْنَا َال الس ريه ا ِمَبَلُوَهرٌ * [الكهف: 7 ويدل عليه قراءة 
مجاهد: «رَيْنَ للناس»» على تسمية الفاعل. وعن الحسن: الشيطان. والله زينها 
لهم لأنا لا نعلم أحداً أذم لها من خالقها حب اهوت [آل عمران: 14] جعل 
الأعيان التي ذكرها شهوات مبالغة في كونها مشتهاة محروصاً على الاستمتاع بها . 
والوجه أن يقصد تخسيسها فيسميها شهوات» لأن الشهوة مسترذلة عند الحكماء 
مذموم من اتبعها شاهد على نفسه بالبهيمية» وقال: ورين لتاس حب الشَّهَوتِ 4 [آل 
عمران: 14] ثم جاء التفسير» ليقرر أوّْلاً في النفوس أن المزين لهم حبه ما هو إلا 
شهوات لا غير» ثم يفسره بهذه الأجناس» فيكون أقوى لتخسيسهاء وأدل على ذم 
من يستعظمها ويتهالك عليها ويرجح طلبها على طلب ما عند الله. 
© قال تعالى: إا را السا لديا َة الكريب 4 [الصافات: 6]. 


(1) جامع البيان. (3) المحرر الوجيز. 
(2) الكشاف. 


591 زين 


وانتظم في ذلك التزيين أن جعلها #وَحِنْطا4 [الصّافات: 7] وحرزاً من الشياطين 
المردة وهم مسترقو السمع. 

قال الماوردي : نّا َب اسا لديا َة الك 4 يحتمل تخصيص سماء 
الدنيا بالذكر وجهين :أحدهما: لاختصاصها بالدنيا. الثاني : لاختصاصها 
بالمشاهدة» وقوله بزينة الكواكب لأن من الكواكب ما خلق للزينة» ومنها ما خلق 
لغير الزينة. 

حكى عقبة بن زياد عن قتادة قال: خلقت النجوم لثلاث : رجوماً للشياطين 
ونوراً يهتدى به» وزينة للسماء الدنيا. 
© قال تعالى: وريا لرن [الحجر: 16]. 

قال الراغب©: فإشارة إلى الزينة التي تدرك بالبصر التي يعرفها الخاصة 
والعامة» وإلى الزينة المعقولة التي يختص بمعرفتها الخاصة» وذلك أحكامها 
وسيرها. وتزيين الله للأشياء قد يكون بإبداعها مزينة» وإيجادها كذلك» وتزيين 
الناس للشيء: بتزويقهم» أو بقولهم» وهو أن يمدحوه ويذكروه بما يرفع منه. 


(1) النكت والعيون. (2) مفردات الراغب. 





السَّبَبُ: كل وسيلة للصعود بها إلى الأعلى افلا ف الي اص : 
0 
الّوَجُ: الصعود بواسطة المتدرج درجة درجة كدرجات السطح أو السلم 


3 


3 درجت عند رَبّهرّ 4 [الأقّال: 4]. 
# السلُمُ: ما توصل به إلى الأعلى بسلام 9ا سان أل شم وي 


[الأنعام: 35]. 


594 5 


2 


ل فنا ا ره اعون ين دون أنه موا ليه عزو 
بر ر لو4 [الأنعام : 108]. 
ادلخ ما يعاب عليه الرجل من إضاعته العهد لإيصللها مذموما مدَحورا© 


[الإسراء 18 . 


A2 7 کر‎ 2 


ا اللْغْن: دعاء على المسيء بالطرد من رحمة الله بلألا عة أل عل 
ألطَياِمِينَ4 لعُود: 18]. 


اد عاد ماد 
ب تياس ST‏ 


النصوص اللغوية: 


قال أبن فارن 2 السيق والناء خدة يعض اهل اللغةت.واظته ابن زنك د أن 
أصل هذا الباب القطع» ثم اشتقٌّ منه السَّتم. وهذا الذي قاله صحيح. وأكثر 
الباب موضوعٌ عليه. من ذلك السّبٌّ: الجمار» لأنّه مقطوع من مِنْسَّجه. فأمًا 
الأصل فالسَّبٌ العَقُر؛ يقال: سَبَبْت الناقة» إذا عقرتها . 

والس : الشتم» ولا قطيعة أقطع من الشَتِم . ويقال للذي يُسابٌ: سِبّ. 

ويقال: «لا تسبُّو الإبل» فإ فيها رَقوءَ الدّم»» فهذا نهيّ عن سبّهاء 


(1) مج مقاييسن اللغة. 


595 ف 


وأما قولهم للإبل: مُسَبّبَة فذلك لما يقال عند المدح: قاتلّها الله فما أكرمها 
مالاً! كما يقال عند التعجّب من الإنسان: قاتله الله! وهذا دعاءٌ لا يراد به الوقوع . 


قال ا 5 کان بست الفا كرا ورل إا كان يست 
اوقا كن القن شري كه رجه ويقال: مضت سبة من الدهرء يريد 
مضت قطعة منه وأما ال 
ذكزناف: وقيكة أن يقال ا يول بعلن طولب ا .ومن و 
ومن ذلك السَّبٌُء وهو الخمار الذي ذكرناه. ويقال للعمامة أيضاً سِبٌّ. والسّبٌّ: 
الحبل أيضاً في قول الهذليّ: ومن هذا الباب السّبسبء وهي المفازة الواسعة. 
فأمّا السّبايِب فيومٌ عيدٍ لهم . 

0 متا فون 3ك yg‏ التفاروم وا لشية الكت 
والسبت E NE‏ سبك به من َج أو يد أو دَيْنِ. وکل سَبّبٍِ ونَسَّبٍ منقطمٌ يوم 
لقيامة إلا سَبَبَ التي يكل ونْسَبَه» وهذا في الحديث . 


كه 


وَالؤْسْلاء أقوى ب وي لآن الست :إذا ر ت إلى اجه المشلم ليس 
بينهما نَسَبٌّ. ويقال للرجل الفاضل فى الدّين: ارَقّى فلانٌ فى الأسباب» قال الله 
- عر وجل -: لقا ا ا يقال معتاه إن كانوا يقدرون أن 
توا الاه اانا ف اغاق اا و ا و 
سبوب . 

وكذلك السّبيبة وجمعها: سَّبائبٌ. والسّبٌ: الكثير السباب. ويومٌ السّباسب: 
يوم السّعانين. والسَّبَبٌ: سَبَبُ الأمر الذي يُوصّل بهء وکل قصل توصل بشي فهو 
ست والمت الطريق لأنك قصل به إلى ما ترد اة بَهَ: الإصبّع بعد 


وو 


الإبهام. والسّبّةٌ: العارٌ. 


(1) العين. 


مدنا 596 


فالا ا اليل ی و الشف شيعه ساف 
والسبة: ما يسب» وكني بها عن الدبر» وتسميته بذلك كتسميته بالسوأة. والسبابة 
سميت للإشارة بها عند السب»ء وتسميتها بذلك كتسميتها بالمسبحة» لتحريكها 
با 


(المعنى المشترك لكلمة السبب) 

وقد ورد السبب في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 

التوينه الأول الهو موا الست تون ين وون اكد ا امد دنا 
بغر عر [الأنعام : 108]. 

الوجه الثاني: الحبل يمد يسبب إِلَ السا ثم َعَم [الحَخ: 15] أي 
الحبل . 


الوجه الثالث : الأبواب ورف فى الْأسْببٍ» [ص: 10] أي وسائل القوة. 


04 


وقال تعالى: لعل أَبَلُمْ الْأَسّّب4 آعَافر: 36]. أي أدرك وسائل القوة التي 
طلا" 

الوجه الرابع : الوسيلة يتوصل بها إلى العلم إ6 متا لمُ في الْأرْضٍ واه ِن كل 
شنو سَببًا4 [الكهف: 84] . 





في القرآن الكريم: 


0000010 


© قال تعالى: ليما في الأسْببٍ*» [ص: 10]. 
قال الزمخشري : ليا في الأب فليصعدوا في المعارج والطرق 


(1) مفردات الراغب. (2) الكشاف. 


597 ف 


التي يتوصل بها إلى العرش» حتى يستووا عليه ويدبروا أمر العالم وملكوت الله 
وينزلوا الوحي إلى من يختارون ويستصوبون» ثم خسأهم خساءة عن ذلك . 

قال الماوردي7): رفوأ فى الْأَسبي4 فيه أربعة تأويلات:أحدها: في 
السماء. الثاني : في الفضل والدين. الثالث: في طرق السماء وأبوابها. الرابع: 


ل أنها مانعة. 
® قال تعالی : I‏ من مل و سك غ سكا با 49 [الكهف: 84- 


85[ . 
قال ابن عاشور 20 + الب :الوسيلة ٠‏ والمراة هتا مغتى مجارئ وهو 
الطريق» لأن الطريق وسيلة إلى | المكان المقصودء وقرينة المجاز ذكر الاتباع 
واا في قول : ع ميا 9 حَيَّهَ إدَا بَلَمَ مَغْرِبَ الشَّميس4 [الكهف: 86-85]» أي 
فاتبع طريقاً للسير وكان سيره للغزو» كما دلّ عليه قوله : : حي إا بلْعَ مَغْربَ لتم 
[الكهف: 86]. ولم يعد أهل اللغة معنى الطريق في معاني لفظ السبب لعلهم رأوه 
لم يكثر وينتشر في الكلام. ويظهر أن قوله تعالى : #أَسَبَبَ ألمت [غَافر: 37] 

من هذا المعنى . 

قال الشعراوي : واه من کل شىء سا أي : أعطيناه اا يصل بها 
إلى ما يريد» فما من شيء يريده إلا ويجعل الله له وسيلة مُوصّلة إليه. 

أتبع السبب» أي: لا يذهب لغاية إلا بالوسيلة التي جعلها الله له» فلقد من 
الحق لذي القرنين في الأرض» وأعطاه من كل شيء سبباء ومع ذلك لم يركن ذو 
القرنين إلى ما أعطى» فلم يتقاعس» ولم يكسل» بل أخذ من عطاء الله له بشيء 
من كل سبب. 


© قال تعالى: «الَمََ أ 


و 0 


سبدب 39 سبلب أَلسَّمواتِ © [غافر: 87-86]. 


(1) النكت والعيون. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) التحرير والتنوير. 


علب 58 


قال الفخر الرازي7©: ذهب قوم إلى أنه تعالى خلق جواهر الأفلاك 
وحركاتها بحيث تكون هي الأسباب لحدوث الحوادث في هذا العالم الأسفل» 
واحتجوا بقوله تعالى: لَعَل يع الأب © 9 سب السَمَوتِ4 ومعلوم أنها 
ليست أسباباً إلا لحوادث هذا العالم قالوا ويؤكد هذا بقوله تعالى في سورة ص 
فلا فى کک 0 أما المفسرون فقد ذكروا في تفسير قوله تعالى : 
للم ملم الأنبسب ©) أمْبب ألسَمَوتِ أن المراد بأسباب السموات طرقها 
وأبوابها وما يؤدي 7 وكل ما أداك إلى شيء فهو سبب كالرشاد ونحوه. 


ثرو موي 


قال القرطبي: لمل يلم لأسب اسب السَمْوتِ4 [غَافر: 37] بدل 
من الأوّل. وأسباب السماء أبوابها في قول قتادة ا والسدّي والأخفش؛ 
وقال أبو صالح: أسباب السموات طرقها. وقيل: الأمور التي تستمسك بها 
السموات. وكرر أسباب تفخيماً؛ لأن الشيء إذا أبهم ثم أوضح كان تفخيماً 
لشأنه . والله أعلم . 


e‏ قال تعالى: #ولا سبوا الت يِدَعْونَ من دون الله مِيَسْبُأ أ 
بر عر [الأنعام: 108] 


قال أبو ل : ولا شش ا يدعو م مِن دون اله أي لا تشتمو تشتموهم 
الل م تقولوا : تبأ لكم ولما تعبُدونه مثلاً یسوا أله 
عا تجاوزاً عن الحق إلى الباطل بأن يقولوا لكم مثلّ قولكم لهم بعر عر 
أي بجهالة بالله تعالى وبما يجب أن يُذْكرَ به وقرىء عدوا يقال: عدا يعدو عَذُواً 


و وعداء عدوا 
3 - لان 3 5 5 > وم EK‏ و 
روي أنهم قالوا لرسول الله وك عند نزول قوله تعالى : « يكم وا 


(1) التفسير الكبير. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


فن دوت أل ج عير 4 اة 8 ل عن سس اليجنا أو لنهجرن 
إِلْهَك. وقيل : كان المسلمون يسبّونهم فنُهوا عن ذلك للا يستتبعَ سبّهم سبّه 
سبحانه وتعالى» وفيه أن الطاعة إذا أدثُ إلى معصية راجحة وجب تركّها فإن ما 
يؤدي إلى الشر شر . 

قال ابن فط ولا م الزدرت دغر ن دون آ6 الآنة» سخاطبة 
للمؤمنين والنبي تلل » وقال ابن عباس وسببها أن كفار قريش قالوا لأبي طالب 
إما أن ينتهي محمد وأصحابه عن سب آلهتنا والغض منها وإما نسب إِلهه ونهجوه 
فنزلت الآية» وحكمها على كل حال باق في الأمة» فمتى كان الكافر في منعه 
وخيف أن يسب الإسلام أو النبي بيا والله عز وجل فلا يحل للمسلم أن يسب 
دينهم ولا صلبانهم ولا يتعرض ما يؤدي إلى ذلك أو نحوه» وعبر عن الأصنام 
وهي لا تعقل ب #الرّيرت4 وذلك على معتقد الكفرة فيهاء وفي هذه الآية ضرب 
من الموادعة. 


(1) المحرر الوجيز. 


سبت 600 


6ه 


ااا 


® 


(سَبَت - شبات - قطع - ترك - 
زقاد - نؤم - خمود) 


ع ماع 3 


ا السَبْتُ إيقاف العمل المستمر اذ کار َِمَاتكُم بق متهم شرا 
يدم لا سوت لا مَلْتيهِم4 [الأعرّاف: 163]. . أي يوم لا يقطعون العمل . 

ا السبَاتُ: قطع الحركة بنوم عميق جما ّم مشبا4 ار 19. 

ا القطغ: فصل الشيء مدركاً بالبصر كقطع الأجسام أو البصيرة كالأشياء 
المعقولة ينك E‏ َّال وَتَفَطعُونَ أُلشَجِيلَ4 [المنكبوت: 29]. . 
لی لیک واک من خض4 [الأعرّاف: 124]. 

التّزْك: رفض الشيء قهراً أو اختیارا ¥ كم رامن جب وغو [الڏحان: 
25 . 

الزقَادُ: النوم الطويل رض قن وض 4 [الكهف: 18]. 

معزو 


ا النّوْمُه استرخاء الجسد وتعطل الحواس قسراً للراحة المؤقتة لا تأده 
رف A2‏ ر 


تة ولا و4 [البثرة: 255]. 


o2 


8 الْحَمُودُه سكون الطاقة المحركة للشيء لخلل مميت إن كات إل صي 


2 ۶ 3 حي‎ E 
.]29 ولجدهة ؤإذا هم کم دون 4 ليس:‎ 


601 سست 


قال ابن فازس : السين والباء والثاء أصل واح دب يدل على راعة وشكون: 
EN ER‏ ا 

ثمّ حمل على ذلك السَّبْت: حلق الرس . وينشّد في ذلك ما يصحح هذا 
القياسء وهو قولّه : لأنّه يكون في آخر النهار مُخْئِراً قليلَ الحركة فلذلك يقال 
للمتحيّر: مَسْبُوت. وأا السَّبْت بعد الجمعة» فيقال إِته سمّي بذلك لأنَّ الخلق قرغ 
منه يوم الجمعة وأكمل» فلم يكن اليومٌ الذي بعد الجمعة يوماً لق فيه شيء. والله 
أعلم بذلك. هذا بالفتح. فأمًا السّبْت فالجلود المدبوغة بِالقَرَظِءِ وكأنَّ ذلك سمّي 
سِبتاً لاله قد تناهى إصلاحه» كما يقال للرّطَبّة إذا جرى الإرطابُ فيها : مُنْسَبتة. 

قال الخليل©): سَبَتَ اليَهود يليك يلح الكتشاعيدا! والشاث الوم 
الغاليت الكفين,والمريمن سيت سينا فهو شرك والسّباتُ من النوم: و 
ققة ا توتية وات ا هسنا ماد + وا من الد وا وت 

من السّيرء وبَعيرٌ سَبُوتٌ اذا سار تلك السّيرّة. والسَّبْت: الجريءٌ الممَدِمُ» وهو 
السنيثه قال :ابن أحمر: لانت خير من غلام بدا تضيح سكرانا ومسي سيا 
NOE REE ENES‏ كليس وام 

قال الراغب: أصل السبت: القطع» ومنه سبت السير: قطعه» وسبت 
شعره: حلقه» وأنفه: اصطلمهء وقيل: سمي يوم السبت؛ لأن الله تعالى ابتدأ 
بخلق السموات والأرض يوم الأحدء فخلقها في ستة أيام كما ذكره» فقطع عمله 
يوم السبث سمي بذلك» وسبت فلان صار في السبت: 


)00 معجم مقاييس اللغة. (3) مفردات الراغب. 
(2) العين. 


(المعنى المشترك لكلمة سبت) 
وقد وردت كلمة (السبت) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه : 
الوجه الأول: بمعنى: قطع عمله #إِدْ INE‏ جيتائهم يوم سَيْتهم شرع 


وم لا ست لا تیه 4 [الأعرّاف: 163]. 
الوجه الثاني : بمعنی : الموت وهو الى جَعَلَ لَكُم أل لاسا الوم سانا 


3 


[الفرقان : 7. 
الوجه الثالث: : بمعلى: : الأسبوع وو وَلقَدُ عنم لد أَعَنَدَوأ منم في 
[البقَرَة: 65]. 





| في القرآن الكريم: 


۾ قال تعالى: لوَسََلْهُمَ عَنِ المَريڌ آل َانتْ حَاضْرَةَ البَحَرٍ إِذْ 

يَكَدُورت فى ألتنَبْتِ إذ ديهد جيتانهم يوم ستهم شَرَعَا ويم لا 

سسب [الأعراف: 163]. 

قال القرطبي" : «إ يدوت في أَلَبْتِ4 أي يصيدون الجيتان» وقد نهوا 
عنه؛ يقال: سَبّت اليهودٌ؛ تركوا العمل في سبتهم. وسّبت الرجل للمفعول سُباتاً 
أخذه ذلك» مثل الخرس. وأسبت سكن فلم يتحرك. والقوم صاروا في السبت. 
واليهود دخلوا في السبت» وهو اليوم المعروف. وهو من الراحة والقَظع. ويجمع 
أسْبّت وسُبُوت وأسبات. وفي الخبر عن رسول الله بي : «من أحتجم يوم السبت 
فأصابه برص فلا يلومنٌ إلا نفسه» قال علماؤنا: وذلك لأن الدّم يجمد يوم 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 





603 سبك 


السبت» فإذا مددته لتستخرجه لم يجر وعاد بَرّصاً. وقراءة الجماعة (يَعْدُون). 
وقرأ أبو هيك ايُعِدَون) بضم الياء وكسر العين وشد الدال. الأولى من الاعتداء 
والثانية من الإعداد؛ أي يهيئون الآلة لأخذها. وقرأ ابن السَّمَيْفَع «في الأسبات» 
على توغ اليك 


لد ا جيتَانهم يَوْمَ سَبْتهمَ 4 [الأعراف: 163] وقرىء ا 
«شُرَعَأ4 أي شوارع ظاهرة على الماء كثيرة. وقال اللّيث: حيتان شرع رافعة 
رؤوسها. وقيل: معناه أن حيتان البحر كانت ترد يوم السبت عُنْقاً من البحر 
فتزاحم أيّلة. ألهمها الله تعالى أنها لا تصاد يوم السبت؛ لنَهْيه تعالى اليهود عن 
صيدها. وقيل: إنها كانت تشرع على أبوابهم ؛ كالكباش البيض رافعة رؤوسها. 
حكاه بعض المتأخرين؛ فتعدّوا فأخذوها في السبت؛ قاله الحسن. وقيل: يوم 
الأحد» وهو الأصح على ما يأتي بيانه. 

قال البغوي(2): #إِدْ عدوت ف ألسََبْتِ4» أي: يظلمون فيه ويجاوزون أمر 
الله تعالى بصيد السمك» لإ أيه مِِمَانُهُمْ يوم ته أي : ظاهرة على 
الماء كثيرة» جمع شارع. وقال الضحاك : متتابعة. 

وفي القصة: أنها كانت تأتيهم يوم السبت مثل الكباش السمان البيض . 

لوَيْومَ لا سوت لا تَأَتِيهم4» كإتيانهم يوم السبت» ومعناه: لا يعظّمون 
السبتء كلك بوهم نختبرهم» #يمَا انوأ يَفَسَقُونَ4 [الأعراف: 163] » 
فوسوس إليهم الشيطان وقال : مسن 
الأكل» فاصطادوا. وقيل: وسوس ! أنكم إنما نهيتم عن الأخذ. فاتّخذوا 
حياضاً على شاطىء البحر» تسوقون الحيتان إليها يوم السبت» ثم تأخذونها يوم 
الأحدء ففعلوا ذلك زماناً ثم تجرّؤوا على السبت» وقالوا: ما نرى السبت إلا قد 
ESE Î‏ و أكلرا وباعواء E OA‏ ترا مق a‏ 


)0( معالم التنزيل. 


سبك 604 


ألفاً» ثلث نهواء وثلث لم ينهوا وسكتوا وقالوا: لِم تعظون قوماً الله مُهلكهم؟ 
وثلث هم أصحاب الخطيئة» فلما لم ينتهوا قال الناهون: لا نُساكنكم في قرية 
واحدة فقسموا القرية بجدار للمسلمين باب وللمعتدين باب› ولعنهم داود ت › 
الخمر غلبتهم فعَلّوا على الجدارء فإذا هم قردة» فعرفت القردة أنسابها من الإنس 
وتبكي» فيقول: ألم ننهكم فتقول برأسها نعم» فما نجا إلا الذين نهوا وهلك 
سائرهم . 


© قال تعالى: ##إِنَّمَا جيل السب [النحل: 124]. 


2 3 1( . ات 00 وم أرا كاه 

قال ابن عاشور"" : طجْعِلَ أَلسَبَثُ4 فرض وعَيّن عليهم» أي فرضت عليهم 
أحكام السبت: من تحريم العمل فيه» وتحريم استخدام الخدم والدوابٌ في يوم 
السيك: 

وعدل عن ذكر اسم اليهود أو بني إسرائيل مع كونه أوجرّ إلى التعبير عنهم 
بالموصول لأن اشتهارهم بالصّلة كاف في تعريفهم مع ما في الموصول وصلته من 
الإيماء إلى وجه بناء الخبر. وذلك الإيماء هو المقصود هنا لأن المقصود إثبات 
أن اليهود لم يكونوا على الحنيفية كما علمت آنفاً . 

وليس معنى فعل #اخْتَلَفُوا4 وقوع خلاف بينهم بأمر السبت بل فعل 
خْمَلَفو4 مراد به خالفوا كما في قول النبي با : «واختلافهم على أنبيائهم». أي 
عملهم خلاف ما أمر به أنبياؤهم. فحاصل المعنى هكذا: ما فرض السبت على 
أهل السبت إلا لأنهم لم يكونوا على ملة إبراهيم» إذ مما لا شك فيه عندهم أن 
ملّة إبراهيم ليس منها حرمة السبت ولا هو من شرائعها. ولم يقع التعرّض لليوم 
المقدّس عند النصارى لعدم الداعي إلى ذلك حين نزول هذه السورة كما علمت. 


(1) التحرير والتنوير. 


605 سبك 


قال ابن 111 يقول الحقّ جل جلاله : ©#إِنَّمَا جع الست أي : فُرض 
تعظيمه وإفراده للعبادة» ##عَلَ اکب خْتَلَفُواْ فيه على نبيهم» وهم : اليهود؛ 
أمرهم موسى ل أن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة» فأبوا وقالوا: نريد يوم 
السبت؛ لأنه تعالى فرغ فيه من خلق السماوات والأرض» فألزمهم الله السبت» 
وشدّد عليهم فيه. وقيل : لما أمرهم بيوم الجمعة» قبل بعضهمء وأبى أكثرهم. 
فاختلفوا فيه. وقيل: اختلافهم: هو أن منهم من حرّم الصيد فيه» ومنهم من 
أحله» فعاقبهم الله بالمسخ. والتقدير على هذا: إنما جعل وبال السبت - وهو 
المسخ -. 


© قال تعالى : رجملا رم سْبَانا» [النبأ: 9]. 


قال الطبري : لوَجَعلَا نَمَو سبلا يقول: وجعلنا نومكم لكم راحة ودّعة» 
تهدؤون به وتسکنون» كأنكم أموات لا تشعرون» وأنتم أحياء لم تفارقكم الأرواح 
والسبت والسبات: هو السكون» ولذلك سمي السبت سبتاًء لأنه يوم راحة ودعة. 

قال اموت 80 0 سانا أي : راحة لأبدانكم. قال الزجاج: 
السبات أن ينقطع عن الحركة والروح في بدنه: أي: جعلنا نومكم راحة لكم. قال 
ابن الأنباري: جعلنا نومكم قطعاً لأعمالكم؛ لأن أصل السبت القطع»ء وقيل: 
أصله التمدّدء يقال سبتت المرأة شعرها: إذا حلته وأرسلته» ورجل مسبوت 
الخلق: أي: ممدوده» والرجل إذا أراد أن يستريح تمدّدء فسمي النوم سباتاً» 
وقيل المعنى : وجعلنا نومكم موتاً» والنوم أحد الموتتين» فالمسبوت يشبه 
الميت» ولكنه لم تفارقه الروح. 


EK 


(1) البحر المديد. (3) فتح القدير. 
(2) جامع البيان. 
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سبح 


(سَبَحَ - عام - طاف - غاص - خاض - غْرَقٌ - ماج) 


ا السَبْحْ: المر السريع في الماء أو الهواء لو فى فاي ب سرن ليس : 40]. 
2 العؤم: السباحة. 
«ا الطُوقانُ: الماة اليتتاهي فى الكثرة #مأخذهم لطُوداث و عَلددمون» 


[العنكبوت: 114. 

_ الخؤض: الدخول تحت الماء وإخراج شي ء منه کوس قبطب 57 
شوضوت ل ویرت عملا دون دل 4 لاء ٠‏ 182. 

: 00 الشروع في الماء والمرور فيه ويستعار في الأمور ريخش کدی 

ا [الثوئة: 69]. 

ع الْخَوَقُ: الرسوب فى الماء وفى البلاء حى دآ أأركة ألفرف ابونس: 
190 . 

المؤج: ما يعلو من غوارب الماء ورا بصم يِذ ينوج فى بنين4 [الكهف : 
9. 


7 
23 
> 
يت 
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2ه 
جه لس 
د ات لل + 4 م 5 
شبح - اننى - حمك - 


ا التشبيخ+ تنزيه الله تعالى » وأصله المر السريع في عبادة الله تعالى من كل 
المخلوقات #وإن من شَْءٍ اكه عدي © [الإسرّاء: 44]. 

ا الشَنَاكُه ما يذكر في محامد الله عز وجل ومحامد الناس اوقد يك س 
ن أأمنان ارات لظم [الججر: 87]. 

الْحَمْدُ: ما يمدح به الكريم على سخاته وبذل ماله ونعمه ألْحنّڈ لر لى 
وهب لى عَلَ لكر إِسْمَهيلَ وسح اإبراهيم: .]8١‏ 

ا الشّكُرُه ما يقال في مقابلة نعمة لري لومي 3 انکر تمتك ي فس ب 
وَل ود 4 [التّمل: 19]. 


1 7 د 
ب يت يت 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فار : الين والباء والحاء أغتلان: أحذهما حَْس من العبادة: 
والآخر جنس من السّعي . فَالأوّل السّبْحة» وهي الصّلاة» ويختصٌ بذلك ما كان 
نفلاً غير فَرض . يقول الفقهاء: يجمع المسافرٌ بِينَ الصّلاتين ولا يُسبّح بينهماء أي 
لا يتنفّل بينهما بصلاة. ومن الباب التّسبيح» وهو تنزيةٌ الله جل ثناؤه من كل سوء. 
والتّئْزِيه : التبعيد. والعرب تقول: سبحان مِن كذاء أي ما أبعدّه. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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وقال قوم: تأويلّهُ عجباً له إِذَا يَمْكَّر. وهذا قريبٌ من ذاك لأنّه تبعيدٌ له من 
المَخْر. وفي صفات الله جل وعز: سُبّوح. واشتقاقه من الذي ذكرناه أنه تنه من 
كل شيء لا ينبغي له. والسّبّحات الذي جاء في الحديث: جلال اللّه جل ثناؤه 
وعظمته. والأصل الآخر السَّبْح والسّباحة: العوم في الماء. والسّابح من الخيل : 
الحَسَنُ مد اليدين في الجَري . 

قال الجوهري: السّباحَةٌ: العَوْمُ. والسّبْحٌ المَّراعٌ. والسّبْح التَصَرُفُ في 
المّعاش. قال قتادة في قوله تعالى: #إإِنَّ لك في اَلَارٍ سَبًَا طوبلا©: أي قراغاً 
طويلاً. وقال أبو عبيدة: مُنْقَلَباً طويلاً. وقال المُوَرّحٌ: هو المّراغٌ» والجيكَةٌ 
والذَّهاب. وسَبْحٌ المَرّس: جَرْيّهِ. وهو فرسنٌ سابح. والسّبْحَةٌ بالضم: خَرَرَاتٌ 
يُسَبّحُ بها. والسّبْحَةٌ أيضاً: التّطوُع من الذكر والصلاة. تقول: قضيت سُبْحَتي. 
ووق أن عمر :ف جله رجا تكح بعد المي أي صلا واي الشزيه. 
وشايهان لنت سياه انوي نان EE a a‏ 
يَراءةً. والعرب تقول: سَبّحان مِنْ كذاء إذا تعجبت منه. يقول: العَجَبٌ منه إذ 
يَفْخَر. وقولهم : سُبّحات وجه ربّناء بضم السين والباء. أي جلالته. وسُبُوحٌ من 
صفات الله . 

قال الراغب: السبح: المر السريع في الماء» وفي الهواء» يقال: سبح 
سبحاً وسباحة» واستعير لمر النجوم في الفلك. والتسبيح: تنزيه الله تعالى. 
وأصله: المر السريع في عبادة الله تعالى» وجعل ذلك في فعل الخير كما جعل 
الإبعاد في الشرء فقيل : أبعده الله» وجعل التسبيح عامًا في العبادات قولا كان» 
قا او 


(المعنى المشترك لكلمة سبح) 
وقد وردت كلمة (التسبيح) في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 


(1) الصحاح في اللغة. (2) مفردات الراغب. 
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0000 


الوجه الأول: الفراغ #إنَّ ك فى آلَارٍ سبحا طول [المُزمل: 7]. 
الوجه الثاني: الدوران کل في مَك يحون [الأنبياء: 33]. 

الوجه الثالث: الجريان أو السير في البحر #ولسَّيحَّتِ سَبََا» [الّازعات: 3]. 
الوجه الرابع: تنزيه الله عز وجل سبح يِه ما في ألمت وَالْأرضٍ وهو الْعيرٌ 


کک 4 [الحديد: 1]. 


في القرآن الكريم: 
ررم 2 ار م ا 


© قال تعالى: #وھو الى حَلَقَ الل والہار والس ولقمر کل في فلي 


r>‏ عو مه 





e 


سبحون* [الأنبياء: 33] . 


قال الفخر الرازي : سبحو قال والجمع بالواو والنون لا يكون إلا 
للعقلاء وبقوله تعالى: والس وَالْقَمَرَ ربنم لي سرت [يوسف: 4]ء 
والجواب: إنما جعل واو الضمير للعقلاء للوصف بفعلهم وهو السباحة قال 
صاحب «الكشاف»: فإن قلت الجملة ما محلها قلت النصب على الحال من 
الشمس والقمر أو لا محل لها لاستئنافهاء فإن قلت: لكل واحد من القمرين فلك 
على حدة فكيف قيل جميعهم يسبحون في فلك؟ قلت: هذا كقولهم كساهم الأمير 
حلة وقلدهم سيفاً أي كل واحد منهم . 

قال البيضاوئ : سسْبَحنَ4 يسرعون على سطح الفلك إسراع السابح على 
سطح الماء. 

قال الماوردي7"': سبك وجهان: أحدهما: يجرون. 


(1) التفسير الكبير. (3) النكت والعيون. 
(2) أنوار التنزيل. 
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الثاني : يدورون. فعلى الوجه الأول يكون الفلك مديرهاء وعلى الثاني تكون 
هي الدائرة في الفلك. 

© قال تعالى: '#وَالسَبِحَتِ سبحا [النازعات: 3]. 

قال الطبري" : #وَالتَيِحَتٍ سَبْحَاك يقول تعالى ذكره: واللواتي تسبح سَبْحاً . 

واختلف أهل التأويل في التي أقسم بها جل ثناؤه من السابحات» فقال 
بعضهم : هي الموت تسبح في نفس ابن آدم . 

وقال آخرون: هي النجوم تسبح في فلكها. ذكر من قال ذلك: عن قتادة 
لوَلتَيِحَتٍ سَبَّمَا قال: هي النجوم. وقال آخرون: هي السَمُن. ذكر من قال 
ذلك : عن عطاء ##وَالشبِحَتٍِ سبحا قال: السفن . 

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله جل ثناؤه أقسم 
بالسابحات سبحا من خلقه» ولم يخصص من ذلك بعضا دون بعض» فذلك كل 
سابح . 

قال القرطبي : لوَالتِيِحَتٍِ سَبْحَاك قال علىّ رضي الله عنه: هي الملائكة 
تسبّح بأرواح المؤمنين. اكد لمي اموي تقد رزاع a‏ 
يسبح في الماء» فأحياناً ينغمس وأحياناً يرتفع» يُسلونها سَلّا رفيقاً بسهولة» ثم 
يدعونها حتى تستريح . وقال مجاهد وأبو صالح : هي الملائكة ينزلون من السماء 
مسرعين لأمر الله؛ كما يقال للفرس الجواد سابح: إذا أسرع في جريه. وعن 
فاكك اشا الملائكة تسبح في نزولها وصعودها. وعنه أيضاً: السايحات: 
الموت يسبح في أنفس بني آدم. وقيل: هي الخيل الغزاة. 

© قال تعالى: #إِنَّ ك في البَارٍ سَبَحَا طول [المزمل: 7]. 


قال ابن عطية : «#إإنَّ لک في البَارٍ سَبْكَا طويلا* أي تصرفاً وتردداً في أمورك 


(1) جامع البيان. (3) المحرر الوجيز. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 
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كما يتردد السابح في الماء. ومنه سمي الفرس سابحاً لتثنيه واضطرابه» وقال قوم 

ناكل العلج الطانسست لبا الشة علي ان زد اواب كرك اللدلبيتوم أن عدر 
فليخلف بالنهار فإن فيه #سَبَّحًا طول وقرأ يحيى بن يعمر وعكرمة: اا 
طویااً) بالخاء منقوطة» ومعناه خفة لك من التكاليف› والتسبيخ التخفيف› ومنه 
قول النبى ية : «ولا تسبخى عنه» لعائشة فى السارق الذي سرقهاء فكانت تدعو 
عليه » معناه لا تخففي عنه. قال أبو حاتم : فسر يحيى السبح بالنوم. 

قال الخازن" : إن ل في البَارٍ سبًّا طوبلك أي تصرفاً وتقلباً وإقبالاً وإدباراً 
فى حوائجك واشتغالك. وقيل فراغاً وسعة لنومك وتصرفك فى حوائجك أفضل 
من الليل. 

© قال تعالى: #وَخَن و سبح مد4 [البقرة: 30] . 

قال ابن الجوزي : e‏ أقوال: أحدها: أنه الصلاة» قاله 
ابن مسعود وابن e E‏ : سبحان الله » قاله قتادة. 
القاسم الأنباري. 

قال الع بن عبد السلاء( : #شيبخ4 التسبيح : : التنزيه من السوء على وجه 
التعظيم» فلا يُسبّح غير الله - تعالى -» ع اا بدي 
التعظيم التي لا يستحقها سواه» نسبح لك نصلي لكء أو ذ نعظمك» أو التسبيح 
المعروف» أو هو رفع الصوت بالذكر. 

© قال تعالى: او أَنَمُ كن م الْسَبَحِن» [الصافات: 143] . 

قال الشعراوي: التسبيح يعني : التنزيه المطلق لله تعالى فكؤنه من 


(1) لباب التأويل. (3) التفسير العظيم. 
(2) زاد المسير. (4) تفسير الشعراوي. 
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المسبحين جعله موضعاً للَوْم والعتاب» لا للإيذاء والعذاب» فلولا إيمانه وتسبيحه 
لظل في بطن الحوت إلى 0 


قال ابن عجيبة(): «اول نَم كان ين الْمْسَيَحِين4 من الذاكرين كثيراً بالتسبيح» 
أو : e‏ هله كه ل 0 سُبْحَنَكَ إن كنت من الطَدلِمِنَ4 [الأنييّاء: 87] 


أو: من المصلين قبل ذلك ؛ قال ابن عباس رضي الله عنه : كل تسبيح في القرآن 
فهو صلاة. قال الحسن: ما كان له صلاة في بطن الحوت» ولكنه قدّم عملاً 
صالحاً فنبَاهء وإنَّ العمل الصالح يرفع صاحبه» إذا عَثَرَ وجد متكا . 


© قال تعالى: #وم ف لجل سبح وَأَدسرَ أَلشّجُورِ © [ق: 40]. 


قال البغوي©): ومن أل صبَحَه4» يعني : صلاة المغرب والعشاء. وقال 
مجاهد: «ومن الليل» أي : صلاة الليل أي وقتٍ صلى . #وَآَدَرٌ أَلسّجُود »© قرأ أهل 
الحجاز وحمزة: «وإدبار السجود» بكسر الهمزة» مصدر أدبر إدباراً» وقرأ 
الآخرون بفتحها على جمع الدبر. 

قال عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» والحسن» والشعبي» والنخعي» 
والأوزاعي : «أدبار السجود» الركعتان بعد صلاة المغرب» وأدبار النجوم الركعتان 
قبل صلاة الفجر. وهي رواية العوفي عن ابن عباس. وروي عنه مرفوعاً. هذا 
قول أكثر المفسرين 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله ية على شيء من النوافل 
أشدَّ مُعَاهدةٌ منه على الركعتين أمام الصبح . 

قال مجاهد: لوََدَسرَ ألسجور4 هو التسبيحٌ باللسان في أدبار الصلوات 
المكتوبات. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «من سبّحَ في دُبّرِ كل صلاةٍ 
ثلاثاً وثلاثين» وكبّر الله ثلاثاً وثلاثين» وحَمِدَّ الله ثلاثاً وثلاثين» فذلك تسعة 


(1) البحر المديد. (2) معالم التنزيل. 
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وتسعون» ثم قال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير» عفرت خطاياه وإِنْ كانت مثل زبد البحر». 

قال أبو السعود" : ظاوَينَ ال ص4 وسَبّحْهُ بعض الليل طوَأدبْرٌ لشُجورٍ » 
وأعقابٌ الصلواتِ جمع دُبّرٍ وقّرىء بالكسز مِنْ أدبرتٍ الصلاةٌ إذّا انقضت وتمتٌ 
ومعناة وقتٌ انقضاء ء السجودٍ وقيل: المرادٌ بالتسبيح الصلواثُ. 0 
الطلوع صلاةٌ الفجرٍ وبما قبل الغروب الظهرٌ والعصرٌ وبمًا مِنَ الليلٍ العشاءا 
والتهيجدٌ وما يصَرّن بأذيار السجؤد التوافل بعد المكتوبات: 

© قال تعالى: ٥ال‏ اوطح آلر أل کک 

قال الألوسي7©: لثَلَ سه وأرجحهم عقلاً ورأياً أو 
أوسطهم سناً ار أل لک ل يح أي لو لا تذكرون الله تعالى وتتوبون إليه من 
خبث نيتكم . وقد كان قال لهم حين عزموا على ذلك اذكروا الله تعالى وتوبوا إليه 
عن هذه النية الخبيثة من فوركم وسارعوا إلى حسم شرها قبل حلول النقمة فعصوه 
فعيرهم ويدل على هذا المعنى قوله تعالی : سبح را إا کا ليت . 


قال ابن عاشور : € تنزيه الله عن أن يُعصى أمره فى شأن إعطاء زكاة 


لر ر وه 


ضيَحوك€ [القلم : 28] . 


ثمارهم . 


وكان جوابهم يتضمن إقراراً بأنه وعظهم فعصوه ودلوا على على باع 
حين ندمهم على عدم الأخذ بنصيحته فقالوا: سحن رين نا كا ليت( أرادوا 
إجابة تقريره بإقرار بتسبيح الله عن أن يُعصى أمره في إعطاء حق المساكين فإن من 
أصول التوبة تدارك ما يمكن تداركهء واعترافهم بظلم المساكين من أصول التوبة 
لأنه خبر مستعمل في التندم؛ والتسبيح مقدمة الاستغفار من الذنب قال تعالى: 
فسح بحَمَدِ رَيْكَ وا ِنَم ڪان رابا [التصر: 3]. 
(1) إرشاد العقل السليم. (3) التحرير والتنوير. 
(2) روح المعاني. 
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ا ل e‏ 0 سے ع 0 
© قال تعالى: #شيحٌ له اتوت سبع الاش ومن فين ون مّن شَيْءِ | 


وعديو > 


سرح مده عو ولكن لا فقهوة يق( نَم کان حليما عَفُورَا» [الإسراء: 44]. 


قال القرطبي: قوله تعالى : ليح له الوت الع وألارش ومن ف4 أعاد 
على السموات والأرض ضمير من يعقل» لما أسند إليها فعل العاقل وهو 
التسبيح. وقوله ن ف بريه الملائكة والإئين والجن» ثم عم بحد ذلك 
الأشياء كلها في قوله : #وَإن من سىء إلا سح ر4 . ويستدلّ لهذا القول من السنّة 
بما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن النبىّ ية مَرّ على قبرين فقال : 
«إنهما لَيُعَذّبانَ وما يُعَذّبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالتّميمة وأما الآخر 
فكان لا يستبرىء من البول قال: فدعا بعسيب رظب فشقّه آثنين» ثم غرس على 
هذا واحداً وعلى هذا واحداً ثم قال: لعلّه يخفّف عنهما ما لم يَيْبَسَا» فقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ما لم ييبسا» إشارة إلى أنهما ما داما رطبين يسبّحان» فإذا يبسا 
صارا جماداً. والله أعلم. قال علماؤنا: ويستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة 
القرآن على القبور» وإذا ُخفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن 
القرآن. والحمد لله على ذلك؛ فإن كل شيء من الجماد وغيره يسبح . 

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : كنا نأكل مع رسول الله بء الطعام ونحن 
نسمع تسبيحه . وفي صحيح مسلم عن جابر بن سَّمُرَة كيه قال: قال رسول الله َك : 
«إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن» قيل: إنه 
الحجر الأسودء والله أعلم. 

قال أبو السعود: ونی ارقا وقوه ال اة وقزعة تحت 
8ل اموك لب والس ومن في من الملائكة والثقلين» على أن الماد بالتسبيح 
يع نظا لا ولق هان العقال ولساد الاخال بطريق عو الا ورا ون 

َء من الأشياء حيواناً كان أو نباتاً أو جماداً إلا سبح ملتبساً «عر »4 أي 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) إرشاد العقل السليم. 
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ينزّهه تعالى بلسان الحالٍ عما لا يليق بذاته الأقدس من لوازم الإمكانٍ ولواحتي 
الحدوث» إذ ما من موجود إلا وهو بإمكانه وحدوثه يدل دَلالةَ واضحة على أن له 
ضائعا غليماً قادراً حكيما واا لذاته قطعا للسلبدلة ولک لا فهو یحم 
أيها المشركون لإخلالكم بالنظر الصحيح الذي به يفهم ذلك. 


© قال تعالى: سحن لَه لله حا ان سورت وحن نَّ تُصبِحُونَ # [الروم: 17]. 


قال القاسمي(): #صَسْبْحَنَ أله جين سوت وين تُيحوْن4 لما ذكر الوعد 
والوعيد» تأثره بما هو وسيلة للفوز والنجاة من تنزيهه تعالى عما لا يليق به 
والثناء عليه بصفاته الجميلة» وأداء حق العبودية. و(الفاء) للتفريع فكأنه قيل: إذا 
صح واتضح عاقبة المطيعين والعاصين» فقولوا: نسبح سبحان الخ. والمعنى 
فسبحوه تسبيحاً دائماً. ولسْبَحَنَ4 خبر في معنى الأمر بتنزيه الله تعالى وحمده. 
أي : الثناء عليه في هذه الأوقات التي تظهر فيها قدرته» وتتجدد فيها نعمته. وقوله 
تعالى : وَعَسْيًا» [الروم: 18] معطوف على (حين) وتقديمه على و نظهروك © 
لمراعاة الفواصل. وقوله: وله ألْحَيْدُ4 معترض بينهما والمراد بثبوت حمده 
فيهما استحقاقه الحمد ممن له تمييز من أهلها. قال أبو السعود: والإخبار. بثبوت 
الحمد له ووجوبه على المميزين من أهل السماوات والأرض» في معنى الأمر به 
على أبلغ وجه وآكده. وتوسيطه بين أوقات التسبيح» للاعتناء بشأنه» والإشعار 
بأن حقهما أن يجمع بينهما. كما ينبئ عنه قوله تعالى : لون سبح ِحَنَدِةَ 4 
[البَقَرَة: 30] وقوله تعالى : #ضَيَحَ حم رك [الحجر: 98] وقد روى عن ابن عباس 
رضي الله عنهما؛ أن الآية جامعة للصلوات الخمس : #تُنْسّورت* صلاة المغرب 
والعشاء. و#ضَيِحنَ4 صلاة الفجر . و#وَعَسْيًاك [الرُوم: 18] صلاة العصر 
و تَظهرُونَ 4 [الرُوم: 18] صلاة الظهر. فإن قيل: لم غيّر الأسلوب في عسي 
[الرُوم: 18]؟ أجيب (كما قال أبو السعود): بأن تغير الأسلوب لما أنه لا يجيء منه 


(1) محاسن التأويل. 


سبح 616 


الفعل بمعنى الدخول في العشيّ. كالمساء والصباح والظهيرة. ولعل السرّ في 
ذلك أنه ليس من الأوقات التي تختلف فيها أحوال الناس» وتتغير تغيراً ظاهراً 
مصححاً لوصفهم بالخروج عما قبلهاء والدخول فيهاء كالأوقات المذكورة. فإن 
كلا منها وقت تتغير فيه الأحوال تغيراً ظاهراً. أما في المساء والصباح فظاهر. 
وأما في الظهيرة فلأنها وقت يعتاد فيه التجرد عن الثياب للقيلولة . 

قال الشعراوي(): هنا تتجلى عظمة الإيمان» وتتجلى محبة الله تعالى 
لحُلّقه» حيث يدعوهم إليه في كل أوقات اليوم والليلة» في الصباح وفي المساءء 
في العشية والظهيرة. 

والحق سبحانه حين يطلب من عباده أن يؤمنوا به» إنما لحبه لهم» وحرصه 
عليهم ليعطيهم» ويفيض عليهم من آلائه» وإلا فهو سبحانه بصفات الكمال 
والجلال غنيٌ عنهم» فإيمان المؤمنين لا يزيد في مُلكه سبحانه شيئاًء كذلك كُفْر 
الكافرين لا ينقص من مُلكه سبحانه شيئا . 

إذن: المسألة أنه سبحانه يريد أن يبرّ صنعته» ويُكرم خَلّقه وعباده؛ لذلك 
يستدعيهم إلى حضرته» وقرّبنا هذه المسألة بمثل - وله تعالى المثل الأعلى -. 
قلنا: إذا أردت أن تقابل أحد العظماءء أو أصحاب المراكز العلياء فدون هذا 
اللقاء مشاقَ لا بد أن تتجشمها. 

لا بُدَّ أن يُؤْذَن لك أولاً في اللقاء» ثم يُحدّد لك الزمان والمكان» بل ومدة 
اللقاء وموضوعهء وربما الكلمات التي ستقولهاء ثم هو الذي ينهي اللقاء» لا أنت. 

هذا إِنْ أردتَ لقاء الْخَلْقَء فما بالك بلقاء الخالق عز وجل؟ يكفي أنه سبحانه 
يستدعيك بنفسه إلى حضرته» ويجعل ذلك فرضاً وحتماً عليك» ويطلبك قبل أنْ 
تطلبه» ويذكرك قبل أن تذكره» لا مرة واحدة» إنما خمس مرات في اليوم والليلةء 
فإذا لبّيّتَ طلبه أفاض عليك من رحمته» ومن نعمه» ومن تجلياته» وما بالك 
بصنعة تُعرّض على صانعها خمس مرات كل يوم» أيصيبها عطب؟ 


(1) تفسير الشعراوي. 


617 سبح 


1 


وكلمة بحن أن هي في ذاتها عبادة وتسبيح لله تعني نره الله عن أن 
يكون مثله شيء؛ لذلك يقول أهل المعرفة: كل ما يخطر ببالك فالله غير ذلك؛ 
لأنه E‏ ين صدان سی [الشورى: 1. فالله سبحانه مُنْزَّه في ذاته» 
مُنرّه في صفاته» مُنزَّهِ في أفعاله» فإِنْ وجدنا صفة مشتركة بين الحَلّق والخالق 
سبحانه نفهمها في إطار لیس كُبئِْو می4 [التوری: 11]. 


وھ 


© قال تعالى : «قالوأ سَبْحََكَ لا عِلْمَّ لنآ © [البقرة: 32]. 

قال ابن كثير" : أي: العليم بكل شيء» الحكيم في خلقك وأمرك» وفي 
تعليمك من تشاء» ومنعك من تشاء» لك الحكمة في ذلك والعدل التام. عن ابن 
عباس : سبحان الله» قال: تنزيه الله نفسه عن السوءء ثم قال عمر لعلي» وأصحابه 
عنده: لا إله إلا الله قد عرفناه» فما سبحان الله؟ فقال له على : كلمة أحبها الله 
لنفسه» ورضيهاء وأحب أن تقال. قال: وحدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا النضر 
ابن عربي قال: سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله قال: اسم يعظم الله 
به » ويحاشى به من السوء. 

قال النسفى : #تَلوأ سُبْحَتَكَ4 تنزيهاً لك أن يخفى عليك شىء أو عن 
الاعتراض عليك في تدبيرك. وأفادتنا الآية أن علم الأسماء فوق التخلي للعبادة 
a‏ ل ل و و 


نآ إل 0 كذ 32[ 0 فيه ع الأسماءء و«ما» بمعنى «الذي»» 


EK 


(1) تفسير ابن كثير. (2) مدارك التنزيل . 


سبط 68 


سبط 


«٠ 
(سبْط - حفيد - ذُريّة)‎ 
ا السَبِط: تكاثر الأحفاد حتى صاروا قبيلة لرن ان عقر اسب‎ 
3 
.]160 أ [الأعرّاف:‎ 
.]72 الحَفِيدُ: ولد الولد رم دک من لمكم ن وَحَسَدَة4 [الفحل:‎ 
.]84 ا اليه النسل الممتد دري ما وا بين وال بيع لم4 لل عِمرّان:‎ 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : السين والباء والطاء أصلٌ يدل على امتداد شيء» وكأنه 
مقاربٌ لباب الباء والسين والطاءء يقال: شعر سبط وَسَبَّطء إذا لم يكن جعداً . 
ويقال: أَسْبَْط الرّجل إسباطاء إذا امندٌّ وانبسط بعدما يُضرّب- والسّباطة: 
الاقف وس ذلك لأنيا لا فا ولا تختجن. ومنه الحديث: «أتى 
سْبَاطَةَ قوم فبال قائماً»؛ لوجع كان بمأبضه. نباتٌ في الرمل» ويقال إِنّهِ رطب 
الْحَلِيَ ؛ ولع فيه امتداداً . 

قال الجوهري2): شِعْرٌ سَبْظ وسِبْظء أي مسترسِل غير جعدٍ. وقد سَبِط شعره 
بالكسر يَسْبَظ سَبَطاً. ورجل سبط الشعر وسّبظ الجسم وسَبْظ الجسم أيضاً إذا كان 
حَسَنّ القَدّ والاستواء. 


و 


وقولهم: ما لي أراك مُسبطاًء أي مُدَلياً رأسَك كالمهتمٌ مسترخي البدن. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 


619 شط 


وأَسْبَط الرجل» أي امتدٌ وانْبَسَطَ على الأرض من الصرب. والتَبْسيط في الناقة» 
كالرّجاع. ويقال: سَبَّطْتٍ الناقةٌ بولدهاء إذا ألقنه وقد أشعَر. ويقال أيضاً : سَبَّطتِ 
اللا ذا مقط د وال ورادا لأشباط رهه ولذ الولدة والساباظ ها 
بين حائطين تحتها طريق» والجمع سَوابيط وساباطاتٌ. والسّباطَةٌ: الكناسَةٌ. 

والسّبَط بالتحريك: نبتٌ» الواحدة سَبَطَةٌ. قال أبو عبيد: السَّبَظ : النّصِنُ ما 
دام رظباً » فإذا يبس فهو الحَلىُ. وأرْض مُسْبطَةٌ : كثيرةٌ السّبط . 

قال الراغب7"©: أصل السبط: انبساط في سهولة» يقال: شعر سبط»ء 
وسبط» وقد سبط سبوطاً وسباطة وسباطاً» وامرأة سبطة الخلقة» ورجل سبط 
الكفين: ممتدهماء ويعبر به عن الجودء والسبط : ولد الولدء كأنه امتداد الفروع» 
قال: وَيَْمُوبَ وَالْقَسْبَاِ» [البقرة: 136]» أي: قبائل كل قبيلة من نسل رجل» 
والساباط : المنبسط بين دارين. وأخذت فلاناً سباط» أي: حمى تمطه» والسباطة 
خط من قمامة» وسبطت الناقة ولدهاء أي: ألقته. 


سسب ت 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : #وقوب وَالْأَسْبَاٍ © [البقرة: 136]. 


قال الألوسي©2): والأسباط جمع سبط كأحمال وحمل وهم أولاد إسرائيل» 
وقيل: هم في أولاد إسحق كالقبائل في أولاد إسمعيل مأخوذ من السبط وهو 
شجرة كثيرة الأغصان فكأنهم سموا بذلك لكثرتهم» وقيل: من السبوطة وهي 
الاسترسال» وقيل: إنه مقلوب البسط. وقيل: للحسنين سبطا رسول الله ميا 
لانتشار:ذريتهم ثم غيل لكل اين بشت ستبط ».وكذا قيل له حفيك أيضا : 


(1) مفردات الراغب. (2) روح المعاني. 





سبط 620 


واختلف الناس في الأسباط أولاد يعقوب هل كانوا كلهم أنبياء أم لا؟ 
والذي صح عندي الثاني وهو المروي عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه - 
والدندفي | لزنه ابول كرات ولام 3 وق مي N EE‏ 
والسلام ينافي النبوة ة قطعاً وكونه قبل البلوغ غير مسلم لأن فيه أفعالاً لا يقدر 
عليها إلا البالغون» وعلى تقدير التسليم لا يجدي نفعاً على ما هو القول 
الصحيح في شأن الأنبياء وكم كبيرة تضمن ذلك الفعل وليس في القرآن ما يدل 
على نبوتهم. . 

قال الفخر الرازي : طاوَلْأَسْبَاياِ» قال الخليل: السبط في بني إسرائيل 
كالقبيلة في العرب» وقال صاحب «الكشاف» السبط» الحافد» وكان الحسن 
والحسين سبطي رسول الله يكل والأسباط: الحفدة وهم حفدة يعقوب ا 
وذراري أبناته الاثني عشر. 

قال الخازن : وني نق وَيَعفُوْبَ اباي وهم أولاد يعقوب الاثنا 
عشر واحدهم سبط وكانوا أنبياء» وقيل: السبط هو ولد الولد وهو الحافد ومنه 
قيل : للحسن والحسين سبطا رسول الله ية والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في 
العرب من بني إسماعيل وكان في الأسباط أنبياء . 


© قال تعالى: #وقَطْعئهم أنْنَىَ عَقْرَة أُسَبَاطًا أا [الأعراف: 160] 


قال الطبري : يقول تعالى ذكره: فرقناهم» يعني قوم موسى من بني 
إسرائيل» فرّقهم الله فجعلهم قبائل شتى» اثنتي عشرة قبيلة. واختلف أهل العربية 
في وجه تأنيث الاثنتي عشرة والأسباط جمع مذكر» فقال بعض نحويي البصرة: 
أراد اثنتي عشرة فرقة» ثم أخبر أن الفِرّق أسباط» ولم يجعل العدد على أسباط . 
وكان بعضهم يَسْتَخْلُ هذا التأويل ويقول: لا يخرج العدد على عين الثاني» ولكن 


(1) التفسير الكبير. (3) جامع البيان. 
(2) لباب التأويل. 


621 سبط 


الفرق قبل الاثنتي عشرة حتى تكون الاثنتا عشرة مؤنثة على ما قبلهاء ويكون 
الكلام: وقطعناهم رقا اثتتي عشرة أسباطاًء فيصح التأنيث لما تقدّم. 

ومعنى الكلام: وقطعناهم قطعاً اثنتي عشرة» ثم ترجم عن القطع بالأسباط. 
وغير جائز أن تكون الأسباط مفسرة عن الاثنتي عشرة وهي جمع»› لأن التفسير 
فيما فوق العشر إلى العشرين بالتوحيد لا بالجمع» والأسباط جمع لا واحدء 
وذلك كقولهم: عندي اثنتا عشرة امرأة» ولا يقال: عندي اثنتا عشرة نسوة» ففي 
ذلك أن الأسباط ليست بتفسير للاثنتي عشرة» وإن القول في ذلك على ما قلنا. 
وأما الأمم فالجماعات» والسبط في بني إسرائيل نحو القرن. وقيل: إنما فرّقوا 
أسباطاً لاختلافهم في دينهم . 

قال الزمخشري': انت عمَّرَةَ أسَبَاطًَا 4 [الأعرّاف: 160] كقولك: اثنتى 
عشرة ة مہ فل والاأسياظ : أولاد الولد» تجيع سمط وار و الى 
عشر ولدا من ولد يعقوت غ . فإن قلث: ممير ما عدا العشرة مفردء فما وجه 
مجيئه مجموعاً؟ وهلا قيل : اثني عشر سبطا؟ قلت : لو قيل ذلك لم يكن تحقيقاً 
لأن المراد: وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلةء وكل قبيلة أسباط لا سبط» فوضع 
أسباطاً موضع قبيلة. ولأْمَم» بدل من اثنتي عشرة بمعنى: وقطعناهم أمماً لأنّ 
كل أسباط كانت أمة عظيمة وجماعة كثيفة العدد» وكل واحدة كانت تؤم خلاف ما 
تؤمّه الأخرى. لا تكاد تأتلف. 


(1) الكشاف. 


سبع 622 


سی 
(سَبع - ذيب - قشورة) 


ا السَمُعُ: الحيوان المعروف وسمي بذلك لتمام قوته وما أ ال4 
[المائدة: 13. 

© الذْنْبُ: اران الروت ووا لدم 4 ايُوسُف: 117]. 

القشورة؛ الأسد من الغلبة والقهر خر شتير ل ت ين ررد 46 
[المدثر: 51-50]. 


له عله م 


النصوص اللغوية: 


الاق ار الو وااو رات ا ان مط ان وا اا 
في العَدّدء والآخر شيءٌ من الوحوش . فالأوّل السَبْعة. والسَبّع جزءٌ من سبعة. 
ويقال: سَبَعْت القومٌ أَسْبَعْهِم إذا أخذت سُبْع أموالهم أو كنت لهم سابعاً. ومن 
ذلك قولهم: هو سُباعيئٌ البدن» إذا كان تام البدن. والسّبع ظمءٌ من أظماء الإبل» 
وهو لعددٍ معلوم عندهم. وأما الآخر فالسّبّع واحدٌ من السّباع. وأرض مَسْبَعَةّ إذا 
كثر سِباعُها . ومن الباب سَبِعْتُهُء إذا وفعت فيه كأنه شبّه نفسه بسع في ضرره 
وعَضّه. وأسبعته أطعمته السّبع. وسّبعتٍ الذَتَابٌ الغتّم» إذا فرستها وأكلَثها. فأمًا 
قول أبي ذۇيب : 


صَحْبٌ الشوارب لا يرال کان د لآل أحئ رة مُسبَع 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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ففيه أقاويل: أحدهما المُنْرّف» كأنّه عبد مترف» له ما يتمس به» فهو دائم 
النشاط. ويقال إِنّه الرّاعي» ويقال هو الذي تموت أمُّه فيتولى إرضاعَهُ غيرُها . 
ويقال المُسبّع مَنْ لم يكن لرشدة. ويقال هو الراعي الذي أغارت السباع على غنمه 
فهو يصيحٌ بالكلاب والسّباع . ويقال هو الذي هو عبد إلى سبعة آباء. ويقال هو 
الذي ولد لسبعة أشهر. ويقال المُسبّع : المُهمّل. وتقول العرب: لأفعلنٌ به به فغل 
سبعة؛ يريدون به المبالغة في الشر. ويقال: ارقو نت انون رفسي تح 


قال الجوهري( “: سَبْعَةٌ رجالٍ وسَبْعُ نسوة. کک : جزءٌ من سبعة . 
والسُبُعٌ بالكسر: الث ين ااال :و اك للدم إذا كنت 
سابِعَهُم» أو أخذت سَبْعَ أموالهم. وَسَبَعْتّهة» آي عا شَتَمْتَهُ ووقعتٌ فيه. وسح الذنب 
الغنمَء أي فَرَسَّها . والسّبّعَ واحد السباع . اة الو وقولهم : عدن اد 
سبع قال ابن السكيت: نما أصلها سَبْعَةٌ فخقّفتُ. وأرضٌ مَسْبَعَةٌ بالفتح : ذاتُ 


م 0۴ 


وا سبع الرجل » أي وردث إبله سَبْعاً وأسيعؤا» آي ضاروا :سبع . وَأسبَعٌ 
الرشات» إذا وقع السبعٌ في ماشيتهم» عن يعقوب. وأَسْبَعْةُ» أي أطعمته السّبْعَ . 
وأَسْبَعُ ابه » أي دفعه إلى الظؤُورَةٍء والمَسْبِوعَةٌ: البقرةٌ التي أكل السبع ولدها. 
وقولهم: هو سباععيٌ البدَنِء أي تام البدن. والسَّبِيعٌ: السّبْعُ» وهو جزءٌ من سَبْعَةٍ 
والأسْبوعٌ من الأيام. وَظفْك بالبيث أشيوضاً» آي سبع هرات» كلاثة أسابية . 


هده 


وقولهم : ون شه يعنون به سَبْعَةَ مثاقيل . 


1 ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : #سَبَعَ سَمَوبٍ» [البقرة: 29]. 
قال القرطبي2): سوه سَبَّعَ سَمْوَبٍ 4 ذكر تعالى أن السموات سبع. ولم 





(1) الصحاح في اللغة. (2) الجامع لأحكام القرآن. 





سبع 624 


> 


يأت للأرض في التنزيل عدد صريح لا يحتمل التأويل إلا قوله تعالى : لون الأ 
ْلَه [الظلاق : 12] وقد أختلف فيه؛ فقيل : ومن الأرض مثلهن أي في العدد؛ 
لأن الكيفية والصفة مختلفة بالمشاهدة والأخبار؛ فتعيّن العدد. وقيل : لون الْأيْضٍ 
تَلَهُنَّ4 [الظلاق: 12] أي في غلظهن وما بينهنّ . وقيل: هي سبع إلا أنه لم يفتق 
بعضها من بعض ؛ قاله الدَاوْدِي. والصحيح الأوّل؛ وأنها سبع کالسموات سبع . 

قال الزمخشري(": سبع سَمَوَبٍّ4 تفسيره» كقولهم: ربه رجلاً. وقيل: 
الضمير راجع إلى السماء. والسماء في معنى الجنس. وقيل: جمع سماءة 
والوجه العربي هو الأوّل. ومعنى تسويتهنٌ : تعديل خلقهنٌّ» وتقديمهء وإخلاؤه 
من العوج والفطورء أو إتمام خلقهنّ . 


© قال تعالى: #وييّتنًا فوفد سَبّعًا شاد [النبأ: 12]. 


قال ابن عاشور : والمراد بالسبع الشداد: السماوات» فهو من ذكر الصفة 
وحذف الموصوف للعلم به كقوله تعالى: لتك في لار [الحَاقّة: 11]ء ولذلك 
جاء الوصف باسم العدد المؤنث إذ التقدير: سبع سماوات. 

فيجوز أن يراد بالسبع الكواكب السبعة المشهورة بين الناس يومئذ وهي : 
زُحل» والمشتري» والمريخ» والشمس» والزُّهْرةُء وعطاردء والقّمرٌ. وهذا 
ترتيبها بحسب ارتفاع بعضها فوق بعض بما دل عليه خسوف بعضها ببعض حين 
يحول بينه وبين ضوء الشمس التي تكتسب بقية الكواكب النور من شعاع الشمس . 

وركذا ا الاين 61« الع تيهنا ی لكأن ا طبن لا دروك 
السماوات السبع ويرون هذه السيارات ويعهدونها دون غيرها من السيارات التي 
اكتشفها علماء الفلك من بعد. وهي (سَتّورن) و(نَبْنُون) و(أُورَانُوس) وهي في عِلم 
الله تعالى لا محالة لقوله : آلآ يلم مَنْ حن [المُلك: 14] وأن الله لا يقول إلا حقاً 
وصدقاً ويقرّب للناس المعاني بقدر أفهامهم رحمة بهم . 


(1) الكشاف. (2) التحرير والتنوير. 


625 سبع 


فأما الأرض فقد عدت أخيراً ذ في الكواكب السيارة وحذف القمر من 
RT EET‏ لأا تيا اسك ليد في 
الاستدلال لأن الاستدلال وقع بما هو معلوم مسلم يومئذ والكل من صنع الله . 
ويجوز أن يراد بالسماوات السبع طبقات علوية يعلمها الله تعالى وقد اقتنع الناس 
منذ القدم بأنها سبع سماوات. وشداد: جمع شديدة» وهي الموصوفة بالشدة» 
والشدة: القوة. 

والمعنى : أنها متينة الخَلقٍ قوية الأجرام لا يختل أمرها ولا تنقص على مر 
الأزمان. 

قال الطنطاوي 0 : وتا موق سَبْمًا بِدَاها. أي : وبنينا وأوجدنا بقدرتنا 
التي لا يعجزها شيء» فوقكم - أيها الناس - سبع سماوات قويات محكمات, لا 
يتطرق إليهن فطور أو شقوق على مر العصورء وكر الدهور. فقوله: «ِدَادا» 
جمع شديدة» وهي الهيئة الموصوفة بالشدة والقوة. 
وروم 


© قال تعالى: «يوسف أا ألصَدَفُ د اتا في سبع بقرت سِمَانِ ۾ 


مد وو سل سام 


سبع عِجَافَ وسبع سبلت 4 [يوسف: 46]. 


قال ابن عطية: فِا في سَبْع بَقَرتِ4 أي فيمن رأى في المنام سبع 
بقرات» وحكى النقاش حديثاً روى فيه : أن جبريل غ2 دخل على يوسف في 
السجن وبشره بعطف الله تعالى عليه» وأخرجه من السجن وأنه قد أحدث للملك 
منامة جعلها سبباً لفرج يوسف. ويروى أن الملك كان يرى #سَبْع بمرت سِمَانِ» 
يخرجن من نهر وتخرج وراءها #سَبْمٌ وجا عِبَافُ4» فتأكل العجاف السمان» فكان 
يعجب كيف غلبتها وكيف وسعت السمان في بطون العجاف» وكان يرى وسيم 
سبلت خحُضْرٍ» وقد التفت بها سبع يابسات» حتى كانت تغطي خضرتها فعجب 
أيضاً لذلك . 


(1) الوسيط في تفسير القرآن. (2) المحرر الوجيز. 


سبع 626 

قال الطبري7": فإن معناه: أفتنا في سبع بقرات سمان رُئِينَ في المنام 
يأكلهن سبع منها عجاف» وفي سبع سنبلات خضر رئين أيضاء وسبع أخر منهنّ 
يابسات. فأما السمان من البقر: فإنها السنون المخصبة. 


ر سخ له 


© قال تعالى: #وشولورت سبع وتامتب ڪلم [الكهف: 22] . 


قال الفخر الرازي : وقال المسلمون كانوا سبعة وثامنهم كلبهم» قال أكثر 
المفسرين هذا الأخير هو الحق ويدل عليه وجوه. 


© قال تعالى : لسَبْعِينَ مه [التوبة: 80]. 


i fae 2 


قال الشوكاني: «إإن تَتتَعْفِرَ هم سَبوِنَ مه ن يَنْفرَ َه ه4 [التوبة: 80] 
وفيه بيان لعدم المغفرة من الله سبحانه للمنافقين» وإن أكثر النبي من الاستغفار 
لهم» وليس المراد من هذا أنه لو زاد على السبعين لكان ذلك مقبولاً» كما في 
سائر مفاهيم الأعداد» بل المراد بهذا المبالغة في عدم القبول. فقد كانت العرب 
تجري ذلك مجرى المثل في كلامها عند إرادة التكثير» والمعنى: أنه لن يغفر الله 
لهم وإن استغفرت لهم استغفاراً بالغاً في الكثرة» غاية المبالغ» وقد ذهب بعض 
الفقهاء إلى أن التقييد بهذا العدد المخصوص يفيد قبول الزيادة عليه» ويدل لذلك 
ما سيأتي عن النبي ية أنه قال: «لأزيدنَ على السبعين» وذكر بعضهم لتخصيص 
الو وها فال إن المح عدو اا عدة السلوات» و 
والبحارء والأقاليم» والنجوم السيارة» والأعضاءء وأيام الأسبوع» فصير كل 
واحد من السبعة إلى عشرة؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقيل: خصت السبعون 
بالذكر لأنه ب كبر على عمه الحمزة سبعين تكبيرة» فكأنه قال: إن تستغفر لهم 
سبعين مرة بإذاء تكبيراتك على حمزة. وانتصاب واسَبّعنَ# على المصدر كقولهم: 
ضربته عشرين ضربة. 

(1) جامع البيان. (3) فتح القدير. 
(2) التفسير الكبير. 
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قال أبو السعود (), : إن ا ا سَبَعِين ا 00 ن يَنْفِرَ َه 4 بيان 
لاستحالة المغفرة بعد المبالغة في الاستغفار إِثْرَ بيانِ الاستواء بينه وبين عدمه. 
(روي أن عبد الله بنَ عبدٍ الله بن أبيَّ وكان من المخلصين سأل رسول الله بيه في 
مرض أبيه أن يستغفرٌ له ففعل عليه الصلاة والسلام» فنزلت فقال عليه الصلاة 
والسلام محافظةً على ما هو الأصل من أن مراتبّ الأعداد حدودٌ معينةٌ يخالف 
حجر جل متها نشي افونيا اام م مه 

00 5 لد ا ل 0 6 وقد 
iS‏ العددٍ فكأنها العددٌ بأسره وقيل: هى أكملّ الأعدادٍ لجمعها معانيّها 
ولأن الستة أولُ عددٍ تام لتعادل أجزائها الصحيحة إذ نصمُها ثلاثة وثلتّها اثنان 
وسدسّها واحد وجملتها ستةٌ وهي مع الواحد سبعةٌ فكانت كاملةً إذ لا مرتبةً بعد 
التمام إلا الكمالٌ ثم السبعون غايةٌ الكمالٍ إذ الآحادٌ غايثُها العشرات والسبعٌمائة 
غَايةٌ الغايات. 


قال ابن عجيبة : قَهِمَ من السبعين العدد المخصوص» وقال: ولو علمت 
أني إن م عفر له لزدت» فين له أن المراد به التكثير» دون 
التحديد» وقد شاع استعمال السبعة والسبعين والسبعمائة في التكثر؛ لاشتمال 
السبعة على جملة أقسام العددء فكأنه بأسره. 


9 ور > ام 


© قال تعالى: وقد ءابلك سبعا من الْمتان 4 [الحجر: 87]. 


وا وقد قد ءاسك سا أي سبع آيات وهى الفاتحة› وروي 
ل و ا E‏ 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) روح المعاني. 
(2) البحر المديد. 


سبع 628 


مرفوعاً أيضاً إلى رسول الله ية من حديث أبي وأبي هريرة رضي الله تعالى 
عنهما . 

قال ابن عاشور(): أوثر فعل ٤اك‏ دون (أوحينا) أو (أنزلنا) لأن 
الإعطاء أظهر في الإكرام والمتة. 

وجَعْل لمات معطوفاً على سما مَنَ لمان يشعر بأن السبع المثاني 
من القرآن. وذلك ما درج عليّه جمهور المفسّرين. 

ل SE‏ ا 
مفعول مشتقاً من تَنّى إذا كرّر تكريره. قيل «ألْمَدَانْ4 جمع مثناة - بفتح الميم 
وسكون الثاء المثلّثة وبهاء تأنيث في آخره -. فهو مشتق من اسم الاثنين. 

والأصح أن السبع المثاني هي سورة فاتحة الكتاب لأنها يثنى بهاء أي تعاد 
في كل ركعة من الصلاة فاشتقاقها من اسم الاثنين المراد به مطلق التكرير» فيكون 
استعماله هذا مجازاً مرسلاً بعلاقة الإطلاق» أو كناية لأن التّكرير لازم كما 
استعملت صيغة التثنية فيه في قوله تعالى : م أنيع ابْصَرَ كرش [الملك: 4] أي 
كرات وفي قولهم : لبيك وسعديك ودواليك. 

أو هو جمع مَّثناة مصدراً ميمياً على وزن المفعلة أطلق المصدر على 
المفعول. 

ثم إن كان المراد بالسبع سبع آيات فالمؤتى هو سورة الفاتحة لأنها سبع آيات 
وهذا الذي ثبت عن رسول الله في حديث أبي سعيد بن المعلى وأبيّ بن كعب وأبي 
هريرة في الصحيح عن رسول الله: أن أمّ القرآن هي السبع المثاني. فهو الأؤلى 
بالاعتماد عليه . 


0 


(1) التحرير والتنوير. 


629 سبغ 


سیخ 


(سبَغ - شابعُة - تؤب - لباس - جلبابَ - كهاء 
- خمار - سال - ريش - إزار) 


هاه ا 0000 02 ار ر وغ 
ا السَمْعْ: إتمام الشيء وكماله #واسبع عك يعم ظهرة وبيلة القمان: 20]. 


2> ص 


والسَابعَةُ: الدرّع الطويلة أن أل مسح4 [مبا: 11] 

ا بء هو الثوب الظاهر الذي يستر العورة والذي تقابل به الناس رثك 
د 4 [المذثر: 4]. 

ا اللْبَاس: هو كل شيء خفي سواء كان ماديا أو معنوياً يسمى لباس وهو 
الخفي الذي يستر السوءة وليس العورة فالعورة قد تستر بسياج عال حول 
البيت يى عَم د ایک کک لاسا رى سر4 [الأعراف: 26]. 

الجلماب؛ ثوب له أكمام ويُقفل من الأمام لك ائ ف لاركجك وبتايك 
و المؤبِينَ دوت عن من جیه 4 [الأحراب: 189. 

8 الكسَاءُ؛ هو الثوب الذي يلقى على الكتف إلقاءً. فيشمل الجسد من غير 
أن يكون مخیط وهم ذا وَأكنوخم وولا کر قرلا مر [النساء: 5]. 

ا الخماؤء غطاء الرأس لمرن عه عل شير اشر : 81. 

ا الشزيال» كل شيء غليظ يقيك من الحر أو البرد أو الضرب #9وَجَعَلَّ لم 
سيل قم لحر وسين تيك بك 4 امحل : 1ه 

9 الريش؛ هو ما يدل على الترف وهو حلال ما دام لا يؤدي بلابسه إلى 
الخيلاء والزهوّ ارک عد ياس ری سرن وردنا ولاش التق » 


[الأعراف: 26]. 


سبغ 630 
« الإرّاؤه ما يشذ من الوسط حتى القدمين ذد بو ازى الله: 31]. 


مع ماخ م 
03 ين ين 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فار :"وين والناء وو اض واحد یدل على تمام الشيء 


وكماله. يقال: يفك الا وأْسْبَّعٌ فلان وضوءه. ويقال: ا 


ورجل م اياي ليوو اسايق 00 طويل الجَرّدَانء و 
ال ويقال: سكت الناقةٌ 'إذا ألقث ولدّها وقد أَشْعَرَ. 


قال الخلبا 2 ب e E‏ وكل شيء طال إلى 
الأرض فهو سابع. E‏ تسريعا N OC CE‏ على O‏ 
أجهضته . وإسباعٌ الوضوء: المبالغةٌ فيه . والتَسْبَعَةُ: شيء من حلق الدرع توصل به 
البيضة فيستر العنق» والبيضة يقال لها: سابع . ويقال: a‏ الا ي 


اليا اك ا ايد o‏ 


سك اا الجائع . و 


قال الجوهري : شية سابعٌء أي كام وافي. بكي اسا بالف 
E‏ 0 أي أتمّها . وَإسْباعٌ الوضوء : إتمامه. 
وا سينا : ألقت ولدها وقد أشعرَ. لحل سان أي وافي. والسابعَةٌ : 


الدرع اا 0 : عليه درعٌ سابعَةٌ. وتَسْبِعَهُ البَّيضة : ما توصل به 
البيضةٌ من حلت الدرع فتسثّر العنق» لأنَّ البيضة به سيم ولولاه لكان بينها وبين 
جيب الدرع خَللٌ وعورةٌ. قال الأصمعيّ: يقال: بيضةٌ لها سابعٌ. وفحل سابع 


أي طويلٌ الجردان. وضده الكَمْشْنُ. 


)0( معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 
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(المعنى المشترك لكلمة سبغ) 
الوجه الأول: إتمام النعمة 5 سبح عم نعم نعم طهر e‏ [لقمّان: 20]. 


الوجه الثاني : الدروع أن عل سبع 00 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: وسم كم عه مم هر وة إلقمان: 20]. 


قال الألوسي: وا سبع أي أتم وأوسع. عك نمم جمع نعمة وهي 
قي الال لضان النككللة E EE E E‏ 
فيما يلائم من الأمور الموجبة لتلك الحالة إطلاقا للمسبب على السبب» وفي 
معنى ذلك قولهم: هي ما ينتفع به ويستلذ ومنهم من زاد ويحمل عاقبته» وقال 
بعضهم : لا حاجة إلى هذه الزيادة لأن اللذة عند المحققين أمر تحمد عاقبته وعليه 
لا يكون لله عز وجل على كافر نعمة» ونقل الطيبي عن الإمام أنه قال: النعمة 
عبارة عن المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير» ومنهم من يقول: المنفعة 
GT‏ وا وإنما زدنا قيد الحسنة لأن 
النعمة يستحق بها الشكر وإذا كانت قبيحة لا يستحق بها الشكرء والحق أن هذا 





القند غير مكبر انه جور أن مكو الشكر ا ل خسان وان كان فشكل خط را أن 
جهة الشكر كونه إحساناً وجهة استحقاق الذم والعقاب الحظر فأي امتناع في 


اجتماعهماء» ألا ترى أن الفاسق د تحو يستحق الشكر لإنعامه والذم لمعصية الله تعالى 


)1( دوچ المعاني . 
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فلم لا يجوز أن يكون الأمر ههنا كذلك» أما قولنا: المنفعة فلأن المضرة المحضة 
لذ تكرت تنك وقولكا» المفعولة فلن حية الأحمان ل تول كان حا وَقضد 
الفاعل به نفع نفسه لا نفع المفعول به لا يكون نعمة وذلك كمن أحسن إلى جاريته 
ليربح عليها اه. ويعلم منه حكم زيادة ويحمد عاقبته . 

قال الماوردي(©: وا و سس م عم قرأ نافع وأبو عمرو وحفص بغير 
ل ل وفي هذه القراءة 
وجهان:أحدهما: أنه عد فجعلها واحدة» : 

أحدهما : أنه عنى الإسلام | قاله إبراهيم 

الثاني : أنه قصد التكثير بلفظ الواحد كقول العرب: كثر الدينار والدرهم» 
والأرض سيف وفرس» وهذا أبلغ في التكثير من لفظ الجمع» قاله ابن شجرة. 

قال البغوي©: أتم وأكملء لنِكَممُ4 قرأ أهل المدينة» وأبو عمروء 
وحفص : «نعَمة» بفتح العين وضم الهاء على الجمع» وقرأ الآخرون منونة على 
الواحد. 


© قال تعالی : ۆن عمل سَلِِعَاتٍ* [سبأ: 11]. 


قال الفخر الرازي : قيل إن 0 للتفسير فهي مفسرة» بمعنى أي 
اعمل سابغات وهو تفسير لوَأَلنَّاك وتحقيقه لأن يعمل» يعني ألنا له الحديد ليعمل 
جاحات ربكن اناك ا ود مع القمل ا 
معناه: ألنا له الحديد وألهمناه عمل سابغات وهي الدروع الواسعة ذكر الصفة 
ويعلم منها الموصوف وقدر في السرد» قال المفسرون: أي لا تغلظ المسامير 
فيتسع الثقب ولا توسع الثقب فتقلقل المسامير فيهاء ويحتمل أن يقال السرد هو 
عمل الزرد. 

قال القرطبي: أن ْمَل سَِمَتٍِ4 أي دروعاً سابغات» أي كوامل تامات 


(1) النكت والعيون. (3) التفسير الكبير. 
(2) معالم التنزيل. (4) الجامع لأحكام القرآن. 
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واسعات؛ يقال: سبغ الدرع والثوب وغيرهما إذا غظّى كل ما هو عليه وفضل 
منة . 

قال الخازن": #أنِ أتَمَلْ سَِكَتٍِ» أي دروعاً كوامل واسعات طوالاً تسحب 
في الأرض قيل : كان يعمل كل يوم درعاً . 


(1) لباب التأويل. 
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سبق 
(سبَق - حت - حض - وقض - عَجلَ - كرَع) 


3 a 007 دم«‎ 


ا الْسّبْقٌ: زيادة السرعة عن سرعة الآخر لإا هنا شين ايُوسشف: 17]. 

ا الححثُ: السرعة بالسير عن طريق السوق لطن 3 و 4 [الأعرّاف: 54]. 

ها الخض: السرعة في الفعل عن طريق التحريض ول حص عل طعا 
السك [الماعون: 3]. 

ا الإيقاض: سرعة الفرقة المسلحة التي يحمل كل منهم وفاضه أي كنانته 
وسلاحه كم إِلّ صب ونود (المتارج: 43]. . أي يسرعون. 

- الحجكة؛ السرعة في طلب الشيء ء قبل أوانه وما أعجالت عن فريك 
كموسى © الله: 83] 

الْهُرُوعٌ: سرعة المتلهف الولهان رج رمم رعو امُود: 78]. 


جد یاد 2 


النصوص اللخوية: 
E‏ ۰ السين , ك TT‏ 


قال اه التق : القدمةء 0 له في الجري E‏ 
وسابقة أي سَبَقَ الناس إليه. والسَّبقّ: الخطر يوضع بين آهل السّباق» وجمعه 
أسباق . والسّباقان: قيد أرجل الطائر الجارح بسير أو خيط . 


)00 بع ا دن ا (2) العين. 
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قال الجوهري : سابقته فَسَبَقيهُ سَبْقاً. واسْتَبَمنا في العَدُوء أي تَسابَقّنا. وقد 
قيل في قوله تعالى: #دَمَبََا َنْبََنُ4 أي تَنْتَضِلُ . ويقال: له سابقَةٌ فى هذا الأمرء 
إذا سَبَقَ الناسَ إليه. والسَّبّق بالتحريك: الحَطّر الذي يوضع بين أهل السّباقٍ. 


وسباقا البازي : قَيّْداهُ من سَيْر أو غيره. 


(المعنى المشترك لكلمة السبق) 

وقد ورد السبق في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: بمعنى تقدمه في السير والتقديم لوا كنب سن لَه سبق لمكم 
فيمآ أَحَذْتمُ عَدَابُ عَظِيك4 [الأنقال: 68]. 

الوجه الثانى: الإفلات من الطالب والفوات #وّلا سب الذِنَ كفروا سفوا 
ِنَّجُمْ لا يِعَجِرُونَ4 [الأنقال: 59]. 

الوجه الثالث: استعارة السبق لإحراز الفصل ##وَالسبِفُونَ الْأَوَلْوتَ من الْمهنجرنَ 
وَالْدَنْصَارٍ © [التّوبّة: 100]. 





© قال تعالى : «مَلسَيِفَتِ سَبَعَا» [النازعات: 4]. 

5 2( . ا سهد e a‏ ۶ : 55 : 
قال الطبري2): سيمت سَبَعَاك اختلف أهل التأويل فيهاء فقال بعضهم: 
هى الملائكة. ذكر من قال ذلك : حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان» 
وقد: حدثنا بهذا الحديث أبو كريب» قال: ثنا وكيع» عن سفيان» عن ابن أبي 

نجيح» عن مجاهد #فَلسَيِفَتِ سَبَقَاك قال: الموت. 


(1) الصحاح في اللغة. (2) جامع البيان. 
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وقال آخرون: بل هي الخيل السابقة. ذكر من قال ذلك : حدثنا أبو كريب» 
قال: ثنا وكيع» عن واصل بن السائب» عن عطاء # سيت سَبْهَا» . قال: الخيل . 

وقال آخرون: بل هي النجوم يَسبق بعضها بعضاً في السير. 

قال الشوكاني("): #تَلسَيِتٍِ سَبََا هم : الملائكة على قول الجمهور كما 
سلف. قال مسروق» ومجاهد: تسبق الملائكة الشياطين بالوحي إلى الأنبياء. 
وقال أبو روق: هي الملائكة سبقت ابن آدم بالخير» والعمل الصالح» وروي 
نحوه عن مجاهد. وقال مقاتل: هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. 
وقال الربيع : هي أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة شوقاً إلى الله. وقال مجاهد 
أيضاً : هو الموت يسبق الإنسان. وقال قتادة» والحسن» ومعمر: هي النجوم 
يسبق بعضها في السير بعضاً. وقال عطاء: هي الخيل التي تسبق إلى الجهاد. 
وقیل : هي الأرواح التي تسبق الأجساد إلى الجنة أو الثار. قال الجرجائي: 
عطف السابقات بالفاء» لأنها مسببة من التي قبلهاء أي : واللاتي يسبحن فيسبقن . 
تقول قام فذهب» فهذا يوجب أن يكون القيام سبباً للذهاب» ولو قلت قام وذهب 
بالواو لم يكن القيام سبباً للذهاب . 

© قال تعالى: الوا ابات إِنَا دَهْبَنَا سين [يوسف: 17]. 

قال الفخر الرازي): «ادْمَبْنَا شين ڪا بُوْسْفٌ عند مستا ڪه الذ 
ومآ فبكى وصاح وقال: أين القميص؟ e‏ 
دم القميص» وروي أن امرأة تحاكمت إلى شريح فبكت فقال الشعبي : يا أبا أمية 
ما تراها تبكي؟ قال: قد جاء إخوة يوسف يبكون وهم ظلمة كذبة لا ينبغي للإنسان 
أن يقضي إلا بالحق» واختلفوا في معنى الاستباق» قال الزجاج : يسابق بعضهم 
بعضاً في الرمي» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ سبق إلا في خف أو نصل 


(1) فتح القدير. (2) التفسير الكبير. 
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أو حافر» يعني بالنصل الرمي» وأصل السبق في الرمي بالسهم هو أن يرمي اثنان 
ليتبين أيهما يكون أسبق سهماً وأبعد غلوة» ثم يوصف المتراميان بذلك فيقال: 
استبقا وتسابقا إذا فعلا ذلك ليثبين أيهما أسبق سهماً ويدل على ضحة هذا التفسير 
ما روي أن في قراءة عبدالله إا دَهَبَنَا4. والقول الثاني: في تفسير الاستباق ما 
قاله السدي ومقاتل: #دَهَبَتا مَْيَِنُ4 نشتد ونعدو ليتبين أينا أسرع عدواً. فإن 
قيل: كيف جاز أن يستبقوا وهم رجال بالغون وهذا من فعل الصبيان؟ 

قلنا: الاستباق منهم كان مثل الاستباق في الخيل وكانوا يجربون بذلك 
أنفسهم ويدربونها على العدو ولأنه كالآلة لهم في محاربة العدو ومدافعة الذئب 
إذا اختلس الشاة. 


© قال تعالى: ##وَأسََبَمَا ألْبَابَ* [يوسف: 25]. 


قال العر بن عبد السلاء: #وَسْئَبَهَا آلبَابَ» ليخرج منه هرباً وأسرعت إليه 


قال أبو ال #وَاسَتَبمًا الاب # متصل بقوله : #ولقَدَ هَنَّتَ 97 وه يها 


,/ 


ول أن ينا برهن رَي4 والمعنى لقد همت به وأبئ هو واستبقا الباب» أي: تسابقا 
إلى الباب البراني الذي هو المخلص» ولذلك وخد بعد الجمع فيما سلف وحذف 
حرف الجر وأوصل الفعل إلى المجرور نحو وإذا کالوهم» أو ضُمّن الاستباق 
معنى الابتدار» وإسناد السبق في ضمن الاستباق إليها مع أن مرادّها مجردٌ منع 
يوسف وذا لا يوجب الانتهاء إلى الباب لأنها لما رأته يسرع إلى الباب ليتخلص 
منها أسرعت هي أيضاً لتسبقه إليه وتمنعه عن الفتح والخروج» أو عبر عن إسراعها 
إثْرّه بذلك مبالغة. 


© قال تعالى: ولو كمد سَبَقَتَ من ريك [طه: 129]. 


(1)"التفسيرالعظيوء» (2) إرشاد العقل السليم. 
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قال الألوسي : رول كمه سَبَقَتَ من ريك كلام مستأنف سيق لبيان حكمة 
عدم وقوع ما يشعر به قوله تعالى: #ألَمٌ د هج الآية من أن يصيبهم مثل ما 
أصاب القرون المهلكة والكلمة السابقة هي العدة بتأخير عذاب الاستئصال عن 
هذه الأمة إما إكراماً للنبي ية كما يشعر به التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة 
إلى ضميره ب قوله تعالى: وما ڪات اله عَم وَأ فيم [الأنقّال: 33] أو 
لأن من نسلهم من يؤمن أو لحكمة أخرى الله تعالى أعلم بها أي لولا الكلمة 
السابقة والعدة بتأخير العذاب. 

قال الشعراوي : الكلام عن آيات الله في المكذبين للرسل وما حاق بهم 
من العذاب وقد مَرّ عليها القوم دون أن يعتبروا بهاء أو يرتدعواء أو يخافوا أن 
تكون نهايتهم كنهاية سابقيهم» وربما قال هؤلاء القوم: ها نحن على ما نحن عليه 
دون أن يصيبنا شيء من العذاب: لا صَعْق ولا مَسُْخ ولا ريح» فبماذا تهددنا؟ 

لذلك يوضح لهم الحق - سبحانه وتعالى - هذه المسألة: ما منعنا أن نفعل 
بكم ما فعلنا بسابقيكم من المكذبين بالرسل» ما منعنا من إذلالكم وتدميركم إلا 
شيء واحد هو كلمة سبقت من الله. ولا كمه سَبَقَتْ من ريك لكان اما وجل 

فما هذه الكلمة التي سبقت من الله» ومنعث عنهم العذاب؟ 

المراد بالكلمة قوله تعالى لنبيه کل : وما ڪات أله يدهم وات فيم وَمَا 
كات أله معدبهم وهم يسْتَعْفرونَ4 [الأنقًال : 33]. فهذه الكلمة التي سبقت مني هي 
التي منعث عنكم عذابي» والرسول ية يوضح هذه المسألة فيقول: «بل أرجو أن 
يُخرج الله من أصلابهم مَنْ يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً» . 

فن قال قائل: الله يهدد الذين كذبوا محمداً ية بان يُنزل بهم ما أنزل 


(1) روح المعاني. (2) تفسير الشعراوي. 
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بالمكڈبين من الأمم السابقة» وها هم كفار مكة يُكذّبون رسول الله دون أن يحدث 
لهم اقل 

نقول: لأن لهم أمانين من العذاب» الكلمة التي سبقت» والأجل المسمّى 
عند الله لوأب سى فلكل واحد أجل معلوم . 


© قال تعالى : «والسَبِفُونَ السَِفُوتَ* [الواقعة: 10]. 


قال الفخر الرازي : في إعرابه ثلاثة أوجه أحدها: #وَالسُِِتَ 4 عطف على 
اَأصَحَبُ الْمَْمَةِ4 [الواقعة: 8] وعنده تم الكلامء وقوله : لكيش التيثرة 3© 
رليك الْممَيونَ 4 [الواقعة: 11-10] جملة واحدة والثاني: أن قوله: «وَالسَِفُونَ 
َلسَبِقُوتَ4 جملة واحدة» كما يقول القائل: أنت أنت. وفيه وجهان أحدهما: أن 
يكون لشهرة أمر المبتدأ بما هو عليه فلا حاجة إلى الخبر عنه وهو مراد الشاعر 
وهو المشهور عند النحاة والثاني : للإشارة إلى أن في المبتدأ مالا يحيط العلم به 
ولا يخبر عنه ولا يعرف منه إلا نفس المبتدأ» وهو كمايقول القائل لغيره أخبرني 
عن حال الملك فيقول: لا أعرف من الملك إلا أنه ملك فقوله: #والسيقونَ 
لسَقُوتَ4 أي لا يمكن الإخبار عنهم إلا بنفسهم فإن حالهم وما هم عليه فوق أن 
يحيط به علم البشر وههنا لطيفة: وهي أنه في أصحاب الميمنة قال: #إمآ |تْحَبُ 
اميم [الواقِعَة: 8] بالاستفهام وإن كان للإعجاز لكن جعلهم مورد الاستفهام 
وههنا لم يقل : والسابقون ما السابقون»ء لأن الاستفهام الذي للإعجاز يورد على 
مدعي العلم فيقال له: إن كنت تعلم فبين الكلام وأما إذا كان يعترف بالجهل فلا 
يقال له: كذبت ولا يقال: كيف كذاء وما الجواب عن ذلك» فكذلك في : 
اسروك ما جعلهم بحيث يدعون» فيورد عليهم الاستفهام فيبين عجزهم بل بنى 
الأمر على أنهم معترفون في الابتداء بالعجز» وعلى هذا فقوله تعالى : #والسيموت 


(1) التفسير الكبير. 
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لفوت كقول العالم : لمن سأل عن مسألة معضلة وهو يعلم أنه لا يفهمها وإن 
كان أبانها غاية الإبانة أن الأمر فيها على ما هو عليه ولا يشتغل بالبيان وثالثها : 
هو أن السابقون ثانياً تأكيد لقوله: لوَالسَبِمُنَ4 والوجه الأوسط هو الأعدل 
الأصح» وعلى الوجه الأوسط قول آخر: وهو أن المراد منه أن السابقين إلى 
الخيرات في الدنيا هم السابقون إلى الجنة في العقبى . 

قال ابن الجوزي : وسفن المد فيهم خمسة أقوال: أحدها: أنهم 
السابقون إلى الإيمان من كل أمَّة» قاله الحسن» وقتادة. والثاني: أنهم الذين 
صلوا [إلى] القبلتين» قاله ابن سيرين. 

والثالث: أهل القرآن» قاله كعب. والرابع: الأنبياء» قاله محمد بن كعب. 
والخامس: السابقون إلى المساجد وإلى الخروج في سبيل الله قاله عثمان بن أبي 
سودة. 

وفي إعادة ذكرهم قولان. أحدهما: أن ذلك للتوكيد. 

والثاني: أن المعنى : السابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحمة الله 
ذكرهما الزجاج . 

© قال تعالى: وهم ها سليقُوت4 [المؤمنون: 61]. 

قال الغو ؛ وهم كا سَِفُونَ4» أي : إليها سابقون» كقوله تعالى: لبا 
نوأ [الأنعام: 28] أي : إلى ما نهواء ولما قالوا ونحوهاء وقال ابن عباس في 
معنى هذه الآية: سبقت لهم من الله السعادة. وقال الكلبي: سبقوا الأمم إلى 
الخيرات. 

قال الفعالبي: أي: إليها سابقون» وهذا قول بعضهم في قوله: «لها»» 
وقالت فرقةٌ: معناه وهم من أَجلِها سابقون» وقال الطبريُ عن ابن عباس : 


(1) زاد المسير. (3) الجواهر الحسان. 
(2) معالم التنزيل. 


« 


641 سبو 


ع 


المعنى: سبقتٌ لهم السعادَةٌ في الأَرَلٍِ؛ فهم لهاء وَرَجََحَهُ الطبريٌ بأ 
© قال تعالى: #وما عن 4 [الواقعة: 60] . 
قال الألوسي : وما كين سبي أي لايغلينا أحد. 
قال ابن عاعور 9 : هذا نة لما سبق من الامخدلال علق أن الله قاور على 
الإحياء بعد الموت فكان مقتضى الظاهر أن يعطف بفاء التفريع ويترك عطفه فعدل 
عن الأمرين» وعطف بالواو عطف الجمل فيكون جملة مستقلة مقصوداً لذاته لأن 
مضمونه يفيد النتيجة» ويفيد تعليماً اعتقادياًء فيحصل الإعلام به تصريحاً 
وتعريضاً» فالصريح منه التذكير بتمام قدرة الله تعالى وأنه لا يغلبه غالب ولا تضيق 
قدرته عن شيء» وأنه يبدلهم خلقاً آخر في البعث مماثلاً لخلقهم في الدنياء ويفيد 
تعريضاً بالتهديد باستئصالهم وتعويضهم بأمة أخرى كقوله تعالى : #إن یکا يدبك 
O PEE‏ ذلك عل أله زز 409 [إبراهيم: 20-19] ولو جيء بالفاء 
لضاقت دلالة الكلام عن المعنيين الآخرين. 
والسبق: مجاز من الغلبة والتعجيز لأن السبق يستلزم أن السابق غالب 
للمسبوق» فالمعنى: وما نحن بمغلوبين. 
© قال تعالى: وما كارا سبيت( [العتكبوت: 39]. 
قال القرطبي : وما كأ سيقي( أي فائتين. وقيل: سابقين في الكفر 
بل قد سبقهم للكفر قرون كثيرة فأ هلكناهم . 
قال البيضاو 0 وَمَا كانوأُ سبق( فائتين بل أدركهم أمر الله من سبق 
طالبه إذا فاته . 


ن اللام 


(1) روح المعاني. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) المحرر الوجيز. (4) أنوار التنزيل. 


57 642 
قال اب طفلية! !9 ال تيوك 4 سام ملعن مرو اا عفاي ول ا 
#سبقيت 4 أولياءناء» وقيل معناه وما كانوأْ سبقيت #4 الأمم إلى الكفرء أي قد 


كانت تلك عادة أمم مع رسل» والذين أرسل عليهم الحاصب قال ابن عباس: هم 
قوم لوط . 


(1) المحرر الوجيز. 


643 سبل 


(سبل) 


النصوص اللخوية: 


e 


السَحَايةٌ خاعها ويانها + والسل المطر الجر وسال الأستان من هدا لانهاشي 
منسدل. وقولهم لأعالي الدّلو أسبّال» من هذاء كأنّها شبْهّت بالذي ذكرناه من 
ارس 

والممتدٌ طولاً: السّبيل» وهو الظريق» سمي بذلك لامتداده. والسّابلة: 
المخْتلِفَةٌ في السّبّل جائية وذاهبة. وسمّي مي السَنْبْل سبلا لامتداده. شا اا 
الرَّرعٌء إذا تحرج سُنبله. قال أبو عبيد : سَبَلُ الرّرع وسُنْبُلُه سواء. سير 
وَأَسْبَلَ . 

قال الخليل!2): السبيل : يذكر ويؤنث)» وجمعه سبل . والسايلة؛ المختلفةٌ في 
الطرّقات للحوائج» وجمعه سوايل. وسبيلٌ سابل كقولهم : شِعْرٌ شاعِرٌ 

قال الفيروزآبادي: السَّبِيلُ والسّبِيلَةٌ: الطَريقٌء وما وَضَحَ منه» 
يونت جمعه : : ككُدب) ولول أله قَسْدُ اليل( [التحل: 9]: اسم جنس لقوله 
ونا بحل 4 [التحل: 9. و#وَآنِقوا في سيل أله [البَقَرّة: 195]ء أي: الجهادء 
وکل ما أمَرٌ الله به من الحَيْرِء وَاسْتِعْمالُةُ في الجهاد أكتّر. ابن الشيل قاين 


قال ابن فارسر (: امتداد شيء . فالأوّل من قِيلِكٌ: أميلت السدة واشبلت 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) القاموس المحيط. 
(2) العين. 


سبل 644 


الظريي» أي : الذي قُطِعَ عليه الطّريق. والسابلَّةٌ من الظّرّق: المَسلوگةء والقومُ 
المُحْتَلَِةٌ عليها. وَأَسْبَلَتِ الطريقٌ: كثرّث سابِلَتّهاء وسبل الإزارٌ: أرْخاهُ» وسبل 
الدَّمْعَ : أَرْسَلَهُ وسبل السماءٌ: : أْمُطرَت . الول ويْضَمء الل د 


غ ەو 


والسَّْبْلهُ بالضم : الزَّرْعَةُ المائلهُ. 


(المعنى المشترك لكلمة السبيل) 
وقد ورد السبيل في القرآن الكريم على ثلاثة عشر وجهاً : 


الوجه الأول: الطاعة مكل الَذِنَ ينَفِفُونَ أَمَوْلَهُمْ في سيل أل [البَمَّرَّة: 
1]. 


الوجه الثاني : البلاغ لولم عَلَ اللا حح الْبِيْتِ مَنِ سكاع ليه سيا [آل 


عِمران: 97[ . 


ددم روه 22 مح جوم م سر ده مس سوسم 
الوجه الثالث: المخرج #اأنظر كيف ضري لك الْأَمََالَ صَلُوا فلا يسَطِيعُونَ 
سيا [الإسرّاء: 48]. 
الوجه الرابع : المسالك «وَلَا کا ما تک ٤اباؤڪُم‏ يرت السا إلا ما هد 
سكت إِكَمُ كان َة وَمَقْمًا وسا سيل [الشاء: 22]. 


ا 31 ا ہے 


الوجه الخامس : العلل قان لَڪ فلا يبن سی اڈ [النّساء: 34] . 

الوجه السادس: الدين ادم لل سيل ريك 7 عة كَلْسَئَةِ» [التحل : 
5 . 

الوجه السابع : الهدى اومن يضَللٍ آله فن تج 0 [النساء : 88]. 

الوجه الثامن: الحجة ون عل أله ِلْكَفْرتَ عل الموَمِنِنَ سبي [النّساء: 
1 . 


ر 2 3A‏ بر 


جيل ولا دون سيلا 4 [التساء : 98[ . 


645 سبل 


سهد 


الوجه العاشر : طريق الهدى #وأضل عن سوا َلسَّبِيلٍ 4 [المائدة: 60[ 
الوجه الحادي عشر: العدوان ومن انتصر بَعَدَ لي ا وليك ما ڪهم د من سل 


[الشورى: 41]. 

الوجه الثاني عشر: الملة فل هلزو سيل أَدَعْرَا إلى أله عل بير [يُوسّف: 
108[ . 

الوجه الثالث عشر: الإثم ذلك بِآنَْمْ الوأ س عتا ف الي سيل [آل 
عمران: 75]. 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: بونرا وسل [النحل: 15]. 


قال الطبري: «وسبل) وهي جمع سبيل» ا ا . ومعنى 
الكلام: وجعل لكم أيها الناس في الأرض سُبلاً وفجاجاً تسلكونها وتسيرون فيها 
في حوائجكم وطلب معايشكم رحمة بكم ونعمة منه بذلك عليكم ولو عماها 
لهلكتم ضلالاً وحيرة. 

حدثنا بشرء قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: #وَسبّلا»: أي طرقاً. 

قال ابن كشي : #وأنرا وسيك أي : جعل فيها أنهاراً تجري من مكان إلى 
مكان آخر رزقاً للعباد» ينبع في موضع › وهو رزق لأهل موضع آخرء فيقطع البقاع 
والبراري والقفار» ويخترق الجبال والآكام» فيصل إلى البلد الذي سخر لأهلهء 
وهي سائرة في الأرض يمنة ويسرة» وجنوباً وشمالاً. وشرقاً وغرباً» ما بين صغار 
وكبارء وأودية تجري حيئاً » وتنقطع في وقت» وما بين نبع وجمع» وقوي السير 


)00( جامع البيان. )2( تفسير ابن كثير . 


سبل 646 


وبطيئه بحسب ما أراد وقدر وسخر ويسرء فلا إله إلا هو ولا رب سواه» وكذلك 
جعل فيها سبلاً» أي: طرقاً يسلك فيها من بلاد إلى بلاد» حتى إنه تعالى ليقطع 
الجبل ختن يكون ماانيتهما ممراً ومسلكا + كما قال تغالى : وملا فيا فاا 
سباك [الأنيّاء : 31]. 

قال البيضاوي(): #وَأَئرًا4 وجعل فيها أنهاراً لأن ألقى فيه معناه. #وسبلا 


هم 


ملم دود [النحل: 15] لمقاصدكم» أو إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. 
© قال تعالى: #وجَعَلَ کک فيه ا ك هدوت [الزخرف: 10]. 


قال الفخر الرازي©): طوَحَمَلَ لَك فيا سُبْلًا4 والمقصود أن انتفاع الناس 
إنما يكمل إذا قدر كل أحد أن يذهب من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم» ولولا 
أن الله تعالى هيأ تلك السبل ووضع عليها علامات مخصوصة وإلا لما حصل هذا 
الانتفاع . 

قال القرطبي: لوَجَعَلَ كم فا سب أي معايش. وقيل طرقاًء لتسلكوا 
07 520000 007 2 ع مر 8 1 . 8 
منها إلى حيث أردتم . #لعلكم تهتدوت # فتستدلون بمقدوراته على قدرته . 

قال الشوكاني!): #وَحَمَلَ لَك فيا سبلا أي طرقاً تسلكونها إلى حيث 
٠. 5‏ 0 75 لد دچ e‏ پک کے سر 3 
تريدون» وقيل : معايش تعيشون بها #الْمَلَكُمْ تَهُتَدوت# بسلوكها إلى مقاصدكم 
ومنافعكم . 


© قال تعالى: ووا يدوم عَنِ َسيل * [الزخرف: 37] . 


قال البغوي7): وم4 يعني الشياطينء لصوم عَنِ اليل أي 
(1) أنوار التنزيل. (4) فتح القدير. 


(2) التفسير الكبير. (5) معالم التنزيل. 
(3) الجامع لأحكام القرآن. 


67 سبل 


قال ابن عطية" : والضمير في قوله: تم عائد على الشياطين. وفي : 
او م4 على الكفار. و: Rs‏ والضمير في: 
'#وحْسَيُونَ 4 للكفار. 


© قال تعالى: نم يِل رم [عَبَسَ: 120]. 


قال الخازن : «ثُمَ اليل نَم أي سهل له طريق خروجه من بطن أمهء 
وقيل سهل له العلم بطريق الحق والباطل» وقيل يسر على كل أحد ما خلق له 
وقدر عليه . 

قال النسفي : لاثم ليَيلَ يَتَرَهْ4 نصب السبيل بإضمار يسر أي ثم سهل له 
سبيل الخروج من بطن أمه أو بين له سبيل الخير والشر. 


© قال تعالى: #أدع إلى سيل [النحل: 125]. 

قال الشعالبي : هذه الآيةٌ نزلّثُ بمكّة» أمر ي أنْ يدعو إلى دين اللَّه 
ور غه بلطت SS‏ َ 

قال أبو السعود : دع أي مَنْ بُعنْتَ إليهم من الأمة قاطبةً فحذف 
المفعول للتعميم أو افعل الدعوةً كما في قولهم : يعطي ويمنع أي يفعل الإعطاء 
والمنع» فحذقٌه للقصد إلى إيجاد نفس الفعل إشعاراً بأن عموم الدعوة غنيٌ عن 
البيان وإنما المقصودٌ الأمرٌ بإيجاد على وجه مخصوص إل سيل رَيك4 إلى 
الإسلام الذي عبّر عنه تارةً بالصراط المستقيم وأخرى بملة إبراهيم 4 › وفي 
التعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن المالكية وتبليغ الشيء إلى كماله اللائق شي 
فشيئاً مع إضافة الربٌ إلى د مير ال ليه الضلاة والسلام في شتام الأمر بدغوة 
الأمة على الوجه الحكيم وتكميلهم بأحكام الشريعة الشريفة من الدلالة على إظهار 
اللطفي به عليه الصلاة والسلام والإيماء إلى وجه بناء الحكم - ما لا يخفى. 


(1) المحرر الوجيز. (4) الجواهر الحسان. 
(2) لباب التأويل. )5( إرشاد العقل السليم . 
(3) مدارك التنزيل. 


سبل 648 


قد الل ن 


© قال تعالى: رآ ميل السا [غافر: 29]. 


ذه 


قال الألوسي” : إلا سل انا طريق الصواب والصلاح أو ما أعلمكم 
إلا ما أعلم من الصواب ولا أدخر منه شيئاً ولا أسر عنكم خلاف ما أظهر يعني 
أن لسانه وقلبه متواطئان على ما يقول» وقد كذب عدو الله فقد كان مستشعراً 
للخوف الشديد من جهة موسى عي لكنه كان يتجلد ولولا استشعاره لم يستشر 


ع ا 


2 


قال ابن عجيبة : إلا ميل اراد أي: الصواب» ولا أعلنكم إلا ما 
أعلم» ولا تقس هن عدا انيه بعد + أن لسا وليه متو اطفان غل 
ما يقول» وقد كذب اللعين» فقدكان مضمراً للخوف الشديد من جهة 
موسى ل4 » ولكنه كان يتجلّد» ولولا استشعاره للخوف لم يستشر أحداً في 
تعلو وقد كان شا ختارا فا منهه خر ليلدك أن مد اله وات 
تعالى أعلم . 


© قال تعالى : فس سبل ريك [النحل: 69]. 


قال ابن عاشور©: والسلوك: المرور وسط الشيء من طريق ونحوه. وتقدم 
عند قوله تعالى: ٭ کدلك لک في قلو ب الْمُجَرمِينَ* في سورة الحجر (12). 

ويستعمل في الأكثر متعدّياً كما في آية الحجر بمعنى أسلكه» وقاصراً بمعنى 
مَرَ كما هناء لأن السّبل لا تصلح لأن تكون مفعول (سلك) المتعدي» فانتصاب 
سب هنا على نزع الخافض توسعاً . وإضافة السبل إلى #رَيْكِ4 للإشارة إلى أن 
النحل مسخّرة لسلوك تلك السبل لا يَعدلها عنها شيءء لأنها لَوْ لَمْ تسلكها لاختل 
نظام إفراز العسل منها . 


(1) روح المعاني. (3) التحرير والتنوير. 
(2) البحر المديد. 


649 سبل 


قال الشعراوي(2©: أي: تنقّلي خُرّة بين الأزهار هنا وهناك؛ ولذلك لا 
نستطيع أن نبني للنحل بيوتاً يقيم فيهاء لا بُدٌ له من التنقّل من بستان لآخرء فإذا ما 
ع ال راغات يتعدى ال دمن اع .ولك النامن الآن باحو تاع كلل 
کر له ينا ورن ا اک لدی م رال اد ال 


00 م 


© قال تعالى: #سْمّْلَ ألسََلَ » [المّائدة: 16]. 

قال السجستاني2: سبل ألسََلَِ 4 أي طرق السلامة. 

قال محمد رشيد : الهداية إلى الصراط المستقيم. وهو الطريق الموصل 
إلى المقصد والغاية من الدين في أقرب وقت؛ لأنه طريق لا عوج فيه ولا انحراف 
فيبطئ سالكه أو يضل في سيره» وهو أن يكون الاعتصام بالقرآن على الوجه 
الصحيح الذي أنزله الله تعالى لأجلهء كما كان عليه أهل الصدر الأول قبل ظهور 
الخلاف والتأويل» بأن تكون عقائدهٌ وآدابه وأحكامه مؤثرة في تزكية الأنفس 
وإصلاح القلوب وإحسان الأعمال» وثمرة ذلك سعادة الدنيا والآخرة بحسب 
سنن الله في خلق الإنسان. 

قال الواحدي: طسبل أَلسَلَِ 4 طرق السّلامة التي مَنْ سلكها سلم في 


ديله . 


3 


5 رھ ر ےر رر 5 ص رم 4 
© قال تعالى: اوك ما م ين سيل 9 نَم لتيل عى الذِنَ يظلمو 
الاس [الشورى: 42-41] . 
قال الفخر الرازي : وليك4 يعني المنتصرين ما عَلِّيُم يّن سيل كعقوبة 
ومؤاخذة لأنهم أتوا بما أبيح لهم من الانتصار واحتج الشافعي رضي الله تعالى 
(1) تفسير الشعراوي. (4) الوجيز. 


(2) نزهة القلوب. (5) التفسير الكبير. 
(3) تفسير المنار. 


سبل 650 
عنه بهذه الآية في بيان أن سراية القود مهدرة» فقال الشرع إما أن يقال إنه أذن له 
في القطع مطلقاً أو بشرط عدم السريان» وهذا الثاني باطل لأن الأصل في القطع 
الحرفة داد كان جرد مغلا هط أن لأسن م السريان: ركان هذا 
الشرط مجهولاً وجب أن يبقى ذلك القطع على أصل الحرمةء لأن الأصل فيها هو 
الحرمة» والحل إنما يحصل معلقاً على شرط مجهول فوجب أن يبقى ذلك أصل 
الحرمة» وحيث لم يكن كذلك علمنا أن الشرع أذن له في القطع كيف كان سواء 
سرى أو لم يسرء وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون ذلك السريان مضموناً لأنه قد 
انتصر من بعد ظلمه فوجب أن لا يحصل لأحد عليه سبيل . 

ثم قال: 8إِنَمَا اليل ء لى لذن يَظلِمُنَ لتاس أي يبدأون بالظلم . 

قال الطبري(2: يقول تعالى ذكره: ولمن انتصر ممن ظلمه من بعد ظلمه إياه 
وليك ما عَم يّن سيل يقول: فأولئك المنتصرون منهم لا سبيل للمنتصر منهم 
عليهم بعقوبة ولا أذى» لأنهم انتصروا منهم بحقٌّ» ومن أخذ حقه ممن وجب ذلك 
له عليه» ولم يتعدّء لم يظلم» فيكون عليه سبيل. 

وقد اختلف أهل التأويل في المعنيئ بذلك» فقال بعضهم : عني به كل منتصر 
ممن أساء إليه» مسلماً كان المسيء أو كافراً. إا ليِيلُ عَكَ أن يظلِمُونَ الاس 
يقول تبارك وتعالى : إنما الطريق لكم أيها الناس على الذين يتعدّون على الناس 
ظلماً وعدواناً» بان يعاقبوهم بظلمهم لا على من انتصر ممن ظلمه» فأخذ منه حقه. 

© قال تعالى : مكل الَذِنَ يُنَفِفُونَ أَمْوَكَهُمْ في سيل ألو ككل حَبَّةٍ أَنْبَنَتْ 

سَبْعَ سای في کل سبلتر ماق ا ا نيك 1 لمن اء [البقرة : 261[ . 


قال القرطبى: وهذه الآية لفظها بيان مثال لشرف النفقة فى سبيل الله 
ولحسنهاء» وضمنها التحريض على ذلك . وفي الكلام حذف مضاف تقديره مثل 
نفقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. وطريق آخر: مثل الذين ينفقون 


(1) جامع البيان. (2) الجامع لأحكام القرآن. 


651 سبل 


أموالهم كمثل زارع زرع في الأرض حبة فأنبتت الحبة سبع سنابل» يعني أخرجت 

سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة؛ فشبه المتصدق بالزارع وشبه الصدقة بالبذر 
فيعطيه الله بكل صدقة له سبعمائة حسنة» ثم قال تعالى : واک لوف لمن 4215 
يعني على سبعمائة ؛ فيكون مثل المتصدق مثل الزارع» إن كان حاذقاً في عمله؛ 
ويكون البذر جيداً وتكون الأرض عامرة يكون الزرع أكثر؛ فكذلك المتصدّق إذا 
كان الا والمال طا ويضتعة :موه ف آل ات أك علذفا لمق قال لبس 
في الآية تضعيف على سبعمائة» على ما نبينه إن شاء الله . 

«روي أن هذه الآية نزلت فى شأن عثمان بن عفان وعبد الرّحمن بن عورف 
رضي الله عنهما» وذلك أن رسول الله لما حت الاس على الصدقة خين آراد 
الخروج إلى غزوة تَبُوكَ جاءه عبد الرّحمن بأربعة آلاف فقال: يا رسول الله» كانت 
لي ثمانية آلاف فأمسكت لنفسي ولعيالي أربعة آلاف» وأربعة آلاف أقرضتها لربي. 
فقال رسول الله بيه : «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت». وقال عثمان: يا 
رسول الله على جهاز من لا جهاز له؛ فنزلت هذه الآية فيهما» وقيل: نزلت فى 
لق انطو . وجتلن E SONE‏ ووا 
دعوى النسخ ؛ لأن الإنفاق في سبيل الله مندوب إليه في كل وقت. وسيل الله كثيرة 
أعظمها الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. 

قال الألوسي("): لأست سب سح متكايل4 أي أخر عن كلك اله سانا تب 
وان O A‏ #فى کل سنا ا 
Ty‏ والسنبلة على وزن فنعلة 
فالنون زائدة لقولهم أسبل الزرع بمعنى سنبل إذا صار فيه السنبل» وقيل: وزنه 
فعلله فالنون أ خضل ةو الاو ل هو النشهون: و اساد ا لابا ت إلى ال ة مجاز لأنها 
سبب للإنبات - والمنبت في الحقيقة هو الله تعالى - وهذا التمثيل تصوير 
للإضعاف كأنها حاضرة بين يدي الناظر فهو من تشبيه المعقول بالمحسوس . 


(1) روح المعاني. 


سا 652 


النصوص اللغوية: 


e مم‎ EAE 
أ اشر ا واا‎ Ce, . أيضاً سَكََتُها مَلِكَنُهُمْ بلقیس‎ 
ودره السا‎ 

والاشتراء: الاسيباة لتفسك. وسبانة الثان: مخض فا رقت شتا من أعاليه 
وسبَانه السّياظ : لَذَعَيْهِ . وسَباً على یمین کاذبه» أي : مر عليها غَيْرَ مُحتَرثِ . 

قال الجوهري20 : : سَبأتُ الخمر سنا ومَْباًء إذا اذ شتريتها لتشربها . 

وَاسْتَبَأتُها مثله» والاسم: السباءُ» ومنه سُمَيَتِ الْكَمْر سَبِيئَة. وول 
الخمار: الشكاء. قأمًا إذا اشعريتها لتحملها إلى بلق لخر قلت ل 
E se‏ ال ل ره وسَبَأتُ الرجُل. 


بو( ا 


م سبأ: اسم بلد تفرق أهله» ولهذا يقال: ذهبوا أيادي سبأء 
أي : تفرقوا تفرق أهل هذا المكان من كل جانب» وسبأت الخمر: اشتريتهاء 
والسابياء: جلد فيه الولد. 





(1) العين. (3) مفردات الراغب. 
(2) الصحاح في اللغة. 


653 سا 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وَجِنْتَك من سیا ب 


2 2 


بين [النمل: 22] . 


° بھیں 
2 


قال الألوسي" : ونك من سَيَا با يتين حيث فسر إبهامه السابق نوع 


تفسير وأراد لل حم E‏ جاء به بالنباً 
الذي هو الخبر الخطير والشأن الكبير ووصفه بما وصفه»ء وقال الزمخشري: إن 
الله تعالى ألهم الهدهد فكافح سليمان بهذا الكلام على ما أوتي من فضل النبوة 
والحكمة والعلوم الجمة والإحاطة بالمعلومات الكثيرة ابتلاء له في علمه وتنبيهاً 
على أن في أدنى خلقه وأضعفه من أحاط علماً بما لم يحط به لتتحاقر إليه نفسه 
ويصغر إليه علمه ويكون لطفاً له في ترك الإعجاب الذي هو فتنة العلماء وأعظم 
بها فتنة انتهى. س منصرف على أنه لحي من الناس سموا باسم أبيهم سب بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان. «وفي حديث فروة وغيره عن رسول الله كَكلِ أن سبأ 
اسم رجل وَلَدَ عشرة من الولد تيامن منهم ستة وتشاءم أربعة» والستة حمير وكندة 
والأزد واشعر وخثعم» والأربعة لخم. وجذام وعاملة وغسان؛ وقيل: سبأ لقب 
لأبي هذا الحي من قحطان اسمه عبد شمس» وقيل : عامر» ولقب بذلك لأنه أول 
من سبى . 


قال الفخر الرازي : ولك من س با يتين فاعلم أن سبأ قرىء 
بالصرف ومنعه» وقد روي بسكون الباء» وعن ابن كثير في رواية سبا بالألف 
كقولهم ذهبوا يدي سبا وهو سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان» فمن جعله 
اسماً للقبيلة لم يصرف» ومن جعله اسماً للحي أو للأب الأكبر صرف» ثم سميت 
مدينة مأرب بسبأ وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام» والنبأ الخبر الذي له شأن. 


(1) روح المعاني. (2) التفسير الكبير. 





سبأ 654 


وقوله : لمن سيا َ4 من محاسن الكلام الذي يتعلق باللفظ وشرط حسنه 
صحة المختى» ولقد جاء ههنا زائداً غلى الصحة فحسن لفظاً ومحتى» ألا ترى أنه 
لو وضع مكان (بنباً) بخبر لكان المعنى صحيحاً» ولكن لفظ النبأ أولى لما فيه من 
الاه ال طاتا رتت الان 


5 655 


النصوص اللغوية: 

قال الجوهري7" : سِنَّةٌ رجال وسِتٌّ نسوة. وأصله سدس فَأبدِلَ من إحدى 
ال تالواقم لبد الراك لأنك تقول في تصغيرها سَّدَيْسَةٌ» وفي الجمع 
كدان :ويقاك» او دن ساوسا وما وا تا: 

6الت الست وال فى الدأاسيس على غير لنظيهما» ومبا في 
الأصل سِدْسٌ وسِدْسَةٌء ولكنهم أرادوا إدغام الدال في السين» فالتقيا عند مَخْرَج 
التاء» فَعَلَبَتْ عليها كما عَلَبَتِ الحاءٌ على الغين في لغة سَعْدء فيقولون: كنثُ 
محهم. في معنى مَعَهُم. وبيان ذلك : أنك تصغر ستة سُدَيْسةَ وجميع تصغيرها 
على ذلك» ايه 


و 


قال الفيزوزكيادي 90 :اسه بالكسرة أضله: سدم 'فأبدل السين قات 
وأدغم فيه الدال» وبالفتح: الكلام القَبِيحٌ» والغيت وش :مرا قا ست 
جهاتي» أو لّحنء والصواب: سيّدتي» وسّتَيْتَةُ: جماعات محدثات. 





(1) الصحاح في اللغة. (3) القاموس المحيط. 
(2) اللسان. 





656 55 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: 8إفي تة بَا 4 [الأعراف: 54] . 


قال الطبري": يقول تعالى ذكره: إن سيدكم ومصلح أموركم أيها الناس» 
هو المعبود الذي له العبادة من كل شيء الذي خلق السموات والأرض في ستة 
أيام» وذلك يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. كما: 

عن مجاهد» قال: بدء الخلق: العرش والماء والهواء» وخلقت الأرض من 
الماء» وكان بدء الخلق يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» وجمع 
الخلق في يوم الجمعة» وتهرّدت اليهود يوم السبت» ويوم من الستة الأيام كألف 
سنة مما تعدّون. 

قال الفخر الرازي2): وهو تقدير هذه المدة بستة أيام» فهو غير وارد لأنه 
تعالى لو أحدثه في مقدار آخر من الزمان لعاد ذلك السؤال» وأيضاً قال بعضهم 
لعدد السبعة شرف عظيم» وهو مذكور في تقرير أن ليلة القدر هي ليلة السابع 
والعشرين» وإذا ثبت هذا قالوا: فالأيام الستة في تخليق العالم واليوم السابع في 
حصول كمال الملك والملكوت وبهذا الطريق حصل الكمال في الأيام السبعة 
انتهى . 


© قال تعالى: #سيَّنَ کا4 [المجادلة: 4] . 


قال الألوسي : «قِِطْعَامُ سيين مسَكِنا 4 لكل مسكين نصف صاع من بر أو 
صاع من تمر أو شعير» ودقيق كل كأصله» وكذا السويق» وذلك لأخبار ذكرها ابن 
الهمام في «فتح القدير»» والصاع أربعة أمداد. وقال الشافعية: لكل مسكين مد 


(1) جامع البيان. (3) روح المعاني. 
(2) التفسير الكبير. 





657 ست 


لآنه صح في رواية» وصح في الأخرى صاعء وهي محمولة على بيان الجواز 
الصادق بالندب لتعذر النسخ فتعين الجمع بما ذكر مما يكون فطرة بن يكون من 
غالب قوت محل المكفر فى غالب السنة كالأقط ولو للبلدي فلا يجزىء نحو دقيق 
مما لا يجزي في الفطرة عندهم . ومذهب مالك كما قال أبو حيان مد وثلث بالمد 
النبوي. وروی عنه ابن وهب مدّان. وقيل: مد وثلثا مذّ» وقيل : ما يشبع من غير 
تحديد» ولا فرق بين التمليك والإباحة عندنا فإن غدى الستين وعشاهم أو غدّاهم 
أو شعير أو نحوه كذرة بإدام أجزأه. وإن لم يبلغ ما شبعوا به المقدار المعتبر في 
التمليك» ويعتبر اتحاد الستين فلو غدى مثلا ستين مسكينا وعشى ستين غيرهم لم 
يجز إلا أن يعيد على إحدى الطائفتين غداء أو عشاءء ولو أطعم مائة وعشرين 
مسكيناً في يوم واحد أكلة واحدة مشبعة لم يجز إلا عن نصف الإطعام فإن أعاده 
على ستين منهم أجزأه. 
قال ١‏ ا AE‏ 0 تكن »4 ل تعا 4 kê‏ 
لطبري” : فمن لر سطع فإ م سيين مستا يقول.تعالى ذكره: فمن 
لم يستطع منهم الصيام فعليه إطعام ستين مسكيناً. 


(1) جامع البيان. 


ستر 658 


ve 


لسار 
(ستر - حب - حر - عقي - عَطَى - خَمر) 


السَّحُوه المنع من النظر والمشاهدة وما کشر َنيَرُونَ ان شد يک 
مد4 افضلت: 22]. 

ا الحَجحبُ والججاب: المنع من الوصول إلى الشيء بإقامة المانع 5 م 
عن ر بوذ الَحْجْووْنَ4 [المطففين : 15]. 

ا الححاجِرٌه المانع من اختلاط شيئين #رجعل بيت ألْحْرَقٍ لحر 4 [التّمل: 
161 . 


ادر ووو 


الخشًاءء اللباس الذي يوضع فوق الوجه كله مباشرة لإوتضى وجوههم 
أا 4 اإبراهيم: 50]. 

الغِطاءً: الإناء الذي يجعل فوق الشيء فلا يرى ولا بُرى لإفكف عنكَ 
و كيم ميد [ق: 22]. 


4 


2 وده 


صا 
ا x E‏ وو بي ل او اهس 08 
ا الخماز: ما يستر شعر المرأة وصدرها #ولضرن عخمرهن عل حون االثور: 
. 


النصوص اللخوية: 


قال ابن فارسر() : السين والتاء والواك كله لا ا تقول : سترت 
الشيء ستراً. والسّيْرَة ما استترت بهء كائناً ما كان. وكذلك السّتار. فما الإستارء 


)00( معجم مقاييس اللغة. 


2 659 


وقولهم إستار الكعبة» فالأغلبٌ أنه من السَْر» وكأنّه أراد به ما تُستّر به الكعبة من 
لباس . إلا أنَّ قوماً زعموا أنْ ليس ذلك من الأّباس» وإنما هو من العَدّد. قالوا : 
الت ا قالوا: فأستار الكعبة: ججدرانها وجوانبهاء وهي 
أربعة» وهذا شيءٌ قد قيل» والله أعلم بصحته. 

قال الخليل": جمع السّيْر ستورٌ وأستار في أدنى العددء وسترثُه أسْتّرهُ سَتراً 
وامرأةٌ ستيرةٌ: ذات ستارةء والسّثْرةٌ: ما استَترْتَ به من شيءِ كائناً ما کانَ» وهو 
السكار والستارة والسكرة: ما استتر الوجة به. والسّتار: موضع . 

ويقال: ما لفلانٍ سِئْرٌ ولا حجر فالسّئر الحياء والحجر العَفْل . 

قال الفيروزآبادي©: السّيْرٌء بالكسر: واحِدٌ السُّتُورٍ والأسْتارء وَالكَوْفُ» 
والحياء» والعَمَلُ. وبالتحريك: التّرْمنُ. والسّتارَةٌ: ما يُسْتَرُ به كالسّيْرَةٍ والوستر 
والإسْتارَةٍ جمعه : سَتائِرٌ وَالجِلْدَةٌ على الظفُرِء وبلا هاء: السترج : سئْرٌء ع 
بالعالِيّة» وبأجَاً. وبالجمى» وثنايا قَوْقَ أنْصاب الحَرّمء لأَنّها سُثْرَةٌ بينه وبين 
الحلء ووادِيانٍ في دِيارٍ رَبِيعَةء وجل بديارٍ سَلتمء وناحية بالبحرين . والسَّتِير: 
العفيف» كالمَسْنُورِ وهي : بهاء. والإِسْتارُء بالكسرء في العَدّدِ: أربعة» وفي 
الرَنَة أربعةٌ مثاقيل ونصفت . وتَسَئَّرَ واسْتَئر: على . 
(المعنى المشترك لكلمة الستر) 

وقد ورد الستر في القرآن الكريم على وجهين : 

الوجه الأول: التغطية والتستر #وَإِدًا قرت القريان بعلا بيتك وبين لذبن لا ومون 


ِألآخِرَةَ ججابا مَسَتُورَا © [الإسرّاء: 45]. 


الوجه الثاني : الاختفاء وما کسر تروت أن شد عَكِكُمْ سم وله 
صخ 4 [فُصَلَت: 22] . 





(1) العين. (2) القاموس المحيط. 


ستر 660 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: لر تحمل لَهُم يّن دوا سِا [الكهف: 90]. 


قال القرطبي : #وجدها طلم عل وم لر جل لَهُم ين دويبًا سِا ولم يرد أنها 
تطلع عليهم بأن تماسهم وتلاصقهم» بل أراد أنهم أول من تطلع عليهم. وقال 
القتبيّ: ويجوز أن تكون هذه العين من البحرء ويجوز أن تكون الشمس تغيب 
وراءها أو معها أو عندهاء فيقام حرف الصفة مقام صاحبه؛ والله أعلم. 

قال البغوي : لم يكن بينهم وبين الشمس سترء وذلك أنهم كانوا في مكان 
لا يستقر عليه بناءء فكانوا يكونون في سراب لهم» حتى إذا زالت الشمس عنهم 
خرجوا إلى معايشهم وحروثهم. وقال الحسن: كانوا إذا طلعت الشمس يدخلون 
الماء» فإذا ارتفعت عنهم خرجوا يتراعون كالبهائم. وقال الكلبي: هم قوم عراة» 
يفترش أحدهم إحدى أذنيه» ويلتحف بالأخرى . 

© قال تعالى: #حِجَابًا مَسْتُورَا4 [الإسراء: 45]. 


قال الألوسي”": يشا أي ذا ستر فهو للنسب كرجل مرطوب ومكان 
مهول وجارية مغنوجة ومنه وعدم ميا [مريّم: 61] وكذا سيل مفعم بفتح العين 
والأكثر مجىء فاعل لذلك كلابن وتامرء وجوز أن يكون الإستاد مجازياً كما 
اشتهر في المثال الأخير» وعن الأخفش أن مفعول يرد بمعنى فاعل كميمون 
ومشؤوم بمعنى يامن وشائم كما أن فاعل يرد بمعنى مفعول كماء دافق فمستور 
بمعنى ساتر أو مستوراً عن الحس فهو على ظاهره ويكون بياناً لأنه حجاب معنوي 
لا حسي أو مستوراً في نفسه بحجاب آخر فيكون إيذاناً بتعدد الحجب أو مستوراً 


)2( معالم التنزيل. 





661 ستر 


كونه حجاباً حيث لا يدرون أنهم لا يدرون» وقيل : إنه على الحذف والإيصال أي 
مستوراً به الرسول ب . 

قال الشعراوي" : يجاب مسوا . الحجاب: هو المانع من الإدراك» فإِنْ 
كان للعين فهو مانع للرؤية» وإِنْ كان للأذن فهو مانع للسمع. 

وكلمة #مَسْتُورَا 4 اسم مفعول من السترء فلم يقل الحق سبحانه وتعالى 
(ساتراً)» وهذا من قبيل المبالغة في الستر والإخفاء» فالمعنى أن الحجاب الذي 
فما بالك يما خلفة؟ 

ر فت أن التخن سل هنا الجا ت الا کن هاا جات ال 
يتحدث عنه الحق سبحانه حجاب معنويّ ولا يراه أحد» كما فى قوله تعالی : لم 
لس 


صل 
لسوت عير عمد روا © [الرّعد: 2] . 


ا 


© قال تعالى: وما كسم سرون أن شد عَم م [فنصلت: 


. [22 


قال الفخر الرازي : والمعنى إثبات أنهم كانوا يستترون عند الإقدام على 
الأعمال القبيحة» إلا أن استتارهم ما كان لأجل خوفهم من أن يشهد عليهم 
سمعهم وأبصارهم وجلودهم وذلك لأنهم كانوا منكرين للبعث والقيامة» ولكن 
ذلك الاستتار لأجل أنهم كانوا يظنون أن الله لا يعلم الأعمال التي يقدمون عليها 
على سبيل الخفية والاشتعان: عن ابرح :مسعود قال كنت مسرا بأسعان الكعية 
فدخل ثلاثة نفر علي ثقفيان وقرشي فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما تقولون؟ 
فقال الرجلان: إذا سمعنا أصواتنا سمع وإلا لم يسمع. فذكرت ذلك لرسول 
الله اة فنزل وما كسم سرون . 


ت 


(1) تفسير الشعراوي. (2) التفسير الكبير. 


ستر 662 


قال الشوكاني : هذا تقريع لهم» وتوبيخ من جهة الله سبحانه» أو من كلام 
الجلودء أي: ما كنتم تستخفون عند الأعمال القبيحة حذراً من شهادة الجوارح 
عليكم» ولما كان الإنسان لا يقدر على أن يستخفي من جوارحه عند مباشرة 
المعضية كان معن الاستخفاء هنا ترك المعضية. ,وقيل : معنى الاستكان: 
الاتقاء» أي: ما كنتم تتقون في الدنيا أن تشهد عليكم جوارحكم في الآخرة» 
فتتركوا المعاصي خوفاً من هذه الشهادة و«أن» في قوله: أن سهد في محل 
نصب على العلة» أي : لأجل أن تشهدء أو مخافة أن تشهد. 

وقيل : منصوبة بنزع الخافض» وهو: الباء أو عن أو من. وقيل: إن الاستتار 
مضمن معنى الظنّ» أي: وما كنتم تظنون أن تشهد. 


)00( فتح القدير. 


663 سجد 


النصوص اللخوية: 


قال ابن فار 63 ال و والذال أصل وعد كرد يدل علي ان 
وذلُ. يقال: سجدء إذا تظامَنَ . وگل ادل فق هه قال أبنو مرو سد 
ال جل إذاتطاطا راه انحن 

وأما قولهم : أسججدَ إسجاداًء إذا أدام النّظرءفهذا صحيحٌء إلا أن القياس 
يقتضي ذلك في حَفض» ولا يكون النْظرّ الشاخص ولا الشزر. 

ودراهم الإسجاد: درَاهم كانت عليها صورٌء فيها صورٌ ملوكهم» وكانوا إذا 
رأوها سَجَدُوا لها. وهذا في الفرس. 

قال الجوهري©: سَجَدَ: خضع . ومنه سُجود الصلاة» وهو وضع الجَبْهة 
على الْأَرْضٍ. والاسْمٌ السّجَدَةٌ بالكسر. وسورة السَّجْدَةِ. قال أبو عمرو: أَسْجَدَ 
ال جل طاطا رواحي 

والسَّجََادَةٌ: الْحُمْرَةُ. وأَثّر السجود أيضاً في الجبهة. والإسجادٌ: إدامة التّطظر 
وإمراض الأجفان. 

والمَسُجِدُ والمَسْجَدٌ: واحد المّساجد. والمسجدان مسجد مكة مسجدٌ 
المدينة. والمَسْجَدُ بالفتح: جبهة الرجل حيتٌ يصيبه نَدَبُ السجود. والآرابُ 
ال 





تخد 664 


قال الراغب: السجود أصله: التطامن (التطامن: الانحناء) والتذلل» 
وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله وعبادته» وهو عام في الإنسان» والحيوانات» 
والجمادات» وذلك ضربان: سجود باختيار» وليس ذلك إلا للإنسان» وبه يستحق 
الثواب» وسجود تسخيرء وهو الدلالة الصامتة الناطقة المنبهة على كونها 
مخلوقة» وأنها خلق فاعل حكيم . 


(المعنى المشترك لكلمة السجود) 

وقد ورد ا ل اوه 
الاش [التّمل: 25]. 

الوجه الشاني: الركوع الشرعي وفع وه عل امرض مَكَزْها م سبد 
[يوسف: 100] . 

الوجه الثالث: الانقياد والخضوع #ويل يسْجِدُ من فى السَموتِ وَالْاْرَضٍ طَوْعًا 
وكشا [الرّعد: 15]. 

الوجه الرابع: بمعنى الصلاة يلون َاينت اله ءاه َكل وهم يسَجِدُونَ» [آل 
عِمرّان: 113]. 

الوجه الخامس: موضع الصلاة اموا وجومكم عِندَ ڪل مسجد » 
[الأعرّاف: 29]. 


(1) مفردات الراغب. 


665 سجد 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: دحلو لباب بيدا [النساء: 154] . 


2ِ 


قال الطبري" : وتا هم أدَحُا لباب مدا يعني : باب حطة» حين أمروا 
أن يدخلوا منه سجوداً» فدخلوا يزحفون على أستاههم . 
قال ابن كفي : وتا هم أدَحَُأْ لباب ما أي : فخالفوا ما أمروا به من 
القول والفعل» فإنهم أمروا أن يدخلوا باب بيت القدس سجداً» وهم يقولون: 
حطة» أي : اللهم حط عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد ونكولنا عنه» حتى تهنا في التيه 
أربعين سنة» فدخلوا يزحفون على أستاههم» وهم يقولون: حنطة في شعرة. 
6 قال تعالى: ولو يسَمُدُ من فى السَموتِ والأرض طعا وكا وَطِكَلُهُم 


5 ا 


لذو وَالْآصَالٍ4 [الرعد: 15]. 


قال البغوي : قوله عر وجل: ولل مسجد م فى السَموات وَالايْضٍ وما 
يعني : الملائكة والمؤمنين» وها يعني : المنافقين والكافرين الذين أكرهوا 
على السجود بالسيف . لوَظِلَلُهُم4 : يعني : ظلال الساجدين طوعاً وكرهاً تسجد لله 
عر وجل طوعاً . قال مجاهد: ظل المؤمن يسجد طوعاً وهو طائع» وظل الكافر 
يسجد طوعاً وهو كاره. يدر وَالأَسَّلِ4» يعني إذا سجد بالغدو والعشي يسجد 
معه ظله. و«الآصال»: جمع «الأضل»» و«الأضل» جمع «الأصيل»» وهو ما بين 
العصر إلى غروب الشمس . 

وقيل: ظلالهم أي: أشخاصّهم» بالغدو والآصال: بالبكرٍ والعشَّايا . وقيل : 
نوه الطل فذليله لما أرية له 


(1) جامع اللياة. ا( معام التتزيل. 
(2) تفسير ابن كثير. 





سحد 66 


قال البيضاوئ : مو يسْمْدُ من فى السَّمْوتِ وَالْدرْضِ طَوْعًا وكا يحتمل أن 
يكون السجود على حقيقته فإنه يسجد له الملائكة والمؤمنون من الثقلين» طوعاً 
حالتي الشدة والرخاء والكفرة كرهاً حال الشدة والضرورة. وَظَِنُهُم4 بالعرض 
وأن يراد به انقيادهم لإحداث ما أراده منهم شاؤوا أو كرهواء وانقياد ظلالهم 
لتصريفه إياها بالمد والتقليص وانتصاب #طوعا وَكَرمَا» بالحال أو العلة وقوله: 
لاغذ والْآسَّلٍِ» ظرف ل #يسْجُدُ4 والمراد بهما الدوام أو حال من الظلال» 
وتخصيص الوقتين لأن الظلال إنما تعظم وتكثر فيهماء والغدو جمع غداة كقنى 
جمع قناة» و رَالآمَلٍ4 جمع أصيل وهو ما بين العصر والمغرب. وقيل الغدو 
مصدر ويؤيده أنه قد قرىء ولأوَآلآَسَالٍ» وهو الدخول في الأصيل . 


as 5 5‏ ۶ر ررض يس رہ و ر 
© قال تعالى: 8يَتَمَيَواُ طلم عن لمن وَالسَمَإيلٍ سجدا لَه وهر خرو 


[النحل: 48]. 

قال الزجاح: يعني سجود الجسم» وسجوده انقياده وما برع فيه هن انر 

قال الماوردي : لسُّدًا ب فيه ثلاث تأويلات :أحدهما: أن ظل كل 
شيء سجوده . 

الثالث: أن سجود الظلال كسجود الأشخاص تسجد لله خاضعة. 
صنلعت . 

© قال تعالى: وإ فلا للمكيكة أَسَْجُدُوأ لدم جد [البقرة: 84]. 

قال الألوسي: وإ فأ ِلْمَكِيكَةَ أَسَْجُدُوا لم4 الظرف متعلق بمقدر دل 


(1) أنوار التنزيل . (3) النكت والعيون. 
)2( معاني القرآن . )4( روح المعاني. 


667 سجد 


عليه الكلام - كانقادوا وأطاعواء والسجود في الأصل تذلل مع انخفاض بانحناء 
وغيره» وفي الشرع وضع الجبهة على قصد العبادة وفي المعنى المأمور به هنا 
خلاف فقيل: المعنى الشرعي» والمسجود له في الحقيقة هو الله تعالى - وآدم إما 
ا ال وبأنه لا يدل على 

مسجد إلّه إبليس الفاء لإفادة مسارعتهم في الامتثال وعدم تثبطهم فيه. 

كن مار 11 تلزن حورن لا جاه Ea‏ 
GCS‏ 
تعالى: #وَحَوُوأ و شا ابوه شف: 100] وقال ظلا سنجو لِسَّمْس ولا إِلَْمَرِ» 
[فُصَنّت: 37] أو لمشاهد بالتخيل اه لله» قال تعالى: 
تعدوأ يله عدوأ [النَجْم: 62]. والسجود ركن من أركان الصلاة في الإسلام. 
وأما سجود الملائكة فهو تمثيل لحالة فيهم تدل على تعظيم» وقد جمع معانيه قوله 
تعالى : او جد ما فی السَّمْوَتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ ين داب والمليكة وهم لا يکر 
ا ا e‏ 


© قال تعالى : 98 تعدوأ لو وأعبدوا [النجم: 62]. 


قال الفخر الرازي : يحتمل أن يكون الأمر عاماً» ويحتمل أن يكون التفاتاً» 
فيكون كأنه قال: أيها المؤمنون اسجدوا شكراً على الهداية واشتغلوا بالعبادة» ولم 
يقل : اعبدوا الله إما لكونه معلوماًء وإما لأن العبادة في الحقيقة لا تكون إلا لله» 
فقال: وبوا أي ائتوا بالمأمور» ولا تعبدوا غير الله» لأنها ليست بعبادة» وهذا 
يناسب السجدة عند قراءته مناسبة أشد وأتم مما إذا حملناه على العموم . 

والحمد لله رب العالمين» وصلاته على سيدنا محمد سيد المرسلين» وخاتم 
النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين . 


(1) التحرير والتنوير. (2) التفسير الكبير. 


سجد 668 


قال ابن كثير(): و نامدا لله وابد أي فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوه. 

قال البخاري: حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: سجد النبي ي بالنجم. وسجد معه المسلمون والمشركون» 
والجن والإنس. 


© قال تعالى: «#وَآَدَسرَ أَلتّجُورِ» [ق: 40]. 


قال الزمخشري : وبر ألشّجُود» التسبيح في آثار الصلوات» والسجود 
والركوع يعبر بهما عن الصلاة. وقيل النوافل بعد المكتوبات. وعن علي رضي الله 
عنه: الركعتان بعد المغرب. وروي عن النبي يل : «من صلى بعد المغرب قبل أن 
يتكلم كتبت صلاته في عليين» وعن ابن عباس رضي الله عنهما : الوتر بعد العشاء. 
والأدبار: جمع دبر. وقرىء: «وأدبار» من أدبرت الصلاة إذا انقضت وتمت. 
ومعناه: ووقت انقضاء السجود» كقولهم : آتيك خفوق النجم. 

قال الخازن : ودر أَلْشّجُرٍ» قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
وغيرهما : أدبار السجود الركعتان بعد المغرب» وأدبار النجوم الركعتان قبل صلاة 
الفجر. وهي رواية عن ابن عباس. ويروى مرفوعاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت «لم يكن النبي بيا على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر» 
(م) عنها أن النبي َي قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» يعني بذلك سنة 
الفجر. 


مرضي 


© قال تعالى: وَأ أَلْمَسجِدَ له فلا تدعو مم أحداه [الجن: 18]. 


هوب ص 


قال الألوسي: ون الْسَسَجِدَ له عطف على أن اَن [الجنّ: 1] فهو 
من جملة 06 والظاهر أن 07 بالمساجد 0 المعدة د ا 


(1) تفسير ابن كثير. (3) لباب التأويل. 
(2) الكشاف. (4) روح المعاني. 


669 سجد 


e م‎ 


فيها مع م آله أحدا» غيره سبحانه. وقال الحسن المراد كل موضع سجد فيه من 
الأرض سواء أعد لذلك أم لا إذا الأرض كلها مسجد لهذه الأمة. 

قال ابن عجيبة(0: وان مسد له أي رون جطلةانا معي لق 
المساجد» أف البيوت المبنية للصلاة فيها هي لله وقيل : ناه ولان المسا جد 
لله قلا يعوا » على أنَّ اللام متعلّقة ب «تدعوا»» أي: فلا تدعوا لم ا دا 
في المساجد؛ لأنها خالصة لله ولعبادته» فلا تعبدوا فيها غيره تعالى» ولا تفعلوا 
فيها إلا ما هو عبادة. وقيل: المراد: المسجد الحرام» والجمع؛ لأن كل ناحية 
منه مسجد له قبلة مخصوصة. أو لأنه قبلة المساجد» وقيل: الأرض كلها؛ لأن 
جعلت للنبى ية مسجداً وطهوراًء وقيل: أعضاء السجود السبعة التى يسجد عليها 
العبد» القدمان» والركبتان» واليدان» والوجهء يقول: ر ا أنعم 
الله بها عليك» فلا تسجد عليها لغيره» فتجحد نِعَمهء ولا تذلها لغير خالقها. فإن 
جعلت المساجد المواضع» فواحدها مسجد بكسر الجيم» وإن جعلت الأعضاءء 
فبفتح الجيم . 

© قال تعالى: كاه [يُوسُف: 100]. 

قال الراغب27): أي: متذللين» وقيل: كان السجود على سبيل الخدمة في 
ذلك الوقت سائغاً . 

قال أبو السعود: و نيه لاون كان اليكو ع ار ميري 
التحية والتكرمة كالقيام والمصافحة وتقبيل اليد ونحوها من عادات الناس الفاشية 
في التعظيم والتوقيرء وقيل: ما كان ذلك إلا انحناءً دون تعفير الجباه» ويأباه 
الخرور فل روا لأجله سجدا لله شكرا وده 


EK 


(1) البحر المديد. (3) إرشاد العقل السليم. 


(2) مفردات الراغب. 
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پر 
3 


(سخبز - ج - أؤق - سعز - رر - وري) 


# الشجؤ: وهو ما يُسْجَر به التّنُورُ والمملوء أيضاً لث ف لار متجرون» 
[غافر : 2. 

ا التأجيي؛ إشعال النار والفتنة لإ يج رمج مميذو ب الاضِ»4 [الكهف: 
4 وهما قبيلتان عاثوا في الأرض فساداً وأججوا الفتن . 
والأجيخ : موك البيج اناو عق E‏ 
ا : الماء الشديد الملوحة من ماء البحر. #وهذا ملح 4 [الفرقان : 
53 . 

« الإيقَاد والوقوة» اج ر او فة الشديد اوور لى يمك عل اليل 4 
[القصّص: 38]. 

السُحَاوُه أشد أنواع النار حرارة ولد للجم سعرتٌ © [التكوير: 12]. 


لا الشَّوَوُه ما انفصل من اللهب وتطابر ی رر 6 کا لَقَصّرِ 4 [المرسلات : 


82 
|[ الوْرِقٌ: ساعة خروج النار من المقدح للإيقاد و ا اک وروت 4% 
[الواقعة: 71]. 


چڊ ا ي 


92 UN Uy 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس”" : السين والجيم والراء أصولٌ ثلاثة: المّلء» والمخالطة» 
والإيقاد. فأمًا الملء» فمنه البحر المسجورء أي المملوء. ويقال للموضع الذي 
يأتي عليه السَّيلٌ فيملؤه: ساجر. قال الشّمَّاخ : ومن هذا الباب» الشّعر المنسجرٌ 
وهو الذي يَفِرٌ حتى يَسترسل من كثرته. قال: وأمًّا المخالّطة فالسّجير : الصاحب 
لاط وهو ق وميه ع تكو اف" رذا الل اا سير ةرانا 
الإيقاد فقولهم : سجرت التَتُوره إذا أوقدته» والسَّجُور: ما يُسجَرُ به التتُور. 


ويقال للسّجُور: السجار. ومما يقارب هذا استَجَرّت الإبل على نَجَائهاء إذا 
ed 2 5 3 3‏ ص ر سد سمس ا 35 ر ۶ دن 


قال الخليل2: سَجَرتٌ التثور أسجُرٌه سجراًء والسَّجُورٌ اسم للحطب. 
وا الضف الض تباط بها الور فى الور و اهاد الات وهو 
الخال وا امتلاع البحر والعين» وكثرة مائه . 

والبحرٌ المسجُورٌ: المفعم الملآن» قال أبو ذؤيب: جون يردن ندى سَجور 
مُنعم. وقوله تعالى : ولا الِسَارٌُ سرت أي غيضّت وبحرٌ مسجو ومُسجَرٌء 
وبعضهم يفسر أنه لا يبقى فيه ماء. والسَّجِيرٌ: خليل الرجل وصَفيّةٌ وجمعه 
سجراء. والساجرٌ: السيل يمر بشيءٍ فيملؤهء وتقول: سجر السّيل الآبار 
والأحساء. والسّجرةٌ والسَّجَرٌ: حمرة في بياض العَّين» يقال: لإذا خالّطتٍ 
الكورة الررقة في سخا اا 

قال الجوهري : سَجَرْتٌ الور أُسْجُرُهُ سجر إذا أَُحْمَيْته وسّجِرْتُ الثَّهْر: 
مَلاثُةُ . وسَجَرّت الثّمادُ إذا مَلِكَتْ من المَطر» وذلك الماءٌ س والجمع سر 


)1( معجم مقاييس اللغة. )3 الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 
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ومنه البحر المسجور. والسَّجورٌ: ما يُسجِر به التّنورٌ. وسّجيرٌ الرّجُل: صفيه 
وخليله؛ والجمع السّجَراء. والمَشجور اللبن الذي ماؤه أكثر منه. والساجرٌ: 
الموضع الذي يأتي عليه السيّل فيملؤه . والساجور: حَشّبة تَجعَل في عَنْقٍ الكلب. 
قال كلت تمؤجرب ومكركوالناقة تبر و 

. المنظومٌ المسترسِل‎ yT 

A E NSN إذا قالط‎ SAA EE 
. الطين‎ 

قال الأصمعي : شَعَرٌ جو مسر وو المسترسل: وانسَبجَرتٍ الإبل في السَّيّر: 


(المعنى المشترك لكلمة السجر) 
وقد ورد السجر في القرآن الكريم على وجهين : 
الوجه الأول: المملوء ور ألْسجور) [الظُور: 6]. 
الوجه الثانى: الإيقاد أو هيمان النار لنم في لار سجرن [كافر: 72]. 


سە حك 
| ي القرآن الكريم: 


ا 


© قال تعالى: ر فى انار سرون [غافر : : 72[. 


2 


قال الألوسي” : ن في الَا مُنَجَرُونَ4 يحرقون ظاهراً وباطناً من سجر 
التنور إذا مله إيقاداً ويكون بمعنى ملأه بالحطب ليحميه » ومنه السجير للصديق 
الخليل كأنه سجر بالحب أي ملىء» ويفهم من من «القاموس» أن السجر من 


)1( روح المعاني. 
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الأضدادء وكلا الاشتقاقين مناسب في السجير أي ملىء من حبك أو فرغ من 
غيرك إليك والأول أظهر. والمراد بهذا وما قبله أنهم معذبون بأنواع العذاب 
سحبهم على وجوههم في النار الموقدة ثم تسليط النار على باطنهم وأنهم يعذبون 
ظاهراً وباطناً فلا استدراك في ذكر هذا بعد ما تقدم. 

قال ابن عاشور" : والسجر: مل التنور بالوقود لتقوية النار فيه» فإسناد فعل 
شْسَجَرُونَ4 إلى ضميرهم إسناد مجازي لأن الذي يسجر هو مكانهم من جهنم» 
فأريد بإسناد المسجور إليهم المبالغة في تعلق السجر بهم» أو هو استعارة تبعية 

بتشبيههم بالتنور في استقرار النار بباطنهم كما قال تعالى : يصَهرٌ ب ما فى 
ثري اا : 20[ . 

© قال تعالى : #وَالحر أَلْسَجُور © [الطور: 6]. 

قال الطبري : اولحر الْسَجْْرٍ4 اختلف أهل التأويل في معنى البحر 
المسجورء فقال بعضهم : الموقد. وتأوّل ذلك : والبحر الموقد المحمّى. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وإذا البحار ملئت» وقال: المسجور: 
الا 

وعن عليّ» عن ابن عباس» في قوله : وَالبَحَرِ أَلَسَجوْرٍ4 يقول: المحبوس. 

وقيل: إن هذا البحر المسجور الذي أقسم به ربنا تبارك وتعالى بحر في 
السماء تحت العرش . 

قال ابن عطية* : واختلف الناس في معنى : #السجور) فقال مجاهد وشمر 
بن عطية معناه: الموقد ناراً. وروي أن البحر هو جهنم . وقال علي بن أبي 
طالب كيه ليهودي: أين جهنم؟ فقال هي البحرء فقال علي : ما أظنه إلا صادقاء 
وقرأ: #والحر السجور#› ومنه ما روي عن النبي ئي : «أن البحر طبق جهنم». 


(1) التحرير والتنوير. (3) المحرر الوجيز. 
)2( جامع البيان. 
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قال الثعلبي: وروي أن النبي يي قال: «لا يركبن البحر إلا حاج أو معتمر أو 
مجاهد فإن تحت البحر ناراً) . 
© قال تعالى: #وإذا البحار سرت [التكوير: 6]. 

قال العرّ بن عبد السلام" : لسْيَرتَ4 فاضت أو يبست أو أرسل عذبها على 
مالحها ومالحها على عذيها فامتلأت أو فجرت فصارت بحراً ا أو سيرت 
كما تسير الجبال أو احمر ماؤها من قولهم عين سجراء أي حمراء أو أوقدت 
فاشتعلت نارأً». أو جحل ماؤها شراباً يعذب به آهل الثار. 

قال ابن عجيبة0©: 5 وَإِدَا ا ان أحميت» 00 
[الانفطار: 23 من سجر الور إذا مله بالحطب» وقيل : يقذف 5 فيهاء 
ا قبس ا ا كدف هاا یالتار وقد ورد أن 
في النار بحا من نار. 


(1) التفسير العظيم . (2) البحر المديد. 
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1 - السجل : كل الدوائر الحكومية من النفوس» المرور وغيرها فيها 
سجلات . فالسجل هو الكتاب الذي فيه العهود والمواثيق والوثائق فهي سجلات 
قال تعالى: يوم تطوى السساء كي لجل ڪب [الأنبياء: 104] لأهمية 
كتاب السجل يسمى الشخص الذي يقوم على ذلك سجلاً لشدة أهمية السجلات 
من حيث أنها وثائق الدولة فبدونها لا يوجد دولة. الدولة لها سجلات في النفوس 
وفي المواطنين والشهادات. كل الوثائق تجمع في سجل هذا السجل هو أساس 
الدولة ولهذا معظم الدول تفقد سجلاتها في الحالات غير الاعتيادية كالحروب 
والاحتلال والفوضى. فالسجلات هي أول ما يتلف كي لا يبقى لهذه الدولة أي 
وثيقة أو حقوق أو إثبات أو ملكيات. ورب العالمين - لأهمية الكتاب الذي 
يصبح سجلاً قال: يوم تَلوى الما كى اليل لكب لأن صاحب 
السجل يطوي سجلاته في غاية الدقة والنظافة ولا تركن هذه السجلات إلا لخبير 
معروف بالخط الجميل وبالأمانة وبالثقة وحينئذ يصبح كاتب السجلات وحافظ 
السجلات شخصية محترمة موثوقة في كل مكان. فالفرق بين الكتاب والسجل» 
أن الكتاب موضوع واحد ككتاب الفيزياء أو الكيمياء أو لغة عربية. . إلخ» أما 
السجل فهو عبارة عن مواثيق ووثائق وعهود تتعلق بالحياة وبالوجود. 


2 سے 


2 - السّفر: قال تعالى: طمَثَلُ الي يلوا رة م م تاوما كر 
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لار َيل مارا 4 [الجمعة: 5] السفر كتاب يجمع شتات الموضوع كاملاً 
بحيث أنك لا تجد معلومة أخرى عن هذا الموضوع خارج هذا السّفر والذي 
يسمى في لغتنا المعاصرة الموسوعة. والموسوعة تتناول قضية معينة من جميع 
جوانبها لا تذر شاردة ولا واردة إلا تذكرها في صفحاتها وبطونها. وكذلك السفر 
يقابل الموسوعة في لغتنا المعاصرة» وحينئذ السفر هو كتاب شامل لموضوعه 
وجمعه أسفار. 

3 - الصّحُف: هي الملازم كما قلنا وهي الأوراق المبسوطة المكتوب عليها 
موضوعاً معيناً لكنها لم تصل إلى درجة الكتاب وإنما هي مشروع كتاب وكل 
الصحف في الغالب تصبح كتاباً . 


tll 


4 - الرقيم: اَم حَسِبْتَ أن أَصَحَبَ الْكَهِفٍ لري كنا من ٤اا‏ س 
[الكهف: 9] الرقيم كتاب. الفرق بينه وبين الصحف والسجل أن كتابته واضحة 
وضوحاً عجيباً كالوشي على الثوب الموشّى الوشي الذي فيه - الصور والرسوم - 
تكون أوضح من الثوب نفسه وحينئذ إذا رأيت كتاباً وكتابته في غاية الدقة والإتقان 
والنظافة وخطه مزركش فكل الرقاع أو اللوحات - التي يزين بها البيت - والتي 
يخط عليها خطاً جميلاً تسمى رقيماً سواء كان قطعة أو كتاباً كبيراً أو حجراً. 
ولهذا يوم القيامة يُسمي الله تعالى الكتاب كتاباً مرقوماً. قال تعالى : وما أَدركَ ما 
ين 9 كك ْم )4 فالكتب يوم القيامة مرقومة لشدة وضوحها وزركشتها 
وقوتها بحيث لا يخطىء أحد في قراءتها. ففي يوم القيامة يقول الناس : مال هذا 
ألحكتب لا يعار صَعِيرَةٌ ولا كيه إل أَحْصَلهَاً 4 [الكهف: 49] لوضوح هذه الكتب 
للأمي وغير الأمي . 


5 - الزبور: لونم لى زير الْأَوَنَ»* [الشعراء: 196] واا داوود رورا 
[الإسراء: 55] الزبور هو الكتاب الذي فيه كتابة قديمة تشكل حضارة أو ثقافة أو 
تراثاً لأمة والتي تسمى في عصرنا الحاضر المخطوطات. وهذه من أخطر الكتب 
لأن فيها تراث الأمة وتاريخها ولذلك نلاحظ أن كل بلد يصيبه عدو أو احتلال أو 
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فوضى أو ثورة همجية تكون المخطوطات أول ما يتلف كما فعل هولاكو عندما 
احتل بغداد» أول ما فعله هو أنه أحرق وأغرق كل المخطوطات التي كانت 
بالملايين حتى صار لون نهر دجلة أزرقاً من شدة الحبر. حوالي 600 علم كان 
العرب توصلوا إليها قبل أن تتوصل إليها أوروبا. الآن سجلات العراقيين كلها 
أخرفك وا و كرون عدف لكا مه 
على أي بلد لشدة أهميتها من حيث كونها حضارة ذلك البلد وتراثه ووثيقة 


وجوده. 


هذه هي منظومة الكتب وشأنها مثل شأن كل المنظومات تبين كيف أن الله عز 
وجل استعمل كل كلنة استعمالاً إعجازيا وهدا معي قولةة (كويعصن :: عسق) 
معناها أنكم أيها العرب يا من بلغتم في أدبكم ولغتكم مبلغاً لم تبلغه أمة قبلكم 
ولا بعدكم فما من أمة ثقفت لغتها أدباً وشعراً ونحواً وفقهاً كالعرب» وهذا أمر 
مسلّم به» فرب العالمين يقول هذا الحرف الذي أبدعتم في استعماله أنا رب 
العالمين سأستعمله استعمالاً تعجزون أنتم عنه وهو معجزة هذا النبي لأن معجزة 
كل نبي من طبيعة ما ساد في زمانه» فما شاع في عصر النبي اللغة والبلاغة 
والمعلقات تلك الإعجازيات الهائلة التي هي خالدة إلى يوم القيامة. إن الذي ملا 
اللغات محاسناً جعل الجمال وسِرّه في الضاد. 


6 - الكتاب: استعمل القرآن هذه الكلمة استعمالاً عجيباً لأهمية الكتاب» 
والله تعالى لم يفرق بين كتاب وكتاب كأنه يريد من كل واحد أن من واجبه يعرف 
معنى هذه الكلمة. فالكتاب كلمة مقدسة» وكل كتاب يتعلق بهذا الذي نحن فيه هو 
كناك مقذنن وتذلك قال تعالى + ووی ووا رين يما کر مو الكلب ويم 
كر يَدَرَسُونَ4 [آل عمران: 79] فالعالم والمتعلم شريكان في قدسية الكتاب 
وأهميته» والكتابة فن والكتاب فن في التعامل معه وحفظه وخطه وتصحيفه 
وتصفحه واقتناته. والأمة لا تقاس بدباباتها ولا سياراتهاء وهنالك فرق بين 
الحضارة والمدنية» فالمدنيات جرفة فهنالك حداد ونجار وبناء وكهربائي : 
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فالمدنية صنائعية لا أكثر ولا أقل» أما الحضارة فهي قيم وأخلاق وإبداع وعدل 
وسماحة وفكر. وهذه الحضارة تقاس بقدر ما عندك من كتب وما في تاريخك من 
كتب وأسفار وأرقام وسجلات وصحائف هذه هي رمز الأمة ودلالة حضارتها . 
فرب العالمين عندما يطلق كلمة الكتاب في القرآن الكريم ترى عجباً : الكتاب هو 
اللوح المحفوظء والكتاب مع سيدنا موسى عل يعني التوراة ومع سيدنا 
عيسى ل والإنجيل ومع سيدنا داوود 4# الزبور ومع يحيى یحی حُذٍ 
لكب ب [مريم: 12]. قال تعالى على سيدنا عيسى 4ل : وذ لَك 
آلب وايكمة والتورسة َالْإِغيلٌ » [المائدة: 110]. ولدينا قاعدة في لغتنا 
العظيمة أن الشيء لا يعطف على نفسه أبداً. فيقول الله تعالى على سيدنا 
عيسى ل بأنه يعلمه الكتاب - والكتاب هنا لا يعني الإنجيل وإلا لما قال 
والإنجيل في آخر الآية - التوراة والإنجيل وردت في آيات أخرى بكلمة الكتاب 
أما هنا فلا يمكن أن تعني الكتاب. فالكتاب له عدة معان فالقرآن فيه مشترك وليس 
فيه مترادف. الكلمة الواحدة تعطي عدة معاني ولكن ليس فيه مترادف أبداً لتزاحم 
المعاني في الكلمة الواحدة فقد تجد عشرة معانٍ في كلمة واحدة ولا تجد كلمتين 
بمعنى واحد أبداً فلا بد من فرق قبل ذلك. ولدينا كتابان في غاية الأهمية: 
الأول» وهو اللوح المحفوظ الذي فيه سجل كل الكون وما سقط من وَرَقَةٍ إل 


0 مي 


يَحْكَمُهًا وا حَبَّةٍ في ظَلمتٍ الَْرْضٍ ولا رطب ولا ياب إلا في كت مين 4 [الأنعام: 59] 
هذا اللوح المحفوظ الذي يغرف منه الملائكة ويغرف منه جبريل ع لكي يأتيك 
بالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وكل ما في الكون من علوم وأفكار لوَعَلَمَ 
َم الْأَسمَآهَ كلها [البقرة: 31] كل ما عدا الله عز وجل فهو في هذا الكتاب اللوح 
المحفوظ والذي يمكن أن يقاس عليه الإنترنت والذي يستطيع أن يجد فيه الإنسان 
كل شيء يريده وهذا يسهل عليه المهمة أن كل المخلوقات وكل ماعدا الله سبحانه 
وتعالى كل ذلك موجود في اللوح المحفوظ. قال تعالى: #إِنَّ عة ألشّهُور عند 


0 يك لص 2 


١ 
A 
ù 


679 سجل 


ال بالكتاب هنا اللوح المحفوظ وكذلك في قوله: 2 م من عم وا 
بض بن ثرو إلا فى كت [فاطر: 11] وقوله: لامآ صاب من فة فى الأرض ولا 


ا 


5 


سر صم 


ف أشي إل ف كب ين ل أن اما [الحدبد: ا 
المخلوقات موجودة في اللوح المحفوظ . 

أحياناً يأتي الكتاب بمعنى الطاقة الفعلية والمعلومات التي هي فوق العقل 
مثل المعجزات والخوارق التي لا يستطيع الإنسان أن يفعلها إلا بفعل الله المباشر 
يقول الله تعالى: ل#قَالَ الى عند عر من الْكتبٍ4 [النمل: 40]. وما مِنْ عة في 
ناء لاض إلا فى كتب مين » [النمل: 75]. رب العالمين يعطي بعض عباده 
الصالحين كالأنبياء والمرسلين وغيرهم من صالحي هذه الأمة يعطيهم العلم 
اللدني العلم الخاص طاوَعَلَََهُ من د لما [الكهف: 65] وهو ليس علماً مكتسباً 
وإنما هو علم موهوب. 

اا ر 
الصالح بهذا الكتاب إلا ويصبح متصرفاً في الكون كالعبد الصالح مع سيدنا 
موسى» وكالذي جاء في قوله تعالى : ل الى عند عر من الككب اا ٤ایک‏ به- قبَلَ 
أ برد لك رك [النمل: 40] في زمن أقل من الصفر نقل عرش بلقيس من سبأ 
إلى مملكة سليمان وهذا علم مدون في كتاب عند الله عز وجل يهبه لمن يشاء من 
عباده الصالحين. ومثل ذلك عندما قال سيدنا عمر كه (يا سارية الجبل الجبل) 
وهو في المدينة المنورة فسمعها سارية ضيه : وهو يقاتل المجوس في فارس» 
والخوارق والمعجزات وما فوق 007 حصل ويحصل اليوم وفي كل زمان 
تسد هذ ا 

في قوله تعالى : وَيْمْلَمُهُ الكتب والحكمة والتورة وَالِْييلَ4 [آل عمران: 48]. 

وَإِذْ عَلَميْلكَ التب واللكمة والتورنة َالإغيلٌ 4 [المائدة: 110] فالكتاب هنا 

ليس الإنجيل أو التوراة إنما يعني المعرفة التي هي فوق العقل: يبرىء الأكمه 


والأبرص» ويحيى بي الموتى وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون. وهذا هو كتاب 
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العطاء الرباني الذي يقول: يا عبدي أطعني تكن مثلي تقول للشيء كن فيكون. 
رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. هذا الجانب في هذه الأمة جانب 
المنيبين الصالحين والأولياء والقديسين في كل الأديان أتباع سيدنا موسى وأتباع 
سيدنا عيسى في زمانه من صالحي المسيحيين واليهود وغيرهم لهم من الكرامات 
والمعجزات ما لا يمكن إلا أن يكون موهبة من رب العالمين في كتاب وهذا معنى 
قوله تعالى في عيسى #وَيْعَلَمُهُ الكتب وَالْحِكُمَه والتورسةَ والْإنجيلَ» [آل عمران: 48]. 
وكما علم سيدنا موسى فالتوراة شيء والكتاب كتاب اليد والعصا والجراد والقمل 
فقد سخر له الله عز وجل الكون يمشي على الماء» والعصا تأكل ما يأفكون هذه 
اليد العظيمة. كل هذا كتاب كتاب المعجزات والفوارق. 


قال الله تعالى: ڪي ياه سَّهِيدًا بي وڪم وَمَنْ ندم عم الكب» 
[الرعد: 43] سيدنا جبريل الذي عنده كتاب يعرف كل ما في الكون من رسالات 
ومن أحداث ومن حوادث ومن أمطار وكل شيء في هذا الكون ستجده يعرفه لأن 
عنده علم الكتاب رما هكا ين ري إل وها كاب مَسَلْوْم4 [الحجر: 4] . 


إذن فكلمة الكتاب كلمة مشتركة فيها عدة معانٍ. تأتي بمعنى الكتاب الشرعي 
(التوراة - الإنجيل - القرآن). ويطلق على مجموع ما أنزل الله من شرائع مكتوبة: 
كتاب خاص بموسى» كتاب خاص بعيسى» كتاب خاص بمحمد صلی الله عليهم 
وسلم أجمعين» وبمعنى اللوح المحفوظ» كتاب الصالحين أصحاب العلم 
والمطرفة الد وجه يطلق غلا كا بن قال اه ا وكا ا ع 
ولا وس روموت بالكتب کیو ودا کقوکم الوا ءامنا ودا كوا عَصُوا يكم الأنَاملٌ مِنّ 
اليل فل موثو يك [آل عمران: 119] فالمسلمون هم الوحيدون الذين يؤمنون 
بكل أنواع الكتب فلن يسبقهم ولن تلحقهم أمة أخرى أبدعت في إيمانها كما 
أبدعواء فهم الوحيدون الذين يؤمنون بكل الكتب فسماها رب العالمين كتاب 
ومجموعها كتاب. الكتاب هنا اسم جنس وليس اسم أوراق. فإن كتاب العلم 


ره 


والخوارق وغيرها كلها سماها كتاباً. ًا م 9© نا كث َا 4009 


ت 
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[البينة: 3-2] هو الموضوع الواحد بكل جزئياته . ففي القرآن الكريم هنالك كتاب 
الموت» كتاب الصلاة» كتاب الصوم» كتاب الجهاد» كتاب النصر والهزيمة» 
كتاب العقيدة» كتاب التاريخ . EEE‏ القرآن الكريم نظام المجموعات 
ولكي تفهم القرآن الكريم عليك أن ترتلها ترتيلاً ويَلٍ الْفرَانَ ريا [المزمل: 4] أن 
تجمع الآيات المتناظرة في الموضوع الواحد وكأنها كتاب واحد وتنظر فيها 
مجتمعة. لا يمكن فهم القرآن إلا هكذا وما جاءتنا مصيبة الفرق الضالة والأفكار 
الشاذة إلا أن كل واحد اكتفى بآية بغض النظر عن مجموعتها وهذه هي التعضية 
#الَدنَ جَمَنُواْ لمران عِضِينَ» [الحجر: 1 التعضية هي قسمة ما لا ينقسم. وهكذا 
الآيات في كل كتاب (صلاة - صوم - حج - زكاة - عقيدة) فهي مجموعة آيات 
في عدة سور تشكل موضوعاً واحداً تسمى كتاباً وهي لا تنقسم كما في كتب السنة 
والعقيدة تجد باب الصلاة» باب البيوع» باب الصيام وغيرها. فلا ينبغي بأن تنظر 
بآية دون أختها وإلا فأنت تعضي والله سبحانه وتعالى شنع على الذين اتخذوا 
القرآن عضين . 


يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أهل القرآن أهل الله وخاصته» فأهل القرآن 
ليس فقط الذي يقرأه بل الذي يقرأه أو يشرحه أو يتأمله أو ب يفسره أو الذي يحصي 
الحروف أو الذي ي يحصي الحركات أو الذي يحصي الكلمات أو الذي يبحث في 
إعجازه أو في كم والمتشابه. . إلخ. فأي كتاب يتناول أي موضوع من 
مواضيع القرآن الكريم يجعلك من أهل الله وخاصته. يقول النبي ككِ: «من سلك 
طريقاً يلتمس به علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم رضىّ بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السموات والأرض». 
aS‏ لك لال يات امو ا كات اريك قات ا امي 


ست رسا st‏ 


وار ِلَيّكَ الكتب بالق مصدِ مدقا لما بداد د مِنَ ألححتبٍ وَمَهَيْوِنًا 0 هَأَحَكُم 


ھی يما ازل أ [المائدة: 500 تعني الرقيب والشاهد والحفيظ . 
الفهت ا ا وا ا ا 


سجل 682 


أضفى الشرعية على التوراة والإنجيل. فبدون القرآن لا قيمة للتوراة والإنجيل من 
حيث شدة التزوير الذي وقع عليهاء حفظ حقيقة التوراة والإنجيل هو القرآن 
الكريم. حفظ آياته وشرعيته وصدقه وأنه من الله عز وجل وفي ذات الوقت قال أنه 
وي م ع ال ال ل 
العظيمين وهي التوحيد والحلال والحرام وقصص بني إسرائيل وكيف فعلوا من 

أل عيد سينا مويق إل ماد بيذ عن لوكو كل ذلك ابعر ا في كناب اله 
عز وجل بحيث لو أن جميع نسخ التوراة والإنجيل احترقت لا سمح الله أو ذهبت 
فالقرآن فيه من الحفظ والشهادة على هذا الكتاب من حيث كونه مهيمناً عليه وهذا 
معنى الهيمنة بحيث أنك تحفظ ما هيمنت عليه وتكون شاهداً عليه مهيمناً على 
التوراة والإنجيل وفعلاً لو لم يكن القرآن موجوداً لما بقي من التوراة والإنجيل 


ص 


يه. 

برغم كل ما أثبته القرآن وأخبر به من شدة عداء أهل الكتاب للإسلام 
والمسلمين وسعيهم الدائم إلى أن يخرجوا المسلمين من دينهم لموضوعية هذا 
الددن لصاف لمي ENE‏ : سوا 
َوه تن اَهَل الكت أَمَهُ ايم يتَلُونَ ايت أله ءاه اَل وهم يَنَجُدُون4 [آل عمران: 
3 ومن أَمْلٍ الك من إن تَأمَنَهُ بقنطارٍ يورو إِلَيِك4 [آل عمران: 75] ورغم ما 
يعانيه المسلمون من عداء وكراهية واضطهاد وقمع وحرب بحجة الإرهاب أمرنا 
الله عز وجل ولا مدلا آَمْلَ لتب إلا يالى هى أَحْسَنُ4 [العنكبوت: 46] أي 
تفوق أخلاقي هذا ومع هذا نسالمهم عى آله أن يجَعلٌ يتك ون لين ادنم نم 
ود [الممتحنة : 7 تعجب أن هؤلاء الناس يعرفون كل ذلك بحيث نحن نذكر تسعاً 
وتسعين حسنة وسيئة واحدة» بالمقابل لم يذكروا هم في تاريخهم كله حسنة واحدة 
للإسلام. 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : السين والجيم واللام أصلٌ واحدٌ يدل على انصباب شيء 
بعد امتلائه. من ذلك السَّجَلء وهو الدّلو العظيمة. ويقال: سَجَلت الماء 
فانسجَلَ» وذلك إذا صَبْبته. ويقال للضّرْع الممتلئ: سّجل . والمساجلة المفاخرة» 
والأصل في الدّلاء» إذا تساجَلَ الرجلان» وذلك تنازعٌُهماء يريد كل واحدٍ منهما 
غلبةً صاحبه. ومن ذلك الشَّيء المُسْجَلء وهو المبذول لكل أحدء كأنّه قد صب 
صبًا. قال محمّد بن علي في قوله تعالى : مَل جَرَآه الوس إلا اليسن» 
[الرحمن: 60]: هي مُسْجَلّة للبّرٌ والفاجر. وقال الشاعر في المُسّجَل : فأما السّجِل 
فمن السَّجْل والمساجلة» وذلك أنه كتَابٌ يجمّع كتباً ومعان. وفيه أيضاً 
كالمساجلة. لأنّه عن منازعةٍ ومُداعاة. ومن ذلك قولهم: الحرب سِجَالُء أي 
مباراةٌ مرّة كذا ومرةً كذا. وأما السّجيل فمن السّجلَّء وقد يحتمل أن يكون مشتقاً 
من بعض ما ذكرناه. وقالوا: السَّجيل: الشديد. 


قال الخليل© : السّجِلّ : ملاك الدَّلوء وأعكيته سَجلاً وسجلين» وأسجلته. 
والحَربٌ سِجالٌ أي مرَّةٌ منها سجلّ على هؤلاء ومرّةَ على هؤلاء. والمساخاة مق 
الضُروع : الطويل. وحخصيةٌ سجيلةٌ أي مُسترخية الصَّفن. والسَّجِل: كتاب العهدة» 
ويجمع سجلاتِ . والسَّجِيلٌ: حجارة كالمذر» وهو حبر وطين» ويفسر أنه معرب 
دخيلٌ ويقال: هذا الشيء مسل للعامّة أي مرسل من شاء أخذه أو أخذ منه. 
والسَّجَنجِلٌ ثلاثي ألحق بالخماسي» وهو المرأة الثّقية. 

قال الزاقب!9؟: التسئل» الذلوالحظيمة» وسجلف الماء فاتسجل» أى: 
صببته فانصب» وأسجلته : أعطيته سجلاء واستعير للعطية الكثيرة» والمساجلة: 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) مفردات الراغب. 
(2) العين. 
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المساقاة بالسجل› وجعلت عبارة عن المباراة والمناضلة» والسجيل : حجر وطين 
مختلط» وأصله فيما قيل: فارسي معرب» والسجل : قيل حجر كان يكتب فيه» ثم 


(المعنى المشترك لكلمة السجل) 


وقد ورد السجل في القرآن الكريم على وجهين: 
الوجه الأول: الكتاب يوم وى الم كي اليل إِلْكُتْب4 [الأنبيّاء : 


104]. 
الوجه الثاني : حجر وطين #وَأَمْطْرًا ها حجارَة يّن سيل منود( [هُود: 
82[ . 





© قال تعالى : يوم تَلوى لاء كمي اليل إأْكثب) [الأنياء: 104]. 


قال ابن عاشور" : والسجل: بكسر السين وكسر الجيم هناء وفيه لغات. 
يطلق على الورقة التي يكتب فيهاء ويُطلق على كاتب الصحيفة» ولعله تسمية على 
تقدير مضاف محذوف» أي صاحب السجل» وقيل سجل : اسم ملك في السماء 
ترفع إليه صحائف أعمال العباد فيحفظها . 

قال أبو السعود : « كَطَيَ الل وهي الصحيفة أي طيًّا كط الظومارء 
وقرىء السَّجَل كلفظ الدلو وبالكسر والسَّجلَ على وزن العُثّلٌ وهما لغتان واللام في 
قوله تعالى : #إِلْكُدْبٍ 4 متعلقةٌ بمحذوف هو حال من السجلّ أو صفةٌ له على رأي 


(1) التحرير والتنوير. (2) إرشاد العقل السليم. 
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من يجوّز حذف الموصولٍ مع بعض صلته» أي كطي السجل كائناً للكتب أو الكائن 
للكتب فإن الكتبّ عبارةٌ عن الصحائف وما كتب فيها فسجلّها بعض أجزائها وبه 
يتعلق الطئٌ حقيقةء وقرىء للكتاب وهو إما مصدرٌ واللام للتعليل أي كما يُطوى 
الطومارٌ للكتابة أو اسم كالإمام فاللامُ كما ذكر أولاً» وقيل: السجل اسم ملّكِ 
يطوي كتبّ أعمالٍ بني آدمّ إذا رُفعت إليه» وقيل : هو كاتبٌ لرسول الله ِل . 


© قال تعالى: #تَرّمِبهِم حجار يّن سل [الفيل: 4]. 


قال الفخر الرازي : ين سل أي مما كتبه الله في ذلك الكتاب وثانيها : 
قال ابن عباس : سجيل معناه سنك وكل » يعني بعضه حجر وبعضه طين وثالثها : 
قال أبو عبيدة: السجيل الشديد ورابعها: السجيل اسم لسماء الدنيا وخامسها : 
السجيل حجارة من جهنم» فإن سجيل اسم من أسماء جهنم فأبدلت النون باللام. 

قال الألوسي : ين سبل صفة حجارة أي كائنة من طين متحجر معرب 
سنك كل وقيل هو عربي من السجل بالكسر وهو الدلو الكبيرة ومعنى كون 
الحجارة من الدلو أنها متتابعة كثيرة كالماء الذي يصب من الدلو ففيه استعارة 
مكنية وتخييلية وقيل من الإسجال بمعنى الإرسال والمعنى من مثل شيء مرسل 
و(مِنْ) في جميع ذلك ابتدائية وقيل من السجل وهو الكتاب أخذ منه السجين 
وجعل علما للديوان الذي كتب فيه عذاب الكفار والمعنى من جملة العذاب 
المكتوب المدون فمن تبعيضية . 


© قال تعالى : وَأْمَطَرًا عَلِيَهَا حِجَارَةٌ مّن سيل نَضُودٍ »© [مُود: 82]. 


قال القرطبي : مرا ّما جاده ين َل دليل على أن من فعل 
فعلهم حكمه الرجم؛ وقد تقدّم في «الأعراف». وفي التفسير: أمطرنا في 
العذاب» ومطرنا في الرحمة. وأما كلام العرب فيقال: مطرت السماء وأمطرت: 


(1) التفسير الكبير. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
)2( روح المعاني. 
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حكاه الهرويّ. واختلف في «السّجُيل» فقال النحاس: السجيل الشديد الكثير؛ 
وسجيل وسِجين اللام والنون أختان. وقال أبو عبيدة: السجيل الشديد؛ قال 
النحاس: ورد عليه هذا القول عبد الله بن مسلم وقال: هذا سجين وذلك سجيل 
فكيف يستشهد به؟ قال النحاس: وهذا الرد لا يلزم» لأن أبا عبيدة ذهب إلى أن 
اللام تبدل من النون لقرب إحداهما من الأخرى؛ وقول أبي عبيدة يرد من جهة 
أخرى ؛ وهي أنه لو كان على قوله لكان حجارة سجيلاً ؛ لأنه لا يقال: حجارة من 
كدير ن شديزا ت وك أو عة عق الفرله أنه قد قال لسار "الا راد 
سجيل. وحكى عنه محمد بن الجهم أن سجيلاً طين يطبخ حتى يصير بمنزلة 
الأرحاء. وقالت طائفة منهم أبن عباس وسعيد بن جبير وابن إسحق: إن سجيلاً 
لفظة غير عربية عَرّبت» أصلها سنج وجيل. ويقال: سنك وكيل؛ بالكاف موضع 
الجيم» وهما بالفارسية حجر وطين عربتهما العرب فجعلتهما اسماً واحداً. 
وقيل: هو من لغة العرب. وقال قتادة وعكرمة: السجيل الطين بدليل قوله: 
لرل حلمم حِبَارَهٌ مّن طبن [الذّارئات: 33]. وقال الحسن : كان أصل الحجارة 
طيناً فشرّدت. والسجيل عند العرب كل شديد صُلْب. وقال الضحاك: يعني 
الآجر. وقال أبن زيد: طين طبخ حتى كان كالآجر؛ وعنه أن سجيلاً اسم السماء 
الدنيا؛ ذكره المهدويّ؛ وحكاه الثعلبيّ عن أبي العالية؛ وقال أبن عطية: وهذا 
ضعيف يرده وصفه ب «منضود) . 

قال البغوي(": لإحِجارَةٌ ين سِجلٍ4» قال ابن عباس رضي الله عنهما 
وسعيد بن جبير: (سنك وكل) فارسي معرب. وقال قتادة وعكرمة: السجيل 
الطين» دليله قوله عر وجل : سل عَم حِجَارَةٌ مّن طِينٍ) [الذَاريات: 33]. قال 
مجاهد: أولها حجر وأخرها طين. وقال الحسن: كان أصل الحجارة طينا 
فشددت. وقال الضحاك: يعني الآجر. وقيل: السجيل اسم السماء الدنيا. 
وقيل: هو جبال في السماءء قال الله تعالى: ورل مِنَ الله من بال فا من بر » 
[الثُور: 43]. 


(1) معالم التنزيل. 
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سجن 
(سَحجِن - حبس - أوقفً - أثبت - حرس - حَرَرَ) 


ع الْسَجَنُ: المكان الذي ينفذ فبه الحبس لودل مح الجن سيان ابُوشف: 
36[ . 

ا الحنْس: المنع من الانبعاث لمدة طويلة معلومة #اتَيِسُوبْهُمَا من بر 
َة [المائدة: 106]. 

8 التّوْقِيفُه حبس قصير للتحقيق لاوق م € [الصافات: ۲24 لو 
وى 3 وفوا ع كر 4 [الأنعام : 1217. 

الإثبَاتُ: المنع من الانبعاث لإصابته بجراح تمنعه من الفرار ولد ين بك 
ال ككروا لوك أو َنود 4 الأشال: 0ها. 

الخزس: من حارس الشيء. 

الحوَؤْه الحفظ من داخل الشيء 


ک2 2 
النصوص اللغوية: 
5 چ 1 07 و 500 2 
قال ابن فارس7(): السين والجيم والنون أصلٌ واحد» وهو الحَبْس. يقال: 
سجنته سَجناً. والسّجن المكان يُسبَن فيه الإنسان. قال الله جل ثناؤه فى قصّة 
يوسف ل : طتَالَ رَيَ الجن حب إل مما يدعو إل 4 [يوسف: 33]. فيقرأ فتحاً 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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على المصدرء وكسراً على الموضعء وأما قول ابن مُقُبل : فقيل إِنّهُ أراد سِججيلاً . 
أي شديداً. وقد مضى ذِكرّهُ. وإِنّما أبدل اللام نوناً. والوجه في هذا أنَّهُ قياس 
ار من التق برهو ال 9 إذا كان ا قنديرا كيت الروت كانه 
قل حبسه . 

قال الخليإ : السجنْ المحبس› والسجن: الحسسن. والسّجن البيت الذي 
يُحبس فيه السّجِينٌ : من أسماء جَهِنّم . 

قال الجوهري: السَّجنُ: الحبسٌ. والسَّجِنُ بالفتح المصدر. وقد سَجَنَهُ 


o2‏ ووو 


يسجنه : أي حبسه . . وضرب سِحينٌ » أي ق 


(المعنى المشترك لكلمة السجن) 

وقد ورد السجن في القرآن الكريم على وجهين : 

الوجه الأول: الحبس ١ند‏ بدا هم يِنْ بحَدِ ما دأو الكت لسَجثكَم حي ين » 
[يُوسشف: 35]. 

الوجه الثاني : بمعنى المكان الذي يوضع فيه ديوان الشر والفجور 5# إنَّ 
كنب الْفُجَارٍ فى سِجَينِ € [المطففين: 7[. 


آم 


ت 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #َالَ رَبّ الجن 
قال القرطبي©: َل رت َليِجَنُ آَحَبّ إل ما يدع إِليه4 أي دخول 


(1) العين. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) الصحاح في اللغة. 
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م 


السجن» فحذف المضاف؛ قاله الڙجاج والتحاس اي أي أسهل علي 
وأهون من الوقوع في المعصية؛ لا أن دخول السجن مما يُحَبّ يحب على التحقيق . 
وحُكي أن يوسف تلك لما قال : «السَّجَنُ حب إِلَّىَ) أوحى الله إليه : «يا يوسف! 
أنت حبست نفسك حيث قلت السجن أحبّ إليّء ولو قلت العافية أحبٌ إليّ 
لعوفيت». ۰ ٠‏ 

قال البغوي: قل رَيَ أليَجَنُ لحب إل مِنًا دعوت ليه »» قيل: كان 
الاطاه نها قامة aA N SEE‏ 

وقيل: إنهن جميعاً دعونه إلى أنفسهن. قرأ يعقوب وحله: السَّجْنُ بفتح 
السين. وقرأ العامة بكسرها. 

وقيل: لو لم يقل: السجن أحب إليّ لم يُبْتلَ بالسجن» والْأَؤْلى بالمرء أن 


يمنال :الله العافة : 
© قال تعالى : ##لَِسَجْمُنَمٌ حى حِين» [يوسف: 35]. 


قال أبو ا # سسجت 4 والمعنى بدا لهم بداءٌ أو رأيّ أو سَجِنّْه 
المحتومٌ قائلين: والله ليسجننّه فالقسم المحذوف وجوابه معمول للقول المقدر 
حالاً من ضميرهم» وما كان ذلك البداءٌ إلا باستنزال المرأةٍ لزوجها وقتلها منه في 
الذروة والغارب وكان مطواعة لها تقوده حيث شاءت» قال السدي إنها قالت 
للعزيز: إن هذا العبد العبراني فد فضحني في الناس يخبرهم بأني راودتّه عن نفسه 
فإما أن تأذن لي فأخرجٌ فأعتذرَ إلى الناس وإما أن تحبسه» فحبسه»ء ولقد أرادت 
بذلك تحقيقٌ وعيدها لثُلِين به عريكته وتنقاد لها قرونته لمّا انصرمت حبالٌ رجائها 
عن استتباعه بعرض الجمالٍ والترغيب بنفسها وبأعوانها. وقرىء لتسجننه على 
صيغة الخطاب بأن خاطب بعضهم العزيرٌ ومن ب يليه أو العزيرٌ وحده على وجه 
التعظيم أو خاطب العزيرٌ ومّن عنده مِن أصحاب الرأي المباشرين للسجن 


(1) معالم التنزيل. (2) إرشاد العقل السليم. 
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والحبس حى حينٍ) إلى حين انقطاع قالةٍ الناس وهذا بادي الرأي عند العزيز 
اريف وان ننه كن ولام اسح و نيا زيحت امن نه لمر 
وقرىء عتى حين بلغة هذيل . 

قال الماوردي : «الِسَجُمُئَهُ حي حن فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن الحين 
ها هنا ستة أشهرء قاله سعيد بن جبير. الثاني: أنه سبع سنين» قاله عكرمة. 
الثالث: أنه زمان غير محدود» قاله كثير من المفسرين . 

وسبب حبسه بعد ظهور صِدّقه ما حكى السدي أن المرأة قالت لزوجها: إن 
هذا العبد العبراني قد فضحني وقال إني راودته عن نفسه» فإما أن تطلقني حتى 
أعتذر وإما أن تحبسه مثل ما حبستني » فحبسه. 


© قال تعالى: #ودكَل مَعَهُ الينْجَنَّ سيان [يوسف: 36]. 


قال الطبري2': يقول تعالى ذكره: ودخل مع يوسف السجن فتيان» فدلٌ 
بذلك على متروك قد ترك من الكلام وهو: لد بدا لم يَنْ بَحَدِ ما رأ لبت 
لقلقكل كن عو » فو ا او و عه هات فاسع ينتيل 
قوله: لوَدَعَلَ مَمَهُ أَليَجْنَّ مسين على إدخالهم يوسف السجن من ذكره. وكان 
الفتيان فيما ذكر : غلامين من غلمان ملك مصر الأكبر : أحدهما صاحب شرابه» 
والآخر صاحب طعامه. 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: فطرح في 
السجن» يعني يوسف» ودخل معه السجن فتيان» غلامان كانا للملك الأكبر: 
الريان بن الوليد» كان أحدهما على شرابه» والآخر على بعض أمره» في سخطة 
سخطها عليهماء اسم أحدهما مجلث والآخر نبو» ونبو الذي كان على الشراب. 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد» عن قتادة: ##وَدَحَلَ مَعَهُ لجن سيان 4 
قال: كان أحدهما خبازاً للملك على طعامهء وكان الآخر ساقيه على شرابه. 


)00( النكت والعيون. )2( جامع البيان. 
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قال الشوكاني" : لوَدَعَلَ مَمَهُ أَليَجَ تيان في الكلام حذف متقدّم عليه 
والتقدير: وبدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين فسجنوه» #وَدَحَلَ 
مَعَهُ أليِجَنَ مسان ومع للمصاحبة» وفتيان تثنية فتى» وذلك يذل على أنهما 
عبدان له» ويحتمل أن يكون الفتى اسماً للخادم وإن لم يكن مملوكاً» وقد قيل: 
إن أحدهما خباز الملك» والآخر ساقيه» وقد كانا وضعا للملك سما لما ضمن 
لهما أهل مصر مالاً في مقابلة ذلك» ثم إن الساقي رجع عن ذلك وقال للملك: لا 
تأكل الطعام فإنه مسموم» وقال الخباز: لا تشرب فإن الشراب مسموم» فقال 
الملك للساقي: اشرب فشرب فلم يضرّه» وقال للخباز كل فأبى» فجرّب الطعام 
على حيوان فهلك مكانه فحبسهماء وكان دخولهما السجن مع دخول يوسف» 
وقيل: قبله» وقيل : بعده. 
© قال تتعالى : «كلآ إن كنب الجر نی سجن €9 را َد م ن 49 
[المطففين: 8-7] . 


قال ابن عاشور : يجين حروف مادته من حروف العربية» وصيغته من 
الصيغ العربية» فهو لفظ عربي» ومن زعم أنه معرّب فقد أغرب. روي عن 
الأصمعي: أن العرب استعملوا سجين عوضاً عن سِلْتِينَء وسلتين كلمة غير 
عربية . 

ونون #سِيّينِ4 أصلية وليست مبدلة عن اللام» وقد اختلف في معناه على 
أقوال أشهرها وأولاها أنه عَلّم لواد في جهنم» صيغ بزنة فِعيل من مادة السجن 
للمبالغة مثل: الملك الضليل» ورجل سكير» وطعام حِرّيف (شديد الحرافة وهي 
لذع اللسان) سمي ذلك المكان سجيناً لأنه أشدّ الحَبْس لمن فيه فلا يفارقه وهذا 
الاسم من مصطلحات القرآن لا يعرف في كلام العرب من قبل ولكن مادته 
وصيغته موضوعتان في العربية وضعا نوعيا. وقد سمع العرب هذا الاسم ولم 


(1) فتح القدير. (2) التحرير والتنوير. 
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يطعنوا في عربيته. ومحمل قوله: فى سِجّْينٍ# إن كان على ظاهر الظرفية كان 
المعنى أن كتب أعمال الفجار مودعة في مكان اسمه سيين أو وصفه سجن » 
وذلك يؤذن بتحقيره» أي تحقير ما احتوى عليه من أعمالهم المكتوبة فيه» وعلى 
هذا حمله كثير من المتقدمين» وروى الطبري بسنده حديثاً مرفوعاً يؤيد ذلك لكنه 
حديث منكر لاشتمال سنده على مجاهيل. وإن حملت الظرفية في قوله: #لَنى 
سِيِينِ4 على غير ظاهرهاء فجَعْل كتاب الفجّار مظروفاً في سين مجاز عن 
جعل الأعمال المحصاة فيه في سججين» وذلك كناية رمزية عن كون الفجار في 
سبجين. وجملة رما درك مَا ج [المطففين: 8] معترضة بين جملة: إن كب 
لْمُبَّرِ نى سِيِينِ4 وجملة كك َم [المطئّفِين: 9] وهو تهويل لأمر السجين 
تهويل تفظيع لحال الواقعين فيه وتقدم #وَمآ أَدرَكَ4 في سورة الانفطار (17). 

قال الطنطاوي7©: م إِنَّ كدب الْفْجَارٍ لَتى سِحَينٍ # ا إن مصيرهم ومأواهم 
لفي سجين» - فعيل من السّجن» وهو الضيق -» كما يقال: فلان فسيق وشريب 
وخمير وسكير ونحو ذلك» ولهذا عظم أمره فقال: وما أذرنك مَا ِعينُ4؟ أي : هو 
أمر عظيم » وسجن مقيم» وعذاب أليم . 

ثم قد قال قائلون: هو تحت الأرض السابعة. . وقيل: بئر في جهنم . 

والصحيح أن «سجيئًا» مأخوذ من السجن» وهو الضيق» فإن المخلوقات كل 
ما تسافل منها ضاق» وكل ما تعالى منها اتسع. . ولما كان مصير الفجار إلى 
جهنم » وهي أسفل سافلين. 

قال - سبحانه -: 5 إِنَّ كنب فار لى سِجَينِ# وهو يجمع الضيق 
اقول 

أي : كلاء ليس الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون من أنه لا بعث ولا جزاءء 
بل الحق أن البعث أمر واقع» ما له من دافع» وأن ما عمله هؤلاء الفجار من كفر 


(1) الوسيط في تفسير القرآن. 
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ومن تطفيف في الكيل والميزان» لمكتوب في صحائف أعمالهم» ومسجل عليهم 
في ديوان الشر الذي يوصلهم إلى قاع جهنم . 

وقوله: وما أَدْركَ مَا َي تهويل وتفظيع لهذا الشيء الضيق الذي يؤدي إلى 
القذف بهم في أعماق جهنم . 


سجو 64 


سجو 


الشُجَؤه السكون والدوام لوال إا سى [الضحى: 2]. 

الحمُؤد انطفاء لهب النار وسكون كل شيء دائم الحركة «إإن كنت إل 
صح ود فاا هم حليذون» [بس : 29]. 

ا الشكود: ثبوت الشيء بعد تحرك رلم ما سك فى أل وألار4 [الأنعام: 
3 

الكسَلْ: ضعف النشاط في حال تقتضي قوته وګ 5 ضحد إل ع 
كال 4 االقوئة: 54]. 

ا التّتَاقلُ: ضعف الاندفاع في حال يقتضي شدته كا الي اماما 
4 إا قل لك رأف سَبيلٍ أب اام إلى لالض 4 االقوئة: 38]. 

ا التعاسء ضعف حالة الاستيقاظ باتجاه النوم 3اد يتيك الغاس أمتت4 


[الأتقال: 111. 

النصوص اللغوية: 

قال ابن فارس27©: السين والجيم والواو أصلٌ يدل على سكون وإطباق. 
يقال: سَجّا اللَيلُ» إذا ادلهمّ وسكن. وطرف ساجء أي ساكن. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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قال الكل !"1+ الس الكو وين ا جي »أي قائرة النظر يععري 
الحُسنَ في النساء. وليلة ساجيةٌ: ساكنة الرّيح غير مُظلمة. 

ويقال: سجا البحرٌ أي: سكنت أمواجهء وتسجيّةٌ الميِّتِ: تغطيئُه بثوب. 
وقال الله جل وعرَّ : ولل إِدَا س أي إذا أظلم وركد في طولهء كما يقال: بحر 
ساج» وليل ساج» إذا ركد وأظلم» ومعنى ركد سكن . 

قال الجوهري©': السّجِيّةُ: الخُلقُ والطبيعة. وقد سّجا الشيء يجو سُجُوًا : 
ا وقوله تعالى : ولل إِدَا سى أي إذا دام وسكن . eT‏ 
ا ا بمعنىّ ومنه البحرٌ الساجي وقرف شاع أ مما كر وسجيت 
الميّت تَسْجِيَة إذا مددت عليه ثوباً . 


ت 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: مالل إا سى [الضحى: 2] . 


قال الفخر الرازي : ول إا سى فذكر أهل اللغة في سى ثلاثة 
أوجه متقاربة: سكن وأظلم وغطى أما الأول: فقال أبو عبيد والمبرد والزجاج: 
سجى أي سكن يقال: ليلة ساجية أي ساكنة الريح» وعين ساجية أي فائزة 
الطرف. وسجى البحر إذا سكنت أمواجه» وقال في الدعاء:يا مالك البحر إذا 
الخ سي 


رك 
(1) العين. (8) التفسير الكبير. 


)2( الصحاح في اللغة. 





سجو 696 


وأما الثالث: وهو تفسير سجى بغطى» فقال الأصمعي وابن الأعرابي سجى 
الليل تغطيته النهار» مثل ما يسجى الرجل بالثوب» واعلم أن أقوال المفسرين غير 
خارجة عن هذه الوجوه الثلاثة فقال ابن عباس : غطى الدنيا بالظلمة» وقال 
الحسن: ألبس الناس ظلامهء وقال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: إذا أقبل 
الليل غطى كل شيء» وقال مجاهد وقتادة والسدي وابن زيد: سكن بالناس 
ولسكونه معنيان أحدهما : سكون الناس فنسب إليه كما يقال ليل نائم ونهار صائم 
والثاني: هو أن سكونه عبارة عن استقرار ظلامه واستوائه فلا يزداد بعد ذلك . 

قال العرٌ بن عبد السلام" : سى( أقبل أو أظلم أو استوى أو ذهب أو 
سكن الخلق فيه سجى البحر سكن . 


)0( التفسير العظيم . 


697 يكحت 


لے 


© 


السَحَبُ؛ جر الشيء الثقيل على الأرض لين حون ف ألتار عل رهه 
[القَمّر : 48]. 

س الج عدت للآخر بعنف #وأخذ 

السَفْعْ: الأخذ الشديد بسفعة الرأس أي مقدمة الوجه لاسا بألايد4 
[العلق: 115 

© الخَطفٌ؛ نهب الشيء من مكانه بسرعة لحطف الاس من حَوْله4 
[العدكّوت: 67]. 

النّتقُ: كك الشيء الثقيل من مكانه بقوة ليسهل حمله وذ نَنضا لل وق 
م ظا 4 [الأعرّاف: 171]. 


00 مرلو 


TE 27‏ ل4 [الأعرّاف: 150]. 


قال ابن فارس227: السين والحاء والباء أصلٌ صحيح يدل على جرٌ شيء 
مبسوط ومَدّه. تقول: سحبتٌ ذيلي بالأرض سحباً . وسمّي السّحابُ سحاباً تشبيهاً 
له بذلك» كأنه ينسحب في الهواء نمضا ا لتر E‏ 
فلانٌ على فلانء إذا اجمّرَاً عليهء كأنّه امتدّ عليه امتداداً. هذا هو القياس 


سحب 698 
الصحيح. وناسنٌ يقولون: السّخب: شدّة الأكل. وأظنة تصحيفاً؛ لأنه لا قياس 
له وإِنّما هو السحت. 

قال الخليل": السَّحْبُ: جَرّكَ السَّيْ» كسب المرأة ذَيّلهاء وكسّخخب 
ا وحضي الجعاف سهان ف اليواءا a‏ شدَّة الأكل 
والشرية ا أكول وف ورجل مسحب : حريص على أكل ما 
يوضع بين يديه . 


4 ب 4 
قال الجوهرى©2): السحابة» اليم والجمع سحابٌ وسححبٌ وسّحائبٌ. 
م ماه o‏ 0 مقع 2 6ه 6< hf f‏ 2 عو 
وسَحَيْتٌ ذيْلى أَسْحَبٌ : جررته فانجَرٌ . وتسحب عليه» أى أدل. والسَحَبٌ شدة 
< 8 £ ع ع 2 ا 
الأكل والشرْب. ورجل أسْحوبٌء أي أكول شروب . 


(المعنى المشترك لكلمة السحب) 


وقد ورد السحاب في القرآن الكريم على وجهين : 
Act‏ 5 


الوجه الأول: الجر على وجه الأرض «إز الل في أَعَكَقَهمَ وَاَلتَلَسِلُ 
سم 4 زقاف: 1 


الوجه الثاني : الغيم أبِعْسَلهُ مرج من فَوَقِهء مو و ا 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ##حَيَّه إا كلك سحابا © [الأعراف: 57] . 





هده م 


قال الألوسي : حى إا أَكلَتَ» غاية لقوله سبحانه سل والإقلال - 


)1( العين . )3( روح المعاني. 
(2) الصحاح في اللغة. 





كما في «مجمع البيان» - حمل الشيء بأسره واشتقاقه من القلة وحقيقة أقله - كما 
قال بعض المحققين - جعله قليلاً أو وجده قليلاً» والمراد ظنه كذلك كأكذبه إذا 
جعله كاذباً في زعمه ثم استعمل بمعنى حمله لأن الحامل يستقل ما يحمله أي 
يعده قليلاً» ومن ذلك قولهم: جهد المقل أي الحامل سحا أي غيماً سمي 
بذلك لانسحابه في الهواء وهو اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء كتمر 
وتمرة وهو يذكر ويؤنث ويفرد وصفه ويجمع . وأهل اللغة كالجوهري وغيره تسميه 
جمعاً فلذا روعي فيه الوجهان في وصفه وضميره» وجاء في الجمع سحب 
وات 

قال الفخر الرازي: حى إا اقلت سحا قال يقال: أقل فلان الشيء 
إذا حمله قال صاحب «الكشاف»: واشتقاق الإقلال من القلة» لأن من يرفع شيئاً 
فإنه يرى ما يرفعه قليلاً» وقوله : #سَحاا ثقالا) أي بالماء جمع سحابة» والمعنى 
حتى إذا حملت هذه الرياح سحاباً ثقالاً بما فيها من الماء والمعنى أن السحاب 
الكثيف المستطير للمياه العظيمة إنما يبقى معلقاً في الهواء لأنه تعالى دبر بحكمته 
أن يحرك الرياح تحريكاً شديداً» فلأجل الحركات الشديدة التي في تلك الرياح 
تحصل فوائد: إحداها: أن أجزاء السحاب ينضم بعضها إلى البعض ويتراكم 
وينعقد السحاب الكثيف الماطر. وثانيها: أن بسبب تلك الحركات الشديدة التي 
في تلك الرياح يمنة ويسرة يمتنع على تلك الأجزاء المائية النزول» فلا جرم يبقى 
متعلقاً في الهواء. وثالثها: أن بسبب حركات تلك الرياح ينساق السحاب من 
موضع إلى موضع آخر وهو الموضع الذي علم الله تعالى احتياجهم إلى نزول 
الأمطار وانتفاعهم بها. 


© قال تعالى: #وينثئٌ السحاب ألْقَّقَالَ» [الرعد: 12]. 
قال أبو السعود : لوَيْنئِئٌ ألتحَابت4 الغمام المنسحب في الجو. 


(1) التفسير الكبير. (2) إرشاد العقل السليم. 


سحتب 700 


قال ابن عجيبة" : #التسّابت4؛ الغيم المشحب. 

قال الطنطاوي : والسحاب: الغيم المنسحب في الهواء» وهو اسم جنس 
واحده سحابة» فلذلك وصف بالجمع وهو #اليّقَالَ» جمع ثقيلة. 

أي: وهو - سبحانه - الذي ينشئ السحاب المثقل بالماء» فيرسله من مكان 
إلى مكان على حسب حكمته ومشيئته . 


e ا‎ 


© قال تعالى: أل تر اَن اه بى ابا [النور: 43]. 

قال ابن عطية0): أي بين مفترق السحاب نفسه لأن مفهوم السحاب يقتضي 
أن بينه فروجاً» وهذا كما تقول جلست بين الدور ولو أضيفت «بين» إلى مفرد لم 
يصح إلا أن تريد آخرء لا تقول جلست بين الدار إلا أن تريد وبين كذاء وورش 
عن نافع لا يهمز «يولف» وقالون عن نافع والباقون يهمزون «يؤلف» وهو الأصل» 
و«الركام» الذي يركب بعضه بعضاً ويتكاثف» والعرب تقول إن الله تعالى إذا جعل 
السحاب ركاماً بالريح عصر بعضه بعضاً فخرج وذ( منه ومن ذلك قوله 
تعالى : ونا ْنَا مِنَّ الْمُحَصِرتٍ مَل اجا [البَاِ: 14]. 

قال أبو السعود: الإزجاء سوق الشَّيءِ برفق وسهولة غلب في سوقٍ شيءٍ 
سبي ير أو غير معتدَ به« ره التضباعة الجا ففنه اة إلن أن الات بالتضية إلى 
ُدرته تعالى مما لا يعتدٌ به 43 بوك ب4 أي , بين أجزائه بضمّ بعضها إلى بعض . 


© قال تعالى: «وَالمَليِلٌ ؛ ا دي [غافر: 71]. 


قال الألوسي (5): : #سحمور ن» أي يجرون. 
قال ابن عاشور 60 ': والسّمْمِرُ بالنار حاصل عقب السحب سواء كان بتراخ أم 


بدونه . 
(0 البغر اني (4) إرشاد العقل السليم. 
(2) الوسيط في تفسير القرآن. (5) روح المعاني. 


(3) المحرر الوجيز. (6) التحرير والتنوير. 


701 سح 


والسجر: ملءٌ التنور بالوقود لتقوية النار فيه» فإسناد فعل #مَْجَرُونَ4 إلى 
ضميرهم إسناد مجازي لأن الذي يسجر هو مكانهم من جهنم» فأريد بإسناد 
المسجور إليهم المبالغة في تعلق السجر بهم» م 
في استقرار النار بباطنهم كما قال تعالى: #يْضَهرٌ بو ما فى بطونمم للود [الحَجٌ : 
20]. 

قال الخازن" : يعني يجرون بتلك السلاسل #في لير 


ل وه عر > 
ثم في أَلثَّارٍ سجرونَ4 


© قال تعالى: يوم سحن في ألثّار عل وجوه [القمر: 48]. 


قال الطبري : يوم بسحبو في الثَارٍ َل وجوه يقول تعالى ذكره: يوم 

يُسحب هؤلاء المجرمون في النار على وجوههم. وقد تأوّل بعضهم قوله: لف 

لار ع عل وجُوهِهم * إلى النار. وذُكر أن ذلك في قراءة عبد الله «ِيَوْمَ يُسْحَبُونَ إلى 
التارِ على وْجُوهِهمْ». 


نا 


4 _- 72 2 ,> س 200 4 5 2 2 
© قال تعالى: أو ظَلْمْتٍ في بحر لي بعشل مج ون مَوْقِوء مو من 
2 8 
فوقو حاب ظلملت بعصا هوق بَعْضٍ* [النور: 40]. 


قال الألوسي: ين مرق مرج جملة من مبتدأ وخبر محلها الرفع على 
أنها صفة لموج أو الصفة الجار والمجرور وما بعده فاعل له لاعتماده على 
الموصوف. والمراد يغشاه أمواج متراكمة متراكبة بعضها على بعض» وقوله 
تعالى : لين روء اب4 صفة لموج الثاني على أحد الوجهين المذكورين أي من 
فوق ذلك الموج سحاب ظلماني ستر أضواء النجوم» وفيه إيماء إلى غاية تراكم 
الأمواج وتضاعفها حتى كأنها بلغت السحاب. 


(1) لباب التأويل. (3) روح المعاني. 
(2) جامع البيان. 


702 rai 


متراكمة» وهذا بيان لكمال شدة الظلمات كما أن قوله تعالى : 

ور على ر [الثُور: 35] بيان لغاية قوة النور خلا أن ذلك متعلق بالمشبه 
وهذا بالمشبه به كما يعرب عنه ما بعده. وأجاز الحوفي أن يكون لمت مبتدأ 
خبره قوله تعالى : #بعضما وق بَعضِ#. وتعقبه أبو حيان وتبعه ابن هشام بأن الظاهر 
أنه لا يجوز لما فيه من الابتداء بالنكرة من غير مسوغ إلا أن يقدر صفة لها يؤذن 
بها التنوين أي ظلمات كثيرة أو عظيمة وهو تكلف . 

وأجاز أيضاً أن يكون طبَعْصَُا4 بدلاً من «ظلْسَتُ4. وتعقب بأنه لا يجوز من 
جهة المعنى لأن المراد والله تعالى أعلم الإخبار بأنها ظلمات وأن بعض تلك 
الظلمات فوق بعض أي هي ظلمات متراكمة لا الإخبار بأن بعض ظلمات فوق 
بعض من غير إخبار بأن تلك الظلمات السابقة متراكمة. وقرأ قنبل #ظَلْمَت» 
بالجر على أنه بدل من #طأ) الأولى لا تأكيد لها. وجملة بنا ن بن » 
في موضع الصفة له. قرا الوئ كا E‏ ساب إلى قات 
وهذه الإضافة كالإضافة في لجين الماء أو لبيان أن ذلك السحاب ليس سحاب 
مطر ورحمة. 


© 


لے 


(صخت - باد - هلك - بطش) 


ا الشّحَتُ: كل حرام مريب لون للشْحت4 [المائدة: 42]. 

ا البياذء التفرق والفناء في البيداء م1 أن أ بيد نوه د41 [الكهف: 85]. 

ا الإغلاك: فعل به ما يزيل روحه حيث لا عقب له إو أَمََكَ عدا الأول 
( رودا ما ی 4 [النجم: 51-50]. 

البطش: قهر العدو بصولة تذهب القدرة على الحركة #ولدا بطر بطر 
جار 4 [الشُّعَرَاء: 130]. 


0 
Eg 
ءاه‎ 
5 
057 

2 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس : السين والحاء والتاء صل صحيح منقاس. يقال: سحت 
الشيء» إذا استؤصل» وأسجت. يقال: سحت الله الكافر بعذاب» إذا استأصله. 
ومال مسحوات ومشكلت: ّ 

اا و ی ادوم إذا كان لا يشبّع» کان التق لى 
ناص من جوف قلا قى المال الست : كل حرام يلرم آكلّه العارٌ؛ و 
شيج لالدلا قال تويتال: أُسْحَت في تجارته» اه وأسحت 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


قال الخليل: السّحُْتٌ : كل حرام قبيح الذّكر يلرّمُ منه العا 00 
الكلب والخمر والخنزير - ات الم : وقع فيه. Ere SE‏ 
العذاب. وسحتناهم - وأسحتنا بهم لغة - أي: بلغنا مجهودهم في المشقّة 


قال الله عه و اط و 
عليهم. قال الله عر وجل : #فسجتك بِعَذَابتَ4 [طه: 61]. أي : مُقَشَّرء ورجل 
مَسْحوتٌ الجوف» أي لا يسبع . أي : سحت جَوْفَه . 

قال الجوهري©: السَّحْتٌ والسّحُْتٌ: الحرام وقد أَسْحَتَ الرجلٌ في 
تجارته» إذا اكتسب السَّحْتَ. وسَّحَتَهُ وأَسْحَتَهُ أي استأصله. وقرئ: «فَيَسْحَتُكُمْ 
العذاب». ومال مَسُحوت ومُسْحَتٌء أي مُذْهَبٌ. 

وسَحَتٌ الشحمٌ عن اللحمء إذا قشرئّه عنه» مثل سَحَفْتَهُ. ورجل مَسْحوتٌ 
الجوف» إذا كان لا يشبع . 


(المعنى المشترك لكلمة السحت) 

الوجه الأول: الاستئصال #لا قروا عل اله كيبا ست ب عاب وقد حَابَ 
من أفْترَ» [له: 61]. 

الوجه الثاني : المال الذي يكتسب في وجه حرام #سكمُوت إِلْكَذِبٍ أَكَلُونَ 
لِلسّحَت* [المّائدة: 42]. 


سسب بسو ب nv‏ 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #أَكَنُونَ لِلسّحَتِ* [المائدة: 42]. 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 





705 و“ 


قال القرطبي: لأَكَدُونَ لِلشَّحَتْ» على التكثير. والسّحْت في اللغة أصله 
الهلاك والشدّة؛ قال الله تعالى: نسحد عات [طه : 61[ . 

عن النبي كَل أنه قال: ««كل لحم نبت بالسّحت فالنار أولى به» قالوا: يا 
رسول الله وما السحت؟ قال: «الرشوة في الحكم»» وعن ابن مسعود أيضاً أنه 
قال: السحت أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية فيقبلها. وقال ابن 
خْوَيْزٍ مَنْدَاد: من السّحت أن يأكل الرجل بجاهه» وذلك أن يكون له جاه عند 
السلطان فيسأله إنسان حاجة فلا يقضيها إلا برشوة يأخذها. 


چ اس وم 


قال البغوي: #ستغوت إَِكَذِبٍ أَكَدُونَ للست قرأ ابن كثير وأبو 
جعفر وأهل البصرة والكسائي «للسَّحْتِ» بضم الحاء» والآخرون بسكونهاء وهو 
الحرام» وأصله الهلاك والشِدّة» قال الله تعالى: #مَسْحِمَدٌ عدا © نزلت في 
حكام اليهود كعب بن الأشرف وأمثاله» كانوا يرتشون ويقضون لمن رشاهم . 

قال الحسن: كان الحاكم منهم إذا أتاه أحد برشوة جعلها في كمه فيريها إيّاه 
ويتكلم بحاجته فيسمع منه ولا ينظر إلى خصمهء فيسمع الكذب ويأكل الرشوة. 

وعنه أيضاً قال: إنما ذلك في الحَكم إذا رشوته ليحق لك باطلاً أو يبطل 
[عنك] حقاًء فأما أن يعطي الرجل الوالي يخاف ظلمه ليدرأ به عن نفسه فلا 
بأس» والسحت هو الرشوة في الحكم على قول الحسن ومقاتل وقتادة 
والضحاكء وقال ابن مسعود: هو الرشوة في كل شيء» وقال ابن مسعود: من 
شفع شفاعة ليرد بها حقاً أو يدفع بها [ظلماً] فأهدي له فقبل فهو سحت» فقيل له : 
يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم» فقال: الأخذ على 
الحكم كفرء قال الله تعالى: ومن لم کم يمآ آَل ال وكيك هم الْكَرُونَ 4 
[المائدة: 44]. 


)1( الجامع لأحكام القرآن . (2) معالم التنزيل. 
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© قال تعالى: سحت يعَدَاتٌ» [طه: 61]. 
قال الألوسي: مَمسْحِدَوٌ 4 أي يستأصلكم بسبب ذلك. يما هائل لا 
يقادر قدره. وقرأ جماعة من السبعة وابن عباس طقْسْمْحِمَرٌ # بفتح الياء والحاء من 
الثلاثي على لغة أهل الحجاز والإسحات لغة نجد وتميم» وأصل ذلك استقصاء 
الحلق للشعر ثم استعمل في الإهلاك والاستئصال مطلقاً . 
قال الشعراوي20): سد ِعدَاتَ » [طه: 61] يعني : يستأصلكم بعذاب 
الدنيا قبل عذاب الآخرة. 


قال السجستاني0): يُسْحِتَكُم»: يهلككم ويستأصلكم . 


(0) رفت اي (3) نزهة القلوب. 
(2) تفسير الشعراوي. 
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سحر 


(سخر - خدَاع - خټال - سراب - أشطورّة) 


ع الشخز؛ إخراج الوهم في صورة الحقيقة #سكرا أت الاس 


وو 


وأسركوشُ@ [الأعرّاف: 118]. 

س الخدَاء: إخراج العدو في صورة الصديق ران ویڈو ان دعر و 
حَسْبَكَ أ بالأفال: 62]. 

ع الحَبَالُ: إخراج الغائب في صورة الحاضر و اهم وَعَصِيْهم يِل إل 
من سر لَه ّى الله: 68]. 

ع الشراب؛ الرؤيا الخادعة 7 کرس بقبةٍ سب کنن مك حى إذا از د 
يده س [النور: 89]. 

57 ا ما يكتب من أكاذيب تتوارثها الأجيال فيؤمن بها الجهلاء 
ر ر ا > اي4 [القرقان: 5]. 


النصوص اللغوية: 


A E EES O a ad 
الأعضاءء والآخر حَدْعٌ وشبهه» والثالث وقتّ من الأوقات. فالعضو الس‎ 
وهو ما لصق بالخلقوم والمّرِيء من أعلى البطن. ويقال بل هي الرّئة. ويقال منه‎ 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





سحر 708 


للجبان: انتقَځَ سَحْرٌه . وا الکو وال وا وأمّا الثاني فالسخر» 
قال قوم: هو إخراج الباطل في صورة الحقٌّء ويقال هو الخديعة. 

ويقال: المُسَحَر الذي جُعِلَ له سَحْرء ومن كان ذا سّحْر لم يجد بدا من 
مَطعَم ومشرب. وأمًّا الوقت فالسَّحَرء والشّحُرة» وهو قَبْل الصّبْح. وجمع السَّحَر 
أشهاز : وولو ادك ی OE‏ ن اراو بكرة وضكرا مق 
الأنيحان قال ات سكرا: 


00 0 ا وكتلك‎ 2 000 e 


الأْحارء اة احور الق التبا ق ا E‏ 
يقح على هذا الاسم . وفي المتأخُرين من يقول: المُقَطعةٌ بكسر الطاء» أي من 
سِرْعَتِها وشِدَةِ عَدُوِها كأنّها تقطّع سِخْرّها ونياطها. sS‏ 
والسّحْرَةٌ بالضم : السّحَرٌ الأعلى . يقال: تيه بِسَحَرٍ وبِسحْرَةٍ. وأَسْحَرْنا: أي 
سرنا في وقت السّحر. وأَسْحَرْنا أيضاً: صِرْنا في السّحَر. وَاسْتَحَرٌ الديك: صاح 
في ذلك الوقت. EGE O sy‏ 
و فهو تل وق بنك ا . والساجر العالِم . 

وفك انها : بمعق خدّعة : وكذلك إذا عَلَّلَهُ. وَالتسحَيرٌ معلة: 


وقوله تعالى : ليما أنَتَ مِنَ الْسَكَرنَ» [الشعراء: 153]» يقال: المُسَحَرٌ: | 
لق ذا سخر. شال التعلليق: 
(المعنى المشترك لكلمة السحر) 
ع لاع ل ا 
الوجه الأول: من فعل به السحر فلا الوا سرا عبت ت التاس وَأسلهبوه 4 


[الأعرّاف: 116]. 


(1) الصحاح في اللغة. 
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ےے ۶ 


الوجه الثاني : المزاول للسحر أو العالم #وقالوا يكاي السار اذم لَنَا رَيّكَ يما 
عَهِدَ عِنَدَكَ # [الزخرف: 49] . 

الوجه الثالث: الكذب #إوَجَآكُو بير عَظِيرٍ» [الأعرّاف: 116]. 

الوجه الرابع: غذاه وعلله ظإد يمول طون إن يعو إل نجل مسح 
[الإسرّاء: 47]. 


الوجه”الخامين :الصدزف عن الى والتجدعة ورال مهنا ات ين ايد 
لسرا بها هَمَا حن لَك بِمَرّمِنيَ4 [الأعرّاف: 132]. 
الوجه السادس: الثلث الأخير من الليل # لمرن ديزت ولوت 


َاْسْفِقِي لفرت السار [آل عِمرّان: 17]. 





في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: 9سَحروا أعيت الاس وأسهبوهم وَبَأكُو بير عَظِيرٍ * 
[الأعراف: 116]. 
قال الزمخشري': سَكروأ اعبت آلنّاس* أروها بالحيل والشعوذة وخيلوا 
إليها ما الحقيقة بخلافه» كقوله تعالى : مل إِليّهِ من سره أا تي [ظه: 66]. 
روي: أنهم ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً» فإذا هي أمثال الحيات» قد ملأت 
الأرض وركب بعضها بعضاً َم وأرهبوهم إرهاباً شديداًء كأنهم 
استدعوا رهبتهم بير عَظِيرٍ» في باب السحر. 
قال البيضاوء-2: لقال بل لوا > [طه: 6 كرماً وتسامحاًء أو ازدراء بهم 
ورتوا على شات هلما القوا ر ع ان ان وا إلنهنا ها الحقيقة 


(1) الكشاف. (2) أنوار التنزيل . 
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بخلافه . ساهو وأرهبوهم إرهاباً ا طلبوا 0 ٠‏ وجو خر 
عَظِيرٍ © في فنه . روي أنهم ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً كأنها حيات ملأت 
الوادي» وركب بعضها بعضاً . 


© قال تعالى: لحيل إِليِّ من سره أا ى [طه: 66]. 


قال الفخر الرازي : قوله: ميل 4 كناية عن موسى ل والمراد أنهم 
بلغوا في سحرهم المبلغ الذي صار يخيل إلى موسى 2 أنها تسعى كسعي ما 
يكون حياً من الحيات لا أنها كانت حية في الحقيقة ويقال إنهم حشوها بما إذا 
وقعت الشمس عليه يضطرب ويتحرك. ولما كثرت واتصل بعضها ببعض فمن رآها 
كانايظن أنه ی مااروي عو انيم سحووا این الغا وین 
دوس 4 مني تحب ذلك مدل يقر تغالى + فا الها كرا اع 
الاس [الأعرّاف: 116] وبقوله تعالى: يل إِّهِ ين حرم أا ن فهذا غير 
جائز لأن ذلك الوقت وقت إظهار المعجزة والأدلة وإزالة الشبهة فلو صار بحيث 
لا يميز الموجود عن الخيال الفاسد لم يتمكن من إظهار المعجزة فحينئذ يفسد 
المقصود. فإذن المراد أنه شاهد شيئاً لولا علمه بأنه لا حقيقة لذلك الشيء لظن 
فيها أنها تسعى 

قال القرطبي27': َيل لِه ين سِحْره أا من ©. وقرأ ابن عباس وأبو حيوة 
وابن ذكوان وروح عن يعقوب انحَيِّلُ) بالتاء؛ وردّوه إلى العصيّ والحبال إذ هي 
مؤنثة. وذلك أنهم لطخوا العصيّ بالزئبق» فلما أصابها حر الشمس ارتهشت 
واهترت . قال الكلبي : خُيّل إلى موسى أن الأرض حيّات وأنها تسعى على بطنها . 
وقرىء «تَخَيّل) بمعنى تتخيل وطريقه طريق ١تَحَيّلّ»‏ ومن قرأ «ِيُحَيّل» بالياء رده إلى 
الكيد. ءا باون علن أن اك هر الل للمحنة والابعااه: وق 
الفاعل «أنَهَا تَسْعَى» ف «أنَّ» في موضع رفع ؛ أي يخيّل إليه سعيها؛ قاله الزجاج . 


(1) التفسير الكبير. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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وزعم الفراء أن موضعها موضع نصب؛ أي بأنها ثم حذف الباء. والمعنى في 
الوجه الأوّل: تشبّه إليه من سحرهم وكيدهم حتى ظن أنها تسعى . وقال الزجاج : 
ومن قرأ بالتاء جعل «أنْ» في موضع نصب أي تخيّل إليه ذات سعي. قال: ويجوز 
أن تكون في موضع رفع بدلاً من الضمير في «تخيّل» وهو عائد على الحبال 
والعصي» والبدل فيه بدل اشتمال. و«تسعى» معناه تمشي 


م صلا ر“ 


© قال تعالى: #وألق ما ف يسنك لقف ما صا إا صتَعواْ کید سر ولا 


م مم 5 صد 


عَم الساحر حيبت أق 4 [طه: 69]. 


قال الفخر الرازي” : لأوَالقٍ مَا في يبك وفيه سؤال» وهو أنه لم لم يقل 
وألق عصاك. والجواب: ل لها أي لا تبال بكثرة حبالهم 
وعصيهم وألق العويد الفرد الصغير الجرم الذي بيمينك فإنه بقدرة الله تعالى يتلقفها 
على وحدته وكثرتها وصغره وعظمها وجائز أن يكون تعظيماً لها أي لا تحتفل بهذه 
الأجرام الكثيرة فإن في يمينك شيئاً أعظم منها كلها وهذه على كثرتها أقل شيء 
عندها فألقه يتلقفها بإذن الله تعالى ويمحقهاء أما قوله: لقف أي فإنك إذا 
ألقيتها فإنها تلقف ما صنعواء وصنعوا ههنا بمعنى اختلقوا وزوروا والعرب تقول 
في الكذب: هو كلام مصنوع وموضوع وصحة قوله: #للقف) أنه إذا ألقى ذلك 
وصارت حية تلقفت ما صنعوا وفي قوله : أل ألسَحرَهُ نط4 [لله: 70] دلالة على 
أنه ألقى العصا وصارت حية وتلقفت ما صنعوه وفي التلقف دلالة على أن جميع 
ما ألقوه تلقفته وذلك لا يكون إلا مع عظم جسدها وشدة قوتها. وقد حكى عن 
السحرة أنهم عند التلقف أيقنوا بأن ما جاء به موسى 5 ليس من مقدور البشر 
من وجوه: أحدها: ظهور حركة العصا على وجه لا يكون مثله بالحيلة. وثانيها : 
زيادة عظمه على وجه لا يتم ذلك بالحيلة. وثالثها : ظهور الأعضاء عليه من العين 
والمنخرين والفم وغيرها ولا يتم ذلك بالحيلة. ورابعها: تلقف جميع ما ألقوه 


(1) التفسير الكبير. 
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على كثرته وذلك لا يتم بالحيلة. وخامسها: عوده خشبة صغيرة كما كانت وشيء 
من ذلك لا يتم بالحيلة ثم بين سبحانه وتعالى أن ما صنعوا كيد ساحر والمعنى أن 
الذي معك يا موسى معجزة إلهية والذي معهم تمويهات باطلة فكيف يحصل 
التعارض . 

5-5 5 م5 مم رهد رم 

© قال تعالى: بل نحن قوم مَسَحُوروتَ4 [الحجر: 15]. 

قال الألوسي: ابل نحن وم حورو قد سحرنا محمد ب كما قالوا ذلك 
عند ظهور سائر الآيات الباهرة» والظاهر على ما قال القطب أنهم أرادوا أولاً 
سكرت أبصارنا لا عقولنا فنحن وإن تخيلنا هذه الأشياء بأبصارنا لكن نعلم بعقولنا 
أن الحال بخلافه ثم أضربوا عن الحصر في الإبصار وقالوا: بل تجاوز ذلك إلى 
عقولناء وفسر الزمخشري الحصر بأن ذلك ليس إلا تسكيراً فأورد عليه بأن #إِنَّمَا» 
إنما تفيد الحصر في المذكور آخراً وحينئذ يكون المعنى ما تقدم وهو مبني على أن 
تقل يم المقصور على المقصور عليه لازم وخلافه ممتنع . 

قال ابن فاش 0 وبل ن قوم مسَحورون 24 أي ما رأيناه هو تخيلات 
المسحور» أي فعادوا إلى إلقاء ت تبعة ذلك على الرسول ية بأنه سحرهم حين سأل 
لهم الله أن يفتح باباً من السماء ففتحه لهم . 

وإقحام كلمة وٍ4 هنا دون أن يقولوا: بل نحن مسحورون» لأن ذكرها 


ےہ ل م 


قوميتهم كما تقدم تبيينه عند قوله تعالى : «كيت ! 3 ل يَعْقِلُونَ * [البقرة: 164] . 
© قال تعالى: إن تيعون إلا رجلا محرا [الإسراء: 47]. 


قال الطبري : لذ ا لبون إن و إل ل مَسَحورًا # . يقول: حين 


(1) روح المعاني. (3) جامع البيان. 
(2) التحرير والتنوير. 
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يقول المشركون بالله ما تتبعون إلا رجلاً مسحوراً. وعنى فيما ذُكر بالنجوى: 
الذين تشاوروا في أمر رسول الله كك في دار النّدوة. 

وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يذهب بقوله #إن تيعو إلا رجلا 
مسحو إلى معنى : ما تتبعون إلا رجلاً له سَحْر: أي له رئة» والعرب تسمي الرئة 
سَحْراَء والمسحّر من قولهم للرجل إذا جبن: قد انتفخ سّخره» وكذلك يقال لكل 
ما اگل أو شرب من آدميّ وغيره: مَسحور ومُسَحَر. 

وقال آخرون: 

ونُسْحَرٌ بالطعام وبالشراب 

أي نغذّي بهما. فكأن معناه عنده كان: إن تتبعون إلا رجلاً له رئة» يأكل 
الطعام» ويشرب الشراب» لا مَلَكاً لا حاجة به إلى الطعام والشراب» والذي قال 
من ذلك غير بعيد من الصواب. 

قال العو : #إن يعون إلا رجلا محرا أي : يقول كل منهم للآخرين 
عند تناجيهم : ما تتبعون إلا رجلاً سحر فاختلط عقله وزال عن حدّ الاعتدال. قال 
ابن الأعرابيَّ: المسحور الذاهب العقل الذي أفسدء من قولهم: طعام مسحور إذا 
أفسد عمله» وأرض مسحورة أصابها من المطر أكثر مما ينبغي فأفسدها؛ وقيل: 
المسحور: المخدوع» لأن السحر حيلة وخديعة» وذلك لأنهم زعموا أن 
محمداً ية كان يتعلم من بعض الناس» وكانوا يخدعونه بذلك التعليم. وقال أبو 


عبيدة : معنى خا أن له سحراً . 


١ he‏ ا ا ا ل م 0م د و 
۾ قال تعالى: #فقال لم فرعو إن لاطنك يمون مسحو [الإسراء: 


قال ابن الجوزي : فقا َم فِرَعَوَنُ إن أشنت أي : لأحسبك #يمونى 


مسحورًا ‏ وفيه ثلاثة أقوال: 


(1) فتح القدير. (2) زاد المسير. 
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أحدها: مخدوعاًء قاله ابن عباس. والثاني : مسحوراً قد سُجِرْت» قاله ابن 
السات كوالعالك سار ا فوضع مفعولاً في موضع فاعل» هذا مروي عن 
الفراء» وأبي عبيدة. 

قال البغوي 7" : طقال لم فرعو إن لأطتك يسوم مَسَحُورًا4. أي : مطبوباً 
سحروك» قاله الكلبي. وقال ابن عباس : مخدوعاً . وقيل: مصروفاً عن الحق. 
وقال الفرّاء» وأبو عبيدة: ساحراًء فوضع المفعول موضع الفاعل. وقال محمد بن 
جرير: معطى علم السحرء فهذه العجائب التي تفعلها من سحرك . 


© قال تعالی: طَنَْا إا أت من السَكَرنَ €9 ما أت إل بسر نشا تأي 
اة إن 53 من ن رفت {O‏ [الشعراء: 154-153] . 


قال الفخر الرازي*: a‏ نت ين سرك وفيه وجوه: أحدها: المسحر 
سحر» وكل دابة تأكل فهى مسحرة» والسحر أعلى البطن» وعن الفراء المسحر 
من له جوف» أراد أنك تأكل الطعام وتشرب الشراب وثالثها: عن المؤرج 
المسحر هو المخلوق بلغة بجيلة وثانيهما : قولهم : ام أت إلا َر ْنَا أت كاي 
إن كنت مِنَ ادرت وهذا يحتمل أمرين : الأول: أنك بشر مثلنا فكيف تكون 
نبياً؟ وهذا بمنزلة ما كانوا يذكرون في الأنبياء أنهم لو كانوا صادقين» لكانوا من 
جنس الملائكة الثاني : أن يكون مرادهم إنك بشر مثلناء فلا بد لنا في إثبات 
نبوتك من الدليل . 

قال ابن عطية : بن الْصَكَرنَ4 فيه تأويلان: أحدهما مأخوذ من السّحر 
بكسر السين أي قد سحرت فأنت لذلك مخبول لا تنطق بقويم» والثاني أنه مأخوذ 
من السّحر بفتح السين وهي الرئة وبسببها يقال انفتح سحره. وقيل السحر قصبة 


(1) معالم التنزيل. (3) المحرر الوجيز. 
(2) التفسير الكبير. 
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الرئة بما يتعلق بها من كبد وغيره» أي أنت ابن آدم لا يصح أن تكون رسولاً عن 
الله» وما بعده في الآية يقوي هذا التأويل ثم اقترحوا عليه «آية» وروي أنهم 
اقترحوا خروج ناقة من جبل من جبالهم» وقصتها في هذه الآية وجيزة وقد مضت 
مستوعبة» فلما خرجت الناقة #قَالٌ» لهم زوء تفه نا ر4 . 
© قال تعالى: #أَبِحَرٌ ها لا ملح السحِرونَ4 [يونس: 77]. 

قال ابن عجيبة: معنى يخر هدا : أيتوهم اد أن یکن عدا سا 
ل بيلح اسوك أي : لو كان سحراً لاضمَّحَلَ؛ ولم يُبطل سحرٌ السحرة» 
والعالم بأن الساحر لا يُفلح لا يستعمل السحرء فهذا كله من كلام موسى لا › 
أو من تمام قولهم؛ إن جعل قوله: «أسحرٌ هذا» محكياً لقولهم» كأنهم قالوا: 
أجئتنا بالسحر لتطلب به الفلاح ولا يفلح الساحرون» والأول أرجح. 

لقالا ْنَا فا ؛ لتصرفنا لعا ودا عي 4167 من عبادة الأصنامء 
وتكن لكا الكزرية في الْأرّضٍِ4 : الملك فيهاء سمي كبرياء لانّصاف الملوك 
بالتكبرء وما صن لکا يمُؤْمِنينَ4 : بمصدقين. 

الإشارة: السحر على قسمين: سحر يسحر القلوب إلى حضرة الرحمن» 
وسحر يسحرها إلى حضرة الشيطان» فالسحر الذي يسحر إلى حضرة الرّحمن: هو 
ما جاءت به الأنبياء والرسل» وقامت به الأولياء بعدهم من الأمور التي تقرب إلى 
حضرة» إما ما يتعلق بالظواهر» كتبيين الشرائع» وإما ما يتعلق بالبواطن» كتبيين 
الطرائق والأمور التي تُشرق بها أسرارٌ الحقائق» وأما السحر الذي يسحر إلى 
حضرة الشيطان : ا ولذلك قال ته : «اتَقُوا الدّنيا 
فإتها أَسْحَرٌ مَنْ هَارُوت ومَارُوت». 


© قال تعالى: إن مدآ إل بحر بين [سباً: 43]. 


قال أبو السعود” : إن هنذا 


2 


إلا سر مين ظاهرٌ سحريّتُه وفي تكرير الفعلٍ 


(1) البحر المديد. (2) إرشاد العقل السليم. 


والتصريح بذكر الكفرةٍ وما في اللامين من الإشارة إلى القائلينَ والمقولٍ فيه وما 
في لما من المسارعةٍ إلى البتّ بهذا القولٍ الباطل إنكارٌ عظيمٌ له وتعجيبٌ بليعٌ 
منهة . 


4 


قال الشوكاني" : إن هنذا إلا سِحَرٌ مين نظمه المعجز. وقيل: إن طائفة 
منهم قالوا: إنه إفك. وطائفة قالوا: إنه سحر. وقيل: إنهم جميعاً قالوا: تارة إنه 
إفك » وتارة إنه سحر» والأوّل أولى. 


© قال تعالى: فجي e‏ ليقت بور مار © مي لتاس هل أن 
شقن © كذا تین العا ١‏ بن كنا هم نقيت © ا 3 الس 6 


جح صرح عد ظ 5 ص 


لِفِرَعَوْنَ أبن لا لكا إن کا ن اقبي 4 [الشعراء: 41-38] . 


قال ابن عطية : «اليوم» هو يوم الزينة» وقيل كان يوم كسر خليج النيل» 
فهو كان يوم الزينة على وجه الدهر بمصرء وقال ابن زيد إن هذا الجمع كان 
بالإسكندرية» وقوله لتلا تت ألسَحَرَهِ4 ليس معناه نتبعهم في السحر إنما أراد 
نتبعهم في نصرة ديننا وملتنا والإبطال على معارضتناء وقرأ الأعرج وأبو عمرو 
«أين لنا» على الاستفهام» وقرأ عيسى «نعم» بكسر العين» والتقريب الذي وعدهم 
به فرعون هو الجاه الزائد على العطاء الذي طلبوه والقرب من الملك الذي كان 
عندهم إلههم» واختلف الناس في عدد السحرة» وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم» 
وكانوا مجموعين من مدائن مصر ريف النيل وهي كانت بلاد السحر الفرماء 
وأنصناء وغير ذلك ومعظمهم كان من الفرماء» والحبال والعصي كانت أوقار إبل. 

قال ابن كثير : ذكر الله تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى غل والقبط 
في سورة الأعراف» وفي سورة طه» وفي هذه السورة» وذلك أن القبط أرادوا أن 
يطفئوا نور الله بأفواههم» فأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» وهذا شأن 


(1) فتح القدير. (3) تفسير ابن كثير. 
(2) المحرر الوجيز. 
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الكفر والإيمان» ما تواجها وتقابلاء إلا غلبه الإيمان بل نَقَذِفُ يللي عى البكطلٍ 
مع ذا هو راه كم الول ما رش [الأنبياء: 18] فل جا لحن ويه 
ألكطل) [الإسرّاء: 81] الآية» ولهذا لما جاء السحرة» وقد جمعوهم من أقاليم بلاد 
مصرء وكانوا إذ ذاك من أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلاً في ذلك» وكان 
السحرة جمعاً كثيراً وجماً غفيراً» قيل: كانوا اثني عشر ألفاً» وقيل: خمسة عشر 
ألفاً» وقيل : سبعة عشر ألفأء وقيل: تسعة عشر ألفاًء وقيل: بضعة وثلاثين ألفاًء 
وقيل : ثمانين ألفاًء وقيل غير ذلك والله أعلم بعدتهم. قال ابن إسحاق: وكان 
أمرهم راجعاً إلى أربعة منهمء وهم رؤساؤهم» وهم: سابور» وعاذور» 
وحطحط» ومصفى » واجتهد الناس في الاجتماع ذلك اليوم» وقال قائلهم : لمل 
تع أَلسّحَرَةَ إن كَانوأ هم لم4 ولم يقولوا: نتبع الحق» سواء كان من السحرة أو 
من موسىء بل الرعية على دين ملكهمء لما جاه َة أي : إلى مجلس 
فرعون» وقد ضربوا له وطاقاًء وجمع خدمه وحشمه وأمراؤه ووزراؤه ورؤساء 
دولته وجنود مملكته» فقام السحرة بين يدي فرعون يطلبون منه الإحسان إليهم 


والتقرب إليه إن غلبواء أي : هذا الذي جمعتنا من أجله» فقالوا: اين لَنَا دما إن 
کا ن الیب © قا نهم ونم إا لَّمنَ الْمقيينَ 42 [الشعراء: 42-41] . 


را 3 


© قال تعالى: ای السَحرة سا [طه: 70] . 
قال ابن عاشور(": الإلقاء: الطرح على الأرض. وأسند الفعل إلى 
المجهول لأنهم لا ملقي لهم إلا أنفسهم» فكأنّه قيل: فألقوا أنفسهم سُجَداًء فن 
سجودهم كان إعلاناً باعترافهم أن موسى مرسل من الله. ويجوز أن يكون 
سجودهم تعظيماً لله تعالى. ويجوز أن يكون دلالة على تغلب موسى عليهم 
لالدو ا 


(1) التحرير والتنوير. 
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ويجوز أن يريدوا به تعظيم فرعون» جعلوه مقدمة لقولهم ءامنا برب هرون 
وموی) حذراً من بطشه. وسجُد: جمع ساجد. 

وجملة الو يصح أن تكون في موضع الحالء أي أُلقَوْا قائلين. ويصح أن 
تكون بدل اشتمال من جملة فل لسَحرَهُ َدا) فإن سجودهم اشتمل على 
إيمانهم» وأن تكون مستأنفة ابتدائية لافتتاح المحاورة بينهم وبين فرعون. 

وإنما آمنوا بالله حينئذ لأنهم أيقنوا أن ما جرى على يد موسى ليس من جنس 
السحر لأنهم أيمّة يمّة السحر فعلموا أنه آية من عند الله . 

قال الشعراوي" : قال الزجاج في هذا الموقف: عجيب أمر هؤلاء» فقد 
ألقوا حبالهم وعصيّهِم للكفر والجحودء فإذا بهم يُلْقُون أنفسهم للشكر والسجود. 

نعم» لقد دخلوا كافرين فجرة فخرجوا مؤمنين بررة» لأنهم جاءوا بكل ما 
لديهم من الكَيّدء وجمعوا صَفُوة السحر وأساتذته ممن يَعْلمون السحر جيداً» ولا 
تنطلي عليهم حركات السحرة وألاعيبهم» فلما رَأوا العصا وما فعلث بسحرهم لم 
يخالطهم شك في أنها معجزة بعيدة عَمّا يصنعونه من السحر؛ لذلك سارعوا ولم 
يترددوا في إعلان إيمانهم بموسى وهارون. 

وهذا يدلّنا على أن الفطرة الإيمانية في النفس قد تطمسها الأهواءء فإذا ما 
تيقظت الفطرة الإيمانية وأزيلّتُ عنها الغشاوة سارعث إلى الإيمان وتأثرث به. 
وهذا منهم عمل اختياري» وبين الى َلبَّحرَهُ جا : يعني على غير اختيارهم 
وعلى غير إرادتهم» كأن صَؤْلة الحق فاجأث صحوة الفطرة» فلم يملكوا إلا أن 
جروا لله ساجدين» فالإلقاء هنا عمل تلقائي دون تفكير منهم ودون شعور» فقد 
فاجأهم الحق الواضح والمعجزة الباهرة في عصا موسى» لأنها ليست سخراً فهم 
أعلم الناس بالسحر. ونلحظ في هذه الآية أنها جاءت بصيغة الجمع؛ ألقي 
السحرةٌ» قالواء آمنا. لتدل على أنهم كانوا يّداً واحدة لم يشذ منهم واحد» مما 
يدل على أنهم كانوا مكرهين مُسخّرين. 
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فا 


سحق 
(سحق - باد - هلك - بطش) 


4 


ا الشخقٌ: تفتيت الشيء وتأتي بمعنى البعد فقا قا ا لسر © [الملك : 


01 
1 ا 5 7 RO‏ 0 0 02 2 
ا المَهَادُه التفرق والفناء في البيداء ما اظن أ بيد ذو ابد [الكهف: 185]. 


2 600 


« الإغلاكُ: فعل به ما يزيل روحه حيث لا عقب له لوا أَمكَ عدا ألو 
2 وشوا فآ ی 4 [النجم: 51-50]. 

9 التبطش: قهر العدو بصولة تذهب القدرة على الحركة ##وَإدا FEN EAE‏ 
جار 1الشُّعرَاء: 130]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارسن !)2 الشية والحأء زالقافت آميلان: الحدهما البعد: والا ع 
0 0 حتى يُبلغ به إلى حال البِلّى. فالأوّل السَّحْقء وهو البُعد» قال الله 
ه: سَسْحَهًا اصح التَعيرٍ 4 [الملك: 11]. والسَّحُوق: النّخلة الطويلة» 
و م والأصل الثاني : سَحَقت الشيء أسحقة 
سَحقاً . والسَّحْق الثوب البالي. ويقال : سَحَقه البلى فانسحق. ويستعار هذا حٌى 
يقال إن العين تسق الذمع سحا واسحق ال إذا انصمر وا >:واسكق 
الضَّرِعٌء إذا ذهب لبنْهُ وبي . 


2 اہ مام 
5 


ليا ات 


)0 قاين للد 
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قال الجوهري: سَحَفْتُ الشيء فانْسَحَىَء إذا سَكَهْتَهُ. والسَّحْقُ 
البالي. والسَّحْقُ في العَدُو: فوق المشي ودون الحُضر. والسَّحْقٌ بالضم: البعدٌ 
قال مكنا له وكدلك التو وقد سَحَقَ الشيءٌ و مسن امع رادا 
الله أي أبعده. وأَسْحَقَ الثوبُ» أي أخلقَ وبَلي. عن يعقوب. 

فال وا ف اليه أي مَرَنَ. وأَسْحَقَ الضرعٌء أي ذهب لبنه وبَلي 
ولصق بالبطن. والسّحوقٌ من النخل: الطويلة» والجمع سُّحُقٌّ. وأتانٌ سحوقٌ 
وار ری أ طويل:. وال الطويل. 





في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #أوٌ تهوی يد لح في مكانِ سَحِقٍ» [الحج: 1 

قال ابن عجيبة : أو هوى به أَلرخُ» أي: تسقطه وتقذفه. والهوى: 
السقوط. #نفي کان 6 بعيد؛ لأن الشيطان قد طرحه فى الضلال والتحير 
الكبير. والله تعالى أعلم. 

2 8 : ١ .3 5 

قال الطبري20 : هوت به الريح في مكان سحيق» يعني من بعيد» من قولهم : 
أبعذه الله وأسحقه. وفيه لغتان: أسحقته الريح وسحقته» ومنه قيل للنخلة 
كافك لها هار باصي ا ق 

ويروى: «تسشحق». يقول: فهكذا مَثل المشرك بالله في بُعده من ربه ومن 
إصابة الحقّء كبّعد هذا الواقع من السماء إلى الأرض» أو كهلاك من اختطفته 
الطير منهم في الهواء. 


(1) الصحاح في اللغة. (3) جامع البيان. 
(2) البحر المديد. 
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© قال تعالى: #فسحمًا ا ألسّعير € [الملك: 11] . 

قال الفخر الرازي(": سسكا لأسب التَِيرٍ» قال المفسرون: فبعداً لهم 
اعترفوا أو جحدواء فإن ذلك لا ينفعهم» والسحق البعد» وفيه لغتان: التخفيف 
والتثقيل» كما تقول في العنق والطنب» قال الزجاج: سحقاً منصوب على 
المصدرء والمعنى أسحقهم الله سحقاًء أي باعدهم الله من رحمته مباعدة» وقال 
أبو علي الفارسي: كان القياس سحاقاء فجاء المصدر على الحذف كقولهم: 
عمرك الله. واعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار أتبعه بوعد المؤمنين. 

قال ابن الجوزي : فقا أي بُعْدَا. وهو منصوب على المصدرء 
المعنى: أسحقهم الا سخا أي : باعدهم الله من رحمته مباعدة» والسحيق : 
البعيد. وكذلك روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس «فسحقاً» أي : بَعْذَا. وقال 
شد ن ينه وأبو صالح : الو وا في جهنم يقال له: سحق. 

قال القرطبي : ظمَسْحَهًا لحب ألتَمرٍ4 أي فبُعْداً لهم من رحمة الله . وقال 
سعيد بن جبير وأبو صالح: هو وادٍ في جهنم يقال له السّحق. وقرأ الكسائي وأبو 
جعفر «فَسحُقاً» بضم الحاء» ورُوِيّت عن على . الباقون بإسكانهاء وهما لغتان مثل 
السّحْتٌ والرَّعْبُ. الزجاج: وهو منصوب على المصدر؛ أي أسحقهم الله سُحقاً ؛ 
أي باعدهم بُعْداً . 


(1) التفسير الكبير. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) زاد المسير. 
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(شاجل - جرف - حن - طرف - خافة) 
الشاجل: شاطىء البحر أو النهر فلق ألم وأساحل» اله: 189. 
© الجَزِف: المكان الذي يأكله السيل والأمواج عل شا جْرْقٍ هار4 
[الثوئة: 109]. 
ا الحدُّه الحاجز الذي لا ينبغي تجاوزه لباك حُدُودُ أل ك نوها [البكرة: 


.] 9 


20 A2 2 2 


الطزف؛ جانب الشيء ابتداء وانتهاء لوتر لله طرق اار4 اهُود: 
114]. 


4 


الحاقةٌ: الطرف الحامى لحرمة الشىء رفك رل وس ينا زرا 
[الكهف : 32]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : السين والحاء واللام ثلاثة أصول: أحدها كَسْط شيءِ عن 
شيء» والآخَر من الصّوتء والآخر تسهيل شيءِ بتعجيلة: فالأوّل قولهم : 
سحلت الرّياحُ الأرضّء إذا كشطت عنها أَدَمتّها. قال ابن دريدٍ وغيره: ساحل 
البحر مقلوب في اللفظ» وهو في المعنى مَسحُولٌ» لأنَّ الماء سحله. وأصلٌ ذلك 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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قولهم : سحلت الحديدةً أسحَلّها. وذلك إذا بَرَذْنّها. ويقال للبٌرادة: السّحالة. 
والسخل: الوب الأبيض» كأنّه قد شجل من وسّخْه وَدَرَنِهِ سَخَلّا. وجمعه 
ال 

والأصل الثاني : السّحيل: نُهاق الحمارء وكذلك السّحال. ولذلك يسمّى 
الحمارٌ مِسْحَلاً. ومن الباب المسحَل للسانٍ الخطيب. والرَّجل الخطيب. 
والأصل الثالث: قولهم سَحَلَهُ مائة» إذا عَسجَل له نَقْدَها. E es‏ ا عه 
مائ« إذا ضربه مائةً عاجلاً. ومن الباب السجيل: الخيط الذي قُِلَ فلا رِعُوًا. 
وخِلاقُهُ المبرّم والبريم» ومما سذ عن هذه الأصول المِسحلان» وهما حَلّقتان على 
طرمَيٍ شيم اللّجام . الال كم 

قال الخليل": السّحيل: نَوْبٌ لا يُبْرَمُ عله أي لا يُفْعَلُ طاقَيْنِ طاقين» 
رل ا و ادا والميع التعرنء و ا 
ال وخ وال افا ميق الحماز: وال ا الك بال 
أي : المِبْرّدء ويقال له ومِبْرّد الحْسّب» إذا شتّمه. 

والمسْحَل : من أسماء الرّجال الحُطباءء واللّسان. ومِسْحَل يقال» اسم جني . 
والريحٌ سحل الأرض سَحْلاً تَكْشِظ أَدَمَتَها . والسّحالةٌ: ما تَحاتٌ من الحديدي إذا 
ثزة4.وفن الموازين أذ تحاقف رومن الذؤة وَالأَرُ إذا دن ف اللاك 

والسّحُْل: الضرْب بالسياط مما يَكْشِط من الجلد. والمسّحلان: حَلْمَتان 
إحداهما مُدْخَلة في الأخرى على طرفي شّكيم الدابّة» وتُجمّع مَساجل . 

والساجل : شاطئ البحر. والإشجل: من سجر السّواك. ومُسْحُلان: اسم 
وادء وشابٌ مُسْحُلان: طويل حَسّن القامة. 

قال الجوهري : السَّحْل : التُوبُ الأبيض من الكُرْسّْفِء من ثياب اليمن. 

والجمع سُحولٌء ويجمع أيضاً على سحل . والسخل: النَقْدُ من الدراهم . 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 
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والسَّحَلَّةُ: الأرنبُ الصغيرة التي قد ارتفعت عن الخرْيِتي وفارقثٌ أمها. 
والمسمل المد 

الل لاان اللعطية والمتتكر :«الخمان ال وال دن 
علا رو فكي الجا إحداعيا ما ف الا ن قان ار ر 
الل الط غو مول وال من الات ما كان لها طافا واا 
وَالمُبْرّمُ: المفتّول العَزْلٍ طاقن . 

والمتام: ما كان سّداه ولحْمَتهُ طاقَيْنِ طاقين» ليس بِمُبْرمٍ ولا مُسْحَلٍ. 
والشحل من الخبل : الذي يفل فلا واسداء كما يقل الخاط بلكه: 

وقد سََحَلْتُ الحبل فهو مَسُْحولٌء ويقال مُسْحَلٌ لأجل المُبْرَم. وسَحَلْتُ 
الشيء: سَحَفْئهِ . وسََحَلْتُ الدراهمَ الْسَحَلَتْء إذا اْلَاسَّتُ. وسَحَلْتُهُ مائة درهم» 
إذا عجَلتَ له نقدها . 


ن¿ القرآن الكريم: 


© قال تعالى: َيِه ليم باسحل [طه: 39]. 
قال أبو السعود("): َيِه آلب بألمَاحِلٍِ» لما كان إلقاء البحرٍ إياه بالساحل 
3 واجبّ الوقوع لتعلق الإرادة الربانية به جُعل البحرٌ كأنه ذو تمييزٍ مطيع أمر 
بذلك راغ الجوات ا لموسق عليه الصيلاة والسلام» 
والمقذوفٌ فى البحر والملقى بالساحل وإن كان هو التابوت أصالةً لكنْ لما كان 
التقضيوة بالذاك خا فيه حفن ارت تما له في ذلك 
قال الشعراوي : يِه يم بأَلتَاحِل4 [طه: 39] أي : تحمله الأمواج وتسير 
به» وكأن لديها أوامر أن تدخله في المجرى الموصّل لقصر فرعون. 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) تفسير الشعراوي. 
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سحر 
(سخرّ - ازْدَرَى - ضجِك - هرو - هَرُلَ - قكة - استخفٌ) 


الشخريةء أن تستقل فعل الآخر أو صفة من صفاته و ڪا مر عه مله 
ين شمف سخڑوا ین ل ين شترا ہنا وا شر میک کا ش4 امود: 
38[ . 

الاردِوَاء: أن تستقل مكان الآخر ال ل 0ه 
تزدرۍ يسنك ل ؤت أل 4 لعُود: 181. 

ا الصجك: انساط الوجه وتكشر الأسنان لاوکر 0 م مك4 [المؤمنون: 
110. 


الْهُرُوُه مزح في خفية ودا راك إن سَحِدُويَكَ إل هر4 [الفرقان: 41]. 

_ الهَرْل ٠‏ کلام > تحصيل له كالشيء الهزيل o‏ 0 هو رل4 [الطارق: 114. 

ا المُكاهة؛: حديث ذو الأنس #تكهون يما ءاه بم ووقهر رم عَدَابَ 
لس © [الظور: 18]. 

الاسْتِحُفَافُ: سوء الظن لفعل الآخر ظتَْصَيرٌ إن وعد أله حي ول رشك 
دين ل وقورت»© االرُوم: 60]. 


1 شرح المعاني: 


الضحك من نعمة الله عز وجل على الإنسان من حيث أن الإنسان وحده هو 


مع مام . 
د د ا 
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الحبوان الضاحك كما يقال الحيوان الناطق وتم هو اكك واه ب [النجم: 43] 
والضحك له فوائده» ا 00 
GG E‏ ين لاس حب الشَّهَوتِ يرت 
لكا لبي والقتطير الْمقَطرَز مرت المي وة اکنل ال وا 
وَالْصَرْي كلدت ملم اة آلا [آل عمران: 14] كل هذه النعم يمكن أن 
للتعما ا عي و بعد نكر ای و تفيل انها ل سينا 
وهذا هو كفر النعمة. ومعظم كلمات الكفر في القرآن الكريم تعني كفر النعمة. 

a‏ ل ل 
الضحك ما كان ابتساماً) فلا ية يقهقهون ولا يسقطون على أقفيتهم ولا يصفقون ولا 
يضربون الأرض بأقدامهم كما نفعل نحن أحياناً عندما نسمع نكتة أو موقفاً 
yy ONY‏ 
وهذا ما فعله سيدنا سليمان في قوله تعالى: فس اکا من قَوَلِهَا» [النمل: 19] 
إذا لم تبدٌ أسنانك يقال تبسم» وإذا بدت الضواحك - والضواحك هي الأسنان 
الأمامية وتسمى القواطع أو النواجذ - معناها أن الضحكة كانت عريضة يقال: 
تبسم ضاحكاً أو ضحك متبسماً . 

2 - الضحك: أما الضحك إذا أطلق فهو بصوت» يقال: فلان يضحك أي 
بصوت وهذا هو الفرق بين الابتسام والضحك. 

3 - السخرية: إذا كان فيك عيب» نقله أحدكم على الآخرين وأضحك 
للناس لكي يضحكواء أي أضحك الناس على عيب فيك كأن تكون بك فأفأة أو 
مأمأة أو لدغة أو أنك بخيل جداً أو عملت عملاً أمامي كان معيباً فأنقله إلى امن 
الوا ا ل : لا نكر 
فوم من كوم عَم أن يكوواأ حرا ماين ا مك أن یک 2 ا يتن [ [الحجرات : 
ال يا را يي بر مي 
ومن جاء ببعير أو تمر. . إلخ» بعض المسلمين لم يكن يملك إلا تمرة واحدة 


18 ف 


727 سخر 


فتصدق بها فبعض المنافقين سخر من ذلك ليضحك الناس على شكل نكتة» قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام: «رب درهم غلب مئة آلف درهم) فهناك من يملك 
عشر ملايين ويتبرع بمئة ألف درهم وآخرلا يملك إلا درهمين وتبرع بدرهم وهذا 
الدرهم أكثر أجراً عند الله من مئة ألف درهم لأن ضاحبه لا يجد إلا جهده 
لیت بَلْمرُوت الْطوْنَ من المُؤْيِنِينَ ف الكت ولت لا يمدو إل 
جَهْدَهرَ © [التوبة: 79] ليس عندهم غير هذا الذي قدّموه. قال النبي يَكِهِ: «اتقوا النار 
ولو بشق تمرة» رب العالمين يريد منا الكيف وليس الكم فركعتان تصلى بخشوع 
وإتقان خير من ألف ركعة ضعيفة أو على عجالة» صيام يوم واحد بشكل جيد خير 
من صيام شهر وأنت تغتاب الناس» وبالتالي تمرة واحدة من قلب صافي لا تملك 
غيرها بتواضع وخشوع عند إنفاقها عون فم أذ تق امالا انك دت نيا 
بغرور. فالكيف عند الله أهم من الكم. والسخرية أن تضحك الناس على عيب من 
عيوب الآخر أو تصرف تراه نابياً من وجهة نظرك. 


4 - الاستهزاء: هو المحاكاة للإضحاك» ففى عهد الرسول فى سرية من 
السرايا بدأ المؤذن يؤذن فقام شخص من المنافقين يقلد أذان المؤذن استهزاءً به 


وور رہ رگ 02 چ 


ليضحك الناس» قال تعالى: #وإدًا ادش إل الصلوة ادوا هروا ولا دلت يانم 
فوم لا يقلو [المائدة: 58] وعندما سئل عن سبب فعله قال: كنا نخوض ونلعب 
وکین المد لوك رکا کا وض ولعب فل لاله ایی وولو کشر 
سردو 3 1 0 کرم اك َيه [التوبة: 66-65]. فالسخرية من 
أي رمز من رموز هذا الدين تعتبر كفراً بنص هذه الآية» وأحياناً نسمع في حياتنا 
اليومية وللأسف نكات على علماء ومشايخ وأتقياء وصلاة وصوم. . . إلخ 
وخاصة في العمل الفني العربي الذي يحفل بكثير من الاستهزاء فنجد من يستهزء 
باللغة العربية حتى يضحك الجمهور» واللغة العربية لغة القرآن ولغة أهل الجنة 
والضحك منها ضحك على القرآن الكريم وهذا كفر لا محالة. وكم وجدنا من 
سخرية على رجال الدين أصحاب العمائم (بخشية المأذون) في مصر فقد انصبت 
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عليها النكات والأفلام فسقطوها تحت هذا الضغط الفني وأثرت في المجتمع 
المصري تأثيراً مباشراً في مصر وفي إفريقيا العمامة المصرية لرجال الدين ولهذا 
الآن معظم رجال الأزهر يلبسون البدلة ويحلقون اللحية من هذاء من كان له في 
التاريخ دور هائل هناك جهات تمحقه محقاً والأمثلة على ذلك كثيرة» فالاستهزاء 
هو أن تقلد شخصاً ما في طريقة مشيه أو كلامه كما في الكوميديا وهذا هو الفرق 
بينها وبين السخرية» فالسخرية هي أن أنقل عنك عيباً بشكل مضحك أما 
TS‏ 

بعض المخلين بطريقة كلام العلماء بالعربية الفصحى فيضحك الجمهور على 
A‏ استهزاء . 

- الازدراء: هو أن أضحك ضحكة تدل على أن قيمتك قليلة عندي أظهر 
فيها أنه لا قيمة لك ويقول الله تعالى : اهلا اول کم عنرى حَرآِنُ آله ولا ألم اليب 
E‏ عالت ول EO‏ تزدړۍ آعینک أن زم ا ا حا َد [هود: 31]. 
تة SRG Sm‏ 
والتقليل من قيمته الاجتماعية . 


- الاستخفاف : وهوأخطرها وهو ضحك على مبدأ» على فكرء على أمة» 
على جماعة» بحيث تغير حقها إلى باطل» وتغيرها من نحن إلى تبج قال ای 
ودی فِرْعَوْنُ فى رمو ال موم الس لي ملك مص هدذ التَهرُ جر من سی أن 
نزوت © أ آنا کی من هذا الى هر مھ و1 یگ بی © ملول اتی عاو اسوه ين 
دهي او جه مَعَهُ الْمَليِكة َر ي 7 اسح رمم تأطَاغُوة4 [الزخرف: 54-51] 
عندما ادعى فرعون الألوهية قال: من هذا موسى؟ واستخف قومه فأطاعوهء 
وكذلك قوم موسي بعد أن انوا با اب بع شخص وجعلهع يدون العجل» 
فرب العالمين يقول لمحمد اة : ولا يسْتَحِفْنَكَ أن لا بقلو( [الروم: 60] ففي 
التاريخ الإنساني كله إن أمماً وشعوباً وجماعات وأفراداً وفئات ذهبت ضحية هذا 


الاستخفاف فنقلوهم من الحق إلى الباطل ومن الدين إلى الإلحاد ومن السّنة إلى 
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الابتداع بكلمات مزوقة يستخفون بها الناس ويضحكون على الذقون» استخفوا 
بعقولهم حتى بان جهلهم . ولا زلنا نعاني من الاستخفاف إلى هذه اللحظة فكل ما 
أصابنا من أفكار وأحزاب وجماعات من باب الاستخفاف كما حصل من دخول 
ملايين من المسلمين والنصارى في الشيوعية استخف بهم ماركس ولينين وغيرهم 
فقد تم الاستخفاف بعقولهم ونقلوهم من الحق والدين إلى الباطل والإلحاد» وهم 
يضحكون عليهم من ورائهم والضحك بخفية خلف الإنسان يسمى استخفافاً . وكثير 
من المسلمين أبناء مسلمين استخف بهم هؤلاء الشيوعيون فانصرفوا إليهم وقد 
اتهموا من سواهم بأنهم رجعيون» والقوميون اتهموا من سواهم بأنهم خونة» 
والوهابية اتهموا من سواهم بأنهم مشركون» وقد ذهب الشيوعيون والوهابيون وعاد 
الحق إلى نهايته وهلك من هلك عن بيته . 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : السين والخاء والراء أصلٌ مظرد مستقيم يدل على احتقار 
واستذلال. من ذلك قولنا: سر الله عر وجَلَّ الشيء» وذلك إذا دَلَلّه لأمره 
وإرادته. قال الله جل ثناؤه: لوسر لَك ما في السَموتٍِ وما في الْدَضِ [الجاثية: 13]. 
ويقال رجل سُحْرةٌ: يُسَخّر في العمل. وسَّخْرةٌ أيضاًء إذا كان يُسْخَر منه. فإن كان 
هو يفعل ذلك قلت سُّخرَة بفتح الخاء والراء. ويقال: سُفُنٌ سواخرٌ مَوَايِرٌ. 
فالسّواخر: المُطيعة الطيّبة الرّيح. والمواخر: التي تمحر الماءَ تشُّقَّه. ومن الباب: 
سَخرت منهء إذا هزئت به. ولا يزالون يقولون: سرت به» وفي كتاب الله 
تعالى : نا حر منک كما حرو [هود: 38]. 


a ٠ «‏ 22 ويم بن ا کک ا و رواحم 2 
قال الفيروزآبادي 2 : سحر منه وبه» كفرح › سخرا وسخرا وسخرة ومسخرا 





)00( معجم مقاييس اللغة. (2) القاموس المحيط. 
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وسخراً سخُراً: هَزئ» كَاسْتَسْكْرٌ. وَالاسْمُ السَخْرِيَةٌ والشخري» ويكسر. 
وسَحَرَهُ کمنعه» سِخّْريّاء بالكسرٍ ویضم : لَه ما لا يُرِيدُ وقَهَرَهُ. وهو سَخْرَةٌ 
لي وسُّخْرِيٌ وسِخْرِيّ. ورجل سُحَرَةٌ كهُمَرَةِ: يَسْخَرٌ من الناس. وكبْسْرَةٍ: من 
يُسْكُرٌ منه» ومن يَتَسَخُرٌ كل من قَهَرَه. E‏ الات لا أرق 
ا . وول ترا من نا تر مَك كما حرو أي : إن تَسْتَجهِلونَاء فإنًا 
شولم > كما تَسْتَجهِلودَنَا. و ر: بَقْلَهَ بخُراسان. اش قم ءا 
وله عملا ك آج4 که 





في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: اه الى حَلَقَ ألسَموَتِ لاض برل ت فوت" الما ما 
سر لَكُمْ آلف 5 ى في 


1 ےر ت بع مد عم 2 20 رد م وه« سا رھ < ےم رم رہ رد 
مرو كك ايا وَسَخَرَ لكم اسمس ولقمر دين 
22 20 7 22 

وسر کک الل والتهار ®{ [إبراهيم : 38-32]. 


قالا E ETE‏ ووسر لم آلف ET‏ 
واستعملتموها في مصالحكم . ولذا قال: ##لَجْرِقَ في لحر # كما تريدون وعلى ما 
تطلبون مأبأمَرِو © أي : : بأمر الله ومشيئته» لم0 و 


کک انر 4 أي : ذللها لكم بالركوب عليهاء والإجراء لها إلى حيث تريدون. 


ووسر كم امس مم4 لتنتفعوا بهما وتستضيئوا بضوئهما . وانتصاب 
#دابئين € عل الال والدقوت : مرور الشيء في الفهليعلى عاذة و 
لحري مادم لماي مانن EEE‏ وقيل: دا بين 4 في السير 


(1) فتح القدير. 
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امتثالاً لأمر اللهء والمعنى : يجريان إلى يوم القيامة لا يفتران ولا ينقطع سيرهما 
وسر كم أل وار يتعاقبان» فالنهار لسعيكم في أمور معاشكم وما 
تحتاجون إليه من أمور دنياكم. والليل لتسكنوا كما قال سبحانه: ومن يَحْمَيو 
جل لك الل اهار لتكو فيد ولغوا من ممق © [القصص > 75]؛ 
1 ےم بار انر 4 
قال البغوي(): لوسر کم الأنهدر ۰€ ذللها لكم» تجرّونها حيث شئتم . 

ترآ أت اق ا جرمان فيا يعو إلى مالع الماد ول 
يَمْثْرَانْء قال ابن عباس دؤوبّهُما في طاعة الله عر وجل. #وَسَخَرَ کم آل 
وَاَلئَارَ 4 يتعاقبان في الضياء والظلمة والنقصان والزيادة. 


5 كلك ا کر کے وس قر 

© قال تعالى: 98 كنك ھا کک لک كرود [الحج : 86[ . 

قال الفخر الرازي  :‏ كَدَِكَ سه لكر فالمعنى أنها أجسم وأعظم 
وأقوى من السباع وغيرها مما يمتنع علينا التمكن منه» فالله تعالى جعل الإبل 
في الدين والدنياء ثم لما بين تعالى هذه النعمة قال بعده ظالْمَلَّحم ود4 
والمراد لكي تشكروا. 

قال ابن الجوزي : « كَدَلِكَ4 أي : مثل ما وصفنا من نحرها قائمة #سَحَيهًا 
ك4 [الحَجٌّ: 36] نعمة مِنَا عليكم لتتمكنوا من نحرها على الوجه المسنون للك 
كرود [البقَرَة: ذ5] ای لک کرو 

قال الزمخشري : #1 كلك سرتها کک لمكم َدُكرُون4] من الله على عبادة 
واستحمد إليهم بأن سخر لهم البدن مثل التسخير الذي رأوا وعلمواء ويأخذونها 
منقادة للأخذ طيعة فيعقلونها ويحبسونها صافة قوائمهاء ثم يطعنون في لبانها . 
ولولا تسخير الله لم تطق» ولم تكن بأعجز من بعض الوحوش التي هي أصغر منها 
جرماً وأقلّ قرّة» وكفى بما يتأبد من الإبل شاهداً وعبرة. 
(1) معالم التنزيل. (3) زاد المسير. 
(2) التفسير الكبير. (4) الكشاف. 
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© قال تعالى: «مْبَحنَ الى سَخَّرَ لَنَا هدا [الزخرف: 13]. 

قال الألوسي: طاسُبْحَنَ الى سَخَرَ لنَا هَدَا4 أي وتقولوا سبحان الذي 
ذلله وجعله منقاداً لنا متعجبين من ذلك» وليس الإشارة للتحقير بل لتصوير الحال 
وفيها مزيد تقرير لمعنى التعجب» والكلام وإن كان إخباراً على ما سمعت أولاً 
يشعر بالطلب. أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أبي مجلز قال: 
رأى الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وكرم وجههما رجلاً ركب دابة فقال: 
سبحان الذي سخر لنا هذاء فقال: أو بذلك أمرت؟ فقال: فكيف أقول؟ قال: 
الحمد لله الذي هدانا للإسلام الحمد لله الذي منَّ علينا بمحمد بيا الحمد لله الذي 
جعلني في خير أمة أخرجت للناس ثم تقول: سُْبَحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هدا إلى 
#مُقرنك# [الزخرف: 13] وهذا يومي إلى أن ليس المراد من النعمة نعمة التسخير» 
بر الوا عع اعرا داوف رة ی وصيديطة واا وا 
عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه أتي بدابة فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم 
الله فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله ثلاثاً والله أكبر ثلاثاً سحل الى 
سَخَرَ تا هَدَا» إلى َلك سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي 
ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل له: مم ضحكت يا أمير 
المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله به فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت: يا رسول 
الله مم ضحكت؟ فقال: يتعجب الرب من عبده إذا قال: رب اغفر لي» ويقول: 
علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري 

قال ابن عاشور : «وِيَتُولُوا سْبَحَنَ الى سَخَّرَ آنا هَدَا4. أي لتشكروا الله 
في نفوسكم وتُعلِنوا بالشكر بألسنتكم» فلقنهم صيغةً شكر عناية به كما لقّنهم صيغة 
الحمد في سورة الفاتحة وصيغة الدعاء في آخر سورة البقرة. 

والتسخير: التذييل والتطويع. وتسخير الله الدواب هو خلقه إِيّاها قابلة 


(1) روح المعاني. (2) التحرير والتنوير. 
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للترويض فاهمة لمراد الراكب» وتسخير الفلك حاصل بمجموع خلق البحر 
صالحاً لسبح السفن على مائه» وخلق الرياح تهبّ فتدفع السفن على الماء» وخلق 
حيلة الإنسان لصنع الفلك» ورصد مهابٌ الرياح» ووضع القلوع والمجاذيف» 
ولولا ذلك لكانت قوة الإنسان دون أن تبلغ استخدام هذه الأشياء القوية. ولهذا 
عقب بقوله: #هومًا ES‏ 
لورلا اليسخير العذكور فجيلة ووا حك 21 لتر 4 تن برضت البعالا من معدي 
431 اسك هال ف كمال ارما لكان زر قائماً مقام القوة. 


© قال تعالى: © لحد خد بعصم بَعَضًا سُخْرِيًا © [الزخرف: 2]. 


2 


E AS E OEE‏ وسداما سر 
aR ES‏ ب اه 
بعضاً. وقيل: هو من السخرية التي بمعنى الاستهزاء؛ أي ليستهزىء الغني 
بالفقير. قال الأخفش : سرت به وسّخرت منه» وضجکت منه وضَحكت به» 
وهزئت منه وبه؛ كل يقال» والاسم السّخرية (بالضم). والسَّخْرِيَ والسَّخْرِيَ 
(بالضم والكسر). وكل الناس ضمُّوا «سُحْرِيًا» إلا أبن مُحَيْصِنَ ومجاهد فإنهما قرأ 
«سخريًا). 

قال ابن كدير : لخد بطم بسا سخْرًاً) قيل ا بسكن بض 
بعضاً في الأعمال؛ لاحتياج هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء قاله السدي وغيره. 
وقال قتادة والضحاك : ليملك بعضهم بعضاًء وهو راجع إلى الأول. 


© قال تعالى : # بل عجبت وَيَسَحَرُونَ# [الصافات: 12]. 
قال الشوكاني 0( 0 حَيْض ةنا د مو قدرة الله ا « ريتك 4 


منك سبب تعجبك» أو ويسخرون منك بما 3 مركن رجا المحات” 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) فتح القدير. 
(2) تفسير ابن كثير. 
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#بجل عَجِبْتَ4 : بل أنكرت. قال الحسن بن الفضل : التعجب من الله : إنكار 
الشىء وتعظيمه» وهو لغة العرب» وقيل: معناه: أنه بلغ في كمال قدرته» وكثرة 
مخلوقاته إلى حيث عجب منهاء وهؤلاء لجهلهم يسخرون منهاء والواو في 
وسرو للحال» أي : بل عجبت» والحال أنهم يسخرون» ويجوز أن تكون 
للاستئناف . 

قال الماوردي' : #وتسخرون4 وجهان: أحدهما: من الرسول إذا دعاهم. 

الثاني : من القرآن إذا تلي عليهم . 

ا وبل 7 ا کک NS‏ 

EN ms. 200 OE 
: التعجب على الله غير جائز لأنه روعة : تعتري الشخص عند استعظام الشيء. وقيل‎ 
هذه حالة تحصل عند الجهل بصفة الشىء. وأجيب بأن معناه: قل يا محمد بل‎ 
عجبت . سلمنا لكن العجب هو أن يرى الإنسان ما ينكره الكافر والإنكار من الله‎ 
تعالى غير منكر. سلمنا لكن هذه الألفاظ فى حقه تعالى محمولة على النهايات‎ 
كالمكر والاستهزاء والمعنى : بلغ من عظم آياتي وكثرة خلائقي أني استعظمتها‎ 
فكيف بعبادي وهؤلاء بجهلهم وعنادهم يسخرون منهاء أو استعظمت إنكارهم‎ 
الع سمو هده ار ی‎ 
وَإِن جب معب ر [الرّعد: 5]. عند من يرى أن العجب من الله. وقد جاء‎ 
في الحديث «يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة» وقال أيضاً: «عجب ربكم من‎ 
ألكم وقنوطكم وسرعة إجابته» والألّ التضرع. ثم حكى عنهم أنه كما أن دأبهم‎ 
السخرية عند إيراد البراهين فكذلك دأبهم أنهم إذا وعظوا لا يتعظون.‎ 


(1) النكت والعيون. (2) غرائب القرآن. 
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© قال تعالى: دوم سرا [المؤمنون: 110]. 

قال الشعراوي0©: تكلمنا عن هذه المسألة في قوله تعالى : لن انيت 
3 موأ كأ من الیب اموا يشن ل ودا ما بم وم ينامور ولا لوا اك 

لی اکا کہ © وا انث 6لا د و لسا © وتا ايا 1 
e‏ اأ اموأ ِن آلکتار يسن 9 عل الأرابك E‏ 9 هل د 
الكاذ ا انا نعلو )4 [المطففين: 36-29] . إذن: اتخذ الكفار ضعاف المؤمنين 
محل سخرية واستهزاء ld Oy‏ 
شغلهم الاستهزاء والسخرية عن التفكر والتأمل فلم يَبْقّ عندهم طاقة فكرية تفكر 
فيما آمن به هؤلاء» وهذا معنى: حى أَشَرَحُمْ وى . . . * أي : شغلكم الاستهزاء 
بالمؤمنين عن الإيمان بِمَنْ خلقكم وخلقهم. ويا ليت الأمر توقف عند هذا الحد 
من السخرية» إنما تعداه إلى أن يضحكوا من أهل الإيمان» ويُضحكوا أهلهم 
#وشثر ينم حك وفي الآية الأخرى: #وإدا كرا إل أَمْلهمُ أو فكهين» 
[المطفّفين: 31] وسخرية أهل الباطل من أهل الحق موجودة في كل زمان» وحتى 
الآن نرى مَنْ يسخرون من أهل الاستقامة والدين والورع ويتندّرون بهم . 

قال الطنطاوي © : دمو خر هو محط التعليل» أي : فكان حالكم 
بعيم الحم مسترت واستهرات بيت 

© قال تعالى: لثَالَ إن حرو ما نا تحر منک كَمَا سرود [هود: 


- 


1و ع 
قال ابن عجيبة7" : س ومو سخا مِنَهُ: استهزؤوا به: لأنه كان يعمل 
السفينة فى برية بعيدة من الماء. أو أن عزته تنفى صنعته» فكان يضحكون منه» 


(1) تفسير الشعراوي. (3) البحر المديد. 
(2) الوسيط في تفسير القرآن. 
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> a 


ويقولون له: صرت نجاراً بعد أن كنت نبياً . €6 لهم : #إإن سَسْحَرُوأ َا ا تحر 
منك كنا تَنْكَرُون4. فنسخر منكم حين يأخذكم في الدنيا الغرق» وفي الآخرة 
الحرق. 

قال الشعالبي: سخلا وذ الآية: السخْر: الاستجهال مع أستهزاءء 
وإنما سخروا منه في أن صنعها في بَرَيّةِ. وقوله: قا محر منك قال الطبري: 
يريد في الآخرة. وقيل ويحتمل الكلام - وهو الأرجح - أن يريد: إنا نسخر منكم 
الآنء والعذابٌ المَخْرِي: هو العَرّقء وال #مُّقِيمٌ»: هو عذاب الآخرة. 


(1) الجواهر الحسان. 
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سخط 
* السّخط؛ غضب شديد يقتضى عقوبة قاسية #ذالك بانهر أتبعواأ ما 
الس 1 وڪرهوا ر ضْوَمَةٌ تخبط لير 4 [محنّد: 128. 


ا الحمِيّةُه ثورة القوة الغضبية المثيرة للبدء بالقتال إذ جَعَلَ ايت كفروأ فى 


لوبهم لي جيتَهَ هد4 اهنع : 126. 


070 


ا العَضَبٌ؛ ثورة القوة الغضبية المثيرة للانتقام #ومن لل َد عضى فقد 
هوئ © اله: 181. 

العَيْظ: أشد أنواع الغضب لشدة وقاحة الخصم فل مووا ك4 لآل 
عِمرَّان: 119]. 

الكُزة: كل ما لا تحبه نفسك کيب عڪم القتال وهو کر ک4 [البكرة: 


. 266 





قال الشليز 100 الشخظ والكخظ تفن الوفا واا د سقط و 
وتَسَخطه: بم يرض به . وأَسْحَطه غيره إسخاطاً» والمَسُخَظ: مصدر من سَحخْطط 
تقول: هذا مَسْخْطةٌء أي: من تعرض له سَخط عليه. والسَّحُْظ والسَّخَط مثل : 
السَّقُم والسَّقّمء والعُذّم والعَدّم. 


(1) العين. 
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قال الجوهري : السُخط والسّخَط: خلاف الرضا. وقد سَخْطَء أ 
غضتة فهو سا خط وأشخلة: أي أغضية:'ويقال: تحط عطاءة أ اقا 
ولم يقع منه مَوقِعاً . 

قال الفيروزآبادي©): السّخُطء بالضم وكعُدْقٍ وجبل ومَقْعَدِ: ضِدٌ الرّضى» 
وقد سط كفرحَ» وتَسَخط. والمَسُخوظ: ار E EAT‏ 
و که ا ا ولم يَقَعْ منه مَوْقِعاً 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: # کمن باء بِسَحَطٍ من أله [آل عمران: 162]. 


قال الطبري : معنى قوله: «أفمنِ أتبع روت اللو كمل به كط ين آل4 
إذاً ان قرفا E N E E E‏ 
وفي غيره مما أمره به ونهاه من فرائضه» متبعاً في كل ذلك رضا الله» وجا 
سخطه. # كمل به سَحَطٍ ين أل يعني: كمن انصرف متحملاً سخط الله 
وغضبه» فاستحق ت بذلك سكنى جهنم » > يقول: ليسا سواء. 

قال ابن عطية : بء بِسَمٍ) - معناه: مضى متحملاً له والسخط : صفة 
فعل» وقد تتردد متى لحظ فيها معنى الإرادة» وقال الضحاك: إن هذه الآية مشيرة 
إلى أن من لم يغل واتقى فله الرضوان» وإلى أن من غل وعصى فله السخط› 
وقال غيره: هي مشيرة إلى أن من استشهد - بأحد - فله الرضوان» وإلى المنافقين 
الراجعين عن النبي بي فلهم السخطء وباقي الآية يّين. 


(1) الصحاح في اللغة. (3) جامع البيان. 
(2) القاموس المحيط. (4) المحرر الوجيز. 
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۾ قال تعالى: أن سخط اله عَلْتَهِمَ وف الْعَدَابٍ هم حَِدُونَ» 
[المائدة: 80] . 


خا 


E‏ ود لديو 
سخط الله . 

قال الشوكاني( r SER‏ هط أي 
الفهدا:. وقيل هو : أي أن سخط الله عليهم بدل من «ما». 

© قال تعالى: لدا هم هم يسَحَطون# [ [التوبة : 58] . 

قال الألوسي0: إا هُمَ يَنَحَطُونَ4 أي يفاجئون السخط ودا نابت 
مناب فاء الجزاء وشرط لنيابتها عنه كون الجزاء جملة اسمية» و«الآية نزلت فى 
ذي الخويصرة واسمه حرقوص بن زهير التميمي جاء ورسول الله يَلِْةِ يقسم غنائم 
هوازن يوم حنين فقال: يا رسول الله اعدل فقال عليه الصلاة والسلام: «ومن 
يعدل إذا لم أعدل» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ائذن لي أضرب عنقه» 
فقال النبى َة : «دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» الحديث. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن مسعود قال: لما قسم النبي ية غنائم حنين سمعت رجلاً يقول: 
إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله تعالى» فأتيت تيت النبي عليه الصلاة والسلام 
فذكرت ذلك له فقال: «رحمة الله تعالى على موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر» 
ونزلت الآية. 
)600 الكشاف . )3( روح المعاني . 
(2) فتح القدير. 
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م سے 


© قال تعالى: دلت بأنهر اتَبعو ما أسَخَط أله [محمد: 28]. 

قال ابن عاشور : الإشارة بذلك إلى الموت الفظيع الذي دل عليه قوله: 
#مَكِيِفَ إا فته الْمَليِكَهُ» كما تقدم آنفاً. واتباعهم ما أسخط الله : هو اتباعهم 
أسباب رضوانه وهو الإسلام. وفي ذكر اتباع ما أسخط الله وكراهة رضوانه محسّن 
الطباق مرتين للمضادة بين السخط والرضوان» والاتباع والكراهية. والجمع بين 
الإخبار عنهم باتباعهم ما أسخط الله وكراهتهم رضوانه مع إمكان الاجتزاء 
بأحدهما عن الآخر للإيماء إلى أن ضرب الملائكة وجوه هؤلاء مناسب لإقبالهم 
على ما أسخط الله وأن ضربهم أدبارهم مناسب لكراهتهم رضوانه لأن الكراهة 
تستلزم الإعراض والإدبار. 

فكان اتباعهم ما أسخط الله وكراهتهم رضوانه سبباً في الأمرين : ضرب 
الملائكة وجوههم وأدبارهم عند الوفاة» وإحباط أعمالهم. 

قال الطنطاوي : ذلك باه ابوا مآ أسخّط اله وَكَرهُوأ رضْوَمَة 4 
[محمد : 8] يعود إلى توفي الملائكة لهمء وقبضهم لأرواح هؤلاء المنافقين. أي : 
ذلك الضرب الأليم لهم من الملائكة عند قبضهم لأرواحهم بسبب أن هؤلاء 
المنافقين قد اتبعوا ما يغضب الله - تعالى - من الكفر والمعاصي» وبسبب أنهم 
كرهوا ما يرضيه من الإيمان والطاعة. 


EK 


(1) التحرير والتنوير. (2) الوسيط في تفسير القرآن. 
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السَدُه إغلاق الخلل لي 0 4 [الكهف: 94]. 

الححاجرٌ: الاح من اختلاط شيئين يفسدان بالاختلاط وجل بے 
لحرن اا4 امل : 181. 

ا الحاجبٌ: المانع من الوصول بإقامة المانع ¥ ل عن َم يوي 
لحَجووَنَ4 [المطففين : 15]. 

ا الشاتزه المانع من النظر والمشاهدة وما كر هنيو ان مد بک 
سیک ول ا کک افكت : 22]. 

الخِشَاءُ: اللباس يوضع فوق الو جه ##وَتَسْتَئ وُجوههم اار4 اإبراهيم ٠‏ 50]. 

ا العَطاء: الإناء يجعل فوق الشيء #فكتف عنك عَِط1كَ مِصَرْكَ الى حَدِيد» 1ق : 
2 


عاد مالم ماد 
AY‏ يم تيح 


النصوص اللغويك: 


فال اتن قاس : ا والدال اول واحد» وهو یدل على ردم شيء 
وه مو ذلك دوت الثلهة نذا ٠‏ وکل حاجزٍ بم عدخ ا ومن ذلك 
السدينة ذو اداد أي الاستقامة؛ كأنّه لا ل والصواب ا سَداد. 


5 5 مر ر ةس 7 3 31 8 رت ر NE‏ 03 
يقال: قلت سَدَاداً. وسدده الله عر وجل . ويقال: أَسَد الرجل» إذا قال السداد. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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ومن الباب: «فيه سداد من عَوَرْ) بالكسرة. وكذلك سداد | والخر. 

والسّدّة كالفناء حول البيت. واستدّ الشيء» إذا كان ذا سداد. ويقال: السّدَّ 
إلا 

والسّدَاد: داءٌ يأخذ في الأنف يمنع النّسيم. والسَّدٌ والسّدٌ: الجراد يملا 
الأفق. وقولهم السّدة: الباب» لأنه يُسَدَّء وفي الحديث في ذكر الصّعاليك: 
«الشعث رؤوساً الذين لا يُفْتَحُ لهم السّدّدا. 

فال الاق ةوا هاو ماكاة علقم 
والسد: ما كان صنعة وأصل السد مصدر سددتهء قال تعالى: بسا وم ينغ سد 
[الكهف: 94].» وشبه به الموانع»› نحو : #وعلتا مِنْ بين ع مكدًا ومن د 
سَدَا [يس: 9]» وقرئ «سدا» (وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر 
وشعبة عن عاصم ويعقوب)» السدة: كالظلة على الباب تقيه من المطر»ء وقد يعبر 
بها عن الباب» كما قيل: (الفقير الذي لا يفتح له سدد السلطان) (وعن أبي 
الدرداء أنه أتى باب معاوية فلم يأذن له» فقال: من يأت سدد السلطان يقم 
وق بوا لدا و الد الا قا والسواة: ا كد نه الكلية العف 


واستعير لما يسد به الفقر. 





© قال تعالى: یا ونم سد [الكهف : 94] . 
قال القرطبي > : ع أن بحم يتا ويم سا أي ردماً؛ والردم ما جعل بعضه 


(1) مفردات الراغب. (2) الجامع لأحكام القرآن. 


743 سد 


قال البغوي(": عل أن نحمل بيت ويم سَدا. أي حاجزاًء فلا يصلون إلينا 
قال ابن ق ائ حاجدًا صتا وبرزحًا مكيئاء وهو أكبر من السد 
وأوثق» يقال: ثوب مُردم؛ إذا كان ذا رقاع فوق رقاع» وهذا إسعاف لهم فوق ما 
يرجون. 
ا 2 > سي ت 2< ب < و 
۾ قال تعالى: «وَجعَلنا بان يدم سسذا ومن حَلَفِهِمَ سَذًَا فأغشيتهم 


دمر.. د 


فهم لا بصو [يس: 9]. 


قال الألوسي: «وَجَمَلَا4 عطف على جنا » [يس: 8] السابق من بين 
ْم من قدامهم ًا عظيماً» وقيل نوعاً من السد وَين 00 
ورائهم ا4 كذلك والقدام والوراء كناية عن جميع الجهات ات » 
فغطينا بما جعلناه من السد أبصارهم» وعن مجاهد ا عُسَيْنَهُمَ 4 فألبسنا أبصارهم 
غشاوة َه 4 بسبب ذلك لا مروت 4 لا يقدرون على إبصار شيء ما أصلاً . 


ll 


الظاهر أن قوله تعالى : إا جَعَلنَ» الآية على حقيقتها لما أخبر تعالى أنهم لا 
يؤمنون» أخبر سبحانه عن شيء من أحوالهم في الآخرة إذا دخلوا النارء والتعبير 
بالماضي لتحقق الوقوع» ولا يضعف هذا كما زعم ابن عطية قوله تعالى: 
لادَاعْتَيكَهُم َم لا يرون » لأن بصر الكافر يومئٍ حديد یری قبح حاله» ألا ترى 
إلى قوله سبحانه: 9وَكَشْرْهم يم اقم عل وهه متيا4 [الإسراء: 97] وقوله 
سبحانه : #قَالَ رب لم حَسَرَتَقٍ أَعَيَ » [طه: 125] فإما أن يكون ذلك حالين وإما أن 
يكون قوله تعالى : مص الي حَدِيدٌ» [ق: 22] كناية عن إدراكه ما يؤول إليه حتى 
كأنه يبصره. 

قال القرطبي ): «وَجَعَلَا مِنْ بن ايْدِسِمْ كدًا وَمِنَ خَلَفِهِمَ سَدَّا4 [يس: 9] قال 


(1) معالم التنزيل. (3) روح المعاني. 
(2) البحر المديد. (4) الجامع لأحكام القرآن. 
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مقاتل : لما عاد أبو جهل إلى أصحابه» ولم يصل إلى النب ياء وسقط الحجر من 
يده » أخذ الحجر رجل آخر من بني مخزوم وقال: أقتله بهذا الحجر. فلما دنا من 
النبي ية طمس الله على بصره فلم ير النبي ياء فرجع إلى أصحابه فلم يبصرهم 


ج نادوه» فهذا معنى الآية. 


745 سدر 


سدر 
(سذر - أثل - حخمط - ضريع - غشلين) 


١ 5‏ ذز شجر مرتفع الأغصان لا يخنى صاحبه عند الأكل وال وَشَىْء من 
ِدر فيل إسبأ: 06 
ڪه د معد % >2 A k2‏ 5 > 2 

© الأثل: #ذواق ڪل مط ول وشىْءٍ من سِدَرٍ فيل إسبا: 6 شجر ثابت 
الأصل . أثل : شجر قليل الفائدة ثابت الأصل . 

© الحخمط: شجر قليل الفائدة لا شوك فيه. 
الصّرِيعْ: شجر منتن الرائحة إن حر عام إل من مرج ل ل ينين ول بو 

SS 

من جوع ل4 [الغاشية: 5-6]. 

الغِسَْلِينُ: طعام من الفضلات والمياه الثقيلة لول طم إلا من عِمَلِنِ»© 


[الحاقة: 136. 


النصوص اللغوية: ش 


قال انق قار + الشين والدالوالراء آصسل واا يول عل فيه اده 
واضطراب الرأي. يقولون: السادر المتحيّر. ويقولون: سَدِرَ بره يَسْدَه وذلك 
إذا اسمدّ وتحيّرٌ. ويقولون: السّادر هو الذي لا يبالي ما صَنَعَّء ولا يهم بشيء. 

فأمّا قولهم: سَدّرت المرأة شعرهاء فهو من باب الإبدال» مثل سدلتٌ» 
وذلك إذا أرسلتّه . وكذلك قولهم: «جاء يضربٌ أسدرَيّه؛» وهو من الإبدال. 


لر 746 


.- .0 002 ەر 0 
قال الجوهري7": السَّدْرٌ: شجرٌ النَبّْقء الواحدة سِدْرَةٌ والجمع سِدْرَاتٌ 
عه عه ر 32 So‏ 5 ماد رس بي اع 
وسدرات وسدرات وسدر. والسديزر مء ويقال قصّرء وهو معرب وأصله 
٣ ۹ o 5 ٠.‏ 5 .- 2 3 
بالفارسية سِهْدِلَهُ : أي فيه قِبابٌ مُداخَلة» مثل الحاري بكمين. وقولهم : جاء فلان 
يَضْرِبٌ أَسْدَرَيّْه وأْصْدَرَيْهء أي عِظْمَيْهِ ومَنْكِبَيُهء إذا جاء فارغاً ليس بيده شيء ولم 
يَفْض طَلِبَتَهُ. والسادرٌ: المتحيّر. والسادرٌ: الذي لا يهتمّ ولا يُبالي ما صَنّع . 
هك ية و ق عا ت 2 
والسَّدَر تحير البَصّر. يقال: سَدِر البَعيرٌ بالكسر يَسْدَرٌ سَدَرا وسدارة: تحيّر من 
شدة الحر» فهو سَدِرٌ. وسر أيضاً: اسم من أسماء البحر. 


ع 


کر وا عناص ب قبطن E‏ و Oa‏ حي برام ا وا 
وسّدرّت المرأة شعرها فانسدر : لغة فى سدلته فانسدل. وانسَدرٌ فلان يعدو» 





| في القرآن الكريم: | 


© قال تعالى: ##وأثلٍ وََىَءٍ من سِدَرٍ فليم [سباً: 16]. 

قال ابن عاشور : والسدر: أكثرها ظلاً وأنفعها لأنه يغسل بورقه مع الماء 
فينظف وفيه رائحة حسنة ولذلك وصف هنا بالقليل لإفادة أن معظم شجرهم لا 
فائدة منه» وزيد تقليله قلة بذكر كلمة ##وَسَىَءِ * المؤذنة فى ذاتها بالقلة. يقال: 
شىء من كذاء إذا كان قليلاً . 

قال ابن اق #وأئل» هو شجر يشبه الطرفاء» أعظم منه» وأجود 
عوداً. #وَسَّىَءِ ين سِدَرٍ قَلِيِلٍ4 والحاصل أن الله تعالى أهلك أشجارهم المثمرة» 
وأنبت مكانها الطرفاء والسدر. وإنما قال: السدرء لأنه أكرمُ ما بُدلوا به؛ لأنه 
يكون في الجنان. 
(1) الصحاح في اللغة. (3) البحر المديد. 
(2) التحرير والتنوير. 





747 سدر 


© قال تعالى : #ف سِدَرٍ ضور [الواقعة: 28]. 
قال الطبري("): لاف يدر تور يعني : في ثمر سدر موقر حملاً قد ذهب 
وك 
وقال آخرون: بل عُنِي به أنه المُوفّر حَمْلاً. حدثني محمد بن عمروء قال: 
ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» قال: ثنا 
ورقاء جميعاً؛ عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد طتَنْسُودِ» قال: يقولون هذا الموكَرٌ 


هه 


قال الزمخشري: السدر: شجر التبق. والمخضود: الذي لا شوك له 
كأنما خضد شوكه. وعن مجاهد: ا من. 
خضد الغصن إذا ثناه وهو رطب. والطلح: شجر الموز. وقيل : هو شجر أم 
غيلان» وله نوار كثير طيب الرائحة. وعن السدي: شجر يشبه طلح الدنياء ولكن 
له ثمر أحلى من العسل . 

قال الشوكاني : #ف يدر تحور خبر ثان» أو خبر مبتدأ محذوف» أي : 
هم في سدر مخضود» والسدر: نوع من الشجرء. والمخضود: الذي خضد شوكه» 
أي : قطع فلا شوك فيه. قال أمية بن أبي الصلت يصف الجنة: 
إن الحدائق فى الجنان ظليلة فيها الكواعب سدرها مخضود 

وقال الضحاك» ومجاهد» ومقاتل بن حيان: إن السدر المخضود: الموقر 


ع 


حملا . 
© قال تعالى: #عند يِدَرَوَ الى [النجم: 14]. 
قال القرطبى4: عند سِدَرَةَ اَل 4 أي ومحمد بيا عند سدرة المنتهى وفي 


(1) جامع البيان. (3) فتح القدير. 
(2) الكشاف. (4) الجامع لأحكام القرآن. 
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بعض تلك النزلات . وقال أبن مسعود وأبو هريرة في تفسير قوله تعالى : وقد رَه 


1 


Pll‏ 16ج لس 


له اخ [التجم : 13] أنه جبريل . ثبت هذا أيضاً في صحيح مسلم. وقال أبن 
مسعود: قال النبى ية : «رأيت جبريل بالأفق الأعلى له ستمائة جناح يتناثر من 
ريشه الدر والياقوت» ذكره المهدوي. 

قوله تعالى : #عِندَ سِدْرَةَ التق «عِنْدَ من صلة «رَآه» على ما بينا. والسَّذْر 
شجر النَّبقَ وهي في السماء السادسة» وجاء في السماء السابعة. والحديث بهذا 
في نيح مس الأول ما زواء مره عن عبد الله قال+ :لما أشري يرول الله له 
أنتهي به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسة» إليها ينتهي ما يعرج به من 
الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها . 

قال البيضاوي : عند سِدْرَةَ أل التي ينتهي إليها أعمال الخلائق 
وعلمهمء أو ما ينزل من فوقها ويصعد من تحتهاء ولعلها شبهت بالسدرة وهي 
شجرة النبق لأنهم يجتمعون في ظلها. وروي مرفوعاً أنها في السماء السابعة. 

© قال تعالى: «إذ يى اليد ما يعْتَى» [النَخم: 16]. 

قال أبو السعود : د يى اليد ما يَقَتَّى» ظرف زمانٍ لرآه لا لِما بِعَدُهِ من 
الجملة المفرة كما فيل : فإن ما النافة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها» والعشيان 
بمعنى التعظية والستر ومنه العوَاشِي أو بِمَعْنى الإتيان يقال فلانٌ يغْسَانِي کل حين ؛ 
أيْ يأتينِي» والأولُ هو الأليقٌ بالمقام وفي إبهام ما يغشَّى من التفخيم ما لا 
يخفى» وتأخيره عن المفعولٍ للتشويق إليه أي ولد را غ البشيرة وقتّ عشِيّها ما 
غشِيّها مما لا يكتنهة الوصفٌ ولا يفي به البيان كيفاً ولا كمًّا. وصيغةٌ المضارع 
لشكاية الخال اناف امشحصارا لصورقها اة وللايدانبامكمرازالكشيان 
بطري التجددٍ وقيلَ: يغشامًا الجمٌ الغفيرٌ من الملائكة يعبدونّ الله تعالّى عندّهاء 
وقيل : يزورونها متبرّكينَ بها كما يزورٌ الناسنٌ الكعبة وقيل: يغشاهًا سبحاث أنوار 


(1) أنوار التنزيل. (2) إرشاد العقل السليم. 


749 سدق 


الله عزَّ وجل حين يتجلى لها كما تجلى للجبل لكنها كانث أقوى من الجبل وأثبتَ 
حيتٌ لم يُصِبّْها ما أصابَهُ من الد وقيل: يغشاها فراش أو جرادٌ من ذهب» وهو 
قول ابن عباس وابن مسعودٍ والضځًاك. وروي عن النبئ يل أنه قال: «رأيتٌ 
السدرة يغشاها قَرائنٌ من ذهب ورأيتٌ على كل ورقةٍ مَلَكاً قائماً يُسبحٌ الله تعالى». 
وعنْهُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ #يغشاهًا رفرف من طير خُحضر». 

قال البغوي("): «إذ يَفى اليَدْرَهَ ما يَقَتَى4» قال ابن مسعود: فراش من 
سدرة المنتهى» فإذا ورقها كاذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال» فلما غشى من أمر 
الله ما غشى تغيرت» فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء وأوحى 
إلى ما أوحي ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة». وقال مقاتل: تغشاها 
الملائكة أمثال الغربان. وقال السدي: من الطيور. وروي عن أبى العالية عن أبى 
هريرة تيه أو غيره قال: غشيها نورٌ الخلائق وغشيتها الملائكة من حب الله أمثال 
الغربان» حين يقعن على الشجرة» قال : فكلمه عند ذلك» فقال له: سَل. وعن 
الحسن قال : خشیها نور ربت العزة فاستنارت. ويروى فى الحديث: «رأيت على 
كل ورقة منها ملكاً قائماً يسبح الله تعالى». 


(1) معالم التنزيل. 


سدس 750 


قال ابن فارس: السين والدال والسين أصلّ في العددء وهو قولهم 
السدس: جزءٌ من سئّة أجزاء. وإزارٌ سَدِيس»ء أي سُداسيَّ. والسَّدُس من الورد 
في أظماء الإبل: أن تنقطع الإبل عن الورد خمسة أيام وتَرِدَ السّادس. وأسدَسَ 
البعير» إذا ألقى السَّنّ بعد الرّباءِ عِيّة» وذلك في السنة الثامنة. فأمّا الستة فمن هذا 
ايشا غير أنه مدعي كأنها سدسة عونا مدعو هذا السدُوس: السلساة. 
واسم الرّجل سَدُوس. قال ابن الكلبيّ : سَدوس في شيبان بالفتح › والذي في طيٌّ 
بالضمٌ . 

قال الجوهري2): سدس الشيء وسدسة: جو عق س والشدين بال 
من الورْدِ في أظماء ۽ إبل : أن تنقطع خمسة وترد السادس . وقد أَسْدَسَ الرَجُلُء أي 
وردّث إبلّه سِدُساً . وَأَسْدَسَ البعيرٌء إذا أَلْقَى الس بعد الرَّباعِيَةَه وذلك في السنة 
الثامنة. وأَُسْدَسسَ القومُ: صاروا ستة. وبعضهم يقول للسدس سَديسٌء كما يقال 
للعشْر عَشِيرٌ. ويقال: لا آتيك سديسر يس عُجَيْس : لغة في سجيس . وقاء اذا 
الك هيا :الب اناس E EE E‏ يستوي فيه 
المذگر والمؤنث؛ لأنّ الإناث في الأسنان كلها بالهاء إلا السَّدَسَ والسَّدِيسَ 


يد 


والبازلٌ. ٠‏ وجمع السديس e‏ . وجمع السدس سدس . 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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وإزارٌ سَدِيسٌ وسُداسِئٌ. وسَدَسْتٌ القومَ أَسْدُسْهُمْ بالضم» إذا أخذت سُدْسَ 
أموالهم . وَأَسْيِسُّهُمْ بالكسرء إذا كنت لهم سادساً. وسّدومنٌ بالضم: الطْيلّسان 
الأخضر. 

قال الفيروزآبادي217: ادم بالضم ونضمتين: جَزْءٌ من سِتة » کالسدس: 
وبالكسر: أن تَنْمَطِعَ الإيل أربعةء ونرد في الخامسء وبالتحريك: السّنٌّ قَبْلَ 
البازِلٍ» كالسَّدِيسِج: سَدْسنٌ وسَدَّسنٌ. والسَّدِيسٌ: ضَرْبٌ من المكاكيك» وسدس 

و ع وأ 5 9۶ .م 

الشَّاةُ: أَنَتْ عليها السَّنَةٌ السادِسّةء وإزارٌ طوله ستةٌ أذرْع» كالسدَاسِي. 


في القرآن الكريم: 








© قال تعالى: ايد ألسُدش4 [النساء: 11]. 


قال الألوسي(2): #فَإن كان له لخو مَلِأيَهِ أَلشّدُسن4 الجمهور على أن المراد 
بالإخوة عدد ممن له إخوة من غير اعتبار التثليث سواء كانوا من الإخوة أو 
الأخوات». وسواء كانوا من جهة الأبوين أو من جهة أحدهما. 

قال ابن عاشور : طقن كن له إِحَوَهٌ مَذْيَهِ ألسدش) أي إن كان إخوة مع 
الأبوين وهو صريح في أن الإخوة يحجبون الأمّ فينقلونها من الثلث إلى السدس . 
والمذكور في الآية صيغة جمع فهي ظاهرة في أنّها لا ينقلها إلى السدس إلا 
جماعة من الإخوة ثلاثة فصاعداً ذكوراً أو مختلطين. 


© قال تعالى: #ويقولوست َة سَادِمُهُمَ ك4 [الكهف: 22]. 
قال القرطبي!*: وقالت النسطورية: كانوا خمسة سادسهم كلبهم. وقال 


(1) القاموس المحيط. (3) التحرير والتنوير. 
(2) روح المعاني. (4) الجامع لأحكام القرآن. 
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المسلمون: كانوا سبعة ثامنهم كلبهم. وقيل: هو إخبار عن اليهود الذين أمروا 
المشركين بمسألة النبن ية عن أصحاب الكهف . 
قال ابن الجوزي" : وقالت اليعقوبية: هم خمسة سادسهم كلبهم. 
© قال تعالى: #ولا حَمْسَةٍ | 


قال الطبري : لا حَسَةٍ إلا هْرَ سَاِمُهمْ4 يقول: ولا يكون من نجوى 
خمسة إلا هو سادسهم. 

قال القرطبي” : المعنى غير مصمود والعدد غير مقصود لأنه تعالى إنما قصد 
وهو أعلم أنه مع كل عدد قل أو كثرء يعلم ما يقولون سرًا وجهراً ولا تخفى عليه 
خافية؛ فمن أجل ذلك أكتفى بذكر بعض العدد دون بعض . وقيل: معنى ذلك أن 
الله معهم بعلمه حيث كانوا من غير زوال ولا أنتقال. ونزل ذلك في قوم من 
المنافقين كانوا فعلوا شيئاً سرا فأعلم الله أنه لا يخفى عليه ذلك؛ قاله أبن عباس . 
وقال قتادة ومجاهد: نزلت في اليهود. 

قال أبو السعود : #ولا خسَةِ» ولا نجوّى خمسة إلا هر سوس » 
وتخصيصٌ العدّدِينٍ بالذكر إما لخصوص الواقعةء فإِنَّ الآيةَ نزلث في تناجي 
المنافقينَ وما لبناء الكلام على أغلب ا المتناجينَ وقد عممَ الحكمٌ بعد ذلكَ 
فقيل : «ولة أن من كلك أ هنا کر كالواحد والاثنين #ولة أَكُرّ4 كالستة وما 
فوقّها . 


اش ساسم € [المجادلة: 7]. 


e 


(1) زاد المسير. (3) الجامع لأحكام القرآن . 
)2( جامع البيان. )4( إرشاد العقل السليم . 
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سور 
(سَوَرَ - خفي - طن - غاب - غرب - كمف - خشف) 


00 ىو 2 


ا الشرء إخفاء الشيء لون بعلم اير 0 7. 


© الإخناك: استتار البدن أو الصوت اغا رک ما ود4 [الأعرّاف: 
155. 

الَاطن: كل ما لا يرى بالعين المجردة #وَدرْوأ طهر انر وباطنة:4 
[الأنعام : 0 

الجِيَابُ: ما استتر عنه العين عمداً وما من عمو فى لسم وَالْأرّضٍ 4 [الشّمل: 
5. 

الْخْرُوبُ: إخفاء الشمس أو القمر المعتاد حى إِذا ب معرب اسمس 4 
[الكهف : 186. 

9 الكشوف؛ اختفاء الشمس الشاذ. 


* الحُسُوف؛ اختفاء القمر الشاذ. 


2 
أ 
3 


زر 754 


سرير 
(سترير - أريكة - ڪڙش - كزسي - مَهْد) 


عا 
* السَرِيرُه مايتكأ عليه ساعة للراحة والسرور لمكن عل سرد مَصفويٍ 4 
[الظور: 20]. 
5 الأريكة: حجلة على سرير جمعها أرائك منکن فا ع الريك 4 [الكهف: 
31 


Al Acc‏ مامه 


الزش: كرسي السلطان ##وَرَفَم اويه عَلَ أَلْمَرّشٍ» ايُوسّف: 100]. 
ع الكزسِي: مجلس القضاء ونحوه من الوظائف القيادية #والينا ع كسيد 


رر س د ي 


داع اَ4 [ص: 34]. 


ع المَهْدُ: ما يوضع فيه الطفل الرضيع ¥ کت کل من كن فى الْمَْدٍ ص4 


مریم ` 9 . 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس' : السين والراء يجمع فروعّه إخفاء الشيء. وما كان من 
خالصه ومستقره. لا يخرج شيءٌ منه عن هذا. فالسَّرٌ: خلاف الإعلان. يقال: 
أسْرّرت الشيءَ إسراراًء خلاف أعلنته. ومن الباب السَّرّء وهو التكاح» وسمّي 
بذلك لأنّهِ أمرٌ لا يُعْلّن به. ومن ذلك السّرّار والسَّرّاره وهو ليله يستسرٌ الهلال» 
فربما كان ليلة» وربما كان ليلتين إذا تمّ الشهر. ومن ذلك الحديث: «أنه سأل 


(1) عجن مغاس الل 
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ا ا قال: لاء فقال: «إذا أفطرتٌ رمضان 
فصّمْ يومين». قال في السّرار: عَشِيّة الهلال أو سِرّارها. 


وحدّئني محمد بن هارون الثقفي» عن عليّ بن عبد العزيز» عن أبي الحسن 

ا أسررت الشيء: أخفيته. وأسررته أعلنته. وقرأ: 
وروا الدامة لما وأا لْمَذَّابٌَ 4 [يونس: 54]. قال: أظهروها. ثم حدّثني بعض 

أهل العلم» عن أبي الحسن عبد الله بن سفيان النحويّ قال: قال الفرّاء: أخطأ أبو 
عبيدة التفسيرّء وصخف في الاستشهاد. أمّا التفسير فقال: أَسَرُو التدامة أي 
كتموها خوف الشَّماتة. وأمّا التصحيف فإنما قال امرؤ القيس :أي لو يظهرون. 
يقال أشْرّرت الشيء» إذا أبرزته» ومن ذلك قولهم أشْرّرت اللحمّ للشّمس. وقد 
ذُكر هذا في بابه. وأمًا الذي ذكرناه من مَحض الشيء وخالِصه ومستقرٌوء فالسّر: 
خالص الشيء. ومنه الشّرور؛ لأنه أمرٌ خالٍ من الحزن. والسّرّة: سُرَّة الإنسان» 
وهو خالص جسمه وليّنه. ويقال قطع عن الصبي سِرَّرُهء وهو [السّرّآء وجمعه 
أُسِرَّة. قال أبو زيد: والسّرّر: الخطّ من خطوط بطن الراحة. وسَّرَارَة الوادي 
وسِره: أجوده. 

والسَّرَرٌ داءٌ يأخذ البعير في سرت قال بعر اسر .,,والسرٌ مدو سروت 
الزَنْدَء وذلك أن يبقى أَسَرَّء أي أجوف. فيُصلّح. يقال سُرَّ زَنْدُكَ فإنّه أسرٌ 

ويقال: قَنَاة سَرَّاءُ» أي جوفاء. وكل هذا من السَّرَّة والسَّرّره وقد ذكرناه. 
فأمّا الأساريرء وهي الكسور التي في الجبهة» فمحمولةٌ على أساريرٌ السرَّة 
وذلك تكسّرها. وفي الحديث: «أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على 
غائشة تيرق اسار وجا وم افا ناهر محر ل على ها دك اة الا راو 
خطوط باطن الراحة» واحدها سِرّ. والأصل في ذلك كله واحد» فأمًا أطراف 
الرّيحان فيجوز أن تسمّى سُروراً لأنها أرطبُ شيء فيه وأغضّه . 

وأمّا الذي ذكرناه من الاستقرار» فالسرير» وجمعةٌ سرّر وأسِرّة. والسرير: 


هع 


خفض العيش ؛ لأن الإنسان يستقرٌ عنده وعند دَعَنَّهِ . ورین الرامن : : مستقره. 
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قال : وناسٌ يرؤون بيت الأعشى : بالياء» فيكون حينئلٍ تأويله أصلّها الذي استقرّت 
عليه» 


والسّرر من الصبي والسّرر: ما يقطع. والسرة: ما يبقى . ومن الباب الا 
ما ا 0 ومن الباب الأول سِرٌ النسب» ركو محف وأفضلة: 


قال الخليل": السُرٌ: ما أَسْرَرْتَ. والسّريرة: عمل السّْرٌ من تير أو شر 


ويقال: سریرته خير من علانيته . وأسرّرْتٌ الشيء : ٠‏ وافرر ن کته . 


51 


ومن الإظهار أيضاً قوله - عر وجل - -: مروا التَدَامَةَ لما دوأ لداب . 


والسرار: يوم يستَسِرٌ فيه الهلال آخِرٌ يوم من الشهر أو قبْلّه الي لطي 
ليلتين إذا نَم الشَّهْرٌ. والأسِرّة: طرائق في الرَجِم» ويقال في المَكَل : داهيةٌ تُمَطرُ 


۶ 


أ يد ارم ال الك والشراة تلن نه الأرضن تلقث نيا جراة البقولة 
ويكونُ في بحر الأودية وأسلاق القيعان» قال: إلى سَرارٍ الأرضٍ فوروال 
ا خطوط راحة الكفٌء وأساريرٌ جمع الجمع» قال: 
بِطَعْنةٍ لم تَخُنها الك والسّرّرُء وجمع السّرار أسرار وأسِرّة» وكذلك الخطوط في 
كلّ شيءٍ والسرَهٌ: الوَقْبَةٌ في وَسّط البَظنٍ. 

والسّرّرُ: داءٌ يأحُذَ في السُرَةء وبعيرٌ اسر وناقةٌ سَرّاءُ اذا بَرَكَتْ تَجَافَتْ عن 
الأرفن من السرن :ويقال: العشدة أطرات ال نخان والشووز كن النبات: 
أنصاف سُوْقِها العُلَى. وقيل: الشروزر أحوافة العيذاق» الواحدة شرن 'ومترر 
ال نا تعلق من رة هين تولك وقدة ال رور ا 
وألا مصدرٌ سارَرنّه من السّرٌء ومع السّرٌ أسرار. والسريي N E‏ 
الذي اطمَاَنٌ عليه حَفْضه ودَعَنّه. وسريو الرامن : مس د ع نكر ف ق قال 
شر تربل الها عن سريره ومن رديت الا تخالظ الماة مها السريرا ى 
به جميعٌ أصلها الذي استَمَرّتْ عليه أو غاية نعيمها. قوله: سَريرها يُريد سارّها. 


(1) العين. 


757 سرر 
2# لوس الى باس مه 6 2 و 
الحسّين والمفت من غير اشتقاق: 
زأهراة سار و اله اة غل وا ن تراك وعلط من 
35 ده 20 2 ع ا و 1° f‏ د مه قي 2 2 معو 5 
يقول: تسريت. والسرور: الفرح› وسررت أناء وسَرَرت فلانا. والسرسور: 
العالِمٌ المَطِنُ الدَّخَالُ في الأمور. 


1 ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: سا َي [ابراهيم: 31]. 





4 


قال الألوسي": #سرًا وي4 منتصبان على المصدرية لكن من الأمر 
المقدر أو من الفعل المذكور على ما ذهب إليه الكسائي ومن معه على ما قيل» 
والأصل إنفاق سر وإنفاق علانية فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 
فانتصب انتصابه» ويجوز أن يكون الأصل إنفاقاً سراً وإنفاقاً علانية فحذف 
الموصوف وأقيمت صفته مقامه» وجوز أن يكونا منتصبين على الحالية أما على 
التأويل بالمشتق أو على تقدير مضاف أي مسرين ومعلنين أو ذوي سر وعلانية أو 
على الظرفية أي في سر وعلانية» وقد تقدم الكلام في حكم نفقة السر ونفقة 
العلانية . 

قال ابن عاشور : #سرًا وليه حالان من ضمير ويفا وهما 
مصدران. وقد تقدم عند قوله تعالى: #سرًا ية في سورة البقرة (274). 
والمقصود تعميم الأحوال في طلب الإنفاق لكيلا يظنوا أن الإعلان يجر إلى الرياء 
كما كان حال الجاهلية» أو أن الإنفاق سراً يفضي إلى إخفاء الغني نعمة الله فيجر 


(1) روح المعاني. (2) التحرير والتنوير. 
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إلى كفران النعمة» فربما توخى المرء أحد الحالين فأفضى إلى ترك الإنفاق في 
الحال الآخر فتعطل نفع كثير وثواب جزيل» فبين الله للناس أن الإنفاق بر لا 
يكدره ما يحف به من الأحوال» وإنما الأعمال بالنيات. 

وقد تقدم شيء من هذا عند قوله : اريت بلوروت الْمْطَوَعِنَ من الْمُؤْمنِينَ 
ی لصَدَفَتِ والذرت لا جذون إلا جَهْدَهرٌ 4 [التوبة : 79] الآية. 

وقيل المقصود من السر الإنفاق المتطوع به» ومن العلانية الإنفاق الواجب. 

وتقديم السر على العلانية تنبيه على أنه أولى الحالين لبعده عن خواطر 
الرياء» ولأن فيه استبقاءً لبعض حياء المتصدق عليه . 


© قال تعالى: ِنَم يلم لير وَلَحْقََ» [طه: 7]. 


cd‏ و و 


قال القرطبي” : «وَإن تهر اقول ونه يعم آل ْفى . قال ابن عباس : 
السر ما حَدَّث به الإنسان غيره في خفاء» وأخفى منه ما أضمر في نفسه مما لم 
يحدّث به غيره . وعنه أيضاً : السر حديث نفسك» وأخفى من السر ما ستحدث به 
نفسك مما لم يكن وهو كائن؛ أنت تعلم ما تسر به نفسك اليوم» ولا تعلم ما تُسرٌ 
به غداً» والله يعلم ما أسررت اليوم وما تسرّه غداً؛ والمعنى: الله يعلم السّر 
وأخفى من السّر. وقال ابن عباس أيضاً: «السر» ما أسر ابن آدم في نفسهء 
وخی ما خفي على ابن آدم مما هو فاعله وهو لا يعلمهء فالله تعالى يعلم ذلك 
كله» وعلمه فيما مضى من ذلك وما يستقبل علم واحد» وجميع الخلائق في علمه 
كنفس واحدة. وقال قتادة وغيره: «السر» ما أضمره الإنسان في نفسه»ء «وأخفى» 
منه ما لم يكن ولا أضمره أحد. وقال ابن زيد: «السر» سر الخلائق» «وأخفى» 
منه سره عز وجل؛ وأنكر ذلك الطبري» وقال: إن الذي هو «أخفى» ما ليس في 
سر الإنسان وسيكون في نفسه كما قال ابن عباس . 

قال ابن عطية : يعم لر وَلَخَْ» فالمخاطبة ب هر4 لمحمد جل 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) المحرر الوجيز. 
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وهي مراد جميع الناس إذ هي آية اعتبار» واختلف الناس في ترتيب اثر 4 وما 
هو 9وَلَخَْ4 منهء فقالت فرقة #أليِرَّ 4 هو الكلام الخفي كقراءة السر في 
الصلاةء و«الأخفى» هو ما في النفس» وقالت فرقة وهو ما في النفس متحصلاًء 
و«الأخفى» هو ما سيكون فيها في المستأنف» وقالت فرقة #اآليّرَّ ) هو ما في 
نفوس البشر» وكل ما يمكن أن يكون فيها في المستأنف بحسب الممكنات من 
معلومات البشرء و«الأخفى» هو ما من معلومات الله لا يمكن أن يعلمه البشر البتة 
ع : فهذا كله معلوم لله عز وجل . 


© قال تعالى: ##وَآمَرُوا لتَدَامَةَ € [يونس: 54]. 


قال أبو السعود"": وسر أي النفوسُ المدلولٌ عليها بكل نفس» 
والعدولٌ إلى صيغة الجمع مع تحقق العموم في صورة الإفرادٍ أيضاً لإفادة ‏ تهويل 
الخطب بكون الإسرارٍ بطريق المعية والاجتماع» وإنما لم يُراعَ ذلك فيما سبق 
لتحقيق ما يُتوخئ من فرض كونٍ جميع ما في الأرض لكل واحدةٍ من النفوس» 
وإيثازٌ صيغةٍ جمع المذكر لحمل لفظ النفس على الشخص أو لتغليب ذكورٍ مدلوله 
على إناثه #التَدَامَة4 على ما فعلوا من الظلم أي أخمَّوْها ولم يظهروها لكن لا 
للاصطبار والتجلد هيهات ولات حينَ اصطبارٍ بل لأنهم بُهتوا. 

قال ابن عجيبة : وسرو لتَدَامَة4 أي : أخفى رؤساء هؤلاء الكفار الندامة 
E‏ 


© قال تعالى: #ألرٌ ملا أت أله بعكم سِرَهُرّ وَتَجْوَْهُمَ 4 [العوبة: 


78[ . 
قال الطبري : يقول تعالى ذكره: ألم يعلم هؤلاء المنافقون الذين يكفرون 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) جامع البيان. 
(2) البحر المديد. 
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بالله ورسوله سرّاء ويظهرون الإيمان بهما لأهل الإيمان بهما جهراًء أن الله يعلم 
سرّهم الذي يسرونه في أنفسهم من الكقر به وبرسولهء 9وَتَجْوَسهْمَ » يقول: 
ونجواهم إذا تناجوا بينهم بالطعن في الإسلام وأهله وذكرهم بغير ما ينبغي أن 
يذكروا به» فيحذروا من الله عقوبته أن يحلها بهم وسطوته أن يوقعها بهم على 
كفرهم بالله وبرسوله وعيبهم للإسلام وآهله» فينزعوا عن ذلك ويتوبوا منه. 

قال الزمخشري(): #مِرَّهُمْ وَتَجْوهُمَ 4 ما أسرّوه من النفاق والعزم على 
إخلاف ما وعدوه وما يتناجون به فيما ل وتسمية الصدقة 
جزية وتدبير منعها . 


د وه ص سير e‏ صم 


© قال تعالى: ##وأيروا فوك أو أجَهروأ بو [الملك: 13]. 

قال البغوي : نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله اة فيخبره 
جبريل لا بما قالواء فقال بعضهم لبعض: أسرٌوا قولكم كي لا يسمغ إله 
ا 

قال ابن عطية : ويروأ َو أو أَجَهرُوأْ بر4 مخاطبة لجميع الخلق. قال 
ابن عباس : سببها أن المشركين قال بعضهم لبعض: أسروا قولكم لا يسمعكم إِله 
ينطق به» فكيف إذا ينطق به سراً أو جهراً . 

© قال تعالى: شروت ليم بالود [الممتحنة: 1]. 

قال ابن الجوزي : شرو E‏ مد4 الباء في «المودّة» حكمها حكم 
الأولى. قال المفسرون: والمعنى: تُسِرُون إليهم النصيحة «وأنأ اَل بم َي 
من المودّة للكفار #وما EES‏ لمتكي وناك ابن في امعد 
كيف تستسرُون بمودتكم لهم مني وأنا أعلم بما تضمرون وما تظهرون؟!. 


(1) الكشاف. ( اواج 
(2) معالم التنزيل. (4) زاد المسير. 
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قال الماوردي7): شروت لهم َلمودّو4 وجهان: أحدهما: تعلمونهم سراً أن 
بينكم وبينهم مودة. 
الثاني : تعلمونهم سراً بأحوال النبي باه بمودة بينكم وبينهم . 


ع 


© قال تعالى: #وَإِدْ أَسَرَّ اَن [التحريم: 3]. 


قال الخازن(2): ولذ َس الى ِل بض روي عَدِيئً» يعني ما أسر إلى 
حفصة من تحريم مارية على نفسه واستكتمها ذلك وهو قوله لا تخبري بذلك أحداً 
وقال ابن عباس أسر أمر الخلافة بعده فحدثت به حفصة قال الكلبي أسر إليها إن 
أباك وأبا عائشة يكونان خليفتين على أمتي من بعدي» وقيل لما رأى الغيرة في 
وجه حفصة أراد أن يراضيها فسرها بشيئين بتحريم مارية على نفسه وأن الخلافة 
بعده في أبي بكر وأبيها عمر ًا أت يو4 أي أخبرت بذلك حفصة عائشة 
#وأظهره أله عله 4. 


ان ن عدوا نفد إليها. وقرى ءَ أنبأث به . 


© قال تعالى: وسرت هم رار [نوح: 9]. 
قال القرطبي: ن إن كث هم نمرت هم إسرَارَ4 أي لم أبق مجهوداً. 
وقال مجاهد: ل صحت» «وأسررت لهم إسراراً». بالدعاء عن 
بعضهم من بعض . وقيل: #وَأتَرَرَتُ هم أتيتهم في منازلهم. وكل هذا من 
نوح ل مبالغة في الدعاء لهمء وتلّلف في الاستدعاء. وفتح الياء من لإ 
بُ هم الحرميّون وأبو عمرو. وأسكن الباقون. 


(1) النكت والعيون. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) لباب التأويل. (4) الجامع لأحكام القرآن. 
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قال البيضاوئ: ثد إن دعوم جلا © ثم إن أت كم وسرت هم رادا 
49 انوح: الآيتان 98] أي دعوتهم مرة بعد أخرى و بعد أولى على أي وجه 
أمكنني» ولثم لتفاوت الوجوه فإن الجهار أغلظ من الإسرار والجمع بينهما 
أغلظ من الإفراد لتراخي بعضها عن بعض» و#جِهَارَا4 نصب على المصدر لأنه 
أحد نوعي الدعاء» أو صفة مصدر محذوف بمعنى دعاء #جهارا»# أي مجاهراً به 
أو الحال فيكون بمعنى مجاهراً. 


© قال تعالى: وهم رة وَسْرُورًا» [الإنسان: 11]. 


قال الألوسي7): #وَلتّهُمَ تَر وروا أي أعطاهم بدل عبوس الفجار 
وحزنهم نضرة في الوجوه وسروراً في القلوب. 

قال ابن عاشور !© : جعلهم يَأ لفو تقرة وسووراء أي جعل لهم نضرة وهي 

حسن البشّرة» وذلك يحصل من فرح النفس ورفاهية العيش قال تعالى: #وجرة 
1 0 [القِيّامّة: 22] فَمُثْل إلقاء النضرة على وجوههم بزجٌ أحد إلى لقاء أحد 

طريقة التمثيل . 

قال ابن ا وم 4 أي أعطاهم بدل عبوس الفجار صر #؛ 

خسنا في الوجوه وروا في القلب . 


© قال تعالى: سر التَظريت*؟ [البقرة: 69]. 
قال أبو السعود©©: لسر التَطِريسَ4 كما يأباه وصمُها بفقوع اللون. 


والسرورٌ لذةٌ في القلب عند حصول نفع أو توقّعه من السرء عن علي رضي الله 
عله : من لبس نعلاً صفراءَ قل همّه. 
(1) أنوار التنزيل . (4) البحر المديد. 


)2( روح المعاني. (5) إرشاد العقل السليم. 
(3) التحرير والتنوير. 
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قال ابن عطية(): هسر ألتَطِريَت4 قال وهب بن منبه: كانت كأن شعاع 
الشمس يخرج من جلدهاء فمعناه تعجب الناظرين» ولهذا قال ابن عباس وغيره: 
الصفرة تسر النفس» وحض ابن عباس على لباس النعال الصفر» حكاه عنه 
النقاش» وحكي نهي ابن الزبير ويحيى بن أبي كثير عن لباس النعال السود لأنها 
تهمٌء وقال أبو العالية والسدي: #شَسِرٌ التَطريت# معناه فى سمنها ومنظرها كله. 


© قال تعالى: اوقب إل آهل مروا [الانشقاق: 9]. 


قال الطبري : يمب إل أَمْلِوِ مسرا يقول: وينصرف هذا المحاسّبُ 
حساباً يسيراً إلى أهله في الجنة مسروراً . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل. عن قتادة» قوله: يقب إل أَهْلِدِ مروا قال: إلى أهل أعدّ الله لهم 
الجنة . 

قال الشوكاني : ويب إل علو مسرا أي : وينصرف بعد الحساب 
اليسير إلى أهله الذين هم في الجنة من عشيرته» أو إلى أهله الذين كانوا له في 
الدنيا من الزوجات والأولاد»ء وقد سبقوه إلى الجنة» أو إلى من أعذّه الله له في 
الجنة من الحور العين» والولدان المخلدين» أو إلى جميع هؤلاء مسروراً مبتهجاً 
بما أوتي من الخير والكرامة. 

قال ابن كثير : يلب إل اَهِب مسوا أي : ويرجع إلى أهله في الجنةء 
قاله قتادة والضحاك : مسروراًء أي: فرحا مغتبطاً بما أعطاه الله عز وجل. وقد 
روى الطبراني عن ثوبان مولى رسول الله ية أنه قال: «إنكم تعملون أعمالاً لا 
تعرف» ويوشك الغائب أن يثوب إلى أهله» فمسرور أو مكظوم». 


© قال تعالى : لمكن عل سرر € [الطور: 20]. 


(1) المحرر الوجيز. (3) فتح القدير. 
(2) جامع البيان. (4) تفسير ابن كثير. 
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قال القرطبي(): كين عل رر # سُرّْر جمع سرير وفي الكلام حذف 
تقديره: متکتین على تمارق سون: تش4 قال أبن الأعرابي: أي موصولة 
بعضها إلى بعض حتى تصير صفًا. وفي الأخبار أنها تصف في السماء بطول كذا 
وكذا؛ فإذا أراد العبد أن يجلس عليها تواضعت لهء فإذا جلس عليها عادت إلى 
حالها. قال أبن عباس: هي سرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت» 
والسرير ما بين مكة وأيلة. 

قال الع بن عبد الا #سَرر # وسائد ر4 بين العرش» أو 
مرمولة بالذهب. أو وصل بعضها إلى بعض فصارت صفاً . 

© قال تعالى: فا سرر مَرْْوْمَرٌ © [الغاشية: 13]. 

قال الفخر الرازي : أي عالية في الهواء وذلك لأجل أن يرى المؤمن إذا 
جلس عليها جميع ما أعطاه ربه في الجنة من النعيم والملك» وقال خارجة بن 
مصعب: بلغنا أنها بعضها فوق بعض فيرتفع ما شاء الله فإذا جاء ولي الله ليجلس 
عليها تطامنت له فإذا استوى عليها ارتفعت إلى حيث شاء الله» والأول أولى» وإن 
كان الثاني أيضاً غير ممتنع لأن ذلك بما كان أعظم في سرور المكلف» قال ابن 
عباس : هي سرر ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت مرتفعة في 
الا 

قال الشعالبي : فما سر سعد أي عاليّة في الهواء؛ وذلك لأجل أن يَرَى 
المؤمن إذا جلسٌ عليها جميعَ ما أعطاه الله تعالى في الجنة من النعيم والمُلْكِء 
قال خارجة بن مصعب: بلعَنَا أن بعضّها فُوق بعض فترتفعٌ ما شاء الله؛ فإذا جاء 
ول الله ليجلسٌ عليها تَطامَئَتْ له فإذا اسَوّى عليهًا ارْتَمَعَتْ إلى حيتٌ شاء الله 
سبحانه» انتهى . 


(1) الجامع لأحكام القرآن. ش (3) التفسير الكبير. 
(2) التفسير العظيم . (4) الجواهر الحسان. 


765 


فهرس محتويات المحلد الخامس 


فهرس المحتويات 


رب فاماةاة م مهام وا ةو .اماما م6 م66 6ه 
۰ 


(رت إل = ائله) 


ع 


- رتع O‏ 
(رََعَ - اگل - ذَاقَ - طْعَم) 


AS ie رتق‎ - 
SE) 


Ce CEE دج‎ - 


َلْوَلَ) 


- رع واقاما م مام .امام م م ماما م م 6م مهم 69 


(رَجَع - أَوّبٍ - عَادَ - رَد - تكص 
- انْقَلَب) 


فهرس محتويات المجلد الخامس 


E جل‎ 


- رجحم قاهام م .اه م.م مم 66م 6م06 6و6ه. 
- 


(رَجَ - خد ا ا 


چ جنب 0 


- رحب eeeceeecnenenennnns‏ 
(رَخب - سَاحَة - فسح - وَسع) 
- رحق ماماما .ام م م .م مم .ام 6م ممم 


- رحم مامه ةم مام ءام م م اما مام 6م مهم 


و ل ا 
(رَڅو - لين - سَهْل - هَؤْن) 
8 ا 


(رَهَ - أَوَبٍ -رَجَع - عَادَ - نگ 
د یکی انقلت) 


- ردف eS‏ 
رف - تبّع - رذء) 

- ردم 00 
رَدُم - بَرْرَخْ - سد - سور - 
حَاجز - حَد) 

- ردء و و ا 
(رِدْء - رذف - تَبَّع - تَلّو) 

- رذل SEES A‏ 
(رَذیل - رنیم - عُثّل - مَهِين) 

- رزق Ss‏ ورا 
«(رزق - عَطاء - کش) 

- رس ل ل 
(رَمِنَ - رَمُرَم - جبٌ) 


هه .م .ام .م م م.م .م.م 66م وه 


(رَسَخْ - ثبت - رسو - سکن - 
صَبْر) 

- رسل RR‏ 
(أَرْسَلّ - بَعَثْ) 

هوسق 00 


هوفع م ...6م ...م .مث .وه موه 


767 فهرس محتويات المحلد الخامس 


- رص TTS oe‏ - رغم Aeneas‏ 229 
(رَصَّ - أَبْرَمَ - أخكم - امن - (رُعُم - عَضَب - غَيْظ) 

عات - رفرف ف يي 283 
- رصد دسفم بثو 182 


- رفت ا ee‏ 

- رصع LOT ees‏ (رَقت - يَمنّ - تل - ل - هَدَمَ - 

زوق عكري هد 

BT a eT A E ا م‎ E 
وتم أله (رَقَكَ - تكح - رَنَى - فحش)‎ 
2 ATA أذ فل‎ OO E لت‎ 
(رَظب - لين - تَاع) (رفد - رغي - اكل - عُمَاء - رق‎ 
زاك رل د هيوه‎ > ١١ دوقن ل ليو هوق‎ 

ا ا - رفع 000 
فرع - وَجَل) (رقع - كَرّم - میّر) 
- رعد sese‏ :1208 | سوق ا سس و B2‏ 
(رَعَد - قصّف) (رق - صَحِيفَة - رق - قِرّطاس) 
ری E‏ عونت DBE aA‏ 
(رغي - اکل - عُمَاء - ررق - راد (رَقب) 

- تول - هِيرّة - رفْد) - رقد ري 2810 
- رعن متام ص و 1217| (زوواد كين “انم 2 ونين 

(رَعَن - بَذْر - سرف - سَقَه) ر O as‏ 
راقن 0000000000 221 | رفم - عد 

(رَغِبٍ - اشتھی - رَاوَدَ) 0 ee‏ 2687 
- رغد مكح اسح كنمف 228 | ررق ماوق فا عر بعلا 


وي امسا ويد 0 


فهرس محتويات المحلد الخامس 


e وک‎ 


eeoeeecenenenennnnnnn دم‎ = 


و د 
رات ب غاب اء 


ل ساعد ل فى و چ 3 
(رماد - تراب - طین - ثررى 


07 ل 


صعد 


- روض من اا 387 سويت ns‏ 423 
EE‏ ا 
- دوع 0 72و ا قمل) 


- روغ ذه متماع 4ن نااك STE‏ انه ريد ال وت 457 
(رَوَعْ - جح - حَيّل - مَگر - (وَبَدَ - جَفَاً - بور - عَْاءٌ - هَبَاءٌ - 


(روم) زیی = ل بش لب 
- روى ts ESAS‏ 3827 نصيب - قسم) 


(رَأس - إِمَام - سَيّد - گپیر) (رَجَى - دقع - دَحَرّ - دَحَرَ - هَرَّمَ 


(زخرّح - بس - تل - دك - هدم 
- ريب es‏ 40777 3 
- هد) 


فهرس محتويات المحلد الخامس 


24 وو 
(رَرَابيٌ - بسط) 


.امام .مم م .م.م م.م ...9ه 


.م6 6م م .موث موث وث وم و6و6و.ه٠‏ 


هم .ام .مه م .ءءء .مم66 موه 


ووي 


(زرّی - سخر - ضحك - هزو - 
Aor‏ 2 6ع ممه 
هرل - فكه - اسْتَحْفٌ) 


.هه .6م ...م.م 9606م ...6ه 


ه.ا هه .مث .مث 26م مم .مم6 6ث26و6ه. 


<4 

E CS O SR as ردر‎ - 
(زَفْرَ - شَهقَ - نَقَتٌ - تفْحَ)‎ 
e 


eeeeceecceccceonecnecess 
م 6م .مث ...مث .موث وثويو.وه‎ 6# 


هم م ه.ا ممعم .م م.م مم66 26م6ث6 ...6ه 


(رَنَ - جَنَحَ - رَيْغٌ - زلق) 


(وَلْرَكَ - اهمو - رَجّ - رَجَفت) 
(وُلْقَى - كربجة - دزك) 


66م .م.م .6م ء. .مم 6م66 6696ث609606.ه. 


ه.ا م .6م .م ...6 م6مم6 .م66 م60666.ه. 


وم م6 .م6 م.م م6م2. ممم مث .وه 
مع هام .هه و .ويه .ثم مم .مث ووه 


«ام. م6 .م .ممم ...6م وثمث .2ه 


(رَنَا - فَحَششنَ) 


هم مم .م .م.م .ممم م2..ه 


(وَهِدَ - ترك - وَكَرَ - ات - 


نبَذ) 


o‏ هنف 
(رَوْج - بَغل - صَاحِبٌ) 


eeeececececcecneccecnccnnes 


5 0 


(رَادٌ - 


5 ئ 
E‏ 
و اف 0 و 
اكل - رزق - طَعَام - نزل 


ههه وه 6م 6م و6 م و66 م6 مم 6.6 موه 


#«اهاما ةا مه وه وه م.م و 6.66.6 .6ه 


ا 
وَسَامة) 


مهم 6 66م 6م 6666م مم6 ممه 


فهرس محتويات المحلد الخامس 


اض - غَرَقَ - مَاج) 


فهرس محتويات المحلد الخامس 
سحد 6O63 SDSS‏ - سحل ع ‏ 6ج E eee‏ 


- سجر e.‏ 870 | ا 


- سجل 00 66 | - هرل - فگه - اسْتَحَفٌ) 


- سجن TOBE‏ كردا 

(سجَِنَ - حبس - أوقف - أثيَت عسل م.م م.م ث6 6م666 6م666 مم 6ه 
- حرم - حر E‏ 
OR‏ .................. 694 | عَسَيَ - غَطى) 

(سَجَوَ - حَمَدَ - سکن - گسّل - - سدر eee‏ 


- سحب SICAL‏ 597 غِسَلِين) 


E سرر د لز او وا عارك ان‎ - 7035 e a 


م سحر .ثماما هام .ام مام م مم ماما 66م 707 


(نقق جا هلك - بقن 


